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دراب هه 


للطباعة 0 والتوزد بغ حم طعع طأهعا-صط 1 )010 - حدمت عع ط امع - صط1. جتحت 


[باب ١‏ 
من أبواب الصلاة] 


اعلم أن الصلاةً أعظمٌ العبادات شأناً » وأوضحُها برهانة'' ٠»‏ وأشهرها في 
النادى در انفمها ؟ في النفس؟" ٠‏ ولذلك اعت الشارع بين فضلها ٠‏ وتعيين أوقاته 
وشروطها وأركانها وآدابها ورّخصها ونوافلها؛ اعْتِنَاءَ عظيماً لم يفعلٍ مثله في سائر 
أنواع الطاعات ؟ وحَعلها من أعظم شعائر الدين » وكانت لوه في اليهود 
والنصارى والمجوس وبقايا الملة الأسماعيلية : فوجت أن لا يَذْهَبَ في توقيتها 
وسائر ما يتعلق بها إلا إلئ ما كان عندهم من الأمور التي ات تفقوا عليها » أو اتفق عليها 
جمهورهم. 

وأما ما كان من تحريفهم . » ككراهيةٍ اليهود الصلاة ة في الخفاف والنعال '' ونحو 
ذلك » فمن حقه: أن ل ل كه » وأن د هيه المسلمين 7 
هؤلاء. رادا كان المخومر كرا ره وَغيدواالشمسن يي كه 
الإسلام من ملتهم غاية التمييز 20 المسلمون عن الصلاة ة في أوقات صلواتهم 
انضا: 

ولانّسَاع”*' أحكام الصلاة » وكثرة أصولها التي تبنئ عليها » لم نَذْكُرٍ الأصول 
في فاتحةٍ كتتاب الصلاة » كما ذكرنا في سائر الكتب”' » بل ذكرنا أصلّ كلَّ فصل في 
ذلك الفضيا» | ١‏ 


)١(‏ برهاناً: أي علئا الإيمان. 

(6) فى النفس : أي فى تهذيب النفس . 

(6) قال يَهِ: «خالفوا اليهود » فإنهم لا يصلون في نعالهم » ولا خفافهم» (رواه أبو داود حديث 
167). 

00 حل ار كك 

(5) انسَمْ الشيءٌ: امتدَّ وطال. 

(0) يعني كتاب الزكاة . والصوم . والحج . وغيرها. 


0 


١[‏ آقوله عليه : « موا أولاذكي بالصادة وهم اذا مع ديق وامتريوهم عليه 

أبناءٌ 9 ١‏ الل 0 ” 
وهم أبناء عسر سنين وَفرّقوا بينهم في 9 

أقول: بلوغٌ الصبي علئ وجهين : 

[أ] بلوغٌ في صلاحية السَّقَم والصَّحَةٍ النفِسَانيِينِ '' ٠‏ ويتحقق بالعقل فقط . 
وأمارةٌ ظهور العقل السبعٌ » فابنُ السبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلئ حالة انتقالاً 
ظاهراً . فأمادة تمامه العدد : فان العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا 3 يعرف 
نفعّه من ضرره » ويَحْذِقٌ في التجارة وما يُشْبِهُها. 

[ب] وبلوغ في صلاحيةٍ الجهادٍ العردا” والمرو اكد عليه مدرو نمضتم ره 

رين الذين يُعانون المكابد”؟ ٠‏ ويُعتبر حالهم في السياسات المّدنية 
وما '» ويُجبّرون قرا علئ الصراط المستقيم؛ و ع كنيز" عر كمال العقل ٠‏ 


وتمام الجِنَّةَ ( وذلك بخمس سه سنة في 0 ومن علامات هذا البلوع : 
الاحتلام ( اتات العانة . 


والصلاة لها اعتباران : 


فباعتبارٍ كونها وسيلة فيما بينه وبين مولاه » مُنْقِدَه" عن التَّرَدّي في أسفل 
السافلين؛ أمرَ بها عند البلوغ الأول 


وباعتبار كونها من شعائر الإسلام ( يُؤاخذون بها ( ويجبرون عليها 4 
أبوا؛ حكمُها حكم سائر الأمور”” . 


)١(‏ رواه أبو داود (حديث 440) والبغوي في شرح السنة (مشكاة حديث 01/7) قوله: فرقوا 
- سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً- فيجب التفريق بينهم جميعاً . وذلك من باب سد الذريعة » وهو 
من محاسن شريعتنا الغرّاء . 

(0) الصِحّة النفسانية : أي المعنوية : وهي وجودٌ العقل . والسَّمَم النفساني : هو عدم العقل . 

إفرة أي يصلح للجهاد » وتجري عليه الحدود . 

(4) أي يقاسون الشدائد في الشرائع والارتفاقات . 

(4) أي يكون لهم حقّ الرأي في الانتخاب . وتصحٌ إمامتّهم في الصلاة . 

(7) ويعتمد: أي هذا البلوغ . 

(0) منقذة: خبر كان بعد خبر. . والتردي: الهلاك . 

(4) سائر الأمور: أي الواجبة من الصوم والزكاة وغيرهما » فإنها تجب بعد البلوغ الأخير . 


1 


ولمّا كان سر العشر برزخاً بين الحدَّين » جامعاً بين الجهتين » جعل له نصيباً 
متيل 7 

وإنما أمر بتفريق المضاجع؛ لأن الأيامّ أيامٌ مراهَقَةٍ » فلا يَبْعْدُ أن تُفْضِيَ 
المضاجّعَة إلئ شهوة المجامعة » فلا بد من سدّ سبيل الفسادٍ قبل وقوعه. 


[ باب " 
0 

[1] قوله تعالى : # إِنَّ أحَسَست يَذْجِبْنَ السّيكَاتِ 7#" . 

اي سه «فإن الله قد غفر لك ذنبك»” '" . 

وقوله ككِهِ: «أرأيثُم لو أنَّ نهراً يباب أحديكم ٠‏ يغتسلٌ فيه كلَّ يوم خمساً . هل 
يبقىا من دَرَنه شىء؟» قالوا: لا يبقئا من دَرَنه شىء! قال: «فذلك مَكَلَ الصلوات 
الخمين : تتخو انه بير الخطان 0 , 

وقوله كه : «الصلوات الخمس 3 رايد إلى الجمعة 3 وراد إلى رمضان : 
تكدرات لما ونية » إذا ايت الكبائة)”*' . 


أقولمة: االصلاة عنايفة ‏ لفنتات "كن سان و ةا للغين, إل غالج 


)١(‏ برزخاً بين الحدّين: أي بين البلوغين » جامعاً بين الجهتين : أي : الأعلئ والأدنئ » جِعَل له 
نصيباً منهما: فالضرب علئ ترك الصلاة نصيب الحد الأعلئ » وعدم الوجوب عليه نصيب 
الأدنئ . 

00( مكوزة شوخ الاي 11 

(*') متفق عليه (مشكاة حديث 277) وتمامه: جاء رجل ٠‏ فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حذا 
فأقمه علىَ » قال (الراوي): ولم يسأله عنه (أي لم يسأله عن موجب الحدٌ) وحضرت 
الصلاة » فصلئ مع رسول الله يي ٠‏ فلما قضئ النبي يي الصلاةً ‏ قام الرجل ٠‏ فأعاد 
القول » قال عَلِهِ : «أليس قد صليْتَ معنا؟!» قال : نعم . قال : «فإن الله قد غفر لك ذنبك ‏ أو 
حدّك-». 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 05060). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 0515) وفي رواية: «ما لم يُوْتٍِ كبيرة» (مشكاة حديث 787). 

() التنظيف: الطهارة. 

0( هو من الصفات الأربع الأم (ر : باب 5 مبحث 5). 

(6) مقدّمسة: مطهّرة ؛ من .تذمن. الله تقدينيت] : طهر انفسة : ..إلئ عالم الملكوت: متعلق - 


/ 


س2 0 
يف 


الملكوت » ومن خاصية النفس: أنها إذا اتصفث بصفةٍ رَفِضْتٌْ ضدَّها ٠‏ وتباعدث 
عنه » وصار ذلك منها كأنْ لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ فمن أذَّئْ الصلوات علئ وجهها . 
وأحسنَ وضوءهن . وصلاهنَّ لوقتهنَ ٠‏ وأتم ركوعهن وخشوعهن وأذكارهن 
وهيئاتهن » وقصد بالأشبّاح أرواحَهًا » وبالصُوَرٍ معانيها. لابد أنه يخوض في 
وا عي هيخ رسن 0 سر ااانه اللخلانا : 


. قوله يك : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»7''‎ ]١[ 
أقول : الصلاة من أعظم شعائر الإسلام ؛ وعلاماته التي إذا فْقِدَتْ : ينبغي أن‎ 
. يُحُكمَ بفقده” ''؛ لقوة الملابسة بينها وبينه‎ 


وأيضا”؟: الصلاةٌ هي المُحَقَفَةَ لمعنئا إسلام الوجه لله » ومن لم يكن له حَظ 
منها » فإنه لم يَبُوْ من الإسلام إلا بما لا يُعبَأ به"”" . 


[ باب " 
أوقاتُ الصلاة] 
[سرٌ تعديد الصلوات] 
لمّا كانت فائدة الصلاة ‏ وهي الخوكن أن لق الشبهرواة! ٠‏ والانسلاكُ في سِلك 
الملائكة'' ‏ لا تحصل إلا بمداومةٍ عليها . وملازمةٍ بها'*' » وإكثار منها » حتئ 


قلي تفن ترما 

)000 اللكةة معط الجر وترده أدراحة 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 0194) بين العبد: خبر مقدم » ومتعلقٌ بين محذوف . كالوّصلة . 
والجسر ١‏ وترك: مبتدأ مؤخر. 

فر بفقده: أي بفقد الإسلام . 

(4) هذا وجةه ثانٍ لكون ترك الصلاة كفراً. 

)0( المحقّقة: المثبتة » من: حَقَّق الأمرَ: أثبته وصدّقه. . . لم يَبُوْ: لم يرجع » من: بَاءَ بالشيء 
وإليه (ن) بوءاً: رجع . . . لا يُعْبَأ به: لا يُعْمَذّ به. 

(7) هو الفوز بأعلئ مراتب القرب . 

(0) الانسلاك أي الانصباغ بلونهم » والاتصاف بصفاتهم . 

63 زم به : تعلق به . 


تطرّح”"2 عنهم أثقالهم . 4 ولا يكو أن ترما بما يُمْضِي إلئ ترك 0 
الضرورية » والانسلاخ عن أحكام الطيعة بالكلة أوعيف الحكية الال 0 
يُوْمَرُوا بالمحافظة عليها » والتعدٍ لها ٠‏ بعد كل بُرْهَةٍ من الزمان؛ د 
للساة + وأولوقم لوال اانيتسارها + بريتية لوا وشيا"' ترريها يبد فليا 
خاطر بطاعة لله » فيكون حال المسلم كحالٍ حصان مربوط بيه يسن شرَفا أو 
شَرَفيْن”*' » ثم يرجع إلى آخيّته خِيِّه » وتكون ظلمة الخطايا والغفلة لا تدخل في جذر 
القلوب . وهذا هو الدوا ١‏ الك عينم امننة التدراء م الحقيقي”" . 

[سرٌّ تعيين الأوقات للصلوات] 

ثم لما آل”"' الأمرُ إلئ تعيين أوقات الصلاة : لم يكن وقتٌ أحقّ بها من الساعات 
الأربع”"' التي نتشِرٌ فيها الروحانية » وتنزل فيها الملائكة » وتُعرض فيها علئ الله 
أعمالهم ( ويُستجات دعاؤهم ( وهي كالأمر المسلم عند جمهور أهل التلشّي من 


)١(‏ تطرح: أي الصلاة. 

(؟) لهذين الأمرين المذكورين. 

(*) الصّبابة : البقية القليلة من الماء ونحوه. 

(:) الحصان: الذكر من الخيل... والاخِيّة: حبل يُدفن طرفاه في الأرض » فيصير وسطه 
كالعروة » تشد فيها الدواب. . . يستن: أي يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه » من : 
اسْئّنّ الفرس ونحوه: جرئ في نشاطه علئ سَّنَنِهِ في جهة واحدة. .. والشّرف: بالضم 
وسكون الراء: الشوط . والعدو عن موص إلى مومع ٠‏ وفي القاموس بفتح الأول 
والثانيى. . . وهذا اقتباس من الحديث : «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في اخيّته » 
يجول ثم يرجع إلئ آخيّته » وإِنَّ المؤمن يسهو . ثم يرجع إلئ الإيمان» (مشكاة حديث 
5 كتاب الأطعمة . باب الضيافة) أي كما أن الفرس المربوط بالحلقة » يَسْتَنّ: أي يرفع 
يديه ويطرحهما معاً مرة أو مرتين » ثم يرجع إلئ مقامه المربوط فيه » كذلك المؤمنٌ مربوط 
بالمسجد بعبادة الله تعالئ ٠»‏ يشتغل بالارتفاقات ساعة أو ساعتين » ثم يرجع إلئ مولاه 
الكريم: 

(0) أي: هذه المداومة علئ الصلاة هي المتيسّرة للمؤمن . وأما المداومة الحقيقية؛ أي كونه 
دائماً مشغولاً بالصلاة ة فممتنع ؛ يلظ تررك كله ال قر لك بورك ني اكتف زه : 

(1) آل (ن) إليه أولا : رجع وصار. 

60 الساعاتث الأربع هي : قبيل طلوع الشمس ٠‏ وبعيد استوائها » وبعد غروبها ٠»‏ وفيى نصف 
الليل إلئ السّحر ؛ وراجع للتفصيل البابَ الثامن » من المبحث السادس . 


: 


الملا الأعلئا”'' » لكن وقت نصف الليل لا يمكن تكليفٌ الجمهور بهء 
كما لا يخفئ » فكانت أوقاتٌ الصلاة في الأصل ثلاثة : الفجر , والعَشِيُ » وعْسَقَ 


الليل » وهو قوله تبارك وتعالئ : « أَقِو الصَّئَدةَ لدُلُوكِ القَّمس إل عَسَقٍ الل وَقَرْءَانَ الْمَجَرٌ 
إنَفرءَانَ الْمَجَر كارت مسْهودًا#”" . 


وإنما قال: “إل عَسَقٍ # أن صلاة الععشيّ كيده اليه كته ؛ لعدم وجود 
الفصل”" . ولذلك جاز عند الضرورة الجمعٌ بين الظهر والعصر ء وبين المغرب 
والعشاء » فهذا أصل”*' . 


و ع 0 
وتسن ها كتنيية: اول 000 ولا قليلة' جداً . اا لابتغاء معاشهم » 
ليحر أن شرب في للك إل جنا لامر سيريا ؛ جا" الحاك ولما , 
وهو كثيرة ما للجزء المستعمل عند العرب والعجم في باب تقدير الأوقات* 2 
وليست بالكثرة ة المُفرَطَةِ » ولا يصلح لهذا إلا ربع النهار . فإنه ثلاثُ ساعاتٍ . 
ونج الليل والنهار إلئ بدني عشرة ساعة أمئ أجمع عليه أهل الأقاليم الصالحة. 


وكان أهل الرّراعة والتجارة والصّناعة وغْيرهم يعتادون غالياً أن يتمرغوا 
لأشغالهم من البكرة إلى الهاجرة ء فإنه قوفت ابتغاع الرزق ٠‏ وهو قوله تعالى : 


. أهل التلقي من الملا الأعلئ : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ )١( 

00 سورة بني إسرائيل . الآية 1/8. .. ودّلكَت الشمسس (ن) ذُلؤكاً : زالت عن كبد السماء . 
والحق: ظلمة اللمي» #شهووا: أي يحضره الملائكة. . . والعَشيٌ : 000 
الشمس إلئ المغرب » أو من صلاة المغرب إلئ العَنَّمَةِ » وصلاتا العشي : الظهر والعصر. 

(6) أي ليس بينها وقت مهمل . 

05 أي هذا أصل جواز الجمع بين الظهر والعصر + وبين المغرب والعشاء وقت الضرورة . ش 
وفي الفوائد العثمانية : لا صلة لها بمسألة الجمع » وإن كانت ففيها إيماء إلئ جواز الجمع 

بين أربع صلوات ٠‏ لأنها كلها واحدة لعدم الفصل بينها ولا قائل به . 

6 أول مرة : أ من ٠‏ الصلاة الأول 

)١(‏ ولاقليلاً: عطف على كثيراً. 

(0) أي يعلمه. 

(4) أي العرب والعجم يقسمون الليل والنهار إلئ يُنْتَيْ عشرة ساعة » ويستعملون أجزاءها فيما 
بينهم ٠‏ فيكون الفصل بين كل صلاتين في أدنئ كثرة من تلك الأجزاء . 


١ ٠ 


0 


«وَجَعَلنا ألتَارَمعَاشًا4'' ' وقوله تعالئ: «ا لِتَبنعوأمن مَضيود»”" . 


وأيضاً فكثير الع ا ا و ويكون النَّهيْوْ للصلاة والتفؤم 
ها من الناس 0 ذلك حرجا عظيماً » فلذلك مقطا الشارع الضحيا : 


فوجب أن 7 200 5000 ؛ بينهما نحو من ربع النهار » وهما 
الشورو م رمي الل مك ٠‏ بينهما نحو من ذلك . وهما المغرب 


ل 
.- 


ووجب أن او ا 0 ا 
م 

وكان جمهورٌ أهل الأقاليم الصالحة والأمزجة المعتدلةٍ ‏ الذين هم المقصودون 
لصتي الر ا الو مين مترئدين في حوائجهم من وق الإسفار إل: 

حر انا يوك جوم زرا و الفواد» 

[1] وقتٌ ُو النفس عن ألوان الأشغال المعاشية المُنْسيةِ ذكرّ الله ؛ لِيُصَادِفَ”" 
قلباً فارغاً فتمكُ منه » ويكون أَشد تأثيراً فيه » وهو قوله تعال' 007 
قرءأن الفجر كارك موي87 

]١[‏ ووقث الشروع : في النوم ؛ ليكون كفارة لما مضئ . وتَضْقِيلا للصَّدَأْ » وهو 
قوله علا : اين غيل العناة في جماعة كان كقيام نصفب الليل الأول » ومن صلئا 


ل ا" 

(؟) سورة القصص . الاية #ا/. 

(0) ينج : ينجذبف : أي يجري . 

(:) تَشْتَقُ : أي تصَدّع . 

(5) غسق: عطف علئ العشي . 

(1) أي يجوز الجمع بين الظهرين والمغربين عند الضرورة ٠»‏ وهذا أصل آخر لجواز الجمع؛ لأن 
كل واحدة منهما شِقٌّ الأخرئ . فيجوز الجمع بينهما عند الحاجة (والتفصيل في الباب الرابع 
عشر » من أبواب الصلاة) . 

(0») ليصادف: أي ذكر الله وكذا فيما بعد. 


(4) سورة بنى إسرائيل » الآية 8/,. 


١١ 


العشاءَ والفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلة»”'' . 


[*] ووقتٌ اشتغالهم كالضُحئ ؛ ليكون 0 للانهماك في الدنيا » وترياقاً 
لمع كير أنه" ا تعوة أن تخاطت يد النا جميعاً؛ لأنهم حينئذ بين أمرين : إما 
ا 


بالملرين عن قز 2 اموا ليوو ميدي 2 المي له 
علئ منافسة القوم . والباعث علئ أن يكون للصالحين فيهم ذكرٌ جميل . ونشو دول 
جبريل عليه السلام : «هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك70"' . 


لايقال: ورد في حديث معاذ في العشاء: «ولم يصلها أحد قبلكه»” ؛ لأ 
الحديث رواه جماعة » فقال بعضهم: «إن الناسَ صلوا وَرَقدُوا» وقال بعضهم: 


)1١(‏ رواهالترمذي 03١ : ١(‏ ولككن ليس فيه لفظة «الأول». 

09 .يونا نكي رمحا . 

(9) يعنى الصلاة فى وقت الاشتغال. 

0 إما أن يتركوا ها أي الاشتغال بالحوائج . فتفسد ارتفاقاتهم ٠‏ أو ذاك: أي الصلاة وقت 
الضحئ ٠‏ فيأثموا » وكلَّ ذلك لا يليق بالحكيم أن يحملهم عليه؛ فلذا لم يوجب عليهم 
صلاةً الضحئ » بل نَدَبَهم إليها » وحَنَّهم عليها » وهذا أصلّ آخرُ لجواز الجمع بين الصلاتين 
وقتَ الضرورة؛ لأنه إن لم يجز وقتّ الحاجة أيضاً: يضطر الإنسان: إما إلئ التفويت إلى 
القضاء ٠‏ فيأثم . أو إلئ تجشم الأداء » فيقع في الحرج ٠»‏ فالأحسن أن يجمعهما في العذر . 
ويخرج من العهدة بالآداء بالسهولة . 

(5) رواه أبو داود والترمذي (مشكاة حديث '5817). 

(5) رواه أبو داود حديث 57١‏ (مشكاة حديث رجات «أَغْتِجُوا بهذه الصلاة (أي, أخَوُوا 
العشاءَ إلئ مُضِيٌ قطعة من الليل) فإنكم ة قد فُضَلْتمٍ بها علئ سائر الأمم ٠‏ ولم تُصَلَها أمة 
قبلكم» فهذا الحديث يدل على أن صلاة العشاء ميزة هذه الأمة » فكيف يقال بالتعميم : «هذا 
وفت الأنبياء من قبلك»؟ والجواب: هذا الحر توراه ميك امات (عائشة ٠»‏ وابن 
عباس ٠»‏ وابن عمر » وأنس بن مالك ٠‏ ومعاذ بن جبل » وأبو سعيد الخدري ؛ وأبو موسئ 
الأشعري) فقال أنس : (إن الناس قد صلوا وناموا» وقالت عائشة: «ولا يصلئ يومئذ إلا 
بالمدينة» وفي رواية: «وذلك قبل أن يَفشْوَ الإسلام» ولم يذكر أحدٌّ ما قال معاذ » فالظاهر أنه 
جاء من قِبّل الرواية بالمعنئ » فلا حاجة إلئ الجواب (والروايات بأسرها في جامع الأصول 
١0/95 ٠-5‏ رقم الأحاديث 77١16‏ 773757) تنبيه : للسؤال أجوبة أخرئ في المرقاة. 


١ 


«ولا يُصَليْها أحد إلا بالمدينة» ( ونحو ذلك ٠‏ فالظاهر أنه من قِبّل الرواية بالمعنئ ( 
5 * 7 و(١)‏ 1 


0 تعيين الأوقات سِرٌ عميقٌ من وجوه كثيرة » فتَمَئّل جبريل عليه 
السلام ٠‏ وصلَّئ بالنبي يل » وعلّمه الأوقات . 
[فوائد] 


ذا ولا دك ١‏ طور وج يشروع المجمع . بين الصلاتين في الجملة''* » وسببُ 
ويشووينة التهجد والضحئ علئ النبي َل والأنياء ؛ اي “كي وكونيا نافلة 


[؟) ولما كان في التكليف بأن صَلَيَ جميغ اللا اح ساعه واحدة بعيئها .2 
لا يتقدّمون ولا يتأخرون غاية الحرج ؛ وُسَّعَ في الأوقات توسعة ما. 


[] ولما كان لا يصلح للتشريع إلا المظنَّاتٌ الظاهرةٌ عند العرب ٠‏ غير الخفية 
علئ الأداني والأقاصي؛ جُعل لأوائل الأوقات وأواخرها حدوداً مضبوطة محسوسة. 

[الأوقات الأربعة للصلوات] 

ولِتَرَاحَو'*' هذه الأسباب””' حصل للصلوات أربعة أوقات : 


تلك الوئعة حين ذهب عائة ليل ٠‏ وستئ نام آهل المسحجد » ثم خرج تصن + فقال:أ : «إنه 
لوقتها لولا أن أشْقَّ علئ أمتي» (كذا في رواية عائشة رضي الله عنها) فلما كان وقت صلاة 
العشاء ء هو هذا . ولكنه يَكِةٍ كان يقدَّمها مخافة المشقة علئ القوم ٠‏ علم من ذلك أن تقديم 

(؟) في الجملة: أي في صورة العذر. 

(*) أي: كما ذكر العلماء في كتبهم . 

62 تزاحموا: أي دفع في مضيق ٠‏ بعضهم بعضاً. 

(5) مثلاً: -١‏ لما كانت أوقات الصلوات محدودة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين ولكن أعذار 
العباد تقتضي الجواز ١‏ - مقتضئ الأمر أن تؤدئ الصلوات في أول أوقاتها . وفي قوله 
تعالئ : 8 لِدُلُوكٍ آلشَّمْين © إشارة إلئ ذلك . ولكنّ فيح جهنم تقتضي الإبراد في شدة الحر 
"' - يجوز أداء الصلاة في آخر الوقت؛ لأنه وقتها » كما في الفجر » ولكن لما كان وقثٌ 
اصفرار الشمس: وقت عبادتها؛ نهي عن الصلاة فيه 5 - المطلوب أن يؤدئ المأمورٌ به في 
الوقت . ولكن قد يعترض النسيان أو النوم » فلابد من الترخيص فيها ‏ - لابد أن يؤخر - 


١ 


. وقت الاختيار: وهو الوقتٌ الذي يجوز أن يُصلّئ فيه من غير كراهية‎ ]١[ 
والعٌمدة فيه حديثان: حديثُ جبريل » فإنه صلئ بالنبي يك يومين''' » وحديثٌ‎ 
ُريدة"'' » ففيه: أنه يَكَِهِ أجابَ السائل عنها » بأن 0-7 يومين » والمفسّرٌ منهما‎ 
وما اختّلف بُتَبَعُ فيه حديثٌ بريدة؛ لأنه مدني متأخر » والأول‎ ٠ قاض علئ المُبِهَم‎ 
وإنما يُتَبَعْ الاخرُ فالاخرٌ.‎ ٠ مكي متقدّم‎ 

و5 


[أ] أن آخِرَ وقت المغرب: هو ها قار انيغب ال ولا ينعد أن يكون 
000 أخية المغرب في اليوم الثاني قليلاً جدَأ لِقِصَرٍ وقتِه . فقال الراوي : «صلئا 
مدني قن اتوشين لق رولك :وا 1ن ما لطا ل لعفي 483 أ زيانا لقاب القلة + 


والله أعلم . 


[ب] وكثير من الأحاديث يدل علئا أن آخرّ وقت العصر: أن تتغير الشمسٌ » وهو 
الذي أطبق عليه الفقهاءً » فلعل المثلين”*' بان لآخر الوقت المختار + والذي 
يُستحب فيه » أو نقول : لعل الشرعٌ نظر أولاً إلئ أن المقصودّ من اشتقاق ق العصر؛ أن 
يكونَ الفصل بين كلّ صلاتين نحواً من ربع النهار » فَجَعَل الأمدَ الآخِرّ بلوغٌ الظل إلئ 
المثلين » ثم ظهر من حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد. 


وأيضا”"2: معرفة ذلك الحد تحتاج إلئ ضرب من التأمل ٠»‏ وحفظ لِلفَيءِ 


-2 العشاء إلئ غسق الليل » ولكن المشقة علئ العباد تقتضي التقديم. . . وبالجملة؛ لتزاحم 
الأسباب كمثل هذه حصل للصلوات أربعة أوقات . 

.)087 رواه أبو داود . والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7 السائل عنها : أي عن الأوقات . 

(9) وذلك : أي الاختلاف في الروايتين في أمرين. 

62 فمي رواية بريدة : أنه يك صلئ المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق. . 
حديث جبريل : أنه صلئ بالنبي يَلِ في اليوم الثاني أيضاً حين أفطر الصائم 0 0 
قال الإمام رحمه الله . 

)0( أي كما في حديث إمامة جبريل : أنه صلئ بالنبي يَِْ العصر في اليوم الثاني حين كان ظلَه 
مثلئه : علم منه أنه آخِرٌ وقتِها » فأوّله المصنف بتأويلين. 

(7) هذاهو التأويل الثاني . 


١ 


الأصلي ٠‏ ورصدٍ" '' » وإنما ينبغي أن يُخَاطبَ الناسُ في مثل ذلك بما هو محسوس 
لاخر الف الي زره جد اذ مويل للم كير قوْض الشمس أو ضوثها » 

لا ا ا ا ا 
كن وهو قوله يكو الولا أن أ كن ملرن لض لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاءً»””'؛ ولأنه أنفعٌ في تصفية الباطن من الأشغال المُنْسِيَةِ ذكرٌ الله » وأقطمٌ لمادة 
التكر بعد العشاء:» لكن التاخيز ريما يفضي إلى اتقليل الجماعة > وتشغير القوو.ء 
روداعردى” ٠‏ فلهذا كان النبي يَكِةِ إذا كَثْرَ الناسُ عَجََلَ ٠»‏ وإذا قلّوا أخر”'' . 

زت] 5007 ٠‏ وهو قوله تَكئيِ: «إذا اسْتَدَ الحَرٌ فأبردوا بالظهر . فإن 
شدة الحر من فبْح جَهَتم»”". 

أقول: معناه مَعدِن الجنة والنار: هو مَعدِن ما يفاض في هذا العالم من الكيفيات 
الحنافيية والمنافة” ل وهو تأويل ما ورد في الأخبار في لباه وغيرو0». 


قوله يك : «أَسْفِرُوا بالفجر . فإنه أعظم للأجر»”” '"' . 


. الرصد: المراقبة » أي يرقب الشمس‎ )١( 

(0) الرُوع: القلب. 

(9) الأمد: الغاية والنهاية. 

62 أي من الحال الفطري » وهو أن يصليّ حين النوم . 

)0( رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث .)5١١‏ 

(5) رواهالبخاري حديث 056 . 

4 متفق عليه (مشكاة حديث 594٠‏ و041) من فيح جهنم : أي من غليانها وحرارتها . 

(4) المناسبة: أي المفيدة للإنسان ٠‏ والمنافرة: أي غير المفيدة والمضرة له. 

6 قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (؛ : )4٠‏ مِنْدَبا » (وفي الأردو: كاسنى) ورد فيها 
ثلاثةٌ أحاديث لا نَصِخُ عن رسول الله ب ٠‏ ولا يثئت مثلها ٠‏ بل هي موضوعة . اه. ثم ذكر 
الأحاديث الثلاثة » فليراجع من شاء . 

لمر ال ير 0 
جواب سؤال وهو: أن المصنف رحمه الله استثنئ الوقتين فقط . ٠‏ فلماذا لم يستثن صلاة 
الفجر .4 وقهو وريه الحدرية: فى التتتتد ا :تأ كتدرره ا نهنا واو لبر العدة: إن الحديق لين نضا ف 
المع ل محم فلات يكن فلن الم تارم ١‏ 


١ 


ابول هذا غطاب القرم خحرا تكلبل الماع بدا أن ينتظروا إلئ' الإسفار . 
أو" لأهل المساجد الكبيرة التي تجمع الضعفاءَ والصبيانَ وغيرهم . ٠‏ كقوله ككل : 
«أيكم صَلَئْ بالناس فَليخَمْفْ . فإن فيهم الضعيف» الحويية”؟" 4 أى :مناه : طَوٌلوا 
الصلاة حتئ يقع آخِرُها في وقت الإسفار » لحديث أبي برزة: «كان يَنْمْتِلَ من صلاة 
الغداة حين يعرف الرجل جليسَّه ٠.‏ ويقرأ بالستين إلى المئة»” " فلا مُنافاة بينه وبين 


حديف الحا 1 
[*] ووقت الضرورة: وهو ما لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر » وهو قوله ككل : 
امن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشممسسُ فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغدبت 0 أدرك العصر)"*' . وقوله كك : «تلك صلاة 
العاف فك الشمسَّ حتئ إذا اصفْوّث» الحديث”"' » وهو حديثٌ ابن عباس في 
الجمع بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء””©؛ والعذة > فك السيفر والمرضن 
والمطر”*" . وفي العشاء'*' إلئ طلوع الفجر . والله أعلم . 


)1١(‏ هذامعن ثانٍ. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث ١١7‏ باب ما علئ الإمام) وتمامه: «إذا صلئ أحدكم للناس 
لو م ا ا او ات لان 

فر متفق عليه (مشكاة حديث 017 باب تعجيل الصلاة) . 

(5) حديث الغلس:: هو حديث عائشة رضي الله عنها ٠.‏ قالت: كان رسول الله يله ليصلي 
الصبحٌ . ٠‏ فتنصرفٌ النساءٌ متلفعات بِمُروطهنَ » ما يُعْرَفْنَ من الغَّلّس» متفق عليه (مشكاة 
حديث 018) وفي هامش المطبوعة : هو ماروي في الصحيحين عن محمد بن عمرو بن 
الحسن بن علي : أنه يك كان يصلي الصبح بغلس . اه. 

.)5١١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠5( 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 097) وتمامه: «وكانت بين قَرْنَي الشيطانٍ: قام فنقر أربعاً . 
لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلآً» . 

“© رواه مالك » والترمذي ٠‏ ومسلم (5: 7١5‏ باب صلاة المسافرين) ولفظه: «صلَّئ رسول الله 
الظهرَ والعصرٌ جميعاً بالمدينة في غير خوف . ولا سفر (وفي رواية الترمذي :١(‏ 77 في 
الموافيت )!بولا مطر ) وى المقزيز العقناء حميداًة:نقنا: عاذ .أن 9ل قال :ابره عناين:3: أر اد 
أن لا تحرج أمته . 

(4) ولكنها كلها منفية في حديث ابن عباس: فلا جرم يُحمل علئ الجمع الصوريّ . 
لا الحقيقي . 

(9) أي وقت الضرورة في العشاء. . . إلخ . 


١5 


[] ووقتٌ القضاء : إذا ذَكَرَ » وهو قوله لله : «من نسي صلاة » أو نام عنها , 
فلتُصَلها إذا 5ر200 


أقول : والجملة في ذلك”" أن لا , تَسْتَوْسِلَ” '' النفسٌ بتركها ٠‏ وأن يُدْرِكَ ما فاته 
من افائدة اتلك الضيلةة290 + وَأَلْحقٌ القوةٌ”*' التفويت بالفوت ٠‏ نظراً إلئ أنه أحقٌّ 
بالكفارة . 


[ شرح روايات الباب] 


]1١[‏ ووّضّئا تلِدِ أبا ذَرّ إذا كان عله امنا يُميتون الصلاة”"2: «صَلَ الصلاة 
الب سيو وا ا 


أقول:. رَاعئْ في الصلاة اعتبارين : اعتبارٌ كونها وسيلة بينه وبين الله » واعتبارٌ 
. ال خخ ير 5 0 
كونها من شعائر الله يلام على تركها . 


[1] قوله كلِهِ: «لاتزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغربَ إلئ أن تَشْتَبِكَ 
النجوةٌ»””''. 


اقول بهذا إشاوة إل أن التهاون فى التحدود لقو عةاسيت تحريقي الهلة: 


2 آ#آ خ#ه 


[*] قال الله تعالئا : # حَنفِظُوا عَلَ الصَلوَتٍ وَالصَككوة الْوْسَطَن ١7#‏ والمراد بها 


. ولفظه: «أو نام عنها: فكفارته أن يصليها إذا ذكرها»‎ )5١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

68 الجملة : أي الكلام المختصر الجامع . 

فرة أي لا تستانس . 

0 ار قور 

)ه02 يعنى الفقهاء 4 اوش | القضاء في التفويت أيضاً. 

000 اق بوكر ماعن ركنن . 

)7غ( رواه أبو داود حديث 57١‏ وكذا رواه مسلم (مشكاة حديث .)5٠١‏ 

(4) وبهذا الاعتبار قال: «صلّ الصلاة لوقتها». 

6 وبهذا الاعتبار قال: «فإن أدركتّها معهم فصلها» أيضاً » لئلا تلام علئ تركها . 

)2٠١(‏ رواه أبو داود حديث 1١8‏ (مشكاة حديث )1١4‏ وسشُبَكَ الشىءٌ (ض) سبْكاً: تداخل بعضه فى 
بعض . 0 

(0) سورة البقرة » الاية 778 . 


١ / 


العصر''' . وقوله يَكهِ: امن صَلَى لبَردَيْنِ دخل الجنة»”"' الوترة ين ار 
صلاة العفيو فند خبط عوايو" ٠‏ وقوله يل : «الذي تفوته صلاءٌ العصر فكأنما وُتِرَ 
أهله وماله»” 2 ٠»‏ وقوله كَل : البين صلاة أثْقلّ على' المنافقين من الفجر والعشاء . و 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْواً»”” . 

أقول : إنما خصّ هذه الصلوات الثلارك اك الاهتمام ترغيباً وترهيباً؛ لأنها 


مظِنةٌ التهاون والتكاسل » لأن الفجر والعِشاء وقتُ النوم ء لا ينتهضٌ إليه من بين 
فراشه ووطائه ٠.‏ عند لَذِيدٍ نومه ووَسّنِْهِ إلا مؤمن تقو" 0 ؟ وأما وقتٌ العصر: فكان 


وقت قيام أسواقهم ٠‏ واشتغالهم بالبيوع ٠‏ وأهل الزراعة أتعبُ حالهم هذه. 


[5] قوله تَكَلِخِ: «لا بي بتكم الأعرابٌ علئ اسم صلايكم المغرب”* , 
حديث آخر: اعلئ اسم صلاة العشاء)”"' , 


أقول : و اا الكتاب والسنة مسمّى بشيءٍ اما آحة + بيحيث 


. )575 كذارُوي عن ابن مسعود وسَّمّرة بن جندب مرفوعاً (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 150) والمراد بالبردين: الصبح والعصر . لبرد الهواء فيهما . 
بالنسبة إلى الظهيرة . 

(9) رواه البخاري حديث 007 (مشكا وحديث 0160). 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 095) وتر أ أصيجه راهله ونال أي قتل أهله : فلم يُصِبٌ 
بثأره » ولا بديته . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 5119) حَبُْواً: أي رَحْفَاً . من حبا الرجل: إذا مشئ على يديه 
وبطنه » وحَبًا الصبي : مشئ علئ أسته » وأشرف علئ صدره . 

(7) أي الفجر . والعصر » والعشاء. 

(0) لا ينتهض: لا يقوم. . . الوطاءٌ: المهّاد الوطية. . . الوّسّن: النوم ٠‏ وأول النوم . 

(40) رواه البخاري عن عبد الله المُرّنى رضى الله عنه حديث 577 وتمامّه : قال (الظاهر أن الفاعل 
وصول الله كله ع قاله ابن بحيعر) : «وتقو ل الأغراي هن المشاءة هيقال الحافظ دل التهى 
أن لفظ «العشاء» لغة: هو أول الظلام » وذلك من غيبوبة الشفق دقل قن للحقريه ف + 
لأدَّئ إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق . اه (فتح الباري ” )2 

(9) رواه مسلم (60: )١57”‏ عن ابن عمر: قال: قال رسول الله كَل : «لا تَفْلبتَكم الأغرابُ علئ 
اسم صلاتكم العشاءِ ٠‏ فإنها في كتاب الله العشاءً ٠‏ وإنها تَعْيِمُ بحلاب الإبل» قال النووي : 
معتأه:: "أن الأغرات: تستموتها العقمة » ٠‏ لكنهم يَعْتِمُوْنَ بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلئ شدة 
الظلام؛ وإنما اسمها في كتاب الله «العشاءٌ» في قول الله تعالئ : وَمنْ بْحَدٍ صَّلَوْةِ الْصَمَاء 4 
[النور: 5] فينبغي لكم أن تسموها العشاءً. اه 


١4 


يكون ذريعة لهجر الاسم الأول؛ لأن ذلك يُِلبّسُ علئ الناس ديئهم » ويُغْجة”'' عليه 
كتايّهم . 

[باب ؛] 

الأذان 


َمّا عَلِمَتِ الصحابة أن الجماعة مطلوبةٌ مؤكّدةٌ » ولا يتيسر الاجتماع في زمان 
واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيه : ا ا فذكروا 
لازم تركهاترس ل ال :9و لمشابية المحوسن . وذكروا! لقن ا ل 
وذكروأ التافوية” ''» فردّه لمشابهة النصارئ . فرجعوا من غير تعيين”' فأ عبد ان 
ابن زيد الأذانَ والإقامة في منامه ٠‏ فذكر ذلك للنبي يله ٠‏ فقال: «رؤيا حق 0 

وهذه القصة دليل واضح علئ”" : املع و الس د 
للاجتهاد فيها مدخلة :ون العيسيز أصل أصيل . وأن ميخالفة أقوام تمادوا”” 55 
ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوبٌ . وأن غير النبي ولي قد يَطلِعُ بالمنام 
أو النفث في الوُوع”*' علئ مراد الحق . ٠‏ لكن لا يكل النامرث به » ولا تنقطع العبها 
حتئ يقَرّرَهُ النبي كَل . 

واقتضت الحكمة الإلهية أن لا يكون الأذان صِدْفَ إعلام وتنبيه » بل يضم مع 
ل ري ل اي ار ار ري ار ا 
كويا بالفروه رركو تر '' من القوم آية انقيادهم لدين الله: فوجب أن يكون 


010( أعجم الكلام : أبهمه وذهب به إلئ العجمة » وضده أغويه: 

2( القذن والبؤق والشكون كلينا بواحدة” وهي أداة مجوّفة ينفخ فيها ؛ فيجتمعون عند سماع 
صوتها . وهي من شعار اليهود . 

ف اا الاي ا 0 

)0( لا ا 

(1) ثبتت بها خمسسُ مسائل ذكرها الإمام . ْ 

030772١‏ تمادئ في الأمر : بلغ فيه الغاية » ويقال: تمادئ في غَيّهِ : لجّ ودام عليه 

(9) الحَامل: الخفى الساقط الذي لا نباهة له. . . والنبيه والنابه : ذو الذكر الحسن . 

)2٠١(‏ قبوله: أي قبول الأذان. 


١4 


مُرَكْباً من ذكر الله ومر: ال*.ادتين والدعوة إلئ الصلاة » ليكون مُصَرّحاً بما أريد به . 
وللأذان طرف : 
أصحها طريقة بلا رضي الله عنه » فكان الأذانُ علئ عهد رسول الله َك مرتين 
مرتين »© والإقامة مرة مرة 2 غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة » قد قامت 


الصلاة”'' . 

ثم طريقة أبي محذورة: علّمه النبي يَكٍ الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبعَ 
1 كل 525) 1 ١‏ 
عكسره . 

وعندي : أنها كأحرف القرآن . كلها شافي كافي. 

[ شرح روايات الباب] 

]١[‏ قوله يك «فإن كانَ صلاة الصبح قلتَ: الصلاة خير من النوم » الصلاة خير 
ا كرثرة 
من النوم» . 

أقول: لما كان الوقت وقتَ نوم وقفلة» ,كاتف «الجاحة إلئ التنبيه القويٌ 
شديدة ؛ كتهت زراذة هله اللفظة . 

ااا الور اي 

أقول : سه ؟ أثة: لما ث شَرَعَ في الأذان وجب علئ إخوانه أن لا 0 
أراد من المنافع المباحة » بمنزلة قوله يكل : الآ مخطة الوسر عار خطة اخ 


وفضائل الأذان ترجع إلئ : 
]١[‏ أنه من شعائر الإسلام » وبه تصير الدارٌ دارٌ الإسلام » ولهذا كان النبي كلل 
إن سمع الأذان أمسك . وإلا أغار”” . 


. وهذا مذهب الشافعى رحمه الله‎ )1١( 

(١‏ وؤلة اننا وفصديف 6417ووية فاق انو ستلة رخمة للد 

(*) رواه أبو داود . حديث .6٠٠‏ 

00 رواه الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 51/8). 

)0( شرّعَ : أخذ يفعل . 

(1) متفق عليه (مشكاة حديث 7١55‏ كتاب النكاح . باب إعلان النكاح) . 
0 رواه مسلم (مشكاة حديث .)11١‏ 


[1] وأنه شعبة من شُحَب النبوة؛ لأنه حثٌّ علئ أعظم الأركان وأمٌ القدبات”" , 
ولا يَرْضئ الله ولا يغضب الشيطان مثل ما يكون في الخير المتعدّي وإعلاء كلمةٍ 
الحق ( وهو قوله علا : «فقيدٌ واحدٌ أشدٌ على الشيطان من ألف عابد»”"' وقوله مَل : 
«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان . له ضراط»”" . 

[شرح روايات الباب] 

١[‏ ]قوله ككل : «المؤذنون أطولّ الناس أعناقاً»”؟؟' » وقوله كله : «المؤذن بُعْمْء له 

كو له وه ل اس وقو له وس يعفر 
مَدئ صوته » ويشهد له الجن والإنس 

أقول : أمر المجازاة مبىئ عن مناسبة المعاني بالصَّوَّرٍ . وعلاقة الأرواح 
بالأشباح. ٠‏ فوجب أن يَظهر نباهة شأَنٍ المؤذن من جهةٍ عنقه وصوته » وتَتَّسعَ رحمة 


الم عليه انَسَاعَ دعوته إلئ الح . 
]١[‏ قوله عله : امن ار 
وذلك لأنة كي ضيكة تصدارقة + لا 7 نصّورُ المواظبة عليه لله إلا ممن أسلم وجْهه 


لله”"' ؛ ولأنه أمكن من نفسه غاشيةً عظيمةٌ من الرحمة الإلهية0©. 


. أعظم الأركان: هو الشهادتان. . . وأم القربات: هي الصلاة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (؟: "4) وابن ماجه (حديث )7١15‏ مشكاة (حديث 1١؟)‏ هذا حديث 
ضعيف .٠‏ قال الألباني: وآفته رَوح بن جناح » وهو ضعيف جداً . مُنَّهُم بالوضع . وقال 
السماخي في حديثه هذا: منكر » ورواه ابن عبد البر )١7 :١(‏ من حديث أبي هريرة » وفيه 
يزيد بن عياض ٠‏ وهو كذاب (من هامش المشكاة) . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 500). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 105) وفي آخره: «يوم القيامة» . 

(4) جمع بين حديثين: الأول: «لا يَسْمّع مَدَئْ صوت المؤذنٍ جنٌ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة» رواه البخاري (مشكاة حديث 105) والثاني : «المؤذن يُغفر له مَدَئْ صوته » 
ويتشهد له كلَّ رطب ويابس» رواه الأربعة إلا الترمذي (مشكاة حديث 5517). 

(1) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث )١15‏ وهذا حديث ضعيف . في إسناده جابر 
الجعفي . وهو متروك. 

(0) مبَيّنْ: مُصَرّحٌ... لا حصو الأحسن . ولا تتصور بواو العطف... عليه: أي علئ 
الأذان. . لله : أي لوجه الله . بع أشلوة اخلض دينه بله. 

(4) أمكنه من الشيء : جعل له عليه سلطاناً وقدرة. . :والقاضشية الناز لقاعية خير أو كير أو مكززة 
والجراد هنا الأول :معنا »عَطله الرحمه يذلك العمل © قفر له: 


5 


[*] قول اله في راعي غنم في رأس شَظبَة2'7: «انظروا إلئ عبدي هذا . يُؤدَّن 
رتفا اذ ع يها شد متى ع الماعدرك لارة. و ادكه و10 

قوله: «يخاف مني» دليل علئ أن الأعمال تعتبر بدواعيها المنبعئة هي منها . وأن 
الأعمال أشباح 4 وتلك الدواعي أرواح لها؛ فكان تكو نه عون أنه وإخلاصه له سب 
مغمرته . 

[؟] ولمًا كان الأذان من شعائرٍ الدين ججُعل”” ؛ لِيُعْرَفَ به قبولٌ القوم للهداية 
الألهة امد (؟ بالإجابة » لتكون مُصَرّحَة بما أريد منهه”*” . 

فيُجيب الذكرَ والشهادتين بهما 3 وجيب الدعوة : بما فبه توجيد في الحول 
والقوة؛ دفعاً لما عسئ أن يُتَوَهَّمَ عند إقدامه علئ الطاعة من العُجُب"'' . 

من فعل ذلك خالصاً من قلبه دخل الجنة”"'؛ لأنه شبح الانقياد وإسلام الوجه لله . 

وأمر بالدعاء للنبي يَكِِ"*'؛ تكميلاً لمعنئ قبولٍ دينه واختيار حبّه . 

[6] قوله يهم «لا يرَدُ الدعاءٌ بين الأذان والإقامة)”'' . 

أقزال# :ذلك لتتهول الرعحمة الالمية + و وجرن الانقادامن الداغى : 

[5] قوله ككِةِ: «إن بلالا ينادي بليل ٠.‏ فكلوا واشربوا حتئ يناديّ ابن 
كع لسر م(١٠١)‏ 
أم مَكتوم) 2 . 


. الشَّظيّة: قطعة مرتفعة فى رأس الجبل‎ )١( 

(6) رواه أبو داود . والنسائى (مشكاة حديث 550). 

(9) جزاء: لمًا. ْ 

(5:) جزاء بعد جزاء. 

(5) بما أريد منهم: أي من القوم ٠‏ وهو قبول الدعوة. 

() يجيب الدعوة: يعني الدعوة إلئ الصلاة والفلاح... بما فيه: أي بلا حول ولا قوة إلا 
بالله . . . عند إقدامه: أي عند الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة . 

(0) كماجاء فى حديث عمر رضى الله عنه (مشكاة حديث 108). 

80 يتن دعاء الوسيلة والتغييلة والفقام النحدود له قزرواء"التخارق نشكا ديت 3015 

)09( رواه أبو داود حديث 57١‏ والترمذي (مشكاة حديث .)57/1١‏ 

.)585٠ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 


ا 


ويبين للناس : أن فلاناً ينادي بليل ٠ ٠‏ فكلوا واشربوا حتئ ينادي فللان ؟ ليكون 
الأول" نميا لقا ثم والمتسحّر أن يرجعا . وللنائم أن يقوم إلئ صلاته » ويتدارك 
ما فاته من سحوره. 


[/] قوله عه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسَْعَد تسعو ل نابو أنوها عوشيوين 0 
أقول: هذا إشارةٌ إلئ رد التعمّي في التَنَسّكِ” ". 


[ باب ه 
المساجد] 
فضائل بناءء المسحد وملازمته وانتظار الصلاة فيه ترجع إلى : 
]١[‏ أنه من شعائر الإسلام » وهو قولهيكة: «إذا رأيتم مسجدا » أو سمعتم 


مؤذناً ٠‏ فلا تقتلوا ل" 


(؟] ونه 065 الصلاة ٠‏ كت العابدين ( ومَط !0 الرحمة ( ويُشبه 


الكعبة من وجه » وهو قوله يَكهّ: «من خرج من بيته مُتَطَهّراً إلئ صلاة مكتوبة . 
فأجره كاجر الحاج المُحْرِم . ومن خرج إلئ تسبيح الضحئ . لا ينْصِبْه إلا إياه . 
فأجره كأجر المعتمر"'' ٠‏ وقوله يَلِةِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتَعُوا» قيل : 
وها وناطن الجنة ؟ قال «المسا ج77 , 


[*] وأن التوجه إليه فى أوقات الصلاة ٠»‏ من بين شغْلِهِ وأهله » لا يقصد إلا 


الصلاءً » مُعَدَفٌ لإخلاصه فى دينه » وانقياده لربه من جَذْر قلبه » وهو قوله يكل : «إذا 


010( 
00 
فر 
00 


(0 
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(300 


أي الأذان الأول. 

متفق عليه (مشكاة حديث ”585). 

التتسشلك:: التعتد: 

رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث 59765 كتاب الجهاد . باب الكتاب إلى 
الكفار. . . إلخ). 

مَطرح : اسم مكان من: طرّحَه ألقاه » ومنه قيل للمسكن والمجلس ونحوهما. 

رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث 7758) تسبيح الضحئ: يعني صلاة الضحى. . 
لا يُنْصبه : لا يُقيْمه 

رواه الترمذي (مشكاة حديث 73794) رَبَعَتِ الماشية (ف) رَعاً: رَعَتْ كيف شاءت في خصب 
وسّعّة » ويقال: خرجنا نلعب ونرتع : تلهو وننعم . 


رف 


توضأ ٠‏ فأحسن الوضوء » ثم خرج إلئ المسجد ؛ ٠‏ لا يُخرجه إلا الصلاة » ٠‏ لم يَخطَ 
خطوة لآ رقت لفيها ورج + وطط عنديها تظنة ب وذ ااضل: الم ترل الماؤتكة 
تصلّي عليه » مادام في مصاده : اللهم صل عليه! اللهم ارحمه! ولايزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاةً)”'' . 

[1] وأن بناءه إعانة لإعلاء كلمة الحق . 

[روايات الباب] 

]١[‏ قوله يكلِ: «من غدا إلئ المسجد أو رَاحَ » أَعَدَّ الله له يُرُلَه من الجنة » كلما 


ذا ا اا 


أقول: هذا إشارة إلئ أن كل عُدوة وروحةٍ تُمَكَنّ من انقياد البهيمية للملكية . 

. " قوله يَكِ: «من بنئ لله مسجداً بنئ الله له بيتاً في الجنة»”‎ ]١[ 

أقول : سِرّه أن المجازاة تكون بصورة العمل . 

[*] وإنما انقضى' ثوابٌ الانتظار بالحدث ؛ لأنه لا يبقىا مُتَهَيئَاً للصلدة 7" . 

[5] وإنما”" فضّلَ مسجدٌ النبي يك والمسجدٌ الحرامٌ بمضاعفة الأجر لمعانٍ: 

منها : أن هنالك ملائكة موكلة بتلك المواضع . رت بأهلها ٠»‏ ويدعون 
37" 

ومنها: أن عِمارة تلك المواضع”*' من تعظيم شعائر الله » وإعلاءٍ كلمة الله . 

ومنها: أن الحلول بها مُذَكٌئ لحال أئمة الملة. 


(1) متفق عليه (مشكاة حديث .)7/١7‏ 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 598). 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث /ا59). 

(4:؟) شرح بذلك قوله يل : «لا يزال العبدٌ في صلاة ما كان في المسجد . ينتظر الصلاة ٠»‏ ما لم 
يُحْدِثْ» رواه البخاري (حديث مشكاة 5/ا١).‏ 

(0) هذا شرح قوله يَلِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا خَيْدْ من ألفف صلاةٍ فيما سواه . إلا المسجد 
الحرام» متفق عليه (مشكاة حديث 195). 

000 حَفتٌ (ن) بالشيء : أخدّق به. 

000 حَلَّ المكان وبه (ن ض) حُلَوْلا : نزل به . 

(4) أي معاهدتها والقيامُ بمصالحها. 


5: 


[5] قوله ل : ١لا‏ تَسَدُ الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام . 
والمسجد الأقصئ ؛ ومسجدي هذ)230. / 

أقول: كان أهل الجاهلية يقصّدون مواضِعَ معظمة بزعمهم » يزورونها ويتبركون 
بها » وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفئ' . فسدّ النبئنٌ لِلهِ الفسادً؛ لثلا يلتحقّ غيد 
الشعائر بالشعائر » ولئلا يصيرَ ذريعة لعبادة غير الله . 


والحقٌ عندي : أن القبرَ ومحلّ عبادة ولي من أولياءِ الله والطورٌ» كل ذلك سواءٌ 
في النهي”'' . والله أعلم . 
وأداب المسحد ترجع إلئ معالٍ : 


منها: تعظيمٌ المسجد . ومؤاخذة نفسه أن تجمع الخاطرَ ولا يسترسل عند 
دخوله » وهو قوله ككل : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبوابَ 
رحمتك»2”"' . وقوله ككل «إذا دخل أحدكم المسجدَ فليركع ركعتين ٠‏ قبل أن 
ْ ااا 


0 كو و ب“ ا راد 
ومنها: تنظيفه مما يُتَقَذْرَ ويتنفرٌ منه » وهو قول الراوي: «أمر ‏ يعني النبي جَكِلةِ - 
ببناء المسجد ء وأن يُنَظَفَ ويْطَيّتَ)””' . وقوله كَلِ: «عُْرِضَتْ عليّ أجورٌ أمتي . 
حتى القَذْاةٌ » يخرجها الرجل من امس 1 وقوله عَيئِدَ : «البزاقٌ فى المسعفد 
١ 0 0‏ 
خطيئة 4 وكفارتها دفئها 5 


)010( متفق عليه (مشكاة حديث 197) الرحال: جمع رحل: وهو كور البعير... والمراد: نفي 
فضيلة شدها إلا إلى' ثلاثة مساجد ؛ لثلا يكون غيرها مماثلاً إياها . 

(؟) ليس هذا مبنياً علئ أن الاستثناء مفوّغ » والمستثنئ منه عام » فقد روئ أحمد (7: 54) عن 
أبي سعيد الخدري : «لا ينبغي للمَطيّ أن تشد رحاله إلئ مسجد يبتغئ فيه الصلاة». . . إلخ . 
بل قال ذلك بتنقيح المناط . 

(0) سيأتى بعد. 

0( سان تعك: 

)0( زاوالد اللا رريعة إلا النسائي (مشكاة حديث )72١17‏ ينظف : أي من القاذورات. . . ويطيب: أي 
بالعطر وغيره. 

000 رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث .)7٠١‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)7/١8‏ 


"> 0 


ومنها: الاحترازٌ عن تشويش العْبَّادٍ ومَيْشَاتٍ الأسواق"'' » وهو قوله كلِ: 
«أمسكٌ بنِصّالها)”'' . 

]1١[‏ قوله عا : امن سمع رجلا يَنْشْدُا" ضالة في المسجد 2 قليقل : لا رَدّها الله 
عليك! فإن المساجد 1 0 تَئْنَّ لهذا)»”*) ؛ وقوله: (إذا أيه من يبيع أو يبتاع في 
المسجد. فقولوا: لا أَرْبَحَ الله تجارتك!2*' ٠.‏ ونهئ عن تناشد الأشعار في 
اعد 9 4 وأن يُسْتَقَادَ في المسجد ( وأن تَقَامَ فيه الحدو 0 


ع 
و 


اقول : 

[أ] أما نَشْدُ الال » أي رفع الصوت بطلبها؛ فلأنه صَحَبٌ ولَعَطُ يُسَوَشْنُ علئ 
المصاين ولعت ميرم ويستحتٌ أن يتكر عليه بالدعاء بخلافف ما يطلبه ؛ إرغاماً له . 
وَعَلَلَهُ النبئٌ يك بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا 3 أي إنما بُنيت للذكر والصلاة . 

زت] وأما الراك وان فلئلا يصير المسجد سوقاً يتعامل فيه الناسث 2( فتذهبٌ 
خرمته + :ويغتقيل التشويش نّ علىا المصلين والمعتكفين . 

[ج] وأنا :اهل الأشجاوء فزيياقرن"" و ولان فد إعراضا عن اللكر ينا 


علئ الإعراض عنه . 
[دا وأما الْمَوَدْ والحدود»؛ فلأنها ل للألواث والجزع والبكاء والصَحَب 
والتشويكن عن اهل السيحد» 


)01 جمع هَيْشّة : وهي رفع الأصوات . 

(0) مر رجل في المسجد . ومعه سِهام . فقال: إلخ » رواه البخاري (حديث .)15١‏ 

فر أي يطلب برفع الصوت . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث156١7).‏ 

)0( رواه الترمذي ٠»‏ والدارمي (مشكاة حديث ”777) أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح . 

(5):. :زواة أبوذاوة + والترمدئ (مشكاة حديت: 8/) التناشد: أن قد كل واحد صاحيه نشيدا 
لنفسه أو لغيره؛ ااا أن ساهاة أو تلهيا م تؤفق رزوانةة ااتهر ا أن تتش فيه الأخها نا رراء 
أبو وا و29 دوف )نو انق الشكر: قراه راقعانهاطتو نه 

(0) رواه أبو داود (حديث )554٠‏ مشكاة (حديث 75) يستقاد: أي يقتص . 

00 أي : لأنه صَحْبٍ ولغط . 


5” "5 


ويُخَصنٌ من الأشعار ما كان فيه الذكدٌُ ومدحٌ النبي يك وغيظٌ الكفار؛ لأنه غرض 
[1] قوله يَكِةِ : «إنى لا أحل المسجدَ لحائض ولا جنب»”" 


أقول: السببٌُ في ذلك تعظيمٌ المسجد . فإن أعظم التعظيم أن لا يقرب إنسانٌ إلا 
بطهارة . وكان في منع دخول المحدث حرج عظيم . ولا حرج في الجنب 


[؟] قوله كة: ' من أكل من هذه الشجرة ل له 
ا با عنذ" 


أقول : هي البصلّ أو الثومٌ » وفي معناه كل مُنْيِنِ ٠‏ ومعنئ تتأذئ تسر 
لأنها تحت محاسن الأخلاق والطيبات ؛ وتكرةٌ أضدادها. 


[5] قوله يَكِدِ: إذا دخل أحذكم المسجد فليقل : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
فإذا خرج فليقل: «اللهم إني أسألك من فضلك»)”*. 


أقول : الحكمة في تخ حص اك ارح رسام بالفضل : أن الرحمة في 
كتاب الله أريد بها النَعم النفسانية60» والأجوورة كال ولا والنيوة ع قال تعال: 
#ويحث ريك حَير مما نجمء 0 ٠‏ والفضل”"' علئ النعم الدنيوية » قال تعالئ : 
لَِنَ كم باع أن تنتموأ مضلا ين رَيِحكُمْ 74 . وقال تعالئ: لق 
قضِيتٍ اَلصَلَوْه أن روا في لض وَبنثا من فَضْلٍ أنه 2*”4 . ومن دخل المسجدّ إنما 
يطلب القَوْبَ من الله » والخروجٌ وق ابتغاء الرزق . 


.)5607” رواهالبخاري (حديث‎ )1١( 

(0) رواه أبو داود (حديث ”77 كتاب الطهارة » باب فى الجنب يدخل المسجد) . 
() متفق عليه (مشكاة حديث .)7/١7/‏ 1 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)12١”‏ 

(0) النفسانية : الروحانية . 

(5): .سعووة الخرفية الآرة ل 

60 والفضل : عطف علئ: الرحمة. . . علئ النعم : أي محمول علئ الَنْعَم . 
(46) سورةالبقرة . الاية .١948‏ 

(1)9 ننوزة الحمعة الأ 1 


5/ 


[6] قوله يك : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركعٌ ركعتين قبل أن يجلسَ2”'' . 
أقول : إنما شرّع ذلك؛ لأن ترك الصلاة ‏ إذا حَلَّ بالمكان المُعَدَّ لها يَرَهْ” 
ومخبييرة ‏ وفيه ضبط الرغبة في الصلاة بأمر محسوس 3 وفيه تعظيم المسجد. 


[5] قال النبي كل : «الأرض كلها مسجدٌ . إلا المَمَبْرَةَ والحَمّامَ»”" ونهئ أن 
11121178 ف الدرباة وا مده 5 » وَالمَجِرْرَةٍ » وقارعة الطريق ٠‏ وفي 
0 وفي معاطن الإبل : وفوف ظهر بيت الله”* ٠ ' ١‏ ونهئ عن الصلاة في أرض 
نال :© فإنها ملعو 19 


كه 


اقول : 


0 السك في لنهي عن م والكخووة""45: : أنهيها: بموضنها ‏ التخاسةح 


زت] وني المقئدة الاحتراز عن أن كَخد قنور الأحباز والوهيان: مساجد » بأن 
يسْجَدَ لها . كالأوثان » وهو الشرك الجلئٌ » أو : يتقرب إلئ الله بالصلاة في تلك 
ره وهو الشرك الخفىّ ء وهذا مفهوم قوله مله : «لعن الله اليهود والنصارئ 


انََحَذُوا قبور أنبياثئهم رن ير و لكي ونظيره : نهيه يَكِيْةِ عن الصلاة ة في وقت الطلوع 
والاستواء والغروب؛ لأن الكفار يمسجدون للشمس حينئذ . 


[ج] وفي الحمام” ؛ أنه محل انكشاف العورات . ومَظِبّة الازدحام » فَيُشْغْله 
ذلك عن المناجاة بحضور القلب . 


.)77/١5 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 

(؟) الثَّرَة والحسرة : بمعنئ » من : وَترَ بيد يَرَةَ : تقصّه من المال أو الدم . 

() رواه أبو داود » والترمذي » والدارمي (مشكاة حديث 373717) . 

(51) رواه الترمذي . وابن ماجه حديث 75 5/ (مشكاة حديث /177) . 

2( رواه أبو داود (حديث 44٠‏ كتاب الصلاة » باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة) . 

(5) المَؤْبلة : : موضع الزَّْل: (السَّرْجِين وما أشبهه). . . والمّجِرّرة: موضع الجَرْر : (النحر) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)07/١7‏ 

(4) الحَمَّام: مكان الاغتسال بالماء الحارّ: قد يكون عامّاً يدخله من شاء من الناس بالأجرة » وقد 
يكون خاصاً بالبيت » لا يدخله إلا أهل البيت . وعند الإطلاق: يراد به الحمَّامُ العامٌ. 
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[دآوفي معاطن”"" الإبل؛ أن الإيلَ لِعِظَم جُنيهَا وشدَةٍ بطشها وكثرة جُرَأيها: 
كادت تؤذي الإنسانَ » فيُشَغْله ذلك عن الحضور » بخلاف الغنم . 


[ه] وفي قارعة الطريق”"'؛ اشتغالٌ القلب بالمارّين » وتضييق الطريق عليهم . 
ولأنها مَمَدُ السباع » كما ورد صريحاً في النهي عن النزول فيها " . 


[و] وفوق بيت الله؛ أن الشَّرَفَ علئ سطح البيت » من غير حاجة ضرورية 
مكروةٌ » هَاتِكٌ لحرمته » وللشكٌ”*' فى الاستقبال حالتئلٍ. 


[ز] وفي الأرض الملعونة بنحو خسفب أو مطر الحجارة؛ إهانتها ٠»‏ والبُعْدُ عن 
مظان القضيت هيه منة ( وهو قوله عو : «ولا تدخلوه إلا باكيرة)”*'. 


[ باب 1 
ثيابٌ المصلّي] 


اعلم أن لبس الثياب مما امتاز به الإسيان عه ساتن البهائم غ٠‏ وهو أحسن حالاات 
الإنسان 3 ونه قم اين وجرا اليا 5317 وفيه تعظيم الصلاة 3 0 أدب 
المناجاة بين يدَيْ ربٌ العالمين » وهو واجبٌ أصلة”*' » جعل شرطاً في الصلاة 

لتكميله معناها . 

)010 معاطن : مَبَارِك » من : عَطْنَتِ الإبلّ (ض) عُطُوّناً : يَرَكت عند الماء بعد شّربها . 

(0190: قارع الل ريق 2 وسقطةء 

(؟) وهو قوله يِِ: «إياكم والتعريس في جَوَادٌ الطريق . والصلاةً عليها » فإنها مَأْوَئ الحَيّات 
والسام؟ رواه ابن ماجه (حديث؛ .)١7١‏ 

62 أئ نهل ها فلي البيف : يتردد في الاستقبال ؛ لأن النظر ينفذ . 

(5) لما مرَّ النبي كك بالججُر : (منازل ثمود) قال: ١لا‏ تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسَهم إلا أن 
تكونوا باكين: أن يُصيبكم ما أصابهم' ثم قنَعَ رأسه » وأسرع السَّيْرَ حتئ اجتاز الوادي » متفق 
عليه (مشكاة حديث 51785 كتاب الآداب » باب الظلم) . 

(7) لحجره الأوساخ والأدران عن البدن » ولانبساط القلب به. 

0 تحقيق : تثبيت وتصديق . 


(4) أي مستقلٌ مع قطع النظر عن الصلاة. 


احلا 


وجَعَله الشارع علئ حدين: حدّ لابد منه » وهو شرط صحة الصلاة » وحدٌّ هو 
مندوب إليه : 

فالأآول:7 نه الببيوانآن "> :وى اكدها"" > بو التحق. مهما الفنكدانه نوف 
اللا سايِرٌ بدنها؟ لقوله علد : «لا تقبل 6 حائض إلا 0010 5 
البالغة <لآن الفجد محل الشهوة + :وكداايدن المرأة م فكان حكمها بسكم البرانين 


والثاني: قوله يَكنِ: «لا يُصلْيّنَ أحدُكم في الثوب الواحد » ليس علئ عَاتِمَيْهِ منه 
2 لك ا 


الحلاو او اليرب والحهم وسار رَ أهل الأمزجة المعتدلة » إنما تمامٌ هيئتهم . 
وكننال مم اي اختلااف أوضاعهم في لباس القباء 4 والقميص . 007 
وغيرها ‏ أن يسمر متت العاتفان والطية: 


[1] وخال العي جز عن العلاهاني ثورها واس «اقفال3 الو الكلكم توبان ١1‏ واكم 
ىكبت أي 2 2 كه 0 
سواسو يده اونييديم وني بي 


010 :اذا العوروة القليظة: 

0( آكذها : أي أكدٌ العورات . 

فرة اق الجن هيما فى لير | ]ليد 

6 رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث 757 باب الستر) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 1/080). 

(7) رواه مسلم (14: ١4١‏ في حديث جابر الطويل) والمخالفة بين طَرَفيه : بأن يأخذ طرفٌ ثوب 
ألقاه علئ منكبه الأيمن . ويأخذ الذي ألقاه علئ الأيسر . ثم يعقد طرفيه وراءَ عنقه ٠‏ أو نحو 
ذلك . وفائدتها : أن لا ينظر المصلي إلئ عورة نفسه ٠‏ وأن لا يسقط عند الركوع والسجود . 
وصلّئ جابر في إزار قد عَقَدَهُ من قِبَلٍ قَمَاهِ (مشكاة حديث 077١‏ . 

(0») رواه البخاري (حديث 375) وبَيّن عمر رضي الله عنه تسعَ صُوَرٍ للصلاة في ثوبين » كرجل 
صلئ في إزار ورداء. . . إلخ ٠‏ فبين جواب النبي يَةِ ٠‏ وجواب عمر رضي الله عنه تخالف : 
دفعه الإمام بوجهين . 

(4) أن يكون السؤال: أي عن النبي يكل . . . في الثاني : أي عن الحد الثاني الذي هو مندوب. . . - 


ا# 


بثوبين؟ لأن جَرَيَانَ لحري عوراو الحد القاى عر تراط ارون عر و الكل رن 
لا يجد ثوبين يجد في نفسه . فلا تَكمُّل صلاته؛ لِمَا يجد في نفسه من التقصير. 
وعَرَفَ عمرُ رضي الله عنه: أن وقت التشريع انقضئ ومضئ » وكان قد عَرَفَ 
استحباب إكمالٍ الزيٌّ في الصلاة » فحَكمَ علئ حسب ذلك" » والله أعلم . 


[1] قال النبي يَلةِ في الذي يصلي . ورأسه معقوص من ورائه: «إنما مَكَلُ هذا 


2) 0 
0 


نيَهَ علئ أن سبب الكراهية: الإخلال بالتجمّل . وتمام الهيئة وزِيٍّ 


ا 


[*] قوله يكيِ في حَمِيصَةٍ لها أعلامٌ: «إنها أَلْهَينِي آنفاً عن صلاتي»”" وفي قِرَام 


عائشة : «أميْطى عنا قرامّك هذا » فإنه لايزال تصاويده تغرضّ لى فى صلاتي)”* وفي 
فوُوْج الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين»””'. 


أقول : ينبغي للمصلي أن يدفع عن نفسه كلّ ما يُلهيه عن الصلاة ٠‏ لحسن"'' 


كه أو اكب النقدى يه قيلت لما مضادت لدا 0 


(010 


0غ 
فر 
00 


(0 


0032 
4“ 


فلم يأمر بثوبين » بل أشار إلئ جواز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن في جريان التشريع - أي في 
اشتراط الثوبين ولو استحباباً ‏ حرجاً. . . إلخ . 

وكذلك حكم ابن مسعود رضي الله عنه : فقد رُوي أن أَبَيَآً رضي الله عنه قال : الصلاة ة في 
الثوب الواحد سنّة » كنا نفعله مع رسول الله يي » ولا يَُابُ علينا ٠‏ فقال ابن مسعود نم 
كان ذاك إذ كان في الثياب قِلَهٌ » فأما إذا وَسَّعٌ الله » فالصلاةٌ ة في ثوبين أزكئ (رواه عبد الله بن 
أحمد فى زوائد المسند 0 : )١5١‏ (مشكاة حديث ١الال).‏ 

وات 111و شك لسن ملسيو ا رتسو 

متفق عليه (مشكاة حديث 72017) الخَمِيْصّة : ثوبٌ أسوذ أو أحمر له أعلام . 

وواه شري بجا ليت 0091 و الدرام "اودر ريو وات قن وروص وكات صبرجه مكل 
حجلة العروس ٠‏ وقيل : كان مزيناً منقشاً. 

عو عفه بن ماهر قال أهدي لرسول الله يل وج حريرٍ (هو القباء الذي شق من خلفه) 
فلبسه ثم صلئ فيه . ثم انصرف ٠‏ فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له » ثم قال : ١لا‏ ينبغي هذا 
للمتقين!» متفق عليه (مشكاة حديث 27١09‏ . 

لحسن : متعلق بِيُلهِيْه » وكذا : لعجب . 

هو الإخبات والخشوع . 
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[5] وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم وخفافهو"' '؛ لما فيه من ترك 
التعظيم ٠‏ فا الناس ,تلغون: التعال بيعضرة الكراة وهو قوله تعالئ: # فَأحَلم 
َعليّك إِنَكَ يالواد الْمقَدّس طوى 74" . 


وكان هنا وجة آخرٌ : وهو أن الخف والنعل تمام زِيٌّ الرّجَلِ ٠‏ فترك النبي وَكل 
القناسن الال و وائر 7" القانة بمكالقة للبهوةه. وهو قله كله ا#خالفو البهر 3 
فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم» فالصحيح: أن الصلاة ة متنعّلاً وحافياً سواءٌ. 


[6] ونهئ النبي يلي عن السدل في الصلاة”*) : 


فقيل: هو أن يَلتحف بثوبه » ويُدخل يديه فيه » وسيجيء”'' أن اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ 
أقبح ِبْسَةٍ؛ لأنه مخالفٌ لما هو أصل طبيعة الإنسان وعادته . من إبقاء اليدين 
مُسْتَرْسِلتَيْنَ؛ ولأنه علئ شَرَفٍ انكشافف العورة ٠‏ فإنه كثيراً ما يحتاج إلئ إخراج 
اليدين للبطش . فتنكشفُ” . 


وقيل : رسال الثوب من غير أن يضم جانبيه » وهو إخلال بالتجمّل وتمام 
الهيئة . 


وإنما نعني بتمام الهيئة: ما يحكم العرفٌ والعادة؛ أنه غير فاقدٍ ما""' ينبغي أن 


يكون لهء. وأوضاءٌ لباسهم مختلفة » ولكن في كل لبسةٍ تمام هيئةٍ » يُعرف 
بِالسّبْر”*؟ » وقد بنئ النبي َلِةِ الأمْرَ علئ عرف العرب يومئذ . 


.)1/50 رواه أبو داود(مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) سورة طله ء الاية .١7‏ 

فيه أنذا الغ 52 !يداه 4 إلى انشاهو أربعدة. 

(4) رواه أبوداود » والترمذي (مشكاة حديث 0714 . 

(5) لِيُنْظَرْ أينَ ذكره؟ فإني لم أجده. . . واشتمال الصّمّاء: أن يرد الكساءً من قِبَلِ يمينه علئ يده 
اليسرئ وعاتقه الأيسر ٠‏ ثم يردَّه ثانية من خلفه علئ يده اليمنئ وعاتقه الأيمن » فيغطيهما 

)03( فتنكشف : أي العورة . 

60 فاقدٍ ما: بالإضافة. 

() السَّبْر: التفتيش والاستقراء . 


بدن 


[ باب ٠»‏ 
القبلة] 
لما قدِمَ النبئٌ بَلٍ المدينة صلئ إلئ بيت المقدس ستة أو سبعة عشرَ شهراً » ثم 
مر أن يستقبل الكعبة”'' » فاستقر الأمر علىئ ذلك : 
أقول : السذافى ذلك" الس لامي لامتمًا نيما 
هو أصل أركانٍ الإسلام » وأمٌ كُ القئبات . وأشهدُ شعائر الديه”" ' » وكان التوجهُ فى 
لاد ا ا ا 0 البو اي 
متاتج ات التطييت؟'" التحكيه الإيهية عع و اا رو 
جميع الشرائع 
فكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » ومن تَدَيّنَ بدينهما » يستقبلون 
الكعبة » وكان إسرائيل عليه السلام وبنوه يستقبلون بيتَ المقدس . هذا هو الأصل 
المسلمٌ في الشرائع . 
فلما قدِم ل له المديي اوتوجهت العناية إلى تأليف الأوس والخزرج . 
وحلفائهم من اليهود . وضنانها” "' هم القائمين بنصرته »© والاف التي أخر جت 
للناس 3 وصارت مُضِدُ وما والاه” “ أعدئا أعاديه م وأبعد الناس عنه ء اجتهد 
وحكم باستقبال بيت المقدس””''. 


و 
ع 
١‏ 


. )399 رواهالبخاري . عن البراء بن عازب رضى الله عنه (حديث‎ )1١( 

(؟) أي في تحويل القبلة إلئ الكعبة . ١‏ 

(06») مصداق كلّ ذلك : هو الصلاة. 

(4) بالتقؤب: متعلق بالطلب. . . وبطلب: متعلق بالتوجه. 

)0( أَجْمَعَ : خبر كان. 

() اقتضت: جواب لمّا. 

(0») وصاروا: أي الأوس والخْرْرَجٍ . وهما الأنصار. 

(4) وما والاها: أي من تَابَع مُضْرٌَ من القبائل. 

(9) العَدُوٌ : ذو العداوة » ويُجمع علئ عِدَئْ وَأَعْدَاءَ » وجمع الجمع : أَعَادِي . 

)0 )0 كذا روي عن الحسن ٠.‏ وأبي العالية » وعكرمة : قالوا: إن التوجه إلئ بيت المقدس كان عن - 


زذنا 


إذ الأصلّ أن يُراعئ في أوضاع القربات”'' حال الأمة التي بُعث الرسول فيها . 
وقامت بنصرته » وصارت شهداءً علئ الناس » وهم الأوس والخزرج يومئذ. 

وكاتوا افيه اشر" لدارم الزهود 17 اب تابن رقي لوعن دن لسر توه 
تعالئ : 5 أنَّ شِْمه حيث قال : «إنما كان هذا الح من الأنصار » وهم 
أهل وَنَنِ ٠‏ مع" " هذا الحئ من الود » وهم أهل الكتاب , وكاو يز لهم فضاة 
عليهم في العلم . فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» الحديث 

وأيضاً : الأصلُ أن تكون الشرائعٌ موافقّةَ لما هو عليه الملل الحقة ٠‏ ما لم يكن يك 00 
من تحريفات القوم وتعمّقاتهم؛ ليكون أت ته لإقامة الحجة عليهم » وأشد لطُمَأنئنَة 
لويم ع واجيره ل العاتمود راد الحتاتي لبود وي ا والحمل يا 7403 

ا الله آياته » الأو" ييه مان بابو اراق بالمصلحة من هذا"”' . 
واكيذة يقر : نين التشريع بالنفث في رُوعه أولا”” ' » فكان يتمئّئ أن يُؤْمَرَ باستقبال 
عار و ود طيغ أنيكون حجري نر تللق 6 ويه انل 
في القرآن العظيم ثاني”” '' . 

وذلك”2'6 لأن النبى يَكِةِ بُعث فى الأميين الاخذين بالملة الإسماعيلية » وقدّر الله 
فى سارق عله الهم ع القاقموك امير ديه .هونن شين .الله على الناعن من بعدة.: 
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ِ- رأي واجتهاد منه كلةِ. اه (معارف السنن 7: 377) واجتهاد النبي يَكِْهِ وحي خفي؟ ولذا 
نسبه تعالئ إلئ ذاته » فقال: # وَمَا جَمَلْمَا الْقبلةَ لي كُنتَ عَليهَآ» الآية [البقرة: .]١57‏ 

)01 أوضاع القّربات : أي أحوال العبادات . 

(؟) أخْضَمَ شيء: أي أشدّ خضوعاً وانقياداً. 

(*) أي: يسكنون مع اليهود في المديئنة . 

62 رواه أبو داود (حديث 4134) كتاب التكاح » باب في جامع التكاح. 

)0( مالم يكن : أي ما عليه الملل الحَقّة. 

)05 أطلعَ فلاناً على كذا “أى أخلمدية يابو أطهرية له 

0ت( من هذا : أي في هذا . 

(6) أقعّد: : اسم تفضيل : أي أليق وأوفق. 

)09 أولا: أي قبلَ نزول الحكم بتحويل القبلة. . . والرُوع : القلب. . . والنفث: شبيه بالنفخ . 
وهو أقل من التفل. . . والمراد به الوحي . 

. وبما أنزل: عطف علا قوله : بالنفث‎ . ..)١057” - ١57( فى سورة البقرة » الايات‎ )٠١( 

(11) وذلك: أى سِدٌ تحويل القبلة . 
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وهم خلفاؤه في أمته » وأن اليهود لا يؤمن منهم إلا شِرْؤْمَة قليلة . والكعا امه 
شعائر الله عند العرب . أَذْعَنَ لها أقاصيهم وأدانيهم 2 وجرت السنَّه عندهم باستقبالها 
شائعا ذائغاً ؛ فلا معنئ للعدول عن ذلك . 


وله ان" النتقبال القيلة قنوظا: إنها اكد كفي 'الصيلةة مولن اتترفلا 
لا يتأنّئ أصل فائدة الصلاة إلا به » تلا رسول الله وي فيمن تحرّئ في ليلةٍ مُظلِمة . 


رمد اكير الششلة توه ارا »كسما لوهم وه 74" يُوْمِئٌ إلى أن صلاتهم 
جائزة للضرورة . 

[ باب م 

السّترة] 

]١1[‏ قوله يل : «لو يعلم المارٌ بين يَدَي المصلي : ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين 

ابا ا 
في الصلاة النحية بقيام العبيد بخدمة املف 1 0 بين أيدهم : كان من 
تعظيمها أن لا يَمََ المارٌ بين يدي المصلي . فإن المرورٌ بين السيّد وعبيده القائمين 


إليه سوع أدب »؛ وهو قوله علد : « إن أحدّكم إذا قام في الصلاة ؛ فإنما يناجى ره 3 
وإن ربّه بينه وبين القبلة» الحديت””* 


وضمّ مع ذلك : انتهرورة وها يؤدى را تتريان قله المضلى » ولذلك كان له 


)١(‏ هذا جوابُ سؤال وهو: أن استقبالَ القبلة لما كان شرطاً في الصلاة . فَلِمَ اغْتّفِرَ فيه في صورة 
التحري؟ ولم يُغتفر في سائر الشروط؟ والجواب: أن بين شرطٍ وشرط فرقاً فالاستقبال: لما 
لم يكن لتكميل الصلاة بل لِجَمْع شمل المسلمين عُفي عنه في صورة العذر » وسائْرُ الشروط 
كالطهارة وستر العورة : كانت لتكميلها فلم يُقْفَ عنها. 

(") رواه الترمذي (حديث 147 7) باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم . 

)6 متفق عليه (مشكاة حديث 7/ باب السترة) أربعين : قال الطحاوي : المراد أربعون سنة . 

(4) مَكَلَ الرجل بين يَدَيْ فلان (ن) مُثولاً : قام بين يَدَيْه منتصباً. 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 57ل باب المساجد) وتمامه: «فلا يبزقن أحدكم قِبَلٍ قبلته . 
ولكن عن يساره » أو تحت قدمه» الحديث . 
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حقٌ في َرْئِه » وهو قوله يَكِِ: «فليَْاتِلهِ فإنه شسيطان»”" . 
[1] قوله بَكِِ: «تقطعٌ الصلاةً المرأة » والحمارٌ » والكلبُ الأسود)”'' . 


أقول: مفهوم هذا الحديث أن من شروط صحة الصلاة خلوصٌ ساحَتها عن 
المرأة » والحمار » والكلب ٠»‏ والسّتٌ فيه: أن المقصود من الصلاة هو المناجاة 
والمواجهة مع رب العالمين » واختلاط النساء » والتقؤب منهن » والصحبة معهن . 
مظنة الالتفات إلى' ما هو ضدٌ هذه الحالة » والكلب : شيطان؛ لما ذكرنا”"' » لاسيما 
الأسودٌ . فإنه أقرب إلئ فساد المزاج وداءِ الكلب”*'؛ والحمار أيضاً بمنزلة 
الشيطان؛ لأنه كثيراً ما يُسَافِدٌ بين ظهرائي بني آدم » أو ينتشر ذكره » فتكون رؤية 
ذلك مخلة بما هو بصدده . 


لكن لم يعمل به*2 حفاظ الصحابة وفقهاؤهم » منهم عل » وعائشة » وابنُ 
عباس ٠.‏ وأبق سفيك : وغيرزهم رضي الله عنهم © ورأوه متسوخا] : وإن كان في 

5 ا 2 2" ) 06 . 9 . : ه , 
استدلالهم علئ 0 كلام » وهذا احد المواضع التي اختلف فيها طريقا 
التلقي من النبي وَكٍ : 


» فأراد أحدٌ أن يجتاز (يمر) بين يديه‎ ٠» قال يكيةِ: «إذا صلئ أحدكم إلئ شيء يستره من الناس‎ )١( 
فإن أبئ فليقاتله » فإنما هو شيطان» هذا لفظ البخاري » ولمسلم معناه (مشكاة‎ ٠ فليدفعه‎ 
. حديث /ا/ا/7)‎ 

(؟) _رواه مسلم (مشكاة حديث 91/8). 

(9) فى باب تطهير النجاسات ٠.‏ من أبواب الطهارة . 

64 و21 الكل هوا لكان م كف الام مدر نون 

(5) به: أي بما يفهم من الحديث من فساد الصلاة . 

(7) قالت عائشة: كان النبي كَكِةِ يصلي من الليل » وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجتازة 
(متفق عليه). . . وقال ابن عباس : أقبلتٌ راكباً علئ أتانٍ » ورسول الله كه يصلي بالناس 
بمنىَ إلئ غير جدار . فمررثٌ بينَ يدَيْ بعض الصفتٌ . فنزلت » وأرسلث الأتان ترتعٌ » 
ودخلت الصف . فلم يُتكر ذلك على أحدٌ (متفق عليه). . . والكلام في الأول بأن يقال: 
المراد بالمرأة القاطعة إنما هي الأجنبية » أو الموصوفة بالمرور » أو في حالة النور والظهور. 
اه. مرقاة. . . والكلام في الثاني : أن الحديث محمول علئ أنه كان هناك سترة » وقد أورده 
البخاري في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. اه. مرقاة ملخصاً. . . والكلام في الحديثين 
معاً: أن التأريخ مجهول . فلا يثبت بهما النسخ . 

60 فالرواية تدل علئا الفساد ٠‏ والتعامل علئ العكس . 
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[*] قوله كَلهِ: «إذا وضع أحذكم بين يديه مثل مُوْخِرَةِ الوَحْل ٠‏ فليصل . 
ولا يبال بمن مَحَ وراء ذلك»7'' . 


أقول: لما كان في ترك المرور''' حرج ظاهر . أمَرَ بنصب السترة » لتتميز ساحة 
الصلاة باديّ الرأي » فيُلحَقَ بالمرور من يُعْلِ”" . 


[ باب 1١‏ 
الأمور التي لابد منها في الصلاة] 
اعلم أن أصلّ الصلاة ثلاثة أشياءً: أن يَخْضَعَ لله تعالئ بقلبه » ويذكرّ الله بلسانه » 
ويعظّمّه غاية التعظيم بجسده » فهذه الثلاثة أجمعت الأممُ علئ أنها من الصلاة » وإن 
اختلفوا فيما سوئ ذلك ». وقد رخّص النبيئٌ يَكِةِ عند الأعذار فى غير هذه الثلاثة » 
ولم يرخص فيها ٠‏ وقد قال النبئٌ ب في الوثر: «إن لم تستطع فأوم إيماء»”*' . 


وأراد النبيئ بَكلِِ أن يشرع لهم في الصلاة حدّين: حداً لا يخوّج من العهدة بأقلّ 
منه » وحدّا هو الأتيٌ الأكمل المستوفي لفائدة الصلاة . 


والحدٌّ الأول””': يشتمل علئا ما يجب إعادة الصلاة بتركه » وما يحصل فيها 
نقص بتركه ولا يجب الإعادة . وما يلام علئ تركه أشدّ الملامة من غير جزم 


. مشكاة (حديث 7176) والمُؤْخِرَةٌ: خشبة الوَحْلٍ يَسْتَنِدُ إليها الراكب‎ )5١7 :4( رواه مسلم‎ )١( 
وتكون في مقدار ذراع فما فوقه.‎ 

(0) في ترك المرور: أي في التحرز عنه . 

(9) أي المرور وراء الساحة يُعْدٌ » كالمرور من بعيد في الصحراء . 

(4) رواه الدارمي :١(‏ ١لا)‏ وأحمد (5: )1١18‏ وتمامه: قال أبو أيوب الأنصاري: قال لي 
رسول الله كل : «َؤيَرْ بخمس . فإن لم تَسْتَطِْ فبئلاث . فإن لم تستطع فبواحدة » فإن لم 
تستطع فأؤم إيماً» وهذا حديث ضعيف مرفوض لوجهين الأول: هذه رواية سفياء: بن حسين 
الواسطي عن الزهري » وهو ضعيف فيه . كما أنه ثقة في غير الزهري بالاتفاق » كما في 
المتزيي ده نو النالى دووف هذ التحديك ابودواوى ااتعديت 19 ) عن ركر يبن زائل عن 
الزهري : وليعن فه هذا العوره الاضدي أعني قوله : «فإن لم تستطع فأوم إيماءً» وبكر ثقة في 
الزهري أيضاً. . . ولم يقل بالإيماء في الوثر أحد من الفقهاء . 

(5) بيان الحد الأول في هذا الباب » وبيان الحد الثاني في الباب التالي . 
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بالنقص”""'". والفرقٌ بين هذه المراتب الثلاث صَعْبٌ جداً » وليس فيه نص صريح 
ولا إجماع ؛ إل "فى شئء يبندين؟ ولذلك قويّ الخلاف بين الفقهاء فى ذلك . 


والأصل 5 


[1] حديثٌ الرجل المُسِيْءِ في صلاته : حيث قال له رسول الله يك : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثاً » ثم قال النبي كلِهِ: «إذا قمتّ إلئ الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة » فكبر ٠‏ ثم اقرأ بما تيسَّر معك من القران . ثم اركع حتئ 
تطمئن راكعاً . لم ارفغ رأسك حتئ تستوي قائما » ثم اسجذ حتئ تطمئن ساجدا . 

ل ا ثم اسجدٌ حتئ تطمئن ساجداً . ثم ارفع حتئ تطمئن 
, اذل ذلك في صلاتك كلها»؟ . 


وفي رواية الترمذي”*' : «فإذا : ع او مام 
انتقصت من صلاتك» 0 «كان هذا أهون عليهم من الأول: أ "؟ من انتقص 
من ذلك شيئاً انتقص من صلاته » ولم تذهب كلها" . 


[؟] وما ذكره النبيئٌ تَلَةِ بلفظ الركنية'“ » كقوله يَكلِةِ: «لا صلاة إلا بفاتحة 


)١(‏ الحَدٌ الأول يشتمل علئ ثلاثة أمور ١‏ - ما يجب إعادة الصلاة بتركه وهذا هو الفرض 
؟ ‏ ما يحصل فيها نقص بتركه » ولا يجب الإعادة وهذا هو الواجب ” ما يُلام علئ تركه 
أشدّ الملامة » من غير جزم بالنقص وهذا هو السنة المؤكدة . 

(؟) والأصل فيه: أي فى الحد الأول. 

فرة دوو عافد اسراح 

0 ا البخاري (حديث )55706١‏ وقال بعدّه: «وقال أبو أسامة فى الأخير: حتئ تستوي 
اناده غناو !بهار قو يد للقه. ]لي أن قو ناسيب اله ون مير فى زواع لالم للحتي ترم 
جالساً» وَهْمْ؛ لأن ابن ثُمير قد خولف فيه ٠‏ خالفه أبو أسامة حماد بن أسامة » وروايته أرجح 
عند البخاري . كذا في الفتح :١١(‏ 57). 

(0) سنئن الترمذي :١(‏ 9") باب صفة الصلاة . 

(7) قال_أي الراوي ‏ لأن الأولئ أي قوله : «فإنك لم تصل» يدل علئ عدم الصلاة » وهذا القول 
أي : «انتقصتَ من صلاتك» يدل علئ وجود الصلاة مع النقصان. اه (من هامش الأصل) . 

(0) قوله أنه: بدل من : هذا. 

() أي باللفظ الدال علئ الركنية . 


ل 


الكتاب”''2 وقوله يلِةِ: «لا تجزئ صلاة الرجل حتئ يُقِيمَ ظهره في الركوع 
والسجود)”''. 
[*] وما سمّئ الشارعٌ الصلاة به''' ٠‏ فإنه تنبيةٌ بليغ علئ كونه ركناً في الصلاة . 
كقوله يَكِّ:ْ «من قام رمضان»”*' ٠‏ وقوله يَكِ: «فليركع ركعتين»”*' » وقوله تعالئ : 
9 وَرْكَمُوا مَمَ كيين #''' » وقوله تعالئ: اوَآَدَسَرَ أَلسّجُوٍ #'"' » وقوله تعالئ : 
عي ص يي ب ك 98 ار م2 سا ل 
# وَفَرََانَالْفَجَرٍ 4”* . وقوله تعالئ : # وَقومَوا ينو قَدبِتِينَ4”' . 


[5 ]اونا تذكزة نما تشهر بأنةة لايك ممقه . كقولة له ااتنعويكي” 7 التكين : 
وتحليلها التسليم0'' » وقوله يك: «في كل ركعتين التحيّةه("" ٠‏ وقوله يَلِ في 
التشهّد: «إذا فعلتَ ذلك تمث صلاتك»)7 "2 ونحو ذلك”*'' . 


[6] وما لم يختلف فيه المسلمون أنه لابد منه في الصلاة » وتوارثوه فيما بينهم . 
وتلاوموا علئا تركه . 


. متفق عليه: يدل علئ ركنية الفاتحة‎ )1١( 

(؟) رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث 8178 باب الركوع) يدل علئ ركنية تعديل الأركان . 

(0) أي ذكر الجزءً وأراد به الكل . 

(5) تمامه: «إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه. . . عَبَرَ صلاةً التراويح بالقيام » فَعُلِم بذلك 
أن «القيام» ركن في الصلاة . 

(0) عَْرَ تحية المسجد بالركوع ٠»‏ وفي هامش المطبوعة كما فى حديث: (إن هذا السهر جُهِدٌ 
وثِقَل » فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين». . . إلخ عَبّرَ الشفعة بعد الوتر بالركوع . 

(5) البقرة الاية “57 عبر عن الصلاة بالركوع . 

(0) ق الاية +٠١‏ عبر عن الصلاة بالسجدة . 

(4) بنى إسرائيل الآية 8/ا عبر عن الصلاة بالقراءة . 

«البترة الآيه 794 صبرعن الضلاة بالقنات.». قفا افق هذه التغييرات أن القياء والقراءة.م 
والركوع » والسجود أركان الصلاة. 

)0١(‏ أي الصلاة. 

. رواه الأربعة إلا النسائي : يدل بالحصر علئ أن التكبير والتسليم لابد منهما في الصلاة‎ )١١( 

. التحية: أي التشهد. . . يدل علئ أن التشهد الأول والأخير واجبان‎ )5١7 :5( رواه مسلم‎ )١10( 
. كما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث (نووي)‎ 

(16) تقدَّم آنا في رواية الترمذي . 

. ونحو ذلك: أي من الروايات أو التعبيرات‎ )١5( 


م 


[صفة الصلاة وأسرارها] 

وبالتغملة تالميكةة عار عاتترائز غنه كلد بومزاوقه الأمة: أنضرتطة توجرومية 
عورته » ويقومَ » ويستقبلٌ القبلة بوجهه ٠‏ ويتوجة إلئ الله بقلبه » ويُخلِصَ له 
العمل » ويقول: «الله أكبر» بلسانه » ويقرأ فاتحة الكتاب . ويَضُمً معها ‏ إلا في 
ثالئة الفرض ورابعته ‏ سورة من القرآن . ثم يركم وينحَنِيَ بحيث يقتدر علئ أن 
يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتئ يَطْمَيْنَ راكعاً » ثم يرفع رأسه حتئ يطمئن قائماً . 
ثم يسجد علئ الاراب”) السبعة: اليدين ٠‏ والرجلين ٠»‏ والركبتين » والوجه . ثم 
يرفع رأسه حتئ يستوي جالساً » ثم يسجد ثانياً كذلك . فهذه ركعة. ثم يقعد علئ 
وأ كل ركفتين : ويتشهد . فإن كان آخِرُ صلاته صلئ علئ النبي يلي . ودعا أحبٌ 
الدعاء إليه » وسلم علئ من يليه من الملائكة والمسلمين. 

فهذه صلاة النبي يِه » لم يثبت أنه ترك شيئاً من ذلك قط عمداً » من غير عذر . 
في فريضة . وصلاة '' الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من أئمة المسلمين » وهي التي 
توارثوا أنها مسمّئ الصلاة » وهي من ضروريات الملة . 

نعم اختلف الفقهاء في أَحْرُف منها: هل هي أركان الصلاة » لا يُعتد بها بدونهاء 
أو واجباتها التي تنقص بتركها ٠‏ أو أبعاضٌ يلام علئ تركها ٠‏ وتَجْبَدْ بسجدة السهو؟ 

والأصل في ذلك”" : 

[1] أن خضوع القلب لله » وتوجُهه إليه تعظيماً ورغبة ورهبة أَمْدْ خفيئٌ » لابد له 
من ضبطٍ ٠»‏ فضبطه النبي كَلةِ بشيئين: أن يستقبل القبلة بوجهه وبدنه » وأن يقول 
بلسانه : «الله أكبر» . 

وذلكة الأنجمن جيلة الإنسنان: أنه ذا انر فى :ققدم جرئ عدي :ذلك 
الأركان”؟ واللسانُ » وهو قوله يك «إن في جسد ابن آدم مُضغة» الحديثة”” , 


)١(‏ الآرّاب: جمع الإزب: العضو. 

(0) عطف علئ: صلاة النبي َكل . 

(6) أي في الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الباب: من الخضوع . والذكر . والتعظيم » ولكن 
النشر مشوّش » فقدَّم التعظيم علئ الذكر . 

(5:) الأركان: الأعضاء. 

(5) رواه البخاري حديث 057 تمامه: «إذا صلحت صلح الجسد كله» إلخ . 
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ففعلُ اللسان والأركانٍ أقربُ مَظِئّةِ وخليفةٍ لفعل القلب » ولا يصلح للضبط إلا 
ما يكون كذلك. 

ولما كان الحق متعالياً عن الجهة نُصب التوجه إلئ بيته » وأعظم شعائره مقامَ 
التوجه إليه » وهو قوله عَيَلِةِ : «مُقبلاً إلىا الله بوجهه وقلبه»"'' . 


ولما كان التكبير أفصحّ عبارة عن انقياد القلب للتعظيم لم يكن لفظّ أحقٌّ أن 


٠.‏ 0»)) . أ. 
وفيهما ‏ وجوه اخرى: 
منها: أن استقبال القبلة واجب من جهة تعظيم بيت الله وٌقَتٌ بالضلاة» ليكما 


ومنها: |ء حير اكات املد لخي ب التي ركز بو الحا رن اكير قاب 
فلابد ا ا النتخول دي الإسلام” فَؤقَتَ بأعظم الطاعات 
وأشهرها ٠‏ وهو قوله 5ق: «من صلئ صلاتّنا » واستقبلٌ قبلتنا » وأكل ذبيحتنا . 
فنالك النتسلة الذى له ذَمَهُ الله ودمة وسو لع 9 . 


ومنها: أن القيام لا يكون تعظيماً إلا إذا كان مع استقبال . 

وَمَئها أنه لابد لكل حالة تبايزة سنافة الحالات في الأحكام””': من ابتداء وانتهاء . 
وهو قوله كَلِهِ: «تحريمُها التكبيرُ » وتحليلها التسليم»”" . 

[؟] أما التعظيم بجسله : فالأصل فيه ثلاث حالااتٍ: القيام بين يديه » 
والركوع ٠‏ والسجود ء وأحسنٌ التعظيم ما جمع بين الثلاث”"' . وكان التدريجُ من 


010( رواه أبو داود (حديث )١14‏ ورد ذلك في تحية الوضوء . 
)١(‏ فيهما: أي فى الاستقبال والتكبير. 

(6) أنه: أي استقبال الكعبة فى الصلاة. 

62 روك الكارى :(مقكاء دوق 1# فنات الإبماذ) : 
(5) لكل حالة. . . إلخ : يعني الصلاة . 

(5) تقدّم انفاً. 

7غ( وقد جمعت في الصلاة . 


١ 


الأدنئ إلا الأعلى أنفعَ فين تنبيه النفين للخضوع من 000 5 و السجود أعظم 
التعظيم ؛ يُظَنُ أنه المقصود بالذات » وأن الباق طريق إليه » فوجب أن يُؤدَئ حقٌ 
هذا الشَّبّه”" » وذلك بتكراره. 


[*] وأما ذكْج الله : فلابد من توقيته أيضاً . فإن التوقيت أجِممٌ لِسَمْلِهِم ٠‏ وأطوعٌ 
للررهووه وأبعدٌ من أن يذهب كل أحد إلئ ما يقتضيه رأيْه ؛ حسناً كان أو قبيحاً؛ 
وإنما تَفوّضٌ إليهم الأدعية النافلة التي يُُخاطب بمثلها السابقون ٠‏ علئ أنها أيضاً لم 
يتركها النبيٌ يل بغير توقيتٍ » ولو استحباباً. 


وإذا تعيّنَ التوقيث”*': فلا أحقّ من الفاتحة . لأنها دعاءٌ جامع ٠‏ أنزله الله تعالئ 
علئ ألسنة عباده » يعلمهم : كيف يحمّدون الله » ويُكنون عليه » ويُقَدُون له بتوحيد 
العبادة والاستعانة؟ وكيف يسألونه الطريقة الجامعة لأنواع الخير » ويتعوّذون به من 


يقة المغضوب عليهم والضالين » وأحسنٌ الدعاءٍ أَجْمَعْه 053 


ولمّا كان تعظيم القرآن وتلاوته واجبآ في الملة » ولا شيء من التعظيم مثل أنْ 
يَنَوَهَ به في أعظم أركان لادوم و ااه وأشهر شعائر الدين . وكانت 
تلاوته قربةً كاملة تكمّل الصلاةً وتتِمُها » شُرّع لهم قراءةٌ سورة من القرآن؛ لأن 


السورة كلامٌ تاذ » تَحَدَ "2 الث له ببلاغته المتكرين للنيذة ؛ ولأنها مُنْمْرِرَةٌ بمبدئها 
ومنتهاها ( ولكل واحد منها أسلوبٌ يي" 


وإذ قد ورد من الشارع قراءة بعض السورة في بعض الأحيان » جعلوا في معناها 
ثلاث آياتٍ قصار ( أو اية طويلة . 


)١(‏ فَوّضع القيام أولاً » ثم الركوع ٠‏ ثم السجود. 

000 جر مسكم سل مسي 

فرة شبَهُ السجدة بالشيء الذي هو مقصود بالذات (سندي) أي كان القيام مقصوداً لقراءة 
ل ؛ لا لذاته والركوع طريق إلئ السجود ». فاكتفئ فيهما بالتوحيد وكان السجود: كأنه 
مقصود بالذات في التعظيم » فأمر بتكراره. 

(5) وإذاتعين التوقيت : أي لابد منه . 

(0) هذا سرٌ تعيين الفاتحة. 

69 أي غلب . 

00/2( وهذا سد ض ضم السورة مع الفاتحة . 


ه١‎ 


ااه اسيم فمنهم من يقوم مُطرِقا"'' » ومنهم من يقوم 
0 7 لدعب الوم العيام. مست الحاجة إلئ تمييز الانحناء المقصود 
0 نف قياما + ٠‏ فضَّبَطً بالركوع » وهو الانحناء المُفرط الذي تصل به رؤوس 
الأصابع إلئ الركبتين . 

ولما لم ب كن جوع ولا يبيد تلا ]1 3 ل ماي لان اله مانا ) 
روتكد أرسة الغالفن وستتير التعظيم قلبّه في تلك الحالة جعل ذلك ركناً لازما. 

ولما كان السجود 3 والاستلقاء على البطن 3 وسائْرٌ الهيئات القروية منه » 
مشتركة في وضع الرأس علئ الأرض . والأول تعظيم » دون الباقي: مست الحاجة 
إن أن تضم الفاوق هيما + :فقال موث أن الشخد علو سيعة أ راي عدي 

ولكا كان كز موديهوف: لذ السو + لايد لمعن الاتعداء .معي يض البقدء 
وليس ذلك ركوعاً . بل هو طريق إلئ السجدة » مست الحاجة إلئ التفريق بين 
الركوع والسجود ٠‏ بفعل أجنبيّ يتميز به كل من الاخر؛ ليكون كلّ واحد””' طاعة 
مستقلة» يقصدها مستأنفاً » فتَبَتَيَهُ النفسسنُ لثمرة كلّ واحد بانفرادها » وهو”'' القومة. 


ولمّا كان السجدتانٍ لا تصيرانٍ اثنين إلا بتخلل فعل أجنبي » شرعت الجلسة 


ولكا كاه القومة: واليسعد: يدون الطها 0 بعريق*"“رزلييا ‏ كناف] القلاعة امن 


ولما كان الخروج من الصلاة بنقض الطهارة . أو غير ذلك من موانع الصلاة 
ومفسداتها: قبيحاً مستنكراً » منافياً للتعظيم » ولابدّ من فعل ينتهي به الصلاة . 


. أطرّق: أُمَالَ رأسّه إل صدره » وسكت فلم يتكلم‎ )١( 

(1) مُنْحَنِياً: مُنْعَطفا ومُنْياً ظهره. 

06 ”هما تعلق بالعميية: 

5( تقدم آنفأ » وفي رواية الصحيحين: «سبعة أعظم» وتمامه: «علئ الجبهة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين . ولا نكفت الثياب والشعر» . 

(5) كل واحد: أي من الركوع والسجود. 

() وهو: أي ذلك الفعل الأجنبى هو القومة. 

(0) الطَّيْش: الاضطراب والانحراف. 
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ويباح به ما حُرّمٌ في الصلاة » ولو لم يُضبط لذهب كلّ واحد إلئ هواه.؛ وجب أن 
لا يكون الخروج إلا بكلام 3 هو أحسنّ كلام الناس 3 أعني السلام 3 وأن يوجت 
ذلك » وهو قوله يَكل: «تحليلها التسليم»”'' . 

وكان الصحابة استحبوا أن يقدّموا علئ السلام قولهم: «السلام علئ الله قِيَلَ 

,2 1 واه : 2 إن ياد 00 
عباده '. السلام علئن جبريل. السلام علئ فلان» فغيّر رسول الله مَكِيْدَ ذلك 
بالتحيات» وبين سبب التغيير ( حيث قال : «لا تقولوا: السلام علئ الله ! فإن الله هو 
السلام» يعني أن الدعاءً بالسلامة إنما يناسب من لا تكون السلامة من العدم ولواحِقه 
ذاتياً له . 

ثم اختار بعدّه”" السلامً علئ النبيَ”*' تنويهاً بذكره ٠‏ وإثباتاً للإقرار برسالته . 
وأداءً لبعض حقوقه . ثم عَمَِّمٌ بقوله : «السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» قال : 
«فإنه إذا قال ذلك . أصاب كل عبدٍ صالح في السماء والأرض»ء ثم أُمَرَ 
بالتشهد”*'؛ لأنه أعظم الأذكار . / 

قال: «ثم ليَتَخَيّرْ من الدعاء أعجَبّه إليه»”'' وذلك؛ لأن وقت الفراغ من الصلاة 
وَقَت الذغاء» لأنه تعش ا يخاشية عظيمة ف الرسمة > وصينيد حاتت الدعاء: 

ومن أدب الدعاء : تقديمٌ الثناء علئ الله » والتوسّل بنبيّ الله » ليُسْتَجَابَ . 

ثم تقرر الأمرُ علئ ذلك . وجعل التشهد”'"' ركناً؛ لأنه لولا هذه الأمورٌ لكان 
الفراغ من الصلاة مثل فراغ المُعرض أو النادم . 

وهنالك وجوه كثيرةٌ » بعضها خفينٌ المأخذ . وبعضها ظاهرة » لم نذكرها اكتفاءً 
بما ذكرنا. 


)١(‏ تقدّم انفاً. 

(0) أي: من قبل عباده . وعند البخاري (حديث 876): «السلام علئ الله من عباده» ولفظ 
الكتاب في رقم 5717١‏ . 

إفرة أي : بعد قوله : «التحيات لله » والصلوات ٠‏ والطيبات». 

)0( وهو قوله: «السلام عليك أيها. . . إلخ». 

(5) يعني قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله . . . إلخ». 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 404 باب التشهد) والدعاء الأعجب : هو ما ورد عنه يَكلِةِ؛ِ لأنه 
معلّم الأدب . اه . مرقاة. 

(0) التشهد: يعني القعدة الأخيرة. 
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وبالجملة من تأمل فيما ذكرنا » وفي القواعد التي أسلفناها عَلِمَ قطعاً: أن الصلاة 
بهذه الكيفية هي التي ينبغي أن تكون». وأنها لا يتصورٌ العقل أحسن منها. 
ولا أكمل » وأنها هي الغنيمة الكبرئ للمغتنم . 

[سِرُ شَفْع الصلاة] 

ولما كان القليل من , الصلاة لا يفيد فائدة معتداً بها ٠‏ والكثيرٌ جداً يعسّر إقامته . 


يب 


سسوسياس يا ع لهم اقل أقلّ من ركعتين » فالركعتان أقلَّ الصلاة » ولذلك 

: "في كل ركعتين سحي 

يوالب يدم وهو: أن سنة الله تعالئ في خلق الأفراد والأشخاص من 
الحيوان والنبات أن يكون هنالك شِقَانِ » يُضَهُ كل واحد بالاخر » ويُجَعلانٍ شيئاً 
واحداً » وهو قوله تعالئ : # وَالشَّفْ وَالورٌ 74" أما الحيوان””*' فشِقَّاه معلومان » وربما 
تُعرض الآفة شِقَاً دون شق ٠‏ كالفالج . أما النباثُ: فالنواة والحبة فيهما شِقَان » وإذا 
نت لين مة”© + افإنما تنبت ورقتان + كل ورقةٍ ميراث أحدٍ شِقَّىي النواة والحبة » ثم 
يتحقق النمو على ذلك التخط”"*. 

فانتقلت هذه السئّة من باب الخلق إلئ باب التشريع في حظيرة ة القدس ؟ لأن 
الجر قرع الغا للقن بوبنالا قي لب الخ 11901 


فأصل الصلاة ة هو ركعة واحدةء ولم يشر ع أقلَّ من ركعتين في عامّة مه الصلاة 
وفكك كر واعذفال حرق ( وهنارنا شيا واحذا:. 


_- 


)١(‏ تقدم انفاً. 

4 وههنا: أي في تشفيع الصلاة . 

فر سورة الفجر , الاية " . والشفع: الاثنان » والوتر: الفرد . وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما الشفع : خلقه تعالئ » والوتر : هو الله عز وجل (القرطبي) . 

(4) والإنسان أيضاً حيوان. 

030 أي تخرج ورقتان ورقتان. 

2,2؛( فشْرّع الركعتين » وقال: «الصلاة مَنْنىْ مثنئ » تشهّدٌ في كل ركعتين» (رواه الترمذي » مشكاة 
حديث 0 وأوتر سعد بن أبى وقاص بركعة 2 فأنكر عليه ابن مسعود ) وقال: ما هذه 
البْتَيْرَاء التي لا نعرفها علئ عهد رسول الله كَكليهِ؟! رواه ابن أبي شيبة (زجاجة المصابيح 
:١‏ ١ه"‏ ). 
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[سِرٌ فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ٠.‏ ثم الزيادة في صلاة الحضر] 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ٠‏ في 
الحضر والسفر ء انكف قاذ ة النستن > وزِيْدَ في صلاة الحضر)"' ' وفي رواية : «إلا 
المكوت» :فانينا كاتف لخن" 

أقول” الأصل فى .عدة. الركعات أن الواجب الذي لا يشقط بحال: إنما هو 
إحدئ عشرّة ركعة وذلك؛ لأنه اقتضت حكمة الله أن لا يُشْرع في اليوم والليلة إلا 
غددا مباركا متوسّظأ ع لا يكون كثيراً جداً » فيعسّر إقامته على المكلفين جميعاً . 
ولا قليلاً جداً » فلا يفيد لهم ما أريد من الصلاة » وقد علمتَ فيما ان ا 


عشر من بين الأعداد أسْبَهُهًا بالوتر الحقيقي”*' . 


العاساح الى ده باسح الم انم وكثر 5 وتوفرات الرغبات في 
الطاعة 4 ادنك تدر كفانق +:وأبقيت ضلاة السفرغك؟ التمط الأول: 


وذلك لأن الزيادة لا ينبغي أن تصل إلئ مِثْلٍ الشيء أو أكثره » وكان المناسب أن 
يُجعل نصفٌ الآصل ٠‏ لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر , فَبّدَا عددانٍ: 210 
ويد رو كمي رشبي عاد لد كعالك ندها )كين ولك > العف ل 3 


[توزيع الركعات على الصلوات] 


وأما توزيعع الركعات علئ الأعداد فمبنيٌ علئ آثار الأنبياء السابقين » علئ 
ما يُذكر في الأخبار”'' . 


. فى أول كتاب الصلاة‎ 75٠١ رواه البخاري حديث‎ )١( 

00 بوواة اعحية 11085 ) ولقطله لإا [المدرت م هك كاذنا انها وتزن: و الصيت لاله 
يطوّل فيها القراءة» . 

فر في الباب التاسع » من المبحث السادس . 

62 لآن اخ حشر يحعدل كرفم "الو اخد. »كمايق . 

0( أي إذا زيدت خمسة علئ أحد عشر العبو اح ررك و وات ل 

6 روئ الطحاوي عن أبي عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة مرسلا : أن آدم عليه السلام 
لماءقت عليه عند الفصر ضار رك + ٠‏ فصارت الصبح ٠‏ وفدي إسحاق (كذا قال ابن 
عائشة .» وهو خلاف ما عليه الجمهور) عند الظهر . ٠‏ فصلى إبراهيم عليه السلام أرئعا ) 
فصارت الظهر . وبُعث عزير . فقيل له: كم لبثتَ؟ فقال: يوم » فرأئ الشمس . فقال: أو 
بعضّ يوم ٠.‏ فصلئ أربع ركعات . فصارت العصر . وغفر لداود عليه السلام عند المغرب . - 
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وَأنظيا: فالمغرب آخر الصلاة من وجه؛ أن العرب 00 الليالي قبل 


الأيام”'' » فناسب أن يكون الواحدٌ المُوتر”'' للركعات فيها. ووقتّها ضيقٌ . 
فلذ تاسيب زياةةمانزيةفيها احا 


ووقت الفجر وقتٌ نوم وكسل 2 ل 2 5 


را صم صلم هس جح 7 الس سل سا يب ساس 


طول القراءة لمن أطاقه ٠‏ وهو قوله تعالئ : # وَفَرَءَانَ الفحرٍ إِنَ قرءان لْمَجَرِ 5 
مَشهِودًا4”* والله أعلم . 


٠١ [باب‎ 


أذكار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها”*'] 


اعلم أن الحدّ الأكمل الذي يَسْتَوفِي''' فائدة الصلاة كاملة » زائدٌ على' الحدّ الذي 


لابد منه بوجهين . و 


أما الكيف”"': نأعنى به الأذكارٌ » والهيئات . ومُؤاخذة الإنسان نفسّه: بأن 


يصلى الله كأنه يراه .بولا يكرت فيها نقمّة + وأن بعتررمن عيعات مكروهة ٠‏ ونخو 


ذلك. 


ف 


(0 


000 
و3( 


فقام فصلئ أربع ركعات (أي أراد) فجهد . فجلس في الثالثئة » فصارت المغرب ثلاثاً . 
وأول من صلو'؛ العشاء الآخرة : نبينا بكي (أمانى الأحبار 7 : 56”) . 

والليل بعد ناما هم غووين "الشفق: : 000 داخل فى النهار » فمن هذا الوجه آخر 
الصلوات: المغرس. ْ 

المُؤتر: اسم فاعل من أوتر . ' 

ما زيد فيها: أي في الصلوات آخراً من الركعتين » بل أبقيت علئ ما كانت . 

سورة بنى إسرائيل » الآية 4 » مشهوداً: أي يشهده ملائكة الليل والنهار. 

ذكر الإمام في بداية الباب الماضي : أن النبي ككل شرع للناس في الصلاة حَدَّين: الأول : 
ما لابد منه فى تكميل الصلاة » أي الفرائتض ٠‏ والواجبات ٠‏ والسئن المؤكدة كالواجب » 
وقد ذكرها في الباب الماضي . والثاني: ما لابد منه لاستيفاء فائدة الصلاة » وهو الحدٌ الأتم 
الأكمل » وبيانه فى هذا الباب . 

اسْتَوْفَئْ فلان حله: 1 : أخذه وافياً تاماً . 

أي : الأمور التي تُحَسّن الفاذ جناي 
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وأما الكدٌ: فصلواتٌ يتنفلون بها » وسيأتيك ذَكُدُ النوافل من بعد » إن شاء الله 
تعال؟7, 

والأصل في الأذكار : حديثٌ على رضي الله عنه في الجملة”'' » وأبي هريرةً . 
وعائشة كدو ين تطح واب عمو بوركم - رضي الله عنهم في الاستفتا ( 
وتيت عائشة »© وابن لق" ( وأبي هريرة 2 تيان 2 ولساين عكر برضي 
الله عنهم ‏ في سائر المواضع ارول وو ةر قم 

والأصل في الهيئات حديثٌ أبي حميدٍ الساعدي . الذي حَدَّنْه في عشرة من 
أصحاب النبت عَكِيْه . ملهو 0 وخديت عائشة ٠»‏ ووائل بن حجر رضى الله 
عنهما في الجملة"' . وحَديث ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين . وعير 
هؤ لاء 7" مما سنذكره . 

والهيئات المندوبة ترجع إلى معان”" : 


تحقيقٌ الخضوع . وضهٌ الأطراف ٠‏ والتنبية للنفس علئ مِثْلٍ الحالةٍ التي 
الوح سودت من الهيبة والدَّهَشِ . ؛ كصفف القدمين » ووضع 
اليمنىا على' اليسرئ . وقضر النظر » وترك الالتفات . 


. فى الباب الثانى عشر » فى المجلد الثانى‎ )١( 

2( في الجملة: أي في جملة الأذكار ٠‏ أي جاء في أحاديث هؤلاء دعاء الاستفتاح فقط ١‏ وفي 
حديث علي رضي الله عنه هذا الذكر مع الأذكار الأخر » وحديث علي رواه مسلم وهو في 
المشكاة (حديث 817) فى باب ما يقرأ بعد التكبير . 

(0) أى فى بقية أذكار الصلاة. 

62 أف أحاديم غير ند لانو الحا نه فهنا سم ةكرع لعفت روحم الله 

(5) ولكن الروايّة منقطعة » فإنها من رواية محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي حُميد الساعدي : 
قال: سمعتّه ‏ وهو في عشرة من أصحاب النبي يَكلِيِ ٠‏ أحدهم أبو قتادة بن رِبُعي - يقول : 
الحديث ». وأبو قتادة مات فى خلافة على » وصلئ عليه على ٠‏ وتوفى محمد بن عَمرو سنة 
4 هين بوعمرة جور قاد ونقهن المضان أن مدوكهبيود: الكفية الايد أن تكو روالة 
محمد بن عَمرو هذه : بهذه الألفاظ منقطعة (معارف السئن ”: .)١6١‏ 

000 أي أحاديث هؤلاء الثلاثة في جميع هيئات الصلاة . 

(0) أي أحاديث سوئ هؤلاء مما سيذكره. 

00 الوط اقنها ريع أمور» جردي امسن ريه الله 

(9) السوقة: الرعية. 


0 


ومنها: محاكاة ذكر الله » وإيثاره علئ من سواه » فيان 0 


ما يعقله بجنانه » ويقوله بلسانه » كرفع اليدين » والإشارة بالمسبّحَة؛ ليكون بعض 
الأمر معاضدا لبعض . 

ومنها: اختيارٌ هيئات الوَقَارٍ ومحاسن العادات . والاحترارٌ عن عن الطَيْش ء 
والهيئات التي يَذُْهَا أهل الرأي » وينسبونها إلى غير ذوي العقول كتقر الذيك ١‏ 
وافعاء الكل راحتنا التعلب 6 وتروك البعين +::وافتراشن الس ؛ والتى تكون 
للمتحيّرين وأهل البلاء 4 ا اليا 1 

ومنها: أن تكون الطاعة بطْمَّأنِينةٍ وسكون وعلئ 0 واقعدانيةا الأب اعت 
ونصب اليمنئ وافتراش اليسرئ في القعدة الأولئ؛ لأنه أيسرٌ لقيامه » والقعودٍ علئ 
الورك في الثانية ؛ الأنه أكث راحة. 


وأما الأذكار فترجع إلئ معان"'' : 


منها: إيقاظ النفس؛ لِتَتََبَهَ للخضوع الذي وضع له الفعل”'' » كأذكار الركوع 
والسجود. 


ومنها: الجهر بذكر الله؛ ليكون تنبيهاً للقوم بانتقال الإمام من ركن إلئ ركن . 
ومنها: أن لا تخلو حالة في الصلاة من ذكر » كالتكبيرات » وكأذكار القومة 
والتعلية: 


)١(‏ متعلق بالمحاكاة. 

060 .دق #:طيو: 

(9') نقر الديك : كناية عن تخفيف السجلدة . . . والإقعاء: الميضع اليه على الارضن ورلصت 
ركبتيه . . . والاحتفاز: الانضمام والاجتماع في السجود ١‏ وقيل : اختفرٌ في جلسته : انتصَبّ 
فيها غير مطمئن . 

)05 البروك: أن يضع يديه قبل ركبتيه. . . والاختصار: وضع اليد علئ الخَضر: (الوسط أي فوق 
الوركية): 

0( أي رفق . 

(5) لوحظ فيها ثلاثة أمور: بينها المصنف رحمه الله . 

070/2( الفعل : يعني الصلاة . 


0 


(صفة الصلاة وأسرارها] 


فإذا كَبّرَ رفع يديه: إيذاناً بأنه أعرض عما سوئ الله تعالئ ٠.‏ ودخل في حير 
المناجاة » ويرقع إل أذنيه أو م 5 رماي سي ال ادي 
المسيو ف وصف لقو كج وَقَصَرَ النظرَ على محلّ السجدة؛ تعظهما + 
لأطراف البدن حَذُوَ جمع الخاطر. ودَعَا دعاء الاستفتاح؛ تمهيداً لحضور 00 
وإزعاج”'' للخاطر إلى' المناجاة . 

وقد صمّ في ذلك صِبَءٌ' '" : 

واد حي ووو و 0 

اليم ولت 

أقول: العّسل بالثلج والبرّد كناية عن تكفير الخَطَايَا مع إيجاد الطَّمّأنينة وسّكون 
القلب » والعربٌ تقول: بَرَدَ قلبُه : أي سكن واطمأنَّ ٠‏ وأتاه الثلج: أي اليقين. 

ومنها: (وَجَهَتَ وجهي للذي فطر السماوات والأرض دنا وما أنا من 
المشركين » إِنْ صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له . 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» وفى رواية : «وأنا من المسلمين» . 

ومنها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ٠»‏ وتعالئ 0 3 ولا إله 
غيرك»). 

ومنها: «الله أكبر كبيراً ‏ ثلاثاً - والحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاً - وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً ‏ ثلاثاً -) . 


[التعوّذ وسرّه] 
ثم يتعوّذ لقوله تعالو! : « وواقأكَ الواح نعود مهن ليطن صر 9 . 


)01 فك الى ع هله مها 

(؟) إزعاجاً: ا مكانه . 

(6) هذه الأذكار الأربعة مذكورة في المشكاة . في باب ما يقرأ بعد التكبير » رقم الأحاديث : 
(1١مو"_#_اموه١41‏ ولا١4).‏ 

(4) سورة النحل » الآية 94. 


أقول: السّرُ في ذلك أن مِنْ أعظم ضرر الشيطان أن يُوَسْوسَ له في تأويل كتاب 
الله ما ليس بمّرضيّ » أو يصدّه عن التدبر . 

وفي التعوّذ صِبَّعْ 

منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ومنها: أمقفين بالةدمن القنيطات الرحيس: 
ومنها: أعوذ بالله من الشيطان من تَفخه » ونَّفثْه » وهَمْزه”". 

[البسملة وسدُّها] 

ل لشي ا : لِمَا شْرَعَ الله لنا من تقديم التبرك باسم الله علئ القراءة؛ ولأن فيه 
احتياطاً » إذ قد اختلفت الرواية" : هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وقد صمّ عن النبي 
كِهِ أنه كان يفتتح الصلاة ‏ أي القراءة ‏ بالحمد لله رب العالمين » ولا يجهر ببسم الله 


الرحمن الرحيم . 
أقول : ولا يبعد أن يكون جَهَرَ بها في بعض الأحيان؛ ليعلمهم سنَّة الصلاة . 
[فائدة] 


والظاهر”"': أنه َك كان يخصنٌ نٌّ بتعليم هذه الأذكار الخواصًَ من أصحابه . 
ولا يجعلها بحيث و نينا اللعافه ,6 بوماة هون كلو تركها #رويمدا تأرر اها قاله مالك 
يواوه لابو لوا و د : كان النبيئٌ يَكيَِهِ يسكت 

بين التكبير وبين القراءة إسكاتة » فقلتٌ: بأبي وأمي! إسكاتّكَ بين التكبير والقراءة 
ما دة عونا 


[قراءة الفاتحة والسورة وسرّها] 
0 ل سير القاتعحة” ونور افق بالقراذة ترقا ند الجعرو..ويقت 8ل" 


(9):. فخهة". الكثل «الحودي إإلية. الكقر نك :و سند الشخن + ودر الوسوضة» .فق هامكن 
المطنوغة! :وقاك صمر راضى لاض تفهه: القكير. هبونلقة ١‏ الشدر 6:وهمرة الجووية اوه 
فرع من الجنون. اه. 

(؟) هذا بيان الاحتياط . 

فرهة أي المفهوم من الروايات ظاهراً. 

() يعني إنكارٌ مالكِ ذكرٌ الاستفتاح . 'ز 

(5) قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . . إلخ» كما تقدم. . . فلم يعلمه هذا الذكرٌ 
حتئ سأل ٠‏ فعُلم منه أنه يكيِ كان يَحْصنٌ بتعليم هذه الأذكار الخواصّ من أصحابه . 


0١ 


رؤوس الاي" '' ويخافت في الظهر والعصر . ويجهر الإمامٌ في الفجر . ولعي 
المغرب والعشاء؛ وإن كان مأموماً وجب عليه الإنصاتٌُ والاستماعٌ ٠‏ فإن جهر الإمامٌ 
0 إلا عند الإسكاتة » وإن خافتَ فله الخيَّرَةَ » فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءةً 

شوّش علئ الإمام » وهذا أولئ الأقوال عندي”'' وبه يُجمع بين أحاديث الباب. 

49 فيه" : ما نْصّ عليه من أن القراءة مع 020 شوقن ملسي دوت 
اندي » خلا تعليم الغراا + ول يار جلك" "أن كرؤوا عر 4 لآل العافة 
متىا أرادوا أن يْصَ اح لحرت ليت ب ردم ٠‏ فسجّل في 
النهي عن التشويش "' » ولم يعزِمْ عليهم ما يؤدي إلئ المنهي”” ' ٠‏ وأبقئ خِيْرَةَ لمن 
اسنتطاء 257 ؛» وذلك قا الرحمة بالآمة. 


والسَّدُ في مُخافتة الظهر والعصر: أن النهار مَظِنَّهَ الصَّحَبٍ واللَعَطٍ في الأسواق 
والدُورٍ » وأما غيذهما”''': فوقتٌ هُدُوٌ الأصوات ٠‏ والجهرٌ أقربٌُ إلئ تذكر القوم 
واتّعاظهم . 

[التأمين وسرّه] 


قوله يكِهِ: «إذا أَمَنَ الإمامٌ فأمّنوا » فإنه من وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة » غفر له 


ما تقَدَّم من ا 


)01 جمع أية . 

(؟1) وهو قول أحمد رحمه الله. 

(0) أي وجه القول المختار. 

4 كما جاء في رواية أبي هريرة: أن رسول الله كه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال: 
هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل : نعم يا رسول الله! قال : فإ أن م القرآنَ؟!» 
رواه مالك وأحمد والأربعة (مشكاة حديث 8605) ونصب القرآن علا أنه مفعول ثان: أي فى 
القرآن . اه. مرقاة. ١‏ 

(0) ولم يَعْزِمْهم: أي لم يأمرهم الشارع بالتأكيد. 

() اللجة: اختلاط الأصوات . 

(0») أي نهئ بالتأكيد الأكيد عن القراءة المشوّشة . 

)0( أي : لم يأمرهم بالتأكيد بالقراءة سِرّا ٠‏ فإنها نفضي إلئ التشويش المنهي عنه . 

(9) أي: أبقئ الاختيار لمن يستطيع أن يقرأ بحيث لا يشوّش علئ الإمام . 

. غيرهما: أي غير الظهر والعصر‎ )0١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 870) . 


0, 


لأجل ما يترشّح عليهم من الملا الأعلئ » وفيه”'" إظهارٌ التأسّي بالإمام » وإقامة 
لسنة الاقتداء . 


ورُوِيَتْ إسكاتتان”" : إسكاتة بين التكبير والقراءة . ابكرم الوم بأجمّعِهم فيما 
يق ذلك كتقيلوا: .علد لنعباء القزاءة يدريفة © والنكاتة بين زه الناتيدة 
والسورة » قيل: ليتيسر لهم القراءة من غير تشويش » وترك إنصات . 

أقول: الحديث الذي رواه أصحاب السئن”" ليس بصريح في الإسكاتة التي 
يفعلها الإمام لقراءة المأمومين”*؟ . فإن الظاهر أنها للتلفظ بأمين عند من يس 
بها" أو سكتة''' لطيفة تَمَيْرٌ بين الفاتحة وآمين ؟ لثئلا يشتبه غيدُ القرآن بالقرآن عند 
بح ودبي 9 أويتكا لضفه زثرة إلى القارى تقال" و« وعر الكل فاسعق راك 
القرق الأوك"؟" زناه عدن عكر أنه لكايه مكف بولا مما عم ره البجمهر + 
والله أعلم . 


[مقدار القراءة وسره] 


ورا : ني المج رمن 3 ارم تدارا لئذا يطوق اقزايته. + ولالة ان 9 
الأشنان الحطائية لم متتخي يعذا+ انيفتتم الفرضة لتدير القرآة:. :وق العاشاء” 


)١(‏ فيه: أي في تأمين المؤتم. . . وتَأَسَئ به: أي اتخذه أسوة ء واقتدئا به. 

(؟) قال سّمْرة بن جندب : سكتتان حَفْظَّهما عن رسول الله به » فأنكر ذلك عمرانٌ بر حخصين » 
قال: حفظنا سكتة . فكتبنا إلئ أبي بن كعب بالمدينة » فكتب أبي أن: احَفِظ سَمُرَة رواه 
الأربعة إلا النسائي (سئن الترمذي حديث 70١1‏ » وهو في المشكاة حديث 18 مختصراً . 

(9) يعنى حديث سمرة المذكور. 

149 هذا ر عل (الحائية تإنيج يقولونة» يكت الأنام نبعة'الناكتنة قدزة عاتيقر أها المنؤتي + 
ويستدلون بهذا الحديث ٠»‏ فقال: ليس فيه دليل علئ ذلك . 

(5) هم الحنفية والمالكية. 

(1) خبر بعد خبر إن الثانية . 

0 هم الشافعية والحنابلة . 

(4) هذا التوجيه أيضاً علئ قول من يجهر بها . 

)014 يعني إنكار عمران » كما سبق في رواية الترمذي ٠‏ وأبي داود (حديث /3717) . 


15 لقيو الفندا بعلى القني العا 


00 


سبح أَسْمَ رَيْكَ الَْمَل # وا َال إِدَايََْى» ومثلهما ٠‏ وقصة معاذٍ » وما كرة النبئئٌ َك من 
تنفير القوم مشهورة"'' » وحُمِلَ الظهدُ علئ الفجر . ال ل 
الرواناك + بوالظية غلر العقاء : والعض؟ عل المقري نن عضيها""" .فى المغرت 
بقصار المفصّل لضيق الوقت . 
كان عون اله كلت وظة ل بويت عار مار يوق تمن الماع الشافة وار فك 
وإنما أمر الناس بالتخفيف فإن فيهم الضعيفت. وفيهم السقيم » وفيهم ذا الحاجة و 
ولا طلي مؤكي ٠‏ فمن البع قفد أحسن ٠‏ ومن لاقلا حرج » كما اخخار في الم 
والفطر :#ق * و“ أفتربتِ 4 لبديع أسلوبهما » وجمعهما لعامة مقاصد القرآن في 
قار تو إلا ذلله ماجة ايه الناس . أو #سَيّح أَسْمَ © و هَل أَتَدكَ #(0) 
للتخفيف وأسلوبهما البدذر يع » وفي الحجعة سور الججعة و الونافقده '"" > للبزئاسية 
عار 2 اليا ل بن المنانسين واتاميم دن الامو ب العممة. 
وفي الفجر يوم الجمعة الي (()) تَيلُ © و«هّل أن 4" تذكيراً للساعة وما فيها . 
والجمعة تكون البهائم فيها مُسِيِحَةَ أن تكون الساعة ع » فكذلك ينبغي لبني آدم أن 
يكونوا فزعين بها. 


[سرٌ إجابة الآيات] 


وإذا مََ القارئ علئ: اسبح أسَْمّ رَيْكَ الْشَمَلَ # قال: سبحان ربي الأعلئ » ومن 


.)877 رويت في حديث متفق عليه عن جابر أيضاً . (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) والروايات في سنن الترمذي في أبواب القراءة . 

(*) روي ذلك في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 1١71‏ و77١١‏ باب ما علئ الإمام) . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)85١‏ 

00( رواه مسلم (مشكاة حديث .)81٠‏ 

(10) رواه مسلم (مشكاة حديث 87579). 

© روي ذلك في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 8678) . 

(40) روي عن النبي يَكِيةِ في يوم الجمعة : "ما من دابة إلا هي مسيخة أن تكون الساعة». .. مسيخة 
بالسين والصاد ‏ مصغية » مستمعة. . أذاتكون السافة : كان تامّة : أي حدثت الساعة . 


6 


أ: # أَليس أله َك كيين 4 فلقنة را ع و أنااهلن :ذلك من الفاعدين» وه 
أ: « أليّس ذَلِكَ بِعَدِرٍ عَلكَ أن * يخي ألو *؟ فليقل : بلى . ومن قرأ: # هبأي حَدِيثْ بَعَدَمْ 
يَؤْمِئْوتَ*؟ فليقل : امنا بالله . ولا يخفئا ما فيه من الأدب ». والمسارعة إلئ الخير . 

[رفع اليدين عند الركوع والرفع منه] 

فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذوٌ منكبيه أو أذنيه » وكذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع . ولا يفعل ذلك في السجود . 

أقول: السدٌ في ذلك أن رفمٌ اليدين فعل تعظيمي , ينبه النفس علئ ترك الأشغال 
المنافية للصلاة » والدخول"'' في حيز المناجاة » فشَرَّعَ ابتداة كل فعل من 
التعظيمات الثلاثة”'' به . لِتَنَئيَهَ النفسسٌ لثمرة ذلك الفعل مستأنفاً . 

وهو من الهيئات: فعله النبي يليه مرة » وتركه مرة » والكل سنة » وأخذ بكل 
واحدٍ جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وهذا أحد المواضع التي اختلف 
فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة » ولكل واحد أصل أصيلٌ . 

والحق عندي فى مثل ذلك: أن الكل سنّة » ونظيره الوتر بركعة واحدة » أو 
بثلاث » والذي يرفع أحبٌ إليّ ممن لا يرفع » فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت . 

غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يُثير علئ نفسه فتنة عوامًٌ بلده . 
وهو قوله يك : «لولا حِدْثَانَ قومك بالكفر لنقضتُ الكعبة»)”" . 


ولا يبعُدُ”*' أن يكون ابِنُ مسعود رضي الله تعالى عنه ظَنَّ أن السنة المتقررة آخراً: 


)١(‏ والدخول: عطف علئ قوله : ترك الأشغال. 

(؟) التعظيمات الثلاثة: هي القيام » والركوع . والسجود. 

(9) رواه البخاري (رقم ١‏ و585١)‏ الحدثان: بالكسر: مصدر حدث: ضد القدم. . 
والخطاب لعائشة رضي الله عنها. . . والمراد: لولا قرب عهدهم بالكفر » والخروج منه إلى 
الإسلام ٠‏ لهدمت الكعبة » وبنيتها علئ أساس إبراهيم » فلو هدمتٌ الان ربما نفروا من 
الدين. 

(:) هذا تأويل عمل ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ فإنه قال لأصحابه: ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله يل؟ ثم صلّئْ » فلم يرفع يديه إلا مرة واحدةٌ » مع تكبير الافتناح (رواه الأربعة 
إلا ابن ماجه » مشكاة حديث 809)... وحاصله: أنه يمكن أن يقال: إنه اجتهاد منه 
رضي الله عنه . وقد أخطأ فيه » ولاجتهاده هذا وجهان: الأول: أنه ظن أن ترك الرفع هو 
السنة المتقررة آخراً » ولعله فهم هذا من قوله يَكلةِ: «ما لي أراكم رافِعئ أيديكم كأنها أذناتٌ- 


إعاله 


هو تركٌه » لِمَا تَلقَّن من أن مبنئ الصلاة علئ سكون الأطراف ٠‏ ولم يظهر له أن الرفع 
فعل تعظيمي . ولذلك ابتدِئ به في الصلاة » أو لما تَلقّن من أنه فعل ينبئ عن 
الترك”'' » فلا يناسبٌُ كوتّه في أثناء الصلاة » ولم يظهر له أن تجديد التنيّه لتركِ 
ما سوئ الله عند كل فعل أصلىّ من الصلاة وب 

قوله: "لا يفعل ذلك في السجود»”" أقول: القومة شرعت فارقة بين الركوع 
والسجود . فالرفع معها رفعٌ للسجود . فلا معنئ للتكرار . 

ويكبّر في كل خفض ورفع للتنبيه المذكور”*'» ولِيُسْمع الجماعة فيتنبهوا للانتقال. 


ومن هيئات الركوع : أن يضع راحتيه علئ ركبتيه » ويجعل أصابعّه أسفل من 
ذلك » كالقابض ٠»‏ ويجافي بمرفقيه » ويعتدل . فلا يُصَبَّي رأسّه ولا يقنع . 

ومن أذكاره : ادا ا ل اراي ل ار 
تعالى : # تسبح بحَمْد ريك و ا م" ا : «سَيُوْحٌ قدّوس ريّنا ورب الملائكة 


خيل شمْس؟! اسكنوا في الصلاة» (رواه مسلم 5 : ؟97١)‏ قاله عندما رآهم يرفعون أيديهم مع 
السلام » وكان مجردً التحرك . فظن ابن مسعود أنه ينافي الصلاة » فلم يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح... والثاني: لعله ظن أن رفم اليدين تَحَرمٌ فعلي » فلا يناسب كونه في 
أثناء الصلاة. . . ووجه الخطأ: أن هذا الرفعَ ليس تحركاً صرفاً » بل هو فعل تعظيمي » فلذا 
شرع في تكبيرة الافتتاح؟ ولو كان تحرماً فعلياً: فتجديدّه عند كل فعل أصلي من الصلاة 
مطلوب . 

. تَلقَّن: أي فهم أنه فعل ينبئ عن الترك : يعني ترك ما سوئ الله تعالئ : أي أنه تحدم فعلي‎ )١( 

(0) في هذا التأويل نظر من وجهين: الأول: كيف يجوز للصحابي أن ينسب اجتهاده إلئ النبي 
؟ ولو جاز لارتفع الآمان من مثل قول عثمان » وعلي ٠‏ وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم : 
١ألا‏ أريكم وُضوء رسول الله كيه؟) ثم تَوَضَؤوا. . . والثاني : قال الإمام المصنف آنفاً : «وهذا 
أحد المواضع التى اختلف فيها الفريقان: أهلّ المدينة وأهل الكوفة .» ولكل واحد أصل 
و ل ا ل 

() هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما . قال: «وكان ‏ يعني النبي كَكِهٍ - لا يفعل ذلك ؛ أي 
لا يرفع يديه في السجود) أي حين يهبط للسجود (متفق عليه » مشكاة حديث 97 باب صفة 
الصلاة) . 

6 أي لتَتَتبَه النفسٌ للخضوع . 

0( أي لا ينكس رأسه ولا يرفع . 

() سورةالنصر ء الاية ”7. 
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والروح» » ومنها: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً » ومنها: «اللهم لك ركعت » وبك 
آمنتُ » ولك أسلمتٌ » خشع لك سمعي وبصري ومُخَي وعظمي وعصبي» . 

ومن هيئات القومة: أن يستوي قائماًء حتئا يعودَ كل فَقَارٍ مكانّه» وأن يرفع يديه. 

ومن أذكارها: «سمع الله لمن حمده» » ومنها: «اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً 
فلم © سار كا فننة ادك ناد : «ملءَ السماوات وملء الأرض » وملءَ ما شئتَ 
من شيء بعد » وزاد في رواية : «أهلّ الثناء والمجد . أَحَقٌّ ما قال العبدٌ ٠‏ وكذّنا لك 
عبد : للهم لا مانع لما أعطيتَ , ولا معيليَ لما منعت » ولا ينفع ذا الجَدّ منك 
الجذٌ)0'' 2 ومنها: «اللهم طَهرْنِي بالثلج والبرّد'"' والماء البارد » اللهم طهّرني من 
الذنوب والخطايا كما ينقّىا الثوبٌُ الأبيض من الدنس» . 

[القنوت في الفجر] 

ال ري ري كال ري لمي ل ار 
القنوتٌَ وتركه سنتان » ومن لم يقت - إلا عند حادئةٍ عظيمةٍ » أو كلماتٍ يسيرة 
إخفاءً 0 الر كوع أحبٌ إِلَ؛ لأن الأحاديث شاهد علئ أن الدعاء علئ رِعْلٍ 
وذَكوانَ”' كان أ ولأثم ترك وهذا وإن ن لم يدل علئ نسخ مطلق القنوت . لكنها 
الو ا ويه ا سد يك اراي ليس وظيفة راتبة ٠‏ وهو قول 
الصحابي : «أَيْ بن ! 0 يعنى المواظبة عليه » وكان النبيئ يك وخلفاؤه إذا 
نابّهم أمر”' . دَعَوا للمسلمين . نا الكافرين بعد الركوع أو قبله » ولم يتركوه 
بمعنئ عدم القول عند النائبة . 

ومن هيئات السجود أن يضع ركبتيه قبل يديه » ولا يبسط ذراعيه انبساط 
الكلب » ويجافيَ يديه حتئ يَبْدَوَ بياضُ إبطيه » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القملة . 


. أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه » بل ينفعه العمل بطاعتك‎ )1١( 

(؟) الثلج والبرد: معروفان » وخصا لأنهما علئ خلقتهما » لم يُستعملا ولم تنلهما الأيدي » ولم 
تخضهما الأرجل . . . أو لأن من خاصيتهما إزالة الوضر أي الوسخ . 

فر قبيلتان من بني سليم . 

(8:) هذاقول طارق بن أشيّم - وزن أحمر ‏ الأشجعيّ . والد أبي مالك » قاله لابنه أبي مالك لما 
سأله عن قنوت الفجر » رواه الأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث ١75797‏ باب القنوت) . 

(5) أي تنزل بالمسلمين كارثة وحادثة مؤلمة . 
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ومن أذكاره: «سبحان ربي الأعلئ» ثلاثاً » ومنها: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك . اللهم اغفر لي» » و منها: «اللهم لك سجدث . وبك امنث » ولك 
أسلمت . سجد وجهي للذي خلقه » وصوّره » وشقَّ سمعّه وبصره ٠»‏ فتبارك الله 
أحسن الخالقين» » ومنها: اسبوح اقدوس ربنا ورب الملائكة والرمى , ٠‏ ومنها: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله ٠‏ دِقَّهُ وجلهُ » وأُوَّلهُ وآخِرَهُ » وعلانيتته وسِده('"2 ومنها: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سَّخْطِكَ . وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك . 
لا أخصي ثناءً عليك » أنت كما أثنيت علئ نفسك» . 


[فضائل السحود] 


]1١[‏ وإنما قال عله : «فأَعِني علئْ نفسك بكثرة السجود»”"؛ لآن السجودً غاية 
التعظيم » فهو معراج المؤمن . ووقتُ خلوص ملكيته من أسر البهيمية » ومن مكنّ 
من نفسه للغاشية الإلهية فقد أعان مُفيضَ الخير” ". 


[1] قوله يَكِ: «أمتي يوم القيامة عُرٌ من السجود . مُحَجَلون من الوضوء»”؟' . 


أقول: عالم المثال مبناه علا مناء بة الأرواح بالأشباح » كما ظهر منعٌ الصائمين 
عن الأكل والجماع بالختم على :١‏ فواه والفروج”"' . 


010 أي عند غير الله تعالئ . 

0( قال ربيعة بن كعب : كنت أبِيْتْ مع رسول الله كي . فأتيتته بوَضوئه وحاجته ٠‏ فقال لي : 
«سَل» فقلتُ فقلتٌ: أسألك مرافقتك في الجنة » قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك ء قال: 
«فأعنى علئئ نفسك بكثرة ة السجود» رواه مسلم (مشكاة حديث 847) والمراد: أقدرني على 
معاونتك وإصلاح نفسك بكثرة الصلاة التي هي سبب القرب والعروج إلئ مقام الزلفى . 

عنى بمفيض الخير النبي يكل. 

62 رواه الترمذي :١(‏ 8/ا) ١‏ فى آخر كتاب الصلاة. . . والحديث من باب ا يأحن 
المنجانسين » كقوله تعالى : 8 يدك الْكيد4 [آل عمران الآية *؟] فمعناء: عافن السحوة 
والؤّضوء . مُحَجَلون من الوضوء والسجود ». والدليل عليه ما جاء في الرواية المتفق عليها : 
«إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة عُرَاً مُحَجَّلِيْنَ من آثار الوؤُضوء» (مشكاة حديث ١5١‏ كتاب 
الطهارة) وغر: أي بيض الوجوه ومنيروها. . . ومحجلون: أي بيض الأيدي والأقدام . 

)0( في رؤيا رجل ٠»‏ فقصّها علئ ابن سيرين ٠‏ فقال: لعلك تؤذن قبل الفجر » فتمنع الناس من 
السحور والفروج (وقد تقدم في باب 1 مبحث )١‏ فكذلك تظهر آثار السجود والوؤضوء يوم 
القيامة في صورة العْرّة والتحجيل . 
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ومن هيئات ما بين السجدتين أن يجلس علئ رجله اليسرئ » وينصب اليمنئئ » 
ويضع راحتيْه على ركبتيه . 
ومن أذكاره : «اللهم اغفر لي ( وارحمني ( واهدني 4 وعافني ( وارزفني». 


ومن هيئات القعدة أن يجلس علا رجله اليسرئ ونتضب البم © وروي في 
الأ : قدّم رجله اليسرى 4 ونصب الأخرئ ( وقعد علئ مقعدته. 


وأن يضع يديه علئ ركبتيه » وورد: اما رو" امن راووديه 
اه و80 
وحمب ” : وأشار بالسبابة » وروي: قبَضّ ثنتين 7 ؟ ٠‏ وحَلق حلقة 


بالكل نيرقم الآمبى؟ الإقبارة إلر) التوسرد .+ لباقي اقول والتول + بزيسي. 
|| )060 ثلا متصة 0 

وهر قال" إن مهت أبن حفةة: عه انه نز ف الاش رزة بالسيحة :فقن اخطا+ 
ول شاه وو اله ول ذواتة > لا ال ع ا سي سان 
في الأصل”'' . وذكره في الموطأ”' ''؛ ووجدتٌُ بعضّهم لا يميز بين قولنا: ليست 


)١(‏ أي في القعدة الأخيرة. 

(0؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 5١8‏ باب التشهد). 

(*) وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطئ . ويرسل المسبحة » ويضم الإبهام إلئن أصل 
المسبحة. . . وهذا في رواية مسلم (مشكاة حديث .)١05‏ 

62 أي الخنصر والبنصر . 

)0( أي بالوسطئ والإبهام » والحديث رواه أبو داود والدارمي (مشكاة حديث .)81١‏ 

(5) والمعنئئ: هو التوحيد. 

(0) فيرفعها عند قوله: ”إلا الله» ويقصد أن المعبود واحد » فيجمع في التوحيد بين الفعل والقول 
والاعتقاد ... وهذا عند الشافعي رحمه الله » وأما عند أبي حنيفة رحمه الله : فيرفعها عند 
الع عاديا بعد جاه فحت الاباك يق النفتى ا كول لالسيانة . «لا إله) ويستثني 
بفعله إلهاً واحداً ٠‏ فلما بلغ إلئ : «إلا الله» لم تبق حاجة إلى الإثبات بالفعل , ؛ فيضعها. . 
وليس لأحد من الفريقين خبر مرفوع ٠»‏ بل مبنى أقوالهم علئ اجتهادهم . 

(4) فتح القدير(1:١707).‏ 

(9) في الأصل: أي في كتب الأصول . وهي كتب ظاهر الرواية » وهي ستة: المبسوط . 
والزيادات والجامعيق الكبير والصغير > والشترين الي والصعيو ' 

. باب العبث بالحصئ في الصلاة » وما يكره من تسويته‎ )٠١8 المُوَطَأ (ص‎ )٠١( 
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الإشارة فى ظاهر المذهب"'' . وقولنا: ظاهدٌ المذهب أنها ليست”''؛ ومفاسد 
الجهل والتعصب أكثرٌ من أن تُحصئ”" . 

وجاء في التشهد صِيَعْ : أصَحُها تشهد ابن مسعود رضي الله عنه 0 "انوا تشهد ابن 
كن وعمر '' رضي الله عنهما : وهي كأحرف القرآن » كلَّها شافي كافي. 

وأصحٌ صِيّعْ الصلاة: «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد » كما صليتَ علئ 
إبراهيم وعلئ ال إبراهيم » إنك حميد مجيد ‏ اللهم بارك على محمد وعلى ال 
محمد . كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد» » و«اللهم 
صل علئ محمد وأزواجه وذرّيته » كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد 
وأزواجه وذريته » كما باركت علئ آل إبراهيم » إنك حميد مجيد» . 

بورد خم العا فئ التشهد : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم . 
وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتئة 
المحيا والممات» » وورد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني . إنك أنت الغفور الرحيم» . 
وورد: «اللهم اغفر لي ما قدّمتَ » وما أخرت » وما أسررتٌ » وما أعلنتٌ وما أنت 
أعلم به مني ٠‏ أنت المقدّمٌ وأنت المؤخر » وأنت علئ كل شيء قدير . 

ومن أذكار ما بعد الصلاة: «أستغفر الله» ثلاثاً ٠‏ و: «اللهم أنت السلام » ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام ٠‏ لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له 
الملك ٠‏ وله الحمدء وهو علئ كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيتَ . 
ولا معطي لما منعت ». ولا ينفع ذا الجدّ منك الجَدَّ . 4 لذ لذ ]لا اشع نولا فين ألا 


. أي ليست مسألة الإشارة بمذكورة فى كتب ظاهر الرواية » بل هى مذكورة فى غيرها‎ )١( 
١ ١ ١ كالموطأً.‎ 

00( ا ظاهر المتيهي تعره » أن الر الع مل الدابل لفيا 

(0) أي المذكور في كتب القوم : هو الأول . ٠‏ قفهم الجهلاءٌ منه الثاني » قار و ضار اس 
ككيرا (ستلى). 

(4) كما يقرأ الأحناف في صلاتهم » روي في حديث متفق عليه (مشكاة حديث 404 باب 
التشهد). 

(5) رواه مسلم هكذا: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك». . . إلخ . 

() رواه مالك فى الموطأ )4٠ :١(‏ وهو هكذا: «التحيات لله . الزاكيات لله » والطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك». . . إلخ . 


إناة > اله« التعينة :وله القضكل +ننوكه الكناة الحسة._ 3 ]له إلة انك مخاضيو له الدين + 
ولو كره الكافرون ‏ اللهم إني أعوذ بك من الججبْن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» . 


وثلاثٌ وفلاقوق تتسيعة كرف وثلاثون تلخيدة > ا 
ورُوي من كلّ ثلاث وثلاثون » وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . 
إلخ » وروي من كل خمس وعشرون » والرابغ إله لآ الل ولو #إيسيحوه دي 
ان اك ده عشراً ء ويحمدون عشترا + ويكبرون شرا ورُوي من كل مث 
والأخضية كلها نعقر ل ا لحر ف القرانة جم اق امه قينا قاذ بالنوانت الموعرو 


والأولئ: أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب ٠»‏ فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدلٌ 
علىا ذلك نضأ ٠‏ كقوله : «من قال قبل أن ينصرف"'' ويَثْني”'* رجليه من صلاة 
المغرب والصبح : لا إله إلا الله . ب إل أو روكتون الراوى: اكان إذا سلم من 
صلاته يقول بصوته الأعلئ: لا إله إلا الله»... إلخ”) » قال ابن عباس : «كنتُ 
أعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول الله يَِةِ بالتكبير»””' وفي بعضها ما يدل ظاهراً » كقوله : 


«دبر كلّ صلاة)”' . 


وأما قول عائشة”'': «كان إذا سلم لم يقعُْدْ إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت 
السلام» فيحتمل وجوهاً: 


منها: أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر ء ولكنه كان يتيامن ٠»‏ أو 
يتياسر . أو يُقبل علئ القوم بوجهه : فيأتى بالأذكار؛ لئلا يظنّ الظان أن الأذكار من 
الصلاة . 


)010( أي من مكان صلاته . 

0( أي يعطف . 

(9) رواه أحمد (مشكاة حديث 91/68). 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث 4177) وتمامه: «وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد » بيد 
الخير » يحيي ويميت » وهو علئ كل شيء قدير» . 

(05) متفق عليه (مشكاة حديث 409). 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 457). 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)45١‏ 


1١ 


ومنها: أنه كان عفيئاً يعد جين له الأذكار . غيرَ هذه الكلمات . يعلمهم أنها 
ليست فريضة . 


وإنما مقتضئ «كان» وجودٌ هذا الفعل كثيراً » لا مرةً ولا مرتين . لا المواظبة. 


والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته . والسر في ذلك كله أن يقع الفصلٌ بين 
الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما » وأن يكون فصلاً معتداً به » يُدْرِكُ باديّ 
الرأي » وهو قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يَشْفْعَ بعد المكتوبة: «اجلس فإنه لم 
يَهْلِكْ أهل الكتاب . إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل» فقال النبئّ 05 : «أصاب الله 
بك يا ابن الخطاب!)''' وقوله يَِِ: «اجعلوها في بيوتكم»” '' والله أعلم . 


[ باب ١١‏ 
مالا يجوز في الصلاة . وسجود السهو والتلاوة] 
١[‏ -ما يجوز في الصلاة وما لا يحوز] 


واعلم أن مبنئ الصلاة علئ خشوع الأطراف . وحضور القلب ٠‏ وكفٌ اللسان . 
إلا عن ذكر الله وقراءة القرآن » فكلٌ هيئةٍ بَايتِ الخشوعَ . وكلّ كلمةٍ ليست بذكر الله 


)1١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث 7/!ا9). 

00 أن افر عله سك رن حين الاشيل ‏ فسلر: فيه المعرت لها فصوا لانم راهه 
يُسبحون بعدها . فقال: «هذه صلاة البيوت» رواه أبو داود » وفى رواية الترمذي والنسائى : 
«عليكم بهذه الصلاة في البيوت» (مشكاة حديث ١١87‏ اف الج لت هذا هو عل 
المذهب ٠.‏ ثم أفتئ أرباب الفتيا بأن الأفضل أداؤها في المسجد . كيلا يلزم التشبه بتركها 
بالروافض . حيث لا يأتون بها ٠‏ ونظراً إلئ تهاون أهل عصرنا يمكن أن يفتئ بأدائها في 
المسجد . كيلا يتشاغلوا عنها في البيوت. . . ثم إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهور . وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل 
القهان الرانة قن السيعة دبرراتنة الليل الى السعية برقال احم قن بزوازة د ركان بعد 
الطير فى السحل دم وانست العلقاء من اذك الكزلتمعة » ,وصترحوا. بأنضناءة أدائها في 
الح بج وحددينا ‏ اره ها يلو نيه الك قا دا 
توافلتا فى اليك“فناقتت علي الت نقوم لهافي مسجد غير تسعة 
صلاة تراويح . كسوفا. تحية ‏ وسنةإحرامء طوف بكعبة 
ونفل اعتكاف . أو قدوم مسافر وخائفف فوت . ثم سنة جمعة 
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فإن ذلك ينافي الصلاةً » لا تَتَُ الصلاة إلا بتركه » والكففٌ عنه. 


لك هده الأشياء”'" متفاوتة :وما كل نقضان قبطا الضاةة بالكلية + والتميدز ني 
ما يُبطلها بالكلية وبين ما يَنْقَضّها في الجملة » تشريعٌ”" موكول إلئ نصّ الشارع . 
وللفقهاء في ذلك كلام كثير » وتطبيقٌ الأحاديث الصحيحةٍ عليه عسير » وأوفق 
المذاهب بالحديث في هذا الباب أوسعها"' » ولاشك أن الفعل الكثير الذي يتبدل به 
المجلسنٌ » والقول الكثير الذي يُستكثر جداً ناقض . 


ف لاا (4) 


]١1[‏ قوله يكل «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ٠»‏ إنما هي 
التسبيح ( والتكبير 4 وقراءة القرآن)”*' . 


["] وتعليله بَِةٍ ترك رد السلام بقوله : «إن في الصلاة لشغاة»2" . 


["] وقوله يَكْةِ فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلا 


رابو 


)001 ال لي 

فه دري ابعر الترازين 

فرة أ ار 

62 أي اها اتافضها فى العلة زفي درجةاهاااولا تطلما 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 947/8) عُلم منه أن الصلاة لا تَبِطلٌ اليه والتكبير وقزاءة 
القران » ولو كان من غير ضرورة أو في غير محل ؛ لأنها أذكار » ولكنها تَنْقَصٌ الصلاة إذا 
كانت في غير محل » كمن قرأ في غير القيام من الركوع والسجود. 

)05 العلا مسعرد رظي الن عع الوا فال اله راجا ميت تصلباك الي القدادة ترد ةا ., 
والحديث متفق عليه (مشكاة حديث 414) عُلم منه أن رد السلام ليس منافياً للصلاة ٠‏ فقد 
عَلْل النبيئٌ ب تركه بالشّغل ٠‏ لا بكونه منافياً للصلاة ماد ولح ارقي وارصه اليخاري 
(كتاب التوحيد » باب 57) أن النبي كَل قال: «إن الله يُحْدِتُ من أمره ما يشاء » وإن مما 
أحخزرق: : أن لا تتكلموا في الصلاة ة (مشكاة حديث 484) فجعل ردَّ السلام كلاماً » وهو ينافي 
الصلاة . 

(0») متفق عليه (مشكاة حديث )48٠0‏ علم منه أن تسوية التراب مرة لا يُبْطل الصلاة؛ لأنه عمل 
قليل » ولكنْ مسن الحصئ من غير ضرورة ينقص الصلة . 
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[:] ونهيّه يلي عن الحَضْر”'' » وهو وضعٌ اليد علئ الخاصرة ٠‏ فإنه راحة أهل 
النار”"' ؟ يعنى هيئة أهل البلاء المتحيرين المدهوشين . 


[] وعن الالتفات » فإنه اختلاس » يَختلِسه الشيطان من صلاة العبد”" ؟ يعني 
ينقص الصلاة 3 وينافى كماله . 


[1] وقوله يك : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع » فإن الشيطان 
يدخل فى فيه)”*' . 

أقوليرية أن العاوت قطلة لتضول ذناتت أوتحوو مما يشوقى خاطرة:ه ويضدة 
عونا هو بعل 


[/او6] وقوله يَكِيْهِ: «إذا قام أحدكم إلئ الصلاة فلا يمسح الحصئ . فإن الرحمة 
تواجهّه)""! ٠‏ وقوله يليه : «لا يزال الله تعالئا مُقبلاً على' العبد وهو فى صلاته ٠‏ مالم 
يلتفت ٠‏ فإذا التفت أعرض عنه)”"' » وكذا ما ورد من إجابة الله تعالئ' للعبد فى 
ينها ١‏ 


أقول: هذا إشارة إلئ أن جود الحقّ عاةٌ فائضن . وأنه إنما تتفاوث النفوسٌ فيما 
بينها باستعدادها الجبلي أو الكسُبي ٠‏ فإذا توجّه إلى الله فتح له بابٌ من جُوده » وإذا 
أعرض خُرمّه » بل استحق العقوبة بإعراضه”'' . 


)١(‏ عن الخَضر: أي في الصلاة » بل يضع يميه علئ شماله » والحديث متفق عليه (مشكاة 
حديث 9481). 

00 رُوي ذلك عن ابن عمر مرفوعاً » ولكنه ضعيف (مشكاة حديث .)٠٠١7‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 487) اختلاس : أخذّ بسرعة . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 486). 

. عماهو بسبيله: يعنى التوجه إلئ الله تعالى‎ )٠5( 

(): واه أحمك. ‏ والأرينة (تديكاة حديك 1 

(9) رواه أحمد. وأبو داود (حديث 404) والنسائى والدارمى )7”١ :١(‏ مشكاة (حديث 
06). ْ ْ 

0 أي : في حديث : ااقفسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث » رواه مسلم (مشكاة 
حديث 877 باب القراءة في الصلاة) وجيء بهذا الحديث استطراداً » لشرح معناه. 

(9) ولكن لا تفسد الصلاة بالإعراض . 


1: 


[9] قوله يِذ «العٌطاس . والتّعاس . والتثاؤبٌ فى الصلاة » والحيضٌ » 
والقىءٌ » والرعافٌ من الشيطان)”'' . 

أترلجرية أنها كاذ لمعت العناذة ه وسنا "1 

وأما الأول”" : فإن النبي يك قد فعل أشياءَ في الصلاة بياناً للشرع”* » وقدّر علئ 
أشياء » فذلك وما دونه لا يُبطل الصلاة » والحاصل من الاستقراء أن : 

[3] القول: السين هلز 1 العتلفة لعن اللاي يلون 57 .و سيلف الله وا نكر 
أَمَيَاءْ » وما شأنكم تنظر ون إلت"'' . 

[1] والبطش اليسير » مثل: وضع صَبِيّيِه من العاتق » ورفعهاا"" . 

['] والمشي اليسير ٠»‏ كالنزول من دَرَجٍ المنبر إلئ مكان؛ ليتأتئ منه 
السجودٌ في أصل المنبر”'' » والتأخّرٍ من موضع الإمام إلئ الصف 


- 
٠ 


)01 0 : 44) مشكاة (حديث 448). 

(؟) معنا الصلاة : هو الإخبات » والثلاثة الْأَوَلُ تُنافيه . . . ومبناها: هو الطهارةً » والثلاثة الأخر 
تنافيها. 

() أي الفعل الكثير الذي يُبِطل الصلاة بالكلية . 

(4) أي لبيان الجواز » وإيضاح المسألة . 

)0( إن عدو الله إبلِيِسَ جاء بشهاب من نار » فأراد أن يجعله في وجه النبي يك » وهو في 
الصلاة » فقال: الأعوذ بالله منك» ثلاث مرات . ثم قال: «ألعيّكٌ بلعنة الله التامة» ثلاث 
مرات » الحديث رواه مسلم (مشكاة حديث .)٠١ ٠١7‏ 

(51) قال معاوية بن الحكم : ينا ان على مع ربوك الله د إذ عطين رجل من القوم به أنبات 
يرحمّك الله! فرماني القومٌ بأبصارهم . فقلتُ: وَانْكُلَ أمّيَاه! ما شأنكم تنظرون إلت؟ 
الحديث ». رواه مسلم (مشكاة حديث 978) فقرَّرَهُ عليه » ولم يأمر بإعادة الصلاة . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 485). 

(4) قالت عائشة رضي الله عنها: كنث أنام بين يدَيْ رسول الله كِِهِ » ورجُلاي في قبلته ٠‏ فإذا 
سجد عَمَرَّنى . الحديث متفق عليه (مشكاة حديث 87/, باب السترة) . 

)04 زواة حص دوا نوداوف بو رمدي ربق كا ديف س1 

)٠١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث ١١١7‏ باب الموقف). 

)١١(‏ استأخر أبو بكر في واقعةٍ من موضع الإمام حتئ استوئ في الصف . وتقدّم رسول الله كَل 
فصلئ . الحديث . رواه البخاري (حديث 584) هذا مثال التقرير. 
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والتقدّم إلئ الباب المقابل؛ ليفتح”'" . 
[5] والبكاء » خوفاً من الله”'' . 
[6] والإشارة المُفهمة”" . 
1 وقتل الحية والعقرب”' 
[1] واللّخْظ , يمينا وفبمالا من غبر لغ العنق ”2+ لا سيق 


[4] وأن تعلق القذر بجسده . أو ثوبه » إذا لم يكن بفعله . أو كان لا يعلمّه 
ل ال والله أعلم بحقيقة الحال. 


["- سحود السهو] 
وَسَنَّ رسول الله يكِْ فيما إذا قصّر الإنسان في صلاته أن يسجد سجدتين . تداركاً 
لما فتط ؛ ففيه”*' شِبْهُ القضاءِ 6 وشبّه الكفارة . 


والمواضع التي ظهر فيها النصنٌّ أربعة : 
الأول: قوله لاد : «اإذا شك أحذكم في صلاته » فلم يدرٍ كم صلئ : ثلاث أو 


أربعا؟ فليطرّح الشك ٠‏ وليبْنِ علئ ما استيقّن ٠‏ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ؛ 
فإن كان صلئ خمساً شَمْعَها بهاتين السجدتين » وإن كان صلئ إتماماً لأربع » كانتا 


6 تَقدَّم انفاً. 

(؟) كان النبى يَكِةِ يصلى » ولجوفه أر كأزيز المِرْجّل؛ يعني يبكي » رواه أحمد والنسائي 
(نشكاة حد يف 1553 ) 

إفرة كان النبي بك يرد علئ أهل قباء حين كانوا يسلّمون عليه » وهو في الصلاة "أ شين سد 
رواه الترمذي (مشكاة حديث )44١‏ وكذا قال ابن عمر: إذا سُلُم علئ أحدكم » وهو يصلي . 
فلا يتكلم . ولْيْشِرْ بيده » رواه مالك (مشكاة حديث .)٠١ ٠17‏ 

(4) قال يكةِ: «اقثّلوا الأسودّين فى الصلاة: الحية والعقرب» رواه أحمد . وأبو داود » والترمذي 
(مشكاة حديث 00201١٠١4‏ 

(5) قال ابن عباس : إن رسول الله يكةٍ كان يَلَحَظّ فى الصلاة يميناً وشمالاً » ولا يلوي عنقّه خلف 
هوه وابوو أه الترمة ور الباق زوفكاة جد )1 ْ 

كاه متها :وسوك اله كله بعلي بأعحابه تاكلم عله م كلما اقفن ماك »+ لازن ريل 
أخبرني أن فيهما قذراً» رواه أبو داود (حديث 50١0‏ باب الصلاة في النعال) ولم يُعد الصلاة . 

60 أي: خذ هذا ء وتدبر فيه. 


(6) ففيه: أي في سجود السهو . 
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ترغيماً للشيطان72 أي؛ زيادةً في الخير”" © » وفي معناه: الشكّ في الركوع 
والسجود. 

الثانى : «أنه يك صلا الظهر خمساً » فسجد سجدتين بعدما 001 وفي معنى 
زيادة الركعة : اد ا 


الثالكة: أنه يل سلّم في ركعتين » ٠‏ فقيل له في ذلك . ٠‏ فصلئ ما ترك » ثم سجد 
0000-8 شاور مسد لون ل مار للا وار 1 برل ا أن 


يفعل سهواً ما يطل عَمْدُه”"' . 


الراء بع : أنه 86 قام ه فى الركعتين » ٠‏ لم يجلس . حتىا إذا قضئا الصلاة سجد 
سجدتين قبل أن يسلم”” © زفي نغناة لشي و1 


[رواية الباب] 


قوله عه : إذا قام الإمام في الركعتين , فإن ذَكَرَ قبل أن يستوي قائماً فليجلس . 
وإن استوئ قائماً » فلا يجلسن » وليَسْجُدَ سجدتي السهو)”""2. 


أقول : وذلك أنه إذا قام فات موضعه . فإن رجع لا أَحْكمُ ببطلان صلاته » وفي 


© رواه مسلم » ومالك (مشكاة حديث ٠١‏ 1 : فإن كان صلَّئ خمساً؛ أي لما بنئ علئ 
اليقين ٠»‏ وصلئ ركعة أخرئ . فإن صارت صلائه خمساً في نفس الأمر شَفْعَها أي الخامسة 
بهاتين السجدتين ٠‏ افنضير الخامسة شفعة + :حيت أنو بمعظم أركان الركعة »وهو السجود ع 
فكأنه أتئ بالركعة السادسة . اه. مرقاة بتغيير يسير . 

6 أي إن كان صلئ أربعاً في نفس الأمر تكون السجدتان زيادة : في الخير . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)١١١5‏ 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث /ا١١١).‏ 7 

68 كالكلام الكثير متعمداً يبطل الصلاة » وفي صورة السهو لا يُبطل » كما كان من ذي اليدين . 
وكذلك المشى الكثير إن كان سهواً لا يبطل الصلاة عند المصنف رحمه الله . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)١١١8‏ 

)09( أي قعد ولكن لم يقرأ التشهد ٠‏ بل قرأ الفاتحة مثلاً » وقام . فيسجد للسهو . 

20١ )‏ رواه أبو داود ٠»‏ وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)٠ ٠١‏ 


17/ 


الحديث دليلٌ علئ أن من كان قريب الاستواء . لماو فإنه يجلس خلافاً لما 
عليه العامة . 


[“'- سحود التلاوة] 


وَسَنّ و الله كيد لمن قَرَأ آية فيها مد الع أو يبان ثواب من 
سجد”'' » وعِقَابٌ من أبئ عنه”': أن يَسجدَ تعظيماً لكلام ربه » ومُسارعة إلى 
ال 

وليس منها مواضعٌ سجود الملائكة لآدم عليه السلام””2؛ لأن الكلام في السجود 
لله تعال :10 5 


والاياتٌ التي ظهر فيها النصصّ أربع عشرة ا . وبين عمر 
رضي الله عنه أنها مستحبة . وليست بواجبة » علئ ر س المنبر ٠ ١‏ فلم ينكر 
00 انا 


وتأويا حديث: (سجد النبي وك بالنجم 3 وسجد معه المسلمون . 
والمشركون ٠.‏ والجنٌ . والإنس 00 816 عند أن في ذلك الوقتٍ ظَهَرَ الحقٌ ظهوراً 


.57 والنجم‎ ١4 » كمافي سورة العَلق‎ )١( 

(؟) كما في سورة بني إسرائيل ٠١9‏ » ومريم 08 » والسجدة ه 

فر كما في سورة الفرقان "٠‏ » والانشقاق ١7؟.‏ 

(4) وامتثالاً لأمره عز وجل . 

(4) كمافى سورة البقرة 5 7. 

6 وهوءطاغة ب وستعرو التلاكة كان اظيا الارس ان« تحميت. 

(0») قرأ عمر رضي الله عنه يوم الجمعة بسورة النحل » فسجد وسجد الناس معه » ثم قرأ في 
الجمعة القابلة بها » فلم يسجد . وقال: يا أيها الناس! إنا نَمُوُ بالسجود: فمن سجد فقد 
أصاب . ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : إن الله لم 
يَفْرِضْ علينا السجود . إلا أن نشاء » رواه البخاري (حديث ,ا ١‏ ) ولكن روي عن مالك أنه 
قال: إن ذلك مما لم يتبع عليه عمر ٠‏ ولا عمل به أحد بعده (عمدة القاري ‏ : ١)وكذلك‏ 
كان لسيدنا عمر رضي الله عنه آراء لم يتبع عليها » كمنعه التيممّ للجنب » والسكوثٌ يكون 
إجماعاً إذا كان عن رضاً » ولا دليل عليه . 

(4) رواه البخاري (حديث )٠١7١‏ واستدل به علئ سجود التلاوة بغير وضوء؛ لأن المشرك 
نجس ء ليس له وضوء . وقد اختلقوا في سجود المشركين قصة الغرانيق ٠‏ فيفسر الإمام 
بحيث يُدْحَضٌ الأمران. 
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ا ا دياس يلوي سي د دام 
اودوعي يه ا 


ومن أذكار سجدة التلاوة : «سجد وجهي للذي خلقه » وش سمعه وبصره . 
بخوادوئريه ب ود «اللهم اكتب لي بها عندك أجرا . وضع بها عني وزرأ . 
واجعلها لي عندك ذدُخراً 3 وتقبلها مني كما تقبّلتَها من عبدك داود» . 


[ باب ؟١‏ 
النوافل] 


لمّا كان من الرحمة المرعِيَّة في الشرائع أن ييّنَ لهم ما لابد منه”' ' » وما يحصل 
به فائدةٌ الطاعة كاملة”" ؛ ليأخذ كل إنسان حظّه » ويتمسكٌ المشغول والمُقْيل علئ 
الارتفاقات بما لابد منه » ويؤدي الفارعٌ المقبل علئ تهذيب نفسه . وإصلاح آخرَيه 
العاف 597 ترصييك " العداءه التشريفة الور يان سبلوالت يلون ويا" "م وتونينها 
بأسباب وأوقات تليق بها » وأن يُحَثَّ عليها » ويُرَعْبَ فيها » ويُقصَّحَ عن فوائدها . 
وإلئ ترغيبهه”'' في الصلاة النافلة غير المؤقّتة إجمالاً* . إلا عند مانع » كالأوقات 


اعون 


)١(‏ وأما تفسير قوله تعالىا: ل إِذا ت َه ألقى القَّيِطَنٌُ ف أُمْتَيِ 4 [الحج : ؟0] فيأتي آخر 
الكتاب : فى سير النبى عله . 

(؟) هذا هو الحد الأول من حَدَي الصلاة مما سبق ذكره في الباب التاسع : باب الأمور التي لابد 
منها في الصلاة . 

(6) وهو الحد الثاني من الحدّين المذكورين . 

(4) الكامل: أي الحدّ الكامل : وهو مفعول: يؤدي . 

(4) جواب لمًا. 

(7) وهي أربع عشرة صلاة مع سجدة الشكر . يأتي بيانُها في هذا الباب » إلا صلاة العيدين . 
فبيانها في الباب السابع عشر 

(0) عطف علئ قوله : إلئا بيان. 

(4) إجمالاً بأن قال: الصلاة خير موضوع . 

(9) يأتي بيانها في آخر الباب . 


+4 


تمكها رواب النراتضو 77 والأضل فيا أن" الانهال الفوية لكا كانت مي 
ذكرَ الله » صَادَّةَ عن تدبر الأذكار » وتحصيل نمزة: المذافاظ م فاليا" نووت 
إخلاد”' إلئ الهيئة البهيمية ٠»‏ وقسوة ودّهشا”*' للملكية: وجب أن يُشْرَعَ لهم 
6س (ه) ال 2 ل : 5 : 5 

| ج -(5) 

وجمع الهم : 

وكثيراً ما لا يصلي الإنسان بحيث يستوفي فائدة 0 ٠»‏ وهو المشار إليه في 
قوله علد : ١كم‏ من مصلّ ليس له من صلاته إلا نصفها . ٠‏ تُلَكُها 5507 
أن قشر عودعاهيلاة كير اللزقضي*. 

وآكذّها عش ركعات » أو ثنتا عشرةً ركعة”' » متوزّعة علا الأوقات”''2؛ وذلك 
أنه أراد أن يزيد بعدد الركعات الأصلية » وهي إحدئ عشرة . لكنها أشفاعٌ . فاختار 


ع 


أَحَدَ العددين 0 
[روايات الباب] 
]١[‏ قوله يَكةِ : «بنى له بيت فى الجنة)”"'' . 


. الرّواتب: جمع الوّاتب: الثابت الدائم ؛ والمراد السَّنن المؤكدة‎ )١( 

(؟) فإنها: أي الأشغال الدنيوية. 

(0) إخلاداً: اطمئناناً. 

62 دهشا : : حيرة . 

0( مضقلة آله يضق بها. 

() الهمة: التوجه الخاص . . . وهذه حكمة السنن القبلية . 

[©6© رواه أبو داود (حديث 0/43 ولفظه: : «إن الرجل ليَنْصَّرف » وما كتب له إلا عُشْرُ صلاته » 
يي نا ؛ سبعها ادها 5 ربعها ٠‏ ثلثها ؛ نصفها). 

63 وهذه حكمة السئن البعدية . 

)014 والاختلاف في قبلية الظهر: أهي أربع ركعات أو ثنتان؟ 

. أي منقسمة علئ' الصلوات‎ )29١( 

)١١(‏ لكنها: أي مجموع المزيد والمزيد عليه: أي لو زيدت إحدئ عشرة ركعة: صار المجموع 
ثنتان وعشرون ركعة » وهي أشفاع فاختار أحد العددين: وهما بنقصان الواحد عشرة وبزيادة 
الواحد ثنتا عشرة ٠‏ فصار المجموع وترأ علئ كل التقديرين (سندي) . 

00 وتمامه ا ل‎ )05 ١( رواه الترمذي‎ 21١) 
» وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء‎ ٠ الجنة: أربعاً قبل الظهر‎ 


0/٠ 


أقول: هذا إشارة إلى أنه مَكّنَ من نفسه لحظ عظيم من | 
[1] قوله يَكِةٍ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»”'' . 


21١2) 
1 حمه‎ 


أقول3 إنها كاه كتير يتينما لأ الدنا فانة وو هيمها ل متاوهن كدو لضي 


والتعب ٠‏ وثوابُهُما باق غيرُ كَدِرٍ . 


[] قوله كَلِ: «من صلَّىْ الفجر في جماعة ٠‏ ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع 


الشمس 4 ثم صلى ركعتين 5 كانت له كاحز حة وغم 7705 


أقول: هذا هو الاعتكاف الذي سلّه رسول الله كِ كلَّ يوم » وقد مَتَ فوائد 


الاعتكاف (*1) 


[4 ]وقوله يك في أربع قبل الظهر: اتفتح لهن أبواب السماء»”* وقوله يك : «إنها 
ساعد » فح فها أبواب السماء » فت أن يصعد لي فبها عمل صالعٌ20 ٠‏ وقوه 


كي : «ما من شيء إلا يسبّح في تلك الساعة)("' . 


اقول اوتام "اسان عن الوقت له تجلياتٌ في الأوقات . وأن 


الروحات كد تنتشر في بعضص الأوقات ( فراجع هلا الفصل”"' . 


وإنما ا ال اا ار 


الناس » فإن ا العوام ظنَّ اه البعباي 07 


وركعتين قبل صلاة الفجر» (مشكاة حديث ١١59‏ باب السنن) . 
)د افأ روف ذلك الكط :البخلة: 
(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١15‏ 
(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 99١‏ باب الذكر بعد الصلاة) . 


٠»‏ ونحو ذلك من 


(4) في آخر الباب الحادي عشر » من المبحث الخامس »٠‏ في القسم الأول. 


)0( رواه أبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)١١548‏ 


6 رواه الترمذي (مشكاة حديث ١١59‏ ) إنها : الضمير لما بعد الزوال. 


(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث /ا/ا١1١).‏ 
63 في الياب الثامن » من المسبحث السادس 0 في القسم الأول. 
(9) يعني الأصل الأول في تعيين الأوقات من ذلك الباب . 


. ولم يعتد بصلاة الإمام » فتكون فتنة‎ ٠» أي يظن العوام أنه أعاد الفرض‎ )29١( 


ا/ا 


الأوهام ( وهو أمره كَل : أن لا يُوصل صلاة بصلاة 6 حتئ يتكلم ( أو يَحْدج"'. 


وروي: أربع قبل العصر » وستٌ بعد المغرب . ولم يُسَنَّ بعد الفجر؛ لآن السنَّة 
فيه الجلوسٌ في موضع الصلاة إلئ صلاة الإشراق » فحصل المقصود؛ ولأن الصلاة 
بعدّه تفتح باب المشابهة بالمجوس ٠.‏ ولا بعد العصر؛ للمشابهة المذكورة"'' . 


ومنها: صلاة الليل : 


اعلم أنه لما كان آخِرُ الليل وقت صفاء الخاطر عن الأشغال المشوّشة . وجمع ” 
القلب 3 وَهَدءٍ الصوت 2 وس الناس 2 وأبعد 0 من الوباء والسّمعة ِ وأفضل 
أوقات الطاعة ما كان فيه اك قال الا »؛ فى له عل : (و ابا 

اع » وإق هو قو 
والناس نياة»”” وقوله تعالىا : 8 إنَّنَشئَةَ لل ه أَسَدِ ونا اق قا 9 إذّ لكف اتبَارِسَبن 


وأيقضا # هذلك الوقث بوقث تزول الوحمة الإلهية ودب و أفوت هابيكون الرث إل 
العبد فيه ( وقد ذكرناه من قبل”" . 


وأيضاً: فللسّه ”*' خاصية عجيبة فى إضعاف البهيمية » وهو بمنزلة الترياق؛ 
ولذلك جرت عادة طوائف الناس أنهم إذا أرادوا تسخير السّباع » وتعليمها الصيد . 


.)١١85 (مشكاة حديث‎ 0١١85 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )1١( 

(0) لأن المجوس يسجدون للشمس في هذين الوقتين. 

|69 جمع : عطف على : صفاءٍ . 

(4) أبعدَ: عطف علا وقت . 

() رواه الترمذي . وابن ماجه. والدارمى (مشكاة حديث ١4١‏ كتاب الزكاة باب فضل 
العيدقة): ١‏ 

050 سورة المُرّمل » الايتان "و. . . وناشئةٌ الليل : أوقاته وساعاته » وقيل القام اويل 
القيام بعد النوم. . , شد وطا: أثقل علئ المصلي من ساعات النهار؛ وقيل ا 
اللسان والقلب أي موافقة السمع للقلب علئ تفهم القرآن في هذا الوقت أشد. . . أقوم قيلآً : 
أشدٌ استقامة لفراغ البال بالليل » وقيل: أبين قولاً. . . والسّبْح: الجّزِي والدوران. . . سبحاً 
طويلاً : أي تصرّفاً كثيراً في الحوائج أي لا تجد فرصة لتلاوة القرآن . 

60 في الباب النافن فرط السكدة السادس » في القسم الأول. 

00 السهر عدم النوم » من سهر (س) سهراً: لم ينم كلّ الليل أو بعضه . 


0/5 


لم يستطيعوه إلا من قبل السَّهر والجوع . وهو قوله كَككهِ: «إن هذا السّهر جَهِد 
وق الحديث 


كانت”"' العناية بصلاة التهجد أكثر . فبئّن النبى تَكِةِ فضائلها » وضبَط آدابها 
وأذكارها. 


[روايات الباب] 


]١[‏ قوله د : يعمد الشيطانٌ على' قافية رأس | أحدكم إذا هو نام ثلاث عَمَدِ) 
غ0 
الحديث 


00 
أكيذة كنديدة ع اق ير بلع » يب ال لبتي 
التوجه إلئ الله » فلذلك سُنَّ أن يذكر الله إذا هَبَ”*' .» وهو" يمسح النومّ عن 
وجهه ٠‏ ثم يتوضاً ويتسوك : ثم يصلي ركعتين خفيفتين » ثم يطول بالاداب 
والأذكار ما شاء. وإني جرّبتٌ تلك العْقَدَ النلاث » وشاهدتٌ ضربّها وتأثيرها » مع 

علمي حينئذ بأنه من الشيطان ٠»‏ وذكري هذا الحديث”" . 


لنف 


[1] قوله يك : «رْبّ كاسيةٍ فى الدنيا» أي بأصناف اللباس «عارية فى الآخرة» أ 


)01 رواه الدارمي (مشكاة حديث ١7587‏ باب الوتر) وتمامه : «فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين ‏ 
فإن قام من الليل (فبها) وإلا كانتا له» (بمنزلة صلاة الليل) والجهد : المشقة . 

(؟) جواب: لما كان آخر الليل. . . إلخ. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث ١5١4‏ باب التحريض علئ قيام الليل) والقافية : قفاه ومؤخره؛ 
وتمامه : اايضرب على كل عَمَدَةٍ : عليك ليل طويل فازقُد! فإن استيقظ فذكر الله الْحَلتْ 
عقدة » فإن توضأ الْحَلْتْ عقدة » فإن صلئ الْحلث عقدة » فأصبح نشيطاً طَيّبَ النفس . وإلا 
أصبح خبيث النفس . ٠‏ كسلان». 

6 الْقَسْعَ عنه الشيءٌ: عَشِيّه ثم انجلئ عنه » يقال: انقشع الهم عن القلب ٠‏ وانقشع السَّحاب 
عن الجر . 

(0) هبّ: استيقظ . 

(5) وهو: الواو حالية. 

(0) أي لا مَجاز في الحديث » بل هو حقيقة واقعية . 


7 


جزاءً وفاقاً » لخلوٌ نفسها عن الفضائل النفسانية » قوله تكد «ماذا أنزل» 
210 
الحديث 


أقول : هلا دليل واضح على تمثل المعاني ونزولها إلى الأرض قبل وجودها 
00 

قوله تَكلِِ: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى' إلى السماء الدنيا» الحديث”" 

قالوا'*؟: هذا كناية عن تَهَيُوْ النفوس لاستنزال رحمة الله » من جهةٍ هَذَْءِ 
الأصوات الشافلة عن لسغيو وصفاءٍ القلب عن الأشغال المشوّشة » والبُعد من 
الرياء . 

)5( 2 51 0 ًِ ٠ 0) و‎ ١ )ء‎ ٠ 8 

وعندي . أنه بخ ذلك كناية عن سي ء متحدد 

بالنزول » وقد أشرنا إلئ شيء من هذا”" . 


ولهذين السّرّيْن”*' قال النبي يَكِ: «أقربٌ ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل 


كك 


6 لمتشت أن تعرز كين 


21١)‏ هذا حديث واحد روآه البخاري (مشكاة حديث 5) وتمامه: اقالت أم سلمة : استيقظ 
رسول الله يك ليلة فَزِعاً » يقول : اسبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الخزاء ئن؟ ! وماذا أنزل من 
الفتن؟ !طن يوقظ اضوانحت الجخراك يريد أرواعه الكى تضلين؟ ذَت كاسيقافن الذانيا عارية 
في الآخرة» . 

(1) تقدّم بيانه في الباب الثاني . من المبحث الأول » في القسم الأول. . . وذكر هذا الحديث 
في تمهيد الحديث الاتي . 7 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث )١75777‏ وتمامه: ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلئ السماء 
الدنيا » حين يبقئ ثُلتُ الليل الآخِرُ ‏ يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرني فَأْغَفِرَ له؟». .. والمراد بنزوله تعالئ: قربه بإنزال الرحمة؛ لأن النزول من 
ل ل ا ل : هو مما 

)0 لل و 

(5) مع ذلك أي مع التفسير المذكور . 

(0) في الباب السادس ». من المبحث الخامس .٠‏ في القسم الأول. 

(8) ولهذين السّرّين الأول: استعدادٌ النفوس لاستنزال الرحمة » والثاني: تعلق التجلي مع 
الخلق . 


7: 


الآخر»”'' وقال: «إن فى الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا 
أعطاه»”"' » وقال : اعليكم بقيام الليل » فإنه دَأْبُ الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم 
إلئن ربكم » ومكفرَةٌ للسيئات . ومَنْهَاةٌ عن الإثم»”" قد ذكرنا أسرار التكفير . 
والنهي عن الإثم » وغيرهما . فراجغ”*' . 

["] قوله عله : « من أوئ إلى' فراشه طاهراً . يذكر الله حتئ يدركه النعاس . ٠‏ لم 
ينقلب ساعة من الليل » يسأل الله شيئاً من خير الدنيا والآخرة » إلا أعطاه)»”” . 


0 معناه من 0 على حالة 0 ( الجامع''' اين العلمنة 00 
إلئ الله 000 


ومن سكن التهحد : 
أن يذكر الله إذا قام من النوم قبل أن يتوضأ ٠‏ وقد ذكر فيه صِيَمْ : 


منها: اللهم لك الحمدٌ . أنتَ قيّوا"' السماوات والأرض ومن فيهنَ ٠‏ ولك 
التعمة انك الور السماؤاف والاوض '" تونق نيه وتلق التحية ب انك يلك 
السماوات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد. - أنت: الس .د عدف الس : 
ولقاؤك حق ٠‏ وقولك حق , والجنة حق ٠‏ والنارٌ حق ٠‏ والنبيون حق . ومحمد 
حق » والساعة حق , اللهم لك أسلمثُ , وبك آمنت » وعليك توكلثُ » وإليك 
أنبَثُ »ء وبك خاصمتُ . وإليك حاكمتٌ . فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخَوْتٌ . 


)١(‏ تقدّم انفاً. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١5١5‏ 

(*) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١7717‏ مكفرة ومّئْهاة: مصدرانٍ ميميان مكفرة: أي ماحية » 
ومنهاة : أي ناهية . 

(4) في الباب التاسع » من المبحث الخامس »٠‏ في القسم الأول. 

(4) رواه الترمذي (حديث 76591 فى أبواب الدعوات » باب .)٠٠١‏ 

8ه الام وبر الم انهو تتجين الا دان 

(0) أي الدائم القائم بتدبيرها. 

(60) أي منورهما. 


,>,/6 


وما أسررتٌ 7 أعلنت . وما أنت أعلم به مني . أنت المقدّم » وأنت المؤخر. 
لا إله إلا أنت » ولا إله غيرك”'' . 


هم 
8« 


ومنها: أن”"' كَبَرَ الله عشراً » وحَمِدَ الله عشراً » وقال: «سبحان الله وبحمده» 
عشراً » وقال: «سبحان الملك القدوس» عشراً » واستغفرَّ الله عشراً » ومَللَ الله 
عشراً » ثم قال: «اللهم إني أعوذ بك من ضِيق الدنيا » وضيق يوم القيامة» عشرا " . 

ومنها: «لا إِله إلا أنت » سبحانك اللهم وبحمدك » أستغفرك لذنبي » وأسألك 


رحمتك ٠.‏ اللهم زدني علماً . ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني . وهب لي من لدنك 
رمة :+ إنلف أنت الوهات7: 


00 مد جف ونون .الل لذو مت ل ل ا ا 1 
ومنها تلاوة: # إِتَ فى حَلْقٍ السَّمْوَتٍ وَالْأَرضٍ وَآخْيَلفٍ ألْيْلٍ وَألهارٍ لبت لَأوْلي 
الألبتبِ» إلى آخر السورة””. 


ثم يتسوك 2 ويتوضاً . ويصلي إحدئ عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة » منها 
الوتر. 


ومن أداب صلاة الليل : 


أن يواظِب علئ الأذكار التي سنَّها رسول الله يَكيةِ في أركان الصلاة » وأن يسلم 
علئ ركعتين ٠‏ ثم يرفع يديه يقول: «يا رب! يا رب!4 يبتهل في الدعاء » وكان في 
دعائه يكِهِ: «اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » وعن 
يميئني نوراً . وعن يساري نوراً . وفوفي نوراً . ونحتي نوراً . وأمامي نوراً . 


وخلفي نوراً » واجعل لي نوراً»'2 وقد صلاها النبي يَكةٍ عل وجوه » والكلّ سنّة . 


. . . أنبت: أي رجعت. . . وبك: أي بحجتك وقوتك‎ )١51١١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 
. خاصمت: أي الأعداء. . . وحاكمت: أي رفعت أمري‎ 

0( أن : أي أنه يكن . 

(9) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١757١5‏ 

() رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١5١5‏ 

(5) سورة آل عمران »ء الأيات )١5١٠١  ١940(‏ والحديث متفق عليه (مشكاة حديث ١١946‏ باب 


صلاة الليل) . 


(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١١96‏ 


ك5 /ا 


[صلاة الوتر] 


والأصل أن صلاة الليل هي الوتر”' » وهو معنئ قوله يَكِ: «إِنَّ الله أمدّكم بصلاة 
هي الونّْدُ . فصلوها ما بين العشاء إلئ الفجر»”'' وإنما شَرَعَها'" النبي يك وثراً . 
لأن الوثر عددٌ مباركٌ , وهو قوله يَكهِ: «إن الله وترٌ » يحب الوترَ » فأوتروا يا أهل 


ا 


لكن لعاراى الى قلق أذ القيام لصيلاة اللذل +2 ؛ لا يطيقه إلا من وفق له » لم 
يُشُرّعه تشريعاً عام””' » ورَحْصَ في تقديم الور أول الليل » ورغٌب في تأخيره . 
وهو قوله علو : امن خاف أن لا يقوم من آخر الليل ٠‏ فليُوْتِر أوّله » ومن طمع أن يُوْتَرَ 
آخرّه فليؤتّر آخرٌَ الليل » فإن صلاة آخر الليل مشهودة » وذلك أفضل»''' . 


والبكق: أن الود كنا فق أو كد المكف ع كه عل وابن عمر . وعبادة بن 

. هذارأي لم يذهب إليه أحد من الفقهاء » اللهم إلا الشافعية » فعندهم ليس بينهما كبير فرق‎ )١( 

6 رواه الترمذي ( وأبو داود (مشكاة حديث )١7717‏ ونصّه : اإجالة أمدكه بصادة هي خيرٌ لكم 
من خمْرٍ النّعَم : ل ا لي ال ل ل تمل 
يوادم لايع اجا وو امو ود بن د اما 
ل ل ا ا ا ل 
حقّ التأمل » حتئ يتميّز بينهما . 

(9) شرعها: أي صلاة الليل. 

49 يؤؤاة الأريظة سك حويف 1 وان ماح ضيف 51 )١‏ الوترة كني الوان,وفتيدها: 
الفرد من العدد . وقد يطلق على الله تعالئ بمعنىا الفرد الواحد في ذاته وصفاته : بمعنى 


لا شبيه له فيهما ء وفي أفعاله: بمعنئ لا شريك له ولا معين ٠‏ ففيه معنئ الوترية: بمعنئ 
الفردية » وبهذه المناسبة يحب الوتر من الأفعال: أي يقبله ويثيب عليه . 

(5) بل شَدَعَهُ لأهل القرآن » أي للحُفَاظ . والدليل عليه قول ابن مسعود رضى الله عنه فإنه رَوى 
أن النبى يَكِةِ قال: «إن الله وتر » يحب الوتر: أوتروا يا أهل القرآن!» فقال أعرابى : ما يقول 
ستول الله كلة؟ اقال: لبسن لك. + ولا الأصحابك (روآه ابن ماجه ديف +1107 ) وكللام الاجاء 
هذا ينقض كلامّه السابق: «أن صلاة الليل هي الوتر»؛ لأن الجهد في صلاة الليل » لا في 
صلاة الوتر » فإنه يجوز أداؤها أول الليل » ولا جهد فيه . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١57١‏ 


ا 


[فضل الوتر] 

قوله يَكِْهّ: «إن الله أمدّكم بصلاة » هي خير لكم من حُمْرٍ النّعم)”'' . 

أقول: هذا إشارة إلئ أن الله تعالئ لم يفرض عليهم إلا مقداراً يتأنئ منهم . 
ففرض عليهم أولا إحدئ عشرة ركعة . ثم أكملها بباقي الركعات في الحضر ١‏ ثم 
أمدّها بالوئر للمحسنين؛ لعلمه يَكِةِ أن المستعدين للإحسان يحتاجون إلئ مقدار 
زائدٍ » فجعل الزيادة بقدر الأصل إحدئ عشرة ركعة » وهو قول ابن مسعود رضى الله 
عنه للأعرابى : اليس لك ولأصحابك!0”'' . 

ومن أذكار الوتّر: كلماتثٌ علمها النبيٌ يَكِْهِ الحسنّ بن علي رضي الله عنهما . 
فكان يقولها في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت ٠»‏ وعافني فيمن عافيت . 
وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت ٠»‏ وقنى شر ما قضيت » فإنك تقضى 
ولا يقضى عليك ٠.‏ إنه لا يذل من واليت ٠»‏ ولا يعز من عاديت . تباركت رينا 
وتعالي 2 

ومنها أن يقول في آخره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من 
غقويعتك . واعوة ك١كك‏ + لا احضى 'ثناء غلبف انيت كا الت عدر 


0 
ومنها أن يقول إذا سلّم: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ٠‏ يرفع صونّه في 
)ه20 

الثالئة '. 


وكان النبي يك إذا صلاّها ثلاثاً » يقرأ في الأولئ بسبح اسم ربك الأعلئ » وفي 
الثانية بقل يا أيها الكافرون ٠»‏ وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوّذتين”'' . 

ومنها قيام شهر رمضان : 

والسَّرٌ فى مشروعيته : أن المقصود من رمضان ان كن المسلمون بالملائكة 3 


. تقدم آنفاً. . . وحمر النعم: المراد منها الإبل » وهي أعز الأموال عند العرب‎ )١( 
تقدم آنفاً.‎ )1( 

(*) رواه الأربعة والدارمى (مشكاة حديث .)١71/7‏ 

62 رواه الأربعة (مشكاة حديث .)١7175‏ 

(5) رواهأبو داود . والنسائى (مشكاة حديث ١77/5‏ وه/ا١١).‏ 

000 رواه الترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث .)١719‏ 


,1 


ويتشبّهوا بهم ٠‏ فجعل النبئٌ يد ذلك علئ درجتين 
[1] درجة العوام: وهي صوم رمضان , والاكتفاء على الفرائض . 


[؟]درجة المحسنين: وهي صوم رمضان ٠»‏ وقيام لياليه » وتنزية اللسان مع 
الاعتكاف » 0 الوندر""؟ فى الحتير الأ وان 


وقد عَلِمَ النببئٌ بل أن جميمَ الأمة لا يستطيعون الأخذ بالدرجة العليا » ولابد من 
أن يفعل كل واحد مجهوده”''. 


]١[‏ قوله كَكِدِ: «مازال بكم الذي رأيت من صنيعكم . حتئ خشيث أن يكتب 
عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به»"" . 

اعلم أن العبادات لا تُوَقَّتُ؟' عليهم ككرت به نفوسّهم » فخشي النبئٌ 
أن يعتاد ذلك أواتلُ الأمة » فتطمئن به نفوسُهم ٠‏ ويجدوا في نفوسهم عند 
التقصير فيها التفريط في جنب الله » أو يصيرٌ من شعائر الدين . ٠‏ فَيُفْرَض عليهم . 
وينزل قرآنٌ » فيتْقل علئ أواخرهم 


وما حَشِيَ ذلك حتئ تَفِوَسَ أن الرحمة التشريعية تريد أن تكلفهم بالتشيه 
بالملكوت ٠.‏ وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنئ تشهير فيهم . واطمئنانهم به . 
و رس را ع ياه ركم '' » فَنَفْتَ في قلوب المؤمنين من 
بعده أن يَحَضُوا عليها بنواجذهي'') 


[1] قوله يك : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً » غُفر له ما تقدَّم من ذنبه»”" . 


)١(‏ المثْرّر: الإزار (ج) ماآزر ء وشدٌ المئزر: كناية عن التهيّو والتشمّر. 

() فجعل وظيفة رمضان على درجتين 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)١796‏ 

(8) لاتوقّت: أي لا تُفْرَضٌ. 

(0) صَدَّقه: أي حَمَقه. . . وَالفِرَاسَة : المهارة في تعدُفي بواطن الأمور وعواقبها . 

030 وشَّذَّ اللمذهبيون (الظاهرية) فلم يفرّقوا , بين قيام رمضان وصلاة الليل » ويصرون على ثمان 
ركعات . هداهم الله! . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١95‏ 


,/ 


وولك7" لأس ناا موده الدردة؟ "> انكر مق نقيه لمكا ويه لمشتف 
لظهور الملكية 4 وتكفير السيئات . 


وزادت الصحابة ومن بعدّهم في قيام رمضان ثلاثة أشياء : 
]١[‏ الاجتماعَ له فى مساجدهم ؛ وذلك لأنه يفيد التيسير علئ خاصتهم وعامتهم . 


]١[‏ وأداؤه في أوَّلِ الليل ‏ مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة » وهي 
أفضل » كمانبّهَ عمد رضى الله عنه' ‏ لهذا التيسير الذي أشرنا إليه . 


[؟'] وعددٌ عشرين ركعة؛ وذلك أنهم رأوا النبئ عَكِل شرّعَ للمحسنين احدئ عشرة 
ركعة في جميع السنة . ٠‏ فحكموا أنه لا ينبغي أن يكون حظٌ المسلم في رمضان ‏ عند 
قصده الاقتحامً في لَجَةِ التشيّهِ بالملكوت أقلّ من ضِعْفها . 


ومنها الضحئى : 


وسِدٌها: أن الحكمة الإلهية اقتضت أن لا يخلوَ كل ربع من أرباع النهار من 
صلاة » تَذَكّدُْ له ما ذَّهَلَّ عنه ان من ذكر الله ؟ لأن الربع ثلاث ساعات . وهي أول 
كثرة للمقدار المستعممل عندهم في أجزاء الم عربهم وعجّمهم 2. ولذلك 
كانت الضحئ سنَّة الصالحين قبل النبي كله . 


وأيضاً: فأول النهار وقثٌ ابتغاءٍ الرزق » والسعي في المعيشة » فسن في ذلك 
الوقت صلاة لتكون ترياقاً لِسّمٌ الغفلة الطارئة فيه » بمنزلة ما سّنّ النبئٌ كلِهِ لداخل 
السوقسمى ذكر لا إله إلأ ابه وحده لا شويك لم إل" . 


)١(‏ وذلك: أي الغفران. 

(؟) أي بدرجة المحسنين. 

(0) قال عمر: نِعْمَتِ البدعة هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون ٠‏ يريد آخِرَ الليل . 
وكان الناسنٌ يقومون أوّله » رواه البخاري (مشكاة حديث )١170١‏ فرق بين قيام رمضان 
وصلاة الليل في رمضان ٠‏ وأشار إلئ أن الثانية أفضل من الأولئ . 

00 ذَهَلَ عنه ذَهْلاٌ ودُّهُوْلاً : نَسيّهِ وغَفْل عنه . 

(60) تقدم مثل هذه العبارة في الباب الثالث . من أبواب الصلاة . 

(1) رواهالترمذي » واء بن ماجه (مشكاة حديث 747١‏ باب الدعوات في الأوقات) . 


م٠‎ 


و 2 ' ثلاث درجات : 


أقلّها : ركعتان » وفيها”'"' أنها ” نجِئْ عن الصدقات الواجبة علئ كل سُّلامَئ ابن 
آدم”"؛ وذلك أن إبقاء كل مَفْصِلٍ علئ صحته المناسبة له نعمة عظيمة » تستوجب 
الحمدَ بأداء الحسنات للهرء والصلاة أعظم الحسنات ٠‏ تتأتئن بجميع الأعضاء 
الظاهرة » والقوئ الباطنة . 


وثانيها: أربع ركعات ٠‏ فيها عن الله تعالئ: «يا ابنَ آدم! اركع لي أربع ركعات 
من أول النهار أكفك آخره»” " . 


أقول: معناه أنه نصابٌ صالح من تهذيب النفس”؟ . وإن”*؟ لم يعمل عملا مثله 
إلئ آخر النهار . 

وثالئها: ما زاد عليها » كثمانيّ ركعات وثنتي عشرة . 

وأكمل أوقانة هين مكل النياة”" مو تمق الفضال” . 

ومنها: صلاة الاستخارة : 


وكان أهل الجاهلية إذا عَنَّثْا*) لهم حاجة: من سفر . أو نكاح ٠‏ أو بيع : 
اسْتَقَسَموا بالأزلام ٠‏ فنهئ عنه النبي كَكِ؛ لأنه غيرُ معتمد علئ أصل ٠‏ وإنما هو 
محض اتفاق ٠‏ ولأنه افتراء علئ الله بقولهم: أمرني ربي » ونهاني ربي ٠»‏ فعوّضهم 
من ذلك الاستخارة » فإن الإنسان إذا استمطر'' العلمّ من ربه » وطلب منه كشفٌ 


(0) فيها : أي ورد في فضلها . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث ١7١١‏ باب صلاة الضحوا) سّلامِئْ : جمع سلامية : وهي الأنْمُلة 
من أنامل الأصابع » وقيل سلامئ كل عضو مجوف ٠.‏ وقيل هي كل عضو من الأعضاء . 

(0) رواه الترمذي :١(‏ ؟57) مشكاة (حديث .)1١7١”‏ 

(4) أي مقدار كافي لتهذيب النفس . 

(6) وإن: الواو وصلية. 

(1) ترَجّل الشمسُ أو النهار: ارتمع . 


)7,:ع( أي : حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل أي : تحمئ الرمضاء (وهي الرمل) فتبرك 
الفصال (أي أولاد النوق: جمع ناقة) من شدة الحر واحتراق الأخفاف . 
(0) عَنَّتَ: ظهرت. 


(9)- انتقطفللانا :«طليب محروفة:. 


م١‎ 


مرضاة الله في ذلك الأمر 4 ولب ”'' قلبُه بالوقوف علئ بابه ( لم يَتَرَاحََ من ذلك فيضان 
سِرّ إلهي . 


وأيضاً: فمن أعظم فوائدها أن يفنئ الإنسانُ عن مراد نفسه » وتنقاد بهيميه 
لمَلكتته . ويُسْلِمٍ وجهه لله . فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة . في انتظارهم 


- نيما 


لإلهام الله » فإذا ألهموا سَعَوًا في الأمر بداعية الع »؛ لا داعيةٍ نفسانية . 
وعندي أن إكثار الاستخارة فى الأمور ترياقٌ مجّب لتحصيل شِبْه الملائكة . 


وا النبيئٌ كل آدابها ودعاءها ة فَشََعَ ركعتين » وعَلَّم : «اللهم إني متشي لد 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدر . 
وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب ٠»‏ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
دينيى ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري . وأجله ‏ فاقدره لي ٠‏ ويسره 
لي ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاجل أمري واجله - فاصرفه عنى . واصرفنى عنه » واقدر لى 
الخير حيث كان . ثم أَزضني به» قال: ويسمي حاجته ل 1 1 

ومنها صلاة الحاجة : 


والأصل فيها أن الابتغاء من الناس . وطلة الحاجة منهم مَظِنَّةَ أن يرى إعانة 
ما من غير الله تعالئ ‏ ا ا 
520 ثم ينوا علئ الله ٠‏ ويصنُوا علئ البي ل ثم يقولو «لا إله إلا اله 
موجباتٍ رحمتك » وعزائم مغفرتك وكيا من كل بر+ والسلانا مر كل إن : 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته » ولا هَمَا إلا فرّجته » ولا حاجة هي لك رضأ إلا َضَيتها . 


يا أرحم الراحمين»”" . 


010( 3 لازمّه وأء با أن ينصرف عنه. 

(0) رواه البخاري (مشكاة حديث 1777) ويسمي حاجته أي مقامَ قوله : هذا الأمر. 

(*) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 1777) موجبات رحمتك: أي الأعمال التي توجب 
لي رحمتك . . . عزائم مغفرتك : أي الأفعال التي تتأكد بها لي مغفرتك . . . وبر: أي طاعة . 


لله 


ومنها صلاة التوبة : 

والأصل فيها أن الرجوع إلئ الله » لاسيّمَا عقيبَ عقيبَ الذنب » قبلَ أن يرتسِخ”'' في 
نه لديف سو عل لسري 

ومنها صلاة الوضوء : 

وفيها قوله يِه لبلال رضي الله عنه : (إنى سمعت دف نعليّك بين يدىّ في 
انعد 


أقول: وسدّها”" أن المواظبة علئ الطهارة والصلاة عقيبّها نصابٌ صالح من 
الإحسان ( بابي 


وقوله يله : «بم سَبَقْتَنِىَ إلى الجنة؟702*' . 
أقول ب 11111110ذظغ20 


والسّرٌ في تقدّم بلال علئ إمام المُحْسِنين”” ؛ أن لِلكمّل بإزاءِ كلّ كمال من شعب 


)01 ازْتَسَخْ : ثبت في موضعه متمكنا . 

() متفق عليه (مشكاة حديث )١77575‏ وتمامه قال رسول الله يع لبلال عند صلاة المجر: 
ايا بلال! حدّئني بأرجئ عمل عملتّه في الإسلام » فإني سمعتٌ دَف نعليك بين يَدَىّ في 
الجنة» قال: ما عملت عملاً أرجئ عندي أني لم أتطهّر طهوراً فى ساعة من ليل ولا نهار . 
إلا صليتٌ بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. . . والدف: الصوت . 

فر سِدّها : أي سِدٌ هذه الفضيلة . 

62 رواه الترمذي (مشكاة حديث )١17751‏ وتمامه قال بريدة : أصبح رسول الله يكِ . فدعا بلالا » 
فقال: «بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلتٌ الجنة قط إلا سمعتٌ خَشْحَسَتَك أمامي!» قال : 
يا رسول الله! ما أَذَنتُ قط إلا صليثُ ركعتين » وما أصابني حدث قط إلا توضأتُ عنده . 
ورأيتٌ أن لله علىّ ركعتين : فقال رسول الله وك : «بهما» دجا سد امتركة ابااضيرت 
كصوت السّلاح . . . بهما: دين الغمادن تلكا هذه المرقية ... قال الحافظ : في قوله : 
عند صلاة الفجر: إشارة إلئ أن ذلك وقع في المنام؛ لآن عادته يَكِِةٍ تعبيدُ الرؤيا بعد الفجر 
(فتح *3: 0375 . 

(5) إمام المحسنين: أي النبي يل . . . قال الإمام في شرح تراجم أبواب البخاري (ص 758): قد 
اعّْرض علينا حين الدرس في هذا الحديث بما استشكله السلف أيضاً . من أنه ما معنئ تقدّم 
البلالٍ بين يدَيْ رسول الله يله ٠‏ مع أنه يك أفضل الأنبياء » وأفضل الخلائق كلهم أجمعين؟ 
فلا يجوز أن يكون أحد أفضلّ منه بنوع فضيلة. . . فأجبتٌ: أن المنام عبارة عن تمكّل صورة 
خياليةِ » أيَّ صورة كانت » في خيالات إنسانية مخزونات كثيرة من الصور . إذا توجّه إلئ - 


آذه 


الاحيان ترل"" اهو يكقات سنال "ايبوف تشقن عار فك" "مهرد للف الكمال 
ذُوقَاً ووتجداناً. 


)010( 
0 
ف 
00 


نظير ذلك من المألوف: أن زيداً الشاعِرَ المحاسِب”*' ربما يحضر في ذهنه كونه 


بعضها قصداً وبالذات: غاب عنه البعض الآخر » حتا أنه ربما لا يلتفت بغتة » وهذا كما إذا 
راي الك اقطان يها لس على العر ان ودر على رباك لحك بزو يديرك صخرت 
الفتيان » وبيدك الحل والعقد . دير الحرب ٠‏ وتقسم الملك » وأنت في هذه الحالة 
لا تلتفْثٌ إلئ نفسك . ولا تراها مُدْلَلَةَ خاشعة كواحدة من أنفس الناس ٠‏ فإن كنت تراها 
نكص خيالك علئ عقبه » وتبرأ مما استعمله فيه؛ وهذا كلددسها يديه ارج إلزا 
الوجدان. . . إذا تمهّد هذا فنقول: إن النبي يَكيلِ رأئ نفسّه الشريفة الكريمة المقدسة في ذلك 
المنام أحدأ من عامة المؤمنين » فعند ذلك لم يلتفت إلئ صفة النبوة ٠‏ وكونه أفضل الخلائق 
متيو يار ابل عر ليا ليا جف دلي ولد المرنة ١‏ ازا دور 1 بسي 
هذا العمل عليه كَكِةِ ٠‏ فتأمل . اه. . . وأجاب ههنا بما هو أدقٌ وأنفعُ من ذلك ٠»‏ فذكر في 
تمهيد الجواب ثلاثة أمور: الأول: أن الكاملين في شعبة من شْعَبٍ الإحسان » كالكاملين في 
التصديق والإذعان ٠‏ أو التوكل والاعتمادٍ علئ الله لهم بالنسبة إلئ هذا الكمال نور وبصيرة » 
يعرفون به أحوالهم في هذا الكمال » ويُّفيض الله تعالئ من هذا النور علئ قلوبهم فيعرفونه 
بالذوق والوجدان . فكذلك النبي يك يعرف حال نبوته حقّ المعرفة » ويعلم أنه في أيٍّ درجة 
من هذا الكمال لا خفاء عنده فى ذلك . . . والأمر الثانى : الإنسان إذا يكون غَريقاً فى خيال » 
يذهل عن الكمال وضده » كزيد الشاعرٍ المحاسب إذا استولئ عليه خيالٌ كونه شاعراً » يذهل 
فق للق انميق عن كرت معاي وو كد اامكشة» وقد الذى شفيل الاسلط انم ردهت عن 
ذهتة ونه كواحد من النانن + فكلاا |3[ تفكر النيه كله قحال اد من أمقه + يذهل اف ذلك 
الحيو عن كمالوتبر تسبي بزالاس العالكق» الاياة علبي الننلام: كنا أي يدردون عفان 
نبوتهم » يعرفون كمال العوامٌ من أمتهم في الإيمان في أيّ درجة هم؟ لأن ذلك من 
وظيفتهم ٠‏ أراد الله تعالئ أن يتبيّنوا ذلك بأذواقهم » فيَسُنُوا للناس أحكامّهم فيما يعرضهم في 
تلك المرتبة » ولهذه الحكمة يُشاركون العوامّ في الماكل والمشارب والمناكح ٠‏ ليشرّعوا 
للناس أحكامّهم في هذه الأبواب. . . فلما تمهّد هذا ٠‏ فاعلم أن النبي مَك تنزّل عن كماله في 
تلك الرؤيا إلئ حال بلال في إيمانه » فرآه يتقدمه في الجنة » فعرف رسومّ قدمه في 
الإحسان ٠‏ ففي هذه المرتبة أعني مرتبة التنزل : لا استحالة في تقدمه عليه وَكِِْةِ ٠‏ فتدبر . 
التدلّي : هو التجلي: وهو النور » والمراد: اللطف والتقرب . 

مكشاف : آلة الكشف. . . حاله : أي حال الكامل . 

منه: أي من التدلى يُفيض الله علئ قلب الكامل.. 

المحاسب ل 1 


4 


شاعراً ٠‏ وأنه في أيّ منزلة من الشعر » فيذْهَلٌ عن الحساب » وربما يحضر في ذهنه 
كول حدايباً + سرف فى يقني" موده عن الشعر . 

والأنبياءً عليهم السلام أعرفٌ الناس بتدلي الإيمانٍ العامت”"2؛ لأن الله تعالئ أراد 
أن يتبيّنوا حقيقئّه بالذوق ». فَيَسُنُوا للناس فيما يَنُوْبْهم في تلك المرتبة » وهذا سِدُ 
ظهور الأنبياء عليهم السلامٌ » من استيفاء اللذات الحسية وغيرها فى صورة عامة 


العزامية 77 
فرأئ سيول الله د تُدلبه الإيماني : تقَدّمه بلال ( فعرف رسوح قلمه في 
الإحسان. 


ومنها صلاة التسبيح : 

وها أنها صلاةٌ ذات حَظٌ جسيم من الذكر » بمنزلة الصلاة التامةِ الكاملة اللتي 
سَنّها رسول الله كل بأذكارها للمُحْسِنين ٠‏ فتلك تكفي عنها لمن لم بُحِطْ بها©)؛ 
ولذلك بَيّن النبئٌ يك عشر خصال في فضلها'”'. 


ومنها صلاة الايات: كالكسوف . والخسوف ٠.‏ والظلمة: 


والأصل فيها أن الآيات إذا ظهرت »٠‏ انقادت لها النفوسئْ . والتجأث إلى الله . 
وانفكّتْ عن الدنيا نوع انفكاك ٠‏ فتلك الحالة غنيمة المؤمن » ينبغي أن يبتهل في 
الدعاء » والصلاة 4 وستائ أعتمبال البوب: 


)١(‏ البهجة: الحُسْن والنَّضَارَة. 

(0) أي بأنوار إيمان العوامً وأحواله. 

(*) أي لهذه الحكمة: يأكلون » ويشربون » وينكحون » وينامون كعامة المؤمنين؟ ليتبينوا 
الارتفاقات بأذواقهم . فيشرّعوا لهم أحكامّهم . 

(4) قوله: ذات حظ جسيم من الذكر : أي فيها ذكر طويل » وهو التسبيحات ٠‏ ون الك 
الركعات. . . بمنزلة الصلاة التامة: أي باعتبار الركعات . وهي صلاة التهجد التي سّنّها 
رسول الله يك بأذكارها للكمّل في الإيمان ٠.‏ فتلك تكفي عنها: أي صلاة التسبيح تكفي عن 
صلاة التهجد . لمن لم يُحِطْ بها: أي لمن لم يأخذ الحظ من صلاة التهجد . أي لم يصلها 
(سندي). 

(5) المراد بعشر خصال: الأنواع العشرةٌ للذنوب: من الأول والآخر . والقديم والحديث والخطأ 
والعَمْد » والصغير والكبير ٠»‏ والسَّرٌ والعلانية » والحديث رواه أبو داود . والترمذي » وابن 
ماجه (مشكاة حديث) . 


6م 


وأيضاً: فإنها وقثُ قضاء الله الحوادثٌ في عالم المثال؛ ولذلك يستشْعِرٌ فيها 
العارفون الفزعَ ٠‏ وفزعَ رسول الله يَكعِ عندها لأجل ذلك”' » وهي أوقاتٌ سَرَيَانِ 
يعدي وود اوسا امي د مون 
2 6 
خشعَ له» : 


وَأيْضاً: فالكفار سكدوك' للشسى والقمر > فكان من حق المؤمن إذا راف آية 
م سي وا ا إلى الله » ويسجد له . وهو قوله تعالئ : ١‏ له 
3 4 حجذه رشح را لد وإسجد ل ؟ ليكون عاو للدين . 


وقد صمّ عن النبي يل أنه قام قيامين » وركع ركوعين”*'؛ حملاً لهما علئ 
السجدة في موضع الابتهال » فإنه خضوع مثلها » فينبغي تكرارّها . وأنه صلاها 
جماعة » وأمر أن ينادئ بها: أن الصلاة جامعة » وجهر بالقراءة » فمن اتّبع فقد 
أحسن » ومن صلَئ صلاته مُعتدَاً بها في الشراع 7" و فمل فقد عمل بقوله عليه السلام : «فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبروا » وصلوا . وتصدقوا»"'' . 


ومنها: صلاة الاستسقاء : 


للالا الا ير ل ليا لتويك اطي 
لفن أن رج بالداس, لز المعاء + ُتَبَزْلا » متواضعاً » متضرّعاً » فصلا 


)١(‏ قال أبو موسئا: خسفت الشمسسٌُ فقام النبي يَلِ فرّعاً يخشئ أن تكون الساعة » الحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث ١585‏ بابس صلاة الخسوف). 

(؟) رواه النسائي (”: .)١5١‏ ولفظه: «إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه خشع له» قال 
أبو الحسن نور الدين السندي: أي إذا تصرّف في شيء من خلقه بما يشاء خشع له ٠‏ أي قبل 
ذلك . ولم يأب عنه. اه. وكذلك رواه (7: 6) عن قبيصة الهلالي » ولفظه : «إن الله 
عز وجل يُحدث في خلقه ما شاء » وإن الله عز وجل إذا تجلئ لشيء ء من خلقه يَخْشْع له . 

(*) حم فصّلت ٠‏ 707. 

6 روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه (مشكاة حديث .)١54٠‏ 

(5) أي: من صلئ صلاة معروفة في الشرع بركوع واحد في كل ركعة . 

050( متفق عليه (مشكاة حديث )١547‏ وفي رواية النعمان في النساتي (": :)١١‏ «فإذا رأيتم 


ذلك فلو كا خد كف ضلةة صا نتموها من المكتوررة يعنى اضلاة الشحر.. 


1م 


)١( : - 1 5 5 5 :‏ )دس اد هِ 
ركعتب: ؛ جهر فيهما بالقراءة . ثم خطب . واستقبل فيها"' القبلة يدعو . ورمع 


يذيه »© وحوّل رداءه. 


وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحدٍ » راغبين في شيء واحد ٠‏ بأقصئ 
هِمَمِهِمْ » واستغفارهم ٠‏ وفعلهم الخيرات أثراً عظيماً في استجابة الدعاء ٠‏ والصلاة 


1 
- 


أقرب أحوال العبد من الله ( ورفع اليدين حكاية عن التضرع التام والابتهال العظيم ( 
تَبّهُ النفنَ علئ التخشع . وتحويلٌ ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم . كما يفعل 
المينتفيق خفيرة الفلوك” 7 


1١ 


إن 


وكان من دعائه عليه السلام إذا استسقئ : «اللهم اسق عبادك وبهيمتك ». وانشْرٌ 
رحمتك . وأخي بلدّك الميت» » ومنه أيضاً: «اللهم اسْقِنَا غَيّثاً مُغيئا مَرِيئاً مُريعاً . 
نافعاً غير ضار ٠‏ عاجلاً غير آجل»72" . 

ومنها صلاة العيدين: وسيأتيك بيانهما””' . 

[سجود الشكر] 

ومما اي يخود الشكر عند مجىء أمر يسدّه 2 أو اندفاع نقمةٍ 4 أو عند 
علمه بأحد الأمرين؛ لأن الشكر فعل القلب ٠»‏ ولابد له من سبّح في الظاهر » ليعتضد 
به؛ ولأن لِلنَّعَم بَطراً ٠‏ فيُعالج بالتذلل للمُنعم . 

فهذه هي الصلوات التي سَئَّهها رسول الله كك المستعدّي الإحسان . والسّبَق”"' من 
أمته: زيادةً علئ الواجب المحتوم”"' » علئ خاصتهم وعامتهم . 


. فيها: أي في الخطبة » أي توجّه بعد الخطبة إلئ القبلة‎ )١( 

(0 عواتقلت احواليم :من القماة إل« الضلاع + كما فر طالب الغوت :عند الفايقة (الغازلة 
المفجّعة) عند الملك متمرّقاً ثيابُه؛ ليَرِقَ علئ حاله. . . قال ابن نجيم في النهر : وأما القوم 
فلا يقلبون أرديتّهم عند كاقّة العلماء » خلافاً لمالك. اه. (شامي :١‏ 574). 

() مغيثاً: أي مشبعاً... ومريئاً: أي محمود العاقبة » غير ضار. .. ومريعاً: أي آتياً بالريع 
والخصب. 

(4) في الباب السابع عشر . 

(4) أي النوافل. 

(7) جمع السابق : المتقدّم في الخير . 

(0) حم عليه الأمر: أَوْجَبّهِ . 


ام 


[سرٌ النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة] 


العيلؤة عبر موضيوع. و. ددن الجاع ان دكت جني المع 1١‏ ضير لاتير 
عن خمسة أوقاتي: ثلاثة منها أوكد نهياً عن الباقيين وهي الساعات الثلاث: إذا 
طلعت الشمس بازغة حتئ ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل » وحين 
تتضَيّفٌ*'" للغروب حتئ تغرب؛ لأنها أوقات صلاة المجوس . وهم قوم حَرَّفوا 
الدين» جعلوا يعبدون الشمس من دون الله» وَاسْتَحْوَدَ""' عليهم الشيطان» 9 
معنوا قوله عَكِلهُ : «فإنها تطلع حين تطلع بين قرْنّي الشيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار»”*' 
فوجب أن يُمَيرَ ملة الإسلام ومِلة الكفر في أعظم الطاعات من جهة الوقت أيضاً . 


وأما الأخران: فقوله عله : «لا صلاة بعد الصبح حتئ تَبْرْعْ الشمس ٠‏ ولا بعد 
|! 1 ! 0" 

أقول: إنما نهئ عنهما؛ لأن الصلاة فيهما تفتح باب الصلاة في الساعات 
الثلاث » ولذلك صلئ فيهما النبئٌ كلِ تارة”"'؛ لأنه مأمونٌ من أن يهجم عليه 
المكروة:. 


وروي استئناءًٌ نصف النهار يدم | الجمعة”" 2 ا جوازها في الأوقات 


النا وااو با البو را ا 0 


)١(‏ كما في رواية أبي هريرة » رواه الطبراني في الأوسط (الترغيب ١0١ :١‏ ومجمع الزوائد 
؟: .)١84‏ 

(0): :تتضكفة: تمثل.: 

(9) استخوذ: استولئ وغلب . 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١57‏ باب أوقات النهي) . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)١١5١‏ 

(7) روي عن أم سلمة: أن الناس شغلوه عن الركعتين اللتين بعد الظهر ٠»‏ فصلاهما بعد العصر . 
متفق عليه (مشكاة حديث 57 .)٠١‏ 

61 رواه الشافعى (مشكاة حديث 57 )٠١‏ وإسناده ضعيف جداً » فلذا قال: رُوي. 

60 بعر يها اليك 
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1 وعلىا هذا" فالسر في ذلك : ات وقتٌ ظهور شعائر الدين 2 ومكانه 1 
فعَارضًا المانم من الصلاة”؟' . 


ان 
الاقتصاد في العمل”''] 


اعلم أن و5 الداع :في الطاعات ملال النفس ٠»‏ فإنها إذا ملّت لم تَمَييَهْ لصفة 
الخشوع » وكانت تلك المشاقٌ خالية عن معنئ العبادة ٠‏ وهو قوله 46: «إن لكل 
شيء شِرَةَ » وإن لكل شِرَةٍ فترةً"''؛ ولهذا السّد”"' كان أجر الحسنة عند اندراس 
الرسم بعملها » وظهور التهاون فيها . ٠‏ مضاعفا اد 6 والحالة 
هذه - اة إلا من تنيّهِ شديد . وعزمٍ مؤكلد.» ولهذ ٠١7‏ ' جعل الشارع 


)١(‏ رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )٠١45‏ استّتبط من عموم قوله: «صَلَّى أَيَهَ ساعةٍ 
شاء؟. 

(0) علىئا هذا: أي علئ هذين الروايتين. 

ف أي الجمعة والمسجد الحرام . 

(4) فعارّضا - أي الوقتٌ والمكانُ ‏ المانعَ من الصلاة: وهو التشيّه بعَبَدَةٍ الشمس » أي لا يمكن 
في هذا المكان العبادةً لغير الله تعالئ » وكذا في هذا الزمان ٠‏ فأجاز الصلاة فيهما. 

(5) اقْتصّد في أمره: توسّط » فلم يُْرِط ولم يُمْوَطَ » ويقال: اقْتَصَدَ في النفقة: لم يُسرف ولم 
يقدّر. . . وذكر الإمام خمسَ مفاسد لعدم الاقتصاد في العمل: ١‏ عدمٌ الاقتصاد في الطاعة 
يورث الملال. 7 - الإفراط فى الطاعة يُفضى إلا إهمال الارتفاقات وغمُط الحقوق. ”7 - فى 
صورة إكثار العبادة لا تتنبه النفنٌ لالتذاذها. 4 الغلو في العبادة يفتح باب التعمق. 
ه - ربما يكون في التزام العبد تفريطاً في جنب الله . 

(5) رواه الترمذي (7: 58 أبواب صفة القيامة) والشَّة: الحرص علئ الشىء والنشاط فيه » وفى 
هامش المطبوعة : شَّرَة: بفتحتين : شدة الحرص ٠‏ وبكسر الشين وتشديد الراء : النشاط . . . 
والفترة: الضعف... والمعنئ: أن العابد يبالغ في العبادة » وكل مبالغ يفتر » وتسكن 
حدته. أه. 

(0) أي: أن التنيّهَ مطلوب فى الطاعات . 

0 كنا حا انق اريك أب قتررورة اويا ا امد كدقاف مض مقت قجاة أسى جر قله جر وينة 
شهيد» (مشكاة حديث 07 باب الاعتصام بالكتاب وال ١‏ 

6 أي لا تحصل . 

)9١(‏ أي للاحتراز عن الملال. 


6 


للطاعات قدراً » كمقدار الدواءِ ففى حق المريض »٠‏ لا يُزَاد ولا يُتقص 


وأيضاً: فالمقصود”' هو تحصيلٌ صفة الإحسان علئ وجه لا يفضي إلئ إهمال 
الارتفاقات اللازمة » ولا إلئ عَمْطِ"' حق من الحقوق . وهو قول سلمان رضي الله 
عنه: إن لعينيك عليك حقاً . وإن لزوجك عليك حقا . فصدّقه النبيك 6و0 . 
وقول”*' انب يكل : اأنا أصوم وأفطر ‏ وأقوم وأرقد » وأتزؤج النساء ٠‏ فمن رغب 
عرو سن للب 5 

وأيضا: «المقصوة .ية "الطاعاف.. هق امتفاة النفس ٠‏ ودفعٌ اعْوجَاجِها . 
لا الإحصا ,60 » فإنه كالمتعدّر في حق الجمهور » وهو قوله 15 «اسْتقيمُوا » ولن 
خضو نوو اهن الأعماليما املقو 

اوالاستقامة تحصل بمقدار معين . 2ج" النفسن لإلتذاذها بلدَّاتِ الملكية . 
وتََْمها من خسائس البهيمية » ولِتَقَطّها بكيفية انقِيَادِ البهيمية للملكية: : فلو أنه أَكَكَرَ 
فنهنا اعنا وني" ؟ الشبة ع واششانها ٠ ٠:‏ فلم تَمَتَئَهُ لشمرتها . 


. أي المقصود من الطاعات‎ )١( 

(؟) عمط (س) الحقّ: أنكره وهو يء' نه. 

(5) رواه البخاري (حديث ١958‏ و6١7)‏ وقد اشتبه علئا الإمام ألفاظ هذا الحديث بألفاظ 
حديث عبد الله بن عمرو » متفق عليه (مشكاة حديث ٠١05‏ باب صيام التطوع) . 

(2)4 :وقول “عطاك علو قو ل سلمان: 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث ١50‏ باب الاعتصام) . 

(8): الأخصاء: اسعقضاء:العادة + واستتعانها. 

120/2( جمع بين حديثين الأول: «اسْتَقِيْمُوا؛ أي لازموا المنهج المستقيم » «ولن تَخصّوا» أي: لن 
تطيقوا؟ لأن ذلك خطب جسيم . وتوفية حقها علئ الدوام عسير (مشكاة حديث 5١17‏ كتاب 
الطهارة) والثانى : الحدوا من الأعمال ما تطيقون ٠‏ فإن الله لايَمَلٌ حت تَمَلُواه (مشكاة 
ايدان 

(6/) و َب النفس . ٠٠‏ إلخ : : صفة لمقدار معين » والمعنا: أن الإنسان إذا باشر مقداراً قليلاً 

و 0 ٠‏ لانشراحها حينئذ » فإذا فرغ منها » واشتغل بأمور 
الدنيا تَلّمَتِ النفس من رذائل البهيمية » وتنفطّن بكيفية انقيادٍ البهيمية للملكية عند الاشتغال 
بالوظيفة ٠»‏ فتتشوق إليها؛ لأن قَذْرَ النعمة يُدرك بعد زوالهاء. وأما إذا اشتغل في العبادة 
دائماً : فلا تحصل له هذه الكيفية؟ لأنه يعتادها » و5 حلوا . فلا تتنبه 0 بثمرة 
الطاعات . وبالجملة فالاستقامة تحصل بقليل العبادة » لا بكثيرها. 

(9) الضمير يرجع إلئ الطاعات . 


وأيضاً: فمن المقاصد الجليلة في التشريع أن يُسدَّ بابٌ التعمق في الدين؛ لثلا 

يَعَضُوا عليها''' بنواجذهم . فيأتيى من بعدهم قوم . فيظنوا أنها من الطاعات 

السماوية المتر وم لبهم ٠‏ ثم تأتي طبقة أخرئ 2 فيصير الظن ددهم يميا يقيناً 
سر حت سر ١‏ سرك صا سس ار 


ا ل روي و ساي ررقي رشان 
كسهاع1- د 

0000000 
بتلك الطاعات الشاقَةٍ ٠‏ وأنه لو قصّر في حقها فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه حجابٌ 
ا و وى ركب الات اوح يوا قر جو الي لحرو عق الك وير 
ماسح نيوا قصّر انقلبت علومّه عليه ضَارَّةٌ مُظَلِمَة » فلم تقبل 


عائه لِهَنَها'' في نفسه . وهو قوله يَكلهِ: «إن الدين يُسْدٌ » ولن يُشادٌَ الدينَ أحدٌّ إلا 
0 
غعَلية) 


فلهذه المعان ني عَرَّم'' النبئٌ يك علئ أمته أن يقتصدوا في العمل . وأن 
لا يجاوزوا ىا ملالٍ ( أو اشتباه فى الدين ( أو إهمال الارتفاقات . 
وبين تلك المعانيَّ تصريحاً أو تلويحاً. 

[روايات الباب] 

. قوله يك : «أحتٌ الأعمال إلىا الله أَدْوَمُها » وإن ق93"‎ ]١[ 


أقول؟ وذلك أذ إذامكينا والمواظيه عليه آنه كونه راغا قيها- بوايضا < فالنشين 
لا تقبل أثر الطاعة ٠»‏ ولا تعسوت فائدتها إلا بعد مدلة ( ومواظبة ( واطمئنانٍ بها ( 


. هذا الضمير أيضاً يرجع إلئ الطاعات‎ )١( 

(0) سورة الحديد . الاية /ا7. 

(9) تقدّم بِيانٌ هذه المعصية في آخر الباب الرابع عشر » من المبحث الخامس . 

(5) انقلبت علومّه: أي ظنونُه المذكورة. . . والهئّة: مؤنث الهّن: الشر والفساد. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث )١7557‏ والمشادّة : المغالبة ٠»‏ والمعنئ : لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية ٠‏ ويترك الرفق إلا عَجَرّ وانقطع ٠‏ قَيُعْلبٍ (فتح ١‏ 1 47). 

() عَرَّمَ علئ فلان: أمره وشَدَّدَ عليه . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١١117‏ لا يقال: بين هذا الحديث وبين قول المصنف: «فلو أنه 
أكثر منها اعتادتها النفس»: منافاة؟ لأنا نقول: غرض الحديث: المداومة علئ المقدار 
المعين » ومراد المصنف : كثرة العبادة وتواليها » فافترقا (سندي). 
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وحار" ريات اعاراف ين لخبي راع بر بسر ادر الى رورس اا 
العلوم من الملا الأعلئ في رؤياه . و كر ا ٠».‏ فلا سبيل إلا 
تحصيل ذلك إلا الإدامة والإكثارٌ » وهو قولٌ الساي لاما '": توَعَوَدٌ نفسَك 
كثرةً الاستغفار » فإن لله ساعة لا بدو فيها سائلاآً» . 


[1] قوله يك : «خذوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يَمَلُّ حتىا تَمَلُوا»*2 أي 
لا يترك الإثابة إلا عند ملالهم » فأطلق الملال””' مشاكلة”" . 


[؟] قوله يكلِِ: «إن أحدكم إذا صلئ وهو ناعسٌ . لا يدري لعله يستغفر فيَسُتٌ 


نفسّه70" , 
أقول : يريد أنه لا يه يُمَيّرْ بين الطاعة وغيرها من شدّة الملال » فكيف يِكَنَنَهُ بحقيقة 
الطاعة؟ ! 


[4] قوله كك : «فسَدَّدُوا)”” يعنى خذوا طريقة السداد » وهى التوسط الذي 


)21 ووجدان: عطف على : مدة ... وَجَد (ض) وَجْداً ووجوداً » ووجداناً: أدركه . . . صادف 


فلاناً : ليه ووجدّه من غير موعد ولا توقع ... والمعنئ: إلا بعد وجود وقت من غير 
و ا ل ل ا 
الأعلئ . 


(0) أي: لا يُدرئ في كم مدةٍ يحصل أثر الطاعة » وتتشرّب النفسٌ فائدتها؟ فلابد من أن يداوم 
علئ الطاعة ٠»‏ ويواظب عليها حتئ يفوز في وقنت ما بالمرام . 

فيه التسليم مخصوص بالأنبياء » ولقمان رضي الله عنه لم يكن نبياً ٠‏ كما صرح بذلك الإمام في 
التفهيمات (7: ١9‏ تفيهم )١5‏ وكذا في تفيهم 74١‏ » فقوله هذا يحمل علئ العادة . 

(54) متفق عليه (مشكاة حديث .)١757‏ 

)0( أي علئ الله تعالئ . 

(10) المشاكلة : ذكرٌ معنى بلفظٍ غيره » ولوقوعه في صحبة ذلك الغير » وقوعاً محققاً أو مقدّرأً . 
كقوله تعالئ : : 9تملم مَا فى تَفيى وآ أعَلَمُ ما فى نَمْسِكُ © [المائدة : 7]ء وقوله تعالئ: 
( سِبِعَة أل وَمَنْ آَحْسَنُ رص أله صبَعَةٌ 4 [البقرة : ١١1]ء‏ فالملال: لا يمكن فى حقه 
تعالئ ٠‏ فإطلاقه عليه تعالئ ليس حقيقة » بل هو مشاكلة . ١‏ 

“6 هدا تحاضل الحدايت : بولمطة: «إذا : َعِسنَ أحدّكم » وهو يصلي . ٠‏ فليّدقد حتىا يذهب عنه 
النوم لالحنا إ3ااه اري» الحارية + مقق عل مظاك وابعدي 1003 1١)تيضية‏ أ | دادعا 
لنفسه وهو لا يعقل » فربما يدعو علئ نفسه . 

(4) هذاتتمة حديث أبي هريرة الذي مر من قبل » أي إن الدين يسر 
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يمكن مراعاته » والمواظبة عليه. «وقاربوا» يعني : لا تظنوا أنكم بُعداء » لا تَصِلون 
إلا بالأعمال الشاقة”'". «وأَبْشِرُوا؛ يعني خخلو] النساء والشاط, «وافصيررا 
بالعّدوة والرّوحة » وشيءٍ من الدلي © هذه الأوقاثٌ أوقاتثٌ نزول الرحمة » 
وصفاء لَوْحٍ القلب من أحاديث النفس . وقد ذكرنا من ذلك فصلا”" . 


[5] قوله عَلَِة : من نام عن حزبه ( أو عن شيء منه ( فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر . كتب له كأنما قرأه من الليل»”*' . 


أقول: السبب الأصلي في القضاء شيئان أحدهما: أن لا تسترسل النفس بترك 
الطاعة » فيعتادٌه » ويَعْسر عليه التزامُّها من بعد . والثاني: أن يخرج عن العهدة . 
ولا يُضمر أنه فوط فى جنب الله ٠‏ فيو اخذ عليه ؛ من حيث يعلم أو لا يعلم . 


[ باب ؛ ١‏ 
صلاة المعذورين”'] 


ولمّا كان من تمام التشريع أن يُبيّن لهم الوْحَصُ عند الأعذار ٠‏ ليأتِيَ المكلفون 
ويكون قدر ذلك مفوّضاً إلئ الشارع . لِيّاعِيَ فيه التوسط ٠‏ لا إليهم فيُمْرِطوا أو 


)١‏ وقال الحافظ : أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل: فاعملوا بما يقرب منه » وأبشروا بالثواب 
علئ العمل الدائم » وإن قلَّ » والعجرٌ إذا لم يكن من صنيعه: لا يستلزم نقصّ أجره. اه. 
فتح بتغيير :١1(‏ 47). 

(0) أي آخر الليل. 

.فن البات,الفافن: ومن الميحف المنادس.. 

(6) زواة سل (مشكاة حديق 15149): 

(0) الأعذار ثلاثة: السفر . والخوف . والمرض . بين أحكامها في هذا الباب. . . ورّخص 
الشرعٌ للمسافر خمس رُخص: ١‏ - قصر الصلاة ١‏ رخصة الإفطار في رمضان (يأتي بيانها 
في أبواب الصوم) ” ل بين الصلاتين ؟ ‏ رخصة ترك السئن © رخصة الصلاة 
النافلة علئا الدابة. . . وَبَيّنَ أولاً ثلاثة ضوابط : ١‏ - الشريعة الكاملة هى التى فيها الدحخص 
اأعاقضس الترخيص مقوص إل الفتارع :نه لا إلزا المكلفين 6ب الترخيص زكرن فى البخدود 
والضوابط . لا في أصل الطاعة . 
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ع اعتنىئْ رسول الله علب .د بضبط الرخص والأعذار. 


ومن أصول الوُحَص أن يُنْظَرَ إلئ أصل الطاعة » حسبما تأمر به حكمة البرء 
ودام فيعض عليها بالنواجذ علئ كل حال » وينظر إلى حدودٍ وضوابط شرّعها الشارع ؛ 
ابخبسر لويم غلك بار فيِتَصَدَفَ فيها إسقاطاً وإبدالاً » حسبما تؤدي إليه الضرورة . 


فمن الأعذار السَفد : 

وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلئ بيانٍ » فشرع رسول الله يل له زخصاً : 

القصر: افأبقا ار أعداد الركعات . وهي إحدئ عشرة ركعة » وأسقط 

ل 
ويضيّقَ في ترخِيْصِهِ كلّ التضييق » فلذلك بين رسول الله يَلِ أن شرط الخوف في 
الآية'"2 لبيان الفائدة" » ولا مفهوم له » فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم . 
قافو اانه كة6"*؟ والضندقة 8 تضتن فبها أعل' العروهانت: 

ولذلك”*' أيضاً واظب رسول الله ييةِ علئ القصر ‏ وإن جور الإتمامَ في الجملة - 
فيو هة مو كدة: 

ولا اختلافٌَ بين ما روي من جواز الإتمام'' ٠‏ وأن الركعتين في السفر تمامٌ . 
غيرُ قصر”"'؛ لأنه يمكن أن يكون الواجبُ الأصلي هو ركعتين » ومع ذلك يكون 


)١(‏ لأنهم إن راعوا حقّ الله تعالئ شَدَدُوا علئ أنفسهم . وإن لاحظوا أعذارهم فرَطوا في جنب 
الله . 

ف فى الرله غات © وَإِذا صَرَبامٌ ف في الْرضٍ فَلِيّس عَلَسَكي: جنا أ ن تقصروأ مِنَ ألصَّلَوةِ إن خفامٌ أن فيكم لذي 

فنوا» [النساء : 1 .]٠١١‏ 

(9) أي خرج الكلام علئ الغالب ٠‏ إذ كان الغالبَ علئ المسلمين حينذاك الخوفٌ في الأسفار. 

62 رواه مسلم (مشكاة حديث ١7١70‏ باب صلاة السفر) علم من قوله يَلِةِ هذا أن شرط الخوف 

)0( ولذلك :أي لغانة العريمة فى التقير ' 

69 قالت عائشة: كلّ ذلك قد فعل رسول الله َي . قَصَرَ الصلاة وأنّمّ » رواه في شرح السنة . 
والدارقطنى فى سننه (مشكاة حديث )١1751١‏ والحديث ضعيف . 

(60 قال ابن عباس وابن عمر : سَنَّ رسول الله بكي صلاة السفر ركعتين » وهما تمام غير قصر (ابن 
ماجه حديث )١١95‏ والحديث ضعيف . فيه جابر بن يزيد الجعفى . 
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الإتمام مجز مُجزئً بالأؤلئ » كالمريض والعبد يُصليان الجمعة ٠‏ فيسقط عنهما الظهر . 
أو كالذي وجب عليه بنثُ مَخَاضِ"" ( فتصدذق بال 
ولذلك”" كان من حقّه أنه إذا صمّ علئ المكلف إطلاقٌ اسم المسافر » جاز له 


القصر إلىئ' أن يزول عنه هذا الاسم بالكلية ٠ ٠‏ لا ينظر في ذلك إلئ وجود الحرج . 
ولا إلئ عدم القدرة علئ الإتمام ؛ لأسوظف عو هد قانه انعواة: 


وهو قول”*' ابن عمر رضي الله عنه: سَنَّ رسول الله يه صلاة السفر ركعتين ‏ 
وهما تمام » غيرٌ قصر . 

[مسافة القصر] 

واعلم أن السفر » والإقامة » والزنا » والسرقة » وسائْرَ ما أدار الشارع عليه 
الحكم: أمورٌ يستعملها أهل العرف في مَظَانّها » ويعرفون معانيّها , ولا يُمَالُ حده 
الجامعٌ لمان إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل » ومن امهم معرفة طريق الاجتهاد » 
فنحن نعلم نموذجاً منها في السفر » فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال: يعلم جميعٌ 
أهل اللسان: أن الخروج من مكة إلئ المدينة» ومن المدينة إلئ خيبر سفرٌ لا محالة 
وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامهم: أن الخروج من مكة إلئ جدّة » وإلئ الطائف . 
وإلئ عُسفانَ””' » وسائر ما يكونُ المقصدٌ فيه علئ أر ار 


ومعلموق أ أن الخروج من الوطن علئ أقسام'”'' : ترددٌ إلئ المزارع 


)010( في خمسة وعشرين إبلاً . 

(؟) هذا قياس مع الفارق لأن المريض والعبدَ إذا حضرا في الجمعة » صارت فرضاً عليهما . 
فسقط عنهما الظهر » وكذا المقصود فى الزكاة: هو مواساةً الفقراء » فلما تصدق بالكل فقد 
أدَئ الزكاة أضعافاً مضاعفة . . . ولمّا كانت الركعتان في السفر تماماً غير قصر . فالإتمام في 
حقه كمن صلئ الفجر أربعا. 

(9) ولذلك : أي لشائبة العزيمة في القصر . 

)00( هذا القول له صلة بما تقدم » وقد ذكرناه في مَحَلَهِ. 

(5) موضع على مرحلتين من مكة . 

(1) جمع بريد: وهو أربعة فراسخ » فأربعة برد تكون ستة عشر فرسخاً » والفرسخ : ثلاثة أميال. 

(0») هذه أمثلة السفر. 

(40) هذابيان القسمة والسَّبْر. 

(9) أي علئ أقسام ثلاثة وهي: دكن همان : وص شرف د رذ رجع مرة بعد - 


46 


والبساتين » وهيمان بدون تعيين مقصد .» وسفرُء. ويعلمون أن اسم أحدٍ هذه 


لا يُطلق علا الآخر. 


وسي الاجكهاد اناتهرا أ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم”"' غرفاً وشتوعا #.وآن 


: 0 وماك تي يوا حسما مم حول انها تو مرق الجن » 


لا يقال له مسافر ء وأن الانتقال إل و لبن ء وإلا كان ميان ( 
لا سفراً » وأن كونَ ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلئ محل إقامته في 
يومه وأوائل ليلته: جزء نفسي ٠‏ وإلا كان مثل التردد إلئ البساتين والمزارع”* 


(010 


00 
فر 
0( 


أخرئ. . . وَمَيّمَانٌ: تحير ودَوَرَانُ بلا مقصدٍ » وتعيين مكانٍ . كالنُزْهَة . 

أي لفظ «السفر». ٠‏ . والسّبْرُ والتقسيم: حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه » وإلغاء 
بعضها ٠‏ ليتعين الباقي للعلية . اوالحد : العم «الداتق ع والري: المميز العَرضي . . 
ومدار التمام فيهما: اشتمالهما علئ الجنس القريب ٠»‏ والنقصانٍ علئْ عدمه. . . 0 
بالفصل القريب حَدّ » وبالخاصة رسم . فإن كان مع الجنس القريب فتام » وإلا فناقص. . 
فالحد التام: هو المركب من الجنس والفصل القريبين للشيء ٠‏ كالحيوان الناطق للإنسان. 
أما كونه حداً فلكونه مانعاً عن دخول الأغيار في المحدود. وأما كوه تاماً فلكونه جامعاً لتمام 
ذاتياته. . . والحد الناقص: هو ما يكون بالفصل القريب وحده . أو به وبالجنس البعيد » 
كتعريف الإنسان بالناطق ٠‏ أو بالجسم الناطق. أما كوه حداً فلما مََ في الحد التام » وأما 
كونه ناقصاً فلتقصه: أي حذف بعض الذاتيات عنه » وهو الجنس القريب. . . والكليات 
حمين) تين > وتوع «#واتضل ع :وخاضة + :والعرضي العام .و فالدلاثة الأول بحتها ذاقات > 
والاخرانٍ منها عرضي . 

أي يمتحن . 

جزء نَفسِيٌ : أي كلي ذاتي . 

أي الأوصاف ثلاثة الأول: الانتقال من الوطن » وهو أعم من أن يكون إلئ موضع معين أو 
غير معين ٠‏ فيشمل السفر الشرعي . والتردد إلئ البساتين والمزارع والهيمان » وهو جزء 
ذاتي للسفر » والثاني : : الانتقال إلئ موضع معين ٠‏ فهذا أخص من الأول » إذلا يصدق علئ 
الهيمان » وهو أيضاً جزء ذاتي للسفر. والثالث: كونٌ ذلك الموضع بحيث لا يمكن له 
الرجوع منه إلئ وطنه في يومه ذلك ٠»‏ ولا في أوائل ليلته وهذا أخص من الثاني » إذ لا يشمل 
التردد » وهو أيضاً كلي ذاتي... فعند تعريف السفر الشرعي توضع الأوصاف الثلاثة 
المذكورة بالترتيب المسطورء فيقال: السفر: هو الانتقال من الوطن إلئْ موضع معين - 
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ومن لازمه”'': أن يكون مسيرة يوم تامّ » وبه قال سالِم . لكزة سيرة أريعة زثد 


متيقن » وما دونه مشكوك . 


[فائدة] 


وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد » أو حِلَةِ القرية”" » أو 


بيوتها » بقصدٍ موضع هو علئ أربعة بُرْدِ » وزوال هذا الاسم إنما يكون بنية الإقامة 
مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية . 


ومنها: الجمعٌ بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء والأصل فيه: ما أشرنا"" 


أن الأوقات: الأصدة ثلاثة + الفجر ع..والظير » عوالنترب». وإنها اشْئن العضر هق 
الظهر ٠‏ والعشاءٌ من المغرب؛ لثلا تكون المدَّة الطويلة فاصلة بين الذكرين » ولثلا 
يكون النوم علئ صفة الغفلة » فشّرَعَ”*' لهم جمعٌ التقديم والتأخير » لكنه لم يُواظب 
عليه » ولم يَعْزِم عليه مثْلّ ما فعل في القصر””' . 


وها اق لالض : فكان رسول الله عليه . وأبو بكر . وعمر .© وعثمان رضى الله 


عنهم لا يسبّحون إلا سنّة الفجر والوثر. 


(010 


ف 
إفرة 
0( 
0( 


ومنها الصلاة علئ' الراحلة . حيث توجهت به .»© 2 إيماء . وذلك فى 


لا يمكن الرجوع منه إلئ محل إقامته في يومه ذلك ولا في أوائل ليلته . اه. (سندي) وثاويا : 
أي مُقيماً. 

ومن لازمه: أي السفر . أي يستلزم الحدٌّ المذكورٌ مسيرة يوم تام » وبه قال سالم بن 
عبد الله: أن أباه عبد الله بنَ عمر كان يَمَصَرُ الصلاةة في مسيره اليومً النَّامّ (موطأ )١5417 :١‏ 
وقال ابن عبد البر: مسيرةٌ اليوم التامّ بالسير الحَدِيْثِ أربعة بَُدْدٍ أو نحوها » فهذا متيقن . 
وما دونه مشكوك . . . والبريد: 1 فراسخ- ١‏ ميلاً- :8٠١‏ ذراعاً- ١11١1١1/5‏ متراً؛ وأربعة 


يد 89 كيلومتراً. 


الجلة : منزلٌ القوم وجماعة البيوت ٠‏ فهي بمعنئ القرية . 

في الباب الثالث : في أوقات الصلاة . 

أي النبي كه . 

فيجوز الجمع تقديماً وتأخيراً في السفر في صورة الأعذار » عند الأئمة الثلاثة » وأما عند 
الأحناف فلا يجوز الجمع الحقيقي تقديماً » إلا في عرفة » ويجوز الجمع الصوري في صورة 
الأعذار. 


41/ 


النوافل » وسنَّةِ الفجر . والوثر”'“ . لا الفرائض . 

ومن الأعذار الخوف: 

وكذ يسار ترسوك الله كنز ميلةة الكوف غارا ساد قري 

منها: أن رتب القوم صمَّيْن » فصلئ بهم » فلما سَجَدَ ١‏ سَحَدَ معه 
شيحد به عرس في فلما قاموا سجد من حرس 6 ولحقوه 6 وسجد معه فى 
ا ا لل ا ال ل اا 
بالصفين و 5 والحالة التي تق تقتضي هذا النوعَ أن يكون العدو في جهة القبلة . 

ومنها : أذ عد وين كر و ٠‏ والحالة التي تقتضي هذا النوع : [ 


يكون العدو في غيرها ( وأن يكون توزيعٌ الركعتين عليهم مشوّشاً لهم ٠‏ ولا يُحيطوا 
بأجمعهم بكيفية الصلاة''' . 


)0 
صقا 


ومنها: أن وقفت فرقةٌ في وجهه”" » وصلَّئ بفرقة ركعة » فلما قام للثانية . 
فارَقنْه » وأتمت ٠.‏ وذهبت وِجَاهَ العدو . وجاء الواقفون . فاقتدوا به » فصلئ بهم 
الثانية » فلما جلس للتشهد قامواء» فأتموا ثانيتتهم » ولحقوه. وسلم بهم 
والحالة المقتفي: لهذا النوع أن يكون العدو في غير القبلة » ولا يكون توزيع 
الركعتين عليهم مشْوّشاً لهم . 

ومنها: أنه صل بطائقة مهم , وأقبلت طائفة علئ العدق ء فركع بهم ركعة » ثم 


)01 والوترٌُ: هذا عند المصنف والأئمة الثلاثة؛ لأنه عندهم سنة . وأما عند الأحناف: فهو في 
حكم الفرائض . لأنه عندهم واجب . 

0( أي الصفتٌ الذي يليه . 

(*) أي قام الصفتٌ المؤْخَرُ في نحر العدوٌّ. 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١577‏ 

)0( رواه في شرح السنة (مشكاة حديث )١575‏ ورواه الدارقطني :١(‏ 187) أتم منه » والنسائي 
)71١:1(‏ مختصراً » وفيه الحسن البصري . وقد عنعنه » ورواه البيهقي (7: )١09‏ عنه ‏ 
وقال : إنه اختلف عليه في إسناده . اه. الاألباني في حاشية المشكاة . 

() أي يكون المفاون جيل + ان سمهي لا يعلمون كيف تؤدّئ صلا الخوف؟ فلو وزعت 
عليهم » يتحيرون ويفسدون صلاتهم (سندي) . 

(0) في وجهه: أي في وجه العدوٌ. 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)١57١‏ 
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انصرفوا ام التي لم تصل » وجاء أولتك » فركع بهم ركعة 2 ثم أتم 
هؤلاء وهؤلاء 

وملها: أن يصلي كل واحد كيفما أمكن راكباً أو ماشياً » لقبلة أو غيرها » رواه 
ابن عمر رضي الاعتهما؟؟ . :والغالة المقتضية لهذا النوع: أن يشتد الخوف ». أو 

وبالجملة : فكل نحو رُوي عن النبي يك فهو جائز » ويفعل الإنسان ما هو أخف 
عليه » وأوفق بالمصلحة حالتئلٍ. 

ومن الأعذار المرض: 


وفيه قوله 395. «صل قائماً . فإن لم تستطع فقاعدا . سيت لو 
جنب )”7 ٠‏ وقال كد في النافلة : «من صلا قائماً فهو أفضل . ومن صلىئ' قاعداً فله 


نصف أجر القائم)”*) : 


أقول: لما كان من حق الصلاة أن يُكثر منها » وأصل الصلاة”'' يتأنّئ قائماً 
واقافدا كا يننا ؛ وإنما وجب القيام عند التشريع 0 
اقتضت الرحمة أن يسرَّغ لهم الصلاةً النافلة قاعداً » وبَيِّنَ لهم ما بين الدرجتين . 
[صلاة الطالب وغيره] 


وقل وردت صلاة الطالت0© 4 وصلاة المطر والوحا ”*) ( ولم يئر حص 
من الصحابة 2 الضوابط والحدود من ضرورة لا يجد منها تداج من غير شائبة 


0 ال 


.)١57١ رواهالبخاري (مشكاة حديث‎ )١( 

فم زاد نافع هذا في رواية ابن عمر المتقدمة (مشكاة حديث .)١57١‏ 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 5/8؟7١).‏ 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١159‏ 

(5) أصل الصلاة: هو الإخبات. 

(5) عند التشريع: أي عند سَّنَّ القوانين وتعيين الحدود والضوابط . 

(0) بَوّب البخاري في صحيحه : «باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً» في كتاب الخوف . 
فراجعه. ْ ْ 

(4) رواها الترمذي :١(‏ 200) والرواية ضعيفة . 

(9) هذهفائدة. . . وتَرّخص: طلب الرخصة . 
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يو ل د وقوله ماه : «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ايا 


اعلم أنه لا شيء أنفعٌ من غائلة الرسوم””' . من أن يُجعل شيءٌ من الطاعات 
زاتما فاهيا : يؤدَّئْ علئ رؤوس الخامل والنبيه » ويستوي فيه الحاضِرٌ والبادٍ . 
ويجري فيه التفاخر والتباهى ٠»‏ حتئ تدخل فى الارتفاقات الضرورية التى لا يمكن 
له أن وركيقاء ,لا أن يملويذا لسر مويك لنباية لذ اليا1 بعر إن 
الحق . ويكون الذي يُخاف منه الضررٌ " ' هو الذي يَجْلِيْهم إلئ الحق . ولا شيء من 
الطاعات أتمٌ شأناً » ولا أعظمٌ برهاناً فق السلا فوجب إخامطيا فين وي 
والاجتماعٌ لها » وموافقة الناس فيها. 

وأنقنا : فالهلة معدم ثالباً علهاء يُقتدئ بهم » وناساً يحتاجون في تحصيل 
لاتيم إل وغرة عدر م بونانيا هافاة اسه ٠‏ لو لم يكلفوا أن يُؤدوا علئ أعين 
الناس تهاونوا فيها ٠‏ فلا أنفعَ ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء جميعا أن يُكَلمَوا 
أن يُطيعوا الله علىا أعين الناس » ليتميز فاعلها من تاركها ٠‏ وراغِبّها من الزاهد فيها . 


)١(‏ ومثالٌ شائبة الإنكار: شرط ثقيف أن لا يصلوا » فقال: "لا خير في دين ليس فيه ركوع» رواه 
أبو داود (حديث 7077) أي لم يسمح لهم بتركها. . . ومثال شائبة التهاون: ترخصن ابن 
أم مكتوم -وكان أعمئ - أن يصلي في بيته » وقال: ليس لي قائد يقودني إلئ المسجد . 
فرَخَص له 4 قله :وا وا اققال : «هل تسمع النداءَ بالصلاة؟» قال: نعم . قال : «فأجب» 
رواه مسلم (مشكاة حديث 5ه ٠‏ أي لم يرخص له في القعود عن الجماعة لشائبة التهاون. 

(0) رواه البخاري (حديث 77588 باب الاعتصام) وهذه فائدة أخرى . 

() أي قاعدة كلية وضابطة عامة في الأعذار والوؤّخص (سندي) ومنه اصْطبَمَ الفقهاءٌ ضابطة 
االعروراك نج الستطرر اك 

(4) بين في مبتدأ الباب ل فوائد لأداء الصلاة بالجماعة: ١‏ _أداءٌ الصلاة بالجماعة يُرزيل 
حجات الدنيا ” - في أداء الصلاة بالجماعة : مفاد الملَّ * الرحمة تنزل علئ الجماعة 
5د تعلق كُلمة اللةبراداء الصلاة بالجماعة . 

(5) آفة الرسوم: هي حجابٌ الدنيا » وراجع البابَ السادس والسابع » من المبحث الثالث . 

(0) يعني الرسوم. 


قعل تعالهها ويُعَلّم جاهلها . وتكونَ طاعة الله فيهم كسَبيكة”" ' تعرض علا 
ل شكرفقها المدكة » وانيرفت مها المعروف تورف عد ها وجالقها: 


وأنفيا فلاجتماع المساقير مرراعين فى انه 1 راحين 5 راهبين منه 5 مَسَلمن 
وجوههم إليه - خاصية عجيبة في نزول البركات وتَدَلَي الرحمة ٠‏ كما بِيّنّا في 
الاستسقاء والحج”"'" . 


وأيضاً: فمرادٌ الله من نصب هذه الأمة أن تكون كلمة الله هي ا وأن 
ا ا ل ل ال أن 
أعظم شعائره » وأشهر طاعاته . 


فلهذه المعاني انصرفت العناية التشريعية إلئْ شرع الجمعة والجماعات . 
والترغيب فيها . وتغليظ النهي عن تركها . 


والإشاعة إشاعتان: إشاعة فى الحئّ وإشاعة فى المدينة » والإشاعة فى الحيت 
تتيسر فى وقت كل صلاة”'' » والإشاعة فى المدينة لا تتيسر إلا غِْتَ طائفةٍ من الزمان 
ىال 0:) ١‏ 


٠ : 5 8 00) 8 8‏ 1 ف5 ب ص 
سخ عضويو ار وى ارواره 2 اليس كدري وريج بويد ضرع 


)01 السّبيكة من الذهب أو الفضة : كلد ون الناهي أو الففظة 0 فسييور علا :ضور معلزمة :+ 
كالفُضْبان ونحوها . وكذا كل قطعة مستطيلة من المعدن ‏ من: سَبَكَ المعدِن (ض) سَبْكاً: 
أذابه وخلصه من الخبث » ثم أفرغه في قالب . 

(؟) في الباب الثاني عشر » من المبحث الخامس ٠.‏ في القسم الأول » في باب أسرار الحج . 
وفى الباب الثانى عشر . من أبواب الصلاة ٠»‏ فى بيان صلاة الاستسقاء . 

() بيانها في هذا الباب. ْ 

)0 دائها فى النانث لقال 

(( أي الفرد . ْ 

(1) متفق عليه عن ابن عمر (مشكاة حديث .)٠١87‏ 

(0) متفق عليه عن أبي هريرة (مشكاة حديث 7١7‏ باب المساجد) . 


٠١١ 


النبيئُ كَل » أو 7 2 أن من المرجّحات” '' أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ٠‏ ثم توجّه 
إلئ المسجد ٠‏ لا يُنْهضه إلا الصلاةٌ » كان مشيه في حكم الصلاة . وخطرا: 
مكفرات لذنوبه » وأن دعوةً المسلمين تُحيط بهم من ورائهم » وأن في انتظار الصلاة 

معد الكياظ: و لكان إلا غير ذلله: 

له" " مالوّة بأحد العددين المذكورين إلا لنكتة بليغة ؛ تمكّلت عنده يللد وقد 
ذكرناها من قبل . فراجه”؟ . وليس فى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه جُرَافٌ بوجه من الوجوه””' . 

وي 

١[‏ آقوله يل «ما من ثلاثة » في قرية أو بَدْو » لا تقام فيهم الصلاة . إلا قد 
اسْتَحْوَدَ عليهم الشيطان»”" . 

أقول: هذا إشارة إلئ أن تركها يفتح باب التهاون . 

[1] وقوله كَكلِةِ: «والذي نفسى بيده! لقد هَمَمْتُ أن آمُّرَ بحطب فيُحتطب» 

١ 0 

الحديث 


أقول: الجماعة سنة مؤكدة , ثُقام اللائمة علئ تركها؛ لأنها من شعائر الدين . 
لكنه 237 عبد رأئ من بعض من هنالك تأخَراً واستبطاءً 2 وعرف انس حبعنية الئل 


)01( التلويح : الإشارة من بُعد وذلك في حديث أبي هريرة . 

)١(‏ أي من مرجحات صلاة الجماعة علئ صلاة الفذ. 

() أي : ثم اعلم أن النبي يك لما اهْتَمَ بأحد العددين. . . إلخ. 

6 في الياب بع من المبحث السادس . 

)0( بل ذكز' الخد العدوين الحكمة بالقق... . والجزاف : الشيء ولا تعلم كيلهة ارزن لدء 

000 أي ورد فى الجماعة . 

(190) رواه 06 » وأبو داود . والنسائي (مشكاة حديث )١١717‏ وتمامه: «فعليك بالجماعة ٠‏ 
فإنما يأكل الذئبُ القاصية». . ار 00 

30 “وتماته : :اق من ببالساكة قز 1ن انهاه الم اد رحد فيوء الناج رع عقي الخارت إنرا ربعا 
لا يشهدون الصلاة . ل 0 رواه البخاري ٠‏ ولمسلم نحوه (مشكاة حديث 
٠١6‏ ). 

(9) هذا دفع دخل مقدّر: وهو أنه لما كانت الجماعة سُنَّه فلماذا شدّد النبي بلي التكيرَ علئ 
المتخلفي:؟ 


في الإسلام » فشدّد التكير عليهم » وأخاف قلوبهم . 

[أعذارٌ ترك الجماعة] 

ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة » اقتضت 
الحكمة أن يُرخََصَ في تركها عند ذلك ؛ ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط . 

: فمن أنواع الحرج : ليله ذآات برد ومطر » ويستحب عند ذلك ل المؤذن: 

ألا صلوا في الرحال. 

وكتهاة “يعاجة بسيو الثر تصن بها +< كالكشاف إذا عضر فاتسويينا 273527 لشي 
البو اي لاي وا 0 
طاريةكن اتفال للقي 7 

ولا اختلاف بين حديث: "لا صلاةً بحضرة طعام»”' » وحديث: «لا تؤخروا 
الصلاة لطعام. ولا غيره»”*' إذ يمكن تنزيل كل واحد علئ صورة أو معنى إذ المرادٌ : 
< [أ]نفيٌ وجوب الحضور”” سَّدَاً لباب التعمق . وعدم التأخير هو الوظيفة لمن 
أمِنَ شّرَ التعمق . وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه علئ الحالين''' . 

[ب] أو التأخية”"' إذا كان تشوّفٌ إلئ الطعام » أو خوفٌ ضياع ٠‏ وعدمُّه إذا لم 
04 “م .ولك مأخوة من حداك العاة”©؟ . 


)00( أي تنظر. 

. أي لا تحصل له فائدة الصلاة فى هذه الحالة‎ )٠( 

69 رواه مسلم (5 : 57) وتمامه: «ولا وهو يدافعة الأخبثان». 

642 رواه أبو داود (حديث 7108) وهذا حديث ضعيف . فيه محمد بن ميمون الزعفرانى » قال 
فيه البخاري: منكر الحديث » فلا حاجة إلئ الجواب ولكن الإمام أجاب » فذكر وجهين 

(5) أي النهي وارد علئ إحضار الطعام في الحديث الأول . 

() هذا تنزيل كل واحد علئ صورة: أي تأخير الصلاة وعدم الحضور في حق من هو متعمّقٌ . 
وعدم التأخير في حق من لا يكون كذلك ٠.‏ كفطر الصائم فإنه جاء في الأحاديث تعجيله 
وتأخيةة .. فالتعجيل للمتعمق +« والتأخير القيره (سندى). 

© 6 أي تأخير الصلاة . 

69 هذا تنزيل كل واحد على معنىّ » وهو واضح . 7 

(9) أي يُنظر لماذا مَنَمَ في الحديث الأول » ولماذا أمَرَ في الحديث الثاني؟ فإذا نْظر في وجههما 
يظهر هذا التطبيق . 


١٠٠١ 


ومنها: ما إذا كان خوف فتنةٍ » كامرأة أصابت بخوراً. 


ع9 ء 


ولا اختلاف بين قوله كلهِ: «إذا استأذنت امرأةً أحدكم إلئ المسجد فلا يمنعها)”" 
وبيّنِ ما حكم به جمهورٌ الصحابة من مَتعهن !' إذ. الحنهوة الخيرة التى. تتبعث. من 
الألفة” "*د.وون وق الفسة غ والجائز' '' ما فيه خوف الفتنة » وذلك قوله كُك: 
(الغيرة غيرتان» الحديتٌ”؟' » وحديثٌ عائشة : (إن النساء أخدثنَ» الحديت . 


و الخوفٌ والمرض » والأمر فيهما ظاهر . 


ومعنى قوله د للأعمئ : م وت الناء بالصلاة؟ قال: دعم » قال: 
«فَأجث90" : : أن سؤاله كان في العزيمة” » فلم يُرَخُصْ له" . 


[الأحقٌّ بالإمامة 3 وك الاجتماع 2 روقة الإمام والمأمومين] 
ثم وفعت اللحائفة إلى بيان الأحق بالإمامة 4 وكيفية اليم 2( ووصية الإمام أن 


يخفف بالقوم ٠‏ والمأمومين ن أن يحافظوا علئ اتباعه » وقصة معاذ رضي الله عنه في 
ا فبيّن هذه المعانيَ بأوكدٍ وجو وو * 


]١1[‏ قوله كَليْهِ: «يَوْمٌّ الموم أقرؤّهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواءً 
أعلمُهم بالسئة » فإن كانوا في السئّة سواء فأقدثهم هجر » فإن كانوا : في الهجرة 
سواة تاندفي ينا :ولا رمه نَّ الرجل الرجلّ في سلطانه»””" . 


.)١٠١909 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) الأتمة: الحميّة . 

فر أي من الغيرة. 

(4) قال يكِيِ: «غيرتان: إحداهما يحبها الله . والأخرئ يُبْغْضها الله » الغيرة فى الرّيبة (أي فى 
موضع التهمة) يحبها الله ٠»‏ والغيرة في غير الريبة يُبغضها الله» رواه الطبراني (مجمع الزوائد 
.)١ 6١١ : ٠‏ 

(1)8 -قالك :غائقة :الو أدرك القن لتنا أخدت"الساة لمتعية المبيحة : كنا متك قبا ابض 
إسرائيل» رواه البخاري (حديث 4 كتاب الأذان). ٠‏ 

(5) أي من أنواع الحرج . 

(0) تقدم آنفاً. 

(4) أي الرخصة في ترك الجماعة . 

(9) ويحتمل أنه لم يرخص له لشائبة التهاون » كما تقدّم . 

. في سلطانه : أي في مكان حكمه‎ )١١117 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )29١( 


٠: 


[أقول] وسببُ تقديم الأقرأ أنه يك حدّ للعلم حذاً معلوماً » كما بينا'' ؛ وكان 
أو لما تغتالك معرفة كناب الله لأنه أصل العلم . وأيضاً : فإنه من شعاتر الله فوجب 
أن يُقَدّمِ صاحبّه » وينوّه بشأنه؛ ليكون ذلك داعياً إلئ التنافس فيه . 


وليس كما يُظَن أن السبب احتياجُ المصلي إلئ القراءة فقط''” . ولكن الأصل 
حملهم علئ المنافسة فيها » وإنما تدرك الفضائل بالمنافسة . وسببٌ خصوص الصلاة 
باعقا الوا فنة التواهها نا ع1 و40 


ثم من بعدها معرفة السن؛ لأنها عل الكبات: وبها قيام الملة . وى نيراك 
النبي ل في قومه . 

ثم بعدّه اعتبرت الهجرة إلئ النبي كلل لأن النبي كك عَظَّم أمر الهجرة 4 فوح 
فيها ولو بشأنها ( وهذا من تمام الترغيب والتنويه . 

ثم زيادة السّنٌ إذ السْنّهَ الفاشية في الملل جميعها توقيد الكبير؟؛ ولأنه أكئه 
اه 5 فشُوَعَ ذلك إبقاء و 0 


[1] قوله يل «إذا صلّئ أحدُكم للناس فليخمّف ٠‏ فإن فيهم السقيم . 
والضعيف ( والكبيرَ ( وإذا صلا أحدكم لتقب هليطول ما نقباء»0©, 


)١(‏ أي ورد في الحديث أن العلم آيةَ محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » وما سوئ ذلك 
فهو فضل » وتقدَّم بيائه في أبواب الاعتصام . 

(؟) لأن هذه الحاجّة محصورة في سُوَرِ عديدة » فلا حاجة أن يُشترط في ذلك بالأقرَأ . 

(9) جواب سؤالٍ وهو: لماذا خصَّت الصلاة بالمنافسة في القرآن » مع أنها عامة في جميع شؤون 
الدين؟ والجواب : خصّث بها لاحتياجها إلىئا القراءة . 

(4) إشارة إلئ الوّهْن في الجواب. . . والجوابٌ الصحيح : أن هذا عام في جميع شؤون الدين ‏ 
حتئ بعد الموت ٠‏ فقد قال النبي يله يومَ أحٌد : «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ٠‏ وقدّموا 
أكترّهم قراناً» (مشكاة حديث 8 ١/٠‏ باب دفن الميت) وكان القَرَاء أصحات مجالس عمر 
ومشاورته ٠‏ كهرلاً كانوا أو تايا (رواه البخاري حديث 1 55) فتخصيصٌ الصلاة 
بالمنافسة ؛ لأنها إحدئ مظانها: 

(0) أبقئ عليه : رَحِمّه وأشفق عليه . 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)١١7١‏ 


أقول : الدعوة إلئ الحق لا تتم فائدتها إلا بالتيسير » والتنفيرُ يخالف الموضوع . 
لاوط عور اتح ا اطي ٠‏ كما صَرّح النبي عله . 
حيث قال : «إن منكم مُتَمرِ ا 

["] قوله يِه : انا جعل الإمامُ ليؤتمً به » فلا تختلفوا عليه » فإذا ركع 
فاركعوا ء» وإذا قال: : سمع الله لمن حمده . فقولو]: .وكا لك المحميه :و إذا ستجد 
فاسجد وا : الل فصلوا جلوساً أجمعين»”'' وفي رواية: «وإذا قال: 
ولا ألصَالين» فقولوا: آمين»” ". 


0 ال 000 " 
واستصوبه”*' وإنما اجتهد؛ لأنه به تصير صلاتهم واحدةً » ودون ذلك إنما هو اتفاق 
فى المكان 3 دون الصلاة . 


وقوله ود : «إذا صل جالساً فصلوا جلوساً»: منسوخ بدليل إمامةٍ النبي كَلِهِ في 
آخر عمره جالساً » والناسٌ قيام . 

والسّرٌ في هذا النسخ: أن جلوس الإمام وقيامَ القوم يُشْبِهُ فعل الأعاجم في إفراط 
تعظيم ملوكهم . كما صُرّحَ به في بعض روايات الحديث”*” » فلما استقوّت الأصول 
الإسلامية » وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائع”' ' » رجح قياسٌ آخر 


. قال رجل: والله يا رسول الله » إني لأتَأحَوْ عن صلاة الغداة من أَجْل فلان مما يطيل بنا‎ )1١( 
فغضب رسول الله يلِخْ غضباً شديداً . ثم قال: «إن منكم مُتَمرِيْن ! فأيكم ما صلئ بالناس‎ 
.)١١77 فإن فيهم الضعيفٌ » والكبيرَ » وذا الحاجة"» متفق عليه (مشكاة حديث‎ ٠» فلِيتجَوّرْ‎ 

(؟) رواه البخاري (حديث ؟7/ كتاب الأذان . باب 75). 

(9') رواه مسلم (مشكاة حديث .)١١78‏ 

(4) قال معاذ: وكانوا يأتون الصلاة » وقد سَبَقَهُم ببعضها النبئٌ كل ٠‏ قال: فكان الرجل يُشير إلئ 
الرجل إن جاء: كم صلئ؟ فيقول: واحدة . أو اثنتين » فيصليها » ثم يدخل مع القوم في 
صلاتهم . قال: فجاء معاذء فقال: لا أجده علئ حال أبداً إلا كنت عليها » ثم قضيتٌ ما 
سبقني ٠‏ قال: فجاء وقد سبقه النبي كو ببعضها . قال: فثبت معه . فلما قضئ رسول الله 
ال ا لا 
أحمد 5 : 3557). . . بَذدَأْ الجماعة : أي انْيِمَامُ الإمام في الجماعة . 

)2( خرج رسول لله متكت عليئ عصآء فقام الأصحاب له. ٠‏ فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم . 
يعظم بعضها بعضاً) رواه أبو داود (مشكاة حديث 6٠7٠١‏ كتاب الاداب » باب القيام). 

)05 ولم تبقّ مظنة الاشتباه مع الملل الأخرئ . 


وهو أن القيام ركن الصلاة » فلا يُترك من غير عذر » ولا عذرٌ للمقتدي . 

[؛] قوله يَكِ: «لِيَلنِي منكم أولو الأحلام والنُّهئْ ٠‏ ثم الذين يلونهم» ثلاثاً 
ووإناكم وعتقاض اراق 01 

أقول: ذلك ليتقرر عندهم توقير الكبير » أو ليتنافسوا في عادة أهل السَُؤْدَدِ » 
5 وات 0 ءّ و و ١ 0) ٠‏ 
ولئلا يشق علئ أولي الأحلام تقديمٌ من دونهم عليهم ''. 

ونهئ عن الهيشات تأوُّباً » وليتمكنوا من تدبر القرآن » وليتشبهوا بقوم نَاجَوا 
الورك 07 

[6] قوله يَكليةِ : «ألا تصمُون كما تصفتٌ الملائكة عند ربها؟)9؟ . 

أقرل: لكل مَلكِ مقامٌ معلوم » وإنما وُجِدوا علئ مقتضئ الترتيب العقليّ في 
الاستعدادات . فلا يمكن أن يكون هنالك فرجة . 

[1] قوله يَلِيةِ: «إنى لأرئ الشيطان يدخل من خلل الصف . كأنها الحَذف)0*' . 

أقول: قد جرّبنا أن التراصّ في جلق الذكر سببٌ جمع الخاطر » ووجدانٍ 
الحلاوة 0 الذكر . ادل الخطرات 3 وتركه ينقصّ من هذه المعانى . والشيطانٌ 
يدخل كلما انتقص شىء من هذه المعانى . فرأئ ذلك رسول الله يك متمثّلاً بهذه 
الصورة . وإنما رأئ فى هذه الصورة ؛ لأن دخول الحَذف أقربُ ما يُرئ في العادة من 
هجوم شيء في المضايق » مع السواد المشعر بقبح السريرة » فتمثل الشيطان بتلك 
الصورة. 

[]قوله يكِ: «لتَسَوْنَ صفوفكم . أو ليخالفن الله بين وجوهكم»''' وقوله يَِ: 


)01 رواه مسلم (مشكاة حديث )١١894‏ وهيشات : جمع هَيْشْة : وهي رفع الأصوات واللغط . 

(؟) وليسهل استخلاف اللائق بالإمامة عند الاحتياج » والسِرٌ الخاصيٌ بزمان النبي يي ليحفظوا 
عية . 

فر أي صامتين . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )١١4١‏ وتمامه: قالوا: يا رسول الله! وكيف تَصُفتٌ الملائكة عند 
ربها؟ قال: «يُتِمُون الصفوف الأولئ » ويتراصّون في الصفٌ» . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )٠١97‏ خلل الصف: فرجته... والحَذفٌ: الغنم السود 
الصغار من غنم الحجاز . الواحدة: حذفة. . . والتراص: التلاصق . 

60 رواه مسلم (مشكاة حديث .)١1١86‏ 


«أما بيخء الست اا 1 ا 


90 ففلّظ التهديد وأخافهم إن أصروا علم' المخالفة ابوساسي إذ 
منابذةٌ التَدَلَيَاتِ الإلهية جالبة لعن" واللعنُ إذا أحاط بأحدٍ يورث المسحّ . 


وقوع الخلاف بينهم . 


ها 


والنكتة في خصوص الحمار أنه بهيمة » يُضرب به المثل في الحمق والإهانة . 
فكذلك هذا العاصى غلب عليه البهيمية والخمقٌ”". 


وفي خصوص مخالفةٍ الوجوه أنهم أساؤوا الأدب في إسلام الوجه لله » فَجُورُوا 
في العضو الذي أساؤوا به . كما في كي الوجوه'*' ٠‏ أو اختلفوا صورة بالتقدّم 
بود ا اا ا ا 


[4] قوله كل : «إذا جئتم إلئ الصلاة » ونحن سجود . فاسججدوا . ولا تعدّوه 
شبكا 4 ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)0' , 


أقول: ذلك ؛ ؛ لأن الركوع أقربُ شِبْهاً بالقيام» فمن أدرك الركوع فكأنه أدركه" . 
وأيضاً: فالسجدة أصلّ أصول الصلاة » والقيامُ والركوعٌ تمهيدٌ له وتوطتَة”" . 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث ١١5١‏ باب ما علئ المأموم) يحول الله. . . إلخ: يعني يحولها إلئ 
أدباركم ٠»‏ أو يمسخها علئ صورة بعض الحيوانات . 
(؟) أي إلقاء التجليات الإلهية وراءَ الظهر . والتحرّف عنها بعدم تسوية الصفوف مثلاً: جالبة 


للعن (سندي) . 
فر فجوزي جزاء وفاقاً. 
(4) في قوله تعالئ: #فَتَكوك حِبَاههُمْ وَحِوبهُم ود مُوَرَهُمٌ © [التوبة : 5"] خصّ هذه 


الأعضاء؛ لأن او ا وي ع 90 
تكو ]ذا مكو لا تييع دقرت الله العفو باعل سعال المعصة ؛ وكذاههنا. 

(5) العطف للتفسير . فالاختلاف والمناقشة بمعنىّ. 

)03 رواه أبو داود (مشكاة حديث )١١57”‏ والركعة : أي الركوع . 

70/2( ومن أدرك الأركان الثلاثة فقد أدرك الركعة . 

(4) فاعتّبر الأصل ٠‏ ولم يُعتبر ما كان تمهيداً وتوطئة » فججُعل مُذْرِكَ ركعةٍ. 


١٠١6 


م 


[] قوله ككلِ: «إذا صليثُما في رحالكما » ثم أتيثّما مسجدّ جماعة ٠»‏ فصليا 
معهم . فإنها لكما نافلة)”'' . 


أقول : ذلك لئلا يعتذر تارك الصلاة بأنه صلئ في بيته . فيمتنع الإنكار عليه . 
ولئلا تفترق كلمة المسلمين » ولو بادي الرأي . 


١١ باب‎ [ 


الجمعة] 


الأصل فيها أن لما كانت إشناعة الضلذة في البلد”” ‏ بأن يجتمع لها أهلها - 
متعدَرَةٌ كلَّ يوم . وجب أن د يعيّن لها حذٌّ » لا يَسْرُع دَوَرَانْ جداً » فيتعسّر عليهم . 
ولا يطو عدا فيفوتهم المقصود © ع وكان الأسبوع سكعي في العرب ٠‏ 
والعجم . وأكثر الملل » وكان صالحاً لهذا الحدّ فوجب أن يُجعل ميقاتها ذلك”؟ . 


ثم اختلف أهل الملل في اليوم الذي يوقّت بهء فاختار اليهودُ السبت » والنصارئ 
الأحد لمرجحا رف" ظهرة ليب 4 وخصصٌ الله تعالئ هذه الأمة بعلم عظيم 9 


000 


في صدور أصحابه يَكِِ ٠‏ حتئا أقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه وك" . وكشّفَه 


. قاله لرجلين لم يصليا معه كَل‎ )١١57 رواه الأربعة . إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 
فسألهماء فقالا: إنا صلينا في رحالنا . قال: «فلا تفعلا » إذا صليتما»... إلخ » في‎ 
. رخالكما : أي في منازلكما‎ 

00 الإشاعة إشاعتان: إشاعة في الحيّ ٠‏ وإشاعة في المدينة » تقدَّم ان الأول في الياب 
الماضى ٠‏ وبيان الثانى فى هذا الباب . 

فر وهو أريقة فقا ضلة. "كنا تتدقي معدا الباب الفاعن. 

(8) أي وجب أن يُجعل وقثٌ إشاعة الصلاة في البلد ذلك الأسبوع . 

(5) كظن اليهود أن الله تعالئ فرغ من خلق السماوات والأرض وما فيهما يوم السبت » فهو أحق 
للعبادة » واختار النصارئ يوم الأحد؛ لأن الله تعالئ بدأ فيه الخلق ٠‏ وقالوا: لا يكون عيدٌ 
اليهود بعد عيدنا » فاختاروا الأحد. 

(1) بَّن ذلك ابن سيرين رحمه الله (مصنّف عبد الرزاق ”: ١04‏ فى بداية كتاب الجمعة) وجاءت 
الإشارة في رواية كعب بن مالك رضي الاعنه :أبن ارو سريف 8 باب الجمعة في 
القرى) . 


عليه ثانا ديات انان وروا مر 01ب علنها تلطه وها نقوفة اها ريد وذ لقال 


أ 
م 


)١( >. 

[1] أن أحق الأوقات بأداء الطاعات » هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلئ عباده . 
ويستجاب فبه أدعيتهم ؛ اح أدنىا أن تقبل طاعتّهم 3 وتذار الى اصيمية النفس 3 
وتنفع نفع عددٍ م من الطاعات . 


- 


[؟] وأن لله وقتأ دائراً بدورانٍ الأسبوع ٠‏ يتقرب فيه إلئ عباده » وهو الذي يتجلئ 
فيه لعباده فى جَنَّةَ الكثيب” " . 


[*'] وأن أقربَ مَظِئَةٍ لهذا الوقت هو يوم الجمعة ٠‏ فإنه وقع فيه أمور عظام » وهو 
قوله يِِ: «خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يومُ الجمعة ٠‏ فيه خلق آدم » وفيه أدخل 
الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»”*. 


والبهائم تكون فيه ا يعنى فزعَة واغوبة ( كالذي عله صوت شديد. 
وذلك؛ لما يترشح علئ نفوسهم من الملا السافل 3 ويترشح عليهم من الملا الأعلئ 5 
عن قلوبهم'» ال 

وقد حك النرة كله هذه النعمة : كهنا أمرهرله” ع فقال: “انحن الاخرون 


)١(‏ بَيّن ذلك أنس رضي الله عنه (مصنّف ابن أبي شيبة ؟: ١16١‏ في فضل الجمعة ويومها ومجمع 
الزوائد ؟: .)١55‏ 

(0؟) لأنه: أي ذلك الوقت. 

(6) كما في رواية أنس السابق: أن الله اتخذ في الجنة وادياً من مسك أبيض ٠‏ فإذا كان يوم 
الجمعة . هبط من عليين علئ كرسيه تبارك وتعالئ » الحديث . 

(4) أخرجه مسلم (مشكاة حديث 17057). 

() مُسِيْحَة بالسين والصاد: منتظرة » من: أصاخ له » وإليه: اسْتَمَع (مشكاة حديث 1709). 

(5) بخاري حديث .1!١١‏ 

60 فى آخر آية من سورة الضحئ . . . والحديث بتمامه : إن نبى الله يَكِْمِ قال: «إذا قضئ الله تعالئ 
الاير فى السماء عفرو (لماكيكة بالكتنيتها حقكهانا لتوله + كاتمسايال عارة بعتو اناد أى 
سمعوا صوتا كجر سلسلة علئ حجارة ‏ فإذا فزع عن قلوبهم - أي كشف عنهم الفزع - قالوا : 
ماذا قال ربكما) الحديث . 


السابقون يوم القيامة» يعني في دخول الجنة . اوارص امسج "اليا ونوا 


الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم) يعني غير هذه الخصلة . فإن اليهود 
والنصارئ تقدموا فيها «ثم هذا يومُهم الذي فرض عليهم» ب يعنى الفرة الجعف 59ي 
العناذق بالتججعة فى يحقنا 6 وبالسيت والأعد فى حفهي #فاععلقوا فيه :وهدانا الث 
له أي لهذا اليوم كما هو عند الله '" . 

وبالجملة : فتلك فضيلة خصي الله بها هذه الأمة » واليهودُ والنصارئ لم يَفمهم 
أصل ما ينبغي : في التشريع » وكذلك الشرائع السماوية لا تَحْطئٌ قوانينَ التشريع . 
وإن امتاز بعضها بفضيلة زائدة. 


ونَوَهَ يِ بهذه الساعة » وعظّم شأنّها . فقال: «لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها 
ل ا ليه ٠‏ فقيل: هي ما بين أن يجلس 
الإمام إلئ أن ثقضئ الصلاة*2؛ لأنها ساعة تُفتح فيها أبوابٌ 56 ويكون 
با ل 00 


وفيل : بعاد عضر الى بوبه الشحد 0 لأنها وقتٌ نزول القضاء ( وفيى بعض 
الكتب الإلهية أن فيها خلق آدم . وعندي : أن الكل بيانُ أقرب مظنةٍ ٠‏ وليس بتعيين . 


ثم مسّت الحاجة : 


]١[‏ إلئ بيان وجوبها . والتأكيدٍ فيه ٠‏ فقال النبي كله : الينْتَهِيَنَ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم"' الجمُعاتٍ » أو لِيخْتِمَنَّ الله علئ قلوبهم ٠‏ ثم ليكوتنَ من الغافلين»”” . 


أقول: هذا إشارة إلئ أن تركها يفتح باب التهاون » وبه يستحودٌ الشيطان . 


(؟) الفرد المنتشر : الفردٌ لا علئا التعيين . 

(*6 متفق عليه (مشكاة حديث )١705‏ وآخره: «والناسس لنا فيه تَبَعٌ : اليهود غَداً » والنصارئ بعد 
غدا. 

(5:) متفق عليه (مشكاة حديث /ا701١).‏ 

ره( رواه مسلم (مشكاة حديث مه"١).‏ 

69 رواه الترمذي وغيره (مشكاة حديث ١709‏ و730569١).‏ 


,20( أي تركهم . 
)2 رواه مسلم (مشكاة حديث ”3 .)١‏ 


وقال يَك: اتجب الجمعة علئ كل مسلم » إلا امرأةٍ » أو صبيٌ » أو مملولك»""' 
وقال يكةِ: «الجمعة علئ من سمع النداء)0" , 

أقول: هذا رعاية للعدل بين الإفراط والتفريط ٠‏ وتخفيفٌ لذوي الأعذار . 
والذين يَشَقٌ عليهم الوصول إليها » أو يكون في حضورهم فتنة'" . 

[3] وإلئ استحباب التنظيف بالغسل ٠‏ والسّواك » والتطيّب . ساف 
ا قحس عقي الحذة كله التقظاقة .وهو قر له لد : «لولا أن 

تو يغلي أكن, لاريم سوال ولأنه لابد لهم من يوم يغتسلون فيه . 
ا لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بني آدم . اولمًا لم يتيسر كل يوم . 3 
يوي لأن التوقيت يَحْضٌ عليه » ويكمل الصلاةً » وهو قوله كله : 

عاخن لزعل امشو 5 منه انام يرما »يحول روتسد 
ولاتف كانوا عَمَلةَ أنفسهم . وكان لهم إذا اجتمعوا ريحٌ كريح الضأن . مرا 
بلحل لكو عرقي لعي ادر وأدعئ للاجتماع ». بَيِّنَهِ ابن عباس . وعائشة 
وف العنون!": 

[*] وإلئ الأمر بالإنصات . والدُنرٌ من الإمام » وتركِ اللغو . والتبكير » ليكون 
أدنئ إلئ استماع الموعظة ٠‏ والتدبر فيهاء وبالمشي”*' وترك الركوب؛ لأنه أقرب 
إلئ التواضع والتذلل لربه؛ ولأن الع : 00 د والمُئْرِيَ » فلعل من 


لا يجد المركوب يستحيى َ 00 


.)١7الا/ وكذا رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )١77/7 :7”( رواه البيهقى فى السنن‎ )1١( 

ف واه ابروا مهال ويه 06و33 ١‏ ). 

(6) لذوي الأعذار: كالمريض ٠‏ والمملوك. . . والذي يشى عليهم : كأهل القرئ والبادية. . 
أو يكون. . . إلخ: كالنساء . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 777 باب السواك) وفي آخره: «عند كل صلاة» أي : لتتنبة النفس 
لصفة الطهارة عند كل صلاة . 

(5) لأن ما كان غيرَ مؤقّت ربما يتساهل المرءٌ فيه . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 079 باب الغسل المسنون) . 

(0») حديث ابن عباس : رواه أبو داود (مشكاة حديث 655 باب الغسل المسنون) وحديث عائشة 
رواه مسلم (5: ١77‏ في أول كتاب الجمعة) . 

(0) بالمشي: عطف علئ قوله : بالإنصات . 

4 الملق : المقلس :"مق أملى قلاةة» افق ...بو الكري + القدى: 


١١ 


[4] وإلئ استحباب الصلاة قبل الخطبة؛ لِمَا بَيَنَا في سنن الرواتب » فإذا جاء 


والإمام يخطب فليركع ركعتين » ٠‏ وجو فيهما ؛ رعابة لسن الرائية وأدب الخلية 
جميعاً بقدر الإمكان . ولا تَعْدَهِ في هذه المسألة بما يَلِهَجُ به أهلّ بلدك » فإن الحديث 


صحيح ؛ واجثتٌ لاض 


[4] وإلئ النهى عن التخطى ٠»‏ والتفريق بين اثنين » وإقامة أحدٍ ليُخَالف إلا 
مقعده”"؛ ٠»‏ لأنها مما يفعله الجهال كثيراً »ء ويحصل بها فساد ذات البين » وهى بَذَرٌ 
الحقد. 

ثم بَيّن رسول الله يلةِ ثوات من أدئ الجمعة كاملة موقرة بآدابها: أنه يُغفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى 0 وذلك؛ لآنه مقدات صالح للجلول فى الك التو 


ودعورة المؤمنين وبركات صحبتهم ٠‏ وبركة الموعظة ة والذكر ٠؛‏ وغير ذلك . 


010( أي يختصر . 

(0) الحديث في ذلك فعلي وقولي: أما الفعلي فواقعة سّلِيك الغطفاني » جاء يوم الجمعة 
ورسول الله يكْةٍ قاعدٌ علئ المنبر » فقعد سّلِيك قبل أن يصلي (مسلم 5: )١177‏ وقد جاء في 
هيئة بَذْةِ (الترمذي حديث 004 أبواب الجمعة) فقال له النبي ككِةِ: «قم فاركم ركعتين» 
وأمسك عن الخطبة حتئ فرغ من صلاته (الدارقطني ؟: )١50‏ ثم خطب . وأمر الناس 
بالتصدّق عليه ٠‏ فألقوا الثياب . فأمره رسول الله يك بأخذ ثوبين (شرح معاني الاثار 
:١‏ 57”) فلما كان الأمر كذلك » فليست الرواية من الباب في شيء. . . أما الرواية القولية : 
فهي رواية جابر رضي الله عنه: رواه عنه عمرو بن دينار » وهو أوثق رواته » وأبو سفيان 
طلحة بن نافع » وقد سمع من جابر أربعة أحاديث كلها في البخاري » والباقي من صحيفته » 
وليست هذه الرواية من تلك الأربعة. . . فاللفظ الصحيح المحفوظ في الرواية: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة » وقد خرج الإمام .» فليصل ركعتين» وتجوز الصلاة في مثل هذه 
الحالة. . . وأما لفظة: «والإمام يخطب» ففيه اضطراب وشك . فليس فيها حجة... وقد 
رويت واقعات عديدة: جاء الناس والإمام يخطب . فلم يأمرهم بالركعتين » وكذا لم يصل 
عثمان حينما دخل وعمر يخطب . ولم يأمره عمر رضي الله عنهما بذلك. . . فلا تلتفت إلئ 
ما قال الإمام رحمه الله ٠‏ فإن قولَ الأحناف له أصل أصيل ٠‏ وراجع لمزيد البيان فتح الملهم 
بشرح صحيح مسلم للعلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله (؟ 516). .. لهج (س) بالأمر 
م : أولع به . فَتَابَرَ عليه » واعتاده. 

فرة أي ليجلس فى مكانه . 

62 زراة لظا رق رمشك ا بعد يه 1 


١17 


وبَيّنَ درجات التبكير”'' وما يترتب عليها من الأجر » بما ضرب من مثل البدنة » 
والبقرة » والكبش ٠‏ والدجاجة”''؛ وتلك الساعاتثٌ أزمنة خفيفة من وقت وجوب 
الجمعة” '' إلئ قيام الخطبة . 


واعلم أن كل صلاة تجمع الأقاصيّ والأدانِيَ فإنها شفعٌ واحدٌ ء. لثلا تثقل 
عليهم + وآن فيهم الضعيف: ٠‏ والسقيم » وذا الحاجة » ويجهن فيها بالقراءة + ليكون 
أمكن لتدبرهم في القرآن ٠‏ وأَنْوَهَ بكتاب الله ٠‏ ويكون فيها خطبة ٠‏ لِيْعَلَمَ الجاهل . 
ويُذْكُرَ الناسي . 

وسّنَّ رسول الله كَل في الجمعة خطبتين ٠»‏ يجلس بينهما . ليتوفر المقصد . مع 
استراحة الخطيب . وتطرية نشاطه ونشاطهم . 


سن النقطية أن .كمد" الله «وسدلى غلا تدده مشهت وبا ركلمة 
الفصل 3 وهى . «أما بعل) وكذ5ةع ويأمر بالتقوى ( وخدد عذات الله فى الدنيا 
والاخرة » ويقرأ شيئاً من القرآن » ويدعو للمسلمين. 

وسبب ذلك أنه ضَ مع التذكير التنوية بذكر الله » ونبيه ( ويكتاب الله ؟ أن 


الخطبة من شعائر الدين » 0 4 كالأذان ( وفى الحديث : «كل 
خطة لمن انها تعة.فهن كالنة الجد وا , 


وقد تلقّتٍ الأمة تلقياً معنوياً من غير تلق لفظي . 2 امترظ ذي الم 
التعماقة 2 ونوع من التمدّن» وكان النبيئ كله وخلفاؤه رضي الله عنهم 2 والاكية 
المجتهدون رحمهم الله تعالى : يَجَمّعون في البلدان 2 ولا يؤاخذون بها أهل البَدو . 
اي لي ا 
نه يش تتفرظ ليا الحياع والفيد ن. 


. أي المجىء إلئ الجمعة فى أول الوقت‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 1814). 

(96) أي: من بعد زوال الشمس . 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث 75١50١‏ كتاب النكاح » باب إعلان النكاح والخطبة والشرط) 
والجذماء: المقطوعة . من: جَذِمَتْ يذه: انقطعت . أو ذهبت أصابعها . فهو أجذم . وهي 


جذماء . 


١١ 


اقول توذلك لأنةالما كان حقة الجمعة إقاف الذي فى البلة.» وحي نان تر 
والأصح عندي : أنه يكفي : 
]١1[‏ أقلَّ ما يقال فيه: قرية » لما رُوي من طرق شلا » يقوّي بعضها بعضاً 


اخمسة لا جمعة عليهم) وعد منهم أهل الناقية37 . قال عَكِلْةِ : «(الجمعة علا الخمسين 
رجاة200 . 

أقول: الخمسون يتَقَرَئْ بهم قرية ٠‏ وقال يَكِهِ: «الجمعة واجبة علئ كل قرية»” " . 

[1] وأقلّ ما يقال فيه: جماعة . لحديث الانفضاض”؟'' » والظاهر أنهم لم 

)0 ء؟ 

فإذلا صل ذلك وجيف الحعة + ومن تخلف عنها فهو الآثم . ولا يشترط 
أربعون ٠‏ وأن الأمراء أحقٌّ بإقامة الصلاة » وهو قول علي كَدَمَ الله وجهّه : «أربع إلئ 
الإمام». . . إلخ' » وليس وجود الإمام شرطأً. والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة » وفيه إبراهيم بن حماد: ضعفه الدارقطني (مجمع 
الزوائد ؟: )١7١‏ وهم: المرأة » والمسافر » والعبد » والصبي ٠‏ وأهل البادية » فاستدل 
بالمفهوم علئ أن الجمعة واجبة علئ غير أهل البدو من أهالي القرئ والأمصار. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وفيه جعفر بن الزبير صاحب القسم » وهو ضعيف 
جدا (مجمع الزوائد ؟ : 7 وتمامه: «وليس علا ما دون الخمسين جمعة». 

(9) رواه البيهقي في السئن (7: )١79‏ عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية » قال الدارقطني : 
لا يصح هذا عن الزهري ٠‏ كل من رواه عنه متروك » والزهري لا يصح سماعه من الدوسية . 
اه. 

(4) حديث الانفضاض : قال جابر بن عبد الله : بينما النبي بَكِْةِ يخطب يوم الجمعة » إذ قدمت عِيْر 
المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله يِكِ » حت لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا » أنا فيهم 
وأبو بكر وعمر ء فأنزل الله : 9 وَإِدَا رَأوأ محرَةً أو طَوَا نمضأ ليبا © الآية » متفق عليه (الدر 
المنثور 5: 7٠١‏ فى تفسير سورة الجمعة) . 

)0( أي الظاهر أن العتدر قن الم جيرستعرا: أي إلئ الجمعة بعد ماذهبوا... وذهب علئ الإمام 
المصنف رحمه الله : أن هذه الواقعة كانت حينما كان رسول الله يَككَِةِ يصلي الجمعة قبل الخطبة 
مثل العيدين ٠»‏ كما في مراسيل أبي داود » عن مقاتل, بن حيان » والتفصيل في ابن كثير في 
تفسير سورة الجمعة. 

(7) لم أجد قول علىّ هذا » بل روي ذلك عن الحسن البصري . وعبد الله بن مُحَيْرِيْرَ » وعطاء - 
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١1 باب‎ [ 


العيدان] 


الأصل فيهما أن كل قوم لهم يومٌ يتجمّلون فيه » ويخرجون من بلادهم بزينتهم . 
وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم » وقدم النبئٌ كَكِةِ المدينة . 
ولهم يومان يلعبون فيهما ٠‏ فقال: «ما هذانٍ اليومانٍ؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية » فقال: «قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحئ ويوم الفطر»""! 
قيل: هما النيروز والمهرجان. 

وإنما بدّل؛ لحار ا ل رو ل ا ان 
موافقة أئمةٍ مذهب ٠»‏ أو شيءٌ مما يُضاهي"' "للق ءءء فخشي النبئٌ مكل - إن تركهم 
وعادتّهم"' ‏ أن يكون هنالك تنويةٌ بشعائر الجاهلية » أو لومت الم أسلافها . 
فأبدلهما بيومين فيهما تنوية بشعائر الملة الحنيفية . 


وضمّ مع التجمّل فيهما ذكرّ الله » وأبواباً من الطاعة . لثلا يكون اجتماعٌ 
المسلمين بمََحْض اللعب . ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله . 


أحدهما: يوم فطر 0 ( وأداءِ بوع من زكاتهه”*! ( فاجتمع الفرح 
الطبيعي من قبل تفرغهم عما ب يشق عليهم”* . وأخذٍ الفقير الصدقات . والعقلي”") 


الخراساني » كما في نصب الراية (7: 57”) والأمور الأربعة: هي الجمعة ٠»‏ والزكاة . 
والحدود .» والقصاص ؛ في قول الحسن ٠‏ والفيء؛ في قول الاحَرَيْن. 

)01 زواه أبوذاود ٠‏ عن أنس رضي الله عنه (مشكاة حديث )١478‏ وعيد النّوروَزْ أو التيِروز: أكبر 
الأعناة «القوميةا: للفرش :4 جيوافق «التوم. المعادى, والتغررين فين اهن مازسن ضبن النيلة 
الميلادية. .. والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي ٠»‏ يوافق الثالث والعشرين من شهر 
سبتمبر إلئ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر ٠»‏ وهذا العيد من رسوم الأكاسرة . 

0( يضاهي : يشابه . 

فرة أي مع عادتهم . 

(:) يعني صدقة الفطر . 

(6) يعني الصيام . 

69 العقلىي: عطف علئ : الطبيعي . 


0 


من قِبَل الابتهاج''' مما أنعم الله عليهم » من توفيق أداء ما افترض عليهم » و 
عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلئ سَّنَةٍ أخرى . 


والثاني : يودع راف ولد إسم ا غيل علديها الكالام ينبو عام انه عابهها بان 
فداه بذبح عظيم إذافيد!"" تدك هال أئهة اليل الحيفية > والاعتبار بهم فى بذل 
المي 3 وال موال في طاعة الله » وقوةٍ الصبر » وفيه تش بالحاج ٠‏ وتنوية بهم ؛ 
وشوق لما هم فيه » ولذلك ,* سَنّ التكبير » وهو قوله تعالئ 9 وَلتَكيروا ننه عل 

ماهد 74 يعني شكراً لما وفّقكم للصيام؛ ولذللقرش الأحسي والجهر بالتكنير 
امام بو اتح تك الخلن لون تكد التضح بو وك الضلذة والتديل:ة لعل 
يكون شيع من اجتماعهم بغير ذكر الله » وتنويه شعائر الدين. 


)5(2 


وضم معه مقصداً آخر من مقاصد الشريعة وهو: أن كا وك لايد لياس 
عَرْضَةا"' » يجتمع فيها أهلها . لتظهر شوكتّهم » وتُعلم كثرتُهم » ولذلك استحب 
خروج الجميع » حتئ الصبيان » والنساء » وذوات الخدور . والحُيّضٍ ويعتزلن 
المصلئ » ويشْهَدْنَ دعوة المسلمين؛ ولذلك كان النبئٌ يي يخالف في الطريق ذهاباً 
وإياباً » ليطّلع أهلّ كلتا الطريقين علئ شوكة المسلمين . 

ولما كان أصل العيد الزينة: استّحبٌ حسنٌ اللباس » والتقليس0" . ومخالفة 
الطريق ٠‏ والخروج إلئ المصلى . 

وس مياه العيدينة أن نذا بالفكذة سو غين أذان ولا إقافة ا تحير فيه 
بالقراءة » يقرأ عند إرادة التخفيف بسبح اسم ربك الأعلئ ٠»‏ وهل أتاك » وعند 
الإتمام ف » واقتربت الساعة » يكبر في الأولئ سبعاً قبل القراءة » والثانية خمساً قبل 


010( الابتهاج : السرور البالغ . 

(0) أَسْبَلَ: أرسل وأرخئ » أي أطال الله أعمارهم من السنة الماضية إلئ هذه السنة (سندي) . 

(9) إذ فيه: أي في عيد الأضحىئ . 

(4) جمع المهحَة: الروح. 

(60) سورة البقرة ١86‏ . 

6 أي الشارع . 

(0) العؤضة: الاحتفال العظيم . 

(4) التقليس: استقبال الولاة عند قدومهم » بالغناء وضرب الدف وأصناف اللهو » والمراد نوع 
من الانبساط والسرور. 


١١١/ 


القراءة ١‏ وعمل الكوفيين داري عير الحائر ري الى قل القرااة 
وفي الثانية بعدها ء وهما سُتََانَ » وعملٌ الحرمين أرجح '''. ثم يخطب يأمر بتقوى 
الله ( ولط ( 0 


وفي الفطر خاصة: أن لا يغدّوَ حتئ يأكل تمرات » ويأكلهن وثرأً » وحتئ يؤدي 
زكاة الفطر . إغناء للفقير في مثل هذا اليوم ‏ ليشهدوا الصلاة فارغي القلب » 
0 عادةٍ الصوم . عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام . 


وفي الأضحئا خاض: أن لاياكل حت يرجع .2 فيأكل من أضحيته . اعتناء 
بالأضحية » ووقة فيا + واتتر كا مها ولا يضحًي إلا بعد الصلاة ؛ لأن الذبح 
لا يكون قربة إلا بتشبه بتشبه الحاج . وذلك بالاجتماع للصلاة . 

افيف : : مُسَِه0" من مَعْز» أو جذع من ضَأْنٍ » علئ كل أهل بيت . 
وقاسوها علئ الهدي . فأقاموا البقرةَ عن سبعة والجزور عن سبعة مقامّها!*' . 

ل ل لي وشو قرله تعالة :ف ل ال اسه 


يا نكا لاي اله القر يني 2*4 كان ىرو اعس]:: اندم متها 
مستحبًء لدلالته عل صحة رشب في الله؛ فلذلك ين من الضحايا أرية عرس 
لين ظلعها » والعوراء البين عَوّرها . قرم اليو رحبها > والعجفاء التي 
لا تن تنْقِئ''' » ويُنْهئ عن أعضّب القرن والأذن”" امو اه راك الع وا 
وأن 000 ولاهتائرة يه ولا قفاري ولع 0 ٠‏ وَسَنّ الفحل 


)١(‏ ليس هذا من وجوه الترجيح الفقهية. 

(1) علة لقوله : أن لا يغدوَّ » أي ليتحقق عدم الصيام عملاً . 

فر المُسِنَّه: ما تمت له سَّنَّة » والجَذع : ابن ستة أشهر . 

(4) نحروا يوم الحُدّيبية البقرة عن سبعة » والجزورٌ عن سبعة » فقاس الفقهاءٌ الأضحية على 
الهدايا. 

0( سورة الحج الآية 19 والأضحية شَبَحُ التقوئ فلابد من بذلها . 

() الضلع: العرج. . :بوالعخفاء: الهزيلة: : . لا ننْقّي : أي لا نقَي لها : أي لا يكون في عظامها 
مُْحٌ بسبب الهزل . 

0) أي مكسور القن ومقطوع الأذن. 

(40) المقابلة: هي التي قطعت أذنها من دم . . والمدابرة: عكسها... والشزرقاء: مشقوقة 
الاق كول ٠‏ ...و الكرادة فون رذن لل جد 
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الأقرن الذي ينظر في سوادٍ ٠‏ ويبرك في سواد » ويَطأ في سواد؛ لأن ذلك تمام شباب 
الا ١ ١ ١‏ 

ومن أذكار التضحية : ا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والآأرض»). 
إلخ”'' . اللهم منك . ولك . بسم الله والله أكبر . 


[ باب ١8‏ 
الجخناتر] 
اعلم أن عيادةً المريض . وتمسّكه بالرُقئ المباركة » والرّفق بالمحتضر . 
وتكفينَ الميت » ودفته » والإحسانَ إليه » والبكاءَ عليه » وتعزية أهله » وزيارة 
القبور» أمورٌ تتداولها طوائفٌ العرب ٠»‏ وتتواردٌ عليها أو علا نظائرها أصنافٌ 
العجم . وتلك عاداتٌ لا ينفك عنها أهل الأمزجة السليمة » ولا ينبغي لهم أن 
ينفكوا » فلما بُعث النبئ كلةِ نظر فيما عندهم من العادات . فأصلحها » وصحّح 
لتقم بها . 
والمصلحة المرعية إما راجعة إلئ نفس المبتلى ‏ من حيث الدنيا أو من حيث 
الآخرة أق إلى أهله من إحدئ الخستتين ( ول اليد 


والمريض يحتاج : 


]1١[‏ في حياته الدنيا إلئ تنفيس” '" كربته بالتسلية والرفق . وإلئ أن يتعرض الناس 
00 ولا فحن :آلا أن تكون العيادةٌ سنة لازمة في إخوانه . 


[1] وفي آخرته يحتاج إلئ الصبر » وأن يتمثّل الشدائدٌ عنده بمنزلة الدواء المُرّ . 


)١(‏ كيف يُسَنّ هذا ولا يوجد إلا مصادفة؟... ينظر في سواد: أي أسود العين... ويبرك في 
سواد: أي أسود البطن والصدر. . مره : أي أسود الوّجل . 

(؟1) تمامه: «علئ ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
له رب العالمين لا شتريك له ه:ويذلك أمورت:وآنا من المسلمية ١‏ 

69 نفس عنه كُرْبَتَه : فوّجَها وكشفها. 
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اف"'* اطَعْمّها 8 .ويرجو انفعها لثلة ركون"' شيا لخوضه قفن الحاة: الدننا + 
لا ا ا اس لس ا 
ولا بن يتحقق إلا بأن يُنبّه علئ فوائد الصبر ٠‏ ومنافع الالام . 


والمحتضّر في آخر يوم من أيام الدنيا » وأولٍ يوم من أيام الآخرة » فوجب أن 
يُحَثَّ علئ الذكر » والتوجه إلئ الله » لتفارق نفسّه . وهي في غاشيةٍ من الإيمان . 
نبجلا ثم ها فى ماده 0 

والإنسانٌ: عند سلامة مزاجه كما جُيلَ علئ حب المال والأهل » كذلك جُبل 
علوا حب أن يَذُكْرَهُ الناسْ بخير » في حياته كك هفاته : وان ان 
له .ه.نحتن إن سد الناس نأي من كل طائفة :+ تحب أناييذل أنوالا خطيرة ة في بناءِ 
شامخ يبقئ به ذكرّه » ويهجم علئ المهالكِ لِيُقال له من بعده: إنه جريء! ويُوصي أن 
يُجعل قبره شامخاً ليقول الناس : هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد مماته » وحتئ قال 
حكماؤهم: إن مَنْ كان ذكرُه حياً في الناس فليس بميت! ولما كان ذلك أمراً يُخلقون 
عليه ويموتون معه » كان تصديقٌ ظنهم وإيفاءً وعدهم نوعاً من الإحسان إليهم بعد 
موتهم . 

وأيضاً: إن الروح إذا فارقت الجسدّ بقيت حساسة مدركة بالحس المشترك 
ا لككين علئ علومها وظنونها التي كانت معها في الحياة الدنيا . 
ويترقيع عليها من لوقه عارة ابد يها أر يت 7 

وهِمَم الصالحين من عباد الله ترتقي إلئ حظيرة القدس ٠‏ فإذا أَلَحُوا في الدعاء 
لعيت: + أو انوا" عندقة عظيية لأجلة: وقع ذلك بتدبير الله نافعاً للميت » 
وصادف الفيضّ النازلَ عليه من هذه الحظيرة » فَأَعَدَّ لرفاهية حاله . 


)١(‏ عاف الطعام: كرهه. 

(؟) الثلا يكون : أي المرض والابتلاء . 

06 141 الكل الفسحة ع وكر عمان وام كانت : 

(5) وغيره: كالقلب. 

(5) بقيت: أي الروح ٠‏ وهي مما يذكّر ويؤنّث . 

(7) تقدم هذا في الباب الثالث » من المبحث الثاني » فراجعه... أي: إذا كان الأمر كذلك 
فلابد من إيصال النفع بالدعاء والصدقة ٠‏ ليفرح قليّه ٠‏ فهذا أيضاً من الإحسان إليه . 

610 عاناه: قاساه وكابَده. 


وأهل الميت قد أصابهم حزن شديد فمصلحتُهم : 

]عن نيت ادها آنا 24و نخدت ذلك نوو عضن ها يجدونه8 بوأن 
يُعاونوا علئ دفن ميتهم ٠‏ وأن يُهَيّئوا لهم ما يُشْبعهم في يومهم وليلتهم . 

[1"] ومن حيث الاخرة: أن يُرَعَبُوا في الأجر الجزيل » ليكون سدّاً لغوصهم في 
القلق » وفتحاً لباب التوجه إلئ الله » وأن يُنْهوا عن النياحة » وشّقّ الجيوب » وسائر 
000 الأسفّ والموجدة . ويتضاعفٌ به الحزن والقلقٌ؛ لآنه حينئل بمنزلة 
المريض ٠‏ يحتاج أن يُدَاوئ مرضه ٠‏ لا ينبغي أن يُمَدَّ فيه . 

وكان أهل الجاهلية: ابتدعوا أموراً تفضى إلئ الشرك بالله » فمصلحة الملة أن 
يسَدَ ذلك الباب . 

إذا علمتَ هذا حان أن نشرع في شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب : 

[001) قوله َه : الما من مسلم يُْصِيِيّه أذى من مرض » فما سواه ء إلا حَط الله 
تغال ايةسكاتة »كما تخط الشههرة وتيا 

0 الوص ا ا ا سياس اوسدا 
بالحياة الدنيا 5 راض 

[1] قوله يلِِ: «مَثَلَ المؤمن كمثل الخامة ء ومَكَلٌ المنافق كمثل الأزرَّةَ» 
الحليف 7 . 

أقول: السر في ذلك أن لنفس الإنسان قوتين: قوةً بهيمية » وقوة ملكية » وأن 
من خا صيته أنه فق كر 1 . تت وتبرز ملكيته » فيصير فى عداد”'' الملائكة . 
وقد تكمن ملكيته ٠‏ وتبرز بهيميته » فيصير كأنه من البهائم لا يُعبأ به» وله عند 


. أي الواحد من أهل المصيبة‎ )1١( 

(0) في رقم ١(‏ - 4) بِيانُ ثواب المرض والمصيبة . 

(") متفق عليه (مشكاة حديث ١078‏ باب عيادة المريض) . 

(4) فى آخر الباب الثالث عشر » من المبحث الخامس » فراجعه لزاماً. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )١184١‏ والحديث تقدم في الباب الثاني » من المبحث الثاني . 
فراجعه. 


030( فلان في عِدَادٍ فلان : يُعَذَّ منهم ٠‏ يقال: هو في عِدَادٍ الصالحين . 


١١١ 


١ , 0 3 :‏ - - 2 1 و10 3 . 
الخروج من سّورة البهيمية إلئ سلطنة الملكية أحوال تتعالجان"' فيها » تنال هذه 
منها وتلك من هذه » وتلك مواطنْ المجازاة فى الدنيا » وقد ذكرنا لمّيّة المجازاة من 

5 ءا ١‏ 
قبل » فراجع 1 

[*] قوله يَك: «إذا مرض العبد » أو سافر » كتب له يمثل ما كان يعمل صحيحاً 
000 

أقول : الإنسان إذا كان جامعَ الهمة علئ الفعل » ولم يمنع عنه إلا مانع 
خارجي ٠»‏ فقد أتئ بوظيفة القلب ٠»‏ وإنما التقوئ في القلب . وإنما الأعمال شروحٌ 
ومؤكّدَاتٌ » يُعَضٌ عليها عند الاستطاعة » ويُمْهَل عند العجز . 

[5]قوله عله : «الخهداء مسة + أو سعة؟ انميق , 

أقول: المصيبة الشديدة التي ليست بصنعة العبد » تعمل عمل الشهادة في تكفير 
الذنوب ٠‏ وكونه مرحوماً. 

[8]”* قوله يك : «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في خْرْفَةٍ الجنة حتئا 
يرجع2”'' . 

أقول : تألّفٌ أهل المدينة فيه بهم لا يمكن إلا بمعاونة ذوي الحاجات ٠‏ والله 
تعالئ يحب ما فيه صلاحٌ مدينتهم ٠‏ : العيادة سبب صالحٌ لإقامة التألّف . 


[1] قولٌ الله تعالئ يوم القيامة : «يا ابنَ آدم! مرضْتُ فلم تَعْدْنِي). . . إلخ”" . 


)١(‏ أي تصّارعان. 

2( راجع الباب الأول » من المبحث الثاني . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١655‏ 

(4) وهم: المطعون . والمبطون . والغريق » وصاحب الهدم . والشهيد في سبيل الله , 
والحريق وصاحب ذات الجنب » والمرأة تموت في الوضع. وحديث: الشهداء خمسة . 
متفق عليه (مشكاة حديث )١1515‏ وحديث: الشهادة سبع , رواه مالك ٠.‏ وأبو داود . 
والنسائي (مشكاة حديث .)١955١‏ 

() في رقم )١90(‏ بيان العيادة. 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث )١191717‏ وخوّفة: بستان وروضة » والمراد: أن عائد المريض في 
اجتناء ثمر الجنة . 

20 رواه مسلم (مشكاة حديث )١018‏ وتمامه: «قال: يا رب! كيف أَعُوْدُك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمتَ أن عبدي فلاناً مَرِض فلم تَعْدْه » أما علمتَ لو عَدَنَه لوجدتني عنده؟ يا ابن- 


١1 


أقول: هذا التجلي”'': 0 بالنسبة إلئ الروح الأعظم المذكور في قوله 


تعالى' : « لْملتيكه ولو 0 تكل السيورة الظاهرة في .روي الإنسان بالسية إل ولك 
)0 
الانشيان << 


(010) 


هه 


ره 


62 
(0 


فكما أن اعتقاد الإنسان فى ربه » أو حكمه » ورضاه””' فى حق هذا الشخص 


آدم! اسْتَطْعَمْتُكَ فلم تطعمني! قال: يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 


علمتَ أنه استطعمك عبدي فلان » فلم تطعمه؟ أما علمتَ أنك لو أطعمتّه لوجدتَ ذلك 
عندي؟ يا ابن آدم! اسْتَسْمَيْتَكَ فلم تسقني؟ قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقّه! أما علمتَ أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟' . 

في هذا الحديث أمران لابد من شرحهما الأول : يخاطب الله تعالئ عباده يوم القيامة » فماذا 
تكون صورةٌ المخاطبة؟ هل يكلم كلَّ فرد فرد علئ حدته ٠‏ أم يخاطبهم أجمعين؟ والجواب: 
الو و ا ا ا 
الإنسان كه يكرا وعدي الرازيا وافيككفف غلرة الأفراد ما أرية مق :ذلك التجلى:» : 
والثاني : لماذا تسب الله تعالئ ما للقوم من العيادة والإطعام إلى نفسه؟ والجواب: أن هذا 
الإسناد مجازي؛ لأن الله تعالئ يحب التألّف فيما بينهم » فنسب ما لهم إلئ نفسه لهذه 


العلاقة . 
أي هذا التجلي الكلي الذي يكون علئ الروح الأعظم . مَثَله كمئل الصور المرئية للإنسان في 


أخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب . قال: أنا والله حَوَضْتٌ عمر علئ القيام في شهر 
وزفضان:: قبل © .وكيف ذللقةيا أمين المؤفتية ؟ قال2 أخيرته أن:قن الستماء الشابعة خحطيرة : 
يقال لها حظيرةٌ القدس ٠‏ فيها ملائكة » يقال لهم «الروح» وفي لفظ : «الروحانيون؟ » فإذا 
كان ليلة القدر استأذنوا ربهم في النزول إلئ الدنيا » فيأذن لهم ٠‏ فلا يمرون علئْ مسجد 
يُصلئ فيه ٠.‏ ولا يستقبلون أحدا في الطريق ٠‏ إلا دعوا له . فأصابهم منهم بركة . فقال له 
عفر نا أنا الجنيء! فتحرصن الناض هل الصيلاة تر 7 صيد ارد بقار تاريل 
(الدر المنثور 5 : 3177). . . فهذا الروح ليس هو روح الإنسان » بل هو جبريل » أو ملك 
آخر » فالأنسب أن يقول الإماء إلئ الروح الأعظم المذكور في قوله تعالى : # قل الروح مِنْ 
أمرٍ رق [بني إسرائيل : 5 وقد تقدم ذكره في الباب الثالث من المبحث الأول » وقيل : 
هما واحد . قاله ابن القيم ٠»‏ كما في روح المعاني :١65(‏ ؟67١).‏ 

ذلك الإنسان: يعني الرائي لها . 

ورضاه: عطف علئ قوله : اعتقاد » أي يتمثل في رؤيا العبد أمران الأول : اعتقاده في ربه أو 
حكمه . والثاني اموا وه و تحط هله 


١7 


يتمثل في رؤياه بربه تعالئ » ولذلك”'' كان من حق المؤمن الكامل أن يراه في أحسن 


ع 4 


صورة » كما رآه النبيئٌ "2 » وكان تعبيدُ من يراه يَلطمه في دهليز بابه”" أنه فْوَط 
فى جنب الله تعالىا فى ذلك الدهلي:”*' . 

فكذلك يتمئّل حقٌ الله وحكمّه ورضاه وتدبيره ٠»‏ أو قيوميّنّه لأفراد الإنسان . 
وكوره مبدأ تحقّقهم . أو مبلغ اعتقادٍ أفراد الإنسان في ربهم ‏ عند صحة مزاجهم 
واستقامةٍ نفوسهم ‏ حَسبَّمًا تعطيه الصورة النوعية في أفراد الإنسان في المعاد بصور 
كثيرة”* + كما بينه النة كله . 


وهذا التجلي إنما هو للروح الأعظه'"' الذي هو جاممٌ أفرادٍ الإنسان » وملتقئ 
كثرتهم . ومبلغٌ رُقِيّهم في الدنيا والآخرة”* . أعني بذلك”*': أن هناك لله تعالئ شأناً 
كلا محسي فويقه له 4 ود كي انه 4 وهو'''' الذي يراه الناس فى المعاد عِيَّاناً 
دائماً بقلوبهم ٠‏ وأحياناً إذا تمثل بصورة مناسبة بأبصارهم . 

وبالجملة: فلذلك”"'' كان هذا التجلي مِكشسافاً لحكم الله وحقّه في أفراد 


. هذا بيان رؤية الله تعالئ في المنام » جيء به في غضون الكلام‎ )١( 

(0) كان النبي كل يرئ ربه في أحسن صورة » كما في الترمذي في تفسير سورة ص (حديث 
245 . 

(9) دهليز: كلمة فارسية ٠‏ يعني في عَتَبَةٍ بابه . 

(5) ذلك الدهليز: يعني الزوجة. - 

)0( بصور كثيرة : متعلق بقوله: يتمثل » أي تظهر ثلاثة أمور في المعاد بصور مختلفة الأول: حقٌ 
الله تعالئ علئ عباده » وحكمه فيهم ٠‏ ورضاه وتدبيره لهم . والثاني: قيوميتّه لأفراد 
الإنسان » وكوثه تعالئ مبدأ تحققهم وسببَ وجودهم . والثالث: مبلغٌ اعتقاد أفراد الإنسان 
في ربهم في صورة صحة مزاجهم ٠‏ واستقامة نفوسهم تتمثل هذه الأمور الثلاثة » حسب 
ما تعطيه الصورة النوعية في المعاد في صور كثيرة . 

)03( في روايات أحوال يوم القيامة . 

(0) لا لفرد فرد علئْ حدته . 

)2 أي هو تمثل نوع الإنسان في عالم المثال. 

)0( وبذلك: أي بالتجلي . 

)9١(‏ القيوم: القائم الحافظ لكل شيء » أي بحسب قيوميته تعالئ للروح الأعظم » وحكمه تعالئ 
فيه . 

. وهو: أي الشأن الكلي. . . بقلوبهم: متعلق بيراه. . . وبأبصارهم : متعلق بتمثل‎ )١١( 

. أي بسبب التعلق بين التجلي والروح الأعظم‎ )١1١( 
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الأتساة سه حعيق تحظئها الضورة الوط ع مئل”'' لهم فيما بينهم ٠‏ وتحصيلهم 
للكمال الإنساني المختص بالنوع ؛ وإقامةٍ المصلحة المرضية فيهم ٠‏ فوجب أن 
ينسب ما للقوم إلئْ نفسه؛ لهذه العلاقة . 


[] ”"“وأمرَ النبئٌ له بذقى نافة كافنلة ود اكنواذكر الكو الامفعانة ادرو أن 
نعَّيهُمْ غاشيةٌ من رحمة الله'" ٠‏ فتدفع بلاياهم . وأن يَكْبحَهِم عما كانوا يفعلون في 
الجاهلية من الاستعانة بطواغيتهم ٠‏ ويُحَوّضهم عن ذلك بأحسن عوض . 


منها : 


[1] اقول الزاقن م وهو يمتحه بيه ١:‏ ذفن النات ارت النامن وا سفت 
أنت الشافى » لا شفاء إلا شفاوّك » شفاء لا يُغادر سَقم]420. 


[ب] وقوله: «بسم الله أزقيك ٠»‏ من كل شيء يُؤذِيك ٠‏ من شر كل نفس ٠‏ أو عينٍ 
حاسدٍ . الله يشفيك ٠»‏ بسم الله أرقيك)”"' . 


[ج أوقوله : «أعيذاكٌ يكلمات الله التامّة 4 من كل شيطان وهامّة 4 ومن كل عين 
030 
لامّة») . 


[د] وقوله سبع مرات: «أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم .2 
1 © © 
يشصك») , 


)0110( حكم الله في العباد ثلاثة أمور الأول: الائتلاف فيما بينهم . والثاني : تحصيلهم الكمال 

الإنساني 2 «القياد لااتعالى لي مور العيادة والإطعام ٠‏ والثالث : إقامة النظام المرضيّ : 
فنسبت أحوال العباد مجازاً إلئ الله تعالئ ؛ كمافي: , بنئ' الأمير المدينة . 

00 لا يان ررق الما .ا 

(6) بهذا الوٌّقى المباركة . 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث )١157١0‏ أذهب البأس: أي أزل شدة المرض. . . لا يغادر: أي 
اساقاافة 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 195). 

(1) رواه البخاري (مشكاة حديث )١070‏ والهامّة: كل دابة ذات سم قاتل . والجمع : 
الهوام . ا : كلمة جامعة للشر علئ المعيون » من ا : إذا جمعه . 

(0') رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث )١6607‏ وهذه الذقىا كلّها (من أإلئ د) ِرَفي 
المرضىئ . 


١*0 


"1 

ومنها"'': 

[أ] النفث بالمعوّذات ٠»‏ والمسحُ”"' . 

[ب] وأن يضع يده علئ الذي يألم من جسده 2 ويقول: اابسم الله» ثلاثاً 4 وسبع 


نوات" «أغود نهزة الله وقدرتة من شرزدها أحد وا حادم . 


0 ُ ع . 0 : 20 
[ج] وقوله : ابسم الله الكبير » أعوذ بالله العظيم . من شر كل عِرْف نعَارٍ » ومن 
ال 
[د] وقوله: «رَثُّنَا الله الذي فى السماء » تقدّس اسمّك . أُمْرْك فى السماء 
والأرض + كما رحمتك فى السماء » فاجعل رحمتك”*' فى الأرض » اغفه لنا حَؤْيَنًا 
وتعطائانا + اتكدوت الطييى و انز ل وحعحمة مره ياك ..وشناة ين شدا نك عن هذا 
002 


الوجع" : 

[4] '"'قوله يك : «لا يتمنين أحدكم الموت» الحديث”” . 

أقول: من أدّب الإنسان فى جنب ربه أن لا يجترىً على؛ا طلب سلب النعمة . 
والحياةٌ نعمة كبيرةٌ؛ لأنها وسيلة إل كسب الإحسان”" . فإنه إذا مات انقطع أكثد 
عمله » ولا يترقئ إلا ترقياً طبيعيا”' ''. 

فأيضا: فذلك 0 وخ رد 4 وهما من أقبح الأخلاق . 


25 بؤهدة لوقن الفسه:. 

(؟) قالت عائشة: كان النبى يله إذا اشتكئئ تَفَتَ علون نفسه بالمعوّذات + ومسح عنه بيذه ٠‏ متفق 
عليه (مشكاة حديث .)١077‏ 

(6) رواه مسلم (مشكاة حديث 1577). 

62 رواه الترمذي (مشكاة حديث ١1١55‏ ) التعّار: فوار الدم . 

)0( أي الخاصة . 

(57) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١000‏ 

(10) في الأرقام )١7  4(‏ بيان أحوال الموت وما قبله . 

000 متفق عليه (مشكاة حديث )١1٠١‏ وتمامه: «من ضدٌ أصابه . فإن كان لابد فاعلاً » فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي" . 

(9) يعني الأعمال الصالحة . 

. أي فطرياً غير اختياري ولا كسبي » مع أن الأفضل هو الترقي الكسبي‎ 29١( 

. التهوّر : الوقوع في الأمر بقلة مُّبالاة. . . وتضجر: اضطراب‎ )١١( 


١*5 


[9] قوله يَكدِيةِد «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه)7' . ْ 

أقول : معنئئ لقاء الله أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان عياناً وشهادة . 
وذلك”" أن تشدِة”” عنه الحَجْت الغليظةً ابهيدية ٠‏ فيظهر نور الملكية . ٠‏ فيترشح 
لبه :القن من نظيرة القوسن + قصير ا وعد هررة: المكد الترائعي "© يراع مه 
ومسمع . 

والعبدٌ المؤمن الذي لم يزل يسعئ في ردع بهيميته » وتقويةٍ ملكيته » يشتاق إلئ 
هذه الحالة اشتياق كل عنصر إلئ حَيِّرهِ » وكل ذي حسنّ إلئ ما هو لذة ذلك الحس » 
وإن كان بحسب نظام جسده يتألم » ويتنفر من الموت وأسبابه . 

والعبد الفاجر الذي لم يزل يسعئ في تغليظ البهيمية يشتاق إلئ الحياة الدنيا . 
ويميل إليها كذلك . وحتٌ الله وكراهيئّه وَرَدَا على المشاكلة2*0 » والمرادٌ إعداد 
ما ينفعه أو يؤذيه » وتَهْيئَته » وكونه بمرصادٍ من ذلك . 

لاسي ل ا م ا ايو 
بارج بوه حال طهون الملاكة 


]١١[‏ قوله يِِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنّهِ بربه»”" 
اعلم أنه ليس عمل صالحٌ أنفمَ للإنسان ٠‏ بعدَ أدنىا”*' ما تستقيم به النفسسٌ ويندفع 


)1١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )١1١١‏ وتمامه: فقالت عائشة: إنا لنكرّه الموت » قال: «ليس 
ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموتٌ بُشْرَ برضوان الله وكرامته » فليس شيء أحبٌ إليه مما 
أمامه فأحب لقاءً الله وأحتٌ الله لقاءه » وإن الكافر إذا ضر بُشْرَ بعذاب الله وعقوبته » فليس 
شىء أكره إليه مما أمامه فكره لقاءَ الله وكره الله لقَاءه» . 

(؟) وذلك: أي صورة الانتقال. 

() الْقشْع عنه الشيء: عَشِيّه » ثم انجلئ عنه . 

(4) جمع التَّرْجُمَان: وهم الأنبياء عليهم السلام . 

(4) المشاكلة: ذكر معنئَ بلفظ غيره ٠»‏ لوقوعه فى صحبة ذلك الغير . 

(3) الشيئان: حب الله » وكراهية الموت. 20 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١1١65‏ 

000( أي بعد أداء أدنئ . . . إلخ . 


١ / 


به اعوجَاجها ‏ أعني أداءَ الفرائض . والاجتناب من الكبائر - من أن يرجوَّ من الله 
خيراً » فإن 00 فق الرجاء مهد له الذعآء النحفيك"'' والهمّة القوية .فى كونة 
معدا لنزولٍ رحمة الله . 


وإنما الخوفٌ سيف يُقَاتل به أعداءٌ الله » من الحجب الغليظة الشهوية والسَّبُعية » 
ووساوس الشيطان » وكما أن الرجل الذي ليس بحاذق في القتال » قد يَسْطْوْ بسيفه 
ل ل ل ا ل ا ل 
في غير محله . فينَهُمُ جميعَ أعماله الحسنةٍ بالعُجْب والرياء وسائر الآفات”" 4 برا 
لا يحتسب لشيء منها أجراً عند الله » ويرئ جميع صغائره وزلأته واقعة به لا محالة. 

فإذا مات تمثلت سيئائه عاضَّة عليه في ظنه ٠‏ فكان ذلك سبباً لفيضان قوة مثالية 
في تلك المُثُلِ الخيالية”؟» » فيعدّب نوعاً من العذاب ؛ ولم ينتفع بحسناته من أجل 
تلك الشكوك والظنون انتفاعاً معتداً به » وهو قوله يَكِةِ عن الله تبارك وتعالىا : «أنا عند 
00 


فى محله 4 ا 9 انه فى بنيقة ١|‏ يكو دجا و كل اندر ,وان 


]١1[‏ قم له طللله: «أكندوا ذك هاذم اللذَّات)20© 
كوله ود 0 112 . 


أقول: لا شيء أنفعٌ في كسر حجاب النفس . وَرَدْعَ الطبيعة عن خوضها في لذة 
الحياة الدنيا من ذكر الموتث ٠‏ فإنه يُمَكّل بين غينيه صورة الانفكاك عن الدنيا : 
وهيئة لقاء الله؛ ولهذا التمكّل أثر عجيب ٠‏ وقد ذكرنا شيئاً من ذلك”* » فراجع . 


)010( لحل مد لحت يده 

(؟) الحثيث: السريع الجَادٌ في أمره. 

(9) يقول: أعمالى غير مقبولة؛ لأنها ملوثة بالعٌجُب والرياء » وسائر الافات من السمعة وشرائها 
بالفية القلرل». ا 

(4) المُثُلَ الخيالية: هى الصور الخيالية الاعتقادية المذكورة. 

)0( زراة المشارى :عدي 01/06 

(7) أي يشتبه عليه الخوف باليأس . 

(10) رواه الأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث لا .)١5١‏ 

(4) من ذلك: أي من كسر حجاب النفس » وقد ذكره في الباب السابع » من المبحث الرابع . 


١1 


[3] قوله يِه : «من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله » دخل الجنة)7' . 


أقول: ذلك”" لأن مؤاخذته نفسّه ‏ وقد أحيط بنفسه”" ‏ بذكر الله تعالئ دليل 
صحة إيمانه » ودخول بشاشته القلبّ » وأيضاً فذكره ذلك مَظِنَّة انصباغ نفسه بصبغ 
الإحسان 0 فمن مات وهذه حالته 4 وجبت له الجنة . 

[1] قوله كلهِ: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله»”؟2 وقوله يك : «اقْرَؤوا علئ موتاكم 
ار 


أقول : هذا غاية الإحسان بالمحتضر بحسب صلاح معاده وإنما خصّ الا إِلَه إلا 
أذ 


الله»؟ لأنه أفضل الذكر . مشتمل علئ التوحيد ونفي الشرك ٠‏ وأنْوَه'' أذكار 
الإسلام » و«يسن»”"ا لأنه قلت القرآن + وسياتيك9 + ولآنه مقداق ضالم للعظة: 


[18] ”*قوله عله : اما من مسلم تصييّه مصيبة » فيقول ما أمره الله تعالئ به: 
© إن نَم وَاِنآ له تعترة» اللي ا جز ان مصييتى .: واخلت ل خيرا فنها . إلا أخلف 
الله له خيراً منها»”''' . 

فول وذلك”''' ليتذكر المصابُ ما عند الله من الأجر ٠‏ وما الله قادرٌ عليه من أن 
لحرت عله غير ع ييف موجدته ا" 


]١6[‏ قوله يكهِ: «إذا حضرتم الميتَ فقولوا خيراً»”''' كقوله كَل : «اللهم اغفر 


.)١57١ رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )1١( 

(0) أي ذلك الفضل . 

(9) أي قرب موه » وأحاطته أسباب الهلاك . 

(4:) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١1١5‏ 

)ه( رواه أحمد . وأبو داود » وابن . ماجه (مشكاة حديث ؟5737١).‏ 
69 أنوه: عطف على قوله : أفضل الذكر . 

0) ويس: عطف علا : ١لا‏ له إلا الله . 

(4) فى بقية أبواب الإحسان. 

(4): :فى الر تميق 1:4 وهايان احوالماءبعة الدوت قم 
190 وواة سيك (منكاة حديف 1911 

)١١(‏ أي سب هذا الدعاء فى هذا الوقت. 

)2 المَوْجِدَة : الحزن. ْ 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث )١11١1‏ وتمامه : «فإن الملائكة يؤمّنون علئ ما تقولون». 


١*6 


سن سلمة 4 وارفع درحته) لديف 7 


أقول : كان من عادة الناس في الجاهلية أن يدعوا علئ أنفسهم » وعسى أن يتفق 
ساعة الإجابة قَيُستجاب ٠‏ قَبَدَلَ ذلك بما هو أنفعٌ له ولهم » وأيضاً فهذه هي الصدمة 
الأولى'”"' » فيُسَنّ هذا الدعاء » ليكون وسيلة إلى' التوجه تلقاء الله . 

3 9“"قال النيك يك فى ابه : ليهاتو 1 للذنا + أن مما 6 اوسيعا : 
بماء وسِدُّر . واجعلنَ في الآخرة كافوراً» وقال: "أن تقتافيها م ومراضيع #الوضوه 
7 


ع 
و 


اقول : 
[أ] الأصل في غسل الموتئ أن يُحمل علئ عسل الأحياء؛ لأنه هو الذي كان 
يستعمله في حياته . وهو الذي يستعمله الغاسلون في أنفسهم . فلا شيءَ في تكريم 


الميت مثله . 
[ب] وإنما أمَرَ بالسدر » وزيادة العَّسَلاتِ2؛ لأن المرض مَظِنَّةَ الأوساخ 
والرياح المنتنة . 


[ج] وإنما أْمَرَ بالكافور في الآخرة؛ لأن من خاصيته أن لا يَسْرُع التغير فيما 
استعمل ٠‏ ويقال: من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ. 

[د] وإنما بُدىْ بالميامن ليكون غسل الموتئ بمنزلة غسل الأحياء » وليحصل 
إكرام هذه الأعضاء . 

[ه|وإنما جرت السَيدٌ في الشهيد أن لا يغسل 4 ويدفن 2 ثيابه ودمائه ؛ 


تنويه' ' بما فعل : وليتمدّل صورة بقاء عمله باديّ الرأي؛ ولأن النفوس البشرية إذا 
ناردقت جنا ده عقت سياس ٠:‏ غالية بأنفسها . ويكون بعضها مدركاً لما يُفعل 


010( رواه مسلم (مشكاة حديث )١1١94‏ وتمامه : «وارفع درجته في المَهدِيين واخلفه في عقبه في 
الغابرين ٠»‏ واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره ٠»‏ ونوّرْ له فيه . 

(؟) الصدمة الأولئ: فورة المصيبة وشدّتها » والصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله . 

6 في الأرقام ١7‏ - 58 بيان تجهيز الميت ٠»‏ وتكفينه » وتدفينه . 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث )١1175‏ قاله في ابنته زينب رضي الله عنها . 

)0( أي علئ الثلاث . 

() تنويهاً: أي إشارة وإظهارا. 


بها . فإذا أبقي أب نَوْ عمل مثل هذه”'' كان إعانة في تَذَكّْر العمل وتمثُّله عندها » وهذا 
5 6 
وك لن هاعرو شيع تدفى» اللوف لوف الدم نه والرية ريه مك0 

[ووَصَمّ في المحرم أيضاً : اكدروه في لرعسو رولا تمتو بيطييي #نولا تحدووا 
وأنه كانه شع هيو القبانة 11" قرحت الفصير إله”؟" ولي هذه الدكقة أشاز 
النبيئ يل بقوله : «الميت يبعثُ في ثيابه التي يموت فيها»”"' . 

[ز] والأصل في التكفين : التشبه بحال النائم المُسَجّئ بثوبه؛ أكمله : فى الرجل : 
لاوس دسفي و «وففقة + أن جل وفي المرأة : همع زياد هاه الآنها بناسيها 
زيادة الستر . 

11/1 ] قزله كله ولا تنالوااقى القن :فاته قتا سالا سر 0 

فو 

أقول : أراد العدل بين الإفراط والتفريط ٠‏ وأن لا ينتتحلوا عادة الجاهلية في 
المغالاة. 

14] خرل كا «اعرهرا ب امار تإنها إعانللء ماعل .م لخ 

أقول : : السبب في ذلك أن الإبطاء مَظِنهُ فسادٍ جُنَةٍ المبت » وقَلق الأولياء ٠‏ فإنهم 
تاها أذ الت اشتدت موجدثهم . وإذا غاب عنهم اشتغلوا عنه » وقد شكال 
الل السو وي لفو بو اكات ب كيت 010 ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن 

43 
َحْبَسَ بين ظَهرَانَيْ مله . 
[19] قوله عليه السلام : «فإن كانت صالحةٌ». . . إلن0». 


010 أي الشهادة . 

(0) رواه البخاري (حديث 7717). 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)١57717‏ 

(8:) ولكن حذف الإمامٌ أول الحديث . وهو: «اغسلوه بماء وسِدر» عُلم منه: أن الإحرام قد 
انقطم . 

221-959 (( 

(7) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1575‏ لا تغالوا: أي لا تكثروا ثمنه » أو لا تبالغوا فيه . 

49 جرع ل ره ري واه ٠‏ فخير تقدمونها إليه » وإن 
تك سوئ ذلك ٠.‏ فشَدٌ تضعونه عن رقابكم» وهذا سِدٌ سوئ السَّرّين اللذين ذكرهما الإمام . 

(4) رواهأبو داود (حديث .)7”١69‏ 

(9). :زواة البخاري (مشكاة حديت 1514107) :وتثمائه «إذا وضعت الجنازة +:فاختملها الرجال غلر؛- 


١١١ 


أقول: هذا"'' عندنا محمول علئ حقيقته » وبعض النفوس إذا فارقت أجسادّها 


سام وتتكلم بكلام روحاني . العا نيم من اللرسج خب 
النقوي ' "© » دون المألوف عند الناس من الاستماع بالأَدْنِ ٠»‏ وذلك قوله كلِ: «إلا 
الإنسان». 


[] قوله كلهُ: «من اتّبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً». . . إلخ”" . 
أقول: السر في شرع الاتباع إكرام المَيْتِ » وجَبْرُ قلوب الأولياء » وليكون طريقاً 


إلئ اجتماع أمََّ صالحة من المؤمنين للدعاء له » وتعرضاً لمعاونة الأولياء في 
الدفن » ولذلك رغب في الوقوف لها إلئ أن يُفرغ من الدفن » ونهئ عن القعود حتئ 


توضع 


00 


[1؟] قوله يك : «إن الموتَ فرّعٌ » فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»””) 
أقول: لما كان ذكر هاذم اللدَّات . والاتعاظً من انقراض حياة الإخوان مطلوباً . 


وكان أمراً خفياً لا يُدرئ العامل به من التارك له ء وضَبَط بالقيام لها 4 ولكنه وَاةٍ لم 
يعْزِم عليه ولم يكن سُنةَ قائمة ٠»‏ وقيل : منسوخ . وعلئ هذا : فالسر في النسخ أنه كان 
أهل الجاهلية يفعلون أفعالاً مشابهة بالقيام ؛ فخشي أن يُحمل ذلك علئ غير محمله 
فيفتح باب الممنوعات » والله أعلم . 


]7"١1[‏ وإنما 50 الصلاة علئ المَيْتَ؟؛ لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين 


للمَيْتِ » له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه . 


00 


(0 


وصفة الصلاة عليه: أن يقوم الإمام بحيث يكون المَيْتَ بينه وبين القبلة . 


أعناقهم . فإن كانت صالحة ء قالت: قدَّموني ٠‏ وإن كانت غيرَ صالحة قالت لأهلها: 
يا وَيْلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوبّها كلَّ شيء إلا الإنسان » ولو سمع الإنسانٌ لصَعِق!». 
مق عليه (مشكاة حديث )170١‏ وثمان ال ا ا 
تدفن + انفرع نقبر اين 

وهو حديث: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا » فمن تَبِعَها فلا يقعْدُ حتئ توضع» متفق عليه (مشكاة 
حديث )١118‏ ومعنئ توضع عند الإمام : حتئ توضع في اللحد. 

متفق عليه (مشكاة حديث .)١56٠‏ 


بحسيل 


ويصطفتٌ الناس خلفه ٠»‏ ويكبر أربع تكبيرات » يدعو فيها للمَيْتِ ثم يسلم . وهذا 
ما تقوّر ففى زمان عمر رضى الله عنه . واتفق عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم . 
وإن كانت الأحاديث متخالفة فى الباب”'' . 


ونين النتة قراءة قاتبحة الكداىن'"؟ 4 لآزها هبر الآدصة والعمقها علمهااه تعال: 
عباده فى محكم كتابه . 
ومما حُفِظَ من دعاء النبيّ يك علئ المَيْتِ : 


[] «اللهم اغفر لحينا ومَيْتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا 
وأنثانا » اللهم ما و ال ان ومن توفيته منا فتوفه علىا 
الإيمان » اللهم لا تحرمنا أجره ٠‏ ولا تفتنا بعده» 0 


[ب] و«اللهم إن فلانَ بن فلانٍ في ذمتك . وحَبْل حَوَارِكٌ » فقِهِ من فتنة القبر 
وعذاب النار » وأنت أهل الوفاء والحقّ ٠‏ اللهم اغفر له وارحمه ٠‏ إنك أنت الغفور 
الرحيم»””' . 


لج] و«اللهم اغفر له » وارحمه . وعافه » واعفٌ عنه . وأكرم نُرُلُ » وَوسّمْ 
مُدْحَله » واغسله بالماء والتُلج والبَرّد » ونقّه من الخطايا كما نقِيتَ الثوبٌ الأبيضّ 

من الدّنسٍ » وأبيله داراً خيراً من داره » وأهلاً خيراً فد أقله ةروسا شرا مد 
زوجه » وأدخلة الفهنة + موقاس القبر »ء ومن عذاب النار» وفي رواية : 
«وقه فتنة القن وعذات الناد )207 


[1] قوله يَكِهِ: إن هذه القبور مملوءةٌ ظَلمَةَ علئ أهلها » وإن الله يُتَوَرُها لهم 
بصلاتي عليهم»"'' . وقوله يك «ما من مسلم يموت ٠‏ فيقوم علئ جنازته أربعون 


)١(‏ أي في عدد التكبيرات. 

(؟) قاله ابن عباس . رواه البخاري (مشكاة حديث )١1615‏ وأما روايته: أن النبى !© قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب: فلم تت » رواه الترمذي وغيره (مشكاة حديث 01598 

() رواه أحمد والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 1518). 

(5) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث لا571١).‏ 

)ه( رواه مسلم (مشكاة حديث .)١166‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)١5609‏ 


١ 


رجلا » لا يشركون بالله شيئاً » إلا شَمُعهم الله فيه»”'2 وفي رواية: «يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مئة)”'' . 

أقول: لما كان المؤثر هو الدعاء ممن له بال0" عند الله » ليخرق دعاوه 
السحت »: وَيْعَدَ لوول الرحمة نمزلة الاستسماء + يشب أن يرغت فى أخد الامرين 
أن تكو هن تفن عالية ع تَحَد هه من الثاين :او كماع عطيهة : 

[4 قوله يل : «هذا أثنيتم عليه خيراً » فوجبت له الجنة» الحديث”* 

أقول: إن الله تعالئ إذا أحب عبداً أحبه الملا الأعلئ » ثم ينزل القبول في الملا 
السافل . ثم إلى الاين من الناس . وإدا اخضل عبداً . ينزل البغض كذلك ٠».‏ 
رياء » ولا موافقة 0 كونة تاجيا . وإذا أثنوا علية شرا فإنه آية كونة 
هالكاً » ومعنا قوله يِةِ: «أنتم شهداء الله في الأرض» أنهم مَورِدُ الإلهام » وتراجمّة 
السيي 

]١6[‏ قوله عَكلِهِ: «لا 7 نَسيُوا الأموات ٠‏ فإنهم قد أَفْضَوًا إلئ ما قدّمو ا 
أقول : لما كان سبٌ الأموات سبب غيظ الأحياء وتأذّيهم » ولا فائدة فيه ٠‏ وإن 


كثيراً من الناس لا يعلم حالهم إلا الله » نهِيَ عنه؛ وقد بَيّنَ النبيئٌ يةِ هذا السببَ في 
قصة في اها 2 7و بروقفيي القنا لل 


200 روا مسلع (مككاة حديث 135) شنعيب : أي قبل شفاعتهم » أي دعاءهم . 

00 روا تح روشحاة دي 10011) روجام : «كلّهم يشفعون له » إلا شَفَعُوا فيه». 

(9) بال: قرسا. 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث )١777‏ وتمامه: «وهذا أثنيتم عليه شراً » فوجبت له النار » أنتم 
شهداء الله فى اللأرض» . 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث .)١155‏ 

030 الى فى فسدارجر جاملن »أي : الذي مات في الجاهلية . 

“© إن رجلا وقع لأب للعباس كان له في الجاهلية . > “تلطية العام بن الجا تزتيي تقالو 
ليِلطمته كهنا لطهة:.؛ ٠‏ فلبسوا السّلاح ٠‏ فبلغ ذلك النبيّ كه . فصعد المنبر . ٠‏ فقال: «أيها 
الناس! أي أهل الأرض تعلمون أكرمٌ علئ الله عز وجل؟» فقالوا: أنت! فقال: «إن العباس 
مني ١‏ وأنا منه! لا تَسّيُوا موتانا فَتؤدُوَا أحياءنا» فجاء القوم ٠‏ فقالوا : يا رسول الله! نعوذ بالله 
من غضبك . استغفر لنا (رواه النسائي / 7” كتاب القسامة . القَوّد من اللطية) 


١7 


[7] وهل يُمشئ أمامٌَ الجنازة أو خلفها؟ وهل يحملها أربعة أو اثنان؟ وهل يُسَل 
من قِبَلِ رجليه أو من القبلة؟ المختار: أن الكل واسع ٠»‏ وأنه قد صمّ في الكل حديث 
أو أثر . 

[7177] ”''قوله يَكئِةِ: «اللحد لنا » والشق لغيرنا»”'' . 


أقول: ذلك لأن اللحد أقربُ من إكرام الميت » وإهالة التراب علئ وجهه من 
غير ضرورة سوءٌ أدب . 

[4؟] وإنما بعث النبنّ يك علي رضي الله عنه: أن لا يدع تمثالاً إلا طْمَّسَه 
ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَاه " » ونّهئ أن يجَصّص القبرُ » وأن يُبنئ عليه » وأن يقعد 
علية"؟؟ .ومال7 قلا يلوا النياة”* 12 الأندذلك ذويعة أن يتخذها الناس فعيودا 
وأن يُرِطوا في تعظيمها بما ليس بحق . فيحرّفوا ديهم ٠‏ كما فعل أهل الكتاب . 
وهو قوله يَكَلِةِ : «لعن الله اليهود والنصارئ ؛ الخدوااقيور أبمانيم ساد 


ومعنى 0 يُقعد عليه» قيل : 0 0 المزؤدُوة , ه: 06 0 يتطؤوا القبور ١‏ 
الخير كك 4 ون . الإهانة » وترك المبالاة به: 


111 رولا كان الكاة على الحتك بوالبدره علدب طليد لا يتطيوة آذ 
ينفكوا عنها ٠.‏ لم يَجُرْ أن يكلفوا بتركه » كيف؟ وهو ناشئٌ من رقة الجنسية » وهي 
مخير45 لترقف تالتع آهل المديدة قيما بكهم عليه لا:رلانها مشتهي اانه مزاج 


الإنسان وهو قوله يد : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»7"' , 


[0"] قوله يَكي: «إن الله لا يعدَبُ بدمع العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب 


. في الأرقام /1” -5” بيان أحوال القبر وما بعد الموت‎ )١( 
.)١7١١ (؟) رواهالأربعة (مشكاة حديث‎ 

(6) رواه مسلم (مشكاة حديث )١197‏ مشرفاً: أي مرتفعا. 
(4) رواه مسلم (مشكاة حديث ا569١).‏ 

6 رواه مسلم (مشكاة حديث .)١198‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث /١١‏ باب المساجد) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١77/77‏ 


بهذا - وأشار إلئ لسانه ‏ أو يرحم»"'' قوله يَكّ: "ليس منا من ضرب الخدود » وشق 
الجيوب ». ودعا بدَّعوئ الجاهلية)7'' . 


أقول: السر فيه أن ذلك سببُ تهيّح الغم » وإنما المصاب بالقكل””" بمنزلة 
المريض ٠»‏ يُعالج ليتخفف مرضه . ولا ينبغي أن يُسعئا في تضاعف وجعه » وكذلك 
المُصاب يَشْعْلَ عَمَّا يجده » ولا ينبغي أن يغوص بقصده. 

وأيضاً: فلعل هيجان القّلق يكون سبباً لعدم الرضا بالقضاء. 

وأيضاً: فكان أهل الجاهلية يُراون الناسَ بإظهار التفجع”؟' » وتلك عادة خبيثة 
ضارّة » فنهوا عنها. 

3" قوله يَِْ في النائحة: «نُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ ٠»‏ ودزِعٌ 
من جَرّب1770. 

أقول إنيا كان كذازلك؟ لآنها أحاظي بها افطع + تتدرويت كبك الخطعة كا 
محيطأً بجسدها » وإنما تقام تشهيراً؛ أو لأنها كانت قائمة عند النوحة . 


[7*] قوله يكِهِ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهنً» الحديث'' . 


أقول: إنما تفطّن النبئٌ كله أنهم لا يتركون؟ لأن ذلك مقتضئ إفراطٍِ الطبيعة 
البشرية بمنزلة السَّبّق » فإن النفوس لها تِيه”"2 يظهر في الأنساب ٠‏ وألفة بالأموات 


.)١17/7؟75 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 0؟17/7١).‏ 

(*) تكلَّ الولدَ أو الحبيت: فقّده. 

5( التفجّع : التألّم للمصيبة . َ 

(5) قال رسول الله يك : «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب . 
والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تَتَبْ قبل 
موتها » تقَام يوم القيامة ٠‏ وعليها سِرْبَال من قَطِرَانٍ » وَدِرْعٌ من جَرَبِ» رواه مسلم (مشكاة 
حديث )١177١177‏ السّربال: القميص . . . والقَطرّان: عصارة شجر الأرز والأبهل ٠‏ تطبخ ثم 
تطلئ بها الإبل » وهي شديدة الاشتعال. . . والجَرّب: مرض جلديٌ كالجكة. . . درع من 
جرب: أي من أجل جرب كائن بها . 

(5) تقدم قبل . 

(0) التيه: التكبر . 


١775 


تستدعي النياحة » وَرَصد”'' يُؤدّي إلئ الاستسقاء ء بالنجوم . ولذلك لن ترى أمة من 
الظر +«من عرب وفحجمه + إلا وعذوسستة فهنه: 

[*”] قوله يكةِ فى النساء يتَّبِعْنَ الجنازة: «ارجِعْنَ مأزورات » غير 
مأجورات)7 

أقول: إنما تُهِيْنَ عن ذلك؛ لأن حضورهن مَظِبَّةَ الصخب والنياحة » وعدم 
الصبر ٠»‏ واتكشاف العورات . 

[1"] قوله يك : «لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فَيَلِجَ النار»”" 

أقول: ذلك لجهاده نفسّه بالاحتساب . ولمعانٍ ذكرناها”*' » فراجع . 

[5"] قوله يَكليةِ : «من عَرََّئ مُصاباً فله مثل أجر ه77 

أقول #لآلك"" لسبيية أحدهتما : : أن الحاضر يَرِقٌ رق المصاب”" "عر وتانيهها” 


ل ل لة 5 ليحي الل 
فجوزي شِبْهَ جزائه'" أ 


)١(‏ رصد: ترقّب وانتظار. 

6 خرج رسول الله وك . فإذا نسسوة لوس فقال: اما مُجُلشكة؟» قلن : حدر ليان 
قال: اهن تمل فلك لاء قال: «هل تَحْمِلنَ؟2 قلن : لاء قال: «هل تَذْلِيْنَ فيمن 
يُدْلى؟» قلن: لاء قال: «فارجِعنَ مأزوراتٍ » غير مأجورات!» رواه ابن ماجه (حديث 
لاه .)١‏ 

69 متفق عليه (مشكاة حديث )١1719‏ وفي آخره : «إلا تَحِلّة القَسَمِ» أي إلا مقدار ما يبر الله قسمه 
فيه بقوله : ل وَإن مَك إلا وَاردهَا كن عَلَ رَيْكَ حََمامَفْضيًاك [مريم 011 ) وارده :الى واعليا ‏ 
ولكن المؤمن لا تضره النار . 

(4) في الباب الثالث عشر . من المبحث الخامس . 

0( رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث /7ا7/71ا١).‏ 

(7) ذلك: أي المماثلة في الأجر . ٍ 

(0) أي الذي يحضر عند المُصاب . ويقف علئ حاله: يَرِقُ كرقته » ويصبر . فله أجر صبره 


كالمصات . 
(4) التضَايّف: كون الشيئين الوجوديين بحيث يكون تعقّل كل منهما بالنسبة إلئ الآخر . كالابُوة 
وَالئوة : 


(9) السبب الثاني للمماثلة : أن الجزاء يكون من جنس العمل ؛ لأن مبنئ عالم المثال علئ ذلك » 
تظهر هناك المعاني في صورة التضايف. أي يكون تعقّل أحدهما بالنسبة إلئ الآخر » فمن- 


١7 / 


[5"] قوله يكِهِ: «اصنعوا لال جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يَشْغَّلهم)"'' . 

أقول : هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة » وحفظهم من أن يتضروا بالجوع . 

[7"] ”''قوله يِ: «نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها»”" . 

أقرل: كان نهئ عنها؛ لأنها تفتح باب العبادة لها » فلما استقرت الأصول 
الإسلامية7*) 3 واطمأنت نفوسهم علئ تحريم العبادة لغير الله أذن فيها . وَعَللَ 
التجويز بأن فائدته عظيمة ٠»‏ هي أنها تذكّر الموتَ » وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب 
الدنما. 


[4"] ومن دعاء الزائر لأهل القبور: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم للآحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية»””' وفي رواية : 
«السلام عليكم يا أهل القبور . يغفر الله لنا ولكم ٠‏ أنتم سَّلفنا ونحن بالأثر»"'' والله 


أعلم . 


عَزّئ التّكلئ (التي فقدت ولدها) يظهر جزاؤه في الآخرة في صورته . فهذا وجه الممائلة 
)١(‏ رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 10979) . 
030 في 7" و8" بيان زيارة القبور. 
فرة رواه مسلم (مشكاة حديث ١/617‏ ). 
(6) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١97515‏ 
(0) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)١7/56‏ 


١ 


[باب ١‏ 
من أبواب الزكاة"''] 
[مصالح الزكاة] 
اعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان : 
[18] سما ال 2 الا ان انها لحي لش 


1 أقبح ل ل ومن كار اتيحيعيا ذالة إذا مات بقي قلبه 
تكملنا بالقالءو عدم ا لاتية ومن تَمَدَنَ 3 ' بالزكاة ( وأزال الشحَّ من نفسه كان ذلك 
ناقها هد 


وأنفعٌ الأخلاق في المعاد ‏ بعد الإخبات لله تعالئ كوسكازة اللشفين 7 نكما 


أن الإخبات يُعِدُ للنفس هيئة التطلّع إلى الجبروت ( فكذلك السحاوة تعد لها البراءة 
عن الهيئات الخسيسة الدنيوية . 


وذلك”"2 لأن أصلٍ ايفاو 59> الملكة القيه #يوأن تكون الملكية هي 


ا ا 0" 


(010 


(00 


فر 
00 
)0( 
)000 
00 
)00 
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يشتمل عنوان «الزكاة» علئ سائر الإنفاقات: من الصدقات الواجبة والنافلة » والعشر 
والخُمس والخراج . ْ 

ويحصل تهذيب النفس من أربعة أوجه: ١‏ - الإتفاق يزيل رذيلة البخل ؟ الإنفاق إذا كان 
بإلهام من الله تعالئ يكون نافعاً جداً في تهذيب النفس ” - الإنفاق يُثير عاطفة الترحُم 
5 - الإنفاق يكفر الخطيئات ويزيد في البركات . 

هذا أول الوجوه الأربعة المذكورة . 

أحضرت : أي النفس ٠‏ أي لها اقتران مع الشّح . 

تَمَرَن: تعوّد. 

وقد تقدم بيان الأخلاق الأربعة النافعة في الباب الرابع من المبحث الرابع . 

وذلك : أي وجه إعداد السخاوة البراءة . 

فهو غلية: 

إذا تكون الملكية غالبة تحصل البراءة للنفس عن الهيئات الخسيسة . 


١8 


ومن المتبّهَاتِ عليها''' بذل المال مع الحاجة إليه » والعفُوُ عمن ظلم » والصبرُ 
علئ الشدائد في الكَرِيُهات ٠‏ بأن يَهُونَ عليه ألَمُ الدنيا » لإيقانه بالآخرة. 


ار النبيئ عله كز ذلك ”657 :وقسيطة مظعي "7" نوهو دل الغيال”7 د 


بو بالصلاة ة وبالإيمان في مواضم كثيرة من القرآن9" » وقال 
ارم عن أل النار : 8 فَالْوا لتك لفن( و توم تكن () وسشن وض م 
06 ضين 40 , 


وأ تنه[ نعلت السك 177ابوانية قديدةتن وانتفيا خدية أنه نامسد 
00 بأن ن يُلهِمَ الإنفاق عليه في قلب رجل فكان هو ذلك57١)‏ انسط قلبه 
للإلهام » وتحققى له بذلك انشراح روحابيٌ ٠‏ وصار مُعِدَاً لرحمة الله تعالى ٠‏ نافعاً 
جد في تهذيب نفسه ء والإلهامٌ الجمَلِنٌ المتوجه إلئ الناس في الشرائع تِلِوٌ الإلهام 
التفصيلي في فوائده ''' . 


. عليها: أي علئ البراءة » والأمور التي تدل النفس علئ البراءة وتَحَصّلها ثلاثة: بذل المال‎ )١( 
والعنو هم طانم وو الضيين عل القد ان‎ 

(6) بكل ذلك : أي بالأمور المذكورة الثلاثة . 

فرة أي تلك الخصال . 

(4) عَدَ بذل المال من أعظم الخصال لشدة ملالة النفس به. 

(8)". أما العفو والضير «فأمر ببهها اتكمالا : 


)25 أي الزكاة . 
(/؟١1)‏ كما في قوله تعالى : 2 لين بؤْمسُونَ الحن: ويعمون المرازه وما رزكتهم يفوت )»> 
[البقرة: *]. 


(4) سورة المدثر . الأيات  57(‏ 55) فيها إيماءٌ إلئ أن أداءهما مفض إلئ' الجنة . 

(9) هذا وجهٌ ثانٍ من الأوجه الأربعة المذكورة حاصله: أن الإنفاق إذا كان بإلهام من الله تعالئ 
يصير معدا لرحمة الله تعالئ » ويكون نافعاً جدّاً في تهذيب النفس . 

)0 أي نزلت بالمسكين . 

(11) سد تخلة ؛ أى تمضو ستاجتة: 

)١0(‏ قوله: فكان هو ذلك: أي كان ذلك الرجلٌ المُنّمْقَ علئ المسكين هو المُلِهّمُ؛ أي صادف هو 
ذلك الإلهام فكان موردّه. 

)٠1‏ الإلهام الجَمّلي: أي الكلي الذي لا يختص بفرد ٠»‏ بل المتوجة إلئ الناس كافة .» وهو 
الكتاب والسنة... والإلهام التفصيلي هو الإلهام الخاص لرجل بالإنفاق علئ مسكين 
معين. . . أي يُنفق هذا الرجلّ بإلهام من الله تعالئ إياه » وفضائلٌ الإنفاق الواردةٌ في الكتاب- 


١ 


وَأنفيا : فالمزاج السليم مجبولٌ علئ رِقَةٍ الجنسية » وهذه خصلة عليها يتوقف 
أكثرٌ الأخلاق الراجعةٍ إلئ حُسْن المعاملة مع الناس قن القده] اقفنه ثلقة يدب 
ل 

وأيضاً: فإن الصدقات تكفر الخطيئات ٠»‏ وتزيد فى البركات » على' ما بينا فيما 
6ه ١‏ 

[1"] ومصلحة: ترجع إلئ المدينة"'" » وهي أنها تجمع لا محالة الضعفاءً . 
وذوي الحاجة » وتلك الحوادث تغدو على قوم وتروح علئ أخرين ٠‏ فلو لم تكن 
السنّة بينهم مواساةً الفقراء وأهل الحاجات ٠‏ لهلكوا وماتوا جوعاً. 

وأيضاً: فنظام المدينة يتوقف علئ مال يكون به قِوامٌ معيشةٍ الحفظة”*' الذابين 
عنها » والمدبّرين السائسيّن لها ء ولما كانوا عاملين للمدينة عملا نافعاً » مشغولين 
به عن اكتساب كفافهم » وجب أن يكون قِوامٌ معيشتهم عليها . والإنفاقات المشتركة 
الموع بحي ريني ري اكب 

وما لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن 56 إحدى المصلحتين 
مضمومة بالأخرى”'': أدخلّ الشرعٌ إحداهما في الأخرى”" . 

[ سر مقادير الزكاة ومَدَّتها] 

ثم مَسََّتِ الحاجة : 


0 له تسيو مقاجير الوكاقدة: نإف لو ل العفدير. لوك البو 8كي. ,و يتنه 


2-2 والسنة : تتلوه » وتتبعه تمد فيه » فيكون نوراً علئ نور. 

45 «وسدها كوا تالا ناف ملتلفق ها 1اذ] نلا . . وهذا ثالث الأوجه الأربعة. 

(0 في الباب العاشر . من المبحث الخامس ٠‏ فليراجع 

فر 5 المملكة في الإنفاق : من وجهين: ١‏ فيه معاونة الضعفاء وذوي الحاجات 5 _به 
تكمّل حاجاثٌ المملكة » وتسهل الأمور المشتركة النفع . 

)0 أي الغزاة. 

(6) كبناء الشوارع والجسور . 

(7) المصلحتان: تكميل حاجات المملكة من وظائف أعوانها . والإنفاقاتثٌ المشتركة النفع . 

60 فيجوز صرف الزكاة فيهما » كما يأتي» وكذا يجوز صرف الجبايات علئ ذوي الحاجات أيضاً. 

(40) هورب المال. 


المخترى 7 ويجب أن تكون غير يسيرة لا يجدون بها بالا 4 ولا تَنْجَه'"ا من 
بخلهم . ولا ثقيلة يعسّر عليهم أداؤها. 

امد عي بد يارو ب ا 
انها فتعسر إقامتها'" فيها » وأن لا تكون طويلة لا َنْجَمُ من بخلهم , ولا و9" 
علئ المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد . 

ولا أوفقٌ بالمصلحة من أن يُجعل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في جباية 
الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأن التكليف بما اعتاده العربٍ والعجم ( وصار 
كالضروري الذي لاا يجدون في صذدورهم حرجا مئه »© ان 
الألفة عند لكلف ”2 أفرث”" من إنجابةالقوم عو أوقق للرحمة نهم . 

[َمِمّ توخذ الزكاة؟ ] 

والأبواب التى اعتادها طواتف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة . 
وهو غيرٌ ثقيل عليهم » وقد تلقتها العقول بالقبول أربعة : 

الأول: أن تؤخذ من حواشي”" الأموال النامية » فإنها أحوج الأموال إلئ الذّبّ 
عنها”*'؛ لأن النموًّ لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد؛ ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم . 
لِمَا يرون من التزايد كل حين ء فيكون العْرْمٌ بالعُنْه'”' » والأموال النامية ثلاثة 


الذي أذهبت 


)1١(‏ هو العامل علئ الصدقة. 

(؟) من النجوع: بمعنئ التأثير ٠‏ أي لا يفيد. . . نَجَعَ (ف) الشيءٌ نجوعاً: نفع وظهر أثره. 

(0) أي أداؤها. 

)2 اعرذ لأا كير الخير ومن 35 الذد (مرد نات نضر :وضبرت) 155+ كثر النهية يقال دوت 
الدنيا علئ أهلها: كثر خيرها » شبّه الزكاة بالناقة » وأثبت لها مالها. 

0( العتلم : عطف على الضروري: 

)3( هذا كقولهم : (رفعت الصّداقة الكلفة) . 

1270( أقرتٌ : خبر لأن. 

00( الحاشِيّة من كل شيء لاوط ند 

(9) والدَّبٌ: يحتاج إلئن صرف أموال عظيمة علئ حافظي المملكة والدافعين عنها من الشّرْطة 
والعساكر. 

)٠١(‏ الغرم: هو ما يلزم المرء لقاءَ شيء من مال أو نفس . . . والعُنم: ما يحصل له من مرغوبه من 
ذلك الشيء. . . وهذا من القواعد الفقهية » راجع القاعدة السادسة والثمانين » من شرح 
القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء رحمه الله . 


١ ١ 


أصناف : الماشية المتناسلة السائمة » والزروع » والتجارة. 


والثاني: أن تؤخذ من أهل الذّئور”'' والكنوز؛ لأنهم أحوج الناس إلئ حفظ 
الأموال من السّرّاق » وقطَّاع الطريق » وعليهم إنفاقاتٌ » لا يعسّر عليهم أن تدخلّ 
الزكاة في تضاعيفها"" . 


والثالث : أن تؤخذ من الأموال النافعة ٠‏ التي ينالها الناس من غير تعب » كدفائن 
الجاهلية » وجواهر العاديّين" '' » فإنها بمنزلةٍ المَجَانِ!*؟ ٠»‏ يخف عليهم الإنفاق 


مره . 
وأكثرهم » وإذا بي من كل متهم شي '' » كان خفيفاً عليهم » عظيم الخطر 


[سرٌ حولان الحول] 


ولما كان دَوَراَ ل ل ( وحخصاد الزروع 3 وجني العمرات 


في كل سنةٍ ء وهي”" أعظم أنواع الزكوات ٠‏ قُدّرَ الحولٌ لها؛ ولأنها تجمع فصولاً 
مختلفة الطبائع 2 وهى مَظْنَّةَ النماء 0 وهى مدة صالحة لمثل هذه التقديرات . 


سب أخذ الزكاة من جنس المال] 


والأسهل والأوفقٌ بالمصلحة أن لا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال . 


)1١(‏ أي الأموال. 

(0) في تضاعيفها: في وَسْطها. . . أي هم ينفقون في المعايش كثيراً » فالزكاة من جملتها أيضاً. 

() الجوهر: النفيس الذي تُتّخذ منه الفصوص ونحوها. . . العَادِيُ : القديم جداً » كأنه نُسِبَ 
إلى عاق وهم فوم فزو عله البادم .ا والعرث وتسبوت كل اقدم إلى عاو م اوإن لم ركيم 
(لسان العرب). . . فجواهرٌ العاديّين فياه الثمينة للغابرين المدفونة في الأرض . 

(5) المَجَان: إعطاء الشيء بلا ثمن » ولا مقابل . يقال : أخذ الشيء مَجَّاناً: أي بلا بدل. 

(8):. القيرية ينا رضن عل لعلف و الفح والبخل للدولة. 

(51) كصدقة الفطر. 

010( وهي : أي التجارات » والزروع » والثمرات. 


١7 
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فوح من كل ارو" من ردقه ب ومن كل فطبي من البقر باقر الوزن كل 
لقا" من الغنم شاةٌ » مثلاً 

[حدود الماشية ( والزروع والتحارة ( والكنز] 

ثم وجب أن يُعْرَفَ كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء , لِيُتََخَدَ ذلك 
ذويعة | معرفة المدذؤه الجاهدة المائعة. 

فالماشية في أكثر البلدان: الإبل ٠‏ والبقّر » والغنم » ويجمعها اسم: الأنعام. 
وأما الخيل : فلا تكثر صرمها . ولا تناسل نسل وافراً . إلا 0 أقطار يسيرة » 
كت ركستان . 

والزروع: عبارة عن الأقوات والثمار الباقية سنة كاملة » وما دون ذلك يسمئ 

والتجارة: عبارة عن أن يشتري شيئاً » يريد أن يَرْبَح فيه » إذ من ملك بهبةٍ أو 

والكنز: عبارة عن مقدار كثير من الذهب والفضة محفوظ مدةً طويلة » ومثل 
عشرة دراهم وعشرين درهماً. لا يسمئ كنزاً وإن بقى سنين ٠‏ وسائرٌ الأمتعة 
لا تسمئ كنزاً وإن كثرت . والذي يغدو ويروح ٠‏ ولا يكون مكنا :الا شعن كنا 

فهذه المقدّمات تجري مجرئ الأصول المسلمة في باب الزكاة » ثم أراد النبيئٌ يك 
أن يَضْبط المبهم منها بحدودٍ معروفة عند العرب ٠‏ مستعمَّلةٍ عندهم في كل باب . 


)١(‏ الصٌّرْمة: القطعة من الإبل. 
(؟) الكّلة: الجماعة. 


١ 


[ باب ” 
فضلٌ الإنفاق وكراهية الإمساك] 
تمتك العاني : 


4 اإلئ بيان فضائل الإنفاق 4 والترغيب فيه ليكون بر غبة ( وسخاوة نمس‎ ١[ 
. وهي''' روح الزكاة . ينها ثرا" التصيليدة الاج إلى تهذيب النفس”"‎ 


13 وإلئ بيانٍ مّساوي”*' الإمساك . والتزهيدٍ فيه””*' إذ الشخٌّ هو مبدأ تضررٍ . 
08) 
مانة”"' الزكاة. 
و , 
[أ] إما في الدنيا » وهو قولٌ الملكِ: «اللهم أَعْطٍ منفقاً خَلَاً؛ والآخَر: «اللهم 
أعط ممسكاً تلفاً)" . 
قوله""2 علي : «1 نقوا الشحّ ٠‏ فإن الشحّ أهلك من قبلكم» الحديث قوله 


يه : «إن الصدقة لتُطْفِةٌ غضب الرب»0٠''‏ وقوله يك : «إن ل 


0010( وهي : أي السخاوة . 

(؟) قِوَامُ الشيء: عماده ونظامه . 

(9) التي هي إحدئ المصلحتين المذكورتين في الباب السابق . 

(8) المَسَاوي : المعايب والنقائص . 

(60) رهد فيه: جعلة بغر عن عه + بوتركه كارو أن اتيت جه ففه أله لقلته. . . والتزهيد: 
معطوف علئ : مساوي . 

(0) خبر بعد خبر. 

“© ذلك : أي التضرّر . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)١185٠١‏ 

6 هذه الروايات الأربع : تدل علئ التضرٌر وضده . 

)٠١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث )١1816‏ وتمامه: املك علرة: أن :تكو وماءهم 6 واستخلوا 


.)١1909 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١١( 


ُطِفِئٌ الماءٌ الناره”"2 وقوله كلِِ: «فإن الله يَتَعَبَلها بيمينه ٠‏ ثم يُرَبَيها لصاحبها' 
220 
الحديث 


أقول: سِرٌ ذلك كله أن دعوة الملأ الأعلئ في إصلاح حال بني آدم » والرحمة 
بمن يسعى في إصلاح المدينة ( أو فى تهذيب نفسه ( تنصرف إلئ هذا المنفق ( 
فتورث تلقّيّ علوم للملا السافل وبني آدم أن يُحسنوا إليه » ويكون سبباً لمغفرة 
خطاياه . 


معنئ «يتقبلها» أن تتمئّل صورةٌ العمل في المثال”" منسوية إلئ صاحبها . 
نْسُ7؟) هناك بدعوات الملا الأعلى'؛ ورحمة الله به. 


زت] أو في الاآخرة . وهو قوله 5 يك: «مامن صاحب ذهب . ولا فض؛ٌ . 
لا يؤدي منها حفّها » إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَتْ له صفائعٌ»(*) وقوله َه : مَل 


:ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع»"'' وقوله يَكئةِ في الإبل » والبقر » والغنم قريباً من 
“4 
ذلك . 


أقول: السبب الباعث علئ كون جزاءٍ مانع الزكاة علئ هذه الصفة شيئان: 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي . وا.ء بن ماجه في حديث معاذ الطويل (مشكاة حديث 54 كتاب 
الإيمان). 

(*) الحديث بتمامه: : امن تصدّق بِعِذَلٍ ثَمْرةٍ من كسب طيب - - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يُرَبْيْها لصاحبها » كما يِرَبيْ أحدكم فلوّهُ » حتئ تكون مثل الجبل» متفق 
عليه (مشكاة حديث 188/8). 

(0) أي في عالم المثال. 

(5) الْسَبَعَ: أي كمّل وانّسع . والسابغ: الكامل ٠‏ أي تَنَّسِعُ صورة الصدقة هنالك: أي في عالم 
المثال. 

)ه( روه ؛قينق:(تشكاة مني 1/107 ا وتماتهة نون ناو داخون هلها اق رجهت مكنا 
بها جنبّه » وجبيئه » وظهره». 

(5) رواه البخاري (فشكاأة متيف لاسي الحية الذّكر . .. والأقرع من الحيات: 
المتفقط (المعينافط قبع قر أيه الكقر شي 

“4 أي : قال النبي تكد في الإبل وغيرها مثل ما قال في الذهب والفضة ٠‏ وهو مذكور في الرواية 
السابقة . 


أحدهما أصل ٠‏ والثانى كالمؤكّد له( . وذلك”'' كما أن الصورة الذهنية تجلب 
ضووة أغرى م كسلييلة عدوت الشبى اللعالي يعطهايعضا + ركها أن سصرر 
صورة كفا كو الى الذهن عدص حفيرز ضور مانت آخر : كاليتوة والايوة ؛ 
كلها أن ادلذه أررضة الع نه ع وتوران يخا رودتن :القرفة الفكريضي 11 النفدة 
لمجا هيده تور التبياد': في العم ٠‏ وكما أن اتلاء الأوعية يبخار ظلماني . ل 
النفس صورٌ الأشياء المؤذية الهائلة كالفيل مثلاً » فكذلك المدارك”" تقتضي بطبيعتها 
إن أنهي قرة بضادبة عه القن 4 انيع ل يغلي بالأموال ظاهراً سابغاً . وأن 
متكااب للك تمك :نا يك ميد وقع ان القن يلاله و امعارات اقواء«الفكون بنه أرضا ظذاهرا 
بوذا ويا مسكتتها سرك ينه اله أنوالم سهاي لك نقمن التههب بوالدف 2 
لكين ٠‏ ومن الإبل الوطءٌ والعَضٌ . وعلئ هذا القياس . 

ولما'؛ كان الملأ الأعلئ علمت ذلك ٠»‏ وانعقد فيهم وجوبٌ الزكاة عليهم . 
وتمئّلَ عندهم تأذَي النفوس البشرية بها » كان ذلك مُعِداً لفيضان هذه الصورة في 
موطن الحشر . 

والفرق رين تله اقيوا ما وتولاء عيداح ا أو الأول فيما يكليع عليه خا امال 
إجمالاً ٠‏ فتتمثل في نفسه صورةٌ المال شيئاً واحداً » وتتمثل إحاطتّها بالنفس 
تطوقاً ٠‏ وتأذّي النفس بها بلع الحية البالغة في السّم أقصئ الغايات » والثاني فيما 
يغلب عليه حب الدراهم والدنانير بأعيانها » ويتعانئ في حفظها » وتمتلئ قواه 


)١(‏ كالمؤكدٍ له: أي: كالمعاون لأصل السبب . وأصل السبب: إدراكُ مانع الزكاة في الآخرة 
وإحساسّه . والمؤكد له : المقضِيٌ عند الله تعالئ : من وجوب الزكاة ٠»‏ والجزاء عليها 
(؟) وذلك أي تفصيل السببين: ذكر أولاً أربعة أمثلة لجر الشيء ء شيئاً » وإفضائه إليه » ثم قال: 
كذلك حواسٌ م مانع الزكاة » وما اخْين فيها تقتضي في الآخرة أن يتمثل بخله , ومما بخل به 
في الخارج ظاهراً سابغاً. لا يتفقد منه شيئاً ٠‏ فيعذب به حسب ما جرت سن الله » من أن يتألم 
من الذهب بالكيّ » ومن الإبل بالوطء » والعَضٌ » وعلئ هذا القياس . . . والأمثلة الأربعة : 
د العبرر التيسرونة فى البح التعشترك نجلب :ضور الخرءا ٠.‏ ها ون ني انديع 
0 5 وإذا حضر أحد المتضايفين فى الذهن ينتقل إلى الاخر م إذا بَعَْدَ العهد من 
ا ا 
الدماغ من الأفكار الكاسدة الظلمانية : يكون سبباً لرؤية الحيوانات الملعونة في المنام . 
(9) المدارك: الحواس 
6 هذا بيان السبب المؤكد ٠.‏ وهو واضح . 


١ 2 / 


الفكرية بصوروهاا + كمف تلك الضيوير قايل قامة جز لم : 


. قوله يك «السخي قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس‎ ]١[ 
قريب من‎ ٠ بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله » بعيد من الجنة » بعيد من الناس‎ 
. النار» ولجاهلٌ سحي أحتٌ إلى الله من عابد ببخيل)7'‎ 


كت 


اقول : 
اق من الله تعالئ : كونه مستعداً لمعرفته » وكشفف الحجاب عنه . 


#ويي ‏ من الجنة: أن يكون مستعدا بطرح الهيئات الخسيسة التي تنافي 
ع اتلذن التسيية التعائلة لها يلون الملكة. 


7 وقربُه من الناس: أن يحبوه ولا يناقشوه؛ لأن أصل المناقشة هو الشح . 
وهو قوله يَكيهِ: «إن الشح أهلك من كان قبلكم . حَمَّلهِم علئ أن يسفكوا دماءهم . 
ويستحلوا محارمهم»”'' . 

[د] وإنما كان الجاهل السخى أحبّ من العابد البخيل ؛ لآن الطبيعة إذا سَمحَتْ 
بشيء كان أتمّ وأوفر مما يكون بالقسر. 

[1] قوله يلةِ: «مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين . عليهما جُنَّنَان) 

0 
الحديث 

أقول : فيه إشارة إلا ضقة حقيقة الإنفاق والإمساك » وروحهماء وذلك أن الإنسان 
إذا أحاطت به مقتضيات الإنفاق : وأراد أن يفعله » يحصل له إن كان سحي 
النفس ٠‏ سَمْحَهًا ‏ انشراحٌ روحاني » وصولة”*) غلا المال » ويتمثّل المال بين يديه 


.)١1819 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) تقدم انفا. 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث )١187515‏ وتمامه: لاون كدية قن اقتطدت أن نهنها إلئ ثديّهما 
وتراقيهما . ٠‏ فجعل المتصدّق كلما هم بصدقة انبسطت عنه » وجعل البحيل لماه دنه 
قَلصَّتْ . وأخذت كل حلقه بمكانها». . . الجُنّة: الدرع... اضطرت: ضمت 
وألصقت. . . والنُّدِيُ : جمع النَّذي . 

62 الصَّوْلة : السطوة . ويقال: هو ذو صولة: أي مِقَدَام . 


١ 8 


حقيراً ذليلا 4 .يكون انقضة عله هيا + بل يستريح بذلك . وتللقه المويل "الى 
العمدة في نفض النفس علاقاتِها بالهيئات الخسيسة البهيمية المنطبعة فيها . نكاد 
شحيحاً غَاصَتْ نفسّه في حب المال » وتمثل بين عينيه حُسئّه » وملك قلبّه . ٠‏ فلم 
يستطع منه محيصاً » وتلك الخصلة هي العمدة ة في لجََاجٍ”"' النفس بالهيئات الدنية » 
واشتباكها بها . 


ومن هذا التحقيق ينبغي أن تعلم معنئ قوله يَكِ: ١لا‏ يدخل الجنة خِبٌ . 
ولا بخيل . ولا مَنّانَ)”'0 وقوله ككلِهِ:ْ «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدٍ 
لكا ١‏ 
أبدا» 
[9'] قوله عل : ددن و م الصلاة» الحديت7) 


الرضا ء رنب ا وهو قوله تعالرا : 0 أ 2 
لير مي 5 


ا ي 0 وول تعالئ فى ضدها : « أُوْلَيِكَ عَلَهَ لعَنة الله وا وَالْمَلكد 
ا هين( حَلِدنَ 4" . ٍِ 


وطريقٌ خروج النفس إليها”*' من ظلمات البهيمية: إنما يكون من الخُلقٍ الذي 


-_ 
.- 
ره 


010 تلك الخصلة : أي السخاوة . 

(0) اللجاج: اللزوم. 

فر رواه الترمذي (مشكاة حديث 1817) والجْبٌ : الخَدَّاع الغاش . 

(5) روه النسائى (5: ١‏ فضلٌ من عمل فى سبيل الله على قدمه) . 

(( علق عليه (مشكاة ديف -16) والحديت مامه تمن اثفق زاوجين عن فى من الأشياء 
في سبيل الله دُعَيَ من أبواب الجنة » وللجنة أبواب : فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة عي من 
باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَّيّان؛ فقال أبو بكر : ما علئ من دعي 
من تلك الأبواب من ضرورة ٠‏ فهل يُدعئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم » وأرجو 
أن تكون منهم». 

) الموافقة: أي بالملاً الأعلئ. 

(1) سورة آل عمران » الآية /ا١٠.‏ 

.:سووة القرة ع 'الآنة 153 

(9) إليها: أي إلئ راحة الجنة . 


١4 


جُبلت النفس علئ ظهور الملكية فيه''' . وانقهار البهيمية . 

فمن النفوس من تكون مجبولة علئ قوة الملكية : 

[أ] في خلق الخشوع والطهارة » ومن خاصيتها: أن يكون ذاتَ حظ عظيم من 
الغلوانك 7 

[ب] أو في خلق السماحة » ومن خاصيتها: أن يكون ذاتَ حظ عظيم من 
الصدقات . والعفو عمن ظلم . وخفض الجناح للمؤمنين مع كِبْرٍ النفس” " . 

[ج] أو في خلق الشجاعة . قَيّنفث تدبيد الحق لإصلاح عباده فيهال' ٠‏ فيكونٌ 
أول ما يقئل القت من”* هو الشجا ا اللي د ا 


[د] أو تكون من الأنفس المتجاذبة , فيَهْدِيْ لها إلهام م أو تجربة علئ نفسها . 
كسر”*' البهيمية بالصوم والاعتكاف. مُنقد لها .من ظلماتها + بيه 
قبولٍ » واجتهد من صميم قلبه » فيُجَازَئ جزاءً وفاقاً بالرّيّان. 


فهذه” '' هي الأبواب التي صرح بها النبي يك في هذا الحديث . ويُشْبةٌ أن يكون 
ها" بان العلماء الراسكيق ..«ونات: أهل. البلانا والمضاتبك :و الققر 4 .ويات 
العدالة » وهو قوله يَِدِ في سبعة يظلهم الله في ظله : «إمام وا الاب لازن 


)01 قهة أى فى :ذلك الخلن: 

8 املضن من رانف القيلةة” 

(*6 فيدعئ من باب الصدقة. . . والكبر: العظمة والتجيّر » أي يُلِين جانبّه » ويتواضع للناس . 
ترح قومرم لشن ل يككوان له نفس أركة: + ذا اترقع: 

(5) فيها : أي ة فى التمسن + 

0( فنه* أى من تلابير النفق : 

(7) أي: يقبل ذلك الإلهامَ من كان فا )هذ ذلف الخلن » أي الجَرِيءٌ المقدام هو الذي يكون 
مورِدٌ ذلك الإلهام . 

(0) فيدعئ من باب الجهاد . 

00( أن كسر : مفعول به ليهدي . 

(9) فهذه: يعنى الأبواب الأربعة المذكورة فى الحديث . 

(1) .متها أع من أبرات الجنة: ْ 

(0) كمافى حديث متفق عليه (مشكاة حديث /١٠١‏ باب المساجد) . 

)1١7(‏ أي : آية كون الإمام عادلاً. 


يكون عظيم السعي في التأليف بين الناس » وباب التوكل وتركِ الطيرة؛ وفي كل باب 
من هذه الأبواب أحاديثٌ كثيرة مشهورة. 

وبالجملة : فهذه''' أعظم أبواب خروج النفس إلئ رحمة الله » ويجب في حكمة 
الله أن يكون للجنة التى خلقها الله لعباده أيضاً ثمانية أبواب بإزاتها . 

والكَمَل من السابقين يمتح عليهم الأتمبات 7 من بابين » وثلانةٍ . وأربعة 3 
فيُدّعون يوم القيامة منها 4 وقد وُعِدَ بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه" . 


ومعنئ قوله كَلِ: «من أنفق زوجين» الحديث”*': 


أب انهل" | تيا خط والذ كن ؤنادة لعفي" 


أنه يُدعئْ من بعض 


[ باب ” 
مقادير الزكاة] 


]١1[‏ قال النبي كد : «ليس فيما دون خمسة أَوؤْسُق من التمُر صدقة ٠‏ وليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل 


0 


. فهذه: يعني الأبواب الثمانية المذكورة في الحديث وكذا في عبارة المصنف رحمه الله أيضاً‎ )١( 

2( الإحسان: أي الأعمال الصالحة . 

(9) كما في الحديث المذكور . 

62 هو مذكور في أول الحديث المتقدم . 

(5) أي كلمة: ١مِنْ»‏ تبعيضية » ويدعئئ من باب الصدقة » وليس معناه: أنه يدعئ من الأبواب 
كلها . 

(45 جوابٌ سؤال وهو: أنه لما يدعئا من باب الصدقة » فلم خصّه بالذكر؟ والجواب: خصّه 
لترغيب إنفاق الزوجين في سبيل الله . 

3220( متفق عليه (مشكاة حديث 137244) والوّسْق: ستون صاعاً . والصاع: أربعة أمداد » والمُدُ: 
عند الأحناف: رطلان » وعند الأئمة الثلاثة: رطل وثُلَتُ رطل » وبالأوزان الرائجة: صاع 
الحنفية 757١‏ غرام» وصاع غيرهم: 5١17‏ غرام» وخمسة أوسق عند الأحناف: 
غرام » وعند غيرهم 1017٠١‏ غرام... والأوقية: أربعون درهماً » وخمسة أواق 
بالوزن الرائج: 5١7‏ غراماً... والذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلئ التسع ٠‏ وقيل : 
ما بين الثلاثة إلئ العشر » ولا واحد لها من لفظها. 


١6١ 


أقولة إتها قدو م لحت و العمر ويه أويق ؟ لأنها تكفي أقلّ أهل بيتٍ إلئ 
سئة ؟ وذلك لأن أقل السك الزوج . والروجة ( ثالث خادم أو ولد بينهما ٠‏ 
وما يضاهي"'' ذلك من أقل البيوت ؛ ب ار 
فإذدا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسَنةٍ . ويقينة يفيه لتواتتهع 
إدامهم . 

وإنما قدَّرَ من الورق خمسَّ أواق؛ لأنها مقدارٌ يكفي أقلَّ أهل بيتٍ سنة كاملة . 
إذا كانت الأسعار موافقة" ذ في أكثر الأقطار. واستقرىء عادات البلاد المعتدلة في 
الؤّخص والغلاء تجدّ ذلك . 


وإنما قدّر من الإبل خمسسنّ ذودٍ » وجعل زكاته شاةً » وإن كان الأصل ألا تؤخذ 
الزكاةٌ إلا من جنس المال ٠‏ وأن يُجعل النصابٌ عدداً له بال؛ لأن الإبل أعظم 
المواشي جُنَّهَ ٠‏ وأكثرها فائدة » يمكن أن تذبح » وثركب » وتحلب . ويطلب منها 
النسل » ويُستدفأ بأوبارها وجلودها . وكان بعضهم يقتي نجائبَ قليلة تكفي كفاية 
الصّرْمَةٍ » وكان البعير يُسوئ في ذلك الزمان بعشر شياه » وبثمانٍ شياه » واثنتي 
عشرة شاءً » كما ورد في كثير من الأحاديث ٠‏ فجعل خمسَ ذودٍ في حكم أدنى 
نصاب من الغنم » وجعل فيها شاة . 

[1] قوله يَكِه: "ليس علئ المسلم صدقة في عبده » ولا في فرسه)”” . 

أقول: ذلك لأنه لم تَجْرِ العادةٌ باقتناء الرقيق للتناسل . وكذا الخيل في كثير من 
الأقاليم لا تكثُد كثرةً يُعتدُ بها في جنب الأنعام » فلم يكونا من الأموال النامية » اللهم 
إلا باعتبار التجارة”؟' . 

[؟'] وقد استفاض من روايةٍ أبي بكر الصديق””' » وعمر بن الخطاب . وعلي بن 
أبي طالب ٠»‏ وابن مسعود . وعَمرو بن حَزْمٍ . وخبرهم رضي الله عنهم » بل صار 
متواتراً بين المسلمين أن زكاةً الإبل في كل خمس شاةٌ » فإذا بلغت خمساً وعشرين 


(1) يضاهى : يشابه. 

ف مواق : مُلاءَمة . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 17/80). 

(5) فإذا كان الرقيق والخيل للتجارة : ففيهما الزكاة؛ لأنهما حينئذ من الأموال النامية . 
(5) كما رواه البخاري عن أنس في حديث طويل . 
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رخسي وللانين يها ينك تخا لزنا بالقعدينا تلك الا كحمسى. وأ ريعي 
ففيها بنتُ لبونٍ » وإذا بلغت ستاً وأربعين دك إلزا كيه اقانيها عحمة ب« ذا بلك رامد 
معن إل ميق وسيهية ليها جدعة + فإذا لقف متا وسعين ين إلى تسعين ففيها بنتا 
لون جارد ا جلكات حدق وسسعين إل تررق رونلا لبها 

عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتُ لبون » وفي كل خمسين حِمَّة . 


حمتان . فإذا زادت على 

أقول : الأصل في ذلك أنه أراد توزيع النُوقَ على الصَرّم . فجعل الناقة 

الضغيرة” '" للصؤعة ةِ الصغيرة » والكبيرة للكبيرة :6 .وعانة للاتضاف » وَوَحتك الصرهة 

تلان الى اعرنهم ]ا على كر عن قري ؛ فضبطها”'' بخمس وعشرين . ٠‏ ثم 

جعل في كل عشرة زيادة سِنٌ” '' إلا في الأسنان المرغوب فيها عند العرب غاية 
الر لان ٠‏ فجعل زيادتها في كلّ خمسة عشر. 


[1] وقد استفاض من روايتهم أيضاً في زكاة الغنم: أنه إذا كانت أربعين إلئ 
عشرين ومئةٍ ففيها شاة » فإذا زادت علئ عشرين ومئةٍ إلئ مئتين ففيها شاتان » فإذا 
زادت على' مئتبر: إلى ' ثلاث مه ففيها ثللاث شياه » فإذا زادت علوىا ثلاث مه فه 
9 د 12 أ 2 .- ل 2 ع - 9 كف 
فيا 


أقوقة الأمل قم أن كل يعت الغناف تكرين: كرون روائلة تمنينا تكون اقللا ء 
والاختلاف فيها يتفاحش ؛ لأنها يسهل اقتناؤها » وكلّ يقتنى بحسب التيسير » فضبط 
النبي بك أقلّ ثلةٍ بأربعين””' ٠‏ وأعظم ثلة بثلاث أربعينات”'' » ثم جعل في كل مئةٍ 
شاةً » تيسيراً في الحساب . 


[5] وصحّ من حديث معاذ رضي الله عنه في البقر : في كل ثلاثين تَبِيْعٌ أو تبيعة . 


. يعني بنت مخاض‎ )1١( 

(؟) فضَبّطُها: أي الصرمة الصغيرة. 

(0) فجعل في ست وثلاثين بنتَ لبون ٠‏ وفي ست وأربعين حقة . 

(4) وهى الجذعة فجعلها فى واحد وستين... وننتت مَخَاض : هى التى دخلت فى السنة 
الغانية ين :رينت الليوة ١‏ هى الى ملعت :فى الكالقة رم .... :والتيمّة :فى التاعخلة :فى السكة 
الرابعة . . . والجَذّعة : هي الطاعنة في السنة الخامسة . ْ ْ 

(48 بوابعيه ها هات 00 

(1) فأوجب فيما زاد عليها شاتين. 


١07 


وفي كل أربعين مُسِررٌ أو مسنة”'' . وذلك؛ لأنها متوسطة بين الإبل والشاء » فُوعي 
0-0078 

[1] واستفاض أيضاً: أن زكاة الرّقة'"' ربعٌ العُشر » فإن لم يكن إلا تسعون 

ومئة'" فليس فيها شيء » وذلك؛ لأن الكنورٌ أَنْمْسُ 22 37 الوال.ة يتضروون تإنفاق 
المقدار الكثير منها م و اديه 
الفضة » وكان في ذلك الزمان صرف دينار بعشرة دراهم . فصار نصابّه عشرين 
0 

[1] وفيما سَعَتِ السماءٌ والعيونٌ أو كان عَمَرِيَ]1') العشر . وفيما سُقِيَ بالنض-”" 
نصففٌ العشر ء فإن الذي هو أقلّ تعانياً وأكثد ريْ)0 ٠‏ أحقٌّ بزيادة الضريبة» والذي 
هو أكثر تعانياً وأقل رَيْعاً أحقٌّ بتخفيفها. 


)01( رواه الأربعة إلا ابنَ ماجه (مشكاة حديث )18٠١‏ والتَّبيّع : الذي كمل عليه السنة ودخل في 
الثانية » وَالمْسِنٌ : ما د تم له حولان ودخل في الثالثة . 

030 ادق : الفضة والدراهمٌ المضروبة منها. 

ف أي أقل من مئتي درهم التي هي النصاب في الفضة . 

(4) الأنفس : الأعظم قيمة . 

(8) كآل امه الفقهاء : نصاب الذهب ع رون مثقالاً » من غير اعتبار قيمتها ٠‏ إلا ما حُكي عن 
عطاء » وطاوس . والزهري » وسليمان بن حرب ٠‏ وأيوب السختياني فإنهم قالوا: هو 
معتَبّر بالفضة ٠‏ فما كان قيمئّه مئتي درهم ففيه الزكاة » وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي كيه 
تقدير في نصابه.» فثبت أنه حمله علئ الفضة : اه. المُغني لابن قدامة (7 0464) وبقول 
هؤلاء أخذ الإمام المصنف رحمه الله » ودليلٌ الجمهور ثلاث روايات الأولئا: «ليس عليك 

د يعنى فى الذهن - حتي' يكون لك عشرون ديناراً + فإذا كان لك عشرون دينئاراً » 
وعال هلي الحو ل :نيا سفت دكا ولا وواة ألو و ارك هن صن عوك 161/7 )بهذا حديك 
بين ,دو القائلة :قال ابن امس وعائقة 4 إن النى عله كان بأخدسن كر عشرين ؤكازا تضاعدا 
نصف دينار (رواه ابن ماجه حديث 0١‏ وهذا حديث ضعيف ٠.‏ لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل » ولكنّ ضعفه محتمل ؛ لأن روايته فى البخاري تعليقاً). والثالثة: «ليس فيما دون 
مئتيى درهم شيء ء ولاافيما دون عشرين مثقالاً من الذهب شيء) رواه أبو غبيك وابن 
َنحججُويه » قال الحافظ في الدراية : إسناده ضعيف (نصب الراية ” 514" المغني ” : 044). 

)00 العَثْري بفتح عين وثاء الخين يقرت عرؤقة مو ماه الخطرع ؛ يجتمع في حفيرة (مجمع بحار 
ا ل 

7ع( حبكت الذاية الناء: حمله ونقله للسّفي. 

)004( أي أقلُ تعباً وأكثر دَخَادٌ. 


١6: 


[4] قوله يَليةِ في الخََوْص : «دَعُوا الفّلث » فإن لم تدعوا الثلثٌ فدعوا الربع»"' 


أقول: السر في مشروعية الخرص دفمٌ الحرج عن أهل الزّراعة » فإنهم يريدون 
أن يأكلوا ا قوطيا وعنياً د ولفيمم : وع.”"ا المُصَدّقين؛ لأنهم 
لا يطيقون الحفظ عن أهلها إلا .؛ يلق الانفين.. 


ولما كان الخرصُ محل الشبهة . والزكاة من حقّها التخفيف ٠‏ أمر بترك الثلث . 
أو الربع . 

والذي يُعَدّ للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة » فوجب أن يُحمل علئ زكاة النقد. 

وفي الركاز الخمس ؛ لأنه يُشْبِهُ الغنيمة من وجه ٠‏ ويشبه المجَّان » فجعلت زكاته 
يسا 


[9] «دفرضص رسول الله يك زكاة الفطر صاعاً من تمر . أو :ضاعا من شعير عد 
العبد ( والحر ( والذكر والانثئ ( والصغير والكبير من المسلمين» وفي روايه : «أو 


صاعاً من أقطٍ أو صاعاً من زبيب»)”*'. 


وإنما قدّر بالصاع؛ لأنه يُشبع أهلّ بيت . ففيه غنية معتدٌ بها للفقيرء 
ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالباً ٠‏ وحُملَ في بعض الروايات”"' 
نصفُ صاع من قمْح علئ صاع من شعير ؛ لأنه كان غالياً في ذلك الزمان ٠»‏ لا يأكله 
إل اهل الحفم مولح يكن دمن ماكن المسا ككن + الاريك ين أرقو فى اقصنة الل 3024ب 


)١(‏ رواه الأربعة إلا ابن ماجه عن سَّهْل بن أبي حثمة (مشكاة حديث 1805) الخرص في الكرم 
والنخل : تقدير الثمر عليها بالظن. . . وعن عَتَّابِ بن أسيد: أن النبي يك قال في زكاة 
الكروم : «إنها تخرص كما تخرص النخل ٠‏ ثم تؤدى زكاته زبيبا , كما تؤدى زكاة النخل 
تَمْراً» رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث )١18١5‏ فهذا الحديث أصل فى الخرص . 
وليس فيه ترك الثلث أو الربع » وأما حديث سهل ففي خرص خيبر . 

(6) الوَنِىُ : الأعناب السّود. 

فرهة عطف علئ : عن أهل الزراعة . 

(:) كلا الحديثين متفق عليهما (مشكاة حديث 181١6‏ و5١18)‏ وفي آخر الحديث الأول: «وأمر 
بها أن تؤدئ قبل خروج الناس إلئ الصلاة» 

() رواهأبو داود . والنسائى (مشكاة حديث .)181١1‏ 

() بل بين ذلك قتادة بن النعمان . رواه الترمذي (7: ١١8‏ كتاب التفسير ٠»‏ تفسير سور النساء) . 


١6 


سه 


ثم قال علي رضي الله عنه : «إذا وَسَّعْ الله فوسّعوا) 
وإنما وقت بعيد الفطر”" لمعانٍ منها: أنها تكمّل كوه من شعائر الله » وأن فيها 
طبور لما تي 20 ؛ وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة” '' . 
]٠ :[‏ وهل في الحُحلِىٌ زكاة؟ الأحاديقك فيه متعازضة . وإطلاق الكنز عليه بعيد . 
ومعنئئ الكنز حاصل » والخروج من الخلاف”* أحوط . 


010 


[ باب : 


المصارف] 


الأصل في المصارف أن البلاد علئ نوعين : 


منها: ما خَلص للمسلمين لا يشوبُهم أحدٌ من سائر الملل" » ومن حقها أن 
لو ع نكن وهي لا تحتاج إلئ جمع رجالٍ ونصب قتالٍ » وكثيراً ما يخرج 
منها من يباشر الأعمال المشترك نفعه20) ؛ تصديقاً لما وعد الله من أجر المحسنين » 
وله كفافٌ في خْوَيْصَّةٍ ماله”2 » إذ الجماعاتٌ الكثيرة من المسلمين لا تخلو من مثل 
ذلك . 


ومنها: ما فيه جماعاتٌ من أهل سائر الملل . ومن حقها أن يُشْدَّد فيها'''"' . 


)١(‏ بل قال ذلك عمر وابن مسعود رضي الله عنهما » قالا ذلك في ثياب المصلي (بخاري حديث 
06)). 

ف أي جعلها صدقة الفطر. 

(؟») قال ابن عباس: فرض رسول الله يل زكاة الفطر طَهْرَ الصيام من اللغو والرفث » وَطَعْمَّة 
للمساكين » رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١1818‏ 

(4) يعني البعدية. 

)0( أي بأداء زكاتها . 

030 أئ لا يسكن فيهاغيةذ المسلمين. 

3070( أي لا يشدّد فيها في جباية الأموال. 

(4) أي يكون فيها السَّرَاةٌ يفعلون هذه الأعمال. 

)0( أى بكرن خلتوافا فتن هذة الأعمال حت له 

)239١(‏ أي يالغ في جباية الأموال. 


وذلك قوله تعالىئ : « أده عَلَ الْكمَارٍ رَحَاءُ ينبم 2304 و هي”'' تحتاج إلئ جنود كثيرة 
وأعوانٍ قوية » وتحتاج إلئ أن يف7" علو كل عمل نافع من بباشره ؛ ويكون 
يشنّه” 7 في بم 5 ست المال. 


فجعل النبى َيِل لكل من انر ايده 4 وجعل الجباية بحسب المصارف . وسيأتي 
مباحثٌ الثانى فى كتاب الجهاد . 


والبلادٌ الخاصة بالمسلمين”*': عمدة ما يتخلص"' فيها من المال نوعان بإزاء 
نوعين من المصرف : 

نوع : : هو المال الذي زالت عنه يذ مالكم ٠‏ كتركة الميت لا وارث له » وضوالٌ 

من البهائم لا مالك لها » ولْقطةٍ أخذها أعوانٌ ببت المال وعُرَفَتْ فلم يُعرف لمن هي 
وأمثال ذلك . ومن حقة: آذ تصيرت :إلرا: السناك 'المشتركة + مها لمن :فيه تمليك 
لأحدٍ » ككزي الأنهار » وبناءِ القناطر والمساجد » وحفر الآبار والعيون » وأمثال 
ذلك . 


ونوع: هو صدقات المسلمين جمعت في بيت المال » ومن حقه أن يُصرف إلئ 
ما فيه تمليك لأحد » وفي ذلك قوله تعالئ: [ 8 إِنّما أَلصَدَقتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ » 
:07-1 
الدج" 


والجملة في ذلك: أن الحاجاتٍ من هذا النوع وإن كانت كثيرة جداً » لكن 
العمدة فيها ثلاثة 


المحتاجون: وضبطهم الشارعٌ بالفقراء والمساكين ٠‏ واليتامئ » وأبناءٍ السبيل . 
1 . معان 7 :ز8) 1 
والغارمين في مصلحة أنفسههم”” : 


. سورة الفتح . الآية 74 . تدل علئ جواز مساكنة الكفار مع المسلمين‎ )1١( 
. وهي: أي النوع الثاني من البلاد‎ )( 

(0) يفيض : يعيّن . 

(4) معيشته: رزقه. 

(5) هذا بيان النوع الأول من البلاد . 

(9) يتخلص : يتحصّل . 

030220( سورة التوبة » الأية *5. 

(4) أي المديون وهو أيضاً غارم . 


والحفظة : وضبطهم بالغزاة 3 والعاملين علئ الجبايات . 


والثالث: مال يُصرف إلئ دفع الفتن الواقعة بين المسلمين ٠‏ أو المتوقعة عليهم 
من عيرهم . 

وذلك”'': إما أن يكون بمواطأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار » أو برد الكافر 
عما يريد من المكيدة ة بالمال » ويجمع ذلك اسمٌ المؤلفة قلوبهم' "لج إن كانه ات 

بين المسلمين . وهو الغارِمٌ في حال 0 


كيفية التقسيم عليهم ١‏ وأنه بمن يُبدأ؟ وكم يعطئ؟ مفوّضٌ إلئ رأي الإمام . 
[صرفٌ الزكاة في نوائب المدينة] 


وعن: ابن. عباس 7 لق فق إزكاة الف ويعطي في الحج ٠‏ وعن الحسن 
قاس ثم تلا: # # إِنّما آلصَدَكتُ لِلْمْمَرَاءِ # في أيّها أَعْطَيْت أَجْرَأْتْ. وعن 
أبى لاسن" " حَملنا الئ يكل علن إبل الصدقة للحج . وفي الصحيح : «وأما خالد: 
كم مود خالا » كد حمس الساقه و ألا أي سيل ا دن "لشيوان: 
جوازٌ أن يُعطيّ مكانَ شيءٍ شيئاً ٠‏ إذا كان أنفعَ للفقراء ٠»‏ وأن الحبسَّ مُجْزِىّ عن 
الصدقة . 


قلت: وعلئ هذا" فالحصرُ في قوله تعالئ: # © إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ * إضافي . 


)١(‏ وذلك: أي بيان المصرف الثالث » وفي الكلام لففّ ونشر مُسُوّسنٌ. 

(؟) هذا بيان الصورة الثانية » أي الفتن المتوقعة عليهم من غيرهم . 

)6 هذا بيان الصورة الأولئ ٠‏ أي دفع الفتن الواقعة بين المسلمين. . . قوله: وهو الغارم. . 
إلخ أي هو أيضاً غارم . 

)0 هذه الروايات كلها في صحيح البخاري ٠‏ في كتاب الزكاة » في باب قول الله تعالئ: وَفي 
لقان وَالْعَدرِمِنَوَفِ سبل أنَّوِ4 [التوبة: .]1١‏ 

2( قال الححدن إن اعدرق نامدن ارد كا عاك واو تمن :تق لبن هديق عدو نايع لب حفر 

(5) اسمه: زياد أو عبد الله بن عَنَمََ » له حديثان. 

(0) جمع عتاد: وهو ما أعد من السلاح والدواب والة الحرب » والمعنئ: أنكم تظلمونه بطلب 
الزكاة عن أثمان ما وقفه . أو يريد أنه كيف يمنع الفرض وقد تطوع بوقف سلاحه؟ 

(4) أي فى رواية خالد رضى الله عنه . 

(8) أي فى هبو هده الووايات: 


بالنسبة إلئ ما طلبه المنافقون من صرفها فيما يشتهون . على ما يقتضيه سياق 
ال 

والسُّ في ذلك”'': أن الحاجات غيدُ محصورة » وليس في بيت المال في البلاد 
الخاصة للمسلمين غيرَ الزكاة كثير مال » فلابد من توسِعَةٍ » لتكفي نوائبَ المدينة . 
والله أعلم ". 

[سِرٌ حرمة الصدقات على النبي يده وعلئ آله] 

قوله تِ:ْ «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ٠‏ وإنها لا تحل لمحمد . 


ولا لال ا 


أقول: إنما كانت أوساخاً؛ لأنها تُكَمْرُ الخطايا » وتدفع البلاء » وتقع فداءً عن 


العبد فى ذلك””"' » فيتمئّل في مدارك'' الملا الأعلئ أنها هي ٠‏ كما يتمثل في 
الصورة الذهنية واللفظية والخطية أنها وجوداتٌ للشىء الخارجى الذي جُعلت 


(16)1 سباق الآية :قال تحال : 9 ونم 4 أي من المنافقين « من بَلمِرَكَ ف الصَّدَّقتِ» أي يعيبك في 
قسمتها # َإِنَ أَعَطوأ ِنْبا وَضُوا إن لم يُمطوأ مها إدَاهُمْ يخوت »© قال أبو الجَوّاظ المنافق : ألا 
ترون إلئ صاحبكم! إنما يقسم صدقاتكم في ١عَاء‏ الغنم » ويزعم أنه يعدل! « وَلوَ أنهسمز 
روا ها دَامَدمم الله وموم وقالوا كينا أنه ستؤكما أنه ون تعجلك شولك إنا إل أل 
عبرت 4 لكان ذلك خيراً لهم . ب اق يدانه لبا ذكر السدافقين عطسي وسُخطهم ) 

بين أن فعله يَكِهِ لإصلاح الدين وأهله . » لا لأغراض نفسانية ٠‏ فقال جل وعلا: # 8 إِنَّمَا 
ألصَدَكَثُْ لِلْمقَرَاءِ وَالْمَسدكين» الاية . 

00( أي في عدم الانحصار. 

(9) ولكن الحديثٌ يدل علئ الحصر وهو: قال زياد بن الحارث الصّدائي : أتئ النبي كَِْهْ رجل . 
فقال : أعطني من الصدقة ٠‏ فقال له رسول الله ككل : «إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات . حتئ حكم فيها هو . ٠‏ مَجَرٌأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيئك» 
رواه أبو داود (مشكاة حديث 8 187) . .. وأما الروايات التي ذكرها الإمام فليست محكمة . 
وقد أدخلها البخاري في المصارف الثلاثة المذكورة في الباب » فتدبر . 

0( زؤاد سل (نشكاة حديف 185) والدليّل علئ كونها أوسناخ الناس قوله تعالن : « د من 
أمُوشِم صَدَكَهُ تطَهَرهُم وتركاهم يبا [التوبة : ]٠١”‏ وقال وك : «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 
الناس» رواه أبو داود (حديث 06 وكذا هي طهْرَةُ للأموال .» كما قال ابن عمر رضي الله 
عنهما » رواه البخاري (حديث .)١5٠05‏ 

(4) فى ذلك: أي فى الخطايا والبلايا. 

000 ودارك ضرا 
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بإزائه » وهذا يسمئ عندنا بالوجود التشبيهي”"'' » فَيُدْرِك بعض النفوس العالية أن 
في" ظللمة وانوي ل لامي إلئ بعض الأحياز النازلة©© 2 ٠‏ وقد يُشاهد أهلّ المكاشفة 
تلك الظلمة أيضا*' ٠»‏ وكان سيدي الوالد - قَدُسَ سذه - يخكي ذلك من نفسنه(*؟ ؛ 
كما قد يُكره أهل الصادج م الزنا 3 وذكرَ الأعضاء الخيغة0) 2 ويحبول كر 
الأحتباء الجميلة ( ويعطمون اسم ينه 230 5 


وَأيشياً ل ا ال 
احترام وجهه "فيه را وههانة و واكوق اساحب لجال عليه نغير وف 6 وهر فرلة 
يك : اليد العليا خير من اليد السفلئ»'' فلا جرم أن التكسب بهذا النوع””'' شر 
وجوه المكاسب ٠.‏ لا يليق بالمطهرين » والمَرّه بهم'' '' في الملة. 


وفي هذا الحكم سٍٍ 5 أخد: وهو أنه صل إن أخيره) لنفسه ٠»‏ وجَوّز أخذها 
لخاصته » والذي يكون نفعُهم بمنزلة نفعِه » كان مظِئّة أن يَظَنّ الظانون » ويقول 
القائلون في حقه : ما ليس بحق . فأراد أن يَسَّدََ هذا الباب بالكلية . و ين 


)١(‏ اعلم أن للأشياء أربعة وجوداتي: ١‏ وجوذه الحقيقي الخارجي ” - وجوده الذهني ٠.‏ أي 
الظلي المثالي الموجود في الذهن ” - وجوه اللفظي » أي التكلّم بلفظ يدل عليه ؟ وجوده 
الكتابي . أي النقوش الدالَة عليه. . . والوجودات الثلاثة الأخيرة سماها الإمام بالوجود 
اللشيى »أن لعشا بالرجرة الحتيق : 

(؟) أي فى الصدقات. | 

(66 النازلة : السافلة. 

(5) وكان النبئٌ بَكَِةِ سيد أهل المكاشفة » فأدرك فى الصدقات ظلمة » فحرمها علئ نفسه وعلئ 
آله الطبيد الطاهرين: ْ 

(4) أنه يشاهد الظلمة فى الصدقات . 

(1) هذا بيانٌ النظير. ١‏ وكراهيتهم لمشاهّدَة الظلمة في تلك الألفاظ المعبرة عن الأعضاء 
المستورة. 

60 هذا ضده . وبالأضداد تتبين الأشياء . 

)0( من غير مبادلة عين كما في البيع مثلآ » أو نفع كما في الإجارة » ولا يراد به احترام وجهه . 
كما فى الهدايا. 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 18147). 

. أي بالسؤال من الناس‎ )9١( 

. نَوَّهَ به : رفع شأنّه‎ )١١( 

)١١(‏ يجهر: يُعلن. 


١ 


منافغها راجعة إليهم 3 وانا تؤخذ من أغنيائهم . وترد علئ فقرائهم رحمة بهم 3 
وحدباً عليهه”"' 4 وتقريبا لهم من الخير ( وانقاذا لهم من الشر . 


[وجه حرمة المسألة وجزائها] 


ولبنا كاتف الميكالة دفي لذ له ومو عوفيا ف الوقافنة ع بوقوحا قن لمرو 
شدّد النبيئٌ يك فيها » إلا لضرورة لا يجد منها بداً. 


وأيضاً: إذا جرت العادة بها . ولم يَسْتَنْكفٍ الناسٌ عنها » وصاروا يستكثرون 
أموالهم بهاء كان ذلك ا لإهمال الأكساب الت لابد 00 1 أو تقئيلها ( 
وتضيّقاً على أهل الأموال بغير حق . 

فاقتضت الحكمة أن يتمئّل الاستنكافٌ منها”" بين أعينهم » لثلا يُقْدِمَ عليها أحدٌ 
إلا عند الاضطرار. 


قوله كلِ: «من سأل الناس لِبُثْرِيَ به ماله » كان خموشاً في وجهه يوم القيامة » أو 
رَضْفاً يأكله من : جهنه»”. 


أقول: السر فيه أنه يتمئّل تألّمه مما يأخذه من الناس بصورة ما جرت العادة بأن 
يحصل الألم بأخذه » كالجمر . أو بأكله كالرضف ٠‏ وتتمثل ذلته في الناس . 
وذهابٌ ماء وجهه بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش . 


وجاء فى الرجل الذي أصابته جائحة اجْتَاحَتْ ماله: أنه حلت له المسألة حتا 
عن ل ل ااة) 
يجد قواما من عيس "© . 


. حَدَبَ عليه : انحن وعطف عليه‎ )١( 

() كالزراعة ء والتجارة » والصّناعات . 

(*) الاستنكاف منها: أي مَعَرَة المسألة . 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث أثري: كَثر ماله . . . به: الباء للتعدية. . . والحتزشق: 
جمع الخَمْش: اسم لجرح البشرة » وهو أثر الخَمْش. . . والوّضف: جمع الرَضْفة: الحجر 
المُحْمئ بالنار أو الشمس... من جهنم: أي محماة بنار جهنم... والمراد بالأكل 
التحريق . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 18727) جائحة : آفة عظيمة . . . واجتاحت: استأصلت . 
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[الغنية المانعة من السوّال] 


وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال “أن ارقد اك إى عتمي بوي لكام 
تحاف ابضيا ١‏ اماه دنه ال 


وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس علئ منازل شنا » ولكل واحد 
كَسْبٌ لا يمكن أن يتحوّل عنه » أعني الإمكانَ المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة 
المدن » لا المأخود في علم تهذيب النفس”*' » فمن كان كاسباً بالحزفة فهو معذور 
حتئ يجد آلاتٍ الحزفة ٠‏ ومن كان زارعاً حتئ يجد آلاتٍ الزرع ٠‏ ومن كان تاجراً 
حتئ يجد البضاعة » ومن كان علئ الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم . 
كما كان أصحاب رسول الله يك » فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماً . ومن كان 
كاسباً بحمل الأثقال فى الأسواق أو احتطاب الحطب وبيعه » وأمثال ذلك . 
بالقائط ته هارن يه أو بعشية. 1 


. فوالله! الاي أحدّ منكم شيئأ‎ ٠» «لا تُلحفوا 5 المسألة‎ 016 ]1١[ 
وأنا كارة ارك الدافتما لهو"‎ ٠ فتَخْرجٌ له مسألّه مني شيئاً‎ 


0 سِدّه أن ' النفوس اللاحقة 0 الأعلى تكون الضتورة الذهنية فيها من 


[1] قوله كل : «إن هذا ل فين أحدم يسخازة تفن تورك اله 
: ؟. . 1 .امه عداو . : : : ١‏ 648 
فبهة © ومن أخذه بإشراف نفس لم يِبَارَكَ له فيه 4 وكان كالذي يأكل ولا يشبع»”" 5 


.)١1859 رواهمالك . وأبو داود » والنسائى (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه الأربعة والدارمى (مشكاة حديث 18541). 

(9») رواه أبو داود (مشكاة حديث 4). 

(4:) يُستعمل عدم الإمكان في المنطق بمعنئ الامتناع » وفي علم التصوف للقريب من الامتناع , 
وفي السياسة المدنية والعرف العام بمعنئ المتعذر .» وهذا المعنئ الأخير هو المراد ههنا 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )١184٠‏ لا تلحفوا: أي لا تصروا. 

030 هذا وجه عدم البركة فيما أخذه أحد من النبي كَكِيةِ ٠‏ وهو كاره. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )١857”‏ خضرٌ: طري ناعم مرغوب فيه غاية الرغبة. . 
والإشراف: الطلوع والعلو والارتفاع . 
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أقول: البركة في الشيء علئ أنواع 


أدناها : طعا الس ده وطخ الصدر . كر جلينٍ عندهما عشرون فرهما + 
اتطدعي وكشن لقو جروا لاخو مظيرو لكك طر فو السنية ع شاي عليه الع 11 


لم زيادة النفع . كر جلي : مقدارٌ مالهما واحدٌ » صرفه أحدهما إلئ ما يهمّه 
وينفعه 2 وألهم التدبير الصالح في صرفه والاخه أضاعه ولم يقتصد في التدبير » 
يتمارك تجاثيا هينه الشى يزلا يناب النجاء 0 


["آقوله َل : «من يستغفف يُعِفَهُ الله» الحديت5 


أقول: هذا إشارة إلى' أن هذه الكيفيات النفسا: نية20) في تحصيلها أَنَّدِ عظييٌ لجمع 
الوكقا عونا كل الع 


[ ياب ه 
أمور تتعدّق بالزكاة] 
ثم مسّت الحاجة : 
]١[‏ إلى وصية الناس أن يؤدوا الصندقة إلى المصدّق بسخاوة نمس 71 4 وفيها 
قوله يله : «إذا أتاكم المصدّق فَليَضْدُرْ عنكم » وهو عنكم راض»” 8 


. أي: هو لا يخشئ العَيْلة » بل يرجو من فضل الله‎ )١( 

(؟) المراد من هيئة النفس ٠»‏ كونها مطمئنة » غيرَ خافية من النفاد: هي جالبة للبركة بمعنئ زيادة 
النفع » كما يجلب الدعاء هذه البركة . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث )١1845‏ وتمامه: (إن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله طَلِلد 
فأعطاهم . ثم سألوه ه فأعطاهم . حتئ نفد ما عنده » فقال: اما يكون عندي من خير فلن 
أي علكم ٠‏ ومن ينف (أي من يطلب من نفسه ال عن السؤال) ين له ٠‏ ومن 
يَسْتَعْن (أي يظهر الغنئا) يُعْنِهِ الله » ومن يتصبّر يصبّزه الله » وما أعطي أحد عطاءً هو خير 
وأوسع من الصبر . 

(4) هذه الكيفيات: أي من العفة . والاستغناء » والصبر. 

(5) أي إذا جمع الهمة وتأكَدَ العزيمة: تحصل له هذه الكيفياتٌ إن شاء الله تعالئ . 

000 رواه مسلم (مشكاة حديث 571 ) والمصدّق: اخذ الصدقة ٠.‏ وهو العامل . . . فليصدر: 
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وذلك لتتحقق المصلحة الراجعة إلئ النفس"''' . وأراد أن يسدّ باب اعتذارهم في 
المنع بالجور""! ٠‏ وهو قوله عد : «فإن عدلوا فلأنة نفسهم . وإن ظلموا فعليهم» ". 


ولا اختلاف بين هذا الحديث”*' » وبين قوله يكل : «فمن سئل فوقها فلا يُعط)!*) 
إذا الجور نوعان: نوعٌ أظهر النصنٌ حكمّه”'' » وفيه «لا يعط» . ونوع فيه للاجتهاد 
مساغ » وللظنون تعارضضٌ » وفيه سَّدَّ باب الاعتذار”” . 


[١؟]‏ وإلىئا وصيةٍ المصدّق أن لا يتعدئ في أخذ 0 ٠‏ وأن يتقي كرائم 
أموالهم » وأن لا يَعْنَّ"؛ ليتحقق الإنصاف . وتتوفر المقاصد”) 


وسِرٌ قوله وكا : «والذي نفسي بيده . لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة 
يحجله عار راقع إن كان بعيراً له رُغاء»”''' يَتََضِحَ من مراجعة ما بينا في مانع 
الزكاة"'' . 


)١(‏ أي لو يعطي الزكاة بطيب النفس » ويرجع المصدّق وهو عنه راض: فحينئذ تصير الزكاة 
مطهرة لنفسه عن رذيلة البخل » وهى إحدئ المصلحتين المذكورتين فى الباب الأول من 
أبواب الزكاة . ْ ١‏ 

(؟) باب اعتذارهم بأن يقولوا: إنا منعنا الزكاة بسبب جور المصدّق » فقوله: بالجور: متعلق 
بالاغتذار » والباء سبسة . 

(9) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1787‏ فإن عدلوا: أي المصدّقون. 

(4) حاصل هذا الحديث: أعطوهم ما يطلبون وإن ظلموا. 

)2( كتب أبو بكر لأنس حين وَجَهَهُ إلئ البحرين كتابّ الصدقة ٠‏ وفيه «هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله وِْ علئ المسلمين ٠‏ والتي أمر الله بها رسوله ٠‏ فمن سُئلها من المسلمين 
علئ وجهها فَليُمْطها » ومن سئل فوقها فلا يُعطِ... إلخ رواه البخاري (مشكاة حديث 
.)١15‏ 

. كما أنه يطالب بشاتين في أربعين شاة‎ ٠ أي يكون جوراً صريحاً‎ )١( 

07( أي يحتمل كونه جوراً وعدمّه » كما إذا أخذ بنتَ مخاض وَسَطأً في ظنه » وهي في ظن 
المالك من خيارها ء فلا يمنعُه » ولا يعتذرٌ» فمحملٌ الحديث الأول هو الجّور الخفي . 
والثاني الصريح ٠‏ فلا تعارض 

423 غَلَّ (ن) عُلولاً خان في المغنم وغيره 

6 تتوفر: أي يد مقاصدٌ الزكاة » وهي كفاية المساكين. 

. متفق عليه (مشكاة حديث 171/4) رغاء: أي صوت‎ )9١( 

. في الباب الثاني . من أبواب الزكاة » في بيان ضرر منع الزكاة في الآخرة‎ )1١( 
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[*] وإلئ سَّدّ مكايد”'2 أهل الأموال . وفيها: «لا يُجممٌ بين متفرّق . ولا يُمَوَق 
بين مجتمع » خشية الصدقة)(" . 

[روايات الباب وشرحها] 

[1] قوله عله : «الأن يتصدّق المرءٌ ل وا يتصدّق بما 
عند موته)” © » وقال عَللَِ : «مثله كمثل الذي يُهدي إذا شبع»0؛ 

أقول : سِدّه أن إنفاق ما لاا يحتاج إليه ء ولا يتوقع الحاجة إليه لنفسه . لضن 
: نمعتمل عان سحاوة يكذ بي . 

[1] ثم إن النبئَ كه عمد إلئ خصال مما يفيد إزالة البخل » أو تهذيبت 
اللنسن.. أو تألّفَ الجماعة ٠‏ فجعلها صدقات ٠‏ تنبيهاً علا مشاركتها الصدقات 

فى الثمرات » وهو قوله ككل : ايغزل د بين الاثنين صدقة ٠»‏ ويعين الرجل على دابته 
صدقة » والكلمة الطببة صدقة ٠‏ وكل خُطرة يخطوها إلئ الصلاة صدقة»'"؟ » و«كل 
تهليلة وتكبيرة وتسبيحةٍ صدقة)” "© وامقال ,ذلك 


9 
١ 


)١(‏ مكايد: جمع مُكيدة: الخديعة. 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث )١1745‏ قوله: لا يُجمع بين متفرّق : كأن يكون لرجلين أربعين 
شاة » ففيها شاتان » فلو أخبرا أنها لواحد . ففيها شاة » فهذه مكيدة جمع المتفرق مخافة 
الصدقة. . . قوله: ولا يفرّق بين مجتمع: كأن يكون لرجل أربعين شاة » وللاخر عشرين . 
فعلئ الأول شاة ولا شيء علئ الآخر. فلو جعل الأول بعضّ شياهه في ثلة الآخر لا يجب 
عليهما شيء . فهذه مكيدة تفريق المجتمع » خشية الصدقة » فتّهئ عن ذلك . . . وفي شرح 
الحديث كلام طويل » وفيه اختلاف بين الأئمة » يوقف عليه من مراجعة المطولات » ومن 
شرحى : رحمة الله الواسعة . 

فر رواه أبو داود (مشكاة حديث .)1١81٠‏ 

62 أوله: «مَكَلَ الذي يتصدَّق عند موته » أو يُعتق » كالذي يُهدي إذا شَّبِعَ كالذي». . إلخ رواه 
الترمذي . والنسائي وغيرهما (مشكاة حديث ١/ا18١).‏ 

(5) فلهذا نقص قدرٌ التصدّق. 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث )١1847‏ وأوله: «كلٌ سُّلامئ من الناس عليه صدقة كلّ يوم تطلعٌ فيه 
الشمس» وفي آخره: «ويُميط الأذئ عن الطريق صدقة». . . ويعدل: مبتدأ بتقدير أن. 

2ع( ١ن‏ كل تسبيحةٍ صدقة » وكلّ تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة . 
وأمرٍ بالمعروف صدقة . وله عن المنكر صدقة » وفي بُضْعْ أحدكم صدقة» رواه مسلم 
(مشكاة حديث1898) تفيد هذه الأعمال فائدةً الصدقات المالية » فمعاونة الرجل على' دابته - 


١ "6 


[*] قوله يَكْهِ: «"أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً علئ عُوْي» الحديت"' 


أقول: قد ذكرنا مرارا”'' أن الطبيعة المثالية تقتضي أن لا يكون تجسّدٌ المعاني إلا 


تكمور نه أقرنت اقتلة فوم ال ( وأن الإطعام ‏ مثلاً ‏ فيه صورة الطعام . ولك 
عبرةٌ بالمنامات والواقعات . وتمكّل المعاني بصور الأجسام » ومن هناك ينبغي أن 
تعرف لِمَ رأئ النبئٌ بك وباءَ المدينة بصورة امرأة سوداء؟”*' . 


0 من الناس من يترك أهله وأقاربه » ويتصدّقٌ علئ الأباعد . وفيه 


اعمال 1 وهاه أو جه وسو للندور: ررك تالت الحواقة القن اسه + لمكت 
الحاحة إلى فيل هذا الياب ( فتمّال النبيٌّ يك : (ديناز أنفقتّه في سبيل الله ( ودينار 
أنفقته فى رقبة» الحديث0* 


[هآأولا اختلاف بين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غَنىّ . وأدا هد 


تعول)''. وحديث: قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدٌ المقل » وابدأ بمن 


فر 


(20 
(00 


(0) إ... 5 00 
ل" لتنزيل كل علئ معن أو 
عنى النفئس ( أو كماية الأها ”*) 2 


ا لول ابرع اسان تر براح 
أ و نقول: صدقة العَنِيَ أعظم بركةً في ماله . 
نفيك إزالة التيخن.» .وق الأكار تهنايث النقين + .وف "الجماء تالف الزوية» جلها 
صدقات . 

رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث )١1917‏ وتمامه: «كساه الله من خضر الجنة » وأيما 
_ ا ا 
سقاه الله من الرحيق المختوم» . 

كما في الباب الرابع » من المبحث الثاني . 

أي من الصور الخارجية » راجع أيضاً البابَ الثاني من المبحث الأول . 

قال النبي 45 : ارأيتٌ كأن امرأة سوداءً ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتئ قامت بِمَهْيَعَة 
- وهي الجُحْفة - فَأَوَلَتُ أن وَبَاءَ المدينة نقل إليها» رواه البخاري (حديث )2١78‏ سِره : تسوء 
رؤية الوباء كمثل هذه المرأة » فهى أقرب سْبْهِ له . 

روان سنك زستكاء عديثى: 13181 رماب لووزاة بسانت دعل سكين ه اودفال اند 
علئ أهلك . أعظمها أجراً الذي أنفقته علئ أهلك» . . . فى رقبة: أي فى فكها أو إعتاقها . 
متلق عليه (مشكاء حلت 016106 يبن تو ل أ ينعن تلزمك الفقعه, 

رواه أبو داود (مشكاة حديث )١97/‏ والمقل : الفقير القليل المال. 

هذا تنزيل كلّ علئ معنئ . 


١11 


وصدقة المقِلّ أكثر إزالة لبخله”'2 » وهو أَفَعَدُ”" بقوانين الشرع . 
["] قوله يَلِ: «الخازنُ المسلم الأمين» الحديث”” . 


أقول: ربما يكون إنفاذٌ ما وجب عليه » وليس له أن يمتنع عنه » أيضاً مُعَوّفا 
لسخاوة النمئس ٠‏ من جهة طيب الخاطر . والتوفية”*' » وإثلاج الصدر . فلذلك كان 
متصدقاً بعد المتصدّق | ال 


[17] ولا اختلاف بين حديث: (إذا أنفقت المرأة من كَسْبٍ زوجها . من غير 
أمره » فلها نصفُ الأجر»”"2 وبين قوله و في ححجة الوداع : «لا :: تلفق افا نتيا عد 
بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أمو النَان”" :ومجنيف: 
قالت امراة: إِنّا كَل علئ أبنائنا وآبائنا وأزواجنا » فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: 


0 


«الَْطثُ تكلب ووو لقم لأن الأول” 95 فيما مره هوقا أو ولاه ( و يأمره 
خصوصاً ولا صريحاً ( ويكون الزوج لاسنتدفق بالصدقة 6 فلما بدأت الجر ل 
ذلك منها. 

وإنما يجور التصرف في ماله بما هو معروف عندهم . وفيه إصلاح ماله ٠‏ 
كالدّطب لو لم يهده له لفسّد وضاع ٠‏ ولا يجوز في غير ذلك » وإن كان من الطعام . 


[4] قوله يي : «لا تَعَْدٌ فى صدقتك . فإن العائد فى صدقته كالعائد فى 


2200 


. هذا تنزيل كل علئ جهة‎ )١( 

(؟) أقعد #“أى أست؛ لأن فيه إبقاء كل لفظ علئ معناه. 

فر متفق عليه (مشكاة حديث 48) وتمامه: «الخازن الخسام الأمين الذي يُعطي ما أَمِرَ به 
كاباذ ع كر 1 ينا به قشع كدف إل الذق اد لقية انعد تمي ان 

(4:) التوفية: الإعطاء كاملا . 

(4) المتصدّق الحقيقى: هو المالك . 

(3) متفق عليه (مشكاة حديث .)١5148‏ 

60 رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١196١‏ 

6 رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1167‏ والكل : من يكون ثقلاً علئ غيره » أي نفقائّهنَ عليهم . 

(9) أي الحديث الأول. 

» وتمامه: قال عمر: حملت علئ فرس فى سبيل الله‎ )١954 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠١( 
- وظننتٌ أنه يبيعه يدُخْصٍ » فسألت النبي يل‎ ٠ فأضاعه الذي كان عنده » فأردثٌ أن أشتريه‎ 


١ 11/ 


أقول: سببٌ ذلك أن المتصدّق إذا أراد الاشتراء يُسامّح في حقه » أو يطلبٌ هو 
المسامحة ٠‏ فيكون نَقْضاً للصدقة في ذلك القدر؛ لأن روح الصدقة نفضٌ القلب 
تعلّقَه بالمال » وإذا كان في قلبه ميلٌ إلئ الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال 
النفض . 

وأيضاً: فتوفير صورة العمل مطلوب ٠‏ وفي الاسترداد نقض لهاء وهو سِرٌ 
كراهية الموت في أرض هاجر منها لله تعالئ"'' » والله أعلم . 


تير نط ان 


- فّال: ١لا‏ تشتره ء ولا تعد فى صدقتك . وإن أعطاكه بدرهم . فإن العائد فى صدقته 
كا لكلب يعود فى قيئه» . 
)1١(‏ رواهالبخاري (حديث .)١596‏ 


١16 


[ باب ١‏ 
من أبواب الصوم ] 
لما" كانت الشينة الكتديدة بفائفة عن ظهور أحكام الملكية » وجب الاعتناء 
بشهوفاء: :ولما: كان:. سَي شِدَّتها . ٠‏ وتَرَاكُم طقاتيا 01 هو الأكل 
اه والأنيطاك “فى !النذاك السووية و كانه" بيقفل ينا ليله الأكل 
الجَعَدُ” '"'» وجب أن يكون طريقٌ القهر تقليلٌ هذه الأسباب؛ ولدالت الاق بجوي انين 
يريدول ظهورَ أحكام الملكية علىا تقليلها وتقصها . » مع اختلاف مذاهبهم وتباعد 


ع 


أقطارهو””'. 

وأيضاً: فالمقصودٌ إذعانُ البهيمية للمَلكِيّة 2 » بأن تتصرف حَسَّبَ وَحْيهًا . 
وَتَنْصِع بصِبْغها ٠‏ نَم '' الملكية منها بأن لا تقبل ألواتّها الدَيّة » ولا تنطبع فيها 
يده الا ا 

والاسوا ل نولك "> الات تتعفيك الملكته شيا سن بزاني] "17 م .وتوضيه اذا 
البهيمية » وتَقَتَرحه"3 7 تقذ نياج ولا معي عليها ».ول تك يكنا ٠‏ ثم 
تقتضى أيضاً » وتنقادٌُ هذه أيضاً ما ل ار 0 00 

وهذة الأشياء الى تقتضيها :هذه من ذاتها :+ وتقمه :تلق277© عليه علئ رغم 
أنفها : 


6 التراكم : الاجتماع . . . غزارثها: كثرةٌ طبقاتها . 

(؟) فإنه: أي الانهماك. 

(6) الأكل الرغد: الكثير الواسع 

(4) حاصل الوجه الأول: أن المقصودَ من الصوم كُسْرٌ سَورة الطبيعة . 
(0) أي ليس مقصوةٌ الشرع إفناءً البهيمية وإعدامها من رأسها ٠‏ بل المقصود إذعانها للملكية . 
(5) معطوف علئ: إذعان. 

(0) إلى ذلك : أي إلئ الإذعان والتمنّع . 

(4) من ذاتها: أي من اقتضائها الذاتى . 

() تقترحه: تطلبه. ٠‏ 

. حاصل الوجه الثاني : أن المقصودّ من الصيام إذعانٌ البهيمية للملكية‎ )2٠١( 
. هذه: أي الملكية. . . وتلك : أي البهيمية‎ )١١( 


١ 84 


[أ] إنما لكون عن حجنن مااي افراع ليدم ١‏ وانقباض لتلك . وذلك كالتشئه 
بالملكوت ٠.‏ والتطلّع للجبروت » فإنهما خاصية الملكية سد عنهنا اليه نظاكه 


البعد. 
[ب] أو ترك ما تق نفتضيه البهيمية + وتستلذه:».وتشفاق إلبه فى غلواتها”!' وعدا هو 
ولمال 7 0 ممكنة » مع ماهم فيه من 
وو 0 وارطيووت 4 الايد وض 


منه 5 و مكل كمَكّلِ 0 0 بر 57 كع 604 نميا 
وشمالاً » ثم يرجع إلئ آخِيّته وهلا سد اورف منندا رذ ارعة لسع 00 


ا ا ا ود عر ا 


أو يفرط مفرط . ٠‏ فيستعمل منه مايوهن ركان ٠‏ ويذهب شاط وف 
1 م الفئنا” ] 
وإئما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية » مع مافيه من نكاية 
نفطة”"'' اللطيفة الاثعانية ومتَصَدق" ١‏ ونقلانة مرج أن تقد بقدر الضرورة: 


)١(‏ أي تعديها وتجاوزها عن الحد. 

(؟) المعافسة: المخالطة. 

125 تمان افوس جد« الطو لخت نيط فى غووة 6 ومطول: للد اناي قد عر الشركة نه 

6 الأخنة غروة بعتن أرض ا رضائط 6 وتريط أفيها الذابة : 

)0( يستن: أي يجري في نشاطه ويثب . 

() وهذه: أي التزام الصيام بعد برهة من الزمان أيضاً مداومة حكمية » فيكتفئ بها عند تعذر 
المداومة الحقيقية الأ بدية. 

(0) ويَنْجَعْ فيه : أي ولا ينجع فيه » فالنفي منوي فيه » ونجع (ف) الشيءٌ: نفع وظهر أثره . 

(40) يوهن أركاتّه : أي يضعف جوارحه وأعضاءه. 

)09( ايشيكات و عت 

)١(‏ أزارّه الشيء ججلعان ترارق رلته إن المقابر.. 

(0) نكاية: جراحة وعقوبة. . . المطية : المركب . 

)١١(‏ الإنسان مركب من ثلاثة أشياء: البدنُ الأرضي وهو مَرْكَبٍ النسمة . والروحٌ الحيواني التي 
هي جوهرٌ الأخلاط وهي النسمة . والروحٌ الرباني وهي أمر من الله وهي اللطيفة الإنسانية؛ - 


١0 


ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان : 
اجدهواء أن لأ تاو مديها | لأاقدرا سمرا . 
واقاق :أذ اتقرن المدة العيغللة بيد الأكلكات زائدة على الفلدو المعناة: 


والمعتبدٌ في الشرائع هو الثاني؛ لأنه يُحَمْففُ وِبَفَهُ » ويُذيق بالفعل مذاقٌّ الجوع 
والمطان روالحق الهيجة شير حفط واوا ليها" إتانا محسوسا: والأول 
ل 1ك ذء حتىا يدنفه ادا 

وأيضاً الور ميف لحري العام لك شير ور الاير عار ارد 
ما ال اا ور يا و رطلين » والذي يحصل به وفاء 


أما المدةٌ المتخَلَّلة بين الأكلات . فالعرب والعجم وسائر أهل الأمزجة الصحيحة 
يتفقون فيهاء وإنما طعامُهم غَداءٌ وعَشاءٌ » أو أكلة واحدةٌ في اليوم والليلة . 
ويحصل مَذَاقٌ الجوع بالكف إلئ الليل . 

لمكن اتشفوفن المقدار السير 1ل المعلين المكلدين + تقال لاه لان 
كلَّ واحد منكم ما تنقهر به بهيميئه ؛ لأنه يخالف موضوع التشريع . ومن المثل 
السائر : «من استرعئئ الذنئْبَ فقد ظله!0»”*ا وإنما يسوع ؛مثل ذلك في الأعساقات ”7 

تجهب أذ كرون تلك البو لمعا 0 ولا ناما ٠‏ كثلاثة أيام 
بلياليها ؛ لأذ ذلك علوت موضوع الشوم يبو ل" يعمل به جمهون الوكاني 7 


لأنها خاصة الإنسان لا توجد في غيرهم من الحيوانات » فالصوم لدفع سموم النسمة التي هي 
مطية الروح الرباني ٠‏ لا لقلعها من مكانها . فلابد أن يُكتفئ بقدر الضرورة . 

(2)50 ١أترا‏ غلية “«ضال,غلية, 

(0) أدنفه المرضٌ : اشتد مرضه وأشفي' علىئا الموت . 

(*) الإجحاف: الاستئصال . أي مقدار الطعام الذي يحصل به كفاية الأول » وهو الذي يأكل 
رطلاً . ٠‏ هو إهلاك الثاني » وهو الذي يأكل رطلين من الطعام . 

0( دزي لفن نو لو غين الأمين ».+ . واسترعاه الشىءَ : استحفظه إياه » أو طلب منه أن يرعاه. 

(( أي يجوز التفويضَ فى المقدار فى العبادات الشلك 

030 أي متلفة . ْ ْ 


(0) أي لا يمكن لهم العمل به. 


١/١ 


ويجب أن يكون الإمساك فيها''' متكرراً » ليحصل التمدُنْ والانقياد » وإلا فجوعٌ 


واحدٌ أيّ فاتدة يفيد » وإن قوى واشْبَدَ؟ ! 


ويجب أن يُذْهَبَ في ضبط الانقهار الغير المُجْحِفِ وضبطٍ تكراره » إلئ مقادير 
ل ات 0000 3 00 عه ار 00-0 إلى 


وأوجبت هذه الملاحظات”*' أن يُصْبَط الصومٌ بالإمساك من الطعام والشراب 
ابوروا كياد ار الور كاكر لارزر اوالوود البوع قرم بايا احير اكور 
0 الليل معتادٌ . لآ يجدون له بالآأء والأسبوعٌ والأسيوغان. هذه سيره 

تو ريد الختور ان ل الي الاير اه الو 150 وول افونا تللق عرزت 
0 


ويُضبط اليومٌ بطلوع الفجر إلئ غروب الشمس ؛ لأنه هو حساب العرب » ومقدار 
يومهم ٠‏ والمشهورٌ عندهم في صوم يوم عاشوراء'"' » والشهرٌ برؤية الهلال إلئ رؤية 
الهلال ؟ لأنه هو شهر العرب 5 وليس حسابهم علئ الشهور الشمسية . 


وإذا وقع التصدي””' لتشريع عام » وإصلاح جماهير الناس » وطوائفب العرب 
والعجم ٠»‏ وجب أن لا يُخْيَّرَ في ذلك الشهر . + لكتار 5 واعن شتهرا بها عله 


)١(‏ فيها: أي في الصيام... متكرراً: أي متعدّداً... أي لا يكتفئ بصوم واحد . وإن كان 
طويلاً » بل لابد من صيام أيام معدودات . 

(*) عطف علئ : إلئ مقادير . 

() النَّعْبُ: سير الإبل السريع » من: نَعَبَ البعير نَعْباً: أسرع في سيره. . . أي تذهب شهرة 
الصيام وتسليمها إلئ حيث يصل الركبان . 

(:) المُلاحظة: مفاعلة من: لحْظ العين: وهو النظر بِشِقٌ العين الذي يلي الصَّدعْ ٠»‏ والمراد ههنا 
الأمور المذكورة سابقاً. 

0( غارت عيئه : دخلت في الرأس 

)00 تفهت النفسسٌ : أعيث وكلت: 

“© أي كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراءً من طلوع الفجر إلئ غروب الشمس . 

00( التصَدّي : التعرض . 


١ 


صومّه؛ لأن فى ذلك فتحاً لباب الاعتذار والتسلل"' » وسدّاً لباب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام . 

وأيضاً: فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين علئ شيء واحد » في زمان 
واحد . يَرئ بعضهم بعضاً معونة لهم علئ الفعل ٠»‏ مُيَسَّدُ عليهم ٠‏ ومُشّجعٌ إياهم . 

وأنفياة “فاق اجتماعهم هذا سية. النزول: البركات. الملكية علا خاصتهم 
وعامتهم 4 وأدنو أن ينعكس أنوازٌ كمَلِهِم على من دونهم 4 وتحيط دعوتهم من 
ورائهم. 

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحقّ من شهرٍ نزل فيه القرآن » وارتسخت”'" فيه 
ا ينا 
وال إن أغطام أخناً 5 المشروع بو عر المكيّلة الى هي ل 
المحسنين » ومورد السابقين. 

فالأولئن: صومٌ رمضان . والاكتفاءً علئ الفراتض الخمس ٠»‏ فورد: «من صلئ 
العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل»””' . 

والثانية: زائدة علئ الأولئ كمّاً وكيفاً » وهي قيامٌ لياليه » وتنزيه اللسان 
والجوارح » وستة من شوال . وثلاثة من كل شهر ٠»‏ وصوم يوم عاشوراء » ويوم 
عرفة » واعتكاف العشر الأواخر. 

فهذه المقدّماتٌ تجري مجرئ الأصول في باب الصوم . فإذا تمَهّدتْ حَانَ أن 
نشتغل بشرح أحاديث الباب . 


)012 التَّسَلْلُ : الخروجٌ في خفية . 

اكت كدان" 

(*) في الباب الرابع . 

62 المَشْرَع : الطريق . 

(65) رواهأحمد(١:‏ 80) فيه إيماء إلى درجات العبادة الحقيقية والحكمية . 


١7 


[ باب ” 
فهضل الصوم | 


: قال رسول الله 255 : (إذا دخل وفكان نتحت أنوات الجِنَّد - وفي روايه‎ ]١[ 
7+ أبواتٌ الرحمة 031010100 أبوابٌ جهنم 4 وشلملت: لاطت‎ 

أقول: اعلم أن هذا الفضلّ إنما هو بالنسبة إلئ جماعة المسلمين » فإن الكفار في 
رمضان أشدّ عَمَّها”'' وأكتّد ضلالاً منهم في غيره ٠‏ لتماديهم”" في هتك شعائر الله . 

ولكن المسدون إدا صاموا . وقاموا . وعام كُمّلهم في لجَةَ الأنوار . 
وأحاطت دعوتهم من ورائهم 4 وانعكست أضواؤهم على مَنْ دونهم واشيوئلت 
بركاتهم جميم فنَيِهم . وتوت 5 كت التعيدادة من المنجيات ٠.‏ وتباعد من 
المولكات 125552 : 


[1] أن أبواب الجنةٍ تفتح عليهم 0( وأن أبواب جهنم تغلق عنهم : 

| أالآن أضليهما الرضفة واللهة : 

[ب] ولأن اتفاق أهل الأرض في صفةٍ يجلب ما يناسبُها من جُوْدٍ الله ٠‏ كما دذكرنا 
في الاستسقاء والحج””'. 


وصدق: 


[؟] أن الشياطين تسَلسَلَ عنهم . وأن الملائكة تنتشر فيهم : 

[1] لآ الشيطان الأنيوتر: إلا قم تمدق تفلف لأثرم عزنا متعم ادها" له 
بغلواء الدويينة "نقذ القيريت .و أن الللاتكة لأ رقرب لمم انشع له وروانها 
استعداده بظهور الملكية 4 وقد ظهرت . 


.)١9605 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) العمه: : التحيّر والتردد بحيث لا يدري أين يتوجّه » وهو في البصيرة كالعمَئ ذ في البصر . 

ره تمادّئ في الأمر : بلغ فيه الغاية . 

(5) جزاء إذا. 

() في الباب الثاني عشر . من أبواب الصلاة ٠‏ وفي الباب الثاني عشر » من المبحث الخامس . 
050 أى اتشتععة تفن للتائردى التنيظانبجةة الوسدية ونوقق لقث انلا شيل تارود 


١>: 


[ب] وأيضاً: فرمضانٌ مَظِنَهَ الليلة التي يُفْرَقُ فيها كل أمر حكيم » فلا جرم أن 
الأنوار المثالية والملكية تنتشر حينئذٍ » وأن أضدادها تنقبض . 

[؟] قوله يلِ: «من صام شهرٌ رمضانّ إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من 
ا 

اقول وذلك” و لالديظة علق الملكية ومقاويةة البهيبية ».رتسا مالع من 
الخوض في لَبَةِ لضا والرحمة » فلا جرم أن ذلك م مغيّدُ للنفس من لون إلئ لون . 

[] قوله يك : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً . ا 

أقول: وذلك؛ لأن الطاعة إذا وُجدت في وقت انتشارٍ الروحانية » وظهور سلطنةٍ 
المنال”*: ال م ايم لا يؤثّر أعداده” 0 

[؟ ) قوله د : «كلّ عمل ابن آدم شناع ف الخيينة عفن أبغالها إلى سبعمئة 
ضفب . قال الله تعالئ: إلا الصومً . فإنه لي وأنا أَجْزِي به » يَدَعٌ شهوته وطعامّه من 


ا : اا 


أقول 5 مضاعفة الحسنة 1 الإنسان إذا مات . لو م ل ة 
المجازاة اي بوي ٠‏ لظهور الملكية 00 


وسِرٌ استثناء الصوم أن كتابة الأعمال في صحائفها . العاتحوة ري صر كل 
عمل في موطنٍ من المثال » مختص بهذا الرجل » بوجه يظهر منها صورة جزائه 
المترنّبِ عليه ؛ عند تجرّده عن غواشي الجسد ؛ وقد شاهدنا ذلك مرارا. 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )١110/8‏ وكذا قال في قيام رمضان ٠‏ وليلة القدر. 

(0) وذلك: أي الغفران. 

ف في الحديث المتقدم آنفا . 

:0 أي وقت غلبة أنوار عالم المثال علئ عالم الأجسام . 

0( جمع العدد ا ااه 

030( متفق عليه (مشكاة حديث )١109‏ وتمامه : للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند 
لقاء ربه » ولَخَلُوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ء والصيام جُنّ » وإذا كان يوم 
صوم أحدكم : فلا يرفث . ولايَصِّحْبْ . فإن سَائّه أحد . أو قاتله . ٠‏ فليقل : إني امرؤٌ 
صائم». . . شرح الإمام هذا الحديث إلئ نهاية الباب . 


١ى/6‎ 


00 أن الكتبة كثيرا ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من قبيل 
مجاهدة شهوات القع ٠‏ إذ في إبدائه دخل لمعرفة مقدار 00 النفس الصادر هذا 
العمل منه . وهم لم يَدُوْقَوْه ذَْقاً ٠‏ ولم يعلموه وجداناً » وهو سِرٌ اختصامهم في 
الكفارات والدرجات علئ ما ورد في الحديث"'' » فيوحي الله إليهم حينئذ أن اكتبوا 
العمل كما هو » وفرّضوا جزاءه إلىّ. 


وقوله : «فإنه يَدَعُ شهوتّه وطعامه من أَجْلِي) : إشارة إلئ أنه من الكفارات التي لها 


نكاية”"2 في نفسه البهيمية » ولهذا الحديث بطنٌ آخر قد أشرنا إليه في أسرار الصوم . 
ا" 


[0] قو له عله : «للصائم فرحتان : قرحية غنيك اقطرة ( وقرسية عقن الفاع ونه 


[أقول]: فالأولئ طبيعية من قِبَل وجدانٍ ما تطليّه نفسُّه . والثانية إلهية من قِبَلِ 
تهيئته لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن غواشي الجسد”*' » وترشح اليقين* عليه 
من فوقه ٠‏ كما أن الصلاة تورث ظهوة أسرار التجلي الوتي” ٠‏ وهو قوك ك3 
«فلا تُعْلبُوا علئ صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب»” "؟ وههنا أسرادٌ يضيق هذا الكتاب 
عن كشفها. 


[5] قوله عله : «لحُلوف”' فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك». 


أقول: سره أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة . متمثل في عالم المثال مقامَ 


)١(‏ تقدم في الباب الثالث » من المبحث الأول. 

(؟) الكفارات: الأعمال المكفرة للذنوب. . . والتّكاية : التأثير البالغ » من: تكئ فيه: أوقع به. 

إفرة في الباب الحادي عشر » من المبحث الخامس؛ وبطن آخر: أي معنئ آخر » وهو في صورة 
قراءة: (أنا أجِرَّئ به . 

(4) الغاشية: الغطاء... غواشي الجسد: الإضافة بيانية » كما في خاتم فضة؛ أي الجسد هو 
الغطاء للروح فإذا تجرد الروح عنها . أي مات الإنسان ظهر عليها أسرار التنزيه » يعني معرفة 
الله تعالئ من قِبَلِ الصفات السلبية » وهذه المعرفة هي فرحة إلهية أي ربانية . 

(6) اليقين : : أي ية يقين التنزيه . 

(0) تقدم بيانه في الباب التاسع ؛ من المبحث الخامس ». فراجعه. 

60 تقدم في ذلك الباب . 

00( أي رائحة . 


١/5 


الطاعة ٠‏ فجعل النبيٌ يك انشراح الملائكة بسببه ورضًا الله عنه في كِفةِ''' . وانشراح 


نفوس بني آدم عند استنشاق رائحة المسك في كفةٍ . لِيرِيَهُمْ السرّ الغيبيَ رأيّ 
0 


[1] قوله يَكِهِ: «الصيام جنّة200 . 

أقول: ذلك؛ لأنه يقي 1 الشيطان والنفس » وياعِد الإنسانٌ من تأثيرهما . 
ويخالفة و9 فلذلك كان من !"1 تكب عفن الحنة ضوه المانةةعد 
الأقوال والأفعال الشهوية » وإليه 0 فى قوله: «فلا يرفث)''' والسبُعية”" 2 
وإليه الإشارة فى قوله: «ولا يَضْحَثْ)0*) وإلة الأقوال بقوله: «سَابّه0'' وإلىئا 
الأفعال بقوله : «قاتله». 


تله كله اتلقرة تي مانم قيل :3 بلننانة »بويك ليه واقيل 5 ,تارق بد 
الفرض والنفل ٠‏ والكل واسع 
[ باب ” 
أحكام الصوح | 
]١[‏ قال النبي كه : «لا تصوموا حتئ تّروا الهلالَ » ولا تفطروا حتا تَرَوْهُ » فإن 
ُمٌ عليكم فاقدٌروا له وفي رواية ا 1 1 ااا 


00 الكمتنها تعبا ها العررون: 

هم أي ليجعل الأمر المعنوي محسوساً. 

(9) أي ترس ووقاية. 

62 يخالفه: أي يْضَادٌ الإنسان عليهما أي الشيطان والنفس ٠‏ أي يقى شرهما. 

لل من حقه : أي الصوم ٠‏ أي كان من الضروري أي يكمّل الصوم بالتنزيهات الاتية . 

© أي لا يتكلم بقبيح .» من: رفث (ن) في كلامه: صَرَّح بكلام قبيح » والرّفث: كلمة جامعة 
لما يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية . 

(0) معطوف علئ : الشهوية. 

(4) أي لا يرفع صوته بالهذيان » من: صَخْب (س) الجمعٌ : علت فيه الأصوات واختلطت . 

)0( أي شاتمه . 

.)١959 متفق عليهما (مشكاة حديث‎ )٠١( 


١ا/ال/‎ 


وهو 'تازة ثلاثو نوما ؟ وتارة تسعة وعشرون » وجب في صورة الاشتباه أن يُرجع 
إلئ هذا الأصل . 

أنهي : مبنى الشرائع علئ الأمور الظاهرة عند الأمّيين » دون التعمق 
الا النجومية » بل الشريعة واردة بإخمالٍ ذكرها . وهو قوله ظَكلِةِ: «إنا 

0 ياو و و اا 

["] وقوله وَك: 002 557 بسر ا ل 
لذ ينتَضان ان وفيل : لا يتفاوت أجر ثلاثين وتسعةٍ وعشرين 0 وهذا الأخير 
أقعدٌ بقواعد التشريع ١‏ كأنّه أراد سد أن يخطر في قلب أحد ذلك . 

[*] واعلم أن من المقاصد المهمَّة في باب الصوم سد ذرائع التعة 6 ورد 
ل فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود ٠‏ والنصارئ . 
ومْتَحَئئِي /” " العوونت ٠‏ ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهرٌ النفس تعمّقوا » وابتدعوا 
أشياءً » فيها زيادة القهر » وفى ذلك تحريف دين الله . 

ا إما بزيادة الكم ( أو الكيف : 

فمن الكمٌ: قوله كله : الا يتقدَّمَنَ أحذكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين ». إلا أن 


يكون - كان يصوم صوماً : فَلِيَصم ذلك اليوم»” ا ونهيه عن صوم يوم 
الفط 90 ين يوم الشيكف” : 


وذلك؟ ميو وبين رمضان فصل . » فلعله إن أخذ ذلك المتعمقون 
سنة » قيُدركه منهم الطبقة الأخرئ وهلم جراً يكون تحريفاً » وأصل التعمق أن يؤخذ 


.)١9ا/١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١١( 

.)١9ا/7 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠( 

(*) لا ينقصان معاً في سنة واحدة » إن نقص أحدهما تم الاخر » قاله أحمد رحمه الله . 

(4) أي لا ينقصان فى الأجر » وإن نقصا فى العدد عن الثلاثين » قاله إسحاق رحمه الله . 

(6) تحن : تعكذ: ْ ٠‏ 

() وهو: أي الإحداث والتحريف 

(0) متمق عليه (مشكاة حديث .)١91/7‏ 

)0( سيأتي في رقم .]١5[‏ 

(9) قال عمار: «من صام اليومً الذي يُشَكّ فيه » فقد عصئ أبا القاسم يليه رواه الأربعة (مشكاة 
حديث /ا/ا9١).‏ 


١> 


موضِعٌ الاحتياط لازماً » ومنه”'' يومٌ الشك . 


ومن الكيف: النهي عن الوصال ٠‏ والترغيب في السحور » والأمرٌ بتأخيره . 
وتقديم الفطر . فكل ذلك تشدَّدٌ وتعمّقُ من صُنع الجاهلية . 

[5] ولا اختلافٌ بين قوله يكل : «إذا انتتصف شعبانٌ فلا تصوموا»”'' وحديث 
أم سلمة رضي الله عنها: «ما رأيتٌ النبيّ يَكِِ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ررفكنا 151 لأن النبى كلد كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القومَّء وأكثدٍ ذلك 
ما هو من باب سد الذرائع » وضرب مظنات كلية“' » فإنه ل مأموث من أن يستعمل 
الشيءَ في غير محله . أو يجاورٌ الحدّ الذي أمر به إلئْ إضعاف المزاج وملالٍ 
الخاطر » وغيرُه ليس بمأمون ٠‏ فيحتاجون إلئ ضرب تشريع وسدٌ تعمق » ولذلك* 
كان كَكْةٍ ينهاهم أن يجاوزوا أربعَ نسوة » وكان اجر لفق وني لأن علة 
ا 

ثم الهلال”" ب يثبت بشهادة مسلم عدل . أو مستور أنه رأه » وقد سن 
البو اموساا موا واي ا 
أتشهد؟») العدود : وأخين اي عمر ره عا 11 وكذلك الحكمٌ في كل 
ا كان اهن أهؤو اليلة"'١؟‏ فاته نشبة الرؤانة: 


)١(‏ منه: أي من موضع الاحتياط » وتقدم بيان التحريف في الباب الثامن عشر » من المبحث 
الستاداسن . 

(؟) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)١917/5‏ 

ف رواه الأربعة (مشكاة حديث 1915). 

62 أي تعيين صور كلية محتملة للضرر . 

() هذا مئال سد الذرائع » وما فيه احتمال الضرر . 

)03 كما روت عائشة رضي الله عنها . 

(0) يعني هلال رمضان . 

(4) هوهلالرمضان. 

)0( رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث )١118‏ تمامه: «أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم » قال : 
«أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعم » قال: «يا بلال » أذن في الناس أن يصوموا غداً» 
واهذا مغال المستور:. 

. وهذا مثال العدل‎ )١91/4 رواه أبو داود والدارمى (مشكاة حديث‎ )١( 

)امون الملدة: اسن الدنانالشب + فل طعرط انها انلاح وتلا الق الته نولا الشروا دف ننه 
تشبه رواية الحديث . 


١/4 


[5] وقال عَكِيَ : «تسكّروا فإن في السّحور بركة»”"' . 

إحداهما: راجعة إلئ إصلاح البدن أن لا يَنْفَه”"؟ » ولا يضعف », إذ الإمساك 
يوماً كاملا نصابٌ فلا يُضاعف . 

والثانية : راجعة إلىئا تدبير الملة أن لا يتعمق فيها » ولا يدخلها تحريف ». أو 

[1] وقوله بَلِْ: «لايزال الناسُ بخير ما عبجلوا الفط)7" 2 وله عليه اللام: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكلةَ السَّحَرِ»”؟» وقال الله تعالئ: «أحثُ 
عبادي إلى أعجلهم فطراً)0* . 

أقول: هذا إشارة إلئ أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب . 
1 فبمخالفتهم وردٌ تحريفهم قيام الملة . 

[4] ونهئ َلهِ عن الوصال ٠‏ فقيل: إنك تواصل! قال: «وأيكم مثلي؟! إني أبيتٌ 
5 0 
يُطعِمني ربي ويسقيني) 

أقول: النهي عن الوصال”"' إنما هو لأمرين : 

أحدهما: أن لا يصل إلىا حد الإجحاف . كما بينا. 

والثانى : أن لا تُحَدَفَ الملة . 


وقد أشار النبي ككلِ إلى أنه لا يأتيه الإجحافٌ؛ لأنه مُوْيَدٌ بقوّةٍ ملكية نورية » وهو 


.)١987 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

»)0 أي لا يكل . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)١985‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١1987‏ 

(6) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)١989‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١9857‏ 

(0) صيام الوصال: صيام يومين أو أكثر » دون أن يُفطر بينهما 


١م‎ 


[9] ولا اختلاف بين قوله كل : ابرولم حي الع قر اجر فد سام 7" 
بود وود سي رسي ووم «إني إذاً صائم»” *4 لآن الأوك 


. " وقوله ككِ: «إذا سمع النداء أحدكم». . . إلخ”‎ ]٠١[ 


أقول : المراد بالنداء هو نداء خاص 3 أعنى نداء بلالٍ » وهذا الحديث محتصر 
حديث: (إن بلالا ينادي بليل176 . 


]١١[‏ وقوله ككِةِ: «إذا أفطر أحدكم فليُفطر على تمر » فإنه بركة » فإن لم يجد 
فليفطر علئ ماء . فإنه طهور)*' . 


أقول: الحُلو يُقبل عليه الطبعٌ » لاسيما بعد الجوع . ويحيّه الكَبِدُ » والعرب 
١ 7‏ أأهس م ظَ 5 ٠. ٠ 2 )5( ٠‏ 
يميل طبعهم إلئ التمر » وللميل في مثله أثر . فلا جرم" ' أنه يصرفه في المحل 


المناسب من البدن 3 وهذا نوع من البركة . 
]١١1[‏ قوله عه : «من فطّر صائماً 4 أو جَهَّرَ غازياً : فله مثل أجره»”" 


.)١981 رواهالدارمى . والأربعة ». إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )١( 

6 رواه مسلم (مشكاة حديث 7١175‏ باب في الإفطار من التطوع) . 

(*) رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1988‏ والحديث بتمامه: «إذا سمع النداء أحدكم ‏ يعني أذان 
الصبح في رمضان - والإناء في يده » فلا يَضعْه حتئ يقضِيَ حاجته منه» رواه محمد بن 
عَمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال المزَّي في تهذيب 
الكمال: قال أبو بكر بن أبي خيثمة : سئل يحيئ بن مَعين عن محمد بن عَمرو؟ فقال: مازال 
الناس يتّقون حديئّه! قيل له: وما علة ذلك؟ قال : كان يحدّث مرة عن أبى سلمة بالشىء من 
أن ثم يحدّث به مرة أخرئ عن أبي سلمة . عن أبي هريرة. اه. فلما لم يكن هذا 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث 18١0‏ باب تأخير الأذان) وتمامه: «فكلوا واشربوا حتئ يادي ابن 
أم مكتوم» فقول الإمام: ذاك الحديث مختصر. هذا تأويل بعيد في غاية البعد » لا صلة 
لأحدهما بالاخر » وإن كان كما قال الإمام » فأئٌ حاجة إلئ قوله: «والإناء في يده»؟ فتدبر. 

(4) رواه أحمد . والدارمى ». والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)١14٠‏ 

(1) هذابيان أثر الميل. - ١‏ 

(10) رواه البيهقي (مشكاة حديث .)١1997‏ 


١8١ 


أقول : بن تأرعيايما” ا ف ا ا د 
الصوم من وجوه . فجوزي بذلك . 

]١*[‏ ومن أذكار الإفطار: «ذهب الظّمَأ ٠‏ واتلّتٍ العروق » وثبت الأجر إن شاء 
0ك وفيه آن الشكر علئ الحالات التى يَسْتَطِيْيُها الإنسان بطبيعته » أو عقله 
معاً. 

ومنها: «اللهم لك صمت . وعلئ رزقك أفطرثٌ»” '': وفيه تأكيد الإخلاص في 
العمل » والشكرٌ على النعمة . 

]١5[‏ وقوله يكّهّ: «لا يصومٌ أحدُّكم يوم الجمعة » إلا أن يصومٌ قبله » أو يصوم 
بره روفو له عه الا تحتطوا ليله الشوهة» لحري 


أقول : السّذفنة شنيقان : 
احتهها: شن التعوة؛ لأن الشارع لما خَصّه بطاعات”” '» وبين فضله . كان 
مظن أن يتغمق المتفمقرن ( فيُلحقون بها صومٌ ذلك اليوم . 


وثانيهما: تحقيق معنى العيد . فإن العيد يشعر بالفرح واستيفاء اللذة. 


وفى جعله عيداً: أن يتصوّر عندهم أنها من الاجتماعات التي يرغبون فيها من 
طبائعهم » من غير قَسْرٍ . 


)١(‏ لأنه صائم: أي لأجل كونه صائماً لا للقرابة » ولا للصداقة ٠‏ ولا لغيرهما. 

(؟) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)١1997‏ 

)6 رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١195‏ 

(8:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١0١‏ 

(65) رواه مسلم (مشكاة حديث )5١97‏ وتمامه : ٠لا‏ تختّصُوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . 
ولا تختّضصُوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم'. . . ولابد 
ههنا من ذكر حديث ثالث: وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن يوم م الجمعة يوم عيد . 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم . إلا أن تصوموا قبله أو بعده» (رواه أحمد 7: 7٠7‏ 
و3"اه). 

(7) أي لما حص الجمعة بطاعات » كصلاة الجمعة وغيرها. 


١87 


]١5[‏ قوله يَكلِيهِ:ْ «لا صومً في يومين: الفطر والأضحئ""'' . وقوله يكِهِ: «أيام 
التشريق أيام أكل » وشرب ٠‏ وذكر الله»”'" . 


أقول: فيه تحقيق معنا العيد . وكَبْحُ عِنانِهم عن التنسّك اليابس ٠‏ والتعمّق في 
ا 
ل 


[73] قوله يلِهِ: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه»”" 
أقول ولك انعو كه درت لبعض حقّه 4 ومُنَخْصٌ عليه بشاشتّها وفكاهتها. 


[1207] ولا اختلاف بين قوله يَلِهِ: «الصائتم المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام . 
وإن شاء أفطر»”*' وقوله عليه السلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: «اقضيا يوماً 
آخر مكاله؛*' » إذ يمكن أن يكون المعنئ إن شاء أفطر مع التزام القضاء » أو أمرهما 
بالقضاء للاستحباب . فإن الوفاء بما التزمه أَثْلجُ اعدو > أن كان أمق ليما خاضة 
حين رأئ في صدرهما حرجاً من ذلك . ٠؛‏ كقول عائشة ئشة رضي الله عنها: «رَجَعُوا بحج 
وعمرة » ورجعثٌ بحجةّ»"' ' فأعمرها من التنعيم . 


]١1[‏ قوله عد : ا ا ال 
أمقية أ و1 


أقول: إنما عَذَّرَ بالنسيان في الصوم » دون غيره؛ لأن الصوم ليس له هيئة 
لد . بخلاف الصلاة والإحرام » فإن لهما هيئاتٍ من استقبال القبلة » والتجؤد 
عن التشكل يهان" ؟ اخن أوبيه وافة: 


.)5١59 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 
.)5١6٠١٠ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ 64 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 7١7١‏ بخاري حديث 01906). 
(4:) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث .)75١1/8‏ 

(6) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث .)5١8٠١‏ 

() رواهالبخاري (حديث ١7850‏ كتاب العمرة). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)75١١7‏ 

(008 عدر قبل غدرة )ونحسلة معدؤرا. 

)00( فكان: أي الصوم من حقه أي يُقبل فيه العذر . 


لديل 


[19] قوله يك لمن وقع علئ امرأته في نهار رمضان : «أعتق رقبة» ال 


أقول : لما مجم علئ مَْكِ حرمةٍ شعائر الله ٠‏ وكان مبدؤه إفراط طبيعيٌ . وجب 


و 


أن يُقابل بإيجاب طاعةٍ شاقَةٍ غاية المشفَةٍ ليكوق من يديه مكل تللكه فِيَرْجِرٌّه عن 
علو ا لقبنية» 


ا تسؤكه يكوا" » وبين قوله عليه السلام: الَحُلوف 
فم الصائم أطيب ») التعويف 59 '» فإنَ مِثْلَ هذا الكلام إنما دزاة يه المبالفة » فكأنه 
قال 4 الدمشيورت: » نعيق لو كان لة ار لكان مشو د 


[1؟] ولا اختلاف بين قوله يلخ «ليس من البر الصيام في السفر .» ذهب 
المُفطرون بالأجر»”*' » وقوله ككلِ: «من كانت له حَمُوْلّة » تأوي إلئ شِع . 
فليصم رمضان حيثٌ ما أدركه»'''؛ لأن الأول فيما إذا كان شاقاً عليه ٠‏ مُفضياً إلىا 
الضعف والغشئّ » كما هو مقتضئا قول الراوي: «قد ظَللَ عليه»" أو كان 
بالسساعين يناه لاتتجير إلا بالإنطار» وهو تل الرارق اسقط العيز انور" 
وقام المُفطرون6 » أو كان يرئ في نفسه كراهية الترخُص في مظائه » وأمئال ذلك من 


.)5١١5 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي علط بالا اخمن كتنوك وهو صائم ٠‏ رواه الترمذي . 
وأبو داود (مشكاة حديث .)5١١9‏ 

() تقدم في آخر الباب الماضي . 

(4) جمع بين حديثين » وكلاهما مق علتهها (منحاه حديث 7١7١‏ و77١5)‏ الأول: كان 
رسول الله يِِ في سفر ٠‏ فرأئ زحاماً ورجلاً قد ظلَلَ عليه » فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم ٠‏ 
فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» والثاني : قال أنس : كنا مع النبي يَكِهِ في السفر » فمنًا 
الصائم » ومنا المفطر . فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ » فسقط الصوّامون ٠‏ وقام المفطرون . 
فضربوا الأبنية (الخيامً) وسَقَوًا الركاب » فقال رسول الله ككلِ: «ذهب المفطرون اليومَ 
بالأجر» . 

)0( حمولة : أي ما يحمل عليه بمعنئ المركب . . . تأوي إلئ شبع : أي توصله إلئ المنزل من غير 
جهد ومشمه . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)5١75‏ 

0») أي جُعِلَ علئ رأس الرجل الصائم ظلٌّ اتقاءَ عن الشمس . 

(40) وكانوا في سفر في يوم حار. 


1/0: 


الأسباب. والثانى: فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التى يُعتدٌ بها » والأسباب 
التي ذكرناها”'' . 

[7"1] ولا اختلاف بين قوله عليه : من مات وعليه صوم ٠‏ صام عنه وليه»”'' . 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيه أيضاً: «فَليْطْعِمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً»9 ٠‏ إذ 
يجوز أن يكون كل من الأمرين مُجْْتاً » والسر في ذلك شيئان : 

أحدهما راجع إلئ الميت ٠»‏ فإن كثيراً من النفوس المُفارِقةٍ أجسادها تُدرك أن 
وظيفة من الوظائف التي يجب عليها » وتؤخذ بتركها فاتت منها ٠‏ فتَتَأَلْم ٠‏ ويفتح 
ذلك باباً من الوحشة ٠‏ فكان الحَدَبٌ”*' علئ مثله أن يقوم أقربٌ الناس منه . 
مر ا لاي وساي عاد 4 بور ا ا 


القَرابه بين » أو يفعلٌ فعلاً آخر مثله » وكذلك حالٌ من مات وقد أجمع علئ صد 
تصدّق عنه وليّه » وقد ذكرنا فى الصلاة يي ل 


للأموات ا" 
والثاني : راجع إلىئ المِلَّةِ » وهو التأكيد البالغٌ » ليعلموا أن الصوم لا يسقط بحال 
حتئ الموت. 
[ باب ؛ 
أمور تتعلق بالصوم] 


اعلم أن كمال الصوم إنما هو : 


)١(‏ أي المشقة » والحاجة . وكراهية الترخص 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )7١77‏ . 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث .)5١”5‏ 

(4) الحدب: الشفقة. 

)0( القرابين: جمع القربان : كلّ ما يُتقب به إلئ الله من ذبيحة وغيرها . 

)١(‏ عَطَْفَ وانْعَطفَ : مَالَ وانحنئ » أي ما ذكر من السر في الصلاة علئ الميت يتمشئ في صدقة 
الأحياء للأموات أيضاً. . . وهذا إشارة إلئ قوله في أول الجنائز : اوهِمّمٌ الصالحين من عباد 
الله ترتقي إلئ حظيرة القدس ٠‏ فإذا أَلَكُوا في الدعاء لميت » أو عَانَوا صدقة عظيمة لأجله 
وقع ذلك بتدبير الله نافعاً للميت . . . إلخ». 


١/6 


]١[‏ تنزيهّه عن الأفعال والأقوال الشَّهُوية والسَّبُعية والشيطانية » فإنها('' تذكّر 
النقيد” الاخلذى التحسيية .و متها لمفات فاضت : 

[1] والاحترازٌ عما يفضي إلئ الفِطر ٠‏ ويدعو إليه . 

فين الأول قوله كله نافلا يردق بول تشتكث + الإناساته أحد أو قائلة فلقل: 


إني صائم»”"' » وقوله يَكِ: «من لم يَدَعْ قولَ الزور » والعملَ به » فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامّه وشرابه»”" والمراد بالنفي”*' نفي الكما 


شان ٠‏ (أذ (0) ون. 0000 
من الثاني: «أفطر الحاجم والمحجوم»””' فإن المحجوم تَعَرَضنَ للإفطار من 
الضعف ». والحاجم؛ لآن لا ياأمن من أن يصل شيء إلئْ جوفه بمصدّ المّلازه”' 


والشل ع و المي تدر 4" . وكان الناس قد أفرطوا وتعمّقوا . وكادوا أن 
جات مذ ار ٠‏ فبين النبي يَككٍ قولاً وشا 1و" له فعطرا وقتئصضاً 
0 وا '' بأنه ترك الأؤلئ في حق غيره بلفظ الرخصة . وأما هو فكان 
مأمور ا سداق القتويكة + "كان نهو لاد ل فى سقف وكذا سايْد ما تنزَّلَ فيه عن درجة 


)١(‏ فإنها: أي الأقوال والأفعال. 

(؟) تقدم في آخر الباب الثاني . 

(*») رواه البخاري (مشكاة حديث .)١1949‏ 

62 أي في قوله يك : «فليس لله حاجة . . إلخ». 

)0( رواه أبو داود » وابن ن ماجه ٠‏ والدارمي (مشكاة حديث ٠١5‏ 3). 

000 كذا في المشكاة عن البغوي رحمه الله . . . الملازم : جمع مِلزّمة : قارورة الحجّامين. 

(0) والتقبيل: عطف علئ قوله: أفطر الحاجم . أي هما أيضاً مما يفضي إلئ الفطر ٠‏ ويدعو 
إليه » وفي هامش الأصل : أي ومن الثاني : تنزيه الصوم عن التقبيل والمباشرة. اه . 

(4) أن يجعلوه: أي الاحتراز عن التقبيل والمباشرة . 

)0( أنه : أي كل واحد من التقبيل والمباشرة . 

)1١(‏ أشعر فلاناً الأَمْرَ وبالأمر : أعلمه إياه أي بين النبي ول بقوله وفعله أن التقبيل والمباشرة ليسا 
مفطراً ٠‏ وأعلم الأمة أنهما ترك الأولئ في حق غيره يَكيِ؛ قالت عائشة: كان رسول الله عَلِلةٍ 
يبل ويُباشر وهو صائم » وكان أملككم لإزبه » متفق عليه (مشكاة حديث )3٠٠١‏ وروي عن 
أبي هريرة : أن نزخلا :سأل النبي ود عن المباشرة للصائم ٠‏ 4 افو خف 40 واه أبو داود 
(مشكاة حديث )3٠١7‏ ففي لفظة : «رَخص» إشعار بذلك . إذ لفظ الرخصة ينبئ عن خلاف 
الأولئ . 


١5 


المحسنين إلئ درجة عامّة المؤمنين"'' » والله أعلم . 

واختلفت سّئَن الأنبياء عليهم السلام في الصوم » فكان نوحٌ عليه السلام يصوم 
الدهر . ا عو يصروه يومأ ويقطر ا ا ا 
لا يقطر. ويُفطر حته' ١‏ نقال لايصوم : ولم يكن بتكُي صياء شهر إل رمضان. 


وذلك: أن الصيام ترياق » والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض ٠‏ وكان قوم 
نوح عليه السلام شديدي الأمزجة . حتئ رُوي عنهم ما روي . وكان داود عليه 
السلام ذا قوّة ورّرَانة ' 'ء وهو قوله تيدم «وكان لا يَف إذا لاقم '0”*' وكان عيسئ' عليه 
السلام ضعيفاً في بدنه . فارغاً لا أهل له ولا مال . الا ارام 
الحال » وكان نينا تَكلِيَةِ عارفاً بفوائد الصوم والإفطار . مطلياً على ا 
وها اتتاشيية .فاختان سبي تضدلدة الو قعها قا 


واختار لأمته ياف : 


منها: يوم عاشوراء ( وسرٌ مشروعيته أنه وقت نصر الله تعالئ موسئ عليه السلام 
والعرب . فأقرّه رسول الله وَل 


ومتها: صوم عرفة ٠‏ والسٌ فيه أنه نشي بالحاج ٠‏ وتشؤق إليهم ٠‏ وتعؤضن 


للرحمة التي تنزل عليهم . 
وسرٌ فضله”' عل صوم يوم ا شوو "انه خوضٌ في لب الرحمة النازلة ذلك 


)01 أي إذا فعل النبي كَلِ أمراً مما هو خلافٌ الأولئ لبيان الجواز: فهو أولئ في حقه طَلِةِ؛ لأنه 
مأمور ببيان الشريعة ٠.‏ فلابد من فعله. 

68 كما في سورة هود » وسورة نوح . 

(*©) التزانة : الكّبّات . 

6420 عد ا 

)/,1غ( قال عل : عير ب ا ا لا لس ري ا وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب علئ الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم (مشكاة حديث 55 .)5١‏ 


١ ام‎ 


اليوم » والثاني”'' تعوّضٌ للرحمة التي مضت وانقضت ٠.‏ فعمد النبئٌ يِه إلى ثمرة 
الخوض في لجة الرحمة ‏ وهي كفارة الذنوب السابقة » والنّيُّ عن الذنوب 
اللاحقةٍ » بأن لا يقبلها صميمٌ قلبه ‏ فجعلها لصوم عرفة . 

ولم يَصَمْه رسول الله كك فى حجته » لما ذكرنا في التضحية وصلاة العيد من أن 
مبناها كلها علئ التشيّه بالحاجَ » وإنما المتشبّهون غيدذهم 


ومنها: ا 5 00آظ --00 0 4 ار 
َمل فائدتها بالنسبة إلىا 0 فاقذها نهنم 


وإنما خصّ في بيان فضله التشيّهَ بصوم الدهر؛ لأن من القواعد المقرّرة أن 
الحسنة بعشر أمثالها » وبهذه الستةٍ يتدج الحسابٌ”*'. 


ومنها لزنه من كل كيي؟ لأنها بحساب «كلّ حسنة بعشر أمثالها» تتضاهي صيامً 
الدهر » ولأن الثلاثة أقلَّ حد الكثرة" . 


وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام فورد: «يا أبا ذرٌ » إذا صمت من الشهر 
الثلاثة ٠‏ فصم ثلاث عشرة » وأربع عكر 6 وعفمين فقن 15 وورد: «اكان يصوم 
من الشهر ا والأحد ‏ والاين »ومن الشهر الآخر الكلاناء: والأريقاء 
والمتميين ا ا كان يصوم من عََةِ كل شهر ثلاثة أيام » 0 (أنه مو 


)١(‏ أي صوم عاشوراء. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 517 .)5١‏ 

() تَمَامَ القومٌ: جاؤوا كلهم وتمُوا ٠‏ ويقال: تتَاقُوا إليه وبه (من باب المفاعلة : من التمام) أي 
تكمّل هذه الصيامٌ فائدةً صيام رمضان » في حق أقوام لم تتم فائدثها إليهم . ٠‏ كمن صلى 
الفريضة ناقصاً تكمّلها الرواتب . 

)5( اي إذا الحقت هته السقة رضيام ومضاة صارت ين وتلاتيي "قم :[ة|اصريت كلها فى عشرة 
صارت ثلاث مئة وستين ٠»‏ فهكذا هي صيام الدهر حكما . 

)0( فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ فكأنما صام كثيراً ودهراً طويلاً . 

(5) رواهالترمذي . والنسائى (مشكاة حديث /ا0١5).‏ 

0 رواه الترمذي (مشكاة حديث 69 .)7١‏ 

(8) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث .)7١80/8‏ 


١4 


أمّ سلمة بثلاثة أولها الاثنين والخميس""'' ولكل وجة. 

واعلم أن ليلة القدر ليلتان : 

إحداهما: ليلة فيها يُمْرَقْ كلَّ أمر حكيم » وفيها نزل القرآن جملة واحدةً » ثم 
نزل بعد ذلك نَجمأ نجما » وهي ليلة في السنة''' » ولا يجب أن تكون في رمضان » 
نعم رمضانٌ مَظِنَّهُ غالييّة لها » واتفق ق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن . 

والثانية : يكون فيها نوعٌ من انتشار الروحانية » ومّجِيءٍ الملائكة إلئ الأرض » 
نكن اليطلمون ذياعاى الطاعات + فعماكين انوازهي دما يتوم + رغرب امتهم 
الملائكة ٠»‏ ويتباعد منهم الشياطين ٠»‏ ويستجاب منهم أدعيتهم وطاعاتهم » وهي ليلة 
لاا 0 

فمن قَصَدَ الأولئ قال: هي في كل سنة”. ' » ومن قصد الثانية قال : : هي في العشر 
الأواخر من رمضان”*' » وقال رسول الله كل : «أرى رؤياكم قد تواطأث في السبع 


الأواخرء فمن كان مُتحرّيها فلتَحَرّها في السبع الأواخر"''» وقال: «أريثُ هذه 
البل ف ابيا ولد راي ال وري وطين»”"' فكان ذلك في ليلة إحدئ 


:ف 4(0) 
وعسر ين :0 

واختلااف لا لا و أدعية من 
وجدها : «اللهم إنك عمو : تح اده فَاعْفٌ عني» . 

[الاعتكاف] 


ولما كان الاعتكاف في المسجد سبباً لجمع الخاطر ٠‏ وصفاءِ القلب » والتفوُغ 


010( رواه أبو داود » والنسائى (مشكاة حديث .)5١5١‏ 

09 أن درون القبنة اوه المواةة افق ةاور السيان: 

0 وهذه الليلة هي المرادة في سورة القدر . 

(4) كما قال ابن مسعود: «من يَقُمِ الحولَ يُصبْ ليلة القدر» رواه مسلم (8: 54). 

)0( كما قال أبي بن كعب وغيره.. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )75١85‏ أوله: [رجالاً من أضصحاب التى كله أروا ليله القذ قن 
المنام في السبع الأواخر. . . تواطأت: أي توافقت. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)75١/85‏ 

(4) أي أثر الماء والطين رؤي علئ جبهته يَكِْةِ في صبيحة إحدئ وعشرين . 

(9) في الرؤيا وغيرها من العلامات . 


١8 


للطاعة » والتشيّه بالملائكة » والتعدّض لوجدان ليلةٍ القدر اختاره النبيئٌ يةِ فى العشر 
الأواخر . وسّنّهِ للمحسنين من أمته . ١ ١‏ 

الك غائقة رضبى :لشفي :«النمنه عار المستكك أن ل معو دعر يقي ولا يقري 
نار وليه المر اذاو مولا ناهوها بررولا بكر الحاحتي :لد لها لاد مهم 
ولا اعتكاف إلا بصوم . ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»”'" . 

أقولة كلق" :تنما بير الاسكاف + ولكون الظاف الهااجال ومفقة عن 
النفس ٠‏ ومخالفة للعادة » والله أعلم . 


.)5١١5 رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ 2١) 
ذلك: أي الأحكام المذكورة.‎ )٠( 


6 


[باب ١‏ 
من أبواب الحج] 


المصالح المرعيّة في الحج أموة(" : 

«احبر يي و ار مع بوسر 

ومنها: قعقى معة ا العدف1” ' » فإن لكل دولة أو مِلَةٍ اجتماعاً ؛ سوا 
والأداني : ؛ ليعرفٌ فيه بعضّهم بعضاً » ويستفيدوا أحكام الملّة » ويعظّموا شعائِرها 
والحج عزضة المسلمين » وظهورٌ شوكتهم ٠‏ واجتماعٌ جنودهم » وتنويه ملتهم . 


1 هه ل ره 


وهو قولة 0-0 53 وإد جعلنا البِيتَ مثابة 6 


ا ا 0 
اميليا + رامارة باكلمها عوقو در اانا #قِلَه بكم إيسِير 204 . 
فمن الواجب: المحافظة على ما استفاض عن إماميّها » كخصال الفطرة .» 
ومناسكِ الحج » وهو قوله يكل: ١قُوا‏ علئ مشاعركم ٠‏ فإنكم علئ إرشٍ من إرث 
أبيكم إبراهيم»”'' . 
ومنها: اللاصطلا ح'" علئ حال بة يتحقق بها الرفقٌ لعامّتهم حصنيو ؛ كنزول 
منئ » والمبيت بمزدلفة » فإنه لو لم يُضْطْلحْ علئ مثل هذا يَشُنُ عليهم » ولو لم 


)١(‏ ذكر سبعة أمور. 

(؟) حَقَّقَ الأمْرَّ: جعله أمراً محقّقاً أي ثابتاً في الخارج . . . والعرضة: الاحتفال. 

(66 سورة البقرة » الاية ١15‏ والمثابة: المرجمٌ » مصدر وُصف به » ويراد به الموضع الذي يثاب 
إليه » أي يُرجع إليه . 

(4) شُرَّعَ الطريق: مَهّدَهِ ومَدَّه. 

)ه) سورة الحج » الاية 78. َ 

(7) رواه الأربعة (مشكاة حديث 1515) والمشاعر: جمع المشعر » وهو العلم » والمراد موضع 
النسك والعبادة » أي اجعلوا وقوفكم في أماكنكم المتعينة . 

(0) الاصطلاح: الاتفاق. . . جملة يتحقق: صفة حال. . . والرفق: السهولة. 


١04١ 


يُسَجَلٌ عليه''' لم تج وو يووا داوم 
وفتيا؟ الأعيال التي تعلن بأن صاحبها موحد دناه ادق + ودين بالملة 
لحف + شكف علاماأعم عل اك عل ال كسمي ين لصفا والمررة 


ومنها: أن أهل الجاهلية كانوا ب يحجولن . وكان الححّ أصل دينهم ٠»‏ ولكنهم 
خلطوا: 

[أ] أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام”" » وإنما هي اختلاق”) 
منهم . وفيها إشراك بغير الله » كتعظيم إسافي ونائلة”*' » وكالإهلال لمناة 
الطاغية””' » وكقولهم في التلبية: (لا شريك لك . إلا شريكاً هو لك) ومن حق هذه 
الأعمال أن يُنهىا عنها . ويُؤكد فى ذلك . 

]اعمال التسدلونا""" كرا وفنا فقول تخت 227 تكن قطان الله 
فلا نخرج من حرم الله) فنزل: # ثم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتٌ أفَاصٌ آَلسَاسٌ 2*4 وكذكرهم 
آباءهم يام من منى' » فنزل : # فَأَذْكُرواً لله بسك اد عرزت 174 , 

ولما استشعر الأنصارٌ هذا الأصل"'' تحرّجو جوا'''' في السعي بين الصفا 
والمروة حتئ نزل < #إة الصَمَاو السو ين عر ور 200 


)١(‏ عليه: أي علئ حال » أي لو لم يجعل النزول بمنئ والمبيت بمزدلفة واجباء لم يتفقوا علئ 
النزول لكثرتهم وانتشارهم . 

6 أي في الحج . 

() الاختلاق: الاختراع والافتراء. 

(4) كان صنمان: زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخا. 

(5) الإهلال: التلبية والإحرام. . . الطاغية: الصنم . 

)00 تجن هت 116 ا ل وا اد 

)٠0(‏ حمس: بالضم : جمع أحمس .2 وهو علم لقريش ولابتاء بناتهم , سموا بها لتحَمّسهم أي 
تشدّدهم في دينهم وشجاعتهم . ش 

(4) سورة البقرة ء الاأية ١49‏ وقطين الدار: أهلهاء وقطين الله: سُّكان حَرّمه... وأفاض 
الحجّاج من عَرَفات إلئ منئ : انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف . 

(9) سورة البقرة » الاية .5١١‏ 

)9١(‏ هذا الأصل: : أي إن الحج أصل دينهم » ولكنهم خلطوا أعمالاً. . . إلخ. 

)١١(‏ تَحَجَجُوا: أي تأثّموا. 

)2 سورة البقرة » الآية ١648‏ . 


عا 


ومنها: أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة . هي من باب التعمق في الدين . 
وفيها حرج للناس ومن حقها: أن تَنْسَحَ وتَهْجَرَ . كقولهم : (يجتنب المحرمٌ دخول 
البيت من أبوابها) فكانوا يتسوّرون من ظهورها » ظناً منهم أن الدخول من الباب 
ارتفاق ينافي هيئة الإحرام » فنزل: # وَلَيْسَ ألْيرٌ بآن مَأَنوَا الِْيُوتَ من ظهُوره 7# 
وككراهيتهم التجارة في موسي الحج . ٠‏ ظناً منهم أنها تَخْلَ بإخلاص العمل لله . 
فنزل : «#الَيْسَ عَكِِحِكُمْ جح أن تَبْتَعوأ فَضْلا من رَيَحكُم »37 وكاستحبابهم أن 
يحجوا بلا زاد » ويقولوا : النحن المتوكلون) وكانوا يضيّقون على الناس ويعتدون ؛ 
فنزل : 9 وروأ إرك حر راد و4" وكقولهم : (من فجَرِ الفجور العمرة ة في 
أيام الحج) وقولهم: (إذا انسلخ صَفْرُ . وو لكو وم : حلت العمرة 
لِمَنِ اعتمر) وفي ذلك حرج للافاقي » حيث يحتاجون إلئ تجديد السفر للعمرة . 
فأمرهم النبئّ مكلا فى حجة الوَداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرة » ويحجوا بعد 
ذلك » وشدّد الأمر في ذلك . ٠‏ يتَكلهم علئ عادته”” ' » وما رّكرٌ في قلوبهم . 


شرح روايات الباب] 


[1] قال رسول الله بَكِهِ: «يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فَحُْجُوا!» فقال 
رجل: أكَلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت . حتئ قالها ثلاثاً » فقال: «لو قلتٌ: نعم 
لوحيت: و زولما امعط 7 

أقول : سه أن الأمر الذي يُعِدُ لنزول وحي الله بتوقيت خاصٌ “"'. هو إقبال القوم 
على ذلك ٠‏ وتَلقّي علومهم وهِمّمِهم له بالقبول 5 وكون ذلك القدر هو الذي اشتهر 
بينهم وتداولوه . ثم عزيمة النبيّ َك » وطلبه من الله » فإذا اجتمعا لابدَّ أن ينزل 
الوحىٌ علئ حسبه . 


. ١86 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآية .١948‏ 

(6)0) سورة البقرة » الآية ١91/‏ . 

(4) جمع الدَّبْرة: قَرْحَة الدابة » والمراد: جروح علئ ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب بالسير إلئ 
الحج. . . وعَفا الأثر: أي انمحئ آثار الحجاج من الطريق بوقوع الأمطار . 

(5) أي يُنكر علئ عادتهم وعلئ ما استقر في قلوبهم . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)55١٠6‏ 

© © أي بتعيين حكم خاص . 


١7 


ولك عبرةٌ بأن الله تعالئ ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه » وبما يفهمونه » ولا ألقئ 
عليهم حكماً ولا دليلاً إلا مما هو قريب من فهْمِهم . كيف؟ . قدا لون 
اللطفٌ ٠‏ وإنما اللطفُ اختيارٌ أقرب ما يمكن هناك للإجابة . 

[؟] وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال : 
«الجهادٌ في سبيل الله» قيل : ثم ماذا؟ قال: «حَحّ مبرورٌ»"''» ولا اختلاف بينه وبين 
قوله يَكيةِ في فضل الذكر: «ألا أنبتكم بأفضل أعمالكم؟2”''؛ لأن الفضل يختلف 
باختلاف الاعتبار » والمقصودٌ ههنا بِيان الفضل باعتبار تنويه دين اللهرء وظهورٍ 
تعائر اشر ولس بهذا الاععبار يمد الإبحانة#اللجهاد ولعي 0 ْ 


[ | قال النبي وَكلٍ عَتئِاكُ : د 9 لله فلم يرقث ولم يفسق رجع كيوم ولدتة أوه90) 
قال عليه النبلام: #المدرا إلى العيرة كقارة كا يينهما + بولسم الميرو لبين 1 
جزاءٌ إلا الجنة»”©2 ٠‏ وقال عليه السلام : «تابعوا بين الحج والعمرة»””“. 


أقول : تعظيم شعائر الله والخوضُ في لَجََةٍ رحمة الله كد الدنوت ويدخل 
و الو ع عي ب يه د 
صالحاً لتعؤؤض رحمته أَنْبتَ لهما ذلك ٠‏ وإنماٍ شَرَط ترك الرفث والفسق ليتحقق ذلك 
الخوضُ » فإن من فَعَلَهِما أعرضّت عنه الرحمة ٠‏ ولم تَكمُلْ في حقه. 

[5] وقال النبي يلي : «إن عمرةً في رمضانَ تَعدِل حجّة)”" . 


أقول: سرّه أن الحج إنما يفضل العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله 
واجتماع الناس على' استنزال رحمة الله دونها”" » والعمرة فى رمضان تفعل 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 19505) الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم » ولا ارتكاب 
عضن 4 ولا لد برل را 

(0) رواه الترمذي . وابن ماجه وأحمد ومالك (مشكاة حديث 7759). 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث .)7590٠١1/‏ 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)750١08‏ 

(4) رواه الترمذي والنسائى وغيرهما (مشكاة حديث )١015‏ وتمامه: «فإنهما ينْفِيَانَ الفقر 
والذنوت + كما كفي الكثر حتت الغلاي واللاخب.والقفنة و.ولين للح العبرورة نوات إلا 
الجنة» . ْ 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث .)50١09‏ 

7/0( دونها: أي دون العمرة » أي ليس فيها اجتماع الناس . 


١ 


ا لمجا ري بعلي اغيراء المسون و نول الوا 
[6] وقال النبي كه : اين مللة :زادا ورائخلة 5 بلَعْه إل بيت الله » ولم يَحْحّ . 


فله عليه أن يموت يهوديا أأو نصرانياً»”'' . 


أقول: ترك ركو عن أركان الإسلام يُشَبَهُ بالخروج عن الملة » وإنما شي تارك 
الحج باليهودي والنصرانى ٠‏ وتاراك الصلاة بالمشرك”'؛ لأن اليهود والنصارئ 
يي ل الع ف ير را سر 

[7] قيل: ما الحاجٌ؟ قال: «الشّعِثُ التَفِلَ) قيل: أي الحج أفضل؟ قال: «العَجُ 
والنَّخٌ؛ قيل م قال: «زاد ا 

أقول : الحاجٌ من شأنه أن يذلَّ نفسّه لله » والمصلحة المرعية في الحج إعلاء 
لاا ربراات يله إراتير يل الملار د و1 ع اه لا وؤقتَ السبيل 
بالزاد والراحلة ؛ إذ بهما يتحقق التيسير الواجتٌ رعايته في أمثال الحج من . الطاعات 


الشاقة . 
وقد ذكرنا في صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عُطفَ علئ الحج عن 
العو اا 7 
إداج؟ 
صفة المناسك] 


اعلم أن المناسك ‏ علئ ما استفاض من الصحابة ٠‏ والتابعين » وسائر 


. أي تفعل فعل الحج؛ لأن في عمرة رمضان اجتماعً الناس‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث )507١‏ فلا عليه : أي لا تفاوت عليه ٠»‏ والمعنئ : أن وفاته على 
هذه الحالة ووفاته على' اليهودية والنصرانية سواء . 

(6) أي: فى قوله يلد «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» رواه البزار عن أبى الدرداء » كذا فى 
كشف الحَفاء للعجلوني (17: 917). | ْ 

(4) رواه في شرح البفة (مشكاة خديف98:17) والشحك : الحكة الرأس من عدم الغسل . 
المفرّق الشعر من عدم المشط ٠‏ أي تارك الزينة . : . والتّفل : تارك الطيب أي الذي لم يتطيب 
فتغير رائحته... والعحٌ : رفخ الصوت بالتلبية . . . والنَّحُ : سيلان دماء الهدي . . . زاد 
وراحلة رار الراسلة ند البق نر قار : لمن أسْتَطاءَ لَه سببيلا 4 . 

(5) أي يتمشئا ذلك السرة في الحج عن الغير أيضا . 


١ 6 


المسلمين ‏ أربعة : حم مفرّدٌ » وعمرة مفردة » وتمتع » وقِرَان. 


فالحج : 

[أ] لحاضر مكة : أن يحرم م منها . ويتجتنت في الإحرام الجماع ودواعيه ٠‏ 
والعلق #ابوتقلي الأطفار وروا الختطتط... وتعظية الر اس والتطتك 6 والضيد: 
ويجتنبَ النكاح علئ قول”' . ثم يخرج إلئ عرفات . ويكونٌ فيها عَشِيّةَ عرفة » ثم 
يرجمٌ منها بعد غروب الشمس ٠‏ ويَبِيتَ بمزدلفة » ويَدفعَ منها قبل شروق الشمس . 
فيأتيَ منئ ٠»‏ ويرميّ العقبة الكبرئ » ويُِهَدِيَ إن كان معهء وِيَخْلِقَ أو يُقصَّرَء ثم 
يطوفٌ للإفاضة في أيام منئ » ويسعئا بين الصفا والمروة. 

[ب] وللافاقي: أن يُحرمَ من الميقات . فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف 
للقدوم » ورمل فيه » وسعى بين الصفا والمروة ٠»‏ ثم بقى علئ إحرامه حتئ يقوم 
بعرفة » ويرميّ » ويحلق ويطوف . ولا رمل ولا سعيّ حينئذ. 

والعمرةٌ: أن يحرم من الحلّ » فإن كان آفاقياً فمن الميقات ٠‏ فيطوفٌ ويسعى' . 
ويحلق أو يُقصر. 

والتمتع : أن يحرم الافاقي للعمرة في أشهر الحج » فيدخل مكة » ويتمّ عمرته . 
ويخرج من إحرامه . ثم يبقئا حلالاً حتئ يَحُجّ . وعليه أن يذبح ما استيسر من 
الهدي . 

والقران: أن يحرم الافاقي بالحج والعمرة معاً . ثم يدخل مكة » ويبقئ على 
إحرامه حتئ يفرغ من أفعال الحج . وعليه أن يطوف طوافاً واحداً ويسعئ سعياً 
واحداً في قول”' » وطوافيّن وسَعْيَيْنَ في قول”'' » ثم يذبح ما استيسر من الهدي . 
فإذا أراد أن يَنْفِرَ من مكة طاف للوداع . 

أقول : 

]١1[‏ اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة يعر دكين فى السادة كيه لصورر 
الإخلاص والتعظيم » وضبطٌ عزيمة الحج بفعل ظاهر » وفيه جعلٌ النفس متذللةً لله 


. علئ قول: أي عند الأئمة الثلاثة‎ )1١( 
(؟) أي عند الأئمة الثلاثة.‎ 
. أي عند الأحناف‎ )9( 


يرك الملاذ » والعادات المألوفة . وأنواع التجمل »2 فيه حفن معاناة التعب » 
وَالتَّشَّعْثِ » والتَّعبر لله" . 

[1] وإنما شرع أن يجتنب المحرمٌ هذه الأشياء تحقيقاً للتذلل وتركِ الزينة 
وَالتَشُّّتْ » وتنويهاً لاستشعار خوف الله وتعظيمه » ومؤاخذة”'' نفسه أن لا تسترسل 
فى هواها. 

[أ] وإنما الصيد تَلهٌ وتوسُمٌ » ولذلك قال النبي يله : «من اتّبع الصيد لهّاه”" ولم 
يثبت فعله عن النبي يَكلِ ٠‏ ولا كبار أصحابه » وإن سَوَغّه؟2 في الجملة . 


[ب] والجماع انهماك في الشهوة البهيمية . وإذا لم يج سد هذا الباب بالكلية؛ 
لأنه يخالف قانونَ الشرع ٠»‏ فلا أقلّ من أن ينهئ عنه في بعض الأحوال » كالإحرام . 
والاعتكاف . والصوم . وبعض المواضع » كالمساجد. 

[ج] سئل: ما يلبس المحرمٌ من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القُمُصَّ . 
ولا العمائم » ولا السراويلات ٠‏ ولا البَرَان نن””* . ولا الخفاف"'' '» وقال للأعرابي : 
«أما 5 الذي بك فاغْسِله لات هراك ...و أما الحكة قاذ ُزغها»”" . 


الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاق وتجكُل 
وزينة » والثاني سترةٌ عورة » وتركُ الأول تواضمٌ لله ؛ وترك الثاني سوء أدب . 

[د] قال النبي كَلِ: «لا يكح المحرم . ولا يُنْكَحْ 6 وروي أنه 
تزوّج ميمونة محرماً”"' . 

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء أن السنة للمحرم أن 


)01( الو ا ا 0 . . المّلاذْ : جمع المَلدّة :: الشهرة: 
المعاناة: المقاساة.: جو التشقك: تفذق شعو الر امن د + و التغير : التلطّخ بالغبار . 

(؟) مؤاخذة: معطوف على : تحقيقاً. 
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(4) جره في الجملة : أي في حالة غير الإحرام . 

(0) البُؤئْس: كل ثوب رأسّه منه » ملتزق به. 

030 متفق عليه (مشكاة حديث 1117/8). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)751/8٠‏ 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)518١‏ 

(69) متفق عليه (مشكاة حديث 5587). 


لا تكح . واختار أهل العراق أنه يجوز له ذلك ». ولا يخفئ عليك أن الأخذ 
بالاحتياط أفضل . 

وعلئ الأول: السرٌ فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثّر من الصيد. 
ولا يقاس الإنشاءٌ علئ الإبقاء؛ لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء » ولذلك 
يُضرب بالعّروس المثل في هذا الباب”'' ٠‏ دون البقاء . 

[ه] ثم لابدّ من ضبط الصيد » فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله » وقد يَقتل 
ل االو ا ا ا ل 
أو عن أبناء نوعه . وقد يذبح بهيمة الأنعام » فَأبُّهها الصيد؟ فقال النبي كه : ااخمس 
لا ناح علئ من قتلهنَّ في الحرم والإحرام: الفأرة » والغراب ٠‏ والحِدَأة . 
والعقوت: + والكلت العفو والجامع: المؤذي الصائل علئ الإنسان ٠‏ أو على 
متاعه ٠‏ فإذا رُجِمَ م إلئ استقراء العُرف لا يقال له''' صيد . وكذلك بهيمة الأنعام 
والدجاج وأمثالهما مما جرت العادةٌ باقتنائه في البيوت لا تسمئ صيداً » وأما الأقسام 
الأخدُ فالظاهر أنها صيد . 

[*] ووقّت”*؟ لأهل المدينة ذا الحُليفة » ولأهل الشام الجُحْفَة ٠‏ ولأهل نجدٍ 


َرْنَ المنازل » ولأهل اليمن يَلَمْلم؛ فهنَ لهنّ » ولمن أتئ عليهن من غير أهلهنٌ ٠‏ 
لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهنَ”” فَمهَلّه من أهله . حتىا أهل مكة 
يُهلُون منها. 

أقول : الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيانُ إلئ مكة شَعِثاً تَفِلاً تاركاً لَعُلّواء 
نفسه مطلوباً ٠‏ وكان في تكليف الإنسان أن يُحرم من بلده حرج ظاهر . الم يمر 
يكون قطره علئ مسيرة شهر وشهرين وأكّرء وجب أن يُخَصّ أمكنة معلومة حول 
مكة يُحرمون منها . ولا يؤخرون الإحرام بعدّهاء ولابدٌ أن تكون تلك المواضع 
ظاهرةً مشهورةً » ولا تخفئ علىئ' أحد . وعليها مرورٌ أهل الافاق » فاستَفْرَأ ذلك . 
وحَكمّ بهذه المواضع 


)01( يقال: نَمْ كنومة العروس ٠»‏ ويقال: لا عطر بعد عروس . 
(؟) متفق عليه (مشكاة حديث )١519/8‏ والعقور: العاضٌ . 
(6) أي لكل واحد من الفأرة وغيرها. 

62 أي جعل ميقاتاً . 

(5) أي داخل هذه المواقيت . 


واختار لأهل المدينة أبعدَ المواقيت؛ لأنها مَهْبِط الوحي » ومأررٌ الإيمان » ودارٌ 
الهجرة » وأول قرية آمنت بالله ورسوله . فأهلها أحقٌّ بأن يُبَالغوا فى إعلاء كلمة 
للا 
بخلاف جُوَائىا والطائف ويمامّة وغيرها(ا ا 

[5] والسرٌ في الوقوف بعرفة: أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان 
واحد » راغبين في رحمة الله » داعين له » متضرعين إليه . ل ناير ليع في ارول 
البوقاه ده والخيار الووسائة وموك لك كات الفتيظان روعيك 2201 ؟؟ وأحنوها يكون: 


واجتماعهم ذلك تحقيى 6 يق لمعنىا العَْضة أيضاً. 

وخصوصٌ هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الآنبياء عليهم السلام 2 على 
باكرا الأخبان عن اذم لمن يع والأخذ بما جرت به سنة السلف الصالح 
عل اسيل يلياو 
عكاظ 2 الك وذي المجاز » وغيرها » وإنما 28 5 لأن 4 
يجمع أقواماً كثيرة من أقطار متباعدة » ولا أحسنّ للتجارة ولا أرفقَ بها من أن يكون 
موسِمّها عند هذا الاجتماع؛ ولاح تي في للك الطرة المجاد 0" ٠‏ فلو لم 
يصطلح مم م يخاملي ونبيههم علئ النزول في نحياء مثل منى 
حَرَجُوا » وإن اختصّ بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم . 

رلجا غريه الحادة براه اندي دناه الغري وخ بي ديه كز ب اي 
التفاخر والتكائر . وذكر مآثر الأناءة وَإِرَاءَة ةِ جَلدِهم م وكثرة أعوانهم . ليري 


)١(‏ لأن أهل جؤائى: وإن كانوا مخلصين » لكنه أبعد من المدينة » والطائفٌ ويمامة: وإن كانتا 
قريبتين » لكن أهلوهما: لم يكن إيمانهم خالصاً في زمان رسول الله يله (من هامش 
الأصل). 

(؟) عليها: أي علئ المدينة في الإحرام من وطنهم . 

69 أدحَر : اسم تفضيل من: دَحَرَه (ف) دَحْراً: دفعه » وأبعده » وطرده. 

(4) يعني الكثرة الكاثرة. 

(5) أي قوتهم. 


١1 


ذلك الأقاصي والأداني » ويبعد به الذكرٌُ في الأقطار . 


وكان للإسلام حاجةٌ إلئ اجتماع مثله » يظهر به شوكةٌ المسلمين وعِدَنُهم 
وعُدَتَهم”"' . ليظهر دين الل ويبعُدَ صِِنه » ويغلب علئ كل قطر من الأقطار . 
فأبقاه النبيئ يلِ وحثّ عليه » ونَدَبَ إليه » ونّسَحَ التفاخر وذكرٌ الآباء ٠‏ وأبدله بذكر 
الله - بمنزلة ما أبقئ من ضيافاتهم وولائمهم ‏ وليمة النكاح ٠‏ وعقيقة المولود . لما 
رأئ فيهما من فوائد جليلة في تدبير المنازل . 


لفوت لوو و و اي 
عا يوي واي مود باس رايع ويه 
وكان طول النهار في تعب ٠‏ يأتون من كل فج عميق » فلو تَجَشّموا أن يأتوا منئ 
- والحال هذه لتعبوا . 

وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل الغروب . ولما كان ذلك قدراً غير 
ظاهر . ولا يتعين بالقطع . ولابد في مثل هذا الاجتماع من تعيين . لا يحتمل 
الإبهام: وجب أن يُعَيّنَ بالغروب . 


وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون 
ويتراءون » فأبدل من ذلك إكثارٌ ذكر الله » ليكون كابحاً من عادتهم . ويكون التنوية 
بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة ٠‏ كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثّرَ » أو ذكرٌ 
أهل الجاهلية مفاخرّهم أكثر؟ 

[1] والسرٌ في رمي الجمار ما ورد في نفس الحديث » من أنه إنما جعل لإقامة 
ذكر الله عَرَّ وجل" . وتفصيله : أن أحسنّ أنواع توقيت الذكر » وأكملها , وأجِمَعَهًا 
ا 
لوجوده علئ رؤوس الأشهاد حيث لا يخفئ شيء 


0 العةفة متدانها عد وسلكةىى ,والك ها أعد من الأمالحة والاث الحرت. 

6 براح : الانتقال والرجوع» أي رجوعهم من عرفات» من: بَرِحَ مكانه: زال عنه وغادره. 

(9) قال النبى يلي : «إنما جعل رَمْىْ الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» رواه 
الأرملى والقازقى (متكاة حديت 1514) وجافطا لحدده اوهو الختضتات التنيع» 


و و” 


وذكر الله نوعان: 

[] نوع يُتقصد به الإعلان بانقياده لدين الله والأصل فمه : اختيار مجامع الناس . 
دون الإكثار » ومنه الرمي » ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك . 

[ب] ونوع يُتقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت ٠‏ وفيه الإكثار. 

وأيضاً: بدن التراريا في الب براي عب نارين اي 
الشيطان . ففي حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أي تنبيه 

522000 
ولده في ذلك المكان طاعة لربه وتوجهاً إليه» والتذكٌد”'' لنعمة الله به وبأبيهم 
إسماعيل عليه السلام » وفعل مثل هذا الفعل في هذا الوقت والزمان يُبَبّهُ النفسَ أيّ 


و 


وإنما وجب علئ المتمتع والقارن شكراً لنعمة الله » حيث وَضْعّ عنهم إصر 
الجاهلية في تلك المسألة"'"' . 

[4] والسبٌ في الحَلق أنه تعيينُ طريق للخروج من الإحرام ٠‏ بفعل لا ينافي 
الوقار » فلو تركهم وأنفسهم لذهب كل مذهبا . 

وأيضاً: ففيه تحقيقٌ انقضاء التشعٌّث والتعَير بالوجه الأ: تم » ومثله”© كمثل السلام 
من الصلاة . 

وإنما قَدّم علئ طواف الإفاضة؛ ليكون شبيهاً بحال الداخل علا الملوك » في 
مؤاخذته نفسّه بإزالةٍ تشعّثه وغباره. 

]٠١[‏ وصفة الطواف أن يأتيَ الحجر فيستَلِمّه » ثم يمشيّ علئ يمينه سبعة 
أَطَوقَةٍ . فها الحم ال سود أو يشير إليه بشيء في يده كالمِحْجَنٍ “7 . 
ويكبر » ويستلم الركنّ اليماني » وليكن في ذلك علئ طهارة » وسَّثْرٍ عورة . 


. والتذكر: معطوف علئ: التشبه. . . به: أي بإبراهيم عليه السلام‎ )١( 

(0) فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . 

(0) أي الحلى. 

(:) المخبّن: هو العصا المعوجة » وكل معوج الرأس » كالصَّولجانَ (عصاً معقوف طرفها . 
يضرب بها الفارس الكرة) . 


[أ] أما الابتداء انر فلاآنه 1 أن يعر سس اليداءة م 
المشي 0 والحجذ احهد مواضع البيت؛ لأنه نازل من 010 ( واليمين يعن 
الجهتين . 

[ب] وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد . إنما شرع تعظيماً للبيت؛ ولأن 
الإبطاء بالطواف فى مكانه وزمانه » عند تَهَيّئْ أسبابه سوءٌ أدب . 

[ج] وأول طوافي بالبيت فيه رملّ واضطباع . وبعده سعي بين الصفا والمروة . 
وذلك لمعانٍ : 

منها: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من إخافة قلوب المشركين ٠‏ وإظهارٍ 
صولةٍ المسلمين”'' » وكان أهل مكة يقولون: «وَهَتَنْهُم حمئ يثرب» '' فهو فعل من 
أفعال الجهاد » وهذا السبب قد انقضئا ومضىئ . 

ومنها: تصويرٌ الرغبة في طاعة الله » وأنه لم يزده السفرُ الشاسع”*؟ والتعبُ 
العظيم إلا شوقاً ورغبة » كما قال الشاعر : 
إذا اشَْكَتْ من كَلالٍ السير » وَاعَدَها ‏ روح الوصال ء فتّحْيَا عند ميعاد'”) 

وكان عمر رضي الله عنه أراد أن يترك الرمل والاضطباع . » لانقضاء سَبّبهما . ٠‏ ثم 
ووسيسيايه ويب يي بك ةا 
ال قاذ اند 252 4 بعد 


)١(‏ قال رسول الله يكيم «نزل الحجر الأسود من الجنة. وهو أشد بياضاً من اللبن» فسوّدتّه خطايا 
بني آدم» رواه أحمد » والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (مشكاة حديث /391/1) . 

() رواهالبخاري (حديث .)١549‏ 

(9) رواهالبخاري (حديث .)١6١7”‏ 

6 أي البعيد. 

(6) أي: أن الناقة إذا اشتكت من التعب فى السير » يَعِدّها الراكبُ راحة وصال المحبوب ٠‏ فتّحيا 
عند ذلك الوعد شوقاً ورغبة . ١‏ 

(5) هو وفور الرغبة في طاعة الله . 

4 روي في حديث متفق عليه: أنه رضي الله عنه قال حين قبَّلَ الحجر : إني لأعلم أنك حَجَد : 
لا تنفع ولا تضر ء ولولا أني رأيتٌ رسول الله ككِةِ يقبلك ما قبلتك» (مشكاة حديث 3589) . 
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حجاً » وفي الاجتماع مرتين في السَّنَةِ ما لا يخفئ”"'' » وإنما العمدة في العمرة تعظيم 

] والسرٌ في السعي بين الصفا والمروة - علئ ايد 0 
0 فكشف الله عتهما الجهة بإبداء زمزم » وإلهام الرغبة في الناسس؟9) أذ 
1 يَعمرُوا تلك البقعة » فوجب شكرٌ تلك النعمة علئ أولاده ومن تبعهم . ول 3 تلك 
الآية الشارقة:؛ تنيت هيه يم وتَذُلّهِم علئ الله . ولا شيءَ في مثل هذا مثل أن 
يُعَْضْدَ عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط ٠‏ مخالفب لمألوف القوم يال » عنلك 
أول دخولهم مكة 4 وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهد . وحكاية الحال في 


مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال””' . 
]١[‏ قال النبي يك : «لا يَنْفِرَنَ'' أحدّكم حتئ يكون آخِرُ عهده بالبيت » إلا أنه 
حن عن السائم ا 


أقول: السدٌ فيه تعظيمٌ البيت » بأن يكون هو الأول ٠‏ وهو الآخر » تصويراً لكونه 
هو المقصود من السفر . وموافقة لعادتهم في توديع الوفودٍ ملوكها عند النفر » والله 
أعلم . 
[ باب ” 
قصة حَجّة الوداع ] 


الأصل فيها حديث جابر » وعائشة . وابن عمر . وغيرهم رضي الله عنهه”*) 


)010( أي من الحرج . 

() رواهالبخاري (حديث 7375715). 

(*) الإنسان المجهود: أي الذي أصابه الجهد. 

(4) وهم رفقة من جرهم بن قحطان. 

)0( تذكر :عطقف عل * شكرو و" نيت شيرف وتذهتن ب عقد :القلك ديهم أي ببالشكر 
والتذكر. . . بفعل: متعلق بقوله : يُعْضد. . . ما كانت: أي هاجر رضي الله عنها . 

60 أي لا يذهبن. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 7551737/8). 

)00( هذه الروايات كلّها في المشكاة » في باب قصة ححجة الوّداع . 


ا" 


[1] اعلم أن رسول الله كَل مكث بالمدينة تسع سنين لم يَحْجّ » ثم أذَنَ في الناس 
في العاشرة أن رسول الله ككِجِ حاجٌ » فقدم المدينة بشر كثير » فخرج حتئ أتئ 
ذا الحليفة . فاغتسل ٠‏ وتطيب ٠»‏ وصلى ركعتين فى المي 7 ولبن إزاراً 
ورداء ٠.‏ وأحرم ولبّى : لبيك اللهم لبيك 3 لبيك لا شريك لك لبيك 4 إن الحمد 
والنعمة لك والملك . لا شريك لك». 

أقول : اختلف ههنا في موضعين : 

أحدهما: أن نُسّكه ذلك كان حجاً مفرّداً أو متعة؛ بأن حل من العمرة » واستأنف 
الحج . أو أنه أحرم بالحج . ثم أشار له جبريل عليه السلام أن يُدخل العمرة عليه . 
فبقي علئ إحرامه » حتئ فرغ من الحج ٠‏ ولم يحل ؛ لأنه كان ساق الهدي”'")؟ 

وثانيهما: أنه أهلّ حين صلا . أو حين ركب ناقتّه ‏ أو حين أشرف علىا 
اليداء”''؟ وبيّن ابن عباس رضى الله عنهما أن الناس كانوا يأتونه أرسالاً » فأخبر كل 
وااجديما رآء» وقد كان أول إغلالة حي ا يم 50 

وإنما اغتسل وصلئ ركعتين؛ لأن ذلك أقربُ لتعظيم شعائر الله » ولأنه ضبط 
للنية بفعل ظاهر منضبطٍ . يدل علئ الإخلاص لله ٠‏ والاهتمام بطاعة الله . 

و[إنما لبس إزاراً ورداء””']؛ لأن تغيير اللباس بهذا النحو ينبّه النفسسَ ويوقظها 
للتواضع لله تعالى . 

وإنما تطبّب؛ لأن الإحرام حال الشَّعْثِ والتَّفْل » فلابد من تدارّكِ له قبل ذلك . 


وإنما اختار هذه الصيغة فى التلبية؛ لأنها تعبية عن قيامه بطاعة مولاه » وتَدَّكّمُ له 
ذلك”"2 » وكان أهل الجاهلية يعظّمون شركاءهم فأدخل النبئٌ يك : «لا شريك لك» 
رداً على هؤلاء 4 وتمييزاً للمسلمين منهم . 


)010( أي فى مسجد ذي الحليفة . 

(7) لم يفصّل في هذا الاختلاف . 

(6) أهل: أي: لبّئ؛ من الإهلال. . . والبيداء: اسم موضع ؛ وأشرف : طلعَ . 
(4) رواه أبو داود (حديث )١717/١٠‏ أرسالا: طائفة طائفة . 

)5( زاده الشارح للارتباط . 

(7) أي تذكر الملبّيَ ذلك القيام بطاعة مولاه. 


ا 


ويسسحبف زيادة سؤالٍ اللم رضوانه 4 واستعفائه وشمقة ف النار 17 

[؟] وأشار جبريل عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية » وقال رسول الله 
عد : «ما من مسلم يُلبّى إلا لبّئ ماعن يمينه وشماله: من حجر ء أو شجر ء أو 
ب انق الب ل اللي ل ار »)20 
مَدرٍ » حتئ تنقطعٌ الارض من ههنا وههنا» . 

أقول: سه أنه" من شعائر الله » وفيه تنويهٌ ذكر الله » وكلّ ما كان من هذا الباب 
فإنه يستحب الجهرٌ به » وجعله بحيث يكون علئ رؤوس الخامل والنبيه » وبحيث 
تصير الدارٌ دارَ الإسلام » فإذا كان كذلك كُتب في صحيفة عمله صورةٌ تلبيةٍ تلك 
رامع 


[5] وأشعر رسول لله يك ناقته » في صَفْحَةٍ سَّنامِها الأيمن . وَسَلَتَ الدمَ عنها . 


أقول: السرٌ في الإشعار التنويه بشعائر الله » وإحكام الملة الحنيفية » يرئ ذلك 
منه الأقاصي والأداني » وأن يكون فعل القلب منضبطاً بفعل ظاهر . 

[5 ] ا | ستعينا 2 بشت عَمَيْسِ بذي الحليفة ( فقال لها: «اغتسلي . 
وامتوو” ' بثوب ء وأحرمي». 


أقول : ذلك لِتَأد نِيَ بقدر الميسور من سنة الإحرام . 


[5] وقال النبي وَكنْةِ حين حاضت عائشة ة رضي الله عنها بسَرفَ” "9 :إن ذلك 'شىيء 


)١(‏ كان النبي يل إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانّه والجنة » واستعفاه برحمته من النار» رواه 
الشافعى (مشكاة حديث )١5007‏ واستعفاه: طلب منه العفو . 

0,0 رواه الترمذي ء وابن ماجه (مشكاة حديث ٠06؟)‏ تنقطع الأرض : أي إلئ منتهئ الأرض من 
جانب الشرق والغرب ٠‏ قال الطيبي : يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض . 

00 أنه : أي التلبية . 

(5) إشعار البُدْنَ: شن أحدٍ طرفي سنامها حتئئ يسيل منه الدم ء ليُعْلم أنه هَدْي. . . سَلَتَ: مَسَحَه 
وأخذ ما عليه . 

(5) اسْتَثْمْرَتِ الحائض: انَّخَدَت خزقة عريضة بين فخذيها » تشدَّها في جزامها. 

000 سَرِف : زنة كيف : موضع علئ مرحلة من مكة . 


5300 


كتبه الله علئ بنات آدم » فافعلي ما يفعل الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت حتئ 
تطهرى)”''. 

أقول : مَهَدَ الكلامً بأنه شيء يكثر وقوعه . فمثل هذا الشيء يجب في حكمة 
الشرائع أن يُدفع عنه الحرجٌ » وأن يُسَنَّ له سنة ظاهرة » فلذلك سقط عنها طوافٌ 
القدوم » وطواف الوّداع . 

[5] فلما دنا من مكة نزل بذي طوئ . ودخل مكة من أعلاها نهاراً . وخرج من 


ع 


ابثريا: 
وذللك لكو وغول مكداكى بعال :ايفان القلب هون السب الكوكو يه 
استشعار جلال الله وعظمته . 


راكنا" لكوت قو نهر ليف عار انين الناس ب قانه ال لطاع الله 

عه -(7) 506 ١‏ 
جامين ' . متهيئين. 

وإنما خالف في الطريق ليظهر شوكة المسلمين في كلتا الطريقين » ونظيره العيد. 

[1] فلما أتئ البيت اكلم الركن » وطاف سبعاً: رمل ثلاثاً ومشئا أربعاً . 
خضو الر كتنر اليمانبين بالاستلام » وقال فيما بينهما ل لاسا 
وَف الْآْرَةَ > حَسسَة وَقِنَاعَدَابَ ألا رٍ ©" '' ثم تقدم إلئ مقام إبراهيم ٠‏ فقرأ: # واجحِدُوأ 
مق هر مص 4 فصلا + نه وجعل المقام ونه وبين اليهره وقرأ 
فيهما : # ذل هو الله أل و قل يكأم) الك لككفروت+# ثم رجع إلئ الركن فاستلمه . 


م 
3 


اقول : 
أما سر الوَّمَل والاضطباع فقد ذكرناه””' . 
وإنما خصنٌ الركنين اليمانيين بالاستلام؛ لما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان علئ 


)1١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 7/ا759). 

»)0 أي متكثرين » من: جم (ن) جَمَّأ وجمؤما : اجتمع وكثر . 
(5) سورة البقرة » الاية .5١١‏ 

(4) سورة البقرة » الآية ١76‏ . 

(5) في الباب الماضي . 


بناء إبراهيم عليه السلام » دون الركنين الاخرين » فإنهما من تغييرات أهل 

انها استرطة لشووط الغلةة لمااذكره ا عباس وفى عدي" تفن أن 
الطواف يُشبه الصلاةً في تعظيم الحق وشعائره . فَحُمِلَ عليهما”" . 

وإنما سَنَّ ركعتين بعده إتماماً لتعظيم البيت » فإن تمامه أن يُستقبل في صلواتهم 

وإنما خص بهما مقامً إبراهيم ؛ لأنه أشرفٌ مواضع المسجد » وهو آية من آيات 
الله » ظهرت علئ سيدنا إبراهيم » وتذكُرُ هذه الأمور هي العمدة في الحج . 

وإنها اسقهة أن قو اميق الركين 8 22 داكا الدينا سحي وق الشرة 
حَسسنَةٌ4 . . . إلخ؛ لأنه دعاء جامع نزل به القرآن ٠‏ وهو قصير اللفظ » يناسب تلك 
الفرصة القليلة . 
0 6 ااانا امكية ةا نفند ا مالفا ل 
البيتَ » فاستقبل القبلة » فوحّد الله وكبّره » وقال: «لا إله إلا الله » وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجز 
ولع ري ري ال ال 
مرات”*' . ثم نزل ومشئ إلئ المروة » حتئ إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
سعىا . حتىا إذا صَعِدَتا مشئ' » حتىئ' أتىا المروة » ففعل علا المروة كما فعل علئ 
الصفا. 

أقول: فهم النبئٌ ل من هذه الآية: أن تقديم الصفا علئ المروة ٠‏ إنما هو لتوفيق 

: 5 000 
المذكور بالمشروع” '. 

وإنما خصّ من الأذكار ما فيه توحيد . وبيان لإنجاز الوعد ونصره عائا أعدائه 


. رواه مسلم(9: 88 كتاب الحج » باب نقض الكعبة)‎ )١( 

(") رواه الترمذي ». والنسائي (مشكاة حديث .)١101/5‏ 

(6) أي حمل الطواف علئ تعظيم الحق وشعائره . 

(5) سورةالبقرة ء الاية .١6/8‏ 

(0) فيه تقديم وتأخير ٠‏ أي قال تلك الكلمات ثلاث مرات » ودعا بينهن . 

(7) المذكور: هو قوله تعالئن: # ##إنَألصّمَاوَالْمروَة4 والمشروع : هو فعل السعي . 


5١ /ا‎ 


تدكرا لتحدة الل + بوااطيار ا لعن معد انق وقطعا تدا بز الشر افيه بويا أذ كر ذلك 
او 0 

وجعلها عمرة ٠‏ فمن كان منكم ليس معه هلي يل وليجعها عمرة» قيل : العافنا 
هذا أم للأيد؟ قال: لا . ٠‏ بل لأبدٍ أَبَدِ!» فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي كَل . 
ومن كان معه هدي . 

منها: أن الناس كانوا قبل النبي يلك يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور . 
فأراد النبي كَكةِ أن يُبطل تحريفهم ذلك بأتم وجه. 

ومنها: أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجاً من قرب عهدهم بالجماع عند 
إنشاء الحج . حي اقالوا” أنأتي عرفة ومذاكيئنا تقطر مَِيَاً! وهذا من التعمق . فأراد 

531 أذ إنشاة الإحرام عند الح أنه لتعظيمهم الييت90©. 

وإنما كان سَوْقٌ الهدي مانعاً من الإحلال؛ لأن سوق الهدي بمنزلة النذر أن يبقئئا 
علا هيئته تلك حتئ يذبح الهدي . 

والذي” 0 يلتزمه الإنسان إذا كان حديث نفس . أوقذاغة مضبوطة بالفعل 
لا عبرة به » وإذا اقترن بها فعل » وصارت مضبوطة وجبت رعايتها . 

والضبط مختلف فأدناه باللسان » وأقواه أن يكون مع القول فعلّ ظاهر علانية . 
يختص بالحالة التى أرادها كالسَّوْق . 

]٠١[‏ فلما كان يومٌ التروية » توجّهوا إلئ منئ ٠‏ فأهلوا بالحج ٠»‏ وركب النبي 
كهِ . فصلئ بها الظهر » والعصر . والمغرب .٠‏ والعشاء » والفجر » ثم مكث قليلاً 
حتىئ طلعت الشمس ٠.‏ فسار حتئا نزل بثمرّة . 

)١(‏ فيه نظر؛ لأن القِران أفضل عند الأحناف » والإفراد أفضل عند الشافعي ومالك . وإحرامهما 


من الميقات . 
(؟) هذهفائلة. 


في ذلك اليوم اجتماعاً عظيماً » وفيهم الضعيف والسقيم » فاستحبٌ الرفقٌ بهم . 
ولم يدخل عرفة قبل وقتها؛ لثلا يتخذها الناس سنة ٠‏ ويعتقدوا أن دخولها في غير 
وقتها قربة . 

151 قله رافك السمس يتهرة د افر با لتقيو" ١‏ زد كوت لمي اك يطاة 
الوادي » فخطب الناس ٠‏ وحخفظ من خطبته يومئذ: (إن دماءكم حرام»... 
إلخ”" » ثم أذّن بلال » ثم أقام فصلئ الظهر ٠‏ ثم أقام فصلئ العصر . ولم يصل 

أقوكة إثما خط يوكة بالاندكاء العى ينفاع انان النهاتء.رولا يتنو يليا : 
لأن اليوم يومٌ اجتماع » وإنما تُنتهز مثل هذه الفرصة”" لمثل هذه الأحكام التي يرادُ 
تبليغها إلئ جمهور الناس . 

. وإنما جمع بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء؛ لأن للناس يومئذ 
اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطن ٠‏ والجماعة الواحدةٌ” > مطلوبة » ولابد من 
إقامتها في مثل هذا الجمع . ليراه جميع من هنالك . ولا يتيسر اجتماعهم في 
وفنين . 

وأيضاً: فلأن للناس اشتغالاً بالذكر والدعاء » وهما وظيفة هذا اليوم » ورعاية 
الأوقات وظيفة جميع السنة » وإنما يُرَجََحُ في مثل هذا الشيءٌ البديع النادر* . 

[؟١]‏ ثم ركب حتئ أتئ الموقف . واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حتئ غربت 
الشمس . وذهبت الصفرة قليلاً » ثم دفع . 

أقول: إنما دفع بعد الغروب رداً لتحريف الجاهلية » فإنهم كانوا لا يدفعون إلا 
قبل الغروب؛ ولأن قبل الغروب غير مضبوط ٠»‏ وبعد الغروب أمر مضبوط . وإنما 
يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر المضبوط . 


)01( القصواء : اسم ناقته َك . 

00 هذه الخطبة مذكورة بتمامها في مسلم عن جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع » فمن شاء 
فليراجع . 

(9) انتهز الفرصة : اغتنمها وبادر إليها . 

6420 أي الجماعة مرة. 

(6) وهوالذكر والدعاء. 


ع )١(‏ 
بي بينهما : بابرا ووو عير وا 
الصبح . بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتئ أتئ المشعر الحرام » فاستقبل 
الي بطترو ابر ركم ردصي ل واااو بر 

أن تطلع الشمس . عو أت بن مض ” '" » فحدّك قليلاً . 
أقول: إنما لم يتهجد رسول الله كهِ في ليلة مزدلفة؛ لأنه كان لا يفعل كثيراً من 
الأشياء المستحبة في المجامع ٠»‏ لثئلا يتخذها الناس سنة . 


وقد ذكرنا سر الوقوف بالمشعر الحرام” " . 


وسطوته أن يستشعر الخوف فى ذلك الموطن ٠‏ ويهرب من الغضب »2 ولما كان 
استشعارٌه أمراً خفياً ضبط بفعل ظاهر””' » مذكر له » منبه للنفس عليه . 


]١5[‏ ثم أتئ جمرة العقبةٍ فرماه بسبع حصيات . يكبر مع كل حصاة منها » مثل 
حصئ الخَذْفي”'2: ورمئ من بطن الوادي . 

أقول: إنما كان رمي الجمار في اليوم الأول غدوةً » وفي سائر الأيام عشية؛ لأن 
من وظيفة الأوّل النحر » والحلق . والإفاضة . وهي كلها بعد الرمي ٠‏ ففي كونه 
غنوه ررسنةه ٠‏ وأما سائر الأيام فأيام تجارة » وقيام سراق فالأسهل أذ يعم .دلق 
بعدما يفرغ من حوائجه وأكثرُ ما كان الفراغ في آخر النهار . 


وإنما كان رمي الجمار تو" » والسعي بين الصفا والمروة توّاً؛ لما ذكرنا من 


010 ىل يهال الكل 

(60) محسّر: لمر بن ا 

)05 الو او ال 

(5) وهو الريضاع. 

() الخَذف: رمي الحصاة أو النواة بالأصابعم... متصل بقوله: حصيات ٠‏ وهو بقدر حبة 
الباقلاء . 

(0) التَُّْ: الفرّْد والوتر » والجمع أثوَاء . 


5٠ 


الوتو نه شحيوسه » .يوان تدا ]لو لحن اللعققن .نفو القالاقة به (أى: لبي لان 
فبالحريٌ أن لا يُتعدئ من السبعة » إن كان فيها كفاية. 

وإنما رمئ بمثل حَصَئْ الخَذفي؛ لأن دوتها غيرُ محسوس ٠.‏ وفوقها ربما يؤذي 
في مثل هذا الموضع . 

]١6[‏ ثم انصرف إلئ المنحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطئ علياً 
َك 0 1 (5”) 5ك ٠ ٠‏ ا ع 3 5) 
كرّم الله وجهه لينحر ماغبّر ٠»‏ وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بببضعة 

أقول : إنما نحر بيده هذا العدد؟ ليشكر ما أولاه الله'*' فى كل سنَةٍ من عمره 
يدنه . 


وإنما أكل منها وشرب اعتناءً بِالِهّدي » وتبركاً بما كان لله تعالئ . 

53 قال كله «نحرث ههناء» ومنئ كلها منحر ء فانحروا في رحالكم . 
ووقفت ههنا . وعرفة كلّها موتفُ ٠‏ ووقفت ههنا . وجمعٌ كلها موقف»””' وزاد في 
رواية : «وفجاج مكة طريق ومنحر""'' . 

أقول: فرَقَ النبي يك بين ما فعله تشريعاً لهم ٠‏ وبين ما فعله بحسب الاتفاق » أو 
لمصلحةٍ خاصةٍ بذلك اليوم » أو اختياراً لمحاسن الأمر. 

. فصلئ بمكة الظهرَّ‎ ٠» ثم ركب رسول الله كَل » فأفاض إلئ البيت‎ ]1١17[ 
. وطاف . وشرب من ماء زمزم‎ 

أقول زتها باو ال البيت» لكوت الطاعة فى أول وققياة بولات لكيام الإنينان 
أن يكون له مانع . ١‏ 


. تقدم بيانه في الباب التاسع » من المبحث السادس‎ )١( 

(0)- ع نفىئ: 

فر أي قطعة . 

00 أي أنعم عليه . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 5097) والجَمْع : علم للمزدلفة . . . والظاهر أنه يِيِ قال كلا من 
هذه الكلمات فى أماكنها ٠‏ فجمعها الراوي . 

(5) رواه أبو داود 1 والدارمي (مشكاة حديث )١15915‏ طريق: أي يجوز دخول مكة من جميع 


طرقها. 


وإنما شرب من زمزم تعظيماً لشعائر الله 4 وتتركا نما أطهوة الله رركم . 
[14] فلما انقضت أيام منئ » نزل بالأبطح » وطاف للوداع » ونفر. 


أقول: اختلف في نزول الأبطح هل هو علئ وجه العبادة » أو العادة؟ فقالت 
عائشة: نزول الأبْطح ليس بسنة . إنما نزل رسول الله كك لأنه كان أَسْمَحَ 
لخروجه''' » واستّنبط من قوله: «حيثٌ تقاسموا علوا الكفر»”''2: أنه قصد بذلك 
تنويهاً بالدين » والأول أصحٌ . 


[ باب ؛ 
أمور تتعلق بالحج | 


لاطت ل رمرم اح وروقر اد اتن الارة 
فسودَنَه خطايا بني آدم» ' "فزوقال فة روح اكيت ابيع الرإمطا امات مر 
بدا اداه يطو ب رضية رازن السلم يدو “ا «إن الركن والمقام 
ياقوتتان)!*) 


أقول : يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصلٍ ٠‏ فلما جعلا في الأرض اقتضت 
اللحكمة أن عر تيهنا حك سا :؟" لمن ( ين ررقي 


ويحتمل”" أن يراد أنه خالطتهما قوة مثالية » بسبب توجه الملائكة إلئْ تنويه 


.)751555 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟») رواه البخاري (حديث )١1540‏ قال من الغد يوم النحر وهو بمنئ: «نحن نازلون غداً بخْئِف 
بني كِتانة » حيث تقاسموا علئ الكفر» يعني بهذا المحَصّب . علم من ذلك أن النزول 
بالأبطح كان قصداً . لا اتفاقاً. 

(6) رواه أحمد . والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وقال: حديث حسن صحيح (مشكاة حد 
/الاه؟). 

(4) رواه الترمذي » وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده صحيح (مشكاة حديث 7101/8) . 

(5) رواه الترمذي )٠١7 :١(‏ والحاكم :١(‏ 507) عن عبد الله بن عَمرو بن العاص مرفوعاً . 
وهذا حديث ضعيف ٠‏ فيه أيوب بن سّويد » ضعفه أحمد » قاله الذهبى . 

(5) النشأة: الحياة. ْ 

(0) أي كانا من أحجار الأرض » ولكن خالطتهما. . . إلخ . 


517” 


أمرهما ٠‏ وتعلق هِمّم الملا الأعلئ والصالحين من بني آدم » حتئ صارت فيهما قوة 


وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضي الله عنهما هذاء وقولٍ محمد ابن 
الحَنَفيّة رضي الله عنه أنه حجر من أحجار الأرض”"'' . 

وقد شاهدنا عياناً أن البيت كالمحشْرٌ بقوة ملكية » ولذلك وجب أن يُعطىا”'' فى 
المثال ما هو خاصية الأحياء من العينين واللسان. 

ولما كان معرّفاً لإيمان المؤمنين » وتعظيم المعظمين لله وجب أن يظهر"" في 


اللسآن يضورة الشيادة له أوغله” "+ كما ذكرنا موسر نطق الأرضز والايري 0 


[1] قال يكم «من طاف بهذا البيت أسبوعاً يُحصيه » وصلئ' ركعتين » كان كعتق 
رقبة » وما وضع رجل قدماً . ولا رفعها . إلا كتب الله له بها حسنة » ومحا بها 


سيئة » ورفع له بها درجة»”'' . 


أقول: السدٌ فى هذا الفضل شيئان : 

أحدهما: أنه لما كان شُبّحاً للخوض فى رحمة الله » وعطفب دعوات الملا 
الأعلىا إليه » ومّظنة لذلك . ذَكْرَ له أقرب خاصيته لذلك . 

وثانتهما :: أنه إذا فعله الانسان إيمانا بأمى الله 6:.وتضدنقا لموعوده» كان تبانا 
لإيمانه وشرحاً له . 


['] قال يك : «ما من يوم أكثَرَ من أن يُعتقَّ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ‏ 
وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة»”" . 


)١(‏ في هذا القول نظر من وجوه الأول: لم أجد قول محمد هذا مع التتبع. . . الثاني : محمد هذا 
هو ابن علي بن أبي طالب ٠‏ وهو من التابعين » فالترضّي في غير محله. .. والثالث: 
الرواية الثالثة مروية مرفوعاً عن عبد الله بن عَمرو » وليس هي قول ابن عباس . 

0( أي للحجر . 

فر أي التعريف . 

62 له: أي للمؤمن » أو عليه : أي علئ الكافر. 

(4) راجع الباب الحادي عشر » من المبحث الأول. 

030 جمع بين روايات (راجع المشكاة حديث 358٠١‏ » وكنز العمال حديث .)١١١١5‏ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 50915). 


أقول: ذلك لأن الناس إذا تضرعوا إلئ الله بأجمعهم . لم يتراحّ نزول الرحمة 

[؟) وقال علد : احير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلى : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . 0000 

وذلك لأنه جامع لأكثر أ: نواع الذكر”"' ٠.‏ ولذلك رَعْبَ فيه » وفي : اسبحان الله 
والحمد لله). . . إلخ”' في مواطنّ كثيرة وأوقات كثيرة » كما يأتي في الدعوات”*' . 

[6] ومن السنة”*' أن يُهدِيَ وإن لم يأت الححّ. إقامة لاإعلاء كلمة الله بقدر 
الامكان. 


5 ادع الم 3 وو الوق ير الكو إيان تمل الاق دلت 
لأنه أقرب لزوال الشعث » المناسب لهيئة الداخلين علئ الملوك ٠‏ وأدنئ أن يبقى أثرُ 
الطاعة ٠‏ ويّرئ منه ذلك ». ليكون أَنْوَهَ بطاعة الله . 

[لأ]ونيه اتتحلق العا راشي" الأنها كله برست بالرسالة 

[4] وأفتئ فيمن حلق قبل أن يذبح . أو نحر قبل أن يرمي . أو حلق قبل أن 
يرمي ٠‏ أو رمئ بعدما أمسئ . أو أفاض قبل الحلق أنه لا حرج ٠‏ ولم يأمر بكفارة . 


والسكوت عدن الجحاحة يبان + وليت شعري ! ! هل في بيان الاستحباب صيغة أصرحٌ من 
ريا حرج)؟ !20 


(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١509/8‏ وتمامه : «له الملك » وله الحمد » وهو علئ كل شىء 
قدير). ٠‏ 

(؟) أنواع الذكر عشرة ٠‏ كما تأتي في أبواب الإحسان. 

(9) تمامه: «ولا إله إلا الله » والله أكبر». 

00( أي فى ذكر الدعوات فى أبواب الإحسان . 

)0( بعك انين عله كديا ثذنا وعثما مع أب كر رشي الله عنه سنة تسع من الهجرة (مشكاة 
خرن و ع 

030 روئ مسلم أن النبي 5 ين دعا في حجة الوّداع للمحلقين ثلاثاً ‏ وللمقصّرين مرة واحدة 
(مشكاة حديث .)75١59‏ 

“6 روا الترفدئ عن علي وعائفة وك الله غلهها نشكا عدي 011017 

69 فيه نظر لأن: د لأراص يوي الست افيف عد الشك انه كفن بورد 
في الحديث: 'حَدَّنُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (رواه البخاري حديث )747١‏ مع أن - 


5” 


[9] ولا د يتم التشريعٌ إلا ببيان الُّخص في وقت الشدائد 


فمنها: أذى لا يستطيع معه الاجتنابت عما حرم عليه في الإحرام ٠‏ وفيه قوله 
تعالى : لإ هّن كن كم مَريصًا أو يوه أذىِن ريو مذي ين صيَارٍ 14 ' الآية ٠‏ وقوله عله 
لغب بن عجْرَةَ: «فاحلق رأسك . وأطعِمْ فرقاً». . . إلخ”" . 


وقد بينا""2: أن أحسن أنواع الوُحَص ما يُجعل معه شيءٌ ُذكرُ له الأصل”*' . 
ويُتلج صدر المُجْمع علئئا عزيمة الأصل عند تركه » وحُمل الإفراطً في وجوب 
الكفارة على' ذلك بالطريق الأول" ' . 

ومنها: الإحصار وقد بس سَنَّ فيه حين حَالَ كفارٌ قريش دون البيت » فنحر هذاياه » 
وحلق . وخرج من الإحرام . 


ل ا 0 
دوفن لينا “فيها توغ + وأصله مأخوذ من حِمَئ الملوك وحِلَّةِ بلاِهم” 'ء فإنه 
كان انقيادٌ القوم لهم”*' وتعظيمهُم إياهم مساوق" لمؤاخذة أنفسهم أن لا يتعرضوا 
لما فيها من الشجر والدواب . وفي الحديث: (إن لكل مَلِكِ جمئ . وإن حمى الله 


-- الرواية عن أهل الكتاب ليست مستحبة » ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب أداء المناسك 
يوم النحر خلاف الترتيب.. . بل هو صيغة ترخيص وإباحة » وكان ذلك الترخيص وقتَ 
التشريع » والدليل عليه : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : قال : كان النبي يَككِِ يُسأل يوم 
النحر بمنئ » فيقول : : الا حرج» رواء البخاري (مشكاة حديث 5107؟) ثم أقتئ ابن عباس بأن 

من قدَّم شيئاً من حجه . أو أخَّره » فَليُهْرِقَ لذلك دمأ ٠.‏ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

كما في إعلاء السنن ( :٠‏ 4) علم منه أن ذلك الترخيص كان وقت التشريع . 

.١95 سورةالبقرة ء الاية‎ )١( 

0( رواه البخاري (حديث )18١5‏ والفرق بفتحتين وسكون الراء : مكيال يسع ثلاثة آصع . 

(0) في الباب العاشر ء من المبحث السادس . 

(4) كالمسح في الخفين. 

(5) أي يطمئن قلبٌ المريد بأداء الأصل بفعل ذلك الشيء عند تركه. . . فقوله: علئ عزيمة 
ار مده الحو . . وعند تركه: ظرف يُمْلِج . 

(7) أي هذاهو السُّ بالطريق الأولئ لإيجاب الكفارات ٠‏ فإنها كالشيء المذكر للأصل . 

00 جِلَّةَ بلادهم : أي ما قب منها » وهي معطوف علئ : الملوك . 

(0) لهم أى اللملوك: 

(9) المساوق “المنابع »«والتقلن » والمسساير م والملازم: 


»”1١ 60 


محارمّه)”'' فاشتهر ذلك بينهم . بينهم ٠‏ وركز في صميم قلوبهم وَسُوَيْدَاءِ أفئدتهم . 

ومن أدب الحرم أن يتأكدَ وجوبٌ ما يجب في غيره من إقامة العدل » وتحريم 
ما وخر اوهو توه ود «السكار الطعام فى الدترم لضا قبن" 

[11]قوله تعاليا: # تأيه لذي امنوأ لا تفلو الصَيد وَأَسْم 4 الذي . 

أقول: لما كان الصيد في الحرم والجماعٌ في الإحرام إفراطاً ناشئاً من توغّل0©) 
النفس في شهوتها » وجب أن يُرجر عن ذلك بكفارة . 

واختلفوا في جزاء الصيد هل تُعتبر المثْليّة في الخَلق أو القيمة؟ والحق: أنه ينبغي 
وردان دري عدال + تإقر اراق الصلنية فى تلك «الهيون قدللك.4 فزن ر ]فا الفبعة 


فذلك . 
]١١[‏ قال النبي كَل : «لا يصبر على لأَوَاءٍ المدينة وشِدَّيَها أحدٌ من أمتي إلا كنت 
له شفيعاً يوم القيامة»”"' . 


أقول: سر هذا الفضل أن عمارة''' المدينة إعلاءٌ لشعائر الدين » فهذه فائدة 
ترجع إلئ الملة » وأن حضورٌ تلك المواضع ٠‏ والحلول في ذلك المسجد . مذكَرٌ له 
ما كان النبي مَتِئْدٌ فيه » وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف . 

[] قال النبي كَكِِ: «إن إبراهيم حََّم مكة » فجعلها حراماً » وإني حَدَمْتٌ 
الو 

أقول: فيه إشارة إلئ أن دعاء النبي يكل بجْهْدٍ همته » وتأكّدٍ عزيمته » له دخل 
عظيم في نزول التوقيتات . والله أعلم . 


تنخ نا نت 


.)707/57 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟1) رواه أبو داود (مشكاة حديث 77/77). 

(6) سورة المائدة » الآية 46 . 

(4) توعّل: أي ذهب وأبعد. 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث واللأواء: الشدة وضيق المعيشة . 
(5) العمارة: نقيض الخراب . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 0775؟). 
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[ باب ١‏ 
من أبواب الإحسان] 


[علم الشرائع وعلم الإحسان] 


اعلم أن ما كلّف به الشارعٌ 2 كلقا ولا > انخابا أ تحرويها هو الاعوال ا 3 
من جهة أنها تنبعث من الهيئات النفسانية » التى هى فى المعاد للنفوس أو عليها"'" . 
وأنها تمد فيها وتَشْرَحُها » وهي أشباحها وتمائيلها”" . 

ومح تح 0 

556 0 الأعمال : 0 الظاهرة التي 5 نهارها » 52 شاعنا 
أعين الناس » فلا يتمكّنون من التسلّل*2 والاعتذار . ولأبه أكون ها هاعد 
الاقتصاد والأمور المضبوطة''' . 


والثانية: جهة تهذيب نفوسهم بها . وإيصالها إلئ الهيئات المطلوبة منها . 


)١(‏ كلفه إياه: أوجيه وفرفن عليه أوَلياً:” أى أضالة وبالذات:... إيجاباً أو تحريماً * أئن 
ماموزا كان أو ءفتهيامرى هق اعمال خمر أذي. بوالتكليك الغالوس > هق حصي 
الأخلاق » والهيئات النفسانية الحاصلةٍ من الأعمال (سندي) . 

0( مدل الات والاسخار + والسفاعة والتع» والطهارة والجلث 4 والعدالة والجون. 
أي الم يكلف الخار] بالأضد لرمظلةا ولا بشرط حي» + بل مو يسيك | وااناظاً بن الوييات 
القلبية النافعة أو الضارّة فى الاخرة ٠‏ فهكذا هى ملحوظة الأعمال ضمناً . 

(6) وأنها: أي الأعمال » ع أي تزيد . نيا أي في الهيئات النفسانية » وتشرحها: أي 
الأعمال توضح وتفسر الهيئات ٠‏ وهي : أي الأعمال أشباحها وتماثيلها؛ أي الهيئات . 

62 والطريمَة : عطف علا : مظان . 

(ه) التسلّل: الخروج في خفية ٠‏ يقال: تسلَّل في الظلام أو من الزحام . 

() الاقتصاد: التوسط بين الإفراط والتفريط . . . والمضبوطة : المنضبطة والمتعينة . 
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والفمل ةا الك يرنه لك اليفات ا :وسهرفة الأعماك مق ححية: إنصبالها الها 
وبناؤها علئ الوجدان ٠‏ وتفويض الأمر إل صاحب الأمر”" . 

فالباحث عنها من الجهة الأولئ هو علم الشرائع » وعن الثانية هو علم الإحسان . 

فالناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيثين : 

]١[‏ النظر إلئ الأعمال » من حيث إيصالها إلئ هيئات نفسانية؛ لأن العمل 

[أ] ربما يؤدّئ على' وجه الرياء والسّمعة » أو العادة » أو يُقارنّه العُجْبُ والميٌُ 
والأذئ » فلا يكون موصلا إلئ ما أريد منه . ْ 

[ب] وربما يؤدّئ علئ وجه لا تتتبّه هذه النفس لأرواحه تثيّهاً يليق بالمحسنين . 
وإن كان من النفوس من يتنبه بمثله » كالمُكتفي بأصل الفرض ٠‏ لا يزيد عليه كمّأ 
ولا كيفاً » وهو ليس بزكيع” ''. 

[؟] والنظر إلئ تلك الهيئات النفسانية » ليعرفها حقَّ معرفتها . فيباشر الأعمال 
عازن سير انها ارد فنها + نكوق ظييت تقوم الود" عله لما سرض الطليت 
الطبيعة » فإن من لم يعرف المقه ود من الآلات » كاد إذا استعملها أن يخبط حَبْطَ 
عَشْوَاءَ » أو يكونَ كحاطب ليل . 

وأصول الأخلاق : 

المبحوثٌ عنها في هذا الفن أربعة » كما نَبَهْنَا على ذلك فيما مسبى©) : 

الطهارة الكاسبة للتشيّه بالملكوت. 

والإخبات الجالبٌ للتطلّع إلئ الجبروت . 

وشرعَ للأول الوضوءٌ » والغسل ». وللثاني الصلاة » والأذكار » والتلاوة. 

وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة . وهو قول حذيفة في عبد الله بن مسعود 


)21 الوجدان: فوة باطنية ( تنو شيا الأمور الخفية ( والمراد: ود ان النبى عه ؛ وهو صاحبٌ 
الأمر. 

)٠(‏ أي فهو من عامّة المؤمنين » وليس هو من الأبرار. 

(0) يَسُّوس: أي يؤدّب. 

62 في الباب الرابع » من المبحث الرابع . 


رضي الله عنهما : لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد كَلِْةٍ أنه أقربهم إلئ الله 
ل 

وقد سماها الشارع إيماناً في قوله: «الطهور شطر الإيمان»”' 

قد بين النبى يك حالَ الأول » حيث قال: «إن الله نظيف . يحب النظافة»”" 
وأشار إلئ الثاني » حيث قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك)”*'. 


والعمدة في تحصيلها التليّنُ بالنواميس”'' المأثورة عن الأنبياء » مع ملاحظة 
أرواحها وأنوارها » والإكثارٌ منها'' ' ٠‏ مع رعاية هيئاتها وأذكارها . 

فروح الطهارة هي نورٌ الباطن » وحالة الأنس والانشراح » وخمودٌ الأفكار 
الجَويرة'"ا ٠‏ وركودٌ التشويشات والقلق » وتشتت الفكر والضَّجِرٍ والجزع . 

وروح الصلاة: هي الحضور مع الله » والا تحدراف الجيروت إن :ودر 5 بعلل 
اله ء مع تعظيم ممزوج بمحبة وطأنئة ٠‏ وإليه الإشارة في قوله 5: (الاحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 


وأشار إلئ كيفية تمرين النفس عليها”*' : 

[أ] بقوله: «قال الله تعالئ: قِسَمْتٌ الصلاة”'' بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي 
مسال .“فإذا قال العيد” الحم ينرتِ ملت قال ان : حَمِدَني عبدي ١‏ 
وإذا قال: ا أَلرَحممنِ اتَحيِمٍ * قال الله : ثنئ علىَ عبدي ٠‏ وإذا قال #مدإك نوم 


. وفيه: «زُلفئ» مكانَ «وسيلة»‎ )١17 :17( والترمذي‎ )"١6 رواهالحاكم(:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)58١‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5817 5). 

(4) رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه » ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه (مشكاة حد 
3 ). 

(5) في تحصيلها: أي في تحصيل السكينة والوسيلة. . . والنواميس : الأحكام الشرعية . 

(7) والإكثار: عطف علئ : التلبس . . . ورعاية هيئاتها : كالبداية باليمين والموالاة في الوضوء . 
وكتعديل الأركان في الصلاة . 

(0) الجَرْيَرَة: الفاسدة الكاسدة؛ وهو دخيل ؛ مَعَدَتب : كدر (قاموس). 

(4) عليها: أي علئ السكينة والوسيلة 

(9) أي الفاتحة. 


احليل 


الذسن » قال: مَجَدَني ''' عبدي » وإذا قال: إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ» 
قال: هذا بيني وبين عبدي ا ا وإذا قال: « أهدنا أصرط 
لوي اطاط الس بدت لهم عبر الْممَضُوب عَم ولا ألا لين» 
قال: هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل»2”"' فذلك إشارة إلئ الأمر بملاحظة الجواب فى 
كل كلمة » فإنه ينيّهُ للحضور تنبيهاً بليغاً. ْ 

زت] وبأدعية » سَنَّها النبيئ كلا في الصلاة » وهي مذكورة في حديث علي 
رضي الله عنه وغيره " . 

وروح تلاوة القرآن أن يتوجّة إلئ الله بشوق وتعظيم ٠»‏ ويتدبر في مواعظه . 
ويستشعر الانقياد فى أحكامه » ويعتبر بأمثاله وقصّصه . ولا يمر بآية صفات الله 
واناففن إلا قال مساق لشب ول بآنة" الننة بوزالر يخم اسان للدم افغيله ديول باه 
النار والغضب إلا تعوّذ بالله » فهذا ما سنَّ رسول الله يِةِ في تمرين النفس بالاتعاظ . 


وروح د الحضور . والاستغراق في الالتفات إلى الجيروت:» والشواره أن 
يقول : لا إله إلا الله » والله أكبر » ٠‏ ثم يَسْمَعٌ من الله أنه قال : لا إله إلا أنا » وأنا 
أكبر : ٠‏ ثم يقول: لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » ثم يسمع من الله : لا إله إلا 
أنا ء وحدي لا شريك لي » وهكذا حتئ يرتفع الحجاب ويتحقق الاستغراق » وقد 
أشار النبئٌ يَكةِ إلئ ذلك”*' . 

وروح الدعاء أن يَرئ كلّ حول وقرَّةٍ من الله » ويصير كالميت في يد الغسّال . 
وكالتمثال في يد مُحَرَكِ التماثيل » ويجد لذة المناجاة . 


وقد سنّ رسول الله يَكِ أن يدعو بعد صلاة التهجد , وفي أثناء أشفاعه '' دعاء 
طويلاً » يُفْنِعُ'' فيها يديه » يقول: يا رب! يا رب!! يَسألَ الله خيرَ الدنيا والآخرة . 


010( أي نسبنى إلئ المجد . 

108 وواسدلع زمنكا سريف 107 

(0) حديث علي رواه مسلم (مشكاة حديث 8١17‏ باب ما يقرأ بعد التكبير) وأحاديثٌ غيره: تقدم 
ذكرها في الباب العاشر » من أبواب الصلاة . 

(4) رواه الترمذي . والنسائي » وغيرهما » كما في الترغيب والترهيب للمُنْذِري (5 : 7377 . 

)0( جمع شفع ٠»‏ وهو ركعتان من الصلاة . 

)03 يقنع : يرفع » من الإقناع : وهو رفع الأيدي عند الدعاء . 
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ويتعوّذ به من البلايا » ويتضرع ٠.‏ ويُلعُ”'' . 


يشترط في ذلك أن يكون بقلب فارغ . ٠‏ غير لاو" "؟» ولايكون حاقناً : 
10 


فإذا عرف الإنسانٌ حالة المحاضرة”" » ثم فقدها » فَلِيَمْحَصْ عن سبب الفقد : 

ا لمر ٠‏ فإنه له وجَاءئ””' » وأكثدُ ما يكون في 
الصوم أن يصومٌ شهرين متتابعين”" 

[ب] وإن احتاج إلئ استفراغ المني ٠‏ والتفرغ من إصلاح المَطعم والمشرب أو 


كان ذهب نشاطه ء وأراد إعادته . يكْلك فرج”" . اح لاسو 0 من غير 
انهماكٌ فى المفاكهة والاختلاط ٠»‏ وليجعله كالدواء يُحَصَل نفعه » ويحترز من 


اك 

[ج] وإن كان الاشتغالٌ بالارتفاقات » وصحبةٍ الناس » فليعالِجْ بضم العبادات 
فيا : 

[د] وإن كان امتلاءٌ أوعية الفكر بخيالاتٍ مشوّشةٍ . وأفكار جَرْيَرَةِ » فليعتزلٍ 
ال ل ا 0 
الفكر فيما يُهِمّه ٠‏ ويتعاهد نفسّه عندما يتيقظ ؛ ليكونَ أول ما يدخل في قلبه ذكرٌ الله . 
وعندما يريد أن ينام ليتخلئ قلبّه عن تلك الأشغال. 


والثالث سَمّاحة النفس » وهي أن لا تنقاد الملكية لدواعي البهيمية من طلب 
اللذَّةّ وح الانتقام ( والغضب ( والبخل ( والحرص علئا المال والجاه . فإن 


)١(‏ يُلِخُ: يُلجفْ. 

(؟) غير لاه: غير غافل . 

(9) المحاضرة: حضور القلب مع الحق . 

(:) الغزارة: الكثرة والقوة. 

© الوجاء : شبيه بالخصاء وهو رضنٌ أنثبي الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع » والمراد أن 
الصوم قاطع لشهوته كالاختصا 

(5) أي لا يزيد علئ شهرين . 

“6 أي ينكح . 


هذه الأمورٌ إذا باشر الإنسانُ أعمالها المناسبة لها » تتشبح ألوانُها في جوهر النفس 
ساعة ما: 

[أ] فإن كانت النفسنٌ سَمْحَة يسهل عليها'" رفضٌ الهيئات الخسيسة » فصارت 
اليا ا يي ساجو يه سيمع 
لُجّة الأنوار التي تقضيها جبلَّةٌ النفوس ٠‏ لولا الموانع 

اب ون لم تكن سَفعة ع" لاه في انس كما تت تقو الخام في 
اليف : «رلضن ينها السو لد مالسا 0 
جسدها أحاطت بها الخطيئات من بين يديها » ومن خلفها » وعن يمينها . 
شمالها . وسَّدِلَ" '' بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جبلة النفوس . كر 
ملظل ذكان للك بسيو انا: تا سوا ليها 


والسماحة إذا اعتيرت: 

. بداعية الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج . سعيظ عله‎ ]1١[ 

[1] أو بداعية الدَّعَةِ والجدفاهية » سميت اجتهادا. 

["] أو بداعية الصْجَرِ والجزع 000 

[1] أو بداعية حب الانتقام » سميت عَفُوآً. 

[6] أو بداعية حب المال » سميت سخاوة وقناعة . 

[5] أو بداعية مخالفة الشرع » سميت تقوى . 

لي 0 شيءٌ واحد. وهو أن أصلها عدم القناد القن الوا 


البهيمية » والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية » أو بالفناء عن الخسائس 
البشرية » أو بالحريّة » فيعبرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة . 


010 يسهل عليها: أي بعد الموت . 

(؟) تشْبّحٌ: تاء التفعل محذوف . 

فيه الوّضر : الوَسَخ وأثر الدسم وغيرها. 
62 ف أسسا .: 

180" وونهيعها كلها :تاق الأنو لد لدرسنيا: 
(50) جمع الهاجس : ما خطر بباله . 


والعمدة في تحصيلها قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء”'؟ » وإيثارٌ القلب ذكر الله 
تعالئ . رورس اا عالم اسرد وهو قول زيد ١‏ بن حارثة : استوى عندي 
حجدها ومدره” اا 0 


المنزل » وسياسة المدينة » ونحو ذلك بسهولة امي ع سكا ا 
الأفكارٌ الكلية”؟؟ » والسياساتٌ المناسبة بما عند الله وود از كن 107 


راطيا رادي ترا اررق وا جار لعي عا 0 
لا يظلم , بعضهم بعضاً » وأن يتألّف بعضّهم ببعض ٠‏ ويصيروا كجسد واحد إذا تألّم 
عضو منه . تداع له سائر الأعضاء بالحمئ والسَّهَرٍ ١‏ وأن يكثر نسلهم . وأن 
يُرّجر فاسقهم . يتوه بعادلهم » وَيّحْمّل فيهم الرسومٌ الفاسدة . وَيُشْهَرَ فيهم الخيرُ 
والنواميسنٌ الحقّة » فلله سبحانه في خلقه قضاءٌ إجمالي”" » كل ذلك شرح له 
وتفصيل . 

وملائكتّه المقرّبون تَلقَّوَا ذلك » وصاروا يدعون لمن سعئا في إصلاح الناس ‏ 
باحر ارج سي يلابا ا" 

13 قله قال :2 ره اله اارن الوا ال و 0 
كما أَسْحَخَلفٌ لدبت ين مَيْلِهِمَ ولك طم ود يك أ كت ا ا 


)١(‏ هذه الأشياء: يعني أضداد السماحة: من شهوة البطن ٠‏ وشهوة الفرج ٠‏ وداعية الدّعة 
والرفاهية وغيرها مما تقدم . 

00 قوله رضي الله عنه هذا ناشئ من ميل النفس إلئ عالم التجرد . 

(*) قال بُريدة: دخل النبي يَكهِ الجنة ٠‏ فاستقبلته جارية شابة » فقال: «لمن أنت؟» قالت: 
لزيد بن حارثة (سير أعلام النبلاء :١‏ 3 فبشر بذلك النبئ تك زيدا . 

(:) الأفكار الكلية: هي الأفكار النافعة لجمهور الناس وضدَّها: الأفكار الجزئية الشخصية 
(سندي). 

(0) أي توافق النظامٌ المرضيئَ عند الله وعند الملائكة . 

(7) تداعئ القومٌ: دعا بعضهم بعضاً حتئ يجتمعوا . 

(0) أي قدّر ذلك جملة واحدةً في الأزل ٠‏ ثم تظهر تلك الأمورٌ من كنم العدم شيئاً فشيئاً » وهذا 
هو معنئ الشرح والتفصيل (سندي) . 

(4) أي ذلك النظام المرضِئٌ وضدّه مذكورانٍ في الايات التالية . 


377 


وح أمَنيسبْدُوتق برطو كاوس حكَرٌ سد َلك وليك هم ال أتَِثُون14". 

[1؟] وقوله تعالئ : # اَذ نوكون يمهد اله ولا يسفضون الْمبتق و وَالَذِنَ يِصِلون مآ أمر الله به 
أن يُوصَل # الاية”'" . 

['] وقوله تعالى: # وَالْدِبنَ ينفضون عه الله مِنْ بعد ينقد ويقطهون مآ أْمرَ أللَهُ يو أن 
وْصَلَ» الاية”" . 

فمن باشر هذه الأعمالَ المُصلحة : شملئه رحمة الله وصلواتٌ الملائكة » من حيث 
و ا قي سيط ب » كأاةاليرين با 
القبولٌ في السماء والأرض ء وإذا انتقل إلئ عالّم التجرد أحميٌ بلك الرقائق اة 
به » لبذ بها » ووجد سعد وقبولاً » وفتح بينه وبين الملائكة باب . 

قن ماقي الأعمان ١‏ النفينةة رشواله عقت الله وليهة الولاكة و بركانك عنالك 
رقائقٌ مظلمة » ناشئة من الغضب . تحيط به » فتورث الإلهامّ في قلوب الملائكة 
والناس أن يُسيئوا إليه ‏ ويوضع له البغضاء م في السماوات والأرض ء وإذا انتقل إلى 
عالم التجرد أحسنّ بتلك الرقائق ف الظطلجاقة عامة قلف وتالمشةه شه فاح ووحد 
ضيقاً ونفرةً » وأحيط به من جميع جوانبه » فضاقت عليه الأرض بما رحبت . 


والعدالة : 

. ويقظته‎ ٠ ونومه‎ ٠ إذا اعتّبرت بأوضاع”' الإنسان في قيامه » وقعوده‎ ]١[ 
. ولباسه » وشعره » سّميت أدبا‎ ٠ وزيه‎ ١ ومشيه . وكلامه‎ 

انح لحرت ار ل تقو رقرريا لبمار 

[*] وإذا اعتبرت بتدبير المنزل » سميت حْرّيّة . 


(1) منوزة النور »> الارة :6ه 

(؟) سورة الرعدء الأيات 7١‏ - 75. 

فرهة سورة الرعد » الآية 18 . 

(5) رقائق : الجمع رقينة : أي سِثّْر لطيف ١‏ كأستار النور. 
(ه) أوضاع : جمع وضع : هيئة الشيء التي يكون عليها . 
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[5] وإذا اعتبرت بتألّف الإخوان » سميت خسن المحاضرة ». أو حسن 
المعاشرة. 

والعمدة فى تحصيلها الرحمة 4 والمودة : ورقة القلب ( وعدم نسوانة ٠‏ مع 
الانقياد للأفكار الكلية » والنظر فى عواقب الأمور. 


ومو شاته الخلحد لقان بومعاتضةانن عه .ودلك لأنا مير القله لا 
العتجرة"' © :وائقياده للرتحمة والموذة"" يتخالفان فى حق أكثر الناير 7؟؟ . لاسيها 
أهل النجاذب + ولذلك ترئا كثيراً من أهل الله تَبَتّلوا : وانقطعوا من الناس ٠‏ وبَايوا 
الأهلّ والولدَ » وكانوا من الناس علئ شِقٌّ بعيد.ء وترئ العامّة قد أحاطت بهم 
لك الأزواج والأولادٍ » حتا أنساهم ذكرّ الله . 


والأنبِياءٌ عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المصلحتين ٠»‏ ولذلك أكثروا 
الضبط . وتمييرٌ المشكل في هاتين الخلتين . 

فهذه هي الأخلاق المعتبرة في الشرائع . 

وهنالك'' أفعال وهيئات تفعل فعلَ تلك الأخلاق وأضدادها » من جهة أنها 
تعطيها مزاج الملائكة والشياطين » أو تنبعث من ميل النفس إلئ إحدئ 
القبيلتين”'' » فيؤمر بذلك الباب” » وقد ذكرنا بعضّ ذلك" . 


ومن هذا البابس: قوله تتفم «إن الشيطان يأكل ماله + شرت 010000 


)1١(‏ أي السماحة والعدالة. 

(؟) وهو العمدة فى تحصيل السماحة. 

(6): وهو العمدة فى تحضيل العدالة: 

0 لأن انقياد القلب للرحمة والمودة لا يُتصور إلا عند المعافسة والمخالطة مع الأهل والأولاد . 
والتجرد إلا الله تعالىا يخالفه . 

)0( أي مخالطة . 

)١(‏ أي سوئ الأخلاق الأربعة وأفعالها. 

0 القبيلتين: أي الملائكة والشياطين . 

(4) بذلك الباب : أي بذلك الأفعال والهيئات أيضاً. 

(9) في الباب السابع » من المبحث السادس . 

. كتاب الأطعمة) وهذا مثال الأفعال الشنيعة‎ 4١77 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )٠١( 


>” 0 


00 عليه السلام : «الأَجْدَع شيطان7١1؟ع‏ وقوله عليه السلام : «ألا تصفون كما 
تصفبٌ الملائكة؟)9" . 

وقد أمر النبى بَكلِ بمظان تلك الأخلاق”" : 

فأمر بأذكارٍ تفيد دوامٌ الإخبات والتضرع . 

وأمر بالصبر والإنفاق 3 ورغٌّبٍ في ذكر هاذم اللذات وذكر الآخرة 2 وهوّن أَمْرَ 
الدنيا في أعينهم » وحضَّهم علئ التفكر في جلال الله وعظيم قدرته » ليحصل لهم 
السماحة. 

وأمر بعيادة المريض ٠‏ والبر والصلة » وإفشاء السلام » وإقامةٍ الحدود » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ليحصل لهم العدالة”*. 

وبين تلك الأفعالَ والهيئات أَنَّمَ بِيانِ. جزئ الله تعالئ هذا النبئَ الكريم كما هو 
أهله » عنا وعن سائر المسلمين أجمعين . 

وإذا علمتَ هذه الأصول حان أن نشتغل ببعض التفصيل ٠»‏ والله أعلم . 

[ باب ” 
الأذكار وما يتعلق بها] 

. قال رسول الله تَكهِ: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَمَئْهِم الملائكة‎ ]١1[ 
. وغشيّتهم الرحمة»)””'‎ 

أقول: لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين يجلبٌ الرحمة والسكينة . 
ويقرّب من الملائكة . 


. . رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 51/517) وهذا مثال الهيئات الشنيعة الشيطانية‎ )1١( 
. والأجدع : مقطوع الأعضاء‎ 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )١١91١‏ وهذا مثال الهيئات الحسنة . 

(9) تلك الأخلاق: أي الأخلاق الأربعة المذكورة. 

(54) ولم يذكر مظان الطهارة » وهي: الوضوء » والغسل » وأمورٌ الفطرة . فأمر بها ليحصل لهم 
الطهارة والنظافة . 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث )١5١1١‏ وتمامه: «ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
عنده». . . حفتهم: أي أحاطت بهم. . . وغشيتهم الرحمة: أي الخاصة بالذاكرين . 
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[1] وقال يك : «سبق المفتدون"١)‏ 


''. سّقُوا بالمفرّدين؛ لأن الذكر حَمْف عنهم 


١ 1 .1 

أقول: هم قوم من السابقين 
اوزارهم. 

[*] قال يك : قال تعالئ: «أنا عند ظنّ عبدي بي ٠»‏ وأنا معه إذا ذكرني » فإن 
ذكرني في نفسه ذكرثُه في نفسي » وإن ذكرني في ملا”" ذكرتُه في ملأ خير منهم» 2" . 


أقول : جبلَةٌ العبد الناشئٌ منها أخلاقها وعلومّها » والهيئاثٌ التي اكتَسَبنْها نفسْه 
هي المخَصّصة لنزولٍ رحمةٍ خاصة به . فرْبٌ عبدٍ سَمْح الحُلق* يظن بربه أنه 
يتجاوز عن ذنوبه » ولا يؤاخذ بكل نقير وقطمير . ويعامل معه معاملة السماحة . 
ريمال الاقدييا تقر خيط امو انمه ريش مين هحرم اللاتويا برد 
أنه يؤاخذه بكل نقير وقطمير . ويعامل معه معاملة المتعمقين ٠»‏ ولا يتجاوز عن 
ذنوبه » فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلئ هيئات دنيوية » تحيط به بعد موته”"' . 


وهذا الفرق”"' إنما محلّه الأمور التي لم يتأكد في حظيرة القدس حكمّها . وأما 
الكبائر وما يُشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال”” . 


وقوله : «أنا معه» إشارة إلى معية القبول”*' » وكونه فى حظيرة القدس ببال”''' . 


)01 ا حديث )١5١177”‏ قالوا: وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله 
كثيراً ؛ والذاكرات» والمفردون: علئ وزن اسم الفاعل من التفعيل والإفعال معا.ء وهم 
- لغة - المفردون أنفسهم والمتميزون بأحوالهم عن أحوال الناس . 

00( تقدم ذكرهم في الباب السادس عشر » من المبحث السادس . 

(9) أي جماعة المؤمنين. 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 751515). 

(8): سمخ الخلن: الى الا'رواعد الناضن ربكل تقير وقطمير.. 

(7) أي هذا الشحيح هالك في الآخرة . لأجل الهيئات الدنيوية الدنيئة المحيطة به بعد موته. 

(60 وهذا الفرق: أي بين السخي والشحيح . 

(6) أي يظهر الفرق فى الجملة فى ازدياد الثواب علئ الطاعات المفروضة ٠‏ وفى تخفيف العذاب 
فى ارتكاب المعرهانط 5 (هامش الأصل). ٠‏ 

)04 أى الف العر اذ ينها سه البكان؟ لأنه تعالئ منزَّهُ منه . ولا معية العلم؛ لأنها ليست 
مخصوصة بالذاكرين . 

)٠١(‏ ببال: بعرة. 
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فَإِنْ ذَكَرَ الله في نفسه » وسلك طريقٌ التفكر في آلائه » فجزاؤه أن الله يرفع الحُجبَ 
في مسيره ذلك . حتئ يَصِلَ إلئ التجلي القائم في حظيرة القدس"''' . وإِنْ ذكر الله في 
ملأ » وكان همُّه إشاعة دين الله » وإعلاءَ كلمة الله » فجزاؤه أن الله يُلهم محببّه في 
قلوب الملا الأعلئ يدعون له » ويبرّكون عليه » ثم يُنزل له القبول في الأرض 

وكم من عارفي بالله وصل إلئ المعرفة » وليس له قبولٌ في الأرض » ولا ذكدٌ في 
الملأ الأعلئ » وكم من ناصر دين الله » له قبول عظيم وبركة جسيمة » ولم ترفع له 
ال 

[5] قال كي : قال تعالئ : امن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . وأَزِيْدُ » ومن جاء 
بالك كتهرك منة عتلياان. از أغدقع ومن تقرّب مني شبراأ تقرّبت منه ذراعاً ٠‏ ومن 
تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتينّه هَرْوَلَة » ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة » لا يُشرك بي شيئاً » لقيّه بمثلها مغفرة»”" . 

الول اسان شاك ور ادر كن التلنا ونين سور لس 
وتلقلكت !1 أنوان سلكعة ٠‏ فقليل خيره كثير* . وما بالعَرض ضعيففٌ بالنسبة إلئ 
ما هو 76 :وو العدانية الإلهي مبناه على' إفاضة الخير ٠»‏ فالخير أقرب إلا 
الوجود » والشرٌ أبعدٌ منه » وهو حديث: (إن لله مئة رحمةٍ » أنزل منها واحدة إلئ 
الأرض» » فبيّن النبئٌ كَلةِ ذلك بمثّلٍ الشبر » والذراع . والباع » والمشي . 
وال 


. التَّجَلىِ القائم: يعني به الله تعالى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )١5190‏ والباع: قدر مد اليدين... والهرولة: بين العدو 
والمشي . . . والقّراب : ملء . 

(0) أي برقت. 

(4) فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » والله يُضاعف لمن يشاء . 

(6) ما بالعرض: أي السيئات... وما بالذات: أي الحسنات . . . لأنها مطلوبة » والسيئات 
عارضة » فهي ضعيفة » فلا يُراد في جزائها » بل قد يغفرها بالرحمة لمن يشاء . 

(7) هذا شرح قوله تعالئ: «ومن تقرب مني شبراً. . . إلخ» قال: انتظام العالم مبني علئ إفاضة 
الخير والنعمة في الدارين » قال رسول الله يله: «إن لله مئة رحمةٍ » أنزل منها رحمة واحدةً 

بين الجن والإنس ٠‏ والبهائم والهوامً ٠‏ فبها يتعاطفون . وبها يتراحمون . وبها تَعْطفٌ 

الوحشنُ علئ ولدها » وأَخرَ الله تسعاً وتسعين رحمةٌ » يرحم بها عباده يومّ القيامة» متفق عليه 
(مشكاة حديث 570) فالخير مرضيٌ » ولا يرضئ لعباده الكفر » ويقتضي التدبيدُ الإلهي - 


ارلا 


وليس شي 3 في المعاد" من التالع إلئن الروك و ال تلقاءها ‏ 


وول مال اأكل علق 0 


[4] وقال يكل : قال تعالى'ا: «من عادئ لى ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقب 


إليَ عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضثٌ عليه ٠‏ ومايزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتئ أَحِبّه ٠‏ فإذا أحببيّه كنت سمعّه الذي يسمع بهء وَيَصَرَه الذي يُبصر به » ويده 
التي يَبْطِش بها » ورجلّه التي يمشي بها » وإن سألني لأعطِينه » ولئن استعاذني 
لأعدت نوها 2 اذا فى قتى» أنااقاعله لذو عوسي المؤمق بكر الموتٌ وأنا 
أكرة مكاء دعرو لانذ لمي 


ع 
- 


اقول : 
[أ] إذا أحتّ الله عبدا . ونزلت محبته في الملا الأعلئ ٠‏ ثم نزل له القبول في 


الأرض 4 وخالث جد مم أحد وعاداه 4 وسعى في رد أمره وكبتٍ حاله . انقليت 
رحمة الله بهذا المحبوب لعنةٌ في حق عدوه ٠‏ ورضاه به سَخَطأً فى حقه . 


[ب] وإذا تَدَلَئ0» الحقٌ إلئ عباده بإظهار شريعةٍ » وإقامة دين » وكَتّبَ في 


حظيرة القدس تلك السنن والشرائعَ » كانت هذه السنئن والقربات أجلبَ شيءٍ لرحمة 
الله » وأوفقه برضا الله » وقليل هذه كثير””' . 


زج] ولايزال العبد يتقرب إلئ الله بالنوافل » زيادة علئ الفرائض ١‏ حتى) يحبّه 


الله » وتشتياة ريده ( 000 ويبارك فيه » وفي أهله . 


ف 
60 
(( 


وجود الخير » ولا يقتضي وجوة الشر ٠‏ بيّن النبي مَلِةِ ذلك الأمر بمثل الشبر وغيره. 

هذا شرح قوله تعالئ: «ومن لقيني بقراب الأرض». . . إلخ » وهو ظاهر. 

قال رسول الله كَل : «إن عبدآً أذنب ذنباً » فقال: رثٌ! أذنيتٌ فاغْفره » فقال ربه: أعَلِمَ 
عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرث لعبدي . ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً» 
هكذا وهكذا حتئ يقول الله تعالئ: «غفرثٌ لعبدي » فليفعل ما شاء!» متفق عليه (مشكاة 
حديث 737277 ) . 

رواه البخاري (مشكاة حديث 7177) مَسّاءته : أي إيذاءه . 

ذل + تجل. 

أي يُضاعف في أجر الحسنات . 
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وولده . وماله » ويستجاب دعاؤه ٠»‏ ويحفظ من الشر . ويتنصر ء وهذا القرب عندنا 
سم قوب الأعمال- 

[د] والتردد ههنا كناية عن تعارض العنايات ٠‏ فإن الحقًّ له عناية"'' بكل نظام 
نوعيٌ وشخصيّ . وعنايته بالجسد الإنساني تقتضي القضاء ء بموته . ومرضه » 
و ل كن ول سير تي اح ساس كوي 

0 
عليه » وحفظه من كل شيء” : 

[5] قال عليه : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في 
لوجاك + وخر لكو مق إعاق التعيار اررق بوكر لك من أن لكر عادركم 
فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم؟" قالوا: بلئ ٠‏ قال: «ذكرٌ الله)”* . 

أقول : الأفضلة تخدلفب «الاعقان : ولا أفضلَ من الذكر باعتبار تطلّع النفس إلئ 
الجبروت ٠»‏ لاسيما في نفوس زكيةٍ » لا تحتاج إلئ الرياضات » وإنما تحتاج إلى 

[1] وقال كِ: «من قعد مقعداً لم يَذْكْرِ الله فيه » كانت عليه من الله يَرَةّ » ومن 
اضطجع مَضُجعاً لا يذكر الله فيه » كانت عليه من الله يَرَ06"'' . 


وقال: ما من قوم يقومون من مجلس . لا يذكرون الله فيه » إلا قاموا عن مثل 
جيفةٍ حمارٍ » وكان عليهم حسرةٌ»”" . 

وقال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 
للقلب . وإن أبعد الناس من الله القلبُ القاسي»)”” 


)١(‏ أي بنوافل الأعمال. 

0( أي تدبير . 

(0: الأن السية خلنشيميناً تالتهان وه أن كتين سه : 

1640 ناذا آراف اله مجان :وتمالن : يقيضن روح الغة العالجرة تعارض العنايةان مديوهو لمعيه 
بالتردد. 

(5) رواهالترمذي . واء وحار حي ري 1 

60 رواه أبو داود (مشكاة حديث 177/7؟) والَْرَةٌ : الحسرة والنقصان سيد وام ولراوئرة: 
فلاناً حقّه وماله : نقصّه إياه » قال تعالئ : # ولن يرك أَعمْلَكُم » . 

610 رواهأحمد . وأبو داود (مشكاة حديث 771/7). 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث 71715) وقسوة: أي سبب قسوة . 


خوض 


أقول: من وجد حلاوة الذكر » وعرف كيف يحصل له الاطمئنانٌ بذكر الله؟ 
وكيف تَنْقَشِمُ ١”‏ الحجبُ عن قلبه عند ذلك؟ حتئ يصير كأنه يرئ الله عياناً » لاشك 
أنه إذا توجّه إلئ الدنيا » وعافس الأزواج والضيعات يَنْسئ كثيراً ٠»‏ ويبقئ كأنه فَقَدَ 
وااكان مونل تعيما يرنه ونين ها كان بمزاء امن" رهد الحعيلة تدعو 
إلئ النار » وإلئ كل شر » وفي كل من ذلك ترةٌ » وإذا اجتمعت التثّراتُ لم يكن سبيل 
إلى النجاة . 


وقد عالج النبي كَل هذه الثَرَاتٍِ بأتم م علاج . وذلك أنْ شرَعَ في كل حالةٍ ذكراً 
فكانيا فخ ٠‏ ليكون ترياقاً دافعاً لِسّمٌ الغفلة . فنبه النبيتٌ يَكِنَِ علىا فائدة هذه الأذكار . 
وعلئ عروض النَّرَاتِ بدونها . 


[الأذكار العشرة] 


اللساياي يب وعاساي لاوا ا 


وعمدة ما سٌنَّ في هذا الباب عشرة أذكار”*' » في كل واحد سِي”'' ليس في 
غيره » ولذلك سَ كن ال كلقن دل موطق أن تجمعيين الرآن بيني" . 


00( انقشع عنه الشيء : عْشِيَه ثم انجلئ عنه . 

030( أي بين ما يراه شهوداً ظاهراً من لذة الذكر وحلاوته » ومعرفةٍ حصول الاطمئنان به » وزوالٍ 
الحجب عن قلبه (سندي) . 

ره الإلحاد في أسمائه تعالئ : تسميته بما لم ينطق به كتابٌ ولا سنة . 

)5( بوأحواع يد سوا ا عو 

(0) وهي: ١‏ التسبيح  ”‏ والتحميد ” - والتهليل 4 - والتكبير ‏ - وسؤال ما ينفعُه والتعودُ عما 
0 (الدعوات والاستعاذة)  ”‏ وإظهار الخضوع والإخبات 7 - والتوكل 8 والاستغفار 
4 والتبرك باسم الله تعالئ ٠١‏ والصلاة علئ النبي تَلِدِ (وأعظم الأذكار وأجِمَعُها: تلاوة 
القران: بيانه في الباب التالي) . 

() سِرٌ: أي مصلحة وفائدة. 

(0) أي يذكره تعالئ بكلمات مركبة من أذكار مختلفة حسب مقتضئ المقام والوقت » لتحصل له 
الفائدة التامّة . 


5١ 


وأنضياً فال قوق هل اكز واكم ردئل تقرف" "" اللبنان افى بق اع المكلفينن..: 
والالتقال من بعضها إل تغضن فيه النفيل »ريو فظ الوسينان 7 , 

١1[‏ - التسبيح  "‏ التحميد] 

ومنها: الحمد لله ؛ وحقيقته إثبات الكمالات والأوصاف التامّةِ له. 

فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت أفصح تعبير عن معرفة الإنسان بربه؟ لأنه 
لا يستطيع أن يعرفه إلا من جهةٍ إثبات ذاتٍ يُسلبٍ عنها ما نشاهده فينا من النقائص . 
وتقيهة لها ها اتشاعتده فيدا هن كيت الكمال هو يه كونه ك7 

فإن استّقَةث صورةٌ هذا الذكر فى الصحيفة » ظهرت هناك هذه المعرفة تامة 
كاملة » عندما يُقضئ بِسُبُوْغها”*' » فيفتح باباً عظيماً من القرب : 

وإلئ هذا المعنئ أشار النبئٌ كل في قوله: «التسبيحٌ نصفف الميزان » والحمد لله 
يملؤه0”* . 

ولهذا كانت كلمة: «سبحان الله وبحمده» كلمة خفيفة علئ اللسان » ثقيلة في 
الميزان #عينة ال" المشيية 7 


واقو فاليا رشيف له ك0 


. اللقلقة: صوت فى حركة واضطراب‎ )١( 

(؟) أي لو ذكر الله تعالئ علئ نّمط واحد وبكلمة واحدة في جميع الأحوال ‏ لكان ذلك لقلقة 
اللسان: أي صوتاً مضطرباً » خارجاً بالسرعة » بلا حضور قلب . ولا التفات إلئ المعنئ . 
وأما إذا كان أنواعاً متوزّعة علئ الأوقات فتتنبة النفسنٌ بما يذكر » ويتأمل في اللفظ والمعنئ 
جميعاً (سندي). 

(9) لا من حيث الجارحة والعاطفة. 

(5) الشّبّوْغْ : الكمال والتمام . 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 731؟). 

(7) وكذا كلمة: «سبحان الله العظيم» فإنها أيضاً جامعة بين التسبيح والتحميد » والحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث .)7١١98‏ 

(60 أي من قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرِسَتْ له نخلة في الجنة » رواه الترمذي (مشكاة 


.)57١١5 حديث‎ 


ضرف 


وووة فتودى يقر لي]اية 7" لطت ضنه تخطاباة وجو إن كاتك دقل بد لسر 

«ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به » إلا أحدّ قال مثل ذلك » أو زاد 
عليه)”'”* . 

وهي «أفضل الكلام: اصطفاه الله لملائكته»” '" . 

وأما سِرٌ قوله عليه السلام: «أول من يُدعئ إلئ الجنة الذين يحمّدون الله في 
السَّرَاء والضَّدَاء»”*' فهو: أن عملهم ثبوتِيٌ ٠‏ منبعثٌ من القوئ الثبوتية » وأهلها 
أخظئ الناس بنعيم الجنان”* . 

وسِرٌ قوله عليه السلام: «أفضل الدعاء: الحمد لله)''' أن الدعاء علئ قسمين 
ثبوتية . 

وسِرٌ قوله عليه السلام: «الحمد لله رأس الشكر»”*؟: أن الشكر يتأنّئ باللسان 
والجنان والأركان ٠‏ واللسانٌ أفصحٌ من ذَيْنِكَ . 


[" - التهليل] 
ومنها: لا إله إلا الله: وله بطون”' كثيرة » فالبطن الأول طردٌ الشرك الجلىّ . 


)01( أي من قال: سبحان الله وبحمده: في يوم مئة مرة؛ والحديث متفق عليه (مشكاة حديث 
5). 

(؟) أي من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مئة مرة: لم يأت أحد. . . إلخ 
والحديث متفق عليه (مشكاة حديث /75191) . 

(6) سثئل رسول الله يل : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفئ الله لملائكته : سبحان الله وبحمده» 
رواه مسلم (مشكاة حديث .)1١٠١‏ 

(4) رواه البيهقى فى شعب الإيمان (مشكاة حديث .)717١8‏ 

)0( عملهم ثبوتي؛ لأن الحمد عبارة عن إثبات صفات الكمال لله تعالئ. . . منبعث من القوئ 
الثبوتية: أي من الفكر الثبوتى والذهن الإيجابى. . . وأهلها: أي أصحابٌ هذه القوئ أوفر 
حظأً وأسعد بنعيم الجنان . ١ ٠‏ 

(1) رواهالترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث .)711١1/‏ 

(0) عن قريب: تحت عنوان «الدعوات» . 

(48) رواه البيهقى (مشكاة حديث /7701) وتمامه : ما شَّكَرَ الله عبدٌ لا يَحْمَّذه؛ . 

(9) بطون: مدلولات. 


رضرض 


والثاني طردٌ الشرك الخفت"" » والثالث طردٌ الحُجُب المانعة عن الوصول إلئ معرفة 
الله » وإليه الإشارة في قوله كه : «لا إله إلا الله : ليس لها حجاب دون الله حتئ 


مة إليه)”'" . 


وكان”" موسئ عليه السلام يعرف من بطونها البطنَيْن الأولين » فاستبعد أن يكونّ 
الذكه ا ؛ فأوحم' الله إليه جَلِيَة الحال » وكشف عليه أنه طاردٌ 
كلّ ما سوئ الله تعالئ عن ل ا يي ل يت 
جميع ما سواه في كفة 5 وهذة فى كفة لمَالت بهد" فإنه يَطردّهن ويحقّرهن . 


والتهليلة مع تفصيل ما للنفي والإثبات 2 وهي . : «لا إله إلا الله 2 كعد رد 
له ٠‏ له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير» ورد في فضل من قالها مئة : 
«كانت له عدل”*' عشر رقاب». . . إلخ"'' . 


وَذللك الأنية جامعة ميم الجعرفة الشؤقة. .و الساية 6 والسليه اقركت لمحو 
الذتوي ع «والقتوقة أفد لريعوة السفاف »يكل الأحررة. 


() الشرك الجلي: أي الواضح . والخفي: غير الواضح ٠‏ والأول: هو الإشراك بالله المعروف . 
والثاني : هو الرياء في الأعمال. 

00( رواه الترمذي (مشكاة حديث )7171١7‏ تخلص: أي كلمة لا إله إلا الله ء وخلص إليه: أ 
وصل . 

فر قال موسئ عليه السلام : يا رب علّمني شيئاً أذكوْكَ به » وأدعوك به » فقال : يا موسئ ء قل : 
لا إله إلا الله » فقال: باوسب كل عبادك بتو لهذا + إنها أررد شيعا تحطسن يد قال 
موس ٠‏ لو أن السموات السبعٌ » وعَامِرَمُنَ غيري ١‏ والأرضينَ السبعَ » وُضِعْنَ في كمَة ‏ 
ولا إله إلا الله في كفة . لَمَالَتْ بهنَ لا إله إلا الله» رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 


494)). 
(4) المُسْتَةٌ : الطريق... والإيثار: ههنا عبارة عن اختيار محبة الله علئ ما سواه (هامش 

الأصل). 

)0( أي مثل . 


(5) أي: من قالها في يوم مئة مرة: كانت له عِذْلَ عشر رقاب . وكتبت له مئة حسئة » ومحِيّت 
عنه مئة سيئة » وكانت له جِرْزاً من الشيطان يومّه ذلك حتئ يُمسي ٠‏ ولم يأت أحدٌ بأفضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» متفق عليه (مشكاة حديث 7707) قوله : وحده لا شريك له: 
تفصيل النفي ٠‏ وقوله: له الملك. . . إلخ: تفصيل الإثبات . 


أخرض 


[5 - التكبير] 
ومنها: الله أكبر » وفيه ملاحظة عظمته » وقدرته » وسلطانه » وهو إشارة إلئ 
معرفة ثبوتية » ولذلك ورد في فضله : «أنه يملا ما بين السماء والأرض»"'' . 


وهذه الكلمات الأربع أفضل الكلام . وأحيّه إلئ الله”"' ٠‏ وهي غِرَاسنُ الجنة”” . 

وسرٌ حديثث 0 «لقد قلت بعدَك أرب كلمات ثلاث مرات . قورت 
بما قلت منذ اليوم لوَرَّنَنْهُنَ*2: سبحان الله وبحمده عددٌ خلقه » ورِضًا نفسه ٠‏ وزنّة 
عرشه . ومِدَادَ كلماته»2: أن صورةً العمل إذا استقّث فى الصحيفة كان انفساحُها 
وانشراحها عند الجزاء حسب معنا تلك الكلمة . فإن كانت فيه كلمة مثل : ااعدد 
خلقه» كان انفساحها مثل ذلك . 

واعلم أن من كان أكثرُ ميله إلئ تلوّن النفس بلون معنئ الذكر » فالمناسب في 
حقه إكثار الذكر » ومن كان أكثرُ ميله إلئْ محافظة صورة العمل فى الصحيفة . 
وظهورها يومً الجزاء » فالأنفعٌ في حقه اختيارٌ ذكرٍ رَاب”"' علئ الأذكار بالكيفية . 

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلماتٌ ثلاث مرات أفضل من سائر 
الأذكار » يكون الاعتناء بكثرة الأذكار » واستيعابٌ الأوقات فيها ضائعاً؛ لأن الفضل 
إنما هو باعتبار دون اعتبار” » وكأنّ النبئ َكِهِ أرشد جويرية رضي الله عنها إلى أقرب 


.)5777 رواهرزين (مشكاة حديث‎ )1١( 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 5595). 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)7511١6‏ 

(4) زوج النبي له . 

)0( أي رجحتهن . 

030 رواه مسلم (مشكاة حديث )5370١‏ وأوله: «خرج النبي يله من عند جُويرية رضي الله عنها 
حين صلئ الصبحَ » وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحئ » وهي جالسة ٠‏ قال: 
«مازلت علئ الحال التي فارقتكِ عليها؟» قالت: نعم » قال النبي كك : «لقد قلت بعدك. . . 
إلخ». . . مداد كلماته : أي مثل عددها . 

(0) رَاب: اسم فاعل: من : رَبَا يَوْبْوْ بمعنئ الفائق . 

(4) فباعتبار كثرة الثواب مع قلة الألفاظ وبدون التكرار: هذه الكلمات أفضل؛ وباعتبار تلن 
النفس بلون الذكر » وتنوّر القلب بمعناه: كثرة الأذكار وتكرارها » واستيعاب الأوقات فيها 
أفضل (سندي) . 
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الأعمال0'' » ورغّب فى ذلك ترغيباً بليغاً. 


والسرٌ فيما سلّه النبي كَكلَةِ في الذكر.» من ضم الله أكبر وسائر الألفاظ مع 
التهليل”'' » أن يُمَبّهَ النفس للذكر . ولا يكون لقلقة لسان”" . 
[ه ‏ الأدعية والاستعاذة] 


6 
ره 


ومنها: سؤال ماينفعه فى بدنه أو نفسه باعتبار خلقه ٠‏ أو باعتبار حصول 
السكينة » أو تدبير منزله وماله وجاهه » وتَعَودُه عما يضدٌه كذلك . 

والسرٌ فيه مشاهدة تأثير الحق في العالم » ونفي الحول والقوة عن غيره . 

ومن أجمع ما سنّه النبيئٌ َك في الباب : 

]١1[‏ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصّمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي ٠‏ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ٠‏ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . 

: ء. (غ) 

واجعل الموت راحة لي من كل شرا ' . 

["] اللهم إني أسألك الهدئ والتقئ والعفاف والغنئ”” . 

[*] «اللهم امُْدِني وسَدَّدني» وقال: واذكُرُ بالهٌدئ هدايتك الطريقّ » وبالسَّدَادٍ 

١ . 020 1‏ 
سداد السهم 5 


[4] اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني”" . 


. إلئ أقرب الأعمال: أي من الثواب‎ )١( 

(0) أي: السِدٌ في الذكر المركب من لا إله إلا الله مع التكبير وغيره. 

)6 أي: لو اكتفئ بالتهليل وكرّره: يصير عادة له . فيقرأه بلا توجه وتدبرء أما إذا ضمٌ معه ألفاظأً 
آخر حسب مقتضئ الحال: تتنبه النفسٌ لها تنبيهاً عظيماً » ويتدبر ويتفكر فيها علئ وجه أتم 
(سندي). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١51/87‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث )١585‏ العفاف: أي الكف عما لا يحل . 

)03 قال رسول الله كيه لعلى رضي الله عنه : «قل : اللهم اهدني وسَدّدني !» أي ثبتني علئ الهدئ 
واجعلنى مستقيماً » وقال أيضاً عند تعليمه إياه هذا الدعاء: اذكر » أي: ليخطر ببالك عند 
تلفظ : «اهدني» الهدايةٌ إل الطريق المستقيم » وعند تلفظ : «سَدّدني) سَدَادُ السهم القويم . 
والحديث رواه مسلم (مشكاة حديث .)١586‏ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)١585‏ 


كرض 


[6] اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار”'' . 


[1] ربٌ أعني » ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر على » وامكر لي ولا تمكر 
»)20 5 
علي وعدي وصر الهاي اي 1 واصري عاو من بخ على وريه ا جقلنى الك 
شاكراً » لك ذاكراً » لك راهباً » لك مطواعاً » لك مخبتاً » إليك أوَّاهاً منيب” » 
20 
رب تقبل توبتي » واغسل حوبتي” و نبت حجتي . وسدد 
لعلاى واهد ذل ودوابيار "لوتيد عار 


[/ا] اللهم ارزقني حبك . وبعاس ب حي ددر اليو ها رريدي مما 
أ حن 7" فاتجعلة قوة ةلي فيما تحب . اللهم ما ز ا عني مما أحب فاجعله فراغاً 


. 


“ين : د 

[4] اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ٠‏ ومن طاعتك 
ها تلتدااية حداف ومن البقدة ما : تهون به علينا مصيبات الدنيا » ومتّعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا"'''' » واجعل ثأرنا”"'' علئ من 


ظلمنا » وانصرنا علئ من عادانا ٠‏ لاحل ايساد فى كاه ولا تجعل الدنيا 
أكبرَ همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا ب 00 


. متفق عليه (مشكاة حديث /541؟7)‎ )1١( 

(؟) المكر: إيقاع البلاء علئ الأعداء » وقيل: هو استدراج بالصحة والنعمة » والحاصل: ألحق 
مكرك بأعدائي » لا بي . ٍ 

(6) مطواعاً: منقاداً. . . ومخبتاً: خاشعاً. . . وأوَّاهاً: كثير التأوه من الذنوب . 

6420 أي إثمي . 

)0( أي انزع . 

(7) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 18/8 7) والسّخيمة : الجقد والضغينة والموجدة. 

60 أي من المال والنعم. 

(6) أي صرفت. 

(9) أي موجباً لفراغي في طاعتك . 

. وزَّوَئْ عنه : طَْوَاه‎ )١1594١ رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )9١( 

(11) أى> آدمة وائقه قينا امدة التحياة: 

. الثأر: الحقد والغضب . أي اجعل غضبنا مقصوراً علئ من ظلمنا » لا يقع علئ غير الظالم‎ )١١( 
. كما كان فى الجاهلية‎ 

(17) رواه الترمذي (مشكاة حديث 1597). 


يضف 


ومن أجمع ما سلّه النبي يَكلهِ في الاستعاذة : 


]١[‏ أعوذ بالله من جَهْدِ البلاء » وَدَرْكَ الشّقاء » وسوء القضاء » وشماتة 


الأعد(0) 1 


[3] اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَّن والعَجْز والكَسّل. والجُبْنِ والبخل 
وضلع الدين وغلبة الرجال””. 


["] اللهم إني أعوذ بك من الكسّل » والهَرّم » والمَغْرَم ٠‏ والمَأنّم ٠‏ اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب النار » وفتنة النار » وفتنة القبر »ء وعذاب القبر » ومن شر فتنة 
الغنئ » ومن شر فتنة الفقر » ومن شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل خطاياي 
بماء التلج والبَرّد » وَقَّ قلبي كما يُتَقَئ الثوبٌ الأبيض من الدَّنّس » وباعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب” " . 


[1] اللهم أت نفسي تقواها ( وزكهنا انك ضير فق ركاهااء أتكادوليها ومولا قا 
ومن دغرة لا تحاف ل 


[] اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحؤل عافيتك » وفجَاءَةِ نقمتك . 
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[1] اللهم إني أعوذ بك من الفقر » والقلة » والذلّة » وأعوذ بك من أن أَظَلِمَ . 


أو كن 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 1501) الجهد بالفتح : المشقة. . . والبلاء: المصائب التي تصيب 
الإنسان ٠‏ ويعجز عن دفعها وكذا الحالة التى يمتحن بها الإنسان . والمراد: الحالة 
الكيافة ير :والقر له الأفن شدي رو الجر ان :" التذقرق"اللتقاوة جيب “وتوف القضناءة: ما سوه 
الإنسان. 

00( متفق عليه (مشكاة حديث 408 1) والضّلمٌ : الثقل . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١509‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)555١‏ 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5155١‏ 

030( رواه أبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 715717) . 


رف 


[" - إظهار الخضوع والإخبات] 


ومنها: التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله طلنه!١'‏ : «سجد وجهى للذي 
4 لق ١‏ 
خلقه). . . إلخ . 


[الدعوات] 

واعلم : أن الدعوات التي أمرّنا بها النبيئٌ يَكِةِ علئ قسمين : 

أحدهما: مايكون المقصود منه أن تَمْثَلاً القُوئ الفكرية بملاحظة جلال الله 
وعظمته » أو يحصّل حالة الخضوع والإخبات » فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه 
الحالة أثرأ عظيماً في تنيّه النفس لها ٠‏ وإقبالها عليها. 

والثانى: ما يكون فيه الرغبة فى خخير الدنيا والآخرة » والتعوذ من شرهما؛ لأن 
همة النفس . وتأكُدَ عزيمتها في طلب شيء »ء يقرع باب الجود » بمنزلة إعدادٍ 
مقدمات الدليل لفيضان النتيجة . 

وأيضاً: فإن الحاجة اللذّاعَة لقلبه”" تُوَجهُهُ إلىا المناجات . وتجعلٌ جلالَ الله 
خاقيزا بدن غيقيه عو كرات دنه ننه م قتلاك لوال شعي المع 

[روايات الباب] 

]١[‏ قوله يَكِيةِ: «الدعاء هو العبادة)/*) 


أقول: ذلك لأن أصلّ العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم . 
والدعاء بقسمَيّه نصاب تام منه . 


[] قوله يَكِ: «أفضل العبادة انتظار الفرّج)”" . 


60 أي في السجود . 

(؟) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠١70‏ باب سجود القرآن) وتمامه: «وشقّ سمعّه وبصره بحوله 
وفوته»". 

49 لاع : مبالغة اللأذع ‏ ولَدَّعَ الحبٌُ قلبه: آلمه أي الحالة المؤلمة لقلبه والمراد: المعرفة . 

(5) فليدع الله فيها » ينفسن كربته . 

(5) رواه أحمد . والأربعة (مشكاة حديث .)777١‏ 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث 777037) وأوله: «سَلوا الله من فضله ٠‏ فإن الله يحب أن 
يُسْأل». . . انتظار الفرج : أي مع الصبر ٠‏ وترك الشكاية علئ البلاء . 


خرض 


أقزال: ذلك لآث الهية البحفيية فى اتغترال الرحعمة ثوة أشد مهنا توثر العبادة: 


[*'] قوله كيد «ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل » أو كفب عنه من 
السوع ل 


أقول: ظهورٌ الشيء من عالم المثال إلئ الأرض » له سَمَنُ طبيعي يجري ذلك 
المجرئ إن لم يكن مانع من خارج ٠‏ وله سنن غيرُ طبيعي إن وُجد مزاحمة في 
الأسبات ...فمن غين الطيعى أن تنصرق: الرجمة إلا كنت الوه أو الم بإينانين 
وَحشْتّه » وإلهام بهجةٍ قلبه » أو ميل الحادثة دئة من بدنه إلى' ماله » وأمثال ذلك”'' . 


[ 5 ] قوله عه : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : الهم اعدري لي لاقنت » الحم إن 
شئت » ارزقني إن شئت ٠‏ وَليَعْزِمْ م مسألته”" . إنه يفعل ما يشاءٌ » ولا مُكرة 1 


أقول رزج اللدهان مدنا رغية الفنى في لقي" دمر تبيجيا يني لاا 
وتطلع الجبروت . والطلبُ بالشك يُشْنَّتُ العزيمة » وَيُفثّرٌ الهمة . 

وأما الموافقة''' بالمصلحة الكلية فحاصل؛ لأن سبباً من الأسباب لا يَصَدَّ الله 
عن رعايتها » وهو قوله وَلِةْ: «إنه يفعل ما يشاء ٠‏ ولا مكره له . 

[6] قوله يَكئِيةِ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»”" 


أقول: القضاء ههنا: الصورة المخلوقة في عالم المثال ٠‏ التي هي سببٌ وجود 
الحادثة في الكون » وهو بمنزلة سائر المخلوقات ٠‏ يقبل المحوّ والإثبات”” . 


)01 رواه الترمذي (مشكاة حديث 3177) وتمامه : «ما لم يَدْعٌّ بإئم أو قطيعة رَحِمِ) . 

(0) وأمامن الطبيعي: فنزول الرحمة بعين ما سأل (سندي) . 

فر أي ليطلبها جازماً غير متردد . 

(5) رواهالبخاري (مشكاة حديث 70؟757). 

)2( أي في الشيء المسؤول به . مع الطهارة والنظافة والاستشراف إلئ الجبروت . 

(7) هذا دفع دخل مقدّر وهو: أنه أمر في الحديث يَعَزْم المسألة » مع أنه تعالئ يعطي السائل 
ما يُوافق المصلحة . فما معنئ العزيمة في السؤال والإصرار عليه؟ والجواب: في اخر 
التحديف دوزي له :1 أذ الاكها نر رلته ها ايد ا وبولا كر اله جا أفيو وحن عد اللدعاء ماهو 
نؤافق _المفتضة لاله هال لا بسذء سبيت #الذعاءغوورضانة الأسااب الأخن. 

(0) روا الترمذي (مشكاة حديث 7777) . 

(4) أي ليس القضاء في هذا الحديث بمعنئ القدر . 
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[؟] قال عليه الصلاة والسلام: «إن الدعاء ينفع مما نزلَ » ومما لم ينزل»”'" . 


أقول: الدعاء إذا عالج ما لم يَنْزِلَ اضمحل ؛ ولم ينعقد سببا”'' لوجود الحادثة 
يد وإناعالج ازا لبرت رج الحاااني مور لحايتر بريايا 5 4 


[/ا]) قال عَكِي : ا(مَنْ سَرّه ان يستجيب الله له عند الشدائد » فليكثر الدعاء فى 
الدخاء)”*' . 


أقو ل :وذلك: أن الذعاء له جات الا ممة فريك رغته + وتاكدت ع يمكة:؟ 
فول. و ع2 عممن كر رم و عر 
وتمدّن بذلك قبل أن يُحيط به ما أحاط . 


[4] وأما رفع اليدين ومسحٌ الوجه بهما"”' فتصويدٌ للرغبة » ومظاهرة بين الهيئة 
النفسانية:وها يناسيها""* ف الهيعة اليدئية + وتفيه للنفسن غل" تلك الخالة : 


[9] قال عله : "من فنتح له بات الدعاء فتحت له أبواب السو 


أقول : : من عللم كيف يدعو برغبة ناشئة عن صمي لله بوعل في أن الصورة 
تظهر الإجابة؟ وتمرّن بصفة الحضور ١‏ فتح له بابٌ الرحمة في الدنيا » ونصر في كل 


داأهية . 


وإذا تناف وااساتاك سه فهو رقف غات هن البيقات الدنيزية و توعيه ار 
لله توجهاً حثيثاً كما كان تمرّن به قيُستجاب له » ويخرج نقياً منها كما تُسَلَّ الشَّعْرَةُ من 
العجين . 


. وتمامه : «فعليكم عباد الله بالدعاء»‎ )75١75 رواهالترمذي (مشكاة حديث‎ )1١( 

0( الانعقاد ههنا متضمن لمعنئ الصيرورة ٠‏ لذا وقع «سبباً» خبراً له (هامش الأصل) . 

إفرة أي حزنه . 

(54) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠1؟7١).‏ 

(65) كان النبي كك إذا دعا . فرفعم يديه » مسح وجهه بيديه ٠»‏ روآه البيهقي (مشكاة حد 
2206 ). 

(7) أي بين ما يناسبها. 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 79؟١75).‏ 


[مواقع قبول الدعوات] 

]٠١[‏ واعلم أن أقربَ الدعوات من الاستجابة » ما اقترن بحالة هي مظنة نزول 
الرحمة إما لكونها 

[أ] كمالاً للنفس الإنسانية » كدعاءِ عقيب الصلوات » ودعوة الصائم حين 

[ب] أو مُعِدَةَ لاستنزال جود الله » كدعاء يوم عرفة. 

[ج] أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم » كدعوة المظلوم » فإن لله 
عناية بانتقام الظالم . وها" عرافقة ينه كلك الجنابة .وقيدة فاته لبس ولتي 
وبين الله حجاب» . 

[د] أو سبباً لارورَار(" راحة الدنيا عنه » فتنقلب رحمة الله في حقّه متوجهة في 
ضويرة أعس**؟ ع اكدعاء المريض. والمعل : 

[ه] أو سبباً لإخلاص الدعاء » مثل دعاء الغائب لأخيه . أو دعاء الوالد للولد. 

[و] أو كانت في ساعة تنتشر فيها الروحانية » وتدلّ””؟ فيه الرحمة » كليلة 
القدر » والساعة المرجوة يوم الجمعة. 

[ز] أو كانت في مكان تحضره الملائكة » كمواضع بمكة”"' . 

[ح] أو تتنبة النفسنٌ عند الحلول بها لحالة''؟ الحضور والخضوع ٠»‏ كمآئر”” 
الأنبياء عليهم السلام . 


. وهذا: أي دعاء المظلوم موافقة منه للعناية الإلهية‎ )١( 

00( بينها: أي بين دعوة المظلوم . 

فر أي انقلاب » من : ازور عنه: مال وانحرف . 

)00( فإن لكل تلب حَلفاً. 

(5) تدلئ: نزل من عُلو. 

(5) كالملتزم . والصفا والمروة وغيرها. 

(0) لحالة : يتعلق بقوله : تتنبه . 

(4) الماثر : جمع المَأَثدة : المكدفة: المعزازثة::» ومائر. الأساء: كالطور ٠‏ ومقام إبراهيم . 
والمساجد الثلاثة وغيرها. 


7” 2 


ويُعلم من قلي 7ن ملا سرٌ قوله يكَكِِ: «يستجابٌ للعبد ما لم يَدْعٌّ بإثم » أو 
قطيعة رحم . ما لم يستعجل جل)”"ا 

[روايات الباب] 

]١[‏ قوله يكلهِ: «لكل نبي دعوةٌ مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته ٠‏ وإني 
اختبأتٌ”" دعوتي شفاعة لأمتى إلئ يوم القيامة » فهي نائلة”*' إن شاء الله من مات 
من أمتي ء لا يشرك بالله شيئاً»””' . 

أقول : للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة + وكذا استجيب لنبينا كل في 
مواطن كثيرة » لكن لكل نبي دعوةٌ واحدةٌ منبجسة من الرحمة التي هي مبداً نبوته » 
فإنها إن امنوا كانت بركات عليهم » وانبجسَ في قلب النبي أن يَذْعَوَ لهم » وإن 
أعرضوا صارت نقمات عليهم » وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم . 

واستشعر نبينا ييةٍ أن أعظم مقاصدٍ بعثته أن يكون شفيعاً للناس » واسطة"') 
لنزول رحمةٍ خاصة يوم الحشر » فاختبأ دعوته العظمئ المنبجسة من أصل نبوته 
لذلك اليوم”" . 

["] قوله يَكِيِ: «اللهم إني اتخذت عندك عهداً». . . إلخ”* . 

أقول : اقتضت رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته . وحَدَبُه”'' عليهم أن يُقَدَّمَ عند 


)١(‏ المقايسة: مقارنة الشيء بالشيء. 

(') رواه مسلم(١:‏ 7ه آخر كتاب الذكر والدعاء) وتمامه: قيل: يارسول الله ء 
ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتُ » وقد دعوت » فلم أَرَ يَسْتَجِيْبُ لي » فُيسْتَحْسِرُ 
عند ذلك ٠‏ ويَّدَعٌ الدعاء» أي الاستعجال ليس مظنة لنزول الرحمة » بل هو مخالف لها. 

(6) أي ادخرت واختصصت . 

62 أي واصلة . 

(5) رواه مسلم . وللبخاري أقصر منه (مشكاة حديث 3777) . 

(0) واسطة: خبر بعد خبر . 

4 فجزاه الله عن أمته أحسنّ الجزاء ٠‏ ورزقنا شفاعتّه يوم القيامة ِمَنّهِ وكرمه (آمين) . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث )75١11١15‏ وتمامه: «اللهم إني انََخَذْتُ عندك عهداً لن تَحْلفيِيه 
فإنما أنا بشر ء فأ المؤمنين اذيته : شَتَمنه: + لعنكه 4 كلدثةة 0 
وقربة تقرَيه بها إليك يوم القيامة». 

(9) الحَدَثُ: الشفقة. 


تددن 


الله عهدا"'' ويمثّل في حظيرة القدس همته”'' » لايزال يصدر منها أحكامُها » وذلك 
أن يعتبر”" في قومه همنّه الضمنية المكنونة » لا الهمة البارزة”؟' . 

وذلك لأن قصدّه في تعزير المسلمين قولاً أو فعلا”” ٠‏ إقامة الدين الذي 
ارتضئ الله لهم فيهم . وآ نستقييواج ويذهب عنهم اعوجاجهم؛ وقضِدَه9 ' في 
التغليظ علئ المقضيّ عليهم بالكفر”"'2: موافقة الحق في غضبه علئ هؤلاء . 
فاختلف المشبّعانٍ » وإن اتحدت ا 


[1- التوكل] 
ومنها: التوكل . وروحه توجه النفمس إلىئا الله بوجه الاعتماد عليه ( ورؤيةٍ التدبير 


ل رس ص رس لور 


منه » ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره » وهو مَشْهَدُ'' قوا له تعالى : # وهو القاهر 
محذ عر و آ ص م م 
َوَقَ عِبَاوِوء وَيْرَسِلُ علد حفظة حَمَظْلةَ 7# 0 


وقد سنّ رسول الله يك فيه أذكارا: 


منها: «لا حول ولاقوة إلا بالله العلىّ العظيم» وفيه: «أنه كنز من كنوز 


)١(‏ العهد: الميثاق. 

(؟) مَثَّلَ الشيء: صَوَّرَه بكتابة أو غيرها حتئ كأنه يُنظر إليه. . . في حظيرة القدس: أي عند الله 
تعالىا . ٠‏ والهمة: عبارة عن اجتماع البقاط. وتاكل العزيمة بصورة التمئى والطلب . 
بحيث لا يَخُطر في القلب خاطد سوئ هذا المراد » كطلب الماء للعَطْشان (القول الجميل . 

فى الفصل السادس) . 

0 كي 

(4) الهمة المكنونة: هي ما تمنّاه وطلبه. . . والهمة البارزة: هي ما تكلم أو عمل به. 

(5) أي في شتمه ولعنه أو ضربه كَل . 

(1) عطف علئ: قصده الأول. 

2,7 يعني الذين ختم الله علئ قلوبهم . 

() المشرع: الطريق أي التعزير في حق المؤمنين لإصلاحهم . وفي حق الكفار لإبعادهم عن 
رحمة الله » فاختلف طريقا التعزير » وإن كانت صورته واحدة. 

(9) المَشْهّد: ما يُشَاهَّد . أي ما يفيض علئ القلب عند التأمل والتفكر من معانى الآيات » فهو 

بمعنئ المفهوم من ٠‏ الآية . ٠‏ 

(0, سورة الأنعام , الآية 71١‏ » وكان الأنسبت بالمقام قوله تعالىا: # فر قاور عِبَادِوء و 

المكي لَلْيَيرُ © [الاية : 184]؛ لأن سيافهاً قوله تعالل:: # وَإن يَمَسَسَكَ أَّهُ بِصُرّ : 


020 


لاهو وَإِنيَسْسَسَكَ حير فَهِوَعَكَ كل شَىْءِ قَدِرٌ4 [الآية : 11] وأما الآية ١‏ ففي سيق التولن 


5: 


الجنة)”'' وذلك ؛ لأنه يُعَدّ النفس لمعرفة جليلة . 
ومنه : قوله ككل : ١بك‏ أصول . 0 ورد علىا هذا الأسلوب . 


ونه : قوله عليه السلام : «توكلت علوا الله)”) ( وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أَغلَهُ أن الله علئ كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شي يء علماً»”*' ونحو ذلك . 


[8 - الاستغفار] 


وننا:"الامكنتاروروفه ااحظة ذلوية القن الحاطاك فيه بو ندي !ا غنها 
بمدد روحانى وفيض ملكى ( وله اسناي 00 


منها: شمول رحمة الله إياه بعمل يَضْرِفٌ"'" إليه دعوات الملا الأعل :7" , 
يكون هو فيه جارحة من جوارح التدبير الإلهي في إظهار ع 0 
حا ''' للمحتاج » أو ما يُضاهي ذلك . 


ومنها: التشبه بالملائكة قو هيئتهم » ولمعان أنوار الملكية 43 وخحمود شرور 
التسيمفنة اناق خلال احرانها 6و سر و 


ومنها: التطلع إلى الجبروت ٠»‏ ومعرفة الحق . واليقينْ به » وهو قوله كد : 


.)77١9 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث )5514٠‏ وتمامه: «كان رسول الله كك إذا غزا » 
قال: «اللهم أنت عضّدي ونصيري ٠.‏ بك أحول وبك أصول ء. وبك أقاتل» وعضدي : 
معتمدي . وأحول: أي أصرف كيد العدو .» وأصول: أي أحمل علئ العدو. 

() رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث )١5157‏ وتمامه: «ابسم الله » توكلت علئ الله » 
لا حول ولا قوة إلا باللّه» . 

62 رواه أبو داود (مشكاة حديث 73797) . 

(4) أي إزالتها. 

() وهي ثلاثة: عمل صالح » وفيض ملكي » ومدد روحاني ٠»‏ كما يبينه الإمام . 

(0) جملة يصرف: : صفة عمل . 

(4) كالإسلام : يهدم ما كان قبله » ويستغفر لهم الملا الأعلئ كما في سورة المؤمن ٠‏ الآية /.. 

00 نافعة : أي مفيدة. . . كالشهادة في سبيل الله : يُغفر للشهيد كلَّ ذنب إلا الدين. 

)2٠١(‏ أي الحاجة. 

. هذا فيض ملكي‎ )١١( 


3 


«قال الله تعالئ : أَعَلِمَ عبدي أن له رباً يغفر الذنب » ويأخذ به؟ غفرت لعبدي2”' فإذا 
انتكهول العند هده الأنداذ الزوحانة قن نظن نوه عو انمه اميدات عنها: 


ومن أجمع صيغ الا ستغفار: 


4 ٍِ 0-8 7 7-8 هع 
مني 2 اللهم اغفر لي جِدَّي وهزلي ٠‏ وخطئي وعمّدي . وكل ذلك”' عندي . اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت ». وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني . 
أنت المقدّم وأنت المؤخر » وأنت علئ كل شيء قدير” " . 


5 ١ 


[1] وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي . لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك . 
وأنا علىا عهدك ووعدك فنا اسعطيوت ( أعوذ بك من شر ما صنعت ( أب للك 
بنعمتك علىّ » وأبوء بذنبي » فاغفر لي ٠»‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”" . 


[زرواية الباب] 
قال يك : «إنه ليان عل قلبي » وإني لأستغفر الله تعالئ في اليوم مئة مرة»"' . 


أقول: حقيقة هذا العّين'"' أنه يَكلِةِ مأمور أن يَضْيرَ”* نفسّه مع عامة 


يسن لهم علئ وجه الذوق والوجدان . دون القياس واللسفي يي فكان من 


)1١(‏ تقدم أول الباب. 

6 أي أقسام الذنوب . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١5/87‏ 

6420 أي أعترف . 

(0) رواهالبخاري (مشكاة حديث 7577590). 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 5755) وغِيْنَ علئ قلبه: ركبه السهو والغفلة » والغْيّن: لغة في 
العْنْم. 

0( ل 

63 أي يحبس . 

(9) قال تعالئ : #وَآصَير تَفْسَكَ مع لذبن يدَعُو رَيَهُم4 [الكهف : 18]. 

)١(‏ أي يكون يَكِْ حينئذ بين حالئّي العلو والنزول. 

)١١(‏ أي يمكن له يل التشريعٌ علئ بصيرة من الذوق والوجدان ٠‏ ولا يكون بمحض القياس 
والتخمين » وبيانه: أن النبي لو كان في حالة ملكية » لا يعلم بالذوق والوجدان حقائقَ - 


57 


لوازمها العَيِْنُ”'' » والله أعلم . 


[9 - التبرك باسم الله ] 
ومنها: التبرك باسم الله تعالئ وَسِرُ أن الحق له تدَل1" ة كر ا وو 


تدليه في النشأة الحرفية”؟ الأسماءٌ الإلهية » النازلة علئ ألسنةٍ التَرَاجمَة : 5 
في الملا الأعلئ 5 فاذا فوح العد النه ود :رسن اللهزرب. 


قال يَكِي: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة»”*) 
أقول : من أسباب هذا الفضا أنهااتماة صالحٌ لمعرفة ما ينبت للحق 0 


عنه » وأن لها بركة وتمكناً في حظيرة القدس . وأن صورتها"'' إذا استقّت في 
صحيفةٍ عمله وجب أن يكون انفساخها إلى رحمة عظيمة . 


[الا سم الأعظم] 


واعلم : أن الاسم عدم الذي إذا سّئل به أعطئ وإذا دعي به أجاب 5 هو الاسم 


الذي يدل علئ أجْمَع تَدَلَّ امن تدليات الحق . والذي تداوله الملا الأعلى' أكثرَ 
تداول » ونطقت به التراجمّة في كل عصرء وقد ذكرنا! "" أنازيدا الشاعة الكاتت له 
ضور أنه شافى وصور الدتكاتي .وك لك للحن تلالاك فى مو طن هد الدفال. 


[أ] علئ: «أنتَ الله » لا إله إلا أنت الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم 


يكن له كفواً أحر)0*) 


000 


الأمور المتعلقة بالإنسان. من الأكل والشرب . والجوع والعطش . والتكاح والجماع . 
والبيع والشراء » وغير ذلك ٠»‏ فلو سَنَّ لهم الشرائعَ في هذه الحالة يُشرّع لهم بالقياس 
والتخمين : لا بالذوق والوجذان ». قلؤبد له أن يترل حينا ما إل سخالة غافة المؤمنين ؛ 

أي من لوازم الهيئة الامتزاجية الغين والسّتر عن التطلع إلئ الجبروت . 

التدلى : هو التجلى . ونشأة: أي حياة » أي فى كل شىء . 

أي عالم . ١‏ ا ١‏ 

النشأة الحرفية : عالم الألفاظ . . . والتراجمة: هو الأنبياء عليهم السلام . 

متفق عليه (مشكاة حديث /71741). 

أي الأسماء . 

فى الباب الثانى عشر » من أبواب الصلاة » فى بيان صلاة الوضوء . 

نه الترمذي 1 وأبو داود (مشكاة حديث 2.8. 


لا ”5 


[ب] وعلئ: «لك الحمد ء لا إله إلا أنت الحنّان المئّان » بديع السماوات 


والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم»”' . 


[ج] ويصدق علئ أسماءًَ تضاهي ذلك”" . 


٠١[‏ - الصلاة على النبي يَلهَ] 

ومنها: الصلاة على النبي جك : 

قال يكِهْ: «من صلئ على واحدةً صلئ الله عليه عشراً»" " . 

وقال عليه السلام: «أولئ الناس بي يوم القيامة أكثذهم على صلاةً»”*' . 


أقول: السر في هذ”*) أن النفوس البشرية لابد لها من التعؤُض لنفحات 0 


ولا شيءَ في التعرض لها كالتوجه إلئ أنوار التدلّيات » وإلئ شعائر الله في أرضه”" 5 
وال 3 لديها » والإمعانٍ فيها » والوقوفف عليها » لاسيما أرواح المقربين”"' 


(010 
00 


فر 


6 


(0 


030 


4 


00 
00 


رواة الأريعة (مشكاة ديف :7 

قال النبي بَكلِِ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : « وَإِلهَك له ود َه 
لتحم © [البقرة: ]١17‏ وفاتحة آل عمران: #الع () أَمَّهُ لَا إلَهَ إلا هر 
الدارمى » والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)7791١‏ 

رواه مسلم (مشكاة حديث 41١‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة علئ النبي تكلِ ء وفضلها) . 
رواه الترمذي (مشكاة حديث 577). 

ذكر الإمام رحمه الله ثلاث حِكم في الصلاة علئ النبي كل : ١‏ الاستفادة من نفحات الرحمة 
- إحكام الدين من التحريف ”7 - اكتساب الفيض من روح النبي كلل . 

قال لَه : «تعوّضوا لنفحات رحمة الله » فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من 
عباده» رواه البيهقى فى شعب الإيمان (الدر المنثور : 14" و5: 76). 

معظم شعائر الله أربعة: القرآن ٠‏ والكعبة » والنبي » والصلاة. كما تقدم في الباب السابع . 
من المبحث الخامسء والمراد بأنوار التجليات ما يكون علئ هذه الشعائرء فهما شيء 
واكناء 

تكمف السائل : بسط كمّه بالمسألة. . . والضمائر كلها ترجع إلئ الشعائر. 

ومنها روح النبي َك . 


1 هو أَللَحْمَنُ 


فوم # رواه 


00 07 


5” 


الذي عم أقاقير: الملذ الأعلنا ‏ وومتائا بحود اغا اهار الأرضى .الوه 
ين هم وو جود ض »© ١‏ 
الذى سيق كر 


وذكرٌ النبي كَكِ بالتعظيم » وطلبٌ الخير من الله تعالئ في حقه . آله صالحة 
للتوجه إليه » مع ما فيه من سد مدخل التحريف . حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة 
له من الله تعالئ'”" . 


وأرواحٌ الكمّلٍ إذا فارقت أجسادها صارت كالموج المكفوف . لا يَهُزُّها إرادةٌ 
متجددة » قاع الي ولكن النفوسَ التى هي دوتها تلتصق بها بالهمة8"؟ ؛ 
فتجلب منها نوراً ٠‏ وهيئة مناسبة بالأرواح » وهي المكنيٌ عنه”" بقوله عليه السلام : 
١ما‏ من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. حتئ أرٌدَّ عليه السلام» »""' وقد شاهدتٌ 
ذلك”* ما لا أحصي في مجاورتي المدينة » سنة ألفب ومائةٍ وأربع وأربعين 


)١(‏ بالوجه: متعلق بالتكمّف . والإمعان . والتوجه ٠‏ والوقوف: علئ سبيل التنازع والبدل 
(سندي). 

(؟) أي في الباب السابع » من المبحث الخامس . 

إفرة أي ولع يناكرة الا لوهية .. كما فخل النهوه والشازع] يكن حك اللاية من التحريف . 

(:) المكفوف: المحبوس والمسدود . من: كفت الشيء: ضَمَّ بعضّه إلئ بعض . . . لا يهزها : 
أي لا يحركها إرادة حادثة » لرجوعها إلئ البساطة المطلقة » واستغراقها في لجة الرحمة . 
ومشاهدة رب العزة. . . وسانحة: عارضة » من سَّنَحّ له: عرض » يقال: سَّنَحَ لي رأي. . 
لت ل ل ل ل ل 
مستغرقة في لجَّة الرحمة لا تحركها إرادة متجددة . ولا داعية عارضة ٠‏ فهي مأمونة » 
لا خوف عليها . كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : «من كان مُسْبَنَاً فلِيَسْتَنَ بمن قد مات . 
فإن الحَيّ لا توْمَنُ عليه الفتنة» رواه رزين (مشكاة حديث 141 باب الاعتصام) . 

(5) النفوس التي دونها: أي دونها في الرتبة والمكان: يعني نفوس الأحياء التي هي الآن في 
لباس الأجساد . تحتاج إلئ أن تلتصق بأرواح الكمل بالهمة والتوجه الخاص . فتجلب منها 
أنواراً ٠»‏ وهيئة مناسبة لها؛ أي تستفيد منها . 

(7) وهي: أي الهيئة المناسبة بأرواح الكملة. . . المكنئ عنه: أي المراد. 

(0) رواه أبو داود (مشكاة حديث 415) أي يوجهنى الله تعالئ إليه » بعدما كنت مشغولا به 
عالق ع قار طليةة أى ديعن عليه بالذعاء له . ولق امن المطوعةة ليدن الخراد مور 
الروح: العود بعد المفارقة عن البدن ٠‏ بل المراد: لصوق النفوس التي دونها بها بالهمة 
وجلب أنوارها في هيئة مناسبة لها . 

6 يعني الاستفادة من روح النبي َكل . 
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قال يك : «لا تجعلوا زيارة قبري عيداً»”'' . 

أقول: هذا إشارة إلئ؛ سد مدخل التحريف . كما فعل اليهود والنصارئ بقبور 

[توقيت الأذكار] 

واعلم أنه مستت الخائفة إل توفيت الأذكار 4 ولو يوه أسمَحَ من توقفيت 
التو افيس 7 : إذ لو لم تُوَقَّثْ لتساهل المتساهل » وذلك إما بأوقات أو أسباب وقد 
ذكرنا تضيريها ا تلويي ": 

: أن المخصّص”*' لبعض الأوقات دون بعض‎ ]١[ 

[أ] إما ظهور الروحانية فيه » كالصبح والمساء . 

[ب] أو خلوٌ النفس عن الهيئات الرذيلة » كحالة التيقظ من النوم . 

زج] أو فراغها من الارتفاقات وأحاديث الدنيا ٠‏ ليكون كالمضفَلة » كحالة إرادة 
| (( 
لنوم ". 

[1] وأن المخصّص للسببية أ:. ي ون 

[أ] سبباً لنسيان ذكر الله » وذهول النفس عن الالتفات تلقاءً جناب الله”' فيجب 
في مثل ذلك أن يُعالج بالذكر ٠‏ ليكون ترياقاً لِسَّمّها ٠‏ وجابراً لخَللها. 

[ب] أو طاعة لا يتم نفعُها . ولا تكمُل فائدثها إلا بمزج ذكر معها . كالأذكار 
سودي ا 

زج] أوعالة تنبّهُ النفسَ علئا ملاحظة خوف الله » وعظيم سلطانه » فإ هذه 


)١(‏ رواه أبو داود في آخر الحج (مشكاة حديث 415) وليس فيه لفظة: «زيارة»... وهذا 
الحديث متصل بالحكمة الثانية . 

00 "ارقف قفون الوفهيي: أسمعه اوس ربراه النوافيين +« الاكاء القد عن 

100 "فى النآنت العامة .من المبتسف السيادض : 

62 أي للأذكار والعبادات . 

(6) مثال للفراغ. 

(5) كالدخول في السوق أو المستراح . 
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الحالة سائقة لها إلىا الخير . من حيث يدرى ومن حيث لا يدرى 3 كأذكار الايات 
من الريح ٠‏ واله لظلمة » والكسوف. 

[ذ] أوعالة يخفرا فتها الضرة ؛ قبح فيجب أن يسأل الله من فضله 4 ويتعوذ منه فى 
أولها » كالسفر ٠‏ والركوب . 

[زه] أو حالة كان أهلٌّ الجاهلية يَسْتَدْفَوْنَ فيها .» لاعتقادات تميل إلى إشراك 
بان أو درفي أ تجو القن كما كانوا بنذ ون اهن 

['] وعند رؤية الهلال”'' . 

[ما يُعتمد عليه فى فضائل الأذكار] 

وقد بين النبى يَكِلِ فضائلٌ بعض هذه الأذكار » وآثارّها فى الدنيا والآخرة » إتماماً 
للفائدة » وإكمالاً للترغيب . 

والعمدة في ذلك أمور: 

ها كون الذكر منظنة اليدب النقنين. افآدان عله ماكر شي هل التهدمن :+ 
كقوله يكِيْهِ: «من قالهنَ » ثم مات: مات علئ الفطرة» أو: «دخل الجنة» أو: «غفر 
له) ونحو ذلك . 

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لا يضره شيء » أو حفظ من كل سوء . وذلك 
لشمول الرحمة الإلهية » وإحاطةَ دعوة الملائكة به. 

ومنها: بيان محو الذنوب ٠‏ وكتابة الحسنات » وذلك لما ذكرنا أن التوجه إلى 
الله » والتلفع'"' بغاشية الرحمة يزيل الذنوب ويُمِدٌ الملكية . 

ومنها: بعد الشياطين منه » لهذا السر بعينه . 

[أذكار الصباح والمساء] 

وسَنَّ رسول الله كَلِةٍ الذكر فى ثلاثة أوقات : عند الصباح ٠»‏ والمساء » والمنام؛ 
وإنما لم يوقت اليقظة في أكثر الأذكار؛ لأنه هو وقت طلوع الصبح ٠»‏ أو إسفاره 
غالياً. 
)1١(‏ عطف علئ : بأوقات . 
هم اق العليسن : 


فمن أذكار الصباح والمساء : 


[١ا‏ اللهم عالم الغيب والشهادة . فاطرَ السماوات والأرض 3 رب كل شيء 
ومَلِيكّه » أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر الشيطان 
وشؤكه"' . 

[1] أمسينا » وأمسئ' الملك لله » والحمد لله » ولا إله إلا الله وحده » لا شريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير » اللهم إني أسألك من خير هذه 
الليلة » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها ٠‏ وشر ما فيها » اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل . والهرم » وسوء الكبّر » وفتنة الدنيا » وعذاب القبر""' . 

وفي الصباح يُبَدّل «أمسينا» بأصبحنا » و«أمسئ» بأصبح » و«هذه الليلة» بهذا 


البوق 
[*] اللهم بك أصبحنا”" » وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك نموت ٠»‏ وإليك 
ال 
وفي المساء : اللهم بك أمسينا . وبك أصبحنا » وبك نحيا » وبك نموت » 
وإليك النشور” . 


[5] باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء » وهو 
السميع العليم » ثلاث مرات”'' . 

[6] سبحان الله وبحمده » ولااقوة إلا بالله ‏ وما شاء الله كان » وما لم يشأ لم 

ْ يكن » أَعلَجٌ أن الله علئ كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علم]”" . 


(0) روه الترمذي وغيره (مشكاة حديث ٠9؟١5)‏ والشزك: بكسر الشين وسكون الراء: هو 
الإشراك بالله تعالئ أي : ما يدعو إليه من الإشراك . وبفتح الشين والراءء: الحبالة وحبالة 
الشيطان : ما يفتن به الناس من حبائله . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث ١78؟).‏ 

6420 أي الرجوع . 

(5) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)779٠‏ 

(0) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 58841). 

60 رواه أبو داود (مشكاة حديث 97؟). 


ل ل 3 » الى 


["] 2 سْبَحنَ أذ ين تسوس ون يحون © وك وله ألْحَمْدُ في السّمومت والْأرضٍ 


وععةا وَعَسْياوَحِينَ تَظهرونَ» إلىا « مر ور 237 

[1] اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العفو والعافية 
ا ١‏ ءِ ا د 
في ديني » ودنياي » وأهلي . ومالي. اللهم استر عوراتي ي » وآمن رَوعاتي"'". اللهم 
احفظني من بين يدي » ومن خلفي ٠‏ وعن يميني » وعن شمالي » ومن قوقي + 
وأعوذ يعظمتك أن أغتال من تتحتى”" . 


[4]رضيت بالله باغ سالاد ديناً » معي نا ثلاث ك0 
رضيت بالله ربا » وبالإسلام 2 - مر 

[9] أعوذ بكلمات الله التاّات من شر ما ا 

]٠١[‏ اللهم ما أصبح بي من نعمة » أو بأحد من خلقك . فمنك وحدك لا شريك 
لك . فلك الحمد . ولك الشكر”"' . 

(13] سند الا 0 

ومن أذكار وقت النوم إذا أوئ إلئ فراشه : 

(1] باسك رين :وضغت حت :ويلك أرفعة » إن أمميكت تندر 58 .فا حنياء 
وإن أرسلتها”"' فاحفظها بما تحفظ به عبادّك الصالحيه”'''. 

[١؟]‏ و«اللهم أسلمتٌ نفسي إليك 3 ووجّهت وجهي إليك 3 وفوَّضت أمر 


يي 


1 را أبو داود (مشكاة حديث 73145) وباقي الآية : « يخرج الح مِنَ الْمَيَتِ ويج المت مِنَ الْحَّ 
وح الْأرَصَ بعْدَمَوْتِهاوَكَذَكَ و4 [الروم : 19]. 

(0) عوراتي: سوآتي. . . وروعاتي: أي فزعاتي . 

فر رواه أبو داود (مشكاة حديث 71917) أن أغتال : يعني الخسف . وفى هامش المطبوعة قوله : 
أغتال امل البيكورل إلى اذهب من يك لا تدر 

62 رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث 71799). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 11577). 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث /ا١٠51).‏ 

610 تقدم في الأذكار العشرة » في الذكر الثامن . 

(4) أي قبضت روحي. 

0 أي رددتَ روحى إلى . 

.)7884 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠١( 
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ليك » وألجأت”' ظهري إليك » رغبة ورهبة إليك ٠»‏ لا ملجأ ولا منجئا منك إلا 
لنك ٠»‏ آمنت بكتابك الذي أنؤلت ؟َ ونبيك الذي أل 


["] الحمد لله الذي أطعمنا 3 وسقانا 2 كد 3 وأوانا 3 فكم ممن لآ كافى 
40) للا وّء 0( ١‏ 

© فى مووي : 

[4] ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين » ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين » ويكبر الله أربعاً 
دإ 0 
ونار بين 1 


[6] اللهم قِنِئْ عذابّك يوم تبعث عبادك . ثلاثا”"' . 


["] اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامَّاتِ » من شر ما أنت اخذ 
بناصيته » اللهم أنت تكشف المغرمً والمأثم » اللهمً لا يُهْرَمُ جنك . ولا يُخَلف 
وعدذك 2 ولا ينفع ذا الجد منك الجد 3 فك انا ع 0 


[] اللهم ربّ السماوات » ورب الأرض ٠»‏ ورب كل شيء . فالقَّ الحَبّ 
والنوئ » مُنْزل التوراة والإنجيل والقران » أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ 
ناسيك أنت الأول كليس الك ىن + جو الت الأغر فلس عاك لوانت 
الظاهر فليس فوقك شيء . وأنعالناطن ابسن فواناق تل 1ن اقض عني الدينَ : 
وأعذني من الفقر””''. 


00( أ أستدت: 

.)778060 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

إفرة أي في دفع الشر. 

642 أي : تركهم الله مع معشرهم . 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 787) لا مؤوي له: أي تركهم يهيمون في البوادي . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث /1ا/77). 

(0) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)51٠٠‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث )51٠7‏ المغرم: الدين. . . المأثم : الإثم. . . والجد: الغنى. 

(9) أي: أنت محيط بالأشياء » فلا شيءَ يمائلك في هذه الصفات. . . آخذ بناصيته: أي قابض 
ومتصرف . 

.)7515٠08 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث‎ )239١( 
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[4] باسم الله وضعتٌ جنبي لله » اللهم اغفرلي ذنبي » واحْسَّأ شيطاني » وفك 
وهاي + واجعملى فى النذك الاعر 0 

[9] الحمد لله الذي كفاني . واوانى ٠‏ وأطعمني وسقاني » والذي مَنَّ على 
فأَفْصَلَ » والذي أعطاني فأَجْرّل" . الحمد لله على كل حال » اللهم رب كل شيء 
وَمَليْكَه » وإلهَ كل شيء ٠‏ أعوذ بك من النار”” . 

٠3‏ وجمع كَمَيْه ٠»‏ فقرأ فيهما: لفُلَ هو أله أحدُ» و«قل أَعُودُ يرت آلْمَلَقِ4 


يورو سس 


«اعتيو س5 من جسده”* . 
[١١]وقرأايةا‏ الو 
[أذكار الأوقات المختلفة والأحوال المتواردة] 
وسََّنّ رسول الله َل : 


لمن تزوّج امرأةً » أو اشترئ خادم'؟: «اللهم إني أسألك خيرها » وخيرَ 
ماتيا عله + واغوة رلك و لدر يهاب وق وا مداع على 01 


اذا 1 5" اسان : «بارك الله لك ٠‏ وبارك عليكما » وجمع بينكما في خير»”'' . 


وإذا أراد أن يأتى أهله: «باسم الله » اللهم جنبنا الشيطانَ » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا»0١1)‏ 


)010( رواه أبو داود (مشكاة حديث )١104‏ اخسأ شيطاني: أي اطرده وأبعده. . . وفك رهاني: أي 
خلص نفسي . . . والنَّدِيٌ الأعلئ: المجلس الفوقاني والملأ الأعلى . 

ه60 أي فأكثر . 

(*) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)5١5٠١‏ 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 7١77‏ كتاب فضائل القرآن) . 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 7١77‏ فى فضائل القرآن) . 

(3) أي عبداً أو أمة. ١‏ 

610 رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث .)١555‏ 

(4) الرفاء: الالتئام والاتفاق والنماء والبركة » من: رفوت الثوب رفاءً ورفواً » ومنه الترفية : أي 
الدعاء بالبركة والالتئام . 

)0( رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 555 5) رَقَاً الإنسان ا ين زو اتح 

)٠١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 517؟) ما رزقتنا: أي من الولد. 


>06 


ولمن أراد أن يدخل الخلاء : «أعوذ بالله من الخبث والخبائث)"١‏ 


وللخارج منه : «غفرانك)”'" . 


وعند الكزب : «لا إِله إلا الله الحليم العظيم » يا و العظيم . 
ةللا ارق السيدا واتبووب ال رضن ووتث العرفى الكريم»” 


وعند الغضب : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيه)”* 

وعند صياح الدّيكة: السؤالَ من فضل الله”* . 

وعنتدك ننيق الحمان” التعذة ” 0 

وإذا تركب كبر ثلؤنا + ثم قال: 9 سحن اارى بحر ناهد اراك د مُفرنِينَ57) 
9) وَإِنَآ إِلَ بَينا قبت 4 الحمد لله ثلاثاً ‏ الله أكبر - ثلاثاً - سبحانك اللهم ظلمت 
نفسى #.فاغفر لى © إنه لآ يخفر الذنورى: إل انث 

وإذا أنشأ سفرا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوئ » ومن العمل 
ما ترضئ . اللهم هوّن علينا سفرنا هذا » وَاطولنا بُعدّهِ » اللهم أنت الصاحب في 
السفر ء والكلف في الأهل . ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من وَعْغَاءِ السفر ء وكاب 
المتق لي روسو المظر فى لجال نو الاجر +1 


010( رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث /01” باب آداب الخلاء) . 

(0) رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث 709) . 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث7١71).‏ 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)7١551١8‏ 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث .)١51١9‏ 

03 أي مطيقين . 

0و2 اولي ل 
قال: بسم الله » فلما استوئ علئ ظهرها ء قال: الحمد لله » ثم قال: « سْبِحَنَ ألَزِى 4 . . 
الض:. 

)0( سار سيت ا : كان إذا استوئ علئ' بعيره خارجاً إلىا السفر: كبر 
ثلاثاً ٠‏ ثم قال : 9 سْبْحَنَ ألَذِى سَخَرَنَاهَدَاوَمَا كنا لَمُ مُفْرِنينَ )ونا ِلَ ينا لَمَمَلبونَ * اللهم 
إنا نسألك... إلخء» وفيه: والخليفة في الأهل والمال » وفيه: وسوء المنقلب في المال 
والأهل. . . واطو لنا بعده: أي يسره لنا بإعطاء القوة لنا ولمركوبنا. . . والخليفة: أي أنت 
المعتمد عليه في سفري وفي غيبتي عن أهلي. . . والوَعْنّاء: المشقة والتعب. . . والكآبة: - 
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وإذاه لفق لذ: 
[1] أعوذ بكلمات الله التامات هن شر ها قلق ”7 , 


[]يا أرضٌ ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك » وشر ما فيك » وشر ما خلق 


فيك ٠.‏ وشر ما يَدتٌ عليك » وأعوذ بالله من أسد وأَسُوَّدٌ . ومن الحية والعقرب ٠.‏ 
5 »)2 
ومن شر ساكن البلد » ومن والد وما ولد © . 


وإذاا امكو فى مقر سمع سامع بحمد الله » وحسن بلائه علينا » ربنا صاحِبّنا 


وَأَفْضِلْ علينا » عائذاً بالله من النار" . 


وإذا قفل: يكبر علئ كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ثم يقول: ١لا‏ إله 


إلااللّهء وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو علئ كل شىء قدير » 
آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون 1 صدق اللّه وعده ؛ ونصر عيده ٠‏ وهزم 


الأحزاب وحده) 
وإذا دعا علئ الكافرين : 
]١[‏ اللهم مزل الكتاب سريع الحساب 1 اللهم رم الأحزاب 1 اللهم أهزمهم 


6) 


وزاالك 5 


فيه 


00 


[1] اللهم إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك من شرورهه” 


تغير النفس وانكسارها من شدة الهم والحزن. . . والمنقلب : أي الرجوع . 

رواه مسلم (مشكاة حديث .)١177‏ 

رواه أبو داود (مشكاة حديث )١1579‏ من شرّك: أي الخسف. . . ومن شر ما فيك: أي 
الحشرات... ومن شر ما خلق فيك: أي يعيش في ثقب الأرض. . . ومن شر ما يدب 
عليك: أي الحيوان... والأسود: الحية العظيمة... ومن شر ساكن البلد: أي الجن 
والإنس. . . ومن والد وما ولد: أي إبليس ونسله . 

وو ل حديث اا دح فى بويت السحر. . . سمغ : خبر بمعنى 
الاختبار : اما ل اي ب ل د م 
الأجر. 

متفق عليه (مشكاة حديث )١570‏ الأحزاب : طوائف الكفار. 

متفق عليه (مشكاة حديث )١1577‏ وزلزلهم : أي اجعل أمرهم مضطرباً غير ثابت . 

رواه أحمد . وأبو داود (مشكاة حديث ١555؟).‏ 


ان" 


وإذا ضاف قوماً: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ٠‏ واغفر لهم . وارحمهم»”"'. 
وإذا رأئ الهلال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام » ربي 
20500 
وربك الله . 


وإذا رأئ مبتلئ : «الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك به » وفضّلنى علئا كثير ممن 
خلق ده 5 140 . 


وإذا دخل في سوق جامع : «لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله 


الحمد . بعحوى: ولحي ٠»‏ وهو حي لا يموت . بيده الخير ١‏ وهو علئ كل شيء 
قدير)”*' . 


وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه لعَطُو(9 : ااسبحانك اللهم وبحمدك ( أشهد 
أؤالآ إله لآ انف امععف نك وانوف 0 


وإذا ودّعَ رجلا : 

. أسْتَوْدِعٌ الله دينك وأمانتك وآخرَ عملك””‎ ]١[ 

[1؟] ورَّدَدَكَ الله التقوئ » وغفر ذنبك » ويسّر لك الخير حيثما كنت”1 . 
[*] اللهم اطو له البعد » وهوّن عليه السفر”''' . 


)1١(‏ روه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث )١11٠‏ عضدي: أي معتمدي . . . وأصول: أى 
أحمل علئ العدا. . . وأحول: أي أحتال لدفع مكر العدو. 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 1571) ضَافَ فلاناً: نزل عنده ضيفاً . 

() رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١5378‏ 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١579‏ 

(6)) رواهالترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث ١17؟).‏ 

(7) اللغط: الصوت والأصوات المبهمة » والمراد ههنا: الكلام الذي لا طائل تحته . 

0 رواه الترمذي (مشكاة حديث 5737 7). 

)0 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 7575) وفي رواية: «خواتيم عملك» أي : في السفر . 
أو مطلقا. 

(9) رواهالترمذي (مشكاة حديث 13737 7). 

.)7 578 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 


0# 


وإذا خرج من بيته : 

[1] باسم الله » توكلت علئ الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَ » أو نَضِلَّ ٠‏ أو 
تظلم » أو نُظلم ٠‏ أو تَجهل » أو يُجهل علينا”'" . 

[1] باسم الله توكلت علئ الله لا حول ولا قوة إلا بالله”" . 

وإذا ولج"" بيته: «اللهم إني أسألك خيرَ المولج ٠»‏ وخير المخرج ٠‏ بسم الله 
وَلجنا » وبسم الله خرجنا وعل ونا تو كل 

وإذا لزمته ديون وهموم : 

]١[‏ قال إدا أصبح وإدا أ «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزّن ( وأعوذ 
بك من العجز والكسل . وأعوذ بك من البخل والجبن » وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال»”*' . 

[1] و«اللهم اكْفِنِئْ بحلالك عن حرامك ٠‏ وأغَِنيئْ بفضلك عمن سواك»"'' . 

اذا اشهر" نوا 

]١[‏ اللهم لك الحمد الك كرح هذا ويسميه باشونةاب. سالك خيره ( وخير 
ما صنع له » وأعوذ بك من شره ٠»‏ وشر ما صنع له'* . 

[؟] الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ٠‏ وأتجمل به في حياتي””” . 


)١(‏ رواه أحمد . والترمذي ». والنسائي (مشكاة حديث 5517) نزل: من زلة الأقدام » كناية عن 
الوقوع في الذنب من غير قصدٍ... ونجهل: أي نفعل فعل الجهال من الأضرار في 
الدنيا. . . أو يجهل علينا: أي يفعل الناس بنا ذلك . 

(0) رواه أبو داود . والترمذي (مشكاة حديث ”557 ؟). 

فر أي دخل . 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)١555‏ 

(6) رواه أبو داود (مشكاة حديث 7515/8). 

(5) رواهالترمذي (مشكاة حديث 5559). 

20/2( أي لبس الجديد. 

(4) رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث 757: كتاب اللباس) . 

(9) رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث 17754 كتاب اللباس) أواري: أي 
استر . 
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وإذا أكل أو شرب : 

. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين”''‎ ]1١[ 

[1] الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام » ورَزَّقَِيْهِ من غير حول مني ولا قوة”" . 

[؟'] الحمد لله الذي أطعم وسّقئ وسورّغه . وجعل له مخرجا ". 

وإذا رُفع مائدته : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ٠‏ غيرَ مَكْفِيَ ولا مُودّع . 
ولا مستغنيء عنه » رينا»”؟؟. 

وإذا مشئ إلئ المسجد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً». . . إلخ”" . 

وإذا أراد أن يدخل المسجد : 

]1١[‏ أعوذ بالله العظيمء وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيو”'' . 

["] اللهم افتح لي أبواب رحمتك”" . 

وإذا خرج منه: «اللهم إني أسألك من فضلك؟ ''' . 


وإذا سمع صوت الرعد والصواعق: «اللهم لا تقتلنا بغضبك . ولا تهلكنا 
بعذابك » وعَافِنَا قبل ذلك , اللهم إني أعوذ بك من شرها»”* . 


.)57١ 5 رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث‎ )1١( 

(5) رواه الترمذي (7: 184). 

(9») رواه أبو داود (مشكاة حديث 71٠01‏ كتاب الأطعمة). 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث )5١99‏ غير مكفي : أي غير محتاج إلئ الطعام فيكفى » بل هو 
يكفي ويطعم. . . ولا مودع: أي متروك الطلب والرغبة فيما عنده. . . وهذه الألفاظ صفات 
الحمد » فالمعنئ: أن الحمد غير مكفي أي غير مدفوع عنا » أي لا نتركه » ولا نودعه ‏ 
ولا نستغني عنه ٠‏ بل نلازمه . . . وربنا: بالرفع والنصب. 

(5) رواه أبو داود (حديث )١107‏ وتمامه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً » واجعل في لساني 
نوراً » واجعل في سمعي نوراً » واجعل في بصري نوراً . واجعل خلفي نوراً ٠»‏ وأمامي 
نوراً » واجعل من فوقي نوراً » ومن تحتي نوراً » وأغظم لي نور . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث 594/ باب المساجد) . 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث ١7‏ باب المساجد) . 

(4) رواه أحمد . والترمذي (مشكاة حديث ١07١‏ باب في الرياح » كتاب الصلاة) وليس فيه : 
اللهم إني أعوذ بك من شرّها . 
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وإذا عصفت الريح : «اللهم إني أسألك خيرها ؛ وخخير ما فيها » وخير ما أرسلتٌ 
به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما أرسلثٌ به)”'' . 

وإذا عطس : «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً)”'' . 

وليقل صاحبه : «يرحمك الله)”" . 


وليقل هو : «يهديكم الله » ويُصلح بالكه' 7" . 


وإدا نام : «اللهم باسمك أموت وأ . 
وإذا استيقظ : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)”*'. 
وشرع عند الأذان خمسة أشياء : 


]١1[‏ أن يقول مثل ما يقول المؤذن » غير: «حي علئ الصلاة » وحي علئ 
الفلاح» فإنه يقول مكانه: «لا حول ولا قوة إلا بالله»”"' . 

["] ويقول: «رضيت بالله ربا ؛ وبالوسلام ديناً » وبمحمد رسولاً»7 . 

[*] ويصلي علئ النبي كَل" . 

[1] ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة » والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » إنك 
تنلات العفو 


[(8] سال الله لاخرمة وو 


. متفق عليه (مشكاة حديث 1517 باب في الرياح)‎ )1١( 

(0) لم أجده وورد: فليقل: الحمد لله » وورد: الحمد لله علئ كل حال (مشكاة حديث 47/77 
و2!/"59). 

(*) رواه البخاري (مشكاة حديث 77/ا8) . 

(4) رواهالبخاري (مشكاة حديث 7517857). 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 5608 باب فضل الأذان وإجابة المؤذن) . 

(1) رواه مسلم (مشكاة حديث .)11١‏ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 501). 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 504) وليس فيه: الدرجة الرفيعة . 

(9) قال ككلِيِ: «لا يْرَةٌ الدعاءً بين الأذان والإقامة» رواه أبو داود . والترمذي (مشكاة حديث 
ا" ). 
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وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين تكبيرُ يوم عرفة ٠‏ وأيام 
التشريق علئ وجوه أقربها أن يكبر دبر كل صلاة . بن الجر غرفة اي ارادام 
التشريق : «الله أكبر » الله أكبر 4 الآ إل إلا الله و أبلة أكير + الله أكبر نولل المحمن”) 


وقد مرّ أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق" "' » فراجع . 


ل ع ا 0 ا 4 00 0 ( 


0 00 والله أعلم . 
[ باب 7١‏ 


3 8 لع 


فالإخبات لله تعالئ : 
والاستشرافٌ تلقاء صُفّْع”"' الكبرياء » والانصباغٌ بصبغ الملا الأعلئ » والتجردٌ 


)١(‏ قال كلِيهِ: «ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن: من أيام العشر . فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» رواه البيهقى (الدر المنشور 5: 56 ") . 

090 بلعم لاشتصين عبد ال اي 0 

(0) فى أبواب الصلاة » وفى أبواب الإحسان. 

(4) سورة الأحزاب » الآية #0. 

(5) اعلم أن الذكر والفكر جناحا السالك . بهما يصل المحسن إلئ المرام » فلذا لما فرغ من بيان 
الأذكار بدأ ببيان التفكر والتدبر » وأيضاً جماعٌ الأذكار وأعظمّها: هو تلاوة القرآن الكريم . 
ولم يذكرها في الأذكار العشرة ٠‏ فلذا ذكرها بالاستقلال في هذا الباب . وكذا الخصال 
الأربع عمدة الإسلام » عليها مدار السعادة الحقيقية » فذكرها بالتفصيل في هذا الباب . إلا 
الطهارة » فقد سبق ذكرها في الباب الرابع من المبحث الرابع » وكذا في أول أبواب 


الإحسان. 
(7) أي تصد تلك الموانع عن تحصيل الأخلاق الأربعة. 
(0) الصّقع: الجانب. 
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عن الرذائل البشرية ٠»‏ وعدم قبول النفس نقوش الحياة الدنيا » وعدم اطمئنانها بها 
لا شيءَ في ذلك كله كالتفكر » وهو قوله 55ةِ: «فكرٌ ساعةٍ خير من عبادة ستين 
5 

وهو على أنواع : 

منها: التفكر في ذات الله تعالئ وقد نهئ الأنبياءً ‏ صلوات الله عليهم ‏ عنه » فإن 
العامة لا يطيقونه » وهو قوله يَلِ: «تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله)”") 
ويُروئ: «تفكروا في كل شيء ٠»‏ ولا تفكروا في ذات الله»” " . 

ومنها: التفكر في صفات الله تعالئ كالعلم » والقدرة » والرحمة » والإحاطة . 
وهو المعرّدُ عنه عند أهل السلوك بالمراقبة » والأصلّ فيه قوله يك : «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”*؟ وقوله يَكةِ: «الحفظ الله تَجِذهُ 
20 


10 لمن أطاق ذلك 


ال ا ا يي 70 موع (/ا) ع اهس 0 1 سن كد ع 2 سسا سح ع لس 
أن يقرأ: #وهومعك أَيَنَمَا كُمم 4" "' أو قوله تعالئ : # وَمَاتَكونُ في سَّأنٍ وَمَا تلوأ مه 
ما له-5 باع > )| إن دع ديس مع اعم اخ تل ارس مو وى ساورنه .عه 
من فَرْءَانٍ وَلَا تصْمَلُونَ مِنْ حَمَلٍ إلا حكن علد شْهودًا إِذْتَضِيضُونَ فِيِهِ وَمَ يَصَوُبُ عن ريك من يَْقَالٍ 
ع م , 200 رفم 8 ساس اس ست دس 0 - و ع الى 
دَرَوَ ف الْأرضٍ ولا في اَلسَّمَاءِ ولا أصَعَرٌَ عن ذَلِكَ ولا أكْبرَ إلافى كنب مُِينٍ 4”*' أو قوله 
عه 26 امرض ع ما سرب عر هر ب. مدهي محذا رار 0 0 2 00 
تعالى : # ألم ترأن أله بعلم فى ألسَّمْوّتِ وَمَان الأَرْضٍ م يَحكوث من تجو ثانثة إ لا هو رَابِعهمم 
وَلَاخَسَةٍ إِلَا هْرٌ ساسج و دق من كَلِكَ وآ أَكْر إَِا هْوَ معز أن ما كا 2174 أو قوله 
2-0 .ىر ماد» 


تعالوئ : لمع وب لين بلٍالَري 176 أو قوله تعالئ : « #وَِندهْ مَمَاِعُ الع لا 


.)01/٠١١ كنز العمال (حديث‎ )١( 
.)8١ :1١(دئاوزلا مجمع‎ )0( 

(6 روي عن ابن عباس موقوفاً بسند جيد (فتح الباري 17 : 07817 . 
(:) متفق عليه (مشكاة حديث ؟). 

(6) رواه الترمذي (7: 75 أبواب القيامة). 

000 أي التفكر. 

)6 سورة الحديد ٠‏ الاية 4 . 

٠)‏ سورة يوسن الاي 1ت 

(9) سورة المجادلة » الاية /ا. 

1 ) سيورة ف الاية 15 


تددن 


وح لل سا سح شا سا سا دس و 


يعْلَمُهَآ !لاهو وَيَعَكدُ ماف اولحر وَمَا تَسْقْظ ين وَرَقَةٍ إلا يَمكَمُهَا وَلَاحََةِ في ظلمتٍ 
لْدرْضٍ وَلا رطب وَلَايابس إلا ككل من 4 أء قر لةاتعاة؟ 6 0 ل . 0 
أو قوله تعالئ: 9# وَهو الْمَاهِرفُوَقَ عِبَادِءِ4” '' أو قوله تعالئ: # وهو عل كل م رط 
أو قوله كل : «اعلم ا إلا بشيء 
قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشي يء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك ٠‏ إفنت الأقلام +.ويعلد السيطية | أو قوله يكل : «إن لله مئة رحمة أنزل 


منها واحدة في الأرض» الحديثٌ 


ثم يتصور معنئ هذه الايات من غير تشبيه ولا جهة » بل يستحضر اتصافه تعالى 
بتلك الأوصاف فقط . فإذا ضَعُفَ9'' عن تصورّرها أعاد الآية » وتصوّرها أيضاً. 
واكدة لذلك وقتاً لا يكون فيه حاقباً : ولا حاقناً : ولا شائعا ء ولا غضبان . 
اا واو اي 


: التفكر في أفعال الله تعالئ الباهرة» والأصل فيه قوله تعالئ: 
العو ا روي و 0 وصفته أن يُلاحظ 
إنزال المطر » وإنبات العشب ٠‏ ونحو ذلك » ويستغرق في مِنّةَ الله تعالئ . 


ومنها: التفكر في أيام الله تعالئ وهو تذكر رفعه قوماً . وخفضه آخرين . 
والأصل فيه قوله تعالئ لموسئا عليه السلام: « وَدكَرَهُم بِأََدِم أ أيه ”2 فإن ذلك 
يجعل النفسَ مجردة عن الدنيا . 


التفكر في الموت وما بعدّه والأصل فيه قوله كلد «اذكروا هاذم 


.04 سورة الأنعام » الاي‎ )١( 

(0“) سورة فصلت .». الاية 05. 

() سورة الأنعام » الآية ١8‏ و١5.‏ 

(5) سورة المائدة ء الاية .١١١‏ 

(6) رواه الترمذي ”7: 75 أبواب القيامة. 

)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 5950) وقد تقدم تمامه في أول الباب الثاني » من أبواب 
الإحسان. 

(0) بهجوم الخواطر. 

(4) سورة آل عمران ء الاية .١9١‏ 

(9) سورة إبراهيم » الآية . 


571 


اللذات»'' وصفته أن يتصوّر انقطاعٌ النفس عن الدنيا'"' » وانفرادها بما اكتسبت من 
خير وشر » وما يَرِدُ عليها من المجازاة. 

وهذان القسمان”" أفيدٌ الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنياء فالإنسان إذا 
تفرغ من أشغال الدنيا للفكر المُمْعِن في هذه الأشياء”*' » وأحضرها بين عينيه . 
انقهرت بهيميته » وغلبت ملكيته . 


[القرآن الكريم وكذا بعض الأحاديث . جامع لأنواع التفكر والتدثُر] 


٠‏ ولما لم يكن سهلاً على العامّة مّة أن يتفرّغوا للفكر الممعن . وإحضارها”” بين 
أغيْنهم » وجب" أن يُجعل أشباح : عب" فيها أنواع الفكر . وهياكل يُتفخ فيها 
روحها . ٠‏ ليقصّدها العامّة » ويتلئ عليهم » فيستفيدوا حسبما قَدَّرَ لهم . 


ا ل 00 دراك اللي له 
فى هذين”'' جميعٌ ما كان في الأمم السابقة”''' ٠‏ والله أعلم . 


010( رواه الأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث )١1107‏ ولفظه : «أكثروا ذكرَّ هاذم اللدّات: الموت» 
والهاذم : القاطع . 

(؟) يعنى ارتحاله عن الدنيا. 

(0) هذان القسمان: أي التفكر في أيام الله . والتفكر في الموت وما بعذه: أنفع الأنواع الأربعة 
في تهذيب النفس » لعدم قبول النفس نقوشَ الدنيا » وتفصيله فيما بعد. 

(4) في هذه الأشياء: أي في أيام الله » وفي الموت وما بعدّه. 

)0( ل ا ا 

(1) أشباح: جمع شبح : ما بَدَا لك شخصّه غير جلي من بُعد . وكذا ظل الشيء وصورته. . 
ياي الحم سواباية جا با وبي وهياكل 
جمع ميكل : الضّحُم من كل شيء , والتمثال. . . والمعنئ يجب حينئذ أن تُعَدَّ تماثيل يُجمع 
فيها أنوا اع التفكر المذكورةٌ » وهب هياكل يُنفخ فيها روح تلك الأنواع » ليختارها العامة 
وتتلئ عليهم . فبنتفيدوا متها حسي ما قدّر لهم.» وتلك الأشباحُ والهياكل آياثُ القرآن 
الكريم ‏ وبعضٌ الأحاديث القدسية والنبوية ججمعت فيها أنواعٌ التفكر الأربعة المذكورة . 
وتفصيله فيما بعد. 

322( أي يرتب . 

(4) أي مثل القران وهو الحديث . 

)0( أي في القران والحديث . 

. يعني : من أنواع التفكر‎ )9١( 


>»293506 


فاقتضت الحكمة: 
[1] أن ترغيفناثلاوة القران .وق قضليا »ونم سور وابات منه: 


[أ] فشكه: 'النية ”© الفائذة المعتوية -اللحاصلة مخ الآية + يفائدة مبحسوسة 


لا أنفع منها عند العرب ٠‏ وهي: ناقة كَوْمَاءُ أو خَلِفَةَ سَمِيْئَهَ » تصويراً للمعنئ . 
وتمشلاً له . 


[ج] وأخبر بأجرها بكل حرف 


[د] وين درجات الناس بما ضرب”'' من مَثَل الأتَدْجّةِ » والتمرة » والحنظلة . 


[ب] وشَبَهَ صاحبها”'' بالملائكة”" . 


00 


وال تان ”7 


ع 


(010 


0,0 
فر 
00 


(0) 
69 


00 


[ه] وبَيّن أن سور القرآن تتمئَّلٌ يوم القيامة أجساداً تُرئ وتلمس . فتّحاجٌ عن 


قال عله : «أيكم يُحب أن يعْدُوَ كلّ يوم إلئ يُطحان أو العقيق » فيأتي بناقتين كَوْمَاوَين (أي 

ناقتين عظيمتي السنام) في غير إثم ولا قطع رَحِمٍ ؟“قالوا: باومعر ل الله كلما تحت لك 

فقال: «أفلا يغدو أحدكم إلئ المسجد . فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين . 

وكلاث خين لمن ثلايعع وأربع خير له من أربع , ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم 

(مشكاة حديث 7١١١‏ فضائل القرآن) وفي رواية : الأيحب أحدكم إذا رجع إلئ أهله أن يجد 
فيه ثلاث خَلِفَاتٍ (هي الحوامل من النوق) عِظَامٍ سمان؟» الحديث . 

أي التلاوة . 

قال: «الماهر بالقرآن مع السَّفرَةِ الكرام البررة» متفق عليه (مشكاة حديث .)51١7‏ 

قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» الحديث . رواه الترمذي » والدارمى (مشكاة 

١ .)7١7ا/ حديث‎ 

كبااق سروط مقلع غاهه كاه ديك 01114) فرت أريقة أنعلة زلا الأترعية للموية 

القارئ + والثائي + التمرة اللمؤمن. غير القارئة والثالف :«الحتظلة للتافق. الذي الا يقرأ 

القران » والرابع : الريحانة للمنافق الذي يقرؤه. . . والأترجة: الطرنجة . 

قال في الزّهراوين: «إنهما تأتيان يوم القيامة » كأنهما غمامتان . أو غيايتان ٠‏ أو فِرْقَانِ من 

طير صوافٌ : تُحاجّان عن أصحابهما» رواه مسلم (مشكاة حديث 7١7١‏ و1111). 
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وذلك”'': انكشاف لتعارض أسباب عذابه ونجاته» ورجحان تلاوة القرآن علىا 
الأنينات الأحرئ . 

[و] وبين أن السور فيما بينهما تتفاضل . 

أقول: وإنما تتفاضل لمعانٍ 


منها: إفادتها التفكرٌّ في صفات الله . وكوثها أجمعَ شيء فيه ٠‏ كآية الكرسي . 
وآخر الحشر . وول هوانه م فإنها بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء . 


ومنهاك ا سكوف نزولا علئ ألسنة العباد » ليعلموا كيف يتقربوا إلئ ربهم؟ 
كالفاتحة ونسبتها من السور كنسبة الفرائض من العبادات . 
00 2 َ 00 
ومنها: انها اجمع السور . كالزَّهراوين”' 
[ز] وقال رسول الله يليد فى يْسنَ: «إنه قلب القرآن»”'؛ لأن القلب يومئّ إلئ 
وي 0 
وفيها أيات التوكل » والتفويض ٠‏ والتوحيد » علئ لسان محدّث أنطاكية 9 وَمَالِ 


تل 


لآ عبد آلرِى مَطَرَ 8 الآياكت + نو فنها النعون اكور" تام كافلة:: 


[ح] وفي تبارك الذي : اشَفْعَتْ لرجل حت غُفر له»” ' وهذه قصة رجل رآه النبئٌ 
ْو في بعض مكاشفاته . 


]وان برعن: 


[أ] في تعاهده واستذكاره » ويُضرب له مَل تفصّي الإبل”" . 


. أي ماذكر يَلِةِ من المحاجّة: فهى تمثيلٌ ما انتكشف عليه يلِْةِ من معارضة أسباب المجازاة‎ )١( 
احجان هرازو هارا الأسسات لاخر‎ 

(0؟) أي البقرة وآل عمران. 

() رواهالترمذي . والدارمى (مشكاة حديث .)75١151‏ 

(4) سورة يس ء الآيات 7١‏ - 76. 

(5) يعني أنواع التفكر . 

(7) رواه أحمد ». والأربعة (مشكاة حديث .)5١07“‏ 

(0) قال: «تعاهدوا القرآن » فو الذي نفسي بيده لَهُوَ أشدٌ تفصّياً من الإبل في عُمَلِها؛ متفق عليه 
(مشكاة حديث )35١17‏ والتفصّي : الفرار. 
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[ب] وفي الترتيل به”'' . 
ٍ زج] وتلاوته عند ائتلااف القلوب ( وجمع الخاطر . ووفور النشاط » ليكون 
قرب إلئ التدير”" . 

[د] وحسن الضوعيي. 

[ه] والبكاء أو التباكى عنده”*' تقريباً للمراد » وهو التفكر. 

َو] ويْحَرّمْ نسياله * . 

[ز] ويُنهئ عن ختمه في أقلّ من ثلاث" ؛ لأنه لا يفقه معناه حينئذ . 

[ح] وجاءت الرخصة في قراءته علئ لغات العرب » تسهيلاً عليهم””'؛ لأن فيهم 
الأمىّ . والشيحّ الكبير » والصبيّ. 

ومما أوتي النبي يي في غير القرآن عنه عزَّ وجل”* : 

: «يأ عبادي إني حدمت الظلم على نمسي ء وجعلته بينكم محوماً‎ )١[ 
. فلا تظالموا ء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» الحديثة”''‎ 


[؟] «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعاً وتسعين إنساناً» الحديث”' '' . 
)١(‏ قال تعالئ : ##وَرَبَلٍ الْمَرَانَ ترَتِلًا» [المزمل: 5]. 
)٠(‏ قال رسول الله يِةِ: «اقْرَؤُوا القرآنَ ما التَلَمَتْ عليه قلوبُكم » فإذا اختلفتم فقوموا عنه» متفق 
عليه (مشكاة حديث .)7١9٠‏ 
)6 قال: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم» وقال: «حَسّنُوا القرآن بأصواتكم . فإن الصوتٌ الحسن يزيد 
فى القرآن حسناً» رواه الدارمى (مشكاة حديث ١5949‏ و8١١5١).‏ 
(4) قال: «إن هذا القرآن نزل رن ٠‏ فإذا قرأتموه فابكوا . فإن لم تبكوا فتباكوا» رواه ابن ماجه 


(حديث .)1١7731/‏ 
(5) قال: «ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساهء إلا لقي الله يوم القيامة أَجْدَّمَ؛ (مشكاة حديث 
.)١3‏ 


() قال: "لم يفقة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» (مشكاة حديث .)71١١‏ 

60 قال: (إن هذا القران أنزل علا سبعة أحرف »٠‏ فاقرؤوا ما تيسر منه» متفق عليه (مشكاة حديث 
.))25١‏ 

(6) عنه عز وجل : يعنى الأحاديث القدسية. 

)2 «روا ملك (ننكاء حدوف 9755 باك االالتسنار): 

.)7173717 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )21١( 
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["'] «لله أشدٌّ فرحاً بتوبة عبده» الحديتة”'' . 


[5] إن عبداً أذنف #05 الحديف 7 
[4] (إن لله مئة رحمةٍ » أنزل منها واحدة» الحديث”" . 
[5] إذا أسلم العبد » فحسّن إسلامّه» الحديث”* . 


[1] وأحاديثٌ تشبيه الدنيا بماءِ يَلْحَقُ بالأصبع من اليه . 
[4] وبجدي انك ويف" : 
[أهمية الإخلاص وشناعة الرياء والسمعة] 


واعلم أن النية روح » والعبادة جسدٌ . ولا حياة للجسد بدون الروح » والروحٌ 
لها حياةٌ بعد مفارقة البدن » ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونه » ولذلك قال الله 


سه ير ذأآ# ته لو كك 


تعالئ : # لن ينال اللَهَ وما وَلَادِمََوُهَا ولك اله تقوو 00 وقال رسول الله كك : 


يما 


«إنما الأعمال بالنيات)”" . 


وشبّه النبيٌ يك في كثير من المواضع : من صَدّقت نيته ٠‏ ولم يتمكن من العمل 
لمانع: بمن عمل ذلك العمل » كالمسافر والمريض لا يستطيعان ورداً واظبا عليه 


.)7708 مشكاة(حديث‎ )1١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث ”733777) . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 506؟751). 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث /719) وتمامه: «يكفر الله عنه كلّ سيئة كان رَلَّمها (أي قدّمها) 
وكان بعدٌ القصاصصٌ: الحسنة بعشر أمثالها . إلئ سبع مئةٍ ضِعْفٍ » إلئ أضعاف كثيرة . 
والسيئة بمثلها » إلا أن يتجاوز الله عنها» . 

(6) قال: «ما الدنيا في الآخرة إلا مِئْلُ ما يجعل أحدُكم أضتنه .في :اليه 2 فلينظر بماذا يرجع؟ا 
رواه الترمذي (7: 55 أبواب الزهد) . 

() مَرّ رسول الله يك بِجَدي أسَكَ (أي صغير الأذنين) ميت ٠‏ فتناوله » فأخذ بأذنه » ثم قال: 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: «أتحبون 
أنه لكم؟» قالوا: لا . والله لو كان حياً: كان عيباً فيه » لأنه أسَكّ ٠‏ فكيف وهو ميت؟! 
فقال: «فو الله للذّنِيا أهون علئ الله من هذا عليكم» رواه مسلم (14: 47 كتاب الزهد) . 

(0) سورة الحج ء الاية 737. 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)١‏ 


امن 


فيكتب لهماء وكصادق العزم في الإنفاق 4 06 3 ككتيه كانه افق 


وأعني بالنية المعنئ الباعث علئ العمل من التصديق بما أخبر به الله علئ ألسنة 
الرسل » من ثواب المطيع » أو عقاب العاصي . أو حب امتثال حكم الله فيما أمر 
ونهئ . 

ولذلك وجب أن يَنْهئ الشارعٌ عن الرياء والسمعة » وَيِيّنَ مساويهما”"' أصرح 
ما يكون . فمن ذلك : 


[1] قوله يَلِ: إن أول الناس يُقضئ عليهم يوم القيامة ثلاثة رجلّ قئل في 
الجهاد ليقال له: هو رجل جريءٌ » ورجل تعلم العلم وعلمه ليقال: هو عالم . 
ورجل أنفق في وجوه الخير ليقال: هو جَوَادٌ ٠‏ فيؤمر بهم » فيسحبون علئ وجوههم 
إلى النا 20 

٠. 2 1 


]١[‏ وقوله يَكِةٍ . عن الله تعالئا: «أنا أغنئا الشركاء عن الشرك » من عمل عملا 
اشير ك فيه غمرق تر كدة ولد 1م 


مق الخير ع ويضمده النانى علية؟ كال «تللف عا تشرئ الموين”" تمعناة أن 
يعمل العمل . لا يقصد به إلا وجه الله » فينزل القبول إلى الأرض ٠‏ فيحبه الناس . 


وعديت: أن «فرروزة :رض , اللننعللة اقلت ججالوسول انع رنينا آنا فى نكن فون 
تعلق +إة ادحل علن رودل + تاعضنى الال القن يران لبها قال اريك انه 
ذا أباتهوورة للق أجران: أخر الر .وآحر العكنة'" + فييكاء: أن: كوة: الاعهات 
مغلوباً » لا يبعث بمجرده علئ العمل ٠‏ وأجر السر أجر الإخلاص الذي يتحقق في 
السر . وأجر العلانية أجر إعلاء الدين » وإشاعة السنة الراشدة . ْ 


)١(‏ أُمْلقَ فلان: افتقر. 

(6) المسّاوي: المعايب والنقائص . قيل : لا واحد لها » وقيل: واحدها سُوء علئ غير قياس . 
() رواه مسلم (مشكاة حديث ٠١5‏ كتاب العلم). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 07١65‏ باب الرياء والسمعة » كتاب الرقاق) . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث .)017١1‏ 

(1) رواهالترمذي (مشكاة حديث ؟0771). 
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و 


[حَْسن الخلق] 

قال رسول الله كِِ: «خياركم أحاسنكم أخلاقاً»”'' . 

أقول: لما كان بين السماحة والعدالة نوعٌ من التعارض ٠»‏ كما تيهنا عليه" . 
وكان بناءٌ علوم الأنبياء عليهم السلام علئ رعاية المصلحتين » وإقامةٍ نظام الدارين . 
وأن يُجمع بين المصالح ما أمكن . وجب أن لا يُعين فى النواميس للسماحة إلا 
أشباح تشتبك مع العدالة » وتؤيدها ٠‏ وتَنيّهُ عليها. فنزل الأمد إلئ حسن الخلق : 

وهو عبارة عن مجموع أمور من باب السماحة والعدالة » فإنه”'' يتناول الجود 
والعفو عمن ظلم » والتواضعٌ » وترك الحسد . والحقدٍ » والغضب ٠‏ وكل ذلك من 
السماحة » ويتناول التوّد إلئ الناس » وصلة الرحم » وحسن الصحبة مع الناس . 
ومواساةً المحاويج”*' » وهي من باب العدالة. والفصل الأول””' يعتمد علئ الثاني» 
والثاني لا يتم إلا بالأول » وذلك"'' من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية . 


[آفات اللسان] 


ولماكان اللشاذ سين اللحوارت إل الخ والقير وهر قرله كاله اوهل يك 
الناسَ علئ مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟2”" . 

وأيشا : انان آفائة نكر الاماتة» يو العداله ير ,والمجاحة حيييا :1 لآن كار 
الكلام يُنْسِي ذكرٌ الله » والغيبة والبذاءَ ونحوّهما تفسد ذات البين » والقلبٌ ينصبغ 
بصبغ ما يتكلم به » فإذا ذكر كلمة الغضب لابد أن ينصبغ القلب بالغضب ٠‏ وعلئ 
هذا القياس ٠‏ والانصباغ يُّفضي إلئ التشبّح » يجب”" أن يبحث الشرع عن آفات 
اللسان أكثر من آفات غيره . 


.)١9#:7؟(<(دمحأهاور‎ )١( 

(؟) فى الباب الأول » من أبواب الإحسان. 

(8) “فاده أ بحيدن انلق 

62 جمع محواج : المغدم. 

(5) أي: ما كان من السماحة. 

(5) وذلك: أي رعاية الأمرين. 

60 رواه أحمد . والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث 794 كتاب الإيمان) . 
() جزاء: لما كان اللسان. . . إلخ. 
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وآفات اللسان علئ أنواع : 

منها: أن يخوضَّ في كل وادٍ » فتجتمع في الحسنّ المشترك صَوَّرٌ تلك الأشياء . 
فإذا توجَّه إلئ الله لم يجد حلاوة الذكر . ولم يستطع تدبر الأذكار . ولهذا المعنوا 
و عما لا يَئ: )220 
لكي ” 

وفنهاة أن شير فشة بين النانن + كالغيبة! 6 والحدال:«موالمراء. 

ومنها: أن يكون”"' مقتضئ يُعَشّي!" النفس بغاشية عظيمة من السبُعية 
والشهوية » كالشتم » وذكر محاسن النساء . 

وتياك اقاركو نا سيت محدواته سيان معلل الندسه بو الفقلة عنما غلك "الاب كترر له 
للملك : ملك الملوك . 

ومنها: أن يكون مناقضاً لمصالح الملة » بأن يكون مرغباً لما أمرت الملة 
بهمجره . كمدح الخمرء وتسمية العنب كرما . أو يعجو كتاب الله » كتسمية 
المغرس عشاءً » والعشاء عتمة . 

ومنها: أن يكون كلاماً شنيعاً مَكَله كمّكل الأفعال الشنيعة المنسوبة إلئ الشياطين » 
كالفحش وذكر الجماع والأعضاءٍ المستورة بصريح ما وضع لها ٠.‏ وكذكر ما يَطيّر 

[مظلان السواضة”] 

ثم لابد من بيان ما كثّر وقوه من مظان السماحة » وتمييز ما اعتبره الشرع مما لم 
يعتبره . 

فمنها: الزهد؛ فإن النفس ربما تميل إلئ شِرَة'' ' الطعام واللباس والنساء » حتئ 


)١(‏ قال يَكيِ: «من حُسْنٍ إسلام العره ترد كد ها لمعنه روا مالك دو احمن امشكاة حدية 
8 كتاب الاآداب » باب حفظ اللسان) . 

0( أي الكلام . 

فه جملة يغشي : صفة مقتضى ٠‏ أي يكون مقتضى الكلام مما يغشي النفسن. . . إلخ . 

(4:) أعْجَم الكلامّ: أبهمه وذهب به إلئ العُجمة » خلافٌ أعربه » والمراد الإيقاع في الاشتباه. 

(5) ذكر سبع مَظَانَ: الزهد . والقناعة . والجودٌ .» وقصر الأمل . والتواضع . والحلم . 
والصبر . 

() الشدّة: النشاط والحرص » يقال: للشاب شْرّة. 
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تكتسة من ذلك لون فامندا .يذل “فى عدوشرها + أفإذا:تقضيه الانسان عق فيه 
فذلك الزهدُ في الدنيا. ْ 

وليس ترك هذه الأشياء مطلوباً بعينه » بل إنما يطلب تحقيقاً لهذه الخصلة . 
ول ا ب الي ري الال ا ال 
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يَدَيِْك أو ل معاي داه وان كرناني 
ثزآنت المضيية: إذا أت أصبتَ بها أرغب فيها لو أنها أبْقيَتْ لك370ك وقال: «ليس 
لابن آدم حق في سوئ هذه الخصال يوترت اراي هر وروا 
الخبز واالهافه"'* به وقال: اابحسب ابن ادم عنقا يقمن تك" كي وقال: «طعام 
الاثنين كافي الثلاثة » وطعام الغلاثة كافي الأربعة»”*' يعني أن الطعام الذي يُشبع 
الاثنين كل الإشباع . إذا أكله الثلاثة كفاهم علئ التوسط . يريد الترغيب في 
المواساة » وكراهية شِرَةٍ الشبع . 

ومنه؟ القنافة 1ت.وذللك أن الى هارا الما ريما تلب عل الشين ع 
يدخل في جوهرها . فإذا نفضه من قلبه » وسهل عليه تركه ٠»‏ فذلك القناعة . 

وليست القناعة ترك ما رزقه الله تعالئ من غير إشراف”*' النفس ٠‏ قال النبي َك : 
اليس الغنئ عن كثرة العَرّض "2 » ولكن الغنئ غنئ النفس»!" ا لم 
هن المال حفر خرة اأفمة أخنم شيخاوة تقن يورك ل فين وابوامة دهاشي ك7 
نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع ٠‏ واليد العليا خير من اليد 
السفلئ»”*' . وقال عليه السلام: «إذا جاءك من هذا المال شيء » وأنت غيرُ مشرف 


. كتاب الرقاق . باب التوكل)‎ 0570١ رواهالترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث‎ )1١( 

0( رواه الترمذي (مشكاة حديث 0181 كتاب الرقاق) والجلف : بكسر الجيم » وسكون اللام : 
الظرف ٠‏ أي لابد له من ظرف يضع فيه الخبز والماء » وقيل: الجلف: الخبز الذي لا إِدَام 
معه ٠.‏ وهو الغليظ اليابيس منه. 

(9) رواه الترمذي ». وابن ماجه (مشكاة حديث .)6١97‏ 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 511/7 كتاب الأطعمة). 

)0( أي طمع . 

() المتاع. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 017١‏ كتاب الرقاق) . 


(4) طمع. 


(9) متفق عليه (مشكاة حديث 1857 كتاب الزكاة » باب من لا تحل له. . . إلخ) والعليا: - 


رضم 


ولا سائل ٠‏ فخله »© فتموّله ( ومالا فلا تَنْبِعْهُ نفسّك)70" . 


ومنها: الجود؛ وذلك لأن حت المال 2 وحثّ إمساكه 0 ريما يملك القلب 4 
ويحيط به من جوانبه » فإذا قدر علئ إنفاقه » ولم يجد له بالا » فهو الجود. وليس 
الجوذ إضباعة الكال :ولس الجال مر فا يعكه دنه تقيمة كير 


قال يك : «ا7 تقوا الشحٌّ » فإن الشعٌ أهلك من قبلكم « طلم فلن أن كوا 
ود الو محارمهم»” '"' ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لا حسد إلا في 

ثنتين» الحديث”" » وقيل: أو يأتي الخير بالشر؟ فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشر » 
0 لك وقال علد : امن كان معه فضل 
تدس قصل طوارا عور لق ود دان له :بايد بس زج لاد 
له» فذكر من أصناف المال » حتئ رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل”''' . 


وإنما رغُْب في ذلك أشد الترغيب؛ لأنهم كانوا في الجهاد . وكانت بالمسلمين 
حاجةً » واجتمع فيه السماحة : وإقامة نظام الملة ا مُهَح”"' المسلمين . 


ومنها”*': قصر الأمل؛ وذلك لأن الإنسان يغلب عليه حب الحياة » حتىا يكره 
ذكرَ الموت . وحتى' يرجو من طول الحياة شيئاً لا يبلغه » فإن مات فى هذه الحالة 


المعطية. . . والسفلئ : المعطاة. 

. كتاب الزكاة)‎ ١517/7 رواه البخاري (حديث‎ )1١( 

(؟) رواهأحمد(": 3"7). 

() متفق عليه (مشكاة حديث ٠١7‏ كتاب العلم) وتمامه : «رجل آتاه الله مالآ افساظة عار كع 
في الحق » ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها'. 

00 سّئل ذلك لما قال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي . ما يُفتح عليكم من زَهْرَةِ الدنيا وزينتها» 
فأجاب : (إنه لا يأتي الخير بالشر»؛ لأن لعالراتي سم نعمة عظيمة » عليه قيام الناس 
[النساء: 0] بل الضرر في الشح: «وإن مما ينبثٌ الربيعٌ ما يقتل حَبَطأ (انتفاخ البطن من 
الامتلاء وهو التخمة) أو يلم (أي : يكاد يقتل) فهذا ضرر الشرة والحرص » والحديث متفق 
عليه (مشكاة حديث 01١77‏ كتاب الرقاق) . 

(5) أي دابة لركوب. 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث 5848 كتاب الجهاد . باب آداب السفر) . 


(4) أي من مظان السماحة. 
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عونت دوق ”1 إرااها اقهاق إلنه ( ولا يَجِده ( وليس العمر في نفسه مبغوضاً . بل 
ع ل 0" 


قال رسول الله يلل : «كن فى الدنيا كأنك غريب » أو عابر سبيل»”" وخَطّ خطأً 
ولا رسا رط سا ريا و و مد وهر" الس 
2 

في الوسط . من جانبه الذي في الوسط . فقال: «هذا'' الإنسان . 0 أجله 
يخبط يه وعدا الى عو ارت 0 إن "16 فإن 


أخظأة هذا #“نفسة هذا وان اخطأء هذا نمك مز 


وقل عالج النبي 35 ذلك بذكر هادم اللذات » وزيارة القبور ( والاعتبار بموت 
الأقران. وقال يك : «لا يتمنين أحدكم الموتَ . ولا يَدْعٌ به قبل أن يأتيه » إنه إذا 
اا 0 


: التواضعء وهو أن لا تتّبع النفسُ داعية الكبر والإعجاب ٠.‏ حتئ 
5 '' بالناس ؛ فإن ذلك يفسد نفسَّه . اوترعاد تن حابن والازدراء. قال 
عاد : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من كِبْرِ؛ فقال الرجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثويُه حسناً ٠‏ ونعله حسنة . فقال: (إن الله جميل يحب الجمال . 
الكت يط اليد الناس»”"'' » وقال عليه السلام: «ألا أخبركم بأهل النار؟ 


. ترّعَ إلئ أهله نزوعاً: حَنَّ واشتاق‎ )١( 

. لأنه تصدر عنه الأعمال الصالحات المفضية إلئ درجة الملائكة‎ )١( 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث ١1١5‏ كتاب الجنائز » باب تمني الموت و0775 كتاب 
الرقاق » باب الأمل) وأو : بمعنئ بل . 

(:) جمع خط : علئ خلاف المشهور . 

(5) أي مائلاً إلئ هذه. 

(<) أي الخط الوسط . 

© أي المربع . 

(4) أي الآفات والبليات والأمراض. 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث 07578 باب الأمل) نهسه : عضه. 

000 ورياك جام الاوك 7 : ٠١4‏ ) صلته بقوله : اليس العمر في نفسه. . . إلخ". 

)١١(‏ ارْدَّرَاه: حقره. 

)١0(‏ رواه مسلم: (مشكاة حديث 0٠١8‏ كتاب الاداب ٠‏ باب الغضب والكبر) البطر: شدة 
الفرح » والمراد هنا الطغيان عند النعمة » أي الكبر يجعل الطاعات التي جعلها الله حقاً من- 
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كل عْثْلُ جَوَاظٍ مستكبر»”"' . ٠»‏ وقال عليه السلام : ابينما رجل يمشي في حلة تُعجبه 
نفسّه » مَرَجُلٌَ برأسه . يختال في مشيه . إذ خسف الله به » فهو يَتَجَلجَلٌ في الأرض 
إلئ يوم القيامة»”'" . 


ومنها: الحلم ٠‏ والأناة » والرفق: وحاصلها أن لا يتبع داعية الغضب . حتئ 
يُرَوَيَ » نوفا الله تصاعة ٠‏ وليس الغضبٌ مذموماً في جميع الأحوال. قال عله : 
«من يُحْرّم الرفقّ يُحرم ال 0 وقال رجل للنبي كَلِِ: أوصني . قال: 
الا تقضب قرو عار ٠‏ قثا ؟ «لاتعديي» !"تقال كله 130 اخ كم بم تعره 
علئ النار؟ كل قريب ٠‏ هيّنِ , - : سيل وقال عليه السلام: «ليس الشديد 
بالصّرَعَة''' » إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغعضب»”" . 

ومنها: الصبرء وهو عدمٌ انقياد النفس لداعية الدَّعَةِ » والهّلع » والشهوة . 
والبّطر » وإظهار السر ء وصَدْم المودة » وغير ذلك ٠»‏ فيسمّئ بأسام حسب تلك 
الداعية . قال الله تعالئ : © إِنَمَا يوق لصَبرُونَ جرم بعر حِسَابٍ 37# وقال عله : «ما أوتى 
أحد عطاءً أفضل وأوسعَ من الصبر»” د 

[مظادٌ العدالة] 

وقد أمر النبي يي بمظانٌ العدالة » ونبّهَ علئ معظم أبوابها » وبين محاسن الرحمة 
بخلق الله » ورغعب فيها ١‏ وذكر أقسامّها من تألف أهل المنزلة ء ومعاشرة أهل 
الحيّ ( وأهل المدينة ( وتوقير عظماء الملة ٠‏ وتنزيل كل واحد منزله . ونذكر من 


التوحيد والعبادات باطلاً . . . وغمط : استحقار. 
)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث )21١7‏ العْتّل: الجافي شديد الخصومة بالباطل. . . والجَوّاظ : 
الجموع المنوع ؛ أو المختال. 
(؟) رواهالبخاري (حديث 0184) يتجلجل : يدخل . 
(*) رواه مسلم (مشكاة حديث 00594 باب الرفق) . 
(5) رواه البخاري (مشكاة حديث 0٠١5‏ باب الغضب). 
(5) رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث 6085 باب الرفق) . 
0030 الذي يصرع الناس . 
(0») متفق عليه (مشكاة حديث .)01١١5‏ 
69 شدة الجزع . 
(9) سورةالزمر » الاية .٠١‏ 
)0٠١(‏ رواه البخاري (حديث .)547١‏ 
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ذلك أحاديثٌ » تكون أنموذجاً لهذا الباب : 

. قال يكل : «اتقوا الظلم . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”''‎ ]١[ 

[1] وقال عليه السلام: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم . كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا»”"' . 

[] المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”" 

[4] والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه 5 كالب الريحيلةيوه ايام 


فَلأَعْرِفنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغَاءٌ » أوسقرة :لها صوان: أ يثنا 
ا 

[6] وقال: «من ظلم قِيْد0*» شبر من الأرض » طوّقه من سبع أرضين»2 وقد 
ذكر سِدُه في الزكاة . 

[7] وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشدٌ بعضه بعضاً»”" . 


[1] مَثْل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم دا لاا إذا اشتكئا منه 
عضو ء تداعئ له سائيْرٌ رٌ الجسد بالسّهر والحمّىئ 


[4] من لا يرحم الناس لا ؛ ووكينة ال 


[9] المسلم أخو المسلم . لا يظلمه » ولا يُسْلِمّه”''' » من كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته » ومن فرّج عن مسلم كربة » فرّجٍ الله عنه بها كربة من كرب يوم 


)١(‏ رواهأحمد(7: 7؟4). 

(؟) رواهالبخاري (حديث .)51٠7”‏ 

(90) مشكاة (حديث 5). 

(4) رواه مسلم (؟١: 7٠١‏ كتاب الإمارة) قاله في قصة ابن اليه . . . منها: أي من أموال 
الزكاة. . . رغاء: أي صوت. . . وتيعر: تصيح . 

(5) أي قدر. 

(9) رواهالبخاري (حديث 5107). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5606 باب الشفقة) . 

(4) رواه مسلم (15: .)١50‏ 

() رواه مسلم(15: لالا فضائل). 

. أسلمه فلان: إذا ألقاه في المهلكة . ولم يحمه من عدوه‎ )9١( 


اا 


القيامة ( ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»”'' . 

0 اشْمْعُوا تُؤْجَردُوا » ويقضي الله علئ لسان نبيه ما أحبّ‎ ]٠١[ 
وقال: اندلو الاين صدقة 1 رع ين الرجل في دابته » فَتَسْمِلْه عليها‎ ]١1١[ 

أوقر د لا عراست جدد ناسورو كلية الا مد ة ق70" , 


[17] وقال في ضعفاء المهاجرين: "لئن كنت أَغْضَّبْتَهم فقد أَعْضَبْتَ ربك»© . 
]١[‏ وقال: «أنا وكافلٌ اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطئا”” . 
[15] الساعي علئ الأَرْمَلةٍ والمسكين كالساعي في سبيل الله" . 

[15] من ابتلي من هذه البنات بشيء . عسويين كر لدو امن اننا 37 


]١[‏ استَوْصًٌوا”” بالنساء » فإن المرأة خلقت من ضلع . وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه » فإن ذهبتٌ القيمة كف 


117 ]وقالق عق الروعكة أن تطفمها إذا:طعميك 4 وتكشوها إذا اكسيت: : 
ولا تضرب الوجة . ولا تقبّحْ ٠»‏ ولا تَهْجوْ إلا في البيت70"©. 

[14] إذا دعا الرجل امرأته إلئ فراشه ١‏ فلم تأته » فبات غضبان عليها . ؛ لعنتها 
الملائكة حتئ تُصبه7" . 


. متفق عليه (مشكاة حديث 5508 باب الشفقة)‎ )١( 

.)5105 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(*”) متفق عليه (مشكاة حديث 1845 كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة) . 

.)11:1١5(ملسمهاور‎ )5( 

(6) رواهالبخاري (مشكاة حديث 5967). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)540١‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5159). 

(4) الاستيصاء: قبول الوصية » أي أوصيكم بهن خيراً » فاقبلوا وصيتي فيهن . 

)0 وح را لعجو )1 لكاي الجا ب با اام 1 

)٠١(‏ رواه أحمدء وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 5”509) لا تقبح : أي لا تقل لها: 
قبح الله وجهك . . . ولا تهجر : أي لا تتفرق منها إلا في المضجع . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 737557) . 


57 


[19] لا يحل لامرأة أن تصوم ٠‏ وزوجُها شاهد . إلا بإذنه » ولا تأذنُ في بيته 


إلا بإذنه7' . 


[١؟]‏ ولو كنث آمرا أخدا أن يسجد لأحد » لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها””* . 
[١1؟]‏ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة” " . 


[1"1] دينار أنفقته فى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينار تصدّقت به علا 


مسكين . ودينار أنفقته على أهلك . أعظمُها أجراً الذي أنفقتّه علئ أهلك”*' . 


[71] إذا أنفق الرجل علئ' أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة”*' . 
[15] مازال جبريل يوصيني بالجار » حتئ ظننت أنه سيورّئه”'' . 
[76]يا أبا ذر» إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءَها » وتَعاهَدٌ جيرانّك”"' . 
[7؟] من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوَذِ جاره”” . 

(0 


[/ا” | والله لا يؤمن الذي لد يأمن جارزه بوائقه” 


[7] قال الله تعالى للرحم : رألا تَوْضيْنَ أن أصل من وصلك 5 وأقطمَ من 


قبل 5350706 


)01( 
ف 
إفرة 
64 
)0( 
)03 
“4 
0 
)00( 


[19] من أحبٌ أن يُبْسَط له في رزقه » وَيُنْسَأ له في أثره » فليَصِلٌ رحمه"""' . 


متفق عليه (مشكاة حديث 7٠١7١‏ كتاب الصوم . باب القضاء) بخاري (حديث .)51١945‏ 
رواه الترمذي (مشكاة حديث 3500) . 

رواه الترمذي (مشكاة حديث 7١07‏ كتاب النكاح » باب عشرة النساء) . 

رواه مسلم (مشكاة حديث ١97١‏ باب أفضل الصدقة » كتاب الزكاة) . 

متفق عليه (مشكاة حديث .)١97١‏ 

متفق عليه (مشكاة حديث 455: باب الشفقة » كتاب الآداب). 

رواه مسلم (مشكاة حديث ١19737‏ كتاب الزكاة » باب أفضل الصدقة) . 

رواه البخاري (حديث .)5١١18‏ 

رواه البخاري (حديث )1١١7‏ بوائقه: أي شروره. 


)٠١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 44١9‏ باب البر » كتاب الآداب). 
)١١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 1918 باب البر) والرحم : القرابة بودن تويقيا :روديب الأثن: 


الأجل ؛ لأنه يتبع العمر » وأصله : من أثر مشيه علئ الأرض » فمن مات لا يبقئ له أثر) . 


5372 


. من الكبائر عقوق الوالديه"''‎ ]"٠[ 


]"١[‏ من الكبائر شتم الرجل والديه » يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 


: ؟ () 
فيسب أمه ‏ . 


[؟”"] سئل: هل بقى من بر أبوىّ شيء أَبَدُهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم: 
الصلاةً عليهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة الرحم التي 
لا تُوصل إلا بهما ٠‏ وإكرام صديقهما»”" . 


["] وإن من إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة المسلم ٠‏ وحامل القران ٠‏ غير الغالِي 
فيه والجافي عنه ٠‏ وإكرامٌ ذي السلطان المقسط”*'. 


[*] ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ولم يعرف شرف كبيرنا””' . 


[*] أنزلوا الناسَ منازلهو”'' . 


[5"] من عاد مريضاً أو زار أخاً له فى الله » ناداه منادٍ بأن: طبتَ » وطاب 
ا وبوّئت من الجنة امنا 


فهلء الأخاذيق"'"' وأمثالها كلها تنيهغلة خلى العدالة ونين المشاركة.. 


() رواه البخاري (مشكاة حديث ٠٠‏ باب الكبائر) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5417 باب البر) . 

(*) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 5475 باب البر) . 

(4) رواه أبو داود » والبيهقي (مشكاة حديث 1477 باب الشفقة) الغالي في القرآن: من يبذل 
جهده في تجويد ألفاظه من غير فكر. . . والجافي : من ترك قراءته والعمل به. . . والمقسط : 
العادل . 

(65) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)591١‏ 

(5) رواه أبو داود (حديث 5857). 

(0) رواه الترمذي (حديث 1/5 .)3١‏ 


(4) ليس فيها ترتيب دول كلما لضن 


5 


[ باب : 
المقامات والأحوال] 


اعلم أن للإحسان ثمراتٍ » تحصل بعد حصوله . وهي (المقامات والأحوال)"" 
وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف علئ تمهيد مقدّمتين » الأولئ: في 
إثبات العقل والقلب والنفس . وبيانٍ حقائقها. والثانية: فى بيان كيفية تولّد 
المقامات والأحوال منها”'' . 


المقدّمة الأولى 
اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائفت”" تسمئ بالعقل . والقلب . والنفس؛ دل 
على ذلك النقل ٠‏ والعقل » والتجربة » واتفاق العقلاء. 


أما النقل : 
59 ن الق آن العظ : # ار فى الكت سه كر )0 ّ 
تعد وراد فى القران العظيم : © إِنَف دلت . نْتِ لْمَوَمِ يَعَقَلَئتَ*#”** وورد حكاية 


)١(‏ الحال عند أرباب السلوك : ما يرد علئ قلب السالك » من موهبة الوهاب ٠»‏ ثم يترقئ عنه أو 
يتنزل » كما قيل: الحال ما يرد علئ القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض . وإنما سمّي 
حالاً لتحوله ٠‏ ويقابله المقام » وقيل: الحال: عطاء الله المتعال ذي الجلال الذي يرد علئئ 
قلب السالك بدون الكسب . ولذا قالوا: إن الأحوال مواهبٌ . والمقامات مكاسب . 
والأحوال تأتي من عين الجود . والمقامات تحصل ببذل المجهود ٠‏ وقيل: المقام ما يوصل 
إليه بنوع تصرف ٠.‏ ويتحقق بضرب تطلب ومقاساة تكلف. اه. (دستور العلماء) وقال 
المصنف رحمه الله #العفات النلكة القاغيلة نهاك ملعاف وايكنة »امعد اناعد ياه 
نهج واحد. أو أنْهَاجٍ متقاربة فهي المقامات . وإن كانت بوارق » تبدو تارة وتدنمحي 
أخرئ » ولمّا تستقِرّ بعد » أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرارٌ » كالرؤيا » والهواتف . 
والغلة: تسمر؟ أخوالاً وأوقانا.. اه 

(0) قوله: منهاء أي من اللطائف الثلاث العقل والقلب والنفس . 

إفرة يد لطائف . أي أمور خفية دقيقة » لا تدرك جلياً » من: لطف الشيءٌ رفخ ضدة: 

(4) سورة الرعد: . سورة النحل ١١‏ » سورة الروم 785. 


564١ 


عن أهل النار : « وَكَالوا لو كنا سسَمَع أو تَمَقَلُمَا ما كاف أب المّعير 274 . 

وورد في الحديث: «أولَ ما خلق الله تعالئ العقلّ ٠‏ فقال له: أقبل ٠‏ فأقبل . 
وقال له: أدير . فأدبر ع فمَال: بك أَوَاخلٌ)70) 0 دين المرء عقّله » ومن 
لاعقل له لادين له»7“. وقال: «أفلح من رُزق 0 ' وهذه الأحاديث وإن كان 
لأهل الحديث في ثبوتها مقالٌ » فإن لها أسانيد يقرّي بعضها بعضاً. 

1 ا 3 رصح وس 2 21 ل 22* 0 

وورد في القران العظيم : #وَاَعَلْموا أرى أله يحول ببس الْمَرءِ وَكَلِوِء 2*7 وورد : 
8 إِنَّفدَلِكَأَرِخَرَئ تاوت وتاك زور 0 

وفي الحديث : ألا إن في الجسد 27 إدا وفك صلح الجسد 0 وإذا 
فسدت فسد الجسد ) ألا وهي القلب»”" ٠‏ وورد: «مثل القلب كريشة فى فلاة » 


تقلبُها الرياح ظهراً لبطن»” . 
وورد 34 الحديث: «النفس تتمئّى وتشتهي ١‏ والفرج يصدق ذلك ويكذبه)”؟ 
لسن كلم مومع الالتعمان” 
أن العقل هو لشي الذي درك به الإنسانٌ ما لا يُدْرَك بالحواس 
وأن القلب هو الشيء الذي به بحت الإنسان ويبغض ٠‏ ويختار ويعزم . 


وأنة النفسن. نهو الفى + الذذى. بده كفوى, الآسان .ها يسكلذه عن البطاعي» 
والمشارب . والمناكح . 


٠١ سورة الملك‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة » وأبو نُعيم من حديث عائشة بإسنادين 
ضعيفين » قاله العراقي في تخريج الإحياء ١(‏ : 7/5). 

(*) رواه أبو الشيخ في «الثواب» » وابن النجَّار عن جابر (كنز العمال رقم )72١77‏ . 

(4) رواه الطبراني في الكبير ٠.‏ والبخاري في التاريخ ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (كنز العمال 
رقم 7١5١‏ و47 ٠‏ والنْفب : العقل الخالص من الشوائب . 

(0) سورة الأنفال 75. 

(5) سورةق/!”. 

(50) حديث متفق عليه (مشكاة حديث 71/57). 

(6) رواه أحمد (مشكاة حديث .)٠١*”‏ 

(9) حديث متفق عليه (مشكاة حديث 857). 

. شروع في تعريف اللطائف الثلاث بعد إثباتها نقلاً‎ )2٠١( 


حيس 


وأما العقل : 


فقد ثبت في موضعه"'' أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاءً رئيسيةٍ » بها تتم القوئ 
والأفاعيل”'' التي تقتضيها صورة نوع الإنسان. 


)١(‏ قوله: ثبت فى موضعه: أي في فن الطب ٠‏ قال محمد أعلى التهانوي في كشّاف اصطلاحات 
الفتون (2517 فى كلمة العقيو) الأعضاءة إهاازئيسة أو غين وسة .بال رفيسةة عي اللن 
تكون مبادىً للقُوئ » محتاجاً إليها في بقاء الشخص ٠»‏ وهي القلب إذ هو مبدأ قوة الحياة » 
والدماغ إذ هو مبدأ قوة الحس والحركة . والكبدٌ؛ لأنه مبدأ قوة التغذية أو في بقاء النوع . 
وهي : هذه الثلاثة مع رابع وهو الأنثيان. 
وغير الرئيسة تنقسم إلئ خادمةٍ الرئيسة وغيرٍ خادمها » والأولئ: هي ما لا يكون مبدأ ولكن 
تكون معينة ومؤدية » كالأعصاب للدماغ » والشرايين للقلب . والأوْرِدّة للكبد » وأوعية 
والثانية : تنقسم إلئ مرؤوسة وغير مرؤوسة . فالمرؤوسة هي التي لا تكون مبدأ ولا معينة . 
بل يجري إليها القوي من الأعضاء الرئيسة » كالكلئ » والمعدة والطحال ٠‏ والرئة وغير 
المرؤوسة: هي التي لا تكون رئيسة » ولا خادمة لها . ولا مرؤوسة . فهي التي تختص 
بقوئ غريزية » ولا يجري إليها من الأعضاء الرئيسة قوئ أخرئ ٠‏ كالعظام والغضاريف . 
فظهر أن بعض الأعضاء معطي . وبعضها قابل » وبعضها قابل ومعطي . وبعضها لا معطي 
ولا قابل » كذا في شرح القانونجة . 

(؟) القوئ: جمع القوة- بالضم ‏ وهي ثلاثة أقسام: طبيعية » وحيوانية » ونفسانية؛ لأنها إما أن 
يكون فعلها مع شعورء فهي النفسانية » أو لاء فإن كان مختصاً بالحيوان » فهي 
الحيوانية » أو أعم منه » فهي الطبيعية . ٍ 
والقوئ الطبيعية أربعة : الغاذية » والنامية » والمولدة » والمصوّرة » تخدمها أربعة أخرئ . 
وهي الجاذبة » والماسكة . والهاضمة ٠»‏ والدافعة .» وهذه الأربعة تخدمها الحرارة . 
والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 
والقوئ النفسانية: إما مدركة أو محركة » فالمدركة إما ظاهرة » وهى الحواس الظاهرة . 
ونا باظقة + نعي اللخواس الباطنةء :و المجركة :إن باعنة غلر الجر عدا وزيا ماعلة لبها 
والأولئ إما لجلب النفع » وهي شهوية ٠‏ وبهيمية » وإما لدفع الضرر » وهي غضبية . 
وسَبُعية ؛ والفاعلة إما تمدّد الأعصاب أو ترخيها. 
والقوئ الحيوانية هي التي تَعِدُ الأعضاءَ لقبول القوئ النفسانية من الحس ٠‏ والحركة الإرادية 
وغيرهما. 
والأفعال من الأمور الطبيعية » إذ لا يغنىا بها إلا الأمور المقومة للبدن . لكن الأفعال 
والقوئ مقومان لوجوده؛ لأن أحدهماء وهو الأفعال سبب غائي للبدن .» والاخر » وهوع- 


الذي 


فالقوئ الإدراكية: من التخيّل . والتوهم .٠‏ والتصرفي فى المتخيلات 


والمتوهمات ٠‏ والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه . محلّها الدماغ”'"' . 


'والغضب 3 والجرأة : والجود 3 والشح 3 والرضا 3 والسّخط » وما يشبهها » 


محلها القلبٌ. 


وطلبٌ ما لا يقوم البدن إلا به ( أو تمحتسة محلها الكبد”" . 


وفك ندل قنور عضن القوء: إذا بحدنت: آفة فى عضن .هذه الأعضاء عار 


اختصاصها بها" . 


ثم إنَّ فعل كل واحد من هذه الثلاثة”*' لا يتم إلا بمعونة من الاخَْرَيْنِ . 


ارد اوها في اك ؛ أو الكلام الحسن ؛ من القبح والحُسْنٍ » وتوهُّم النفع 


والصّرّ » ما هاج غضبٌ ولا حت ا 


(010 


فهة 


ف 


00 
(0 


القوئ ‏ سبب فاعلي له » فمنها: مفردة تتم بقوة واحدة » كالجذب . والدفع ٠‏ والإمساك . 
والهضم . ومنها مركبة تتم بقوتين فصاعداً كالازدراد » والتغذية (والتفصيل في النفيسي شرح 
الموجز ص 7,8 - 8 وفى كشاف اصطلاحات الفنون ”: 01,8 كلمة القوة) . 

اتسين اقرف تدركك و عور وها »كاه النادية > #الانمان + والجهرم والتسدر قير 
ذلك... والتوهّم: قوة تدرك وتتصَرّر بها المعاني الغير مادية » كالحب والبغض 
وغيرهما. . . والتصرف. . . إلخ هو عمل المتصرفة » تصدّق بما تصوّر به التخيل والتوهمٌ . 
وتحكم عليه » كزيد قائم » تحكم به القوة المتصرفة بعد تصورهما في التخييل. . . والحكاية 
للمجردات أي الإخبار عنها؛ والمجرّد: ما يدرك بالذهن دون الحواسسَ » كالذات والصفات 
والملائكة والجنة والنار. قوله: بوجه من الوجوه: أي سواء كان البيان بالتمثيل أو الاستعارة 
أو الكناية أو غيرها من وجوه البيان. . . محلها الدماغ : وفيه العقل . 

قوله: طلب . بالك تطلج«الطعام والغراب وعيرهما لآن البدن ذاثه التخلن فيخي افيه 
قواة اووط يلال ها يعحلا. اسقةبب: . قوله: محلها الكبد وفيه النفس التى هى إحدئ اللطائف 
الثلاث . 00 

يعني إذا أصابت الدماغ آفة يفتر التخيل أو التوهم أو التصرف أو كلها عن أفعالها . فدل هذا 
الفتور علئ أن هذه القوئ قائمة بالدماغ » وكذا إذا أصابت القلب آفة يفتر الغضب والجرأة 
وغيرهما » فدل هذا الفتور علئ أن هذه القوئ تختص بالقلب . وكذا إذا أصابت الكبد افة 
تفتر رغبة الطعام والشراب فدل علئ اختصاصها بالكبد. 

هذه الثلاثة : يعنى اللطائف الثلاث المذكورة. 

فالإدراك والتوهم فعل العقل » فلولا إعانة العقل لما صدر من القلب غضب ولا حب قط . 
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ولو لا ضقانة”' القاب تقس المتتصوة مض ةق و7 
ولولا معرفة المطاعم والمناكح » وتوهمٌ المنافع فيها » لم يَمِلَ إليها الطبع”" . 


ولولا تنفيذٌ القلب حكمّه في أعماق البدن» لم يَسْعَ الإنسانُ في تحصيل 


مستَلزا20) , 


ولولا خدمة الحواس للعقل ما أدركنا شيئاً » فإن الكسبيات فرعٌ البديهيات . 
والبديهيات فرعٌ المحسوسات”” . 


ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما 
كان لهما صحة . ولا نَم لهما فعل''' . 


ولكن كل واحد منها بمنزلة مَلِكِ اهتمّ بأمر عظيم » من فتح قلعةٍ صعبةَ أو نحوه . 
فاستمدٌ من إخوانه بجيوش » ودروع ٠»‏ ومدافعَ » وهو المدبّرُ في فتح القلعة » وإليه 
الحكم » ومنه الرأي ١‏ وإنما هم خدم يمشون على رأيه ؛ فجاءت صور الحوادث 
علوا حسب الصفات الغالبة فى الملك من جرأته وجِبْنه » وسخائه وبخله » وعدالته 
وظلمه » فكما يختلف الحال باختلاف الملوك وارائهم وصفاتهم ٠.‏ وإن كانت 


(11. 'الكتانة + القوة حامق امثن الى #2 قري وضلب وأفدن: 

(0) التصور فعل العقل . والتصديق فعل القلب . فلولا إعانة القلب لما وصل فعل العقل ‏ وهو 
التصور ‏ إلئ كماله ٠‏ وهو التصديق . 

(*) المعرفة والتوهم فعل العقل » والميل فعل الطبع والنفس ٠‏ فلولا إعانة العقل لما مالت 
النفس إلئ المطاعم والمناكح . 

05 المراد بتنفيذ القلب حكمّه: إدخالٌ حُبٌ المستلذات في جميع البدن » وهذا فعل القلب ٠‏ 
والسعى والاجتهادٌ فى تحصيل المستلذات فعل النفس ٠‏ فلولا إعانة القلب بإدخال الحب لما 
فغت اللقدى ف تعصيل العستاةالت» 

(5) شروع في بيان اللطائف ٠‏ أي كما يحتاج كل واحد من اللطائف إلئ صاحبيه » كذلك يححتاج 
الكل إلئ الأعضاء . فالعقل يحتاج في إدراك الكسبيات إلئ الحواس الظاهرة » فإن تصور 
كون العالم حادثاً فرع كون العالم متغيراً » وهو فرع المشاهدة » فلولا خدمة الحواس للعقل 
ما أدر كنا شيئاً قط . 

(7) أي صحة القلب والدماغ وفعلهما تتوقف علئ صحة الأعضاء بأسرها . 


>» 


الوقن والآلات متشابهة ٠‏ فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في 
ال 


وبالجملة : الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة » تكون متقاربة فيما 
بينها إما مائلة إلى' الإفراط . أو التفريط ٠‏ أو قَارَّةٌ فيما بين هذا وذلك7"' . 


فإذا اعتبرنا هذه الهياكل الثلاثة"'' مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي 
تلك الأفاعيل المتقاربة دائماً » فهى اللطاتفٌ الثلاث التى يُبِحث عنها . لا تلك 
القوى بذواتها من غير اعتبار شيء معها . 


فالقلب من صفاته وأفعاله : الغعضت 3 والجرأة 4 والحب 3 والجبن 3 والرضا 3 
والسخط 3 والوفاء بالمحبة القديمة » والتلوّن فى الحب والبغض »؛ وحب الجاه ٠‏ 
والجود 3 والبخل 3 والرجاء 4 والخوف . 


والعقل من صفاته وأفعاله : اليقين ( والشك ( والتوهم 4 وطلب الأسباب لكل 
حادث ٠.‏ والتفكر في حيّل جلب المنافع ودفع المضار . 


والنفس من صفاتها: الشّدَة”*' في المطاعم والمشارب اللذيذة » وعشق النساء . 
ونحو ذلك . 


)١(‏ أي تحتاج هذه اللطائف كلها في أفعالها إلئ الأعضاء » ولكن 0 واحدة منها بمنزلة 
الملك » والأعضاءٌ أعوائها وخدمها وجيوشها وآلاتها» فيفعل كل واحد منها أفعالها 
المناسبة لها باستعدادها ولياقتها » كالملك المختار في أفعاله وتصرفاته » فلو كان في الملك 
صفة العدالة غالبة جاءت منه العدل والإنصاف وحسن النظام » ولو كان الملك ظالماً جاءت 
منه حوادث الظلم واختلال النظام » مع أن الأدوات متشابهة متقاربة » كذلك كل واحد من 
اللطائف مَلِك مستقل فى مملكتها » تصدر منها الأفعال المناسبة لها . 

(0) أي الأفاعيل المنبعثة من العقل ‏ مثلاً ‏ متقاربة فيما بينها » فلو كان عقله ضعيفاً فالأفاعيل 
الجسة نه كلها كر سائلة إلا التفريط ٠»‏ ولو كان العقل قوياً عالياً غاية العلو » تكون 
أفاعيله المنبعثة منه كلها مائلة إلى' الإفراط » ولو كان متوسطاً تكون أفاعيله أيضاً متوسطة بين 
الإفراط والتفريط » وقس عليه القلب والنفس . 

(') هذه الهياكل الثلاثة: أي العقل والقلب والنفس ٠.‏ مع أفاعيلها وأمزجتها. هي اللطائف 
الثلاث المبحوثة عنها في علم الإحسان . 

(5) الشوة: هى النشاط + يقال للشباب شْدَة : 
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وأما التجرّة : 

فكل من استقراً أفرادً الاجاناغله لامعالة أنهو مختانرن حيبي جام فى 
هذه الأمور . منهم من يكون قلبه هو الحاكم علئ النفس ٠‏ ومنهم من تكون نفسّه هي 
القاهرة على' القلب . 

أما الأول”1' : فإذا أصابه غضب ٠‏ أو هاج في قلبه طلبُ منصب عظيم » يستهين 
قن متقيه اللذاق العظيمة + ويصبر علئ تركها . ويجاهد نفسّه مجاهدةً عظيمة في 


تركها . 
وأما الآخر”"': فإنه إذا عرضت له شهوةٌ اقتحم فيها » وإن كان هناك ألفْ عارٍ . 
ولا يلتفت إلىا ما يُرَعٌبُ فيه من المناصب العالية 4 أو يْرَهَّبُ منه من الذل والهوان. 


وربما يبدو للرجل الغيور”" مَنْكَحّ شهئٌ » وتدعو إليه نفسّه أشدَّ دعوة . 
اررض لبها لحار اكحمن بن فلبه فون اقبيل (الحيرة ورين ضير على الجوع 
والعري » ولا يسأل أحداً شيئاً » لما جبل فيه من ٠‏ الائفة 0 


(ه) : 2 ع 55 1 5 2 

وربما يبدو للرجل الحريص” ' منكح شهيّ » أو مطعم هنيّ » ويعلم فيهما ضررا 
عظيماً إما من جهة الطب . أو من جهة الحكمة العملية''' » أو من جهة سطوة بنى 
3 ا 00 2 3غ( 5 و ١‏ .ا «نى ٠‏ -80) 0 
ادم فيخاف ويرتعش ويرعوي” " ٠‏ ثم يُعميه الهوئ . فيقتحم في الورطة *' علئ 
وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعاً إلئ جهتين متخالفتين » ثم يغلب داعية علئ 
داعية » ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق . حتئ يُضرب به المثل إما في 


)١(‏ أي من كان قبله حاكماً. 

() هو صاحب النفس القاهرة. 

(9) للرجل الغيور الذي قلبه غالب علئ نفسه » فهذا هو الأول منهما. 

62 أي الغيرة . 

(5) للرجل الحريص الذي نفسه غالبة علئ قلبه » فهذا هو الثاني منهما. 

(1) من جهة الحكمة العملية: أي من جهة التجربة » وإنما سميت التجربة بالحكمة العملية؛ لأنها 
تحصل بتكرار العمل مرة بعد أخرئ (سندي) . 

49 ازععوئ عنه : كفت وارْتدَعَ وامتنع في الشر . 

(6) أي الهلكة. 


7/ 


اتباع الهوئ وقلةٍ الحفاظ . وإما في ضبط الهوئ وقوة المُسْكة”'" . 


ورجل ثالث: يغلب عقله علئ القلب والنفس » كالرجل المؤمن حقَّ الإيمان . 
انقلب حيّه وبغضه وشهوته إلئ ما يأمر به الشرعٌ 3 وإلئ ما عَرَفَ من الشرع جوازه 3 
بل استحبابه ٠‏ فلا يبتغي أبداً عن حكم الشرع اخدرا 

ورجل رابع : يغلب عليه الرسم . وطلتٌ الجاه . ونفيٌ العار عن نفسه . فهو 
يكظم الغيظ . ويصبر علئ مرارة الشتم ء مع قوة غضبه . وشدة جرأته . ويتراك 
شهواته مع قوة طبيعته ؛ لئلا يقال فيه ما لا يحبه » ولئلا يُنسب إلئ الشيء القبيح » أو 
المت ل ريم 


فالرجل الأول: يُسْبَّهُ بالسباع ٠‏ والثاني: بالبهائم ٠»‏ والثالث: بالملائكة . 
ا ا ااا 


ثم يجدٌ من عرض الناس أفراداً يغلب فيها قوّتان معاً علئ الثالثة » ويكون أمرهما 
فعا منهها متشانها .ينال هذا من ذلك تازةف ذلك من هذا أخرف ©" نذا أراد 
المستبصد ضَبْط أحوالهم ٠‏ والتعبيرٌ عما هم فيه . اضطرٌ إلئ إثبات اللطائف الثلاث . 


)01( هذا النوع من الإنسان يشتمل علئ الأول والآخر كليهما. ٠.‏ والترُوع :الأفساق والميل د 
قوله في اتباع الهوى : نشر علئ خلاف اللف . أي في اتباع الهوئ لق بال او 
وفى ضبط : يتعلق بالرجل الأول. . . حاصله: يُدرك الإنسان من نفسه ميلا إلئ مقتضيات 
الفلج از :وان منشانك القن الور .اق تعللب لقني الداعيتن + تحمل هاه 
ويصدر منه أفعال كثيرة حسب وحيها » فيشتهر بها » ويُضرب بها المثل . يقال: فلان يضبط 
الهوئ وهو ذو رأي سديد وعقل كامل ٠»‏ أو يقال: فلان يتبع الهوئ » وهو قليل الغيرة. . 
والمُسْكة: العقل الوافر والرأي السديد . يقال: رجل ذو مُسْكة: أي: ذو رأي وعقل . 
ولا مسكة له : أي لا عقل له. 

(؟) حِوَلاً: أي انصرافاً » وهو مفعول به لقوله: يبتغي 

(9) الأول يُشْبّه ا 
العْمّة » والثالث يشبه بالملائكة في الاستقامة علئ الصراط السوي ٠»‏ والرابع يقال له: 
صاحب المرووة وضا حت شالن البقم + .زلكه اهل لدين اله سال لاناع ارعية لون 
وعقله » لا الشرع كما سيأتي عن قريب . 

(4) عرض الناس: عامتهم... يغلب فيها: أي فيهم... قوتان من اللطائف الثلاث علئ 
الثالثة » ومن هاتين الغالبتين أيضاً تغلب إحداهما علئ صاحبتها تارة » وتارة بالعكس . فهذا 
حال عامة أفراد الناس . 
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وأما اتفاق العقلاء : 


فاعلم أن جميعَ من اعتنئ بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل والتّحَل"'' . 
اتفقوا علئ إثبات هذه الثللاث 4 أو علئ بيانٍ مقامات وأحوال تتعلق بالثلاث . 


فالفيلسوف: في حكمته العملية يُسميها نفساً ملكية » ونفساً سبعية ٠‏ ونفساً 
٠ 5 5‏ 0 5-2 8 2,0 1 000 . 9 
بهيمية » وفي هذه التسمية نوع من التسامح” '' » فَسَمّئْ العقل بالنفس الملكية ولم 
يكن له أن يسميها بهذا الاسم ؛ لأنها تكون بعد التهذيب ٠‏ بل كان له أن يسمي العقل 
بالنقين الاتياننة تيمية تأففدن أذزاده. » وسيم القلت بالنفسن السيفة 6 تس بأشتهد 
ع 290 
أوصافه . 


وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف . واعتنوا بتهذيب كل واحدة . إلا أنهم 
أثبتوا لطيفتين أخرييّن أيضاً » واهتموا بهما اهتماماً عظيماً ٠»‏ وهما الروح والسّدٌ. 


و أن القلب له وجهان . وجه يميل إلئ البدن والجوارح . ووحجه 
يميل إلئا التجرد والصّرافة””' » وكذلك العقل له وجهان. وجه يميل إلئ البدن 
والحواس » ووجه يميل إلئ التجرد والصّرافة » فسموا مايلى جانب السفل قلباً 


وعقلاً ؛ وما يلي جانب الفوق روحاً وسراً. 


فصفة القلب: الشوق المُرْعج » والوجد. وصفة الروح: الأنسسٌ والانجذاب , 
وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذه من مأخذ العلوم العادية » كالإيمان بالغيب » 
والتوحيد الأفعالي » وصفة السر: شهودٌ ما يَجِلَّ عن العلوم العادية » وإنما هو 


)01 النّحَل : جمع النّحْلة : الدين والعقيدة » وتُستعمل بمعنئ الملة الباطلة . 

)١(‏ الفيلسوف: الباحث في فروع الفلسفة... في حكمته العملية: أي في نوع منها ٠‏ وهو فن 
تهذيب الأخلاق... يُسميها: أي اللطائف الثلاث. . . قوله: نوع من التسامح: إذ ليس 
العقل مطلقاً نفساً ملكية » بل العقل المهذّب فقط نفس ملكية » وكذا ليس القلب مطلقاً نفساً 
سبعية » بل القلب الفاسد فقط نفس سبعية . 

(*) لما كان العقل الزكي هو أفضل أفراده » سمي العقل بالنفس الملكية » تسمية للكل باسم 
الجزء » وكذا النَيّهَانُ أشهر أوصاف القلب فسمي باعتباره نفساً سبعية . 

(:) وتحقيقهما: أي بيان حقيقة الروح والسر. 

(5) التجرد والصّرافة : يعبرون بهما عن الذات العلية . 
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حكاية ما عن المجرد الصَّرْفٍِ » الذي ليس في زمان ولا مكان . ولا يُوصّف 
بوصفب . ولا يُشار إليه بإشارة”'' . 


والشرع لما كان نازلاً علئ ميزان الصورة الإنسانية » دون الخصوصيات الفردية . 
موود عا صا يوسش بو و بيو بيعي ال 


المقدمة الثانية 


اعلم أن الرجل العتيك”" الذي مكّنَّتْ مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملا وافراً 
- وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع - والدّستورٍ الذي يعرف جميعٌ الأفراد قرباً من الحد 
الأعلئ وبعداً منه بالنظر إليه”*“ » هو الذي غلب عقله علئ قلبه » مع قوة قلبه وسُبوغ 


)01 الشوق المُرْعِجح: أي علئ الطاعات والرياضات» من أزعجه: أقلقه حنّه حثيثاً. . . والوجد : 
ما يُصادف القلبَ . ويرد عليه بلا تكلف ٠‏ وقيل: هو برق يلمع ويخمد سريعاً. . . والأنس : 
حُسن الظن به تعالئئ» والانجذاب: تعلق الروح بالجبروت ٠‏ والتطلّع إليه دائماً (سندي). . 
العلوم العادية: أي علوم الماديات والمحسوسات . . . والتوحيد الأفعالي: هو توحيد صففات 
الفعل » ككونه تعالئ وحده خالقاً رازقاً. .. جَلَّ يَجِلُّ: عظم وكير » أي مشاهدة ما هو 
مرتفع عن العلوم العادية » كمشاهدة التجلي والجبروت ٠‏ وغير ذلك مما لا يطيق اللسان 
التعبير عنه » وهذه المشاهدة: إنما هي حكاية ما عن الذات العلية. . . إلخ . 

(0) أي نزل الشرع لنوع الإنسان . لا لخصوص الأفراد منه » فلذا لم يبحث عن اللطائف كثير 
بحث؛ لأن جميع أفراد الإنسان لا يستطيعون أن يدركوا حقائقها. . . والمّخْدع : الحجرة في 
الببت. 

(6) الرجل العتيك والعتيق: هو الرجل الكريم خلقة وخُلقاً » وهو عند المصئف: الإنسان 
اع وي و اي و و 0 

(4:) الدستور: هو القانون والشريعة . وهو عبارة عن شيء يضعه الإنسان أمام عينيه » فيعمل 
بهدايته » لئلا يتخبط في العمل . ويعرف به الصلاح والفساد ومقاديرهما (سندي) وهذا 
الدستور: هو الهداية التي نزلت من عند الله. . . والدستور: معطوف علئ: النوع. . 
الدستور: يعرف جميع الناس أن السعادة والشقاوة تكونان باعتبار القرب والبعد منه » فمن 
يقرب من الحد الأعلئ فهو المثل الأعلئ . والذي بَعْد منه غاية البعدء فهو فى الدرك 
الأسفل من النار ء فهذا الرجل العامل بالشريعة هو الذي غلب عقله علئ قلبه إلخ. . 
ومكنت مادته لظهور أحكام النوع : احتراز عن المجنون » ولظهور أحكام الدستور: احتراز 
عن الصبي . 
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قواه » وَقهرَ قلبه علئ نفسه ٠‏ مع شدة نفسه ووفور مقتضياتها . فهذا هو الذي تمت 
اا ا يي 
فى الغاية » افلم يستحن التكليف », ولالَِّقَ بالملا دا وهو قول تبارك 


000 000 


وهذا الرجل العتيك : 

]١[‏ إن كان عقله منقاداً للعقائد الحقَّةِ المأخوذة من الصادقين الآخذين عن الملا 
الأعلئ ‏ صلوات الله تعالئ عليهم ‏ فهو المؤمن حقا. 

["] وإن كان له مع ذلك سبيل إلئ الملا الأعلئ . يأخذ عنهم بغير واسطة"'2 . 
فيه لع من الديوة 4 وميرات متها 3 وهو قوله عا : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 

: فيه 

وأربعين جزءاً من النبوة» , 

يق كان هقله متعاذا العقانة وائفة واخوة عن التقدان «الممطلين تلد 
الملحد الضال . 

[1] وإن كان عقله منقاداً لرسوم قومه ٠‏ ولِمّا أدركه بالتجربة والحكمة العملية . 
فهو الجاهل لدين الله”*' . 


ولما كان الأمر علي' ذلك”*؟ وجب فى حكمة الله تعالا : 
]١[‏ أن يُمَزِل كتاباً علئ أزكئ خلق الله وأغتكهم . وأشبّههم بالملا الأعلئ » ثم 


)١(‏ سورة بني إسرائيل الآية ٠١‏ أي كرّم الله الإنسانَ علئ الحيوانات بالعقل الكامل » فسخَّرَها 
وجعلها مطية . وأكل الطيبات منها » وفضّلهم علئ كثير من الخلق بالإيمان بالدستور 
الإلهي . والعمل به. 

(؟) الأخذ من الملا الأعلئ ليس مخصوصاً بالأنبياء » بل يمكن لغيرهم أيضاً (سندي) . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 57508 كتاب الرؤيا). 

(4) التجربة: هي الحكمة العملية » كما تقدم... فهو الجاهل لدين الله: وإن كان عالماً عاقلاً 
بالنسبة إلئ الحكمة العملية والأمور السياسية العمومية (سندي). 

(5) أي علئ أن للإنسان أفراداً مختلفة . 
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يجمع عليه الاراء”'' » حتئ يصير أحكامّه من المشهورات الذائعة # لْمَهَلِكَ مَنْ 
2 72 224 ارال جه عن" ازا جد أ سه ( 
هلك عن بِيَنَةٍ بَِنْقٌ وبحي من جح عن ع بَيِنَة 7# . 


. وأن يبين لهم هذا النبجٌٌ  صلوات الله وسلامه عليه - طرق الإحسان‎ ]١[ 
والمقامات التي هي ثمراته أتم بيان.‎ 


وبالجملة: إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالىا » وبما جاء به نبيه ‏ صلوات الله 
وننلامة عليه - من بيانه”"" ٠‏ إيماناً يستتبع جميعٌ قواه القلبية والنفسية”*” . ٠‏ ثم اشتغل 
بالعبودية حق الاشتغال » ذكراً باللسان » وتفكراً بالجنان » وإذاباأً أ بالجوارح ” . 
وداوم علئ ذلك هلة فدردة 6 شَرِبَ كلّ واحد من هذه اللطائف الثلاث حظه من 
العبودية» وكان الأمر شبيهاً بالدّْ 2" البايسة ع تخي الجا الغرير ب فبدخل الذي 
كل غصن من أغصانها ٠»‏ وكل ورق من أوراقها حت مها اهار والشمار., 
فكذلك تدخل العبودية فى هذه اللطاتف الثلاث ٠»‏ وتغيّرٌ صفاتها الطيع: االحسيهه 
إلى الصفات الملكية الفاضلة . 


فتلك الصفات : 


متقاربةٍ فهى المقامات . ْ 


[؟] وإن كانت بوارق ». تبدو تارة وتَنْمَجي أخرئ » ولمًا تستَقرّ بعد . أو هي 


)01( أي يَجمع عليه أصحابٌ الاراء العالية » كالخلفاء الراشدين وغيرهم بالنسبة إلى نبينا ككل 
(سندي). 

(؟) سورةالأنفال 57 . 

() قوله: من بيانه » أي من بيان كتاب الله تعالئ؛ لأن الأحاديث بيان وشرح لكتاب الله تعالئ في 


الح 

(5) أي آمن الرجل إيماناً كاملا يطلب الاتباع من جميع قواه القلبية والنفسية. . . واستَْبَعَهِ: طلب 
إليه أن يتبَعه . 

(408 أ إثعاباً :واتجفيادا بها ؤعنن: ‏ آذات: اليل اذافه:.. أى عمل +بالشريغة :دانم بالجد 
والاجتهاد. 


)١(‏ الدّوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة من شجر ما... والغزير: 
الكثير . . . الرَيٌّ : أثر الماء كالنضارة والخضارة . 
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افون لش قن شأنها: لاسعفر ]ل به كا لرقانا عردو الهو اتفيه ومو القلة "5غ تبون أخوال” 
وأوقاتنا. 

[مقامات العقل] 

[1] ولما كان من مقتضئ العقل فى غلواء الطبيعة البشرية » التصديقٌ بأمور تَردٌ 
عليه مناسباتها . صار من مقتضاه بعد تهذيبه اليقينُ بما جاء به الشرعٌ » كأنه يُشَاهِدُ 
كلّ ذلك عياناً » كما أخبر زيد بن حارثة » حين قال له رسول الله يَكلِ: «لكل قول 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك؟2 فقال: كأني أنظر إلئ عرش الرحمن بار ز]”" . 

]نولا اندي متشا" أرقن عرف الأشيات كا لشت سن لعن وق 
صار من مقتضاه بعد تهذيبه التوكل » والشكر » والرضا ؛ والتوحيد. 

[مقامات القلب] 

ولما كان من مقتضئ القلب في أصل الطبيعة محبة المنعم المربئي . وبغعض 
النتاف'*؟ الشان والخوت:عها يؤذية -والرجاء لما يتقعة 6 كان :من .مقعضناه: يعد 
التهذيب محبة الله تعالى/ » والخوف من عذابه » ورجاءٌ ثوابه. 

[مقامات النفس] 


ولما كان من مقتضى' النفس فى غلواء طبيعتها الانهماك فى الشهوات والدَّعَةَ : 
كان صفتّها عند تهذيبها التوبة » والزهدَ والاجتهادً. 

وهذا الكلام إنما أردنا به ضرت المغال ٠‏ والمقامات اميت محصورة فيما 
ذكرثا + فقفئ غيدة المذكوق عل" السذكور + :والأحوال كالشكر .: والغلية.» 


. الغلبة: يأتي بيانها في أحوال القلب‎ )١( 

(؟) ليس هذا قول زيد بن حارثة » بل قولٌ الحارث بن مالك الأنصاري ‏ رضى الله عنهما ‏ لقيه 
الح كلق .فقاك: كنت أصييت قال ميت مويك عيقا :قال فإن لكا اقول تصفيفة فنا 
حقيمة إيمائلك؟ قال :عرفت نقسى عن الذانيا + فاسهرث ليلى + «وأظمات نهاري + وكاني 
أنظر إلئ عرش ربي ». وكأني أنظر إلئ أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أسمع عواء أهل 
النار » فقال: «مؤمن » نوّر الله قلبه» (الإصابة :١‏ 784 ومجمع الزوائد :١‏ لاه وكذا رواه 
عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وإسناده ضعيف) . 

فر أي العقل . 


62 أي العدوٌ . 


رذحي 


والعُرُوْفي”'' عن الطعام والشراب مدةً مديدةً » وكالرؤيا والهاتف علئ المقامات . 


[المقامات المتعلقة بالعقل] 

وإذ فرغنا عما يتوقف عليه شرحٌ أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصود . 
فنقول: 

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين » وينشعب من اليقين : 
التوحيد » والإخلاص . والتوكل . والشكر » والأنس ٠»‏ والهيبة » والتفريد . 
والصديقية » والمحدّئية » وغي ذلك مما يطول عَذَّه . 

قال عبد الله بن مسعود: «اليقين الإيمان كله») ويروا ا وقال عَليِدِ : 
ا واقَسِم لنا من اليقين ما 1 به علينا مصائت الدنيا)”" . 


أقول: معنوا اليقين أن يؤمن بما جاء به الشرعٌ من مسألة القدر ومسألة المعاد . 
ويغلب الإيمان علئ عقله حتئ يمتلئ عقله » ويترشح من عقله رشحات علئ قلبه 
ونفسه . حتئ يصير المتيقن به كالمعايَنِ المحسوس . 

وإنما كان القن بهو زيمن كله الأب العم فى كبابب لحتل وتيا ف لقا 
هو السب فى تايب لتب والنقسن. / 

وذلك لأن اليقين إذا غلب علويا القلب انشعب منه شعب كثيرة » فلا يخاف مما 
يخاف منه الناسُ في العادة » علماً منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه لم 
كن البفسة حورن عله انك الداننا لمانا هنا زع كن: الاخبرة و 
نفسّه بالأسباب المتكثرة » علماً منه بأن القدرة الور المؤثرة في العالم 
بالاختيار والإرادة » وبأن الأسباب عادية'' » فيَفتر سعيّه فيما يسعئ الناس فيه » 


. من: عَرَّفَتْ نفسّه عن الشىء : انصرفت عنه » ورّهدت فيه‎ ٠ أي الإعراض‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني » والبيهقي وغيرهما موقوفاً ٠‏ وهو الصحيح . ورواه البيهقي مرفوعاً أيضاً 
(الدر المنشور :١‏ 55). 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)١5597‏ 

62 تَزُدّري : تَهّاون وتقصّر . 

(0) القدرة الوجوبية: أي القدرة التى هى صفة واجب الوجود (سندي) . 

)5 بأن الأسباب عادية » لا مؤثرة » ولا موجبة للمسببات (سندي) . 
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ويكدّون ويكدحون » فيستوي عنده ذهب الدنيا وحجرها. 
وبالجملة: فإذا تم اليقين » وقوي واستمر ٠‏ حتئ ما يعم يغيّره فقَد ٠.‏ ولا غنئ ء 
ولاعز ع:ولا ذل الشعب مكة كغب كنيرة: 


منها: الشكر . وهو أن يرئ جميعٌ ما عنده من النعم الظاهرة والباطنة فائضة من 
عه 34 يوووا 4 ويرئ عجره عن القيام 
قال َكل : ل إلى الجنة الحمّادون الذين يحمّدون الله تعالىئ فى السّدَاء 
والضداء)”'' . 
أقرل: وذلك لأنه آية انقياد عقله وقليه لليقين ببارئه ؛ ولأن معرفة النعم ورؤية 
فعا ب نيا ررح تبي نز كاله ب بعالم انمكح ام ال م 
الكالة واليناكز 'الاخرو:” " » فلا يَنِْلُ معرفة تفاصيل النعم » ورؤية فيضانها من 
0 3 من الدعاء المستجاب في قرع باب الجود . 


يتم الشكر حتئ يتنبةة بعجيب صنع الله به فيما مضئ من عمره' "1 كما رو 
ماربا وه أنه قال في انصرافه من حجته التي لم يَحُحَّ بعدها: 
«الحمد لله » ولا إله إلا الله » يُعطي من يشاء ما يشاء » لقد كنت بهذا الوادي - يعني 
ضَجُنَانَ ‏ أرعى' إبلاً للخطاب . وكان فظاً غليظاً » يُنْعبّيَِ إذا عملت » ويضربنى إذا 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة حديث 575١8‏ كتاب الدعوات . باب ثواب 
التسبيح) . 

(؟) قوله: تنفعل منهاء أي تتأثر منها القوئ المثالية » كأعماله المتمثلة في عالم المثال . 
وكالقوئ التي تحدث بتأثيرها الحوادث في هذا العالم » والهياكل الأخروية » كالجنة مثلاً . 
يعني إذا عرف العبدٌ النّعَمَ الفائضة عليه بالتفصيل ٠‏ ورأئ فيضائها عليه من بارئه جل مجده . 
وشكر عليها » وحمد الله تعالئ » ورئت تلك المعرفة والرؤية فيه قوة فعالة في عالم المثال . 
تتأثر منها القوئ المثالية التي تؤثر في حدوث الواقعات في هذا العالم ٠‏ وكذا في الهياكل 
الأخروية . كالجنة مثلاً » فتوجب له تلك القوة الفعالة الجنة في الآخرة . كما يؤثر الدعاء 
في القوئ المثالية ٠‏ ويقرع باب الجود . ولا ينقص هذه المعرفة والرؤية في قرع باب الجود 
والتأثير من الدعاء (سندي) . 

ف أي لا يتم شكر الإنسان حتئ يتذكر جميمَ نِعَمِ الله سبحانه وتعالئ في الزمان الماضي من عمره 
(سنتدى ). 
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قَصَّدتُ 4 وقد أصبحت وأمسيتٌ وليس بيني وبين الله أحدٌ أخشاه !)230 


ومنها: التوكل؛ وهو أن يغلب عليه اليقينُ » حتئ يفتر سعيّه في جلب المنافع 
ودفع المضار من قبل الأسباب . ولكن يمشى علوا ما سلّه الله تعالوا فى عباده من 
الأكساب . من غير اعتماد عليها . 


قال كلِِ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. هم الذين 
00 ذاة بن ٠.‏ 1 1 
لا يستّؤزقون . ولا يتطيّرون » ولا يكتؤون » وعلئ ربهم يتوكلون» ' 


أقول: إنما وصّفهم النبيٌ بكلِِ بهذا"" , إعلاماً بأن أثر التوكل ترك الأسباب التي 
نهئ الشرع عنها . لا ترك الأسباب التي سنّها الله تعالئ لعباده. 


وإنما دخلوا الجنة من غير حساب؛ لأنه لما استقر في نفوسهم معنئ التوكل . 
أوررتك 3 الع معت مط عنها سيو اعمال "العامة عليه + ٠‏ من حيث إنهم أيقنوا بأن 
لا مؤثر في الوجود إلا القدرة الوجوبية”*' . 


ومنها: الهيبة » وهي أن يستيقن بعظيم جلال الله حتئ يتلاشئا””' في جنبه » كما 
قال الصديق إذا رأئ طيراً واقعاً علا شجرة ٠‏ فقال: «طوبئ لك يا طير » والله لوددتٌ 
أني كنت مثلك تقع علئ الشجر » وتأكل من الثمر . ا ا لل 
ولا عذاب. والله لوددت أني كنت شسجرة إلى جانب الطريق . 7 علي جمل 
فأخذني. فأدخلني فاه. فلاكَنِيء ثم ازْدَرَدنِْء ثم أخرجني بَعْراء ولم أكن بشراً»”" . 


. الاستيعاب علىا هامش الإصَّابة 7 : 4/7 ترجمة عمر رضى الله عنه‎ )١( 

(6؟) متفق عليه (مشكاة حديث 5140 باب التوكل والصبر » كتاب الرقاق) أي يعرضون عن الرقية 
والطيرة والكي . 

فر قوله : بهذا ء أي بترك الاسترقاء » والتطير » والاكتواء. 

(:) نفض الشيء : حَرَكه ليزول عنه ما علق به. . . وينفض: : صفة لمعنئ. . . العاضّة عليها ان 
علئا النفوس . . يع روت ترك لي لويد عم اح ]لاق ب على شنو ابينة | لأعيال 
الدّزقة بالنفوس.: أي ؛ لما لبيروا الأسبات مؤثرة » بل آيقنزا أن الْدق سبيحانه وتعالر: هو 
المؤثر الحقيقي ٠‏ وتوكلوا عليه : لم يُحاسّبوا علئ الأعمال . بل أدخلوا الجنة بغير حساب . 

(5) يتلاشئ: أي صار كلا شيء . 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفِه (15: 708) باب كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ . لاكه 
يلوك لوكاً : أدَاره في فمه » ومَضَغه أَهْوَنَ المَضُغ . . . ازْدَرَدَ اللقمة : ابتلعها. 
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ملاحظة نِعَمٍ الحق وألطافه » كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظة نِمَمِ الحق وسطواته . 

ولعي وإن كان بنظره الاعتقاديّ يجمع الخوفٌ والرجاءً » لكن بحاله 
ومقامه 5 يهاي لقم عل اليس لو بوركها دلي عن حير لطن ٠‏ كمثل رجل قائم 
علئ شفا البئر العميقة ٠‏ ترتعد فرائصّه . وإن كان عقله لا يوجب خوفة " ٠‏ وكما أن 
حديث النفس بالنعم الهنيئة يفرّح الإنسان ٠‏ وإن كان عقله لا يوجب فرح]*؟ . ولكن 
تشرّب الوهمٌ في هاتين الحالتين خوفاً وفرحاً. 

قال يكيم «حسن الظن بالله من حسن العبادة»”*' » وقال عن ربه تبارك وتعالو' : 
«أنا عند ظن عبدي بي 6 

أقول ال دن هي نفسّه لفيضان اللطف من بارئه . 


ومنها: التفريد'"' ٠.‏ وهو أن يَسْتَوْلِيَ الذكر علئ قواه الإدراكية » حتئ يصير كأنه 
يرئ الله تعالىا عياناً . فتضمحل أحاديثٌ نفسه 3 وينطفئ كثير من لهبها . 
قال كل : «سِيْرُوا » سبق المفرّدون: هم الذين وضع عنهم الذكر أثقالهم»”” . 


)١(‏ قوله: والمؤمن. . . إلخ: جوابٌ سؤال: وهو أن المؤمن يجمع الخوف والرجاء؛ لأن الإيمان 
حالة مركبة منهما » فكيف عَذدَّ الهيبة وحسنّ الظن بانفرادهما من مقامات العقل؟ والجواب : 
أن هذا صحيح . ولكن أحياناً يغلب عليه أحدّهما » فعُدًا بانفرادهما من مقامات العقل . 

(0) أي من أحوال المؤمنين ومقاماتهم أنه قد يغلب عليهم أحدهما. 

)6 لايوجب خوفاً: أي في هذه الحالة . 

(4) كما إذا وعد الملك أحداً: بأن يجعله وزيراً أو قاضياً . فيحدّث نفسّه بهذا الوعد ويفرح . 
وإن كان العقل لاا يوجب الفرح قبل وصوله إلى ما وعد به. 

(5) رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث 0058 كتاب الاداب . باب ماينهئئا عنه من 
التهاجر . . . إلخ) . 

() متفق عليه (مشكاة حديث 7715 كتاب الدعوات » باب ذكر الله) . 

7/0( فدّد الرجل : اعتزل الناس . وخلا للعبادة . 

(4) هذا مجموع روايتين الأولئ : كان رسول الله يكو يسير في طريق مكة ٠‏ فمر علئ جبل يقال له 
جُمْدان » فقال: #سِيْروا ء هذا جُمْدانْ » سبق المفدّدون» قالوا: وما المفدّدون يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» ولع ا حديث 777 كتاب الدعوات » 
باب ذكر الله) والثانية: قال رسول الله عَتَِيْهِ : (سَ اي ا يا رسو ل الله 
وما المفرّدون؟ قال: «المُسْتَهْتَرَْنَ في ذكر الله . هم الذكر عنهم أثقالهم ١‏ فيأتون يوم - 


7” 1/ 


ونيف :إذا علص نول دكن .لز عفو لي هبو شك بالتطل ب إلزا اسروك اف 
نفوسهم » انزجرت البهيمية » وانطفأ لهبها » وذهبت أثقالها. 

ومنها: الإخلاص » وهو أن يتمثل في عقله نفع العبادة لله تعالئ » من جهة قرب 
نفسه من الحق'2 ء كما قال تبارك وتعالئا: #إنَّ يحمت اله هَرِتُ يرت 
ألْمُخوييين 14" أو هم حجنية تضديق. نا توعك الله “تعالل علي السنة ورسله مرق ثورات 
الكضرة "كي اننا رجه الأعمان يداعية» عظمة:. الا شويها :رناء .ولا عه : 
ولا موافقة عادة » ويَنْسَحِبُ0*) هذا الحال علئ جميع أعماله » حتئ الأعمالٍ المباحة 


و مه ٠‏ 


017202 0 ما 


العادية » قال الله تعالى' : # وما أمروأ إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ لَه الس 2*”4 وقال يك : «إنما 
الأعمال بالنيات)'' . 

ا ل ا 0 

اداه ترحين. السادة فل عن الطواقيت' "" ب بووكرة غبادتها كما كرد أن 
يَُذف فى النار . 

والثانية : أن لا يرئ الحول والقوة إلا لله » ويرئ أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة 
الوجوبية بلا واسطة » ويرئ الأسباب عادية » إنما تنسب المسبباث إليها مجازاً . 
ويرئ القدر غالباً علا إرادات الخلق . 

والقالفة * أن يعتقد تنزية الحق عه مشاكلة التكرئيه 7غ ويرئ] أوزضافه لا تمائل 
أوصاف الخلق » ويصير الخبر في ذلك كالعيان » ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيء 


القيامة خفافاً» (رواه الترمذي حديث 537" أبواب الدعوات » باب )١5‏ وجُمْدانُ: جبل 

. أي يرتسخ في عقله أن العبادة لله تعالئ بغير رياء تقرّب العبدَ من الحق‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف . الاية05. 

(*) أي يتمكن في قلبه أن عبادته تعالئ موجب لأجر الآخرة . 

(4) ينسَحجب: ينْجَرٌ. 

(8) سورزة الننية ‏ الآئة6.. و أخلضة ويه ترك الريافافية. .....والاية تدلخل :أن الاعة 
بينورة الب نر : عاد صن 
مأمور به . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث )١‏ والحديث دليل علئا أن الأعمال موجب للأجر. 

(0») الطواغيت: جمع الطاغوت . كلّ رأس في الضلال يصرف عن طريق الخير. 

(6) المخحخدث: المخلوق. 
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من جذر نفسه ٠»‏ ويتلقّئ أخبارٌ الشرع بذلك علئ بينة من ربه » ناشئةٍ من ذاته علئ 


)١( 06 
.  هتأاذ‎ 


ومنها الصديقية والمحدّئية ‏ وحقيقتهما أن من الأمة من يكون في أصل فطرته 
شبيه]”"' بالأنبياء » بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق . 


[ب] وإن كان تشبّهه بحسب القوئ العملية فهو الشهيد وَالحَوَارِيٌ . 


وإلئا هاتين القبيلتين وقعت الإشارة في قوله تعالئ: ورا لبي 2 امتوا باسي و اده 
ولَِكَ هم ألصِدَيمُونَ , ا اننا 

والثرن سو السيديق و المع ك1 أن "اعدف فق ترك الما د سن تكسن 
النبى”*' ٠‏ كالكبريت بالنسبة إلئ النار » فكلما سمع من النبي وكِدِ خبراً وقع ني نفسه 
بموقع عظيم » ويتلقاه بشهادة نفسه » حتئ صار كأنه عِلْدٌ هاج في نفسه من غير 
تقليد » وإلىئ' هذا المعنئ الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دَوِيٍّ 
صوت جبريل . حين كان يَنْزِلُ بالوحي علئ النبي كله و . 


)١(‏ فالأول وعد العبادة . والثاني اتوحيد 0 بلع واكالت توحيد الذات 
للق 00 : أي من صميم فليه. ٠ ٠‏ ناشعة ا 

6 موا بو ا ا 000 
الصلة اسم مؤخر لأن... وشبيْهاً: خبر ليكون... في أصل فطرته: ظرف لسْبِيْهِ » مقدم 
عليه لأن له ظرفأ آخر يأتي بعده. . . واسم يكون ضمير فيه » عائد إلئ مَنْ . 

(9) 'شوزة التحديك 6 الاية 14 

(4:) أي استعداد الصديق أقرب من استعداد النبي علماً وعملاً . 

(4) حين كان ينزل بالوحي: أي حين كان ينزل جبريل بالوحي... ولم أجد هذه الرواية 
بتخصيص أبي بكر الصديق رضي الله عنه » نعم رُوي عن عمر رضي الله عنه يقول: كان إذا 
نزل علئ رسول الله يَكةِ الوحي ٠‏ يُسمع عند وجهه دَوِيٌّ كَدَوِيّ البّحل (رواه أحمد في مسنده 
:١‏ :"). 


1 


و ادويق تتيف عن فقينة لآ تمجالة ميس الرسول كله اعد فا يكن عو الحبه : 
فيندفع إلئ المواساة معه بنفسه وماله » والموافقةٍ له في كل حال » حتئ يُخبر النبيئُ 
كِهِ من حاله أنه : «أَمَنٌّ الناس عليه فى ماله وصحبته» وحتئا يشهد له النبئٌ مَكِةٍ بأنه لو 
كان امك انا سق عدت من النافي لكان نهو اقل 137 ١‏ 


وذلك لتعاقب ورود أنوارٍ الوحي من نفس النبي كَكهِ إلئن نفس الصديق » فكلما 
تكرر التأثير والتأثر » والفعل والانفعال» حصل الفناء والفداء”'' . 


ولما كان كماله الذي هو غاية مقصوده ل النبي وبلا 5 وباستماع كلامه . 
لا جرم كان أكتّرهم له صحبة”؟' . 


ومن علامة الصديق أن يكون أَعْبَرَ الناس للرؤيا » وذلك لما جبل عليه من تلقي 
الأمور الغيبية بأدنئن سبب » ولذلك كان النبي يل يطلب التعبير من الصديق في 
اجات 6 


ومن علامة الصديق أن يكون أول الناس إيماناً . وأن يؤمن بغير معجرّة . 


والمحدّث: تبادر نفسّه إلئ بعض معادنٍ العلم في الملكوت » فتأخذ منه 
علوماً » مما هيأه الحق هناك » ليكون شريعة للنبي يَلِ ٠‏ وليكون إصلاحاً لنظام بني 


00 .عتفق علي + ,ولفظة» افإن عن أمة الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر وعند البخاري : 
أبا بكر - ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام ومودّته» 
(مشكاة حديث ٠0٠5١‏ باب مناقب أبي بكر) . 

(0؟) أي: كلما تكرر التأثير والفعل من النبي يل ٠‏ والتأثر والانفعال من الصديق رضي الله عنه . 
حصل الفنّاء أي إعدام وجود نفسه في وجود النبي يكِ ٠‏ والفِدَاءُ أي تقديمٌ ماله ونحوه 

(*') قوله: بصحبة. . . إلخ خبر لكان » أي يحصل بصحبة النبي يكِيةِ ٠‏ وباستماع كلامه وقوله : 
لا جرم: جزاء لما . 

(4:) فصّحبه في الغار » وفي سفر الهجرة . وسيكون صاحبّه علئ الحوض . رواه الترمذي 
(مشكاة حديث 5014 باب مناقب أبي بكر) . 

(5) ذكر المصنف تلك الواقعات في (إزالة الخفا عن خلافة الخلفا» (؟: .)٠١‏ 


م 


آدم : وإن لم يَنْزِلِ الوحي بعد علئ النبي كَل . كمثل رجل يرئ في منامه كثيراً من 
الحوادث التى أجمع في الملكوت على إيجادها . 


ومن خاصة المحدّث: 
[أ] أن يَنْزِكَ القرآن علئ وفق رأيه في كثير من الحوادث” 
[ب] وأن يرئ النبيئٌ يِه في منامه أنه أعطاه اللبنَ بعد رِيّه 0 


والصديق أولئ الناس بالخلافة؛ لأن نفسَ الصديق تصير وَكرا"" لعناية الله 
بالنبي. ونصرته لهء وتأييده إياه» حتئ يصير كأن روح النبي كك ينطق بلسان 
الصديق» وهو قول عمر حين دعا الناس إلئ بيعة الصديق: «فإن يك محمد يَكهِ قد 
مات » فإن الله قد جعل بين أظه ركم نوراً تهتدون به » بما هَدَئ الله محمد ا يِيةِ . وإن 
أبا بكر صاحبُ رسول الله كَكِْ » وثاني انْنَيّن ٠‏ فإنه أولئ المسلمين بأموركم ٠‏ فقوموا 
00 


ا ارو «اقتدُوا باللذيُن من 
بعدي : أبي بكر وعمر»”” وقوله تعالئ : 9 وَألَرِى جَآه بَألصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بد أَوْليك هُمْ 
ارت وده وقال علد : القد كان فيمن قبلكم محدّثون . فإن يك في أمتي أحد 


5 كزفة 


30 8 عدر واننت وري فى 13ل« نتن مقا إززا تو وعواتن اجات نرق أسار ةا ندر 
متفق عليه (مشكاة حديث 56057 باب مناقب عمر). 

هه كما روي في حديث متفق عليه (مشكاة حديث .)5١07١‏ 

(9) أي مَمَرًاً. 

(4) رواه البخاري (حديث 9١5؟/‏ كتاب الأحكام » باب .)0١‏ 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث 50٠07‏ باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) . 

(7) سورة الزمرء الآية 7" قال علي رضي الله عنه: الذي جاء بالحق محمد يِه وصدّق به 
أبو بكر رضي الله عنه (الدر المنثور ©: 778) . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5077 باب مناقب عمر) . 


لا 


ومن الأحوال المتعلقة بالعقل'') 
5 م | 5 (90), )الى هبيمءه 5 0" 5 
التجلي”'' . قال سهل” "': التجلي علئ ثلاثة أحوال”*': تجلي ذاتٍ . وهي 
المكاشفة » وتجلى صفات الذات .2 وهي”*' مواضع النور » وتجلي حكم الذات . 
وهي الآخرة وما فيها. 


و عِ 0 
فمعنوا المكاشفة”"' غلبة اليقين » حتئا يصير كأنه يراه ويبصده ٠‏ ويبقىا ذاهلاً عما 
عداه » كما قال يَكِةِ : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”"' . 


أما مشاهدة العيان: فهو في الآخرة ٠‏ لا في الدنيا. 


وقوله: تجلى صفات الذات يحتمل وجهين : 


أحدهها : يراق أتمالته قن الكلن ع وميشد قر ةا به لبقا ا 
قدرة الله عليه » فيغيب عن الأسباب ٠‏ ويسقط عنه الخوف والتسدُّبٌ » ويغلب عليه 
علمه تعالئ به . فييق" تخافيعا موغوبا هوقا + كما قال كد : (فإن لم تكن تراه فإنه 

0 
يَرالك 8 


)١(‏ أحوال العقل ستة » وهى التجلى . والفراسة الصادقة . والرؤيا الصالحة .» وحلاوة 
الجاحاة يوا لجيج ع زرو سعدا ١‏ 

(؟) التجلى : ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب (دستور العلماء .)3١6 :١‏ 

فره عو أ موعمةة رن بو عبد اماو نونين اد ل كين 4 الحد انيه الصوفية 
وغلمائهوه.والمتكلمين. فى .غلم الاخلاض والرياقنات:وعيوت الأفعال: 4 له كنات فى 
تفسير القرآن » وكتاب رقائق المحبين » وغير ذلك (الأعلام للزركلي) . 

(:) يُقسَّم التجلي إلئ نوعين: التجلي الذاتي ما يكون مبدؤه الذات . من غير اعتبار صفة من 
الصفات ٠‏ والتجلى الصفاتى ما يكون مبدؤه صفة من الصفات ء. من تعينها وامتيازها عن 
الذات (دستور) وقد قسمه سهل رحمه الله إلئ ثلاثة أنواع » وقد بين المصنف لتجلي الذات 
صورتين » فصارت الأنواع أربعة. 

0( وهى: أي الصفات . 

(1)5 تمحر المكاشفة#ازهن التجان الذاتي:. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث ؟7). 

() يستحضر صفاته التي تتعلق بتلك الأفعال. 


م 


20310 : 1 ب اواكء إانلء 0 1 5 ه ا اصىت . ١‏ 
وهي مواضع النور » بمعنئ أن النفس تتنوّر بأنوار متعددة » تتقلب من نور إلى 
نور » ومن مراقبة إلئ مراقبة'"' .» بخلاف تجلىي الذات . إذ لا تعدد هناك 


ولا تحؤّل. 

وثانيهما: أن يرئ صفة الذات بمعنئ' فعلها وخلقها بأمر كن ٠»‏ من غير توسط 
الأسيات الشارجة” 7 . 

ومواضع النور”*': هي الأشباح المثالية النورية التي تتراءئ للعارف عند غيبة 
حواسه عن الدنيا. 


ومفغى "تحلن الآخرةة أن يعاين الميجازاة رتضّر تفهرثه فى الذنيا والاخرة:» 
ويجد ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه ٠‏ والظمآنٌ ألم عطشه . 


فمثال الأول”*' : قول عبد الله بن عمر حين سلم عليه إنسان » وهو في الطواف . 
فلم يَرُدّ عليه السلامً » فشكا إلئ بعض أصحابه"' ' » فقال ابن عمر : كنا تَتَرَايَا الله في 
ذلك المكان»”"' . 

وهذه الحالة نوع من الغيبة 4 ونوع من الهناء . 

وذلك لأن كل لطيفةٍ من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء : 

قكينة لقان :وافتاقه سقو معو فة لشي وده تقلت درل 


010 وهى: أي تلك الأفعال. 

4 أي : إذا تصورت النفسسٌ فعلاً » واستحضرث صفة الله تعالئ المتعلقة بذلك الفعل . 
واستيقنت بقدرة الله تعالئ عليه : حصل لها منه نور » ثم إذا انقلبت إلئ فعل آخر » وتصوّرت 
كما تصوّرت من قبل » حصل لها منه نور » هكذا ثم هكذاء حتئ تتنوّر بأنوار متعددة 
(سندي). 

(*) والفرق بين الوجهين أنه كان في الأول: التوجه أولاً إلئ الأفعال . ثم إلئ الصفات ٠‏ وفي 
الثاني : كان التوجه أولاً إلئ الصفات ٠‏ فتدبر فإنه أولئ بالتفكر (سندي) . 

(4) ومواضع النور: أي في الوجه الثاني . 

(0) فمثال الأول: أي مثال تجلي الذات . 

000 أ فدكا العسله إلا بعقن اصبحات الخ عمر, 

(0») رواه ابن سعد فى الطبقات (5 : 57) ولفظه : قال ابن عمر لعروة بن الزبير: إنك أدركتّنى فى 
الطواف ٠‏ فذكرتٌ لي ابنتي ٠‏ ونحن تَتَرَاءَى الله بين أعيننا » فذلك الذي منعني أن أجيبك فيها 
بشيء. . . إلخ . 


وغينة القليع وننا زه سقوط نهفرة الغيو »و الكو قوامنه. 
وغيبة النفس وفناؤها سقوط شهوات النفس ٠‏ وانحجامها''' عن الالتذاذ 
بالشهوات . 


ومثال الفاني ”" : ما قال الصديق وغيره من اماللاء الصحابة : «الطبيتٌ 
يعار 
امْرَضنِئْ!؟ . 


ومثال الغالك7؟) : 
]1١[‏ رؤية الأنصاري ظَُلَّةَ فيها أمثال المصاب©» 


]١[‏ وما زوي من أنه خرج رجلان من اصحات التي 227 من عند النبي 25 في 
ليلة مظلمة » ومعهما مثل المصباحين ب بين أيديهما » ٠؛‏ فلما افترقا صار مع كل واحد 
تهنا واعدا حر أن ل 

['] وما ورد في الحديث : أن النجاشي كان يُرئ عند قبره نوة”" . 

ومثال الرا, ا ل 


0 بن الوبَيّعِ الأسيدي : قال لقيني أبو بكر » فقال كن انك حاتتفال 2 
قلت : فَقّ حنظلة قال : سبحان اللّه! ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله عد 
بالج وار 14 ران عن + لا ري ع 00 
الأرواك والارلاة والشيعات > سينا كير ا. قال أبو بكر : فوالله إنا لَتلقئ مثلّ هذا . 


)١(‏ أي امتناعها. 

»)0 أي مثال الوجه الأول من تجلى صفات الذات . 

80 .نهدا تقول أن" الدة ا تر الله طلنة و نكل لها الى موقت 1 تفشك 1 قال 1د ذتورى تيل : 
فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي ٠»‏ قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني . (إحياء 
علوم الدين 5: )١157‏ وقيل لأبي بكر : ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك؟ قال: قد نظر إلى ١‏ 
قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لما أريد. (ابن أبى شيبة ١7‏ : 557). 

(4): قمغا الوجةاالنان مع تجلى فثفات: الذذات: ١‏ 

(5) بوي ذلك فى حديث متفق عليه (مشكاة حديث 7١١7‏ كتاب فضائل القرآن) . 

(3) _رواه البخاري (مشكاة حديث 5444 باب الكرامات) . 

(0») رواه أبو داود (مشكاة حديث 0457 باب الكرامات) . 


(0) أي مثال تجلي حكم الذات . 


فانطلقكف» آنأ واو كر عد مقرة عنقا :هلظ رسك الله كلدي :فلك انافق. معظل 
يا رسول الله » قال رسول الله تَكلِْةِ: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله » تكون عندك 
لاا وير ل ران ع إن حرجي عد فانيدا الأزواك والارلاد 
والضيعاتت: 2 نسيقا كثيرا + فقال«رسول الكة: ١والذي‏ نفسي بيده » لو تدومون علئ 
ما تكونون عندي ٠‏ وفي الذكر . 0 الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم . 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات” '". فأشار يَكِةِ إلئ أن الأحوال لا تدوم . 


وشثاله أرظيا : ما رأئ عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة والنار”" . 


ومنها: الفراسة الصادقة » والخاطر المطابق للواقع » قال ابن عمر: ما سمعتٌ 
عمر يقول لشىء قط : إنى لأظنه كذا » إلا كان كما يظن”". 


ومنها: الرؤيا الصالحة ٠‏ وكان جَكَِهْ يَعْتَيِيْ بتعبير رؤيا السالكين » حتئ رُوي أنه 
كان يجلس بعد صلاة الصبح ( ويقول : «من رأئ منكم رؤيا؟2”*' فإن قصّها أحد عَبَرَ 
ما شاء الله . 


وأعني بالرؤيا الصالحة: رؤية النبي عَكِةْ في المنام » أو رؤية الجنة والنار» أو 
رؤية الصالحين والأنبياء عليهم السلام » أو رؤية المشاهد المتبركة كبيت الله » أو 
رؤية الوقائع الآتية فيقع كما يرئ ٠‏ أو الماضية علئ ما هي عليه ٠‏ أو رؤية ما ينبهه 
علئ تقصيره ٠»‏ بأن يرى عَضْبَه في صورة كلب يَعَضُه ؛ أو رؤية الأنوار والطيبات من 


الرزق » كشرب اللبن » والعسل ؛ والسمن . أو رؤية الملائكة ٠‏ والله أعلم . 


. رواه مسلم (/ا١: 5) نافق: أي صار منافقاً. . . قرول كأنابرائ عين: فيه الشاهد.‎ )١( 
. عَافْسَ الأمورّ معافسة: خالطها ومارسّها وزاولها. . . والضيعات: الأراضي والبساتين.‎ 
ساعة وساعة : ا اتكواو د يناع فى الدكر وبوساعة في مجان الأزواج وغيرها »ولمو هذا‎ 

من النفاق . . . ثلاث مرات : أي أكد ثلاثاً لتأثير العول سي يرون عر ختطلة ا اتيم يه ننه 

)١(‏ قال ابن عمر: رأيثُ علئ عهد النبي مُه كأنّ بيدي قطعة إِسَْبْرَق » فكأني لا أريد مكاناً من 
الجنة إلا طارث إليه » ورأيتٌ كأنَّ انين أتياني . أرادا أن يذهبا بى إلى النار » فتلقَّاهما 
ملل + فقال: لم تر » حَلَا عنه (رواء البخاري حديث 1101 كتاب التهجد) وفي رواية: 
فقال رسول الله تَتيْدِ : ١ن‏ نِعْمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان ابن عمر بعد ذلك 
لا ينام إلا قليلاً . 

(») رواه البخاري حديث 8757" كتاب مناقب الأنصار » باب 70. 

(5) رواه مسلم “٠ :١5‏ كتاب الرؤيا. 


ومنها: وجدانٌ حلاوة المناجاة » وانقطاح حديث النفس » قال رسول الله يكلك: 
«من صلئ ركعتين » لا يُحَدَّتُْ فيهما نفسّه » غفر له ما تقدم من ذنبه»7' . 


ومنها: المحاسبة » وهي تتولد من بين العمقل المتنوّر سور الإيمان ( والجمغ 
الذي هو أول مقامات الى 


قال َك : «الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»”" . وقال عمر رضي الله 
عنه في خطبته : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا » وزِنُؤها قبل أن تُورّنوا » وتَرَينُوا 
للعؤض الأكبر علا الله تعالىا #ايَومِذٍ تُعَرَضُونَ لا نحص سك حَافَةٌ 114704 . 


ومنها: الحياء » وهو غير الحياء الذي هو من مقامات النفس”' » ويتولد من 
رؤية عزة الله تعالئ وجلاله » مع ملاحظة عَجزه عن القيام بحقه » وتليّسه'"') 
بالأدناس البشرية » قال عثمان رضي الله عنه: «إني لأغتسل في البيت المُظلم . 
فأنطوي حياءً من الله تعال» . 


وأما المقامات المتعلقة بالقلب 


فأولها: ال 7 وهو أن يكون أمر الأخرة هو المقصود الذي يهْتَمٌ به . 
ويكون أمر الدنيا هَيّناً عنده » لا يقصّده ولا يلتفت إليه إلا بالعرض ٠»‏ من جهةٍ أن 
يكون بُلعَة له إلئ ما هو بسبيله”" . 


و 
والجمع : هو الذي يُسميه الصوفية بالإرادة'" 


)010( متفق عليه (مشكاة حديث 5417 كتاب الطهارة) . 

0( أن نكا متحنتقه من كا نصفله قزرا توى الإنها بوي ةتف الت الاخرة 

(») رواه الترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث 0184 كتاب الرقاق ٠‏ باب استحباب المال) دَانَ 
نفسّه : أي جعلها مطيعة واستعبدها. 

(45 .رنؤاة انق المبارك (الذو المغور 150-5): والآرةهو مورة البحاقة, 

(0) سيأتى بيانه فى مقامات النفس . 

05 أقوله : اتلببيف” معظرق بعل عيرة الله 

0) الجَمْع احم الإخاطر عا آم الاخرة عو السفي له. 

(4) البُلغة : ما يبَلَعُ به من العيش. . . إلوا'نا هو سسيلة من أمر'الاخرة: 

(9) بالإرادة: أ بإرادة الآخرة. 


1 


[ ينتج الجمعٌ محبة الله ورسوله] 

قال عند : امن جعل همِّه هماً واحداً هم الاخرة » كفاه الله همّه » ومن تَشَعَبَتُ به 
الهمومٌ » لم يبال الله في أيّ أوديةٍ هلك»”'' . 

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصيةٍ الدعاء في قرع باب الجود » بل هي 
مخ الدعاء وخلاصته ٠‏ فإذا تَجَدَدَتْ همه لمرضيات الحق كفاه الله تعالئ . 


فإذا حصل جمعٌ الهمة » وواظب علئ العبودية ظاهراً وباطناً: أَنْتَجَ ذلك في قلبه 
فيخنة اللدو متك سوال 

ولأاتريك المح الايمان ندآن: اانه قدا مالك الملك .دي أن السو ل :ادف + 
مبعوث من قبَلِهِ إلئ الخلق فقط . بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى 

وتَنْشّأْ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالئ » والتفكر في جلاله » وترشّح نور 
الإيمان من العقل إلئ القلب ٠»‏ وتلقي القلب ذلك النورٌ بقوة مجبولة فيه . 

[الحُبّ الخاص مقام القلب] 

قال رسول الله يِة: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
وض لاحت إليةمها سو انواة اتوت 7 


وقال يَكْةِ في دعائه: «اللهم اجعل حُبّك أحبٌ إليّ من نفسي وسمعي وبصري 
وأهلي ومالي ومن الماء البارد»” " . 

وقال لعمر: ١لا‏ تكون موّمناً حت أكون أحبٌ إليك من نفسك» فقال عمر: 
والذي انلك علدت الكنات .لانت اخذه الخ هو النمين الت انين تن افقال 
رسول الله يَيِْهِ: «الان يا عمر» تم إيمانك”* . 


. رواهابن ماجه (مشكاة حديث 177 كتاب العلم) وهم الاخرة: بدل من (هماً واحدأ)‎ )١( 

00( متفق عليه » وتمامه: «من أَحَبّ عبداً لا يحبه إلا لله » ومن يكره أن يعود فى الكفر . بعد أن 
ذه الته ع كما يكزه أن ثلث فى النار»انشكاء ديك 2 عتات:الايهان): 

(6). ارواة الترمذي حديت:567” أبواب الدعوات + باب 74 ولفظه: «اللهم اجعل حبك أحب إلرة 
من نفسى وأهلى ومن الماء البارد» . 

(08” نرواة التحارض حديك: 389 كناب التاق والندون. 


7 


8 


إل من ولده ٠‏ ووالده » والناس أجمعين؛ 

أقول: أشار النبي كَهِ إلىئ أن عقف البعى عل الذة لقيو عل العقل » 
القلب والنفس . اميد اويا ورا ودر بكي 
والأهل والمال » وحتئ يقوم مقام مشتهئ النفس من الماء البارد بالنسبة إلى 
العطشان . فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يُحَدّ من مقامات القلب. 

[علامة الحب الخاص] 

قال يل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه)”") 

أقول: جعل النبي كل ميلَ المؤمن إلئ جناب الحق ٠‏ وتعطشّه إلئ مقام التجرد 
من جلباب البدن . وطلبّه التخلصَ من مضايق الطبيعة إلئ فضاء القدس ‏ حيث 
يتصل إلئ ما لا يُوصف بالوصف - علامة لصدق محبته لربه”" . 

[آثار المحبة] 

قال الصديق رضي الله عنه : «من ذاق خالصَ محبةٍ الله تعالئ شغله ذلك عن طلب 
الدنيا » وأوحشه عن جميع البشر»””' . 

أقول: قوله هذا غاية في الكشف عن آثار المحبة”" . 

[صلة الحب] 

ناذا اميك بسع المؤمزة لزني اذاه .ولك الي مدي ابه له 

وى حتت سم ان لعا العا لو اي ار يجار ير 
ولكن حقيقتّها 0 ٠‏ فكما أن الشمس تَسَخَنُ الجسم الصقيل 


. متفق عليه (مشكاة حديث / كتاب الإيمان)‎ )١١( 

151 ول هام مرح افي كار ارقم الزواة‎ ١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠( 

(9) قوله: ميل المؤمن. ار الجُمَلَ الثلاث كلها بمعنئ. .. وحيث: ظرف أو بدل من : 
فضاء القدس . . . وعلامة : مفعول ثانٍ لجعل . .. أي جعل النبي يه ميل المؤمن إلئ مقام 
الوصل مع الله تعالئ علامة لحبه الخاص به تعالئ . 

0 إحياء العلوم (5 : 186) كتاب المحبة . القول في علامات محبة العبد لله تعالئ . 

0( أي ليس فوقها درجة . 

() انفعاله: أي تأثره منه » كما هو حقيقة محبة المخلوق للمخلوق (سندي) . 
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اكنة هن تفيكينها لغيوة:: وفعلٌ الشمس واحد فى الحقيقة . ولكنه يتعدّد بتعدٌّد 
استعداد القوابل » كذلك لله تعالئ عنايةٌ بنفوس عباده » من جهة صفاتهم وأفعالهم . 

فمن انّصف منهم بالصفات الخسيسة التي يَدخل بها في عداد البهائم » فعل ضوع 
شمس الأحديةٍ فيه ما يناسب استعدادّه » ومن اتّصف بالصفات الفاضلة التي يدخل 
بسببها في عداد الملا الأعلئ . ٠‏ فعل ضوء ”أ شمس الأحدية فيه نوراً وضياءً » حتئ' يصير 
جوهراً من جواهر حظيرة القدس . وانسحب عليه أحكام الملا الأعلىا فعند ذلك 
يقال: «أحبه الله»؛ لأن الله تعالئ فعل معه فعل المحب بحبيبه » ويسمئ العبد حينئذٍ 


م 


وليا. 

[الحب يُحدث في العبد أحوالاً] 

ثم محبة الله لهذا العبد تُحدِث فيه أحوالاً » بينّها النبي يَكِِ أتم بيانٍ : 

فمنها: نزول القبول له في الملا الأعلئ . ثم في الأرض ٠‏ قال كله : «إذا أحب 
الله تعالئ عبداً . نادئ جبريل: إني أحب فلاناً فأحِبّه ٠‏ فيحبه جبريل . ثم ينادي 
جبريل في السماوات: إن الله تعالئ أحب فلاناً فأَحِيُوه » فيحيّه أهل السماوات » ثم 
يوضع له القبول في الأرض»"" 

أقول: إذا توجهت العناية الإلهية إلئ محبة هذا العبد » انعكست محبئُه إلئ الملا 
الأعلئ ٠‏ بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة ٠‏ ثم ألهم الملأ السافل 
محبئّه » ثم من استعدٌ لذلك من أهل الأرض . كما تَتَشََبُ الأرضٌ الرخوة النّدى"”" 


من بِرْكَةٍ الماء . 
ومنها: خذلان أعدائه » قال يَكِةِ عن ربه تبارك وتعالىا: «من عادئ لى ولياً فقد 
اذكه الحرتن)”” 


أقول : إذا انعكست محيته في مرايا نفوس الملا الأعلئ . 6 ا خالنها ياف بن 
أهل الارض 3 اكت الملا الأمترخ الك المجاانة عما سق أعثباحرارة البعدرة ‏ 


210 رواه مسلم (مشكاة حديث 5٠0٠85‏ كتاب الاداب » باب الحب في الله ومن الله) وقد تقدم 
الحديث بتمامه في القسم الأول 4 فى المبحث الأول 2 في الباب الثالث . 
فم أي الرطوبة . 


فيه رواه البخاري حديث 5 كتاب الرقاق 3 باب 77/8. 


ا 


النقرة :والشان” "ع فعنك. ذلك تخدل ويضتق علنة ‏ بوكليته الملأ السافل وأهل 
حي عاو ا 

ومنها : إجابة سؤاله ٠»‏ وإعاذتُه مما استعاذ منه . قال يَكِنْةِ عن ربه تبارك وتعالئ : 
«وإن الى لاخ ٠‏ وإن استعاذني لأعيدته)70 . 


أقول : وذلك لدخوله في حظيرة القديون 6 سيق" قي بالحوادث » فدعاؤه 
واستعاذته يرتقي هناك » ويكون سبباً لنزول القضاء 1 


وفى اثار الصحابة شىءٌ كثير من باب استجابة الدعاء . من جملة ذلك : 

. ما وقع لسعدٍ حين دعا علئ أبي سعدة: «اللهم إن كان عبدك هذا كاذب‎ ]1١[ 
. قام'*' رياءَ وسّمعة » فطل عمُرّه » وَأَطِلَ فقره » وعَرّضْه للفتن» فكان كما قال”*‎ 

[؟] وما وقع لسعيدٍ حين دعا علئ أروئ بنتٍ أويس : «اللهم إن كانت كاذبة . 
فأَعُم بَصَرَهَا » واقتلها في أرضها» فكان كما قال" . 

ومنها: فناؤه عن نفسه ٠»‏ وبقاؤه بالحق . وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون 
الحق هار كون العير. 

قال يَكِيْةِ عن ربه تبارك وتعالئ : «ومايزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ تم ' أحبيته ع 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به ٠‏ ويده التي يبطش 
م60 1 

أقول : الاق نر لاحر هذا الجلدو عن كي ور العول المت ون 3010 
دخلت شعبة من هذا النور في جميع قواه » فحدثت هنالك بركاتٌ » لم تكن تَعْهَدٌ في 


010 أي العداوة . 

(؟) في الحديث الذي تقدم قبل . 

() حيث ههنا مكانية (سندي). 

(5) قام: أي قام بالشهادة الكاذبة . 

(4) رواه البخاري حديث 50/ كتاب الأذان » باب 10 . 

(51) رواه مسلم ١١(‏ 44) كتاب المساقاة ٠‏ باب تحري يم الظلم ٠‏ قوله: فكان كما قال: 
فعميثْ ووقعثٌ في حُفرة كانت في أرضها » فماتت . 

“6 كونُ الحق : أي وجوده. 

(4) رواه البخاري حديث 1605 باب التواضع ٠‏ كتاب الرقاق . 


لذلا 


مجرئ العادة » فعند ذلك يتسب واح 4 اع لو اس وما 


قال تا ل تا ل 1ه ب الله رع 7#" , 
ومنها: تنبيه الله تعالئ إياه بالمؤاخذة علئ ترك بعض الآداب » وبقبول الرجوع 

منه إلىا الأدب . كما وقع للصديق حين غاضب أضيافه . ثم علم أن ذلك من 
ومن مقامات”*' القلب : 


مقامان يختصان بالنفوس المتشبهة بالأنبياء ‏ عليهم الصلوات والتسليمات ‏ 
ينعكسان عليها””' كما ينعكس ضوءٌ القمر علئ مرآة موضوعةٍ بإزاء كوَّةٍ مفتوحة » ثم 
ينعكس ضوؤها علئ' الجدران والسقف والأرض . 

وهما بمنزلة الصذيقية والمحدّثية » إلا أن ذينك تستقرَانٍ في القوة العقلية من 
نفوسهم ٠‏ وهذَانٍ في القوة العملية المنبجسة من القلي"'' . 


وهما مقاما الشهيد والحواري ٠»‏ والفرق بينهما : 


أن الشهيد تقبل نفسّه غضباً وشدة علئ الكفار ونصرة للدين . من موط٠”"'‏ من 
مواطن الملكوت . هَيّأْ الحق فيه إرادة الانتقام فرك العصياة به قر ليك يننا للق تلن 
الرسول . ليكون الرسول جارحة من جوارح الحق في ذلك ٠.‏ فتقبل نفوسهم من 
هناك .» كما ذكرنا فى المحدّثية 


)01 معاني النسبة: أي النسبة المجازية » ولها أربع وعشرون علاقة » كإطلاق اسم السبب على 
المسبب ٠»‏ كإطلاق الغيث علىا النبات » وعكسه . كإطلاق الخمر علئئ العنب ». والباقية 
مذكورة في كتب المعاني . 

(9)” «سبورة الأقال ع 'الآية 117 :تست سبحانه: وتعال ١‏ فعا المؤستين :ووسولة إلن تقئييه؟ لأنة هو 
المؤثر الحقيقي والعلة القصوئ فهذه النسبة مجازية . 

فه وؤاة التخارى لايك 11 انلكناب الأدت وداب 1 

(4) قوله: من مقامات: صَرَّح بها لطول الفصل . 

() عليها: أي علئا النفوس المتشبهة بالأنبياء . 

(7) أي مقاما الصديقية والمحدّئية يتعلقان بالقوة العقلية؛ لأنهما من مقامات العقل ٠‏ ومقاما 
الشهيد والحَوَارِيٌ يتعلقان بالقوة و 0 

(0) قوله: من موطن: متعلق بقوله: تقبل. . . قوله: في ذلك: أي في أخذ الانتقام » وإنجاح 
المرام. . . قوله : فتقبل نفوسهم : أي نفوس الشهداء. . . من هناك : أي من الرسول . 
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والحواري: من خلصت محبتّه للرسول » وطالت صحبئّه معه . أو انّصلت قراببّه 
به » فأوجب ذلك انعكاسَ نصرة دين الله من قلب النبي علئ قلبه . قال الله تعالئ : 
ييا ال امنوأ ونوا أنصَارَ أله كنا َال عبسى أبن مر لَسوَِينَ من أنصارعة ِل الله دَالَ ُنحن 
أَنصَار أله امت َليمَةٌ 2١74‏ الاية » وقد بشّر النبي يكِ الزبيرَ بأنه حواريّ”" . 

[أنواع الشهيد والحواري] 

وللشهيد والحواريّ أنواعٌ وشعبٌ: منهم الأمين » ومنهم الرفيق » منهم النجباء 
والنقباء » وقد نَوَم" '" النبي يَكيةِ في فضائل الصحابة بشيء كثير من هذه المعاني”*' . 
َ عن على رضي الله عنه: قال رسول الله يَلِِ: «إن لكل نبي سبعة نجباء رُقباءَ 
وأعطيتٌ أنا أربعة عشر» قلنا: من هم؟ قال: «أنا » وابناي””' » وجعفر . وحمزة . 


اه 


وأبو بكر » وعمر . ومصعب بن عمير » وبلال » وسلمان » وعمار » وعبد الله بن 
مسعود »© وأبو در 4 والمقداد)”' . 


حب “20 مر 3 


5 5 رس سام ودعو عد 2 عدا لض رسك ىه سسا ف5 
وقال الله : # لِيَكونَ الرسول شهيدًا علتَكرٌ وتكونوا شهداء عل الناس 74" . 
١ 1 35‏ 0 

وقال عند : «اننَت 0 ( فإنما عليك نبى ( وصديق يا 


ومن أحوال القلب 


السّكر: وهو أن يتشبّح”'' نورٌ الإيمان في العقل . ثم في القلب ٠»‏ حتئ تفوتّه 
مصالحٌ الدنيا » وحتئ يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرئ طبيعته » فيكون شبيهاً 


(1): «سؤزة الم اليه 31 

(0) رواهالبخاري حديث 58417 كتاب الجهاد . باب 5١‏ . 

(6) 0 نوه بفلان أو باسمه : شَهرَه وَرَقَمَ ذكره وعظّمه . 

(:) قال رسول الله يِِ: «لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجَرّاح» متفق عليه . 
وقال رسول الله يَئةِ: «لكل نبي رفيق » ورفيقي ‏ يعني في الجنة ‏ عثمان» رواه الترمذي وابن 
ماحه. ْ ْ 0 

(5) أي الحسن والحسين رضى الله عنهما . 

(5). رواه الترمذي (مشكاة حديث 5745 باب جامع المناقب) . 

61 سورة الحج .ء الاية 8/ ولكن الشهيد في هذه الاية بمعنئ الشاهد . 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 50/5 باب مناقب الثلاثة) . 

00( يتشبّح : أي يتحَمّق نوع تحقق . 
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بالتّكرانٍ المتغير عن سُئّنَ عقله وعادته » كما قال أبو الدرداء: «أَحِبُ الموتٌ اشتياقاً 
إلئ ربي » وأحبٌ المرض مكفراً لخطيئتي ٠.‏ وأحب الفقر تواضعاً لربي»”'' » وكما 
يؤثر عن أبي ذر: من كراهيته للمال بطبعه » وشنآنه الغنئ والثروة مثل كراهية الأمور 
المستقذرة » وليس في مجرئ العادة البشرية حب هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل . 
ولكنهما غلب عليهما اليقينْ » حتئ خرجا من مجرى العادة . 

ومن أحوال القلب الغلبة » والغلبة غلبتان : 

[1] غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن » حين خالطه نورٌ الإيمان ٠‏ فَطفَحَ 
لماك "1 مقولدة من .ذلك التو :ومن جيل القلب » فصارت داعية وخاطراً . 
لا يستطيع الإمساك عن موجبها ٠.‏ وافقت مقصود الشرع أو لا 

وذلك لأن الشرع يحيط بمقاصدّ كثيرةٍ ٠‏ لا يحيط بها قلبٌ هذا المؤمن ‏ فربما 
بنقاد قلبه للرحمة ‏ مثلاً - وقد نهئ الشرع عنها في بعض المواضع ٠‏ قال تعالئ: 
# علا تحدم يِمَارأفَة في دن ألّه4”" وربما ينقاد قلبه للبغض . وقد قصد الشرع اللطف . 
مثل أهل الذمة . 

ومثال هذه الغلبة ما جاء في الحديث : 


[أ] عن أبي لبابة بن المنذر » حين استشاره بنو قريظة » لما استنزلهم النبي كَل 
علئ حكم سعد بن معاذ . فأشار بيده إلئ حلقه: أنه الذبحح » ثم ندم علئ ذلك . 
وعلم أنه قد خان الله ورسوله » فانطلق علئ وجهه . حتئ ارتبط نفسّه في المسجد 
على عَمَدِ من عمَّدِه » وقال: «لا أبرح مكاني هذا » حتئ يتوب الله تعالئ علي مما 


م /(غ8) 
صنعت) : 


[ت] وعن عمر: اجام مايه ديه لزجلا »سين ارين عار سر 
يِه . لما أن أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية » فوئب حتئ أتئ أبا بكر 


010 طبقات ابن سعد (7: سير أعلام النبلاء (5. قا 

(١‏ طَفْحَ القِدْر برَّبَدِها لت بف بو العم انحة : : ما طْفْحّ فوق الشيء . كزبد القدر وَرَعُوتها » أي 
إذا خالط نورٌ الإيمان قلبّ المؤمن يغلي كغليان البُرْمَّة » فيرتفع زَبَد متولد من ذلك النور ومن 
جبلة القلب » فصار ذلك الزبد داعية وخاطراً (سندي) . 

(6 سورة النور ء الاية ؟. 

(5) الدر المنثور 7: ١78‏ تفسير سورة الأنفال: الآية لاا و78 . 


النادينا 


رضى الله تعالى' عنه » قال: أليس برسول الله يَكلِيةِ؟ة! قال: بلىاء» قال: ألسنا 
بالمسلمين؟ قال: بلئ » قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلئ! قال: فعلئ ما نعطي 
و اا اا 
اروص اا يايو تدليية حتىا قال : نافيك لوسرل + 
احالف مرو وان يعدي معن » قال : وكان عمر يقول: فمازلت أصومٌ وأتصدق . 
رعق واضان عن الى مسعةا برك : مخافة كلامي الذي تكلمتُ به » حتئ 
رجوتٌ أن يكون خيرا"”'' . 

[ج] وعن أبي طيبة الجرّاح » حين حجم النبيَ كَلِهِ . فشرب دمّه » وذلك محظور 
فى الشويعة 6و لكمه قملة'فر.. نيال الحليةة معدي النرزة لك اوقا ل لف ارقن الخوفليت 
بحظائر من النار»”' 

3] وغلبة أخرئ أجل من هذه وأتم » وهي غلبة داعيةٍ إلهية ٠‏ تنزل علئ قلبه » 
فلا يستطيع الإمساك عن موجبها. وحقيقة هذه الغلبة: فيضان علم إلهى من بعض 
المعادن القدسية علا قوته العملية » دون القوة العقلية . 

ا أن 0 الهه لبه . بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » إذا 


[أ] إن سبقت 17 العقلة منها علئ القوة العملية: كان ذلك العلمُ المُفْاضُ 
فراسة وإلهاماً. 


[ب] وإن سبقت القوةٌ العملية منها علئ القوة العقلية: كان ذلك العلمٌ المُفاضُ 
عزماً وإقالا ‏ أو ثقرة وانيحجاما: 

مغاله : ما روي في قصة بدر من أن النبي كَل أل في الدعاء ‏ حتئ قال: (إني 
91501 ضودك ووغدلف» اللهم إن شعت شئتٌ لم تُعْبَدْ بعد اليوم» فأخذ أبو بكر بيده . 


. و7177 والفتح 0: 57” الدنية: النقيصة » والغرز: الركاب‎ 71717١ رواه البخاري حديث‎ )١( 

(؟) عمدة القاري ”: 0" باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان . ومجمع الزوائد 4: 707١‏ . 
والحظائر: جمع حَظيرة: الحائل بين الشيئين. والاحتظار: فعل الحظار: أي الجمى » أي : 
احتميت بحمئ عظيم من النار . 

إفرة أي : أسألك . 


5١ 


1 0 َ َ ألرثر 374 . 


معناه: أن الصديق أنقى فى قلبه داعيةٌ إلهية 5 وده في الإلحات 2 وتَرَعَبُه في 


الكف عنه ٠»‏ فعرف النبي يِ بفراسته أنها داعية حق . فخرج مستظهراً بنصرة ة الله » 
تالياً هذه الاية . 


ومثاله أيضاأً: ما روي في قصة موت عبد الله بن أب » حين أراد النبي يله أن 
يصلي علئ جنازته » قال عمر: فتحولتث حتئ قمثٌ في صدره » وقلت: 
يا رسول الله , أتصلي علئ هذا . وقد قال يوم كذا: كذا وكذا؟ تكد انام حتى 
قال: أَخَرْ عني يا عمر إني خُيّرْتُ فاخترثُ » وصلئ عليه » ثم نزلت الآية 0 
صَلٍ عَم أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا4”" قال عمر: فعجبتُ لي وجرأتي علئ رسول الله يكل . 
ورسول الله يلِةٍ أعلم" " . 

وقد بين عمرٌ الفرق بين الغلبتين أفصح بيان » فقال في الغلبة الأولئن: «فمازلت 
أصوم وأتصدق وأعتق) . . . إلخ . وقال في الثانية : افعجبتٌ لي وجرأتي») فانظر 
الفرق بين هاتين الكلمتين . 

ومنها: إيثار طاعة الله تعالى؛ على؛ ما سواها » وطردٌ موانعها . والنفرة عما يشغله 
عنها . كما فعل أبو طلحة الأنصاريٌ : كان يصلى فى حائط له » فطار دُبْسِنٌ » وطفق 
يتردد » ولا يجد مخرجاً من كثرة الأغصان والأوراق » فأعجبه ذلك .» فصار 
لا يدري كم صلئن؟ فتصدق بحائطه””' . 

ومنها: غلبة الخوف حتئ يظهر البكاءٌ وارتعاد الفرائص ٠‏ وكان له يَكِهِ إذا صلئ 
بالليل أَزِيْرٌ كَأَزِيْزَ المؤجّل”"'. وقال يَكْةِ في سبعة يظلهم الله تعالئ في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : «ورجل ذكر الله تعالئ خالياً ففاضت عيناه»"'' » وقال: «لا يلج النارّ رجل 


.78١6 سورة القمر ء الاية 40 » والحديث رواه البخاري حديث‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » الآية 84/. 

(*) رواهالبخاري حديث 159١‏ . 

(8) رواه مالك في الموطأ :١(‏ 48 كتاب الصلاة ٠.‏ قبيل كتاب السهو) والدّبسي: ضرب من 
الحمام . 

(6) رواه النسائى ”: ١١‏ كتاب السهو . باب البكاء فى الصلاة. . . أزيز: أي صوت البكاء . 
وقيل : غليان القلب واهتياجه . ْ 

(45 .متفى غلئة (مشكاة سريف ١‏ تابيج امسن )1 


ل 


بكئ من خشية الله » حتئ يعود اللبن ٠‏ في الضرع)"' '. وكان أبو بكر رجلا بِكَّاءً . 
الاو ع ا ري ل لم ابي ال 1 ا 
« 1 واو حر يوا هه القرثرك 04" زكانها طار ور 090 


وأما المقامات الحاصلة للنفس227 
من جهة تسلَطٍ نور الإيمان عليها ٠‏ وقهره إياها ٠»‏ وتغيير صفاتِها الخسيسة إلئ 
الصفات الفاضلة : 


فأولها: أن يتزل نور رَ الإيماد من العقل المتنوّر بالعقائد الحفَدَ إلئ القلب » 
فَيَرُدوج" بجبلّة القلب . فيتولّدَ بينهما زَاجِدْ يقهر النفسّ » ويَرَجُرُها عن 
المخالفات » ثم كراد ينهم دم 1 تقهر النفسَ ٠‏ ويأتي عليها . ويأخذ بتلآبئيها'* . 
ثم يتولد بينهما العزمٌ علئ ترك المعاصي في المستقَيَلٍ من الزمان » فيفر النفسسّ . 
ويجعلها مطمئنة بأوامر الشرع » ونواهيه. 

قال الله تعالئن : # وَأْمَامنَ حَافَ مَقَاء ريه ونه الَفْسحَنِ اوكا )ون لَه هى المأوئ 04 . 

أقول: أما قوله: #من حَافَ » فبيانٌ لاستنارّة العقل بنور الإيمان ٠»‏ ونزول النور 
منه إلئ القلب . 


وذلك لأن الخوف له مستداً ومنتهى ١‏ فمبتدؤه 0 المَحْوْفِ منه وسطوته ( 
وهة امل التق . ومنتهاه فزع ( وَقَلقٌ 4 وها مدل الدات: 


. رواه الترمذي (مشكاة حديث 878" كتاب الجهاد)‎ )١( 

(0) رواهالبخاري حديث 571 كتاب الصلاة » باب المسجد يكون. . . إلخ. 

00 ستوززة الطوون > الآرة 6 

(5) رواهالبخاري حديث 50054 . 

(4) وهي أربعة: التوبة » والحياء » والوّرّع ٠‏ وترك ما لا يَعْنيه . 

)3( يشترط لها: أن يندّم علئ فعل المعصية . ويُقلع عنها ٠‏ ويعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

0) يَرْدَوج: أي يمتزج ويقترن بجبلة القلب: أي بحالته الفطرية » ليتولد بينهما زاجر: وهو 
ضمير يقظان ٠»‏ يقهر النفس ويزجرها عن مخالفات الشرع . 

(0) التلبيب: ما في موضع اللبب (موضع القلادة من الصدر) من الثياب . 

(69) سورةالنازعات . الايتان 5٠‏ و١5.‏ 


لين 


وأما قوله: #وَتهى النَفْسَ »* فبيانٌ لنزول النور المخالط لوَعَاكَةَ'2 القلب إلىئا 
النفس ٠‏ وقهره إياها » وزجره لها . ثم انقهارها وانزِجَارها تحت حكمه. 

ثم يَنزل من العقل نورٌ الإيمان مرةً أخرئ ٠‏ ويزدوج بجبلة القلب ٠‏ فيتولد بينهما 
اللجأ إلى الله» ويُفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة» والاستغفارٌ يُفضى إلى 
ا 

قال رسول الله لله عَتَلِةٍ : الإن المؤمن إذا أذنب » كانت نكتة سوداءٌ في قلبه » فإن تاب 
واستغفر صُقَلَ قلبُه » وإن زاد زادت » حتئ تَعْلْوَ قلبّه » فذلكم الوّان”" الذي ذكر الله 

5 عبض : (4) 

تعالى ا 2 5 [ْ 
أنواق الملكية . وأما الصّقَالَة فضوة 0 وأما الدَان 
قل النفيمة .و كمون الجلكة رأسا : 


ثم يتكرر نزولٌ نور الإيمان » ودفعٌه الهاجسن النفسانِيَ » فكلما هجس خاطر 
المعصية من النفس نزل بإزائه نورٌ » فدمغ الباطل ومحاه. 

قال يك «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً » وعن جنبّي الصراط سُوْرَانٍ » فيهما 
أنوات»مفتحة 6 بورغلا ارات 3 مُوْحَاة » وعند رأس الصراط داع » يقول: 
استقيموا علئ الصراط , لا تَعَوَجُوا''' » وفوقٌ ذلك داع » يدعو كلما هَمَ"" عبد أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب . 08 0 لا تَفتّحْه » فإنك إن تَمْتَحْه تَلجه”») 
لم نكوواة :فأخير أذ الصراط هو الإسلاع نو أن الأبرات المنتع جار الف وأن 
)١(‏ وَغْكة الأمر : دفعته وشدّته. 
(؟) الصّقالة: الجلاء . 
(6) أي ستر تلك الفعلة نور القلب. .. والران: هو الطبع . 
(4) سورة التطفيف . الآية ١5‏ » والحديث رواه أحمد . والترمذي » وابن ماجه (مشكاة حد 

2 )). 
)0( أي مرسلة . 
030 أي : لا تميلوا. 
32( أي : قصد. 
00 “مطاف زر جين انلف الفكةة 
)00( أي : تدخله . 


يدن 


الستور المرخاة حدود الله ٠‏ وأن الداعيّ علئ رأس الصراط هو القرآن » وأن الداعي 
من فوقه: : هو واعظ الله في قلب كل مؤ 0 

أقول : بيّن النبيئٌ يَكِةِ أن هناك داعيين : 

نواه عرتوانى'الفراطا هوهو القزان بوالقيريت لازا اله فى ليذ انه 
الصراط المستقيم بنسق واحدٍ. 

ا و ا 
لين اميل لفك رو انق ب الج شو يي ف ل مو ارود 
دفعة. 


وربما يكون من الله تعالىئ لطفٌ ببعض عباده » بإحداث لطيفة غيبية » تحول بينه 
وبين المعصية ٠»‏ وهو البرهان المشارٌ إليه فى قوله تبارك وتعالى: # وَلْقَدَ هَمَّتّ بوء 
َهَمَ الوا أذ دا رهن ونه 0 

وهذا كلّه مقام التوبة . 

[” - الحياء] 

وإذا تمّ مقامٌ التوبة » وصار ملكة راسخة في النفس ». تَثْمدُ اضمحلالاً عند 
إخضنا و مفاذل الهج لأ يقيرها عدر : سمي سنا 

والحياء في اللغة: انحجامٌ '" النفس عما يَعِيِيُه الناسُ في العادة » فنقله الشرعٌ إلئ 
ملكة راسخة في النفس ٠.‏ تنماع”*' بها بين يدي الله كما ينماع الملح في الماء . 
ولا ينقاد بسببها للخواطر المائلة إلى المخالفات'' . 


7650 نواه ووتود وعتره (مسكاة نخديه ١‏ 15) "قال الطنسى ارهن الخ الجلاك قن قله المومن... 
والهم من لَمَةٍ الشيطان . ْ ْ 

(“) سورةيوسف: الاية 75. 

(9) الانحججام: الامتناع والنُكوص . 

(5) الْمَاعَ السَّمْن ونحوه: ذاب. 

(4) المُخالفات: أي مخالفات الشريعة. . . وقال الجنيد: الحياء: حالة تتولد من رؤية الالاء . 
والتقصير في شكر النَّعْماء » وقال ذو النون: الحياء: وجود الهيبة في القلب مع وحشة 
ما سبق منك إلى ربك . 


5751 


قال يك : «الحياء بابك ارضاما » فقال: «من استحيا من الله حقَّ 


الحياية تمي الى ام وها وها '"' . وليحفظ البطنَ وما حوىئ” ". وليذكر الموتّ 

والبلئ » ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا: من فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ 
0 

الحياء») 


أقول ال ل ا يي با اا 
إنه حَبٌ ؛ وقد يقال للرجل صاحب المروءة » لا يرتكب ما يفشو لأجله الال : ١‏ 
500 من الحياء المعدوة مد المقامات فى شىء . فعرّف موسا 
الماك ديد أفعالٍ تنبعث منه » والسببَ الذي يَجْلِيِه ؛ ومَجَاوِرَه الذي يلزمه في 
العادة © . 


فقوله: «فليحفظ الرأس». . . إلخ بيان للأفعال المنبجسة من ملكة الحياءٍ المرادء 
0 وقوله ا« وليذك الموك؟ بان لسبية عقر اره 

فى النفس ٠.‏ وقوله: من أراد الآخرة» بيان لمجاوره الذي هو الزهد فإن الحياء 
لا يخلو عن الزهد . 

[" - الورع] 

فإذا تمكق اللحياء.من الإنساة:+ قزل 'نوث الأيمات أيضاً + :وخالطه جلة القلب:: 
ثم انحدر إلئ النفس . فصدّها عن الشبهات ٠‏ وهذا هو الورع . 


)1١(‏ رواه أحمد والترمذي (مشكاة حديث /الا00). 

(؟) أي ما وعاه الرأس وجمعه من العين والأذن واللسان » أي يحفظه مما يستعمل فيما 
ترح : 

(9) أي اتصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب » عن الاستعمال في المعاصي . أو المراد 
مما حوئ البطن : المأكول والمشروب. 

(4) رواه الترمذي حديث 7015 أبواب صفة القيامة . 

0( أي : القول. 

() قوله: لايرتكب: أي لا يفعل فعلاً ينتشر بسببه القيل والقال فى الناس. . . قوله المعنئ 
الدر لاه فض السياء المساوت من :متاقاات للقيو د قو له تي د ملق وله دكن .. 
والعطي فى اكول علد بيرت لز لادب قوالة و المييت ١‏ خط عار قولد: 'أنمال 
(سندي). . . وقوله مجاوره: عطف علئ قوله : المعنئ المراد. 

(0») مما: بيان للأفعال. 


عدن 


قال يَكيِْ: «الحلال بَيّنّ » والحرام بَيّنّ ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات ٠‏ لا يعلمها كثير 
من الناس ء قم القرة الشبهات استبرأ لعِرْضِه ودينه » ومن وقع في الشّبهات وقع في 
الحرام كي وقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . فاه الصيد ق:طماية 1 وان 


الكذب رِيبّة»”'' وقال : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتئ يدع ما لا بأس 
به © درا لماي 0 


أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان » وجةه إباحوّ » ووجه تحريم : 

[أ] إما فى أصل مأخذ المسألة من الشريعة » كحديثين متعارضين ٠»‏ وقياسين 

[ب] وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعة . في حُكمّي الإباحة 
والتحريم 

فلا يصفو مأ بين العبد وبين الله إلا بتركه » والأخذٍ بما لا اشتباه فيه . 

[5 - ترك ما لا يععنيه] 

فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضاً 4 وخالفله جيل القلت 4 فانكشف قبح 
الاشتغال بما يزيد علئ الحاجة؛ لأنه يصدّه عما هو بسبيله » فانحدر”*' إلئ النفس . 
فكمّها عن طلبه . 

قال كل : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنْيه00* . 


أقول : كلّ شغل بما سوئ الله نكتة سوداءٌ في مرآة النفس . إلا أن ما لا بذ له منه 
في حياته . إذا لد وأنا سوق ذلك فاط الله في قلب 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 7177 كتاب البيوع ٠»‏ باب الكسب). 

(0) رواه أحمد والترمذي والنسائي (مشكاة حديث 77//7) . 

(9) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 5/ا/7ا73) . 

(84) أي: نزل. 

)( رواه أحمد ومالك وا, بن ماجه والترمذي (مشكاة حديث 587١‏ -5859). 
000 البلاغ الل : أي ما فيه كفاية . 


لردن 


[ما هي الزهادة؟ ] 

قال يَكّ: «الرَهَادَةَ في الدنيا ليست بتحريم الحلال » ولا إضاعةٍ المال » ولكنٌّ 
الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثقَ منك بما في يَدِ الله » وأن تكون في 
ثوات العصةت إذاا انك أمقت ديفاد اعت نف يها لو أنها القت للف 7 : 

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله علئ عقائدَ وأفعالٍ ما هي محمودةٌ 
في الشرع ٠‏ فبَيّنَ النبي يَلِةِ من محال الزهد ما هو محمودٌ في الشرع » مما ليس 
بمحمود. 

فالرجل إذا انكشف عليه قبح الاشتغال بالزائد علئ الحاجة » فكرهه كما يكره 
الأشياءَ الضارّة بالطبع : 

[أ] ربما يؤدّيه ذلك إلئ التعمق فيه » فيعتقد مؤاخذة الله عليه في صَرَاح الشريعة . 
وهذه عقيدة باطلة؛ لأن الشرع نازل علئ دستور الطبائع البشرية » والزهدٌ نوعٌ 
انسلاخ عن الطبيعة البشرية » وإنما ذلك أمرٌ الله في خاصة نفسه » تكميلاً لمقامه 
وليس بتكليف شرعي . 

[ب] وربما يؤديه إلئ إضاعة المال » والرمي به في البحار والجبال » وهذه غلبة 
لم يُصَحَسْها الشرعٌ ٠‏ ولم يعتبرها مَنّضَّة لظهور أحكام الزهد. 

بل الذئ اعغيره الشرع متصّة شيعان: 

أحدهما: الزائد الذي لم يحصل بعد ء. فلا يتكلف في طلبه » اعتماداً علئ 
ما وعده الله من البلاغ في الدنيا » والثواب في الاخرة. 


حىج 


وثانيهما: الشىء الذي فات من يده » فلا يُنبِعْه نفسّه”"' » ولا يتأسف عليه إيما 
بما وعد الله للصابرين والفقراء . 

[الحاجة إلى المجاهدة] 

واعلم أن النفسَ مجبولة علئ اتباع الشهوات » لاتزالٌ علئ ذلك ٠»‏ إلا أن يَبْهَرَها 
010( رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 07١١‏ كتاب الرقاق ( باب التوكل) . 


(0) أَنْبَعَ الشيء شيئاً: جعله تابعاً له » وألْحقه به؛ أي لا يجعل نفسّه تابعة لذلك الفائت » 
ولا تتأسف عليه ٠‏ ولا تتحسر له. 


577١ 


7 


8 8 2 م ارس جرس ان م إساء سم م هدس عي 
نورٌ الإيمان » وهو قول يوسف عليه السلام : *9 # وما أَبرَكُ نفسى إن النفس لأمارة بلس 
ِلَامَارَحِم روج 17 . 


فلايزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزال نور الله فكلما هاحت 
وغ ع لكا إلى الله » وتذكر خلال الله ول ان وما أعدّ للمطيعين من 
إفة 5 
الثواب ( وححضاه ين العدات ١‏ فانقدح ' ون خاطز حو بوم ادر 
الباطل » فيصير كأن لم يكن شيئاً مذكوراً ‏ إلا أن الفرفٌ بين العارف والمستأنف” 
غيدُ قليل . 


[التزاحم بين الخواطر] 


قد بين النبي يكل المدافعة بين الخاطرين » وغلبة خاطر الحق علئ خاطر 
الباظل, * .وانقياة النقنين للشيق + إذا كانت مطمكسة متاذبة بآداف العقل المشوو يتور 
الإيمان » وبغيّها عليه وإباءها منه؟ إذا كانت عَصِيّةَ أَبيّة: بما ضرب*؟ في مسألة 
البخل والجود » من مَثْلٍ جُنْتيْنِ من حديد: إخداهما سابقة جزلا ع كن : قال 
عد : 0-7 البخيل والمتصدّق كمثل رجلين » عليهما جَنَّنَانِ من حديد » وقد 
اضطدَتُ أيديهما إلئ ليما وتراقيهما »ء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنه » وجعل البخيل كلما هَمّ بصدقة فَلصَّتْ» وأخذث كل حلقة 
بمكانها»)”؟ . 


أقولة الريحل الذى: اططيالك لتتسجيلة أو كنا ««تخاطة الحق ملك ته : 


010 سووة يوسفته::. الذية 67 نهوها: يغلبها .» من: 1 لكف قا بهر القمدُ 
النجومٌ: عَمَرَها بضوئه. . . قوله : إلا ما رحم ربي: أي إلا أ ن يَبْهِرَ النفسَ نور الإيمان بلطف 
ربي . 

(0) الْقَدَح: اشتعل وتوقّد. 

(9) المستأنف : السالك المبتدي . 

(4:) بغيها وإباءها: معطوفان علىا قوله : انقياد النفس . 

(4) بما ضرب: متعلق بقوله : بيّن 

(7») رواه البخاري (حديث 01/47 كتاب اللباس ٠‏ باب 4) والجنّة : الجِيّة والدرع. . . اضطرت : 
أي شدت والتصقت. . . قلصت: أي تقبضت وضمت . 


حدنا 


ويقهرها أول ما يبدو . والرجل الذي عصت نفسه وَأَنتَ 3 فخاطر الحق لا يؤثر 
: ركو ه(١)‏ 
فيهما ا ١‏ 

[تنور العقل بنور الإيمان ٠‏ وفيضاته على النفس] 

وقد بين الله تعالئ في القرآن العظيم تنوُ دُرَ العقل بنور الإيمان » وفيضان نوره علئ 


النفئس 3 حيث قال : « إب الي أتَّهَوا أإِدَامَسَمُمْ طَلِيِفٌ مَنَ ألشَّيْطنٍ تَرَحكَروأ َإِدَا هم 


ىٌُ و ون 4 , 


أقول: الشيطان يُشرف علئ باطن الإنسان من قبل كُوَّةِ شهوةٍ النفس . فيُدخل 
علةؤاعي التعسية. فإن تدك اول زه : وخشع له . تولد .مه نور فى العقل : 
وهو الإبصارء ثم ينحدر إلئ القلب والنفس ٠‏ فيدفع الداعية » ويطردٌ الشيطان. 

قال الله تبارك وتعالىا : # وَمَمَرِ ألصَبر (9) لبن إ15 أصبتهم مُصِيبَه فَالُوا إن ينه وَاِنآ 
ليه جعون |0 ١‏ أولبِكَ عَلَهِم صَلَواتٌ من زَبَهِمْ وَرَحْمَةُ وَأوليِكَ هم الْمْهْتَدُونَ و4 . 

أقول : ولوتهالى # إِنَاينَه* إشارة إلى نزول خاطر الحق » وقوله: #صَلوَاتٌ مَن 
َيْهُمَ وَيَحْمَةٌ * إشارة إلئ بركات يُثمرها الصبر من نورانية النفس . وتَشَيّهها 


تالملكزات: 
وفال هلظ 2 اما كاوق تمرك لا ران ان قت و باه لو ال جلا 
أقول: قوله: ل إِإِذْنِ أله 4 إشارة إلئ معرفة القدّر » وقوله: لاوَمَن يُوْمِنْ يأللَهِ 4 


إشارة إلى' نزول الخاطر من العقل إلئ' القلب والنفس . 


العَيبّة: وهى أن تغيب عن شهواتهاء كما قال عامر بن عبد الله””' : ما أبالى امرأةً 


010 من : نبا حدٌ السيف ينبو : إذا لم يقطع » أو من: نبا عنه بصره: أي تجافئ . 

(؟) سورة الأعراف . الاية .5١١‏ 

(0) سورة البقرة » الآيات 1١668‏ -/ا6١.‏ 

(4:) سورة التغاين » الاية .١١‏ 

(0) هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العرّام الأسدي . أبو الحارث المدني ٠»‏ ثقة » عابد .» من 
رضال:اليحة ماش دتة 171 هه 


ايفين 


رأيتٌ أم حائطاً . وقيل للأوزاعي"'': رأينا جاريتك الزرقاء في السوق ٠‏ فقال: 
أعَرَرْقَاءُ هي؟ 

ومن أحوالها المَحْق: وهو أن تغيب من الأكل والشرب مدة » لا تغيب فيها 
عادة » لمَيْل نفسه إلئ جانب العقل » وامتلاء العقل بنور الله تعالئ . 

وأجَلَّ من هذا وأتم أن ينزل نورٌ الله إلئ النفس » فيقوم مقام الأكل والشرب . 
وهو قوله يَلهِ: «إني لست كهيئتكم . إني أبيت عند ربي ٠‏ يُطْعِمُنِيْ ويَسْقَيْني0”" . 

[التجؤّز في النسبة] 

واعلم أن القلتّ رم ا بين العقل وال 5ن ضايع وتسياجية 
المقامات أو أكتذها إليه ء وقل ورد علئ هذا الاستعمال آياتٌ وأغتاذي كتير 
فلا تغفل عن هذه النكتة . 

[الأخلاق الحسنة والسيئة] 


بواعلم أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السَّبُعىٌ 
يسمى باسم . وقد نَوّه”*' النبي كَلِةٍ باسم كلّ ذلك ووصهه . 
نذا حصل للعقل ملكة ف انقداج خواطر الحق من ٠‏ وللنفس ملكة في قبول تلك 
الخواطر » كان ذلك مقاما””' . 
تولك نافع داعية الجَرّعَ تسمئ صبراً علئ المصيبة » وهذا مستقُه القلبٌُ. 
وملكة مدافعة الدّعَة''' والفراغ » تسمئ اجتهاداً وصبراً علئ الطاعة . 


)١(‏ هوالإمام عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي ٠»‏ فقيه » ثقة » جليل » من رواة الجماعة » مات 
سئة ١617‏ ه. 

(0) رواه البخاري (حديث 7494ل كتاب الاعتصام » باب ©0) ولفظه: «إني لسث مثلكم . إني 
أبيت يُطعمني ربي ويسقيني» وكلمة عند ربي : لم أجده . 

() العقل في الدماغ . وهو فوق القلب ٠»‏ والنفس في الكبد وهو تحت القلب . فالقلب متوسط 
بينهما (سندي) . 

5( وه به: رفع ذكره وشأته . 

)0( اسامام 5 بورماكة العقل وملعة الح مي 

() الدّعة: الرَفاهية » من: : وَدُعَ يَوْدُعٌ دَعَةَ : : تَرَقَه أي داعية الّفاهية البالغة الممنوعة في الشرع 
والإحسان (سندي). 


درون 


ولك لاقن نواعية موقا لفق السكدوين "افيه اقهافا لها أن فيا إن 
اقل مس71 تسمئى تقوى . 


منها أيضاً : وعلى' هذا الاستعمال الأخير قوله تعا:> ا 
ومنو بالغيب 076" . 
وملكة متلا نعو اضر التدوضى. شيم" قناع 


عت م 


وشلكة مذاقئة داع العيداة سي انا 
وقلع مرززافةة واعنة النقبي قيعي جلها دوف متها القل: 
وملكة مدافعةٍ داعية شهوة الفرج تسمئ عِفَةَ. 

وملكة مدافعةٍ داعية التَّسَّدُق والبذَاِ!" تسمئ صَمْتاً وعِيّاً. 
وهلكة من افد واعرة القلية بو الطهور "© تسو حول : 
وملكة مدافعةٍ داعية التلون في الحب والبغض وغيرهما تسمئ استقا 0 


ووراء ذلك دواع ير 2 ولمدافعتها أسَامِ » وديف ذلك فن الأخلاق من هذا 
الكتاب » إن شاء الله تعال :0 ؟ . 


)١(‏ قوله: تهاوناً. ٠.‏ إلخ : فيه إشارة إلى أن مخالفة الحدود الشرعية علىا نوعين: التهاونٍ أي 
عدم المبالاة بالحدود الشرعية » والميلانٍ إلى أضداد الحدود . فين كان فيه ملكة مدافمنهما 
لومي 0 

(؟) سورة البقرة » الايتان ” و7 » والاستعمال الأخير : هو إطلاق التقوئ علئ الأعمال المنبعثة 

من اللطائف . 

(6) التَسَدّق : الإكثار من الكلام » والبذاء : الفحش من الكلام . 

)0 أي داعية الشهرة والظهور في الناس (سندي) . 

(5) تَلوّن فلانٌ: أي لم يثّت علئ لق . أي تارة يحب وتارة يبغض » ومرة يرحم ومرة يَقْسُو » 
فإذا كان فيه ملكة الاستقرار علىئ' حالة واحدة تسمئا استقامة . 

(5) لم يبحث الإمام المصنف رحمه الله عن فن الأخلاق في هذا الكتاب برأسه . 


مدنا 


[ باب ١‏ 
من أبواب ابتغاء الرزق”''] 


اعلم أن الله تعالئ لما خلق الخَلَقّ » وجعل معايشّهم في الأرض » وأباح لهم 
الانتفاع بما فيها » وَقَعَثْ بينهم المشاحّة والمشاجّرة » فكان حكمٌ الله" عند ذلك 
تحريم أن يزاجم الإنسان صاحبّه فيما اختصّ به » لِسَبْقِ يده إليه » أو يد مورثه » أو 
لوجه من الوجوه المعتبرة عندهم إلا بمبادلة , أو تراض معتمَّدٍ علئ علم . من عير 
تدليس وركوب غَرَرٍ . 


ا لما كان الناس مدنيين بالطبع , ٠‏ لا تستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم ( 
نول الققياة** بإبعات العاونة: ول يار الا ينها له دخل في التمدّن”* . 
إلااغدك يشاح لآ :رحد سنا بر 77 


وأيضاً فأصل ال رد 


[1] خيازة الأموال الماحة:, 


)١(‏ ذكر الإمام المصنف في هذا الباب الأمورَ الكلية والأصولٌ الموضوعة الملحوظة في أمور 
المعايش من البيوع والمعاملات الأخرئ حتئ المواريث مما يُبتغئ بها الرزق ٠»‏ فذكر خمسة 
أمور: الأول: بين حاجة الناس في معايشهم إلىئا المبادلة أو التراضي . والثاني: حاجتهم إلئ 
التعاون فيما بينهم . والثالث: حاجتهم إلئ اختيار أسباب التكسّب » ثم شرح ست روايات 
تتعلق بهذه الأصول. والرابع: لابد في المبادلة من أمور أربعة » والخامس: بَيّن مصالحَ 
المدن ومفاسدها. 

(1) كان حكم الله: أي نزل حكم الله . 

69 قوله وأيضاً: أي واعلم أيضاً ٠‏ فهذا هو الأمر الثاني . 

(4) نزل القضاء: أي الحكم الشرعي . 

(5) مماله دخل في التمذدّن: كالزراعة والصناعة وغيرهما. . . متعلق بلا يخلو. 

03,0 كطلب العلم والجهاد في سبيل الله » قال تغالن ار رت اللسطا ف ين 
ألنَّوَ لا متطِبف رت ريا ففِ الْأرْضِ* [سورة البقرة » الآية 71/7] . 

(0») التسبب: أي التكسب . وهذا هو الأمر الثالث . 


المردنا 


[1] وَاستنْمَاءُ ما اختّصّ به » بما يَسْتَمدٌ من الأموال المباحة”'' » كالتناسل 
بالرعي والزَّراعةٍ بإصلاح الأرض وسقي الماء» ويشترط في ذلك”"' أن لا يضيّق 
بعضهم علئ بعض ٠‏ بحيث يُفضي إلئ فساد التمذّن . 

ل الاتعتماء .فى أموال القانى تمعوانة فى 'المطاتن يعدن أو يتعكر الينتقامة جتان 
المدينة بدونها » كالذي يجلب التجارة من بلد إلئ بلد » ويَعْتَِئْ بحفظ الجَلب”"ا 


إلئ أجل معلوم 4 أو تنكية* سس :وعمل 4 أو يُصلح مال الناس 4 بإيجاد صفة 
مرضي اف ( وأمثالٍ ذلك . 


فإن كان الاسيَنْمَاءُ فيها''' بما ليس له دخل فى التعاون » كالمَيّْسر ٠»‏ أو بما هو 
تراض يُشْبِهُ الاقتضات”” . كالربا ‏ فإن المفلس يضطهٌ إلئ التزام ما لا يقدر علئ 
إيفائه » وليس رضاه رضاً في الحقيقة ‏ فليس من العقود المرضية » ولا الأسباب 
القالطة و جا بس وياد وت رامن لكي ال 1 


[1] قال رسول الله يكل : «من أخْيا أرضاً مَيْنَة فهت له)7' . 


أقول: الأصل فيا 0 أن الكلّ مال الله . ليس فيه حق لأحد فى 
الحقيقة » لكنٌّ الله تعالئ لما أباح لهم الانتفاعٌ بالأرض وما فيها » وقعت المُضَاحَةَ . 


» الاستنماء: أي طلب التَّمُو فى مملوكه الخاص بالاستمداد والاستفادة من الأموال المباحة‎ )١( 
كالذى :نهلك الجاشية  ويظليهة وا" التسر تاليعن :فى الأزفن االمتاحة رو بوقولهة ينا‎ 
عمل درق بالتكتاء: »وا لسعم اذاه اللي الجدة و الصو ث2‎ 

0( في ذلك : أي في الاستنماء . 

0 الحلب ينا نشل للتجارة من الأبل القت والامسة: 

(5) أي يكون دلألاً » من: سَمْسَرَ فلانٌ: توسّط بين البائع والمشتري بجُعْل . 

(6) قوله: بإيجاد: كإيجاد السيف من الحديد . وكإيجاد الحلي من الزذهب والفضة ٠‏ وتنقيش 
الثياب المنسوجة وصبغها ونحو ذلك . فهذا الاصطناع والسَّمْسّرة المذكورتان من صور 
الاستنماء في أموال الناس . 

(5) فيها: أي في الأموال. 

(0) الاقتضاب: الاختلاس والاستلاب . 

(8) الحكمة المدنية: علمٌ بمصالح جماعةٍ متشاركةٍ في المدينة ؛ ليتعاونوا علئ بقاء نوع الإنسان. 

(9) رواه أحمد . والترمذي .٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث ١555‏ كتاب البيوع » باب الغصب) . 

. أشار إلئ ذلك في مبتدأ نفس الباب‎ 239١( 


يعدن 


فكان الحكمٌ حينئذ أن لا يُهَيِّحَ أحدٌ مما سبق إليه من غير مضارَة"'' . 

فالأرض الميتة التي ليست في البلاد ولا في فنائها”" . إذا عَمَرَهَا رجلٌ فقد 
سبقت يذه إليها من غير مُضَارَّةِ . فمن حكمه أن لا يُهيِّحَ عنها . والأرضٌ كلّها في 
الحقيقة بمنزلة مسجد ٠.‏ أو رباطٍ جعل وقفاً علئا أبناء السبيل . وهم شركاء فيه . 


م و 


فيُقَدَمُ الأسبقٌ فالأسبق . ومعنئ | 000 
["] قال رسول الله عَكَلِادٍ : «عاديٌ الأآرض لله ورسوله 1 ثم هي لكم مني»)”" 


لص 
فيها » ويحتج بسبق ؛ يد مورثيه عليها » فإذا كانت الأرض علئ هذه الصفة انقطع عنها 
ملك الآدميين » وَخَلصَّتْ لملك الله » وحكمُهًا حكمٌُ ما لم يحي قط » لما ذكرنا من 
0( 
معنا الملك " . 


[*'] قال رسول الله يك : «لا حمئا إلا لله ورسوله)"'' . 


افوا ال ل ا ل ا له 
زاتما ابتفى الترسيول + لأنه الل سعد ال لمن 
فا لا سحو 0ط أن الأمور التى مبناها علا المظَانٌ الغالبية » يُسَتَثنىا منها 
الث كك » وأن الأمور التى مبناها علو' تهذيب النفس » وما يُغْدُ ذلك » فالامد لازء 
فيها للنبي وغيره سواءً . 


. لايُهبّح: أي لا يْحَدَك ولايُرال. . . وقوله: من غير مضارة : متعلق بقوله : سَبَقَ إليه‎ )١( 

(؟) أي لم يتعلق بمصلحة بلدة أو قرية ٠»‏ بأن يكون مركض دوابهم مثلا . 

() رواه الشافعي عن طاوس مرسلاً (مشكاة حديث ٠٠١7‏ كتاب البيوع ٠‏ باب إحياء الأموات) 
وعادِيٌ الأرض: منسوب إلئ عاد؛ لأنهم إذا هلكوا رجع حكم أملاكهم إلئ الإباحة » ثم 
استعمل في الأرض التي باد عنها أهلها. اه. هامش الأصل . 

(5) بَادَ (ض) بَيْداً: هلك وانقرض 

(6) يشير إلئ قوله : ومعنئ الملك في حق الادمي . . . إلخ . 

() رواه البخاري (مشكاة حديث 5947 كتاب البيوع » باب إحياء الموات) الحمئ: موضع 
يحميه الناس لمواشيهم » وكان رؤساء الجاهلية يحمون المكان الخصيب لمواشيهم ٠‏ فأبطله 
رسول الله َكل . 

60 في آخر الباب الثالث عشر » من المبحث السادس » في القسم الأول ٠‏ وهو باب ضبط 


المبهم . . . إلخ. 


ردن 


[4] وقضئ يَلِْةِ في سَيْلٍ المَهْرُور: «أن يُمْسَك حتئ يبلعٌّ الكعبين » ثم يرسل 
الأعلئ إلئ الأسفل)”'' . 


وفى قصة مخاصمة الزبير رضى اللّه عنه : (اسق يا زبير ء ثم احيسر الماء حتئ 
يرجع إلئ الجَدر » ثم أرسل الماء إلئ جارك»”'" . 


أقول: الأصل فيه أنه لما توجّة للناس في شيء مباح حقوقٌ مترتبة””© » وجب أن 
براعئ الترتيب في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنئ ما يُعتد بها ء فإنه لو لم 
يقدّم الأقربٌُ كان فيه التحكمٌ والمضارّةٌ » ولو لم يستوف الأول ثم الأول الفائدة » لم 
يحصّل الحق ؛ فعلئ هذا الأصل قضئ أن يُمسك حتئ يبلغ الكعبين » وهو قريب من 
قوله: «إلئ الجَدْر»؛ لأنه”*' أول حدّ بلوغ الجدر. وإنما يكون قبله امتصاصٌ 
الأرض ( من غير أن يصادم الجدار . 


عن (6) ورم 4 2 2 د 1 0 
أتطقك له "اتماء العد قال 2 افر كيه سو" 


أقول: لاشك أن المعدِن الظاهِرَ الذي لا يحتاج إلئ كثيرٍ عمل ٠‏ إقطاعه لواحد 
من المسلمين إضرارٌ بهم ٠»‏ وتضييقٌ عليهم . 


)١(‏ رواه مالك في الأقضية في باب القضاء في المياه » وأبو داود حديث 7774 في آخر 
الأقضية » وابن ماجه... ومَهَزور: اسم سيل ببني قريظة. .. حتئ يبلغ: أي الماء. . 
الكعبين: أي من القدم . 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 7997 باب إحياء الموات) والجَدر: الجدار وقصته: قال عروة: 
خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شِرَاج ‏ أي سيل من الحَرّة ٠»‏ فقال النبي يَكلهِ: «اسق 
يا زبير » ثم أرسل الماء إلئ جارك» فقال الأنصاري: أن كان ابنَ عمتك! فتلون وجهه ١‏ ثم 
قال: «اسق يا زبير » ثم احبس». . . إلخ . 

69 حقوق مترتبة: أي باعتبار الأسبق فالأسبق . والأعلئ فالأعلئ (سندي). 

(5) لأنه وار الك ل الصين 

)(( أقطع فلاناً أرضاً #املكة إراها: . مأرب 0 

(0) روه الترمذي وابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث "٠*٠‏ باب إحياء الموات) الملح: الما 
الملوح الذي يصنع منه الملح بعد تبخر الماء. . . والماء اعد : الماء الجاري ا 
لا تنقطع كالعين ٠‏ والمراد هنا: الكثير غير المنقطع . . . رَجَعَهِ: استرده » من: رَجَمْ فلاناً : 
ضَرَفه وَرَذَّه » قال تعالىا : # وَإِنََّجَمَكَ أَللَهُ إِلَ طَايِمَةٍ و مَنْهُم4 [التوبة: 47]. 


خرن 


[5] وسُعل يَلِ عن اللْقَطَّةَ ٠‏ فقال: ١اغرف‏ عِفاصَّهًا ووكَاءها . ثم عَرْها سَنَهَ . 
فإن حاء صاحبها ( وإلا فشأئتك بها) قال : اا الغنم؟ قال: ااه لك ٠»‏ أو 
لأخيك . أو للذئب» قال * فضالَة الوبل؟ قال * «مالك ولها ؛» معها سقاؤها 


بام ا حتى' يلقاها ربها)”'' . 


وأشباهه : يلتقطه الر جلث 0 


اقول اعلم أن حكم اللقَة مستنبط من تلك الكلية التي ذكرناها" ”" . فما اسْتَه يض 
عنةه صاحيه » ولا يرجع إليه بعدما فارقه وهو النَّافة7؟) يجور 00000 
المالك غاب ولم يرجع » وامتنع عوده إليه؛ لأنه رجع إلى' مال الله » وصار مباحاً. 


ءِ 5 <آره) لاع : 8 , 
لفاس ل يطلب » ويرجع له الغائب » فيجب تعريفه , علئ ما جرت 
العادة بتعريف مثله ٠‏ حتى يَظنْ أن مالكه لم يرجع . 


ويستحب التقاط مثل الغنم؟ لأنه تضيع إن لم يُلتقط ١‏ ويكره التقاط مثل الإبل . 


واعلم''' أنه يجب في كل مبادلةٍ من أشياءً : عاقدّين » وعوضَيْن . والشيءٍ الذي 

كوة مظة «ظاهرة لرضا العاقدين :بالمياولة"'" + :وشىء يكن قاطفا لوكار غدهها : 

ل ين 

)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث "٠7‏ باب اللقطة) والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه اللقطة من 
جلد أو خرقة. . . والوكاء: الخيط الذي يربط به الصرة والكيس . . . إن جاء صاحبها: أي 
تهاب .. نشانك» أى. اافعق. هاما اصح فاللتجولينا؟ 1+ أى ها نانك ممه ©« أأى 
اتركها . ولا تأخذها. . . سقاؤها: أي بطنها. . . وحذاؤها: أي خفها. 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث ٠١٠5٠‏ باب اللقطة). 

(*) من تلك الكلية: وهي قوله: إن عادِيٌ الأرض. . . إلخ ٠»‏ تقدم في شرح الحديث الثاني . 

(5) الشيء الحقير. 

)0( أي : قدر. 

(7) قوله: واعلم... إلخ. شروع في بيان الأمر الرابع » وهو أنه لابد في المبادلة من أمور 
أربعة : من المتعاقدين . والعوضين . والإيجاب والقبول . وخيار المجلس . 

0 “قولهة والشيه اللاي إلخ » ع الإيجاب:والقبول أو التعاطى . 

(4) وشيء يكون. . . إلخ: وهو تبدّل مجلس العقد . وافتراق العاقدين (سندي) . 


اام 


وم لكي 
ويباشران ا ود ات 


وفي العوضين : كونهما مالا ينتفع به وورعتة قنه ويْشَحُ به 2 غير مباح . 
ولا ما لا فائدة معتداً بها فيه”© , إلا لوكو ا ب شرع الله لخلقه » وكان''؟ 
عدا أريفرها ف قاد عيطت : لا يذكرها في الظاهر”" . 


وهنا" إنخدع] المناسك 6 لآن مناحيها غلوا شرك اللا وجد ها ورهدة + فشكت 
على خيْبَةٍ , أو يخاصم بغير حق توجّةَ له عند الناس”" 


وفيما يُعرف به رضا العاقدّين أن يكون أمراً واضحاً ٠.‏ يؤاخذ به علئ عيون 
الناس ٠‏ ولا يستطيع أن يَحيفَ”''' إلا بحجةٍ عليه. وأوضحٌ الأشياء في مثل ذلك 
الغررة باللبجالك »ان التعاطى بويجة الا بر ااقية ريب"171. 


و 7 5 3 و ٠.‏ و ر ٠‏ 596 8 
بيع | ا 


أقول: اعلم أنه لابد من قاطع يُميز حيَّ كلّ واحد من صاحبه ٠‏ ويرفع خيارهما 


)010( يجيد بع متسون وبي يعمل , 

6 تَبّت في الأمر : تأنّئ فيه ولم يَعْجَل . 

فر شح به : : بخل . 

(4) ككسرة خز؛ لأن أدنئ القيمة التي تشترط لجواز البيع : قلس (رد المحتار 4 : 5). 

)0( لعيكن: أي :العمد . 

69 أي : العقد. 

(60 كما يكون في القمار والميسر؛ لأن فائدتهما ضمنية » ليست بمذكورة في العقد . وتلك 
الفائدة أيضاً علئ شرف الخطر » وليست بمتيقن. 

(40) وهذا: أي كون الفائدة فى العقد ضمنية . 

)1( تركدة أن تتهد» افرقرن الناين : انف حفدك الندية لكين بالشررط كدي 

)9١(‏ يَحيف: أي يجور علئ صاحبه ويغلب عليه في أمر البيع من الفسخ وغيره إلا بحجة قائمة 
عليه (سندي) . 

. العبارة باللسان: هي الإيجاب والقبول. . . لا يبقئ فيه ريب : أي ريب عدم الرضا‎ )١١( 

() متفق عليه (مشكاة حديث 78١١‏ كتاب البيوع ٠‏ باب الخيار) . 


5١ 


في يرد البيعء ولولا ذلك لأضر أحذهما بصاحبه » ولتوقّف كلّ عن التصرف فيما 
بيذه ونا أنه يتعقيلها الاخر اك 


وههنا شيء آخر”'': وهو اللفظ المعيّدُ عن رضا العاقدين بالعقد . وعزمهما 
عليه » ولا جائز أن يُجعل القاطعٌ ذلك؛ لأن مثل هذه الألفاظ يستعمل عند التراوُض 
والمساوَمّة”'' » إذ لا يمكن أن يتراوّضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدر. 


وأيضاً فلسان العامّةٍ في مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبهه”*' » والفرقٌ بين لفظ 
دون لفظ حرج عظيم . 

وكذلك التعاطي : فإنه لابد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه علئ أنه ب يشتريه ٠»‏ لينظر 
فبه » ويتأمله 4 والفرق بين أخل وأخل غير س0 


ولا جائز أن يكون القاطعٌ شيئاً غير ظاهر . ولا أجل بعيذا : تنا ذه فوقه” إد 
كثير من السّلع إنما يطلب لِيُنتفع به في يومه . 


: أي خوفاً من أن يَفْسَّحْ الآخر العقد . ولكن في هذا المعنئ نظر؛ لأن معنئ استقاله البِيمَ‎ )١( 
. طلب إليه أن يفسخه . فكيف يكون أحدهما مستبداً بفسخ البيع؟‎ 

4 شيء آخر: أي سوئ القاطع المذكور . . . وهذا بيان الأمر الرابع اللازم في البيع » وهو خيار 
المجلس . وتفصيله : أن ههنا أربعة أمورٍ . ليس في شيء منها صَلوْحُ قطع النزاع وتمبيزٍ حقٌّ 
كل واحد من الاخر . وإيجاب العقد عليهما الأول: الإيجاب والقبول المعيّرَانِ عن رضا 
العاقدين؛ لأن مثل هذه الألفاظ يُستعمل عند التراؤض والمساومة. والثانى: التعاطى . 
ولا يكون قاطعاً؛ لأن ذلك قد يكون للنظر والتأمل. والثالث: لا يكون القاطع شيئاً غير 
ظاهر. والرابع: أجل بعيد » كيوم فما فوقه » لا يمكن أن يكون قاطعاً . إذ كثير من الأشياء 
يُشترئ لِيُنْتفع به في نفس اليوم. . . فوجب أن يكون الأمر القاطع للنزاع شيئاً سوئ ذلك . 
وهو التفرق من مجلس العقد . ففيه صلاح الفصل من وجوه ثلاثة » بينها الإمام المصنف 
رحمه الله . 

(6) تَرَاوَضًا: تَجَاذْبا في البيع والشراء » وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان يقال : 
فلان يراوضه عليه: أي يتلطف به ليحصل له ذلك. . . وَسَاوَمّه مُسَاوّمة: فاوضه في البيع 
والابتياع . 

(4) أي قول المتعاقدين: بعت واشتريث: صورة الرغبة القلبية في البيع والشراء » يُظهرانها بهذه 
الألفاظ . فلا يكون البيع باتاً ولازماً بهذه الألفاظ فقط (سندي) . 

(0) غير يسير: أي عسير . 


بدرضا 


فوجب أن يُجعل ذلك''' التفوٌّقٌ من مجلس العقد؛ لأن العادة جارية بأن العاقدين 
يجتمعان للعقد » ويتفرقان بعد تمامه. ولو تفحَضْتَ طبقات الناس من العرب 
والعجم رأيتَ أكتّرَهم يرون رد البيع بعد التفرق جوراً وظلماً ٠‏ لا قبله » اللهمٌ إلا من 
غَيّرَ فطرتّه . وكذلك الشرائع اللأليية لقال لقجما تفتلن تفوي” النامة بول 11 


ولما كان من الناس من يتسَّل7 بعد العقد . يرئ أنه قد رَبِحَّ . ويكره أن 
يستقيله صاحيّه » وفي ذلك قلب الموضوء©) ٠‏ سجّل النبي 15 3 النهيّ عن ذلك . 
فقال: توآ يعن له أن بونا رق اده حي انا ووطاي 177 در يها أن كرتا عل : 
رسلهما » ويتفرق كل واحد علئ عين صاحبه . 

واعله”"' أنه إذا اجتمع عشرةٌ آلافي إنسانٍ ‏ مثلاً ‏ في بلدةٍ » فالسياسة المدنية 
به عن محجاميهم” فإنهم إن كان أكثرُهم مكتسبين بالصّناعات وسياسة البلدة . 
والقليل منهم مكتسبين بالرعي والزّراعة :"فد فاليم فى القنيان» بو إن تككنوايتضارة 
الخمر””' وصناعة الأصنام » كان ترغيباً للناس في استعمالها علئ الوجه الذي شاع 
بينهه”" » فكان سبباً لهلاكهم في الدين ؛, فإن وزّعت المكاسبٌُ وأصحائها على 
الوجه المعروف الذي اه 576 5 على أيدي المكسد: بالاكيان 


القبيحة الماح اريم 


010( أي : قا 
)١(‏ قال 0 اعالي راسد وسييياة باون لبان اتن : لكل من المتبايعين الخيار في 
فسخ البيع ماداما مجتمعّين » لم يتفرقا » وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : يلزم العقد 

بالإيجاب والقبول . ولا خيار لهما. والحديث المذكور عندهما من باب الإحسان 
والمروءة ٠‏ لا من باب القضاء . أو يقال: الخيار ناقص . لا تام » أي لهما الخيار بشرط أن 
يكون الآخر راضياً بفسخ البيع » وكذا يقال في حديث المصرّاة » وفي الحديث الذي فيه : 
«بَخَيْرٍ النَطْرَيْنِ : إن شاء أخذ القصاص . وإن شاء أخذ الدية» فإن أخذ الدية موقوف علئ رضا 
الال لومي فى «رحمة الله الواسعة» . 

فره ل كزع فى يخنية : 

62 والموضوع : أن يكون العقد علئ رَوِيَة . 

(5) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 78٠١5‏ باب الخيار » كتاب البيوع) . 

(7) شروع في بيان الأمر الخامس ٠‏ وهو البحث عن مكاسب الناس : صالحها وفاسدها . 

(0) العْصّارة: ما يتحَلب من الشيء إذا عُصِر . . . والخمر : العنب. 

00 أي : كان ترغيباً للناس في شرب الخمر وعبادة الأصنام . 


فرصنا 


وكذلك من مفاسد المدن أن يرغب عظماؤهم في دقائق الحلي واللباس والبناء 
والمطاعم وعَيّدٍ النساء''' ونحو ذلك . زيادة”'' علئ ما تعطيه الارتفاقاتثُ الضرورية 
التي لابد للناس منها . واجتمع عليها عربٌ الناس وعجمهم ». فيكتسب”' الناسسُ 
بالتصرف في الأمور الطبيعية » ليتأتئ منها شهواتهم ٠‏ فينتصبُ قومٌ إلئ تعليم 
الجواري للغناء والرقص والحركات المتناسبة اللذيذة » وآخرون إلئا الألوان المطربة 
فى النايه 4 راتصوير ضور اللعيوانات والأشيمان العيعية والتعاطيط القريية نيه 
واخووة إلزة الضباغا كه الذيغة ادن الذهب والبعوافن الزقيعة اهبو وول لى الألعة 
الشامخة » وتخطيطها وتصويرهاء فإذا أقبل جممعٌ غفير منهم إلئ هذه الأكساب 
أهواوافكليا هن الزواعاك: والازات» 


وإذا أنفق عظماءٌ المدينة فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدينة » وج 
ذلك إلئ التضييق علئ القائمين بالأكساب الضرورية » كالرُرَاع والتّجََار والصّنَاعَ . 
وتضاعُف”*' الضرائب عليهم ٠‏ وذلك ضررٌ بهذه المدينة » يتعدّئ من عضو منها إلئ 
عضو . خرن بيع الكل حارف فنها كما سيار لدت قري يرن اللمكارب , 
وهذ] كوخ تضو رهم "فى اللانا» -وأما: تر رهم ,بحسني الخروس :]11 الكماك 
الأخروي , فغنييٌ عن البيان. 


وكان هذا المرضٌ قد استولئ علئ مدن العجم ٠‏ فنفث الله في قلب نبيه مَل أن 
يُدَاوِيَ هذا المرضّ بقطع مادّته » فنظر رسول الله كيه إلى مظان غاليَةِ”*) لهذه 
الأشياء » كالقَيِئَاتِ''' » والحرير . والقَسِيٌ » وبيع الذهب بالذهب متفاضااً لأجل 
الصَّيَاغاتِ » أو طبقاتٍ أصنافه”"" » ونحو ذلك » فنهئ عنها . 


(1) غَيَد:.الحسين :والتعومة : من غبَد (سل ) غيّدا : تانق و كن البو واتعورمة ب فى أ لوقي 

0) أي : يَرَعَبِ العظماءٌ رغبة زائدة . 

() قوله: فيكتسب: أي إذ ترغبُ العظماءٌ فى الدقائق يكتسب الناس (سندي). . . والأمور 
الللمعية : فى الأمورو الدادنةم كالتتقيي والنفنة وغيرها : 

04 اقلم تشافيه: عله ل التيية: 

(65) غالبية: أكثرية. 

(1) القَيْئّة : الأمة المغنيّة. 

7ع( الصّياغة : عمل الحُلِيَ من فضة وذهب ونحوهما » أي بيع الذهب الرَّدِي بالجيّد متفاضلا ؛ - 


كرون 


[ باب " 
البيوع المنهي عنها] 
[سر”'' حُرمةٍ المَيْسِرٍ والربا] 


اعلم أن الميسر سُّحْتٌ باطل؛ لأنه اختطافٌ لأموال الناس منهم » معتمدٌ على 
تباع جهل وحرص وأمنية باطلة وركوب عَرَرٍ ٠‏ تبعثه هذه علئ الشرط ٠‏ وليس له 
دخل في التمدن والتعاون” '" » فإن سكت المغبونٌ سكت علئ غيظٍ وخيبةٍ » وإن 
خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه”" ء واقتحم فيه بقصده . والغاينُ يستلدّه ٠‏ ويدعوه 
قليله إلئ كثيره » ولا يَدَعْه حرصّه أن يُقَلِمَ عنه » وعما قليل تكون الثَّرَةَ عليه . 

وفى الاعتياد بذلك إفساد للأموال ومناقشات طويلة » 47 للارتفاقات 
لطا عاق عبن التجاوون الم جل القماا نوا لقا لاق قد الي 
دننوا امن اهل العمان الها ذكرناء* 


وكذلك الرّبَا - وهو القرض علئ أن يؤدّيَ”'' إليه أكثّرَ أو أفضلّ مما أخذ ‏ سحتٌ 
باطل ٠.‏ فإن عامّة المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرونء وكثيراً 
ما لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافاً مضاعفة . لا يمكن التخلص منه 
أبذ1 زهو فلن لمذاتشيانت عا ةو حصيو عات مسستطيرة. 


وإذا جرئ الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضئ إلئا ترك الزّراعات والصّناعات 


ليحصّل منه حُلِيَاً جيدا أو آنية جيدة بعمل الصياغة » وليحَصّل الدرجات العغلئ من درجات 
أصناف الذهب . وكلاهما محظوران؛ لأنهما من الرّفاهية البالغة (سندي) . 

)١(‏ المَئِسِر: هو القِمَار: وهو تعليق التمليك علئ الخطر ء والرّبًا: كل زياد مشروطة في العقد 
خاليةٍ عن عوض مشروع وهو نوعان: ربا القرض: الزيادة المشروطة في القرض ٠‏ وربا 
الفضل : بِيعٌ شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً . 

(9). "ىق تع هده لأفوو: أي الكعيل والجرض وغيرزهها عار المتافرة نع وليمن 240 أ للمهير 

إفه فيما: أي في الشرط الذي أوجبه علئ نفسه » فلا يسمع لمخاصمته ودعواه أحد. 

00 يُقلع عنه : أي يمتنع عنه. . . والثَّرّة: الحسرة. 

0( أي : المقرض . 


يفن 


التي هو أصول المكاسب . ولاشيء في العقود أشدَّ تدقيقاً واعتناءً بالقليل 
وخخصيوف : فون ال 

وهذانٍ الكسبان بمنزلة السّكر ؛ مناقضان لأصدل ماشرع الله لعباده من 
المكاسب ٠‏ وفيهما قبْحّ ومناقشة. 

والأمر في مثل ذلك إلى الشارع : إما أن يضرب له حدآ خفن فيما دولة + 
ويُغَلَظُ النهي عما فوقه » أو يَصُدَّ عنه رأساً. 

وكان الميسر والرّبا شائعين في العرب . وكان قد حدث بسببهما مناقشات عظيمة 
لكايه اليا وفنا رنالك جر كان قل ليما يدعو إلئ كثيرهما .» فلم يكن أصوبّ 
وله أخو هن أن يرَاعئ حكمٌ القبح والفساد موفراً » فيُنهئ عنهما بالكلية . 

[نوعان من الرّبا ٠»‏ ووجة حرمتهما] 

واعلم أن الرّبا علئ وجهين : حقيقي ومحمول عليه" " : 

أما الحقيقي: فهو في الديون ٠‏ وقد ذكرنا أن فيه قلباً لموضوع المعاملات” " . 
وأن الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك » وكان حدث لأجله 
محارباتٌ مستطيرة » وكان قليله يدعو إلئ كثيره » فوجب أن يُسَدَ بابّه بالكلية . 
ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما نزل”*' . 

والثانى””': ربا الفضل والأصل فيه الحديثٌ المستفيض: «الذهب بالذهب . 
والفضة بالفضة . والبُةُ الب » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح 
مثلا بمثْل » سواءً بسواء » يدأ بِيدٍ » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم . 


إذا كان يداً بيد»”'' . 


)١(‏ أشدّ تدقيقاً فى استيفاء الأصل والرّبا » وأشدَّ اعتناءً باستيفاء القليل والكثير » لا يكون سمحاً 
لل ومو يفلد بوكو ا هصسون | يعدن )ا 

فهة محمول عليه : من حَمَّل الشىءَ علئ الشىء : أي ألحقه به فى حكمه . 

0" :"فى المعاملاتهجز كوة انف القريتين موقي وها القرضن :تن احدعها و«وهو المقرضن به بو لاخر 
مضطر إليه » ففيه قلب الموضوع . 

(4) مانزل: أي من التشديد والتغليظ . واقرأ الايات 71/5 و75 وكذا 77/8 و74 من سورة 
البقرة . 

(4) أي: المحمول علئ الحقيقى . 

50 ,وو انعطق (مدكاء عدف ترااباب لزيا 


اطرضن 


وهو" نسم الدب تغليظأ وتشبيهاً لهنالديا التحقيقن عل د قوله عليه السلام : 
«المنجّم كاهن»”'' وبه يُفهم معنئ قوله يَكِه: «لا ربا إلا في النَسيْئَةة '". 


0 الأعاة , 300 رو ؟”‎ | ١ ف‎ 2> ٠. 
. أيضاً » والله أعلم‎ 


وسدٌ التحريو'* : أن اللّه تعالئْ يكره الرفاهية البالغة . كالحرير » والارتفافات 
المُحْوِجَةِ”"' إلئ الإمعان في طلب الدنيا » كآنية الذهب والفضة . وخُلِيٌ غير مُقَطْع 
من الذهب ٠.‏ كالسُوّار والخلخال والطوق . والتدقيق في المعيشة » والتعمّق 
فيها'"'؛ لأن ذلك مُوْدِ'* لهم في أسفل السافلين » صارفٌ لأفكارهم إلئ ألوانٍ 
٠6‏ -(94) 
مظلمة * : 


وحقيقة الّفاهية”''' طلب الجيد من كل ارتفاق ٠»‏ والإعراضٌ عن رديئه. 
والرفاهية البالغة اعتبار الجّودة والرداءة فى الجنس الواحد. 


. أي ربا الفضل‎ )١( 

(؟) هذا ليس بحديث ». بل العرب تسمي المنجّم كاهناً » والمنجم: من ينظر في النجوم . 
يحسّب مواقيتها وسيرّها » ويستطلع من ذلك أحوال الكون . والكاهن: من يُخبر عن 
الكوائن في مستقبل الزمان » ويدّعي معرفة الأسرار » والاطلاع علئ المغيبات » سواء كان 
بلا واسطة » أو بواسطة إلقاء الجن ليها نون تقنة ره تولك تللق الكيانة عله علئ التنجيم 
لأدنئ مناسبة بينهما » كذا أطلق الرّبا علئ الفضل تغليظاً وتشديداً وتشبيها له بالدّبا الحقيقي . 

(9) رواه البخاري (حديث )3١178‏ في النسيئة : أي في القرض .٠‏ ومعناه : أن النبي مكِهِ ألحق ربا 
النّسِيْئَةِ بربا الفضل تغليظاً وتشديداً وتشبيهاً له بربا الفضل . وليس معناه: أن الفضل ليس برباً 
إذا كان الحقد:يذا ببق + كما ته اتن غباس :رضي الناضنه ..... أو.معكاء» لذ را فين إلا فى 
القرض » وأما ربا الفضل فمحمول عليه . 

(4) في هذا المعنئ: أي في ربا الفضل . 

(5) وسر التحريم: أي سر تحريم ربا الفضل . 

(7) أحْوَّج فلاناً إلئ كذا: جَعله محتاجاً إليه . 

(0) التدقيق والتعمق : معطوفان علئ : الإمعان. 

(4) أردئ فلاناً: أهلكه. 

(9) مظلمة: أي منبعئة من البهيمية لغلبتها علئ الملكية (سندي) . 

)٠١(‏ وحقيقة الّفاهية: أي المطلقة : بالغة كانت أو غيرها » والمحظور منها البالغة » وسيأتي بيانٌ 
حقيقتها (سندي). 


نض 


وتفصيل ذلك أنه لابد من التعيّش بقوت ما من الأقوات ' والتمشّكِ بنقدٍ ما من 
التقوة والحاجة إن الأقو اعد تحورعها::وائخنة د وا الساس ]راد النقوفة عسيمها 
والسدة 4 وال إحدئ القبيلتين بالأخرئ”'' من أصول الارتفاقات التي لابد للناس 
منها .» ولاضرورة في مبادلة شيء بشيء يكفي نا 1 ومع ذلك فأوجب 
اختلاف أمزجتهم داهم أن تتفاوت الي فى اللدلار تن وهو قول تعالرا: 
«خَنُ قَمَنَا ينبم ميسَكهم فى الْحَووَ لديا رقنا بعصم وق بض دمجت لخد بعطهم 
7 تيا شر 2004 فيكون 0000 الأَرُرّ والحنطة » ومنهم من يأكل الشعير 
اد ماكر هيه سان نئي رقو ب خا با 

وأما تمر الناس فيما بينهم بأقسام الأَرّرّ والحنطة مثلاً » واعتبارٌ فضل بعضها علئ 
بعض ٠‏ وكذلك اعتبار الصّناعات الدقيقة في الذهب . وطبقات عِيَارِه * » فمن عادة 
المسرفين والأعاجم . والإمعانٌ في ذلك تعحُّقٌ 1 في الدنيا , ا ا اد 


هذا الات 
[علّة الربا فى الأشياء الستة] 


0 الفقهاء'' : ن الريا الحيخرم يجرىقى في عير الأعيان الستة المنصوص 
الا منها 


ثم اختلفوا في الاج والأوفق بقوانين الشرع أن تكون في النقدين الثمنية 


ا 


)١(‏ كمبادلة النقد بالأقوات مثلاً (سندي). 

(49” كتيادلة الذزة بالبسطة 6 والتنال أن الدرة ايض فى كقاية النقيطة (تكلاى): 

فر أي ليست هذه المبادلة بمحظورة ٠»‏ مع كون الكقاية المذكورة موجودة . لاختلاف أمزجة 
الناس وعاداتهم (سندي). 

62 سورة الرُخرف » الاية 7" وسَّخَرَ فلاناً سَّخْرِيَاً : كلّفه ما لا يريد وقَهَرّه » أي لو كان الناس في 
الدرجة سواء لامتنع المواساة والمعاونة » فسبحان من خلق ودبّر » فله الحمد والكبرياء 
(سندي). 

(4) طبقات عياره: أي درجات خالص الذهب... وعيار النقود: مقدارٌ ما فيها من المعدن 
الخالص المعدود أساساً لها بالنسبة لوزنها. 

() تفطن للأمر ء وبه ء وإليه : تَنبّهِ له . 

00 قال الحنفية والحنابلة : العلّة في تحريم الزيادة القَدْر أي الكيل والوزن » والجنس شرط. . 
وقال الشافعية: هي النقدية في الذهب والفضة . والطعمية في الأربعة الباقية » ثم قالوا: - 


رونا 


وتختص بهما ء» وفي الأربعة: المُمَنَاتٌ المُدَّخَرُ وأن الملح لا يقاس عليه الدواءً 
والتوابل”'2؛ لأن للطعام إليه حاجة ليست إلئ غيره » ولا عُشْرَ تلك الحاجة » فهو 
جزء القوت ( وبمنزلة نفسه ( دون سائر الأشياء . 


وإنما ذهبنا إلئ ذلك؛ لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحكام » كوجوب 
التقابض في المجلس”'"' . ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام » والطعامٌ يطلق في 
العرب علئ معنيين: أحدهما اليد . وليس بمراد ء والثاني المُقَنَاتٌ المدّخرء 
ولذلك يُجعل قسيماً للفاكهة والتوابل. 

وإنما أوجب التقابض” '' في المجلس لمعنيين : 

أحدهما: أن الطعام والنقدَ الحاجة إليهما أشد الحاجات . وأكثدها وقوعاً . 
والانتفاع.بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك ٠‏ وربما ظهرت خصومة 
عند القبض ٠.‏ ويكونٌ البدل قد في ٠‏ وذلك”*' أقبح المناقشة .» فوجب أن يُسَدَّ هذا 
البابٌ بأن لا يتفرقا إلا عن قبض ٠‏ ولا يبقئ بينهما شيء . 


وقد اعتبر الشرعٌ هذه العلة في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْفِ””' » وحيث 


- المطعوم يشمل أموراً ثلاثة ذكرت في الحديث . أحدهما: أن يكون للقوت . كالبر 
والشعير » ويلحق بهما ما في معناهما . كالأرز والذرة وغيرهما » ثانيها: أن يكون للتفكه . 
كالتمر » ويُلحق به ما في معناه . كالزبيب والتين » ثالثها: أن يكون لإصلاح الطعام 
والبدن » كالملح » ويلحق به ما في معناه من الأدوية والعقاقير... وقال المالكية: هي 
النقدية في الذهب والفضة ٠‏ وأما في الطعام فإن العلة تختلف في ربا النسيئة وربا الفضل . 
ففى الأول: هى مجرد المطعومية علئ غير وجه التداوي . أي سواء كان صالحاً للادّخار 
والاقتيات أو لا ء وفي الثاني: هي أمران أحدهما: أن يكون الطعام مُمَتَاتاً » أي يقتات به 
الإنسان غالباً ٠‏ أي لو اقتصر عليه يعيش ٠‏ وثانيهما: أن يكون صالحاً للادّخار » أي يبقئ 
مدة بدون فساد . فكل ما وجد فيه الأمران يحرم فيه ربا الفضل ٠‏ وكذا يحرم فيه ربا النّساء 
من باب أولئ. . . ثم اعلم أن الإمام المصنف اختار علة المالكية » ورد علئ الشافعية في 
غضون الكلام . 

010( أي : المصلحات . 

(0) كمافي بيع الصرف. . . وقوله: كوجوب: أي كاعتبار وجوب التقابض . 

699 قوله: أوجب التقابض : أي فى الأشياء الربوية المذكورة فى الحديث وفى غيرها. 

)0 وذللكة أى التخضومة لد لقعا ء.. ١ ٠‏ 

(5) قال يِةِ: «من ابْتَاعَ طعاماً فلا يَبِعْهِ حتئ يَسْتَوْفِيّه' (متفق عليه » مشكاة حديث 5845). 


576 


قال في اقتضاء الذهب من الورق : «ما لم تفترقا وبينكما شيء2”'' . 

والثاني : أنه إذا كان النقدُ في جانب ٠‏ والطعام أو غيره في جانب ٠‏ فالنقدٌ وسيلة 
لطلب الشيء ء كما هو مقتضئ النقدية ٠‏ فكان حقيقاً بأن يُبْذل قبل الشيء » وإذا كان 
في كلا الجانبين النقدٌ أو الطعامٌ : كان الحكمٌ ببذل أحدهما تحكّما ٠‏ ولو لم يْذَلْ من 
الجانبين كان بِيعَ الكالي بالكالي” ''» وربما يُشَحُ , ستقد بتقديم البَذْلٍ » فاقتضئ العدل أن 
يقطع الخلاف بينهما ٠»‏ ويؤمرا جميعا أن لا يتفرقا إلا عن قبض . 

وإنما خص الطعام والنقد”"'؛ لأنهما أصلا الأموال» وأكتّدها تعاور”*' . 
ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهما » فلذلك كان الحرج في التفرق عن بيعهما قبل 
القبض أكثرٌ ٠‏ وأفضئ إلئ المنازعة » والمنعٌ فيهما أَرْدَعٌ عن تدقيق المعاملة . 

واعلم أن مثل هذا الحكم”'' إنما يُراد به أن لا يجري الرسمُ به ٠»‏ وأن لا يعتاد 
ال ليل 


000 


1- 
و 


) رسيم فياف 
بها فيما بينهم ٠‏ فنهئ عنها النبي كه : 


)١(‏ قال ابن عمر: كنت أَبيعُ الإبلّ بالدنانير » فآخذٌ مكائّها الدراهم . وأَبِيعُ بالدراهم » فآخدذٌ 
مكاتها الدنانيرَ » فأتيتٌ النبيَ كل . فذكرث ذلك لهء فقال: «لا بأسَ أن تأخذها بسِعْر 
يومها .ما لم تفترقا ويبنكما شي 4 (رواه الاريعة إلا ابن ماجه مشكاة حديت 011/1١‏ 

(؟) الكالئ : أي النسيئة » من : كلأ (ف) الدينٌ كلئاً: تأخر . فهو كَالىءٌ وكالٍ. 

(6) قوله: وإنما خصّ الطعام والنقد: أي في التقابض . 

(24- تعاورا: أي تداؤلا . 

(5) قوله: مثل هذا الحكم: أي المنع عن الرفاهية البالغة » واعتبار الجودة بالنهاية في الجنس 
الواحد. اه. كذا فى هامش الأصل . أي إن الرفاهية البالغة محظورة ممنوعة إذا جرئ 
الرطين بها ودويضاة ا لناية للك كنا اتوانا إذا عالت حا نينا ذل مسسطرر فيا كنا 
أشار النبي كَلِِةِ علئ بلال أن يشتري تمراً جيداً بالرديء في بيعين لثلا يلزم الربا المحظور. هذا 
هو الشرح الصحيح لهذا المقام » وما في رحمة الله الواسعة: فهو تسامح وخطأ. 

(5) بعاء اول إلى النبي مَلِلدْ بتَمْرٍ بَرْنِيٌ . فقال له النبي 3285 : «من أين هذا؟» قال: كان عندنا تمر 
رديءٌ » فبعث منه صاعين بصاع ٠‏ فقال: «أوَّهْ! عينْ الربا » عينٌ الربا » لا تفعل . ولكن إذا 
أردت أن تشتريّ ٠»‏ فبع التمرَ ببيع آخر » ثم اشتر به» (متفق عليه » مشكاة حديث .)758١5‏ 


0 


منها: المزابنة : أن يبيع الرجل التمر في رؤوس النخل بمئةٍ فرَق'* من التمر 


مثلا . 

والمحاقلة : أن يبِيعَ الزرعَ بمئة فرَق حنطة . 

ورخص في العَرَايا" بخَرْصِها من التمر فيما دون خمسة أَوْسُق' 0 لأأنه عَرَفْ 
أنهم لا يقصدون في ذلك القدر الميسِرَ ؛ وإنما يقصدون أكلها رطباً . وحمب أربي 
قواتضات الر كا بن وهو مقداز ما كه يداه اليك : 


وسيااسية الكتوهيى تمر الا قنك تزتها ةوالكال المحديا من النمن. 
والملامسة: أن يكون لمسٌ الرجل توب الاخر بيده بيعاً. 

والمنابذة : أن يكون تَبْدْ الرجل بثوبه بيعاً من غير نظر . 

وبيع الحصاة : أن يكون وقوع ع الحصاة 35 


فهذه البيوع فيها معنئ الميسر . وفيها قلبٌ موضوع المعاملةٍ . وهو استيفاء 
حاجته بِتَرَوٌ وتَكّتٍ”*. 


ونهئ عن بيع العُزبان'': أن يقدّم”'' إليه شيئاً من الثمن . فإن اشترئ حوسب 
من الثمن » وإلا فهو له مَجَّاناً » وفيه معنا الميسر . 


010( الفَرّق: بفتحتين: ج أَفْرَاق : مكيال سعيّه ثلاثة أصوع . 

00( العَرَايا: جمع عَرِيّة علئ وزن عطية وبمعناه أيضاً » وهي ‏ عند الشافعي ‏ من لا نخل له من 
ذوي الحاجة . إذا لم يجد نقداً يشتري به الرطب . ويكون عنده تمر فضل عن قوته . 
فيشتري بتمره ثمرة نخلة. . . وعند أبي حنيفة : هي أن يهب ثمرة نخله لآخر » ويشق عليه 
تردد الموهوب إلى بستانه » ويكره أن يرجع في هبته » فيدفع إليه بدلها تمراً. . . وقد رخص 
فيه فيما دون خمسة أوسق 

١ 1)5(‏ أوكى نايمع وش لاسيكون اسن نه لشدره عمل يعن + اوسفوت ضاعا : 

(4) أي مادون خمسة أوسق: للتفكه » لا للقوت والغذاء » بخلاف خمسة أوسق . فإنها قوت 
أهل بيت لسنة » ففيه ظن الميسر (سندي) . 

(60) وهو: : أي موضوع المعاملة استيفاء ء حاجة بالتروي والتأمل : في البيع والمبيع » وهما مفقودان 

في البيوع المذكورة (سندي) . 

)03 رواه مالك وأبو داود واء بن ماجه (مشكاة حديث )١875‏ وإسناده ضعيف . فلم يأخذ به الإمام 
أخمل 6 فيجوز عنده العرنون:. 

2غ( أي المشتري . . . قوله: إليه أي البائع . 
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وسئل يله عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال: «أَيَنْقَصُ الطب إذا يَبِسَ؟2 فقالوا: 
دعم ٠‏ فنهاه عن ذلك”'' . 

قزل ؤذلك لآنة أحن وجوه الخيسر > .وفيه اتمال برا النضا ان التعدير 
حال تام الشيء”” . 


وقال يَِ في قلادة فيها ذهبٌ وخَرَرُ: ١لا‏ تباع حتئ ا 
أقول : وذلك لأنه اه وهر الممسر و وم أل اعد ها سكت هاا 
غيظ » أو يخاصم في غير حق . 


[وجوه كراهية البيوع] 


واعلم أن النبي د عف في العرب ولهم فقا قاذكت وبيوع ( فأوحئا الله إليه 
كراهية بعضها!؟ ' وار بعفيها »> والكراهة تدود عل :معان 


١[‏ - كونٌ البيع 590 إلى المعصية] 


منها: أن يكون شيءٌ قد جرت العادة بأن يُقَتَئْ لمعصيةٍ . أو يكون الانتفاٌ 
المقصودٌ به عند الناس نوعاً من المعصية » كالخمر والأصنام والطنبور » ففي جرَيَانِ 
الرسم ببيعها واتخاذها تنويةٌ بتلك المعاصي . وحمل للناس عليها » وتقريبٌ لهم 
منها » وفي تحريم بيعها واقتنايها إخمال لها » وتقريبٌ لهم من أن لا يباشروها. 


قال رسول الله يكِِ: «إن الله ورسوله حَرَّم بيع الخَمْر والميتة والخنزير 
والأصنام»””' . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب البيوع حديث 55 وكذا رواه الأربعة في سُنَنِهم » وفيه زيد 
أبو عياش : مجهول . فلم يأخذ به الإمام أبو حنيفة » فإن العبرة عنده للحال » لا للمآل. 

(؟) وتمام الؤُطب إذا صار تمراً » والقدر حينذاك مجهول . ' 

ف ل ل ل 
فوجدتٌ فيها أكثر من اثني عشر ديناراً » فذكر ذلك للنبي يَظةِ ٠‏ فقال : : لا تباع حتئ نفصّل) 
رواه مسلم ١١(‏ : 18) وأبو داود (حديث 07707 والترمذي والنسائي. . د'والحرز :-فضوهن 
من حجارة ٠»‏ واحدتها خَرَرَة . 

(4) أي: عدم جوازها لكونها مكروهة شنيعة (سندي) . 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث 70/55). 
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وقال يَكلِهِ: «إن الله إذا حَيَمَ شيئاً حَدّم ثمنّه»”'' . 


يعني : إذا كان وجه الاستمتاع بالشيء متعيناً » كالخمر يُتخذ للشرب » والصنم 
للعبادة » فحرّمه الله : اقتضئ ذلك في حكمة الله تحريم بيعها . 

قال كَلهِ: «مهر البَغِيّ خبيث»' ونهئ كلِْ عن حُلوان الكاهن ٠"‏ ونهئ عن 
٠‏ ش ال يدا 


أقول: المال الذي يحصل من مخامرة”*' المعصية لا يحل الاستمتاع به لمعنيين : 


أحدهما: أن تحريم هذا المال » وترك الانتفاع به » زاجرٌ عن تلك المعصية . 
وجَرَيَانُ الرسم بتلك المعاملةٍ جالبٌ للفساد » حاملٌ لهم عليه . 


وثانيهما: أن الثمن ناشئٌ من المبيع في مدارِك الناس”''' وعلومهم » فكان عند 
الملا الأعلئ للثمن وجودٌ تَشْبِيِهِينٌ أنه المبيع » وللأجرة وجودٌ تشبيهي أنه العمل . 
فانجرٌ الخبثُ إليه في علومهم ٠‏ فكان لتلك الصورة العلمية أَنْدٌ في نفوس الناس”" . 

أقول: الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في 
الأرض . 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه (7: ) وروئ أحمد وأبو داود نحوه. 

6 رواه مسلم (مشكاة حديث 3717) والبَغْنٌ : الفاجرة تتكسّب بفجورها. 

(6) -مففق علية (مشكاة حديق:1051؟) والخلوان :ديا عط عل" الكهانة؛ 

:) رواه فى شرح السنة (مشكاة حديث 750174) والزَّمّارة: هي الزانية » ويحتمل أن يكون أراد 
المغنية » من: زَّمّرَ بالمزمار: نفخ فيه مُطَرّباً. 

(8): «المكامرة المخالطة والممارضة: 

(5) المدارك: الحواس. 

(0) أي كما أن الثمن يكون كأنه مبيع » كذا أجرة الزنا وغيره كأنه زنا » فانجذب العمل الخبثَ 
عند الملا الأعلئ . فتؤثر علومهم في نفوس الناس ٠‏ فهو أيضاً يكرهون ذاك الثمن . فلذا 
حامة. 

(0) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 77/7/1) المحمولة إليه : أي الذي حملت الخمر 
اله 


ددن 


[؟ - مخالطة النحاسة] 

ومنها" : أن فقا تعلة النحاسة”» #الملة والدم والسّْقين والعلازة افيه شتاعة 
وسُخْط » ويحصل بها مشابهة الشياطين ٠‏ والنظافة ومَيجُْ جَرُ الوّجْرْ من أصول ما بُعث 
النبي جَكِْةْ لإقامته 3 وماتحض ا مكاي الماككة ٠»‏ والله يحب المتطهرين 

ولما لم يكن بدّ من إباحة بعض المخالطة . إذ في سد الباب بالكلية حرج 
وجب أن يُنْهَئ عن التكسب بمعالجته”"" 6:والتجازة فيه ».وف معد ١‏ النخاسة الدَفث 


الذي يستحيئ ا 


ولزلة © حَرَّمْ بيع الميتة » ونهئ عن كُسْب الحجّام . وقال عند الضرورة: 
«أطعِمّه ناضحك)22(0 وعن عسب الفحل . ويروئ: : ضراب الجمل ٠‏ ورخخص في 
الكرامة » وهي ما يُعطئ من غير شرط''' . 


[“" - احتمال النزاع] 


ومنها : أن لا تنقطع المنازعة بين العاقدين لإبهام في العوضين . أو يكونّ العقد 
بيعة في بيعتين ٠‏ ا زوق 5 الرضا إلا برؤية المبيع » ولم يره » أو يكون في 


وا 0 الله يكِيِ عن بيع المضامِيْن والملاقيح "' . فالمضامينُ ما في 


)١(‏ منها: أي من معانى الكراهية. 

(؟) بمعالجته: أي بإصلاحه ليصير لائقاً للانتفاع به؛ والظاهر بتأنيث الضمير (سندي) . 

() الوّفث: كلمة جامعة لما يريد الرجلٌ من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية » 
والسّفاد: يُطلق علئ جماع الحيوانات . يعني أن الرفث أيضاً يُلحق بالنجاسة ٠‏ فلا يجوز 
أجرة البغى والمغنية . 

05 ولذللك؟ أى لأخل مخالظة النحاسة 

(5) استأدَنَ مُحَيِّصَةَ رسول الله بَلِدِ في أجرة الحَجَام » فنهاه » فلم يزل يستأذنه » حتئ قال: 
«اعلِفه ناضِحَك (البعير الذي يُستقئ عليه) وأطعِمْه رقيقك» (رواه مالك والأربعة إلا 
النسائى » مشكاة حديث 707/1/8). 

000 بيده القت أ لكر ان عل تبتر امن مرو تانيز انعم 2 تو عدي للخلا و ينوا لكر ا 
هي ما يعطئ لصاحب الذكر من غير شرط ٠»‏ بل بطريق الهدية . 

(6»0) ذكر ستة أمثلة لهذا الوجه. 

(4) رواه مالك كما في جامع الأصول :١(‏ 416). 


0 


أصلاب الفحول ٠‏ والملاقيح ما في البطون » وعن بيع حَبّل الحبلة(3) ؛ وعن بيع 
الكالِي بالكال” '' » وعن بيعتين في بيعةٍ”"'؛ هو أن يكونٌ البِيعٌ بألف نقداً » وألفين 
ا لأنه لا يتعين أحد الأمرين عند العقد. وقيل : أن يقول : بغنيى هذا بألف علئ 
أن تبيعني ذلك بكذا » وهذا شرط يحْنَّجُ به الشارط من بعد » فيخاصم . 

ومن : أن يبيعَ بشرط إن أراد البيعَ فهو أحقٌ به » وقال فيه عمر رضي الله عنه : 
لقن للشبوفها شرط لاحر 


ونهئ النبي يَكِ عن ْنا حتئ يُعله'* مثلٌ أن يبيع عشرة أَفْر رَاق إلا شيئاً؛ لأن 
فيه جهالة مفضية إلى' المنازعة . 
[فائدة] 


وما كلّ جهالةٍ تُفسد البيعَ » فإن كثيراً من الأمور يُترك مهملاً في البيع واشتراط 
الاستقصاء ضررٌ » ولكن المفسد هو المفضي إلئ المنازعة . 

[؛ - قصدٌ معاملةٍ أخرئ بالبيع] 

ومنها: م ا ل لآنه إن 
فقد المطلوبّ: لم يكن له أن يُطالب » ولا أن يسكت يشكت: 1 وغل هذا حقيقٌ بأن يكون 
سبباً للخصومة بغير حق » ولا يُقضئ فيها بشيء 

قال رسول الله يكلِ: «لا يحل بيمٌ وسَلفٌ » ولا شرطانٍ في بيع»”"' مثلُ أن يقول : 
بعثُ هذا علئ أن تَفْرِضَنِيْ كذا » ومعنئ الشرطين: أن يشترط حقوقٌ البيع » ويشترط 
شيئاً خارجاً منها » مكل أن يهبَهُ كذا » أو يشفع له إلئ فلان » أو إن احتاج إلئ بيعه لم 


0 
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)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 35865) قال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلئ أن تلد الناقة » ويلد 
ولدّها؛ وقال آخرون: هو بيع ولد ولدٍ الناقة في الحال؛ وهذا أقرب إلئ اللغة. 

.)5857 رواهالدارقطنى (مشكاة حديث‎ )٠0( 

() رواه مالك والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 187/8). 

(8) اشترئ ابن مسعود جارية من امرأته زينب الثقفية » واشترطت عليه: أنك إن بِعْتّها فهي لي 
العم ال يمه به :نطف فى الات ار مدوة عدوين اللعطاهبة التال لقاهير: 
لا تَقريَها وفيها شوط لأنخ د لارؤاء مالك كما فى جانم الأصول 25 04108 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث )5871١‏ والثنيا : الاستثناء أي استثناء شيء من المبيع . 

(7) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )381٠١‏ لا يحل بيع وسلف: أي لا يحل أن يبيع من 
المشتري شيئاً بأكثر من قيمته ويقرضه قرضاً » ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره المصنف . 
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يَبِعْ إلا منه ( ونحو ذلك ( فهذا شرطان فى صفقة واحدة. 


د كون المبيع غير مقدور التسليم] 


ومنها: أن لا يكونّ التسليمٌ بيد العاقد . كمبيع ليس بيد البائع » وإنما هو حقٌّ 
توجّهَ له علئ غيره » وشيء لا يجده إلا برفع قضيةٍ » أو إقامةٍ بينقٍ» أو سعي 
واخخقال: )4 اوح اشع فاء واكتيالٍ ٠‏ أو نحو ذلك » فإنه مَظِنّهَ أن يكون قضيةٌ في قضيةٍ . 


أو يحصل غررٌ وتخييبٌ . 


وكلّ ما ليس عندك فلا تأمنٌ أن تجده إلا بِجهْدٍ النفس ٠‏ وربما يطالبه المشتري 
بالقبض فلا يكون عنده » فيطالب الذي توجّة عليه حقّه » أو يذهبٌ ليصطاد من 


قال رسول الله يك : «لا تَبِعْ ما ليس عندك)”'' . 


ونهئ عن بيع الغرر"' : وهو الذي لا يتيقن أنه موجود أو لا؟ وهل يجده أو لا؟ 


قال يل «من ابتاع طعاماً فا يَدِمْهُ حتئ يستوفيّه»” '' قيل: مخصوص بالطعام؛ 


ا ' وحاجة » ولا يُتتفع به إلا بإهلاكه » فإذا لم يستوفه فربما 
تصرف فيه البائع” *' » فيكون قضية في قضية . وقيل : يجري في المنقول؛ لأنه مَظِبَّة 
أن يتغير ويتَعيَبَ فتحصل الخصومة في الخصومة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ول احميث كا ثفن بعالا ودله” )م بورهو الأئيس يما دكرفا ال 


)١(‏ رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )١18717‏ قاله لحكيم بن حزام حين سأل رسول الله 


َك : يأتينئي الرجل ٠‏ فيريد مني البيعَ » وليس عندي » فأبتاعٌ له من السوق . فقال: «لا تبع 
ما ليس عندك» . 


(؟1) رواه أبو داود (مشكاة حديث 58506). 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 78415) حتئ يستوفيه : أي يقبضه . 
0( أي : تداولاً. 

(1)0. بان امهمو اخر. ها أونياكلة: 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 78557). 

(0) وهي قوله : هو مظنة أن يتغير ويتعيّب . 
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[1 - كونه عل خَطر أن يهلك] 
00 ا ا 0 وعَرَفَ أنه حقيق بأن تكون 
تُصيب الثماد ( يقولون: : أصابه قَُام مان ف هئ لين ب عن بع الثمار حتئ َ 


صلاحٌها”'' ‏ اللهم إلا أن يشترطا الة العالوك روفن اليد "احير ف 
في وعن حتى يبيص 
من 0 وقال: «أرأيتَ إذا منع الله الثمرةً. ب" 5 أحدّكم مال 


أي 2 يعنى أنه غررٌ ؛ لأنه علىا خطر أن يَهلك فلا يجد المعقودٌ عليه » وقد لزمه 
مكاي ب ال 

[1- كونه سبباً لفساد انتظام المملكة] 

الل لا وإضرار بعضها بعضاً ٠»‏ فيجب 

قال رسول الله يك : «لا تَلقَّوًا الؤكبانَ لِبَئْع » ولا يبِعْ بعضكم علئ بيع بعض ١‏ 
لا يَسْمٍ الرجل علئ سَوْم أخيه ‏ ولا تناجٌشوا . ولا يبع حاضدٌ لبادِ»”” . 


سس 


اقول : 

00 : فهو أن يَقُدُمَ ركبٌ بتجارةٍ » فيتلقّاها رجلّ قبل أن يدخلوا 
البلد » ويعرفوا السَّعْرَ » فتشترى هنهم بأرخطن من بعر ابلك :وهذا مظن : 
010 أي : بآفات . 


6 رواه البخاري (حديث >١8‏ كتاب البيوع 6( باب 6 والقشام : أن ينتهضش الثمر قبل أن 
لما ( وَالدَمَا3َ : فساد الثمر قبل إدراكه حتئ يسود . 

فره أي : عن بيعه . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 5187579). 

0( أي : بأي شيء . 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)7585٠‏ 

7غ( 0 00-0 او وت اا 
ا 

(4) ملتقط من أحاديث . . . والركبان: الذين يجلبون الطعام . 
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[أ] ضرر بالبائع؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلئ له » ولذلك كان له الخيار إذا 
عَثْرَ علئ الضرر . 

[ب] وصور بالعامة؟ لأنه توجه في تلك التجارة حقٌّ أهل البلد جميعاً . 
والمصلحة المدنية تقتضي أن يُقَدَمَ الأحوج فالأحوج ٠‏ فإن استووا سي بينهم ٠‏ أو 
أقرِعَ » فاستئثارٌ واحدٍ منهم بالتلقي نوع من الظلم . 

وليس لهم الخيار؛ لأنه”'' لم يفسد عليهم مالهم » وإنما منع ما كانوا يرجونّه . 

[؟] وأما البيع علئ البيع فهو تضييق علئ أصحابه من التجار » وسوءٌ معاملةٍ 
معهم . وقل توجّه حقٌّ البائع الأول » وظهر وجهٌ لرزقه » فإفسادّه عليه » ومزاحمته 
فيه » نوع ظلم . 

[*] وكذا السوم علئ سوم أخيه في التضييق علئ المشترين » والإساءة معهم . 
وكثير من المناقشات والأحقاد تنبعث من أجل هذين . 

[5] والنجش . وهو زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغريراً للمشترين » وفيه من 
الفتوزيها لا يتف د 

[4] وبيع الحاضر للبادي . أن يَخمل البدوئٌ متاعه إلئ البلد » يريد أن يبيعه 
بسعر يومه » فيأتيه الحاضر . فيقول : خَلَ متاعك عندي حتئ أبيعه علا المُهُلة بثمن 
غالٍ » ولو باع البادي بنفسه لأَرْحَصَ » ونقَعَ البلديين ء وانتفع هو أيضاً سه 
لجار كرد وين اده وهر بحم عاو يالجولة عار من بشع إلى اندي شد 
حاجة » فيستقلٌ”" في جنبها ما يبذل . أو يبيعوا بربح يسير ء ثم يأتوا بتجارة أخرئ 
عن قريب ٠»‏ فيَرْبَحَوا أيضاً ٠‏ وهلم جرًاً » وهذا الانتفاع أوفق بالمصلحة المدنية . 
وأكثر بركة . 

قال يَكِةِ : «من احتكر فهو خاطئة)0" . 


. لهم: أي للتجّار. . . الخيار : أي خيار فسخ البيع . . . لأنه: أي المتلقي‎ )١( 

68 اسْتَقَلٌ الشيء : تقلله. أي يرئ المحتاجٌ ما بذل من الثمن الغالي قليلاً في جنب حاجته 
(سندي) . 

(") رواه مسلم (مشكاة حديث 7847 باب الاحتكار) خاطئْ: أي اثم. . . والاحتكار المحرّم : 
هو في الأقوات خاصة . بأن يشتري الطعام وقت الغلاء » ولا يبيعه في الحال ٠‏ بل يدخره 
ليغلو. . . فأما إذا جاء من قرية » أو اشتراه في وقت الرخص وادخره . وباعه في الغلاء » - 


ل 


وقال عليه السلام : «الجالب مرزوق » والمحتكر ملعون»"' 

أقول: وذلك لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه » لمجرد طلب الغلاء 
وزياد العمن عراز يوم بتويع انلقع بماك رقو فيو لظام العتررية. 

[4 - كونه تدليساً علئ المشتري] 

ومنها : اال ا 

قال رسول الله ككل: «لا تَضُوُوا الإبلَ والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 


لمّرَيْن بعد أن يحلبّها : إن رَضيّها أمسكها . وإناشخطها زد فا وصاعاً من تمر) 
ويروئ: اصاعاً من طعام لا م سمرّاء ل" 


أقول: التصرية: جمعٌ اللبن في الضرع ؛ ليتخيل المشتري غزارته فيغبَةُ 

ولما كان أَقْرَبُ شِبْهِهِ بخيار المجلس ٠‏ أو الشرط؛ لأن عقدَ البيع كأنه مشروط 
بغزارة اللبن: لم يُجعل من باب الضّمان بالخراج" " . 

ثم لما كان قدر اللبن وقيمته بعد إهلاكه وإتلافه متعذرٌ المعرفة جداً » لاسيما عند 
ساكس الشركاء”' » وفي مثل البدو”*2: وجب أن يُضرب له حدٌ معتدلٌ » بحسب 
المظنة الغالبية » يُقطع به النزاع . 


3 فليس باحتكار ولا تحريم فيه » كذا قال الطيبي . 

.)5897 رواهابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث‎ )1١( 

150 طن عله عزو الزوا الأخيرة فى صخيم انان :مع تكن ديف 11517 ) ووياة عن 
نعي وغ ابسن مجدوذ امن شيا الفضين :99 روف ترز واو عن ان عم رحبي ااه 
عنهما (حديث 73155) وهو معدود من فقهاء الصحابة ١‏ ولكن في إسناده ضَيْلاقة وجميع : 
ضعيفان . 

() الصحيح: لم يُجعل من باب الخّراج بالضّمان (رواه ابن ماجه حديث 1947) معناه: 
ضَمِنَ مالا فله ربحه . قال الأحناف : كانت الشاة في ضمان المشتري . 0 
فلا ضمان عليه » فردٌّ عليهم الإمام المصنف ٠‏ وقال: لا حاجة إلئْ جعله من هذا الباب؟؛ 
لأنه يمكن جعله من باب يار المجلس أو خيار الشرط ٠‏ لتغرير البائع وتدليسه » لأن عقد 
لجع كاله ماخر وط يخرارة ار ؛ فلما فقد الوصفُ كان للمشتري حقٌ الفسخ . 

(1) أي سوء أخلاقهم » من: تشاكسا: تخالفا وتعاسّرًا. 

)0( أي خصوصاً في البدوء لأن وزن اللبن وكيله في البدو غير مَرَوّجٍ » لعدم رواج بيع اللبن 
فيهم » فيتعذر معرفة اللبن المهلك (سندي) . 


ادل 


ولبنٌ الوق فيه زهومة”'' » ويوجد رخيصاً » ولبنُ الغنم طيب ٠‏ ويوجد غالياً . 
فجعل حكمهما واحداً » فتعين أن يكون صاعاً من أدنئ جنس يقتاتون به » كالتمر في 
ايها ذ جد رو شعي بوالد و عصنا > “ميو اللسيطة: والارز> افزنهما اغلرا: الات انع 
وأعلاف:. 


واعتذر بعضٌ من لم يوقّق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه . 
فقال: «كل حديث لا يرويه إلا غيدُ فقيهِ إذا انسدَّ باب الرأي فيه » يُترك العمل به»”" 
وهذه القاعدة ‏ علىا ما فيه" لا تَنُطبق علىا صورتنا هذه؛ لأنه أخرجه البخاري 
عن ابن مسعود أيضاً » وناهيك ه247 ؛ ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك 
العقلّ حسنّ تقدير ما فيه » ولا يستقلٌ بمعرفةٍ حكمةٍ هذا القدر خا صة”*' . اللهم إلا 
عقول الراسخين في العلم . 


وقال يَكلِ في صَبْرَة طعام داخلها يلل : «أفلا جعلته فوق الطعام حتئ يراه الناس؟ 
م “007 


[1 - كون الشيء مباح الأصل] 


ركياة أذتركرة الى اناك الأضل .كالما الوز”"1 م التلة لال عليه 


. الزّهومة: الريح المنتنة‎ )١( 

(؟) كمافي كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (؟: 005). 

(9) قوله: علئ ما فيها: أي علئ ما فيها من النظر ؛ لأن الرواية إذا كانت مخالفة للقياس لا يُرَد . 
بل يُجعل مخصوصاً بالمورد » كحديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة » وكحديث 
السلم. 

05 ل 
(رَ: رقم الحديث 5١44‏ و174١1)‏ ولكن قوله رضي الله عنه يدل علئ أن للحديث أصلا. . 
وقوله : ناهيك به : أي لأنه من أجل فقهاء الصحابة . 

(( أي العقل لا يستقلّ بمعرفة الحكمة المرعية في المقادير الشرعية » وإلا لقدّرها كما يقدر 
الشرعٌ ٠.‏ ولكنه يدرك حَسَْنَ ما في المقادير الشرعية بعد ورودها من الشرع ٠‏ ومن هذا الباب 
ما هو مقدَّر فى حديث المصراة » فليس الحديث مخالفاً للقياس ٠‏ ولم يَنْسَدَ فيه باب الرأي . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)585١‏ 

(0) العِدّ: الماءٌ الجاري الذي له ماد لا تنقطع . 


1 


فيبيعغه » وذلك تصرف في مال الله من غير حقّ » وإضرار بالناس . ولذلك نهئ النبي 
ِ عن بيع فضل الماء لِيُبَاعَ به الكلا”'' . 

أقول : عا يمر 6لا هين واه 4 فلا يَدَعٌ أحداً يَسْقي منه ماشية إلا 
بأجر . فإنه يفضي إلى بيع الكل المباح ؛ يعني يصير الرعيُ من ذلك بإزاء مال » وهذا 
باطلّ؛ لأن الماء والكلأ مباحان » وهو قوله عليه السلام: «فيقول الله عز وجل”" : 
اليومَ أمنعك فضلي كما منعتَ فضل ماءِ لم تعمل يداك»” " . 

وقيل”*': يحرم بِيعٌ الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سَّقَيَ الدواب . 

قال يكل : «المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء » والكلا » والنار)”"' . 

أقول:اضاكد اشخيات المواسناة فى هذه'"" فيها كان معلر كا وها لبس يفمل له 
أمره ظاهر . 

[ باب ١‏ 
أحكام البييع] 

. قال يكِِ: «رحم الله رجلاً سَمْحاً إذا باع » وإذا اشترئ » وإذا اقتضئ»”"‎ ]١[ 

أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهدّب بها النفسٌ » وتتخلص بها عن 
إحاطة الخطيئة . 

وأيضاً فيها نظام المدينة » وعليها بناءُ التعاون » وكانت المعاملة بالبيع والشراء 
والاقتضاءِ مظنة لضد السماحة » فسجّل النبيئٌ يل على استحبابها . 


. قوله : ليباع به الكلأ: أي المنبت حول الماء‎ )١809 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) يقول الله عز وجل لمن مَنَعَ فضل ماءٍ . 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 74145 باب إحياء الموات) والمراد من الماء : الماء المباح . 

(54) وقيل: أي المراد من الماء: الماء المملوك ٠‏ ويحرم بيعٌ الماء. . . إلخ . 

(5) رواه أبو داود (حديث /751) قال ذلك في غزوة » فالمراد الكلأ المباح وكذا الماء والنار 
المباحان. 

(7) فى هذه: أي فى الكلا والماء والنار. 

“© 7 البخارى. (مشكاة ديف 9106 ):سمحا : شهلة + واقتّضىا الدين : أي طلب أداء 
الدين. . . يدل الحديث علئ استحباب السماحة في المعاملات . 


حكن 


؟] قال نه كلك مدن للشلعة عم لل 7 


أقول: يكره إكثار الحَلِف في البيع لشيئين: كونه مظنة لتغرير المتعاملين » وكونه 
سببأ لزوالٍ تعظيم اسم م الله من القلب . 

والحَلف الكاذب مَنْمَعَه اللشلحة 4 الأن: هبيه الأتفاق: علي اتدلسن: المخترص.: 
تشقن الل كته لان سور ال قلا .هل اقوس ينغا المااتكة: اليه 4 مورك تاعدت 
بالمعصية » بل دعت عليه . 


[*] وقال عليه السلام: يا معشر التجار ء إن البيعَ يحضره اللغؤُ وَالحَلِفٌ . 


و 
مس 9 ) .نؤه بال ١‏ 0 


فول 3”" تكفيو النشط ةا ىدتها فوط ف غلواء النفسن: 

خا ونال عليه العاد م 9 فيمن باع بالدنانير » وأخذ مكاتها الدراهم : «لا بأس أن 
جار ا ا ا لوكا شيء76* 1 . 

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيء مثل أن يجعلا تمامَ صرفب الدينار بالدراهم 
موقوفاً علئ ما يأمر به الصيرفيونَ » أو علئ أن يَزِنّهِ الوزّان » أو مثل ذلك: كان 
وود ا او با ا 

[ه] و ا امن ابتاع نخلاً بعد أن تو :3 4 افتهر نيا للبائع ٠‏ إلا أن 

يشترط المبتاع»”* 


أقول: ذلك لأنه؟ عمل زائد علئ أصل الشجرة » وقد ظهرت الثمرة علوا 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 7745) والجلف: بكسر اللام وسكونه: مصدران والمراد إكثاره 
أو الكاذب منه. . . مَنْفمَة: أي مظنة وسبب لرواج السلعة. . . مَمْحَقَة: أي سبب لذهاب بركة 
المكشوته:. 

(؟) رواه الأربعة (مشكاة حديث 5/48) والشَّوْبُ : خلط الشىء بالشىء » وبخاصّة السوائل؛ أي 
لظو للشو رو لسلس نالصيلاقة: ااا 

(0) أي: فى الشوب بالصدقة . 

(5) رواه الدارمي والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )1417١‏ وقد تقدم بتمامه . 

4 متفق عليه (مشكاة حديث 258175) ابتاع : اشترئ . . . والتأبير : تلقيح النخل » وهو أن يوضع 
شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثئ » إذا انشق » فتصلح ثمرته بإذن الله تعالئ . 

030 أ التابي.. 


ملكه » وهو يُشبه الشيء الموضوع في البيت » فيجب أن يوق له حقه » إلا أن 
يُصَرّحَ بخلافه 
[5] وقال عليه السلام: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»”'' . 


أقول : المراد كل شرط ظهر النهى عنه . وذكر في حكم الله نفيّه » لا النفي 
ال 0 ' 


[1] ونهئ عليه السلام عن بيع الولاء » وعن هبته""؛ لأن الولاء ليس بمال 
حاضر مضبوطٍ » إنما هو حقٌ تابعٌ للنسب”*' » فكما لا يباع النسب لا ينبغي أن يباع 


الولاء . 
[4] وقال عليه السلام : «الخَراج بالضّمان)»””) 


0 الج م وا ااي ل ا 0 اللو اك بيد 
التكم :كبا قط المشازغة في لضا عي ا ا 0 


. متفق عليه (مشكاة حديث /ال781)‎ )1١( 

فه المي التحييا التي المطاق ,أي لمر قاس قرلة ايه الاتم اا اير قر ال 
المنهي عنه » وليس المراد النفي العام » فإن المسلمين علئ شروطهم ٠‏ كما يأتي في آخر 
الباب. 

(') متفق عليه (مشكاة حديث 8/ا78). 

(4) قوله للنّسب: الصحيح كالنّسب »ء قال في المرقاة: لأنه كالنّسبٍ » فكما أنه لا ينتقل النسب 
إلئ غيره » كذلك الولاء لا ينتقل إلئا غير المعتق؛ لأنه من حقوق العتق. اه. (5: 89) 
وفي الحديث: «الولاء لْحْمّة كلحمة النسب» رواه البيهقي (5: )١4٠‏ وهذا التصحيح من 
العلامة عبيد الله بن الإسلام السندي رحمه الله » فجزاه الله تعالئ خيراً . 

(6) رواهابن ماجه (حديث )١١157‏ وتمامه اا : أذ رجلا عترم غيدا فاشتئله + اث ود 
به عيباً فردّه » فقال: يا رسول الله ! إنه قد اسْتَعَلَ غلامي ٠‏ فقال رسول الله كل: «الخراج 
بالصّمان» والمراد بالخراج : ما يحصل من غَلة العين المبتاعة . .. والضّمان: الكفالة 
والالتزام . . . والباء متعلقة بمحذوف ٠‏ أي الخراج مستحق بالضمان أي بسببه وفي مقابلته . 

)030 ل ا ا 0 
ضرر » بغير جناية منه أو خيانة. . . والمعنى : الغنم مقايّل بالغرم » أي من يتحَمّل غرم 
ال* لشىء فله غنمه . 

0ق( قال رسول الله كلل : «ما كان من ميراث قَسِمّ في الجاهلية . فهو علئْ قسمة الجاهلية » - 


كك 


[9] قال ككئهِ: «البَيّعَانِ إِذَا اختلفا » والمبيعٌ قائم بعينه » وليس بيئهما بيئة » 
فالقول ما قال البائع » أو يترادَانٍ البية»”"" . 

أقول: وإنما قطع به المنازعة . لأن الأصل أن لا يَخْرْجَ شي من ملك أحد إلا 
بعقد صحيح وتراض ٠»‏ فإذا وقعت المشاحّة”'' وجب الردٌ إلئ الأصل . والمبيعٌ ماله 
يقيناً ه وهو صاحب اليد بالفعل ٠‏ أو قبل العقد الذي لم يَتَقَوَرْ صحيُّه » والقول قول 
صاحب المال ٠»‏ لكنّ المبتاعَ بالخيار؛ لأن البيعَ مبناه علئ التراضي . 

]٠١[‏ وقال كل : «الشفعة فيما لم يُقّسَّم ٠‏ فإذا وقعت الحدود » وصَرفت الطرق 
فلا شفعة»”'' » وقال عليه السلام: «الجار أحق بصَقبه)”*' . 

أقرل: الأصل في الشفعة دفعٌ الضرر من الجيران والشركاء؛ وأرئ أن الشفعة 
شمعتان : 

[أ] شفعة يجب للمالك أن يَعْرِضَّها علئ الشفيع فيما بينه وبين الله" » وأن يؤر 
علئ غيره » ولا يُجُبر عليها في القضاء » وهي للجار الذي ليس بشريك"''' . 

ز[ت] وشفعة يجبّر عليها في القضاء . وح للجار الشريك فقط ء وهذا وجه 
الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب . 

]١١[‏ وقال يل «من أقال أخاه المسلم صفقة كرههاء أقال الله عَتْرَنَهِ يوم 
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القامة») © . 


وما كان من ميراث أدركه الإسلام » فهو علئ قسمة الإسلام» رواه ابن ماجه (حديث 
48). 

)١(‏ رواه الدارمي وابن ماجه (حديث )١١857‏ مشكاة (حديث )188٠‏ والبَيّعَانَ: تثنية بَيّع » على 
وزن بَيّنِ » بمعنئ البائع والمشتري. اه. هامش الأصل . 

(؟) أي: المنازعة. 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)5951١‏ 

(4) رواه البخاري (حديث 59178) والصّقَب: المجاور ٠‏ ويروئ بسَّقبه: أي نقرية.:+ :وابيق 
الحديثين تخالف . فالأول: يُثبت الشفعة للشريك فقط . والثانى : للجار أيضاً. 

(( أي : يجب عليه ديانة . ْ 

(7) أي: هذه الشفعة للمجاور أيضاً. 

0) رواه البغوي في شرح السنّة (حديث )١١٠١١‏ وكذا في المشكاة (حديث )١88١‏ والعثرة: 
الزَّلَه . 
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أقول : يستحب إقالة النادم في صفقته ؛ وَفَعَا للشوو:غئة ( ولا يجب؛؟ لأن المرء 
مأخوذ بإقراره » لازم عليه ما التزمه . 


[؟1] وحديث جابر رضي الله عنه : «بعتّه فاستثنيثُ حُمْلانَه إلئ أهلي»”'' . 


أقول: فيه جواز الاستثناء'" فيما لم يكن محل المناقشة » وكانا متبرعَيْن 
متباذليّن؛ لأن المنعَ إنما هو لكونه مظنة المناقشة. 


]١[‏ وقال عد : امن فِدَقَ بين والدة وولدها 3 فِدَقَ الله بيئله وبين أحبّته يوم 
القيامة»” "' » وقال لعلى رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين: «زُدٌه)”''. 


أقول: التفريق بين والدة وولدها يُهَيجُهما علئا الوحشة والبكاء » ومثل ذلك 
حال الأخوين 3 فوجب أن يجتنب الإنسانٌ ذلك . 


الى 2 4 


]١[‏ قال الله تعالئا: 8 إِدَا فوص لِلصَّلْوْةَ من يو الْجُمَعَةَ فَأسعوأ إل ذة اله ودروأ 
البيع 27# . 

5 ات : , ماله 00) ٠‏ ----0” 
بالبيع ونحوه كثيرا ما يكون مفيضيا إلئ ترك الصلاة ٠‏ وترك استماع الخطبة » نهئ عن 
ذلك. 


]١5[‏ وقيل: قد غلا السَّعدُ » فْسَعَرْ لنا» فقال عليه السلام: «إن الله هو إالمسَعّر 
القابض الباسط الرزاق » وإنى لأرجو أن ألقىا الله وليس أحدٌ يطلبنى بمظلمة)”"' . 


10 متف عليه امشكاء عورف :941/5 ) وتمافه» كان حاتري قل جم الهقد أعيى. :فيه الزن 
يله به » فضربه فسار سيراً ليس يسير مثله » ثم قال: 'بعْيْيْهِ بؤْقية» قال: فبعته » فاسْتكتَيِتُ 
حُملاته (ركوبه) إلئ أهلي . فلما قدمت المدينة ٠‏ أتيته بالجمل ٠‏ فأعطاني ثمته » وَرَذَه 
علىَ ٠»‏ وفي رواية: وزاده قيراطاً . 

(؟) الاستثناء: يعني الاشتراط . 

() رواه الترمذي والدارمي (مشكاة حديث ”771١‏ كتاب النكاح » باب النفقات وحق المملوك) . 

() رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 3711). 

(6) سورة الجمعة » الاية 4 . 

(7) أي بالأذان الثاني: وفيه نظر؛ لأن العبرة لعموم اللفظ » لا لخصوص المورد » فتأمل . 

(0») رواه الدارمي » والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 5845) فيه إشارة إلئ أن المانع من 


التسعير هو خوف الظلم . 


هو 


أقول: لما كان الحكم العدمٌ بين المشترِيَيْنَ » وأصحاب السلع الذي لا يتضرر به 
أحذهما » أو يكون تضرَُرُهما سواءً في غاية الصعوبة ٠‏ تورّع منه النبئٌ كِ؛ لئلا 
يتخذها الأمراء هر .يخلة:.سنة + ومع ذلك فإن رَؤْيَ منهم جَوْرٌ ظاهر . لايشْكٌ فيه 
الناسر » جاز تغييره » فإنه من الإفساد فى الأرض”'' . 
15] قال الله تعالىا: # يكايها ألَدِم بح َامَنُوَأ ذا تَدَاِيَنمُ بديْنِ لك أجل مسسكى 
5 0 زف 
كتيوه 4 الآية. 


اعلم: أن الدَّين أعظمٌ المعاملات مناقشة . وأكثرها جدلاً ٠‏ ولابد منه؛ 
للحاجة ٠‏ فلذلك أكّد الله تعالئن” في الكتابة والاستشهاد . وشرع الرهنّ والكفالة . 
وبيّنَ إثم كتمان الشهادة » وأوجب بالكفاية القيامَ بالكتابة والشهادة » وهو من العقود 

2)(- : 
.  ةيرورضلا‎ 


[17] وقدم رسول الله كلِْ المدينة » وهم يُسْلِفون”" في الثمار السنة والسنتين 
والغلاث » فقال: ) من أسلف في شيء فَلَيسْلِفْ في كيل معلوم ووَرْنٍ معلوم إلئ أجل 


معلوم»"'' . 
أقول: ذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان » وقاسوا عليها الأوصاف التي يُبَيّنْ به 
4 
الشيء من غير تضييق”" 8 


)١(‏ وقد ورد في الحديث: «لا ضَرّرٌ ولا ضِرَار» (رواه ابن ماجه حديث 7750) ومن القواعد 
الفقهية : الضرر يرال . 

(؟) سورة البقرة » الآية 785. 

0 في هذه الآية وفي التي بعدها . 

(5) أي المداينة من الأمور اللازمة » وهي لا تتم إلا بتعاون من الكُنَّاب والشهداء » فواجب 
علوم بالكناءه اهدر كني لاد عقويو لكا والشوادة» 

0( أي : يتعاملون ببيع السلم . 

000 متفق عليه (مشكاة حديث )١87‏ وأَسْلف فلاناً مالا أقدضة إياة: 

62 أي : قاس الفقهاء وعلى الكل اليعلوم + والوزت المعلوم: و نو الاجل المعلوم : أوصافاً أخر لها 
دخل في تبيين الشيء واكم 8 شيو عبن فنشيقة لاد فجعلوها أيضاً شرطاً في, السَّلْم 
(سندى). 


05 


[14] ومبنى القرض علئ التبرع من أول الأمر”'' » وفيه معنئ الإعارة » فلذلك 
جازت النسيئة » وحرم الفضلٌ”” . 


]١4[‏ ومبنى الرهن علا الاستيثاق » وهو بالقبض ؛ فلذلك اشتر ا 


]٠0[‏ ولا اختلاف عندي بين حديث: ١لا‏ يَغْلقُ الرهنٌ الرهنَ من صاحبه الذي 
رهنه » له غنمه » وعليه غُرمه)”*» وحديث: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً . 
ولبنٌ الدّرٌ مُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلئ الذي يركب ويشرب النفقة»*©؛ لأن 
الأول هو الوظيفة9ع لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه » وخيف الهلاك . 
وأحياه المرتهن » فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا . 


]71١[‏ وقال يَكِيةِ لأصحاب الكيل والميزان : لإنكم فك 1 لتم أمرين » هلك فيهما 
الأمحُ السالفة قبلكم»”" . 


أقول: يحرم التطفيف؛ لأنه خيانة وسوءٌ معاملةٍ » وقد سيق في قوم شعيب عليه 
السلام ما قصيّ الله تعالئ في كتابه”* . 


. وإن كان فيه معنى' المعاوضة فى النهاية‎ )١( 

. وحرم الفضل : اعتباراً بالنهاية‎ ٠ جازت النسيئة : اعتبارا بأولٍ الأمر‎ (١ 

(0) قال تعالئ : # فَرِعَانٌ مَقَُوضَة 4 [سورة البقرة » الآية 187]. 

6 رواه الشافعي مرسلاً » وروي موصولاً أيضاً عن أبي هريرة (مشكاة حديث 71/78) معناه : 
١ح‏ عد ارس الرقر ااي واج الاي اتن يار المرجرا تن وكا انار 
الأول مصدر ء والثاني بمعنئ المرهون. . . له غنمه: أي إذا رهن الراهن شيئاً ٠‏ فما حصل 

من الزوائد في المرهون فهو للراهن » وإذا هلك المرهون في يد المرتهن فلا يسقط من حقه 
شيء » بل يهلك من مال الراهن . 

(5) رواه البخاري (مشكاة حديث )١887‏ ومعناه: الدابة كالفرس والجمل يركب بنفقته أي : 
بسببها أو بمقدارها . وكذا لبن ذات الدَّر يشريه المُنْفِقٌ عليها. 

(7) لأن صاحب الشيء أحقٌ بخَراجه والانتفاع به. 

(60 رواه الترمذي (مشكاة حديث )١84٠‏ أي جعلتم حكاماً في أمرين: وهما الكيل والميزان. . 
والمراد بالأمم : قوم شعيب لكثرتهم . 

2 ذُكرت قصتُّهم في سورة الأعراف . الآيات 5/ - 97 وفي سورة الشعراء » الايات 
141-07 وفي سورة هود ء الآيات 85 ه 06 . 


7 0/ 


لأ وفان سا وجاك اند و قادر د برضل ماله ممنة”"و فيو أعق وميه 
. هف 
عيره) 7 


أقول : وذلك لأنه كان فى الأصل ماله من غير مزاحمة ٠‏ ثم باعه 5 ولم يرض في 
بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن » فكأن البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن . فلما لم يؤد 
كان له نقضه . مادام المبيع قائماً بعينه”" » فإذا فات المبيع لم يمكن أن يَرُدّ المبيع . 


فيضير دينه كسائر الديون. 


[؟] وقال كَلةِ:م «من سَّرَه أن يُنْجِيّهِ الله من كر يوم القيامة . فليِتَمَسن عن 
و [ث أو يَضَعْ عنه»”*' . 


أقول: هذا نَدْبٌ”' إلئ السماحة التي هي من أصول ما يَنْفْعُ في المعاد 
والمعاش . وقد ذكرناه''. 


[15] وقال عليه السلام: «مَطْل الغني ظلم » وإذا أَنْبِعَ أحدُكم علئ مَلِيِءِ 
وه 007 


أقول: هذا أمرُ استحباب؛ لأن فيه قطعَ المناقشة . 


[5؟] قال يل : «لينٌ الواجدٍ يحل عِرْضَه وعقوبتّه . 


. أي: عند المفلس‎ )١( 

(1) متفق عليه (مشكاة حديث 1848) أَفْلسَ الرجل : لم يبق له مال . 

(*) وبه قال الشافعي ومالك ٠‏ وعند الأحناف: ليس له الفسخ والأخذ » بل هو كسائر الغرماء . 
والحديث محمول علئ الوديعة والعارية . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )59١٠“”‏ 0 عنه كذ بته : فذجها.وكشفها والمراة: فليوغر 
مطالبته » أو ينقص من حقه ٠‏ أو يعف عنه. 

(5) نَدَبَ فلاناً إلئ' الأمر نَدْباً: دعاه. 

() ذكره غير مرة. 

(0» متفق عليه (مشكاة حديث 59017) والمّطل : التأخير بغير عذر... أتبع: أي أحيل. . . 
والمَلِيءٌ: الغني. . . فَلينبَمْ : أي فليقبل الحوالة. . ْ 

(4) رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث 19194) واللينٌ: المَطل . من: لوَئ فلاناً دينه وبدينه 
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- 
-. 


تاولا “تطلةم:. :بو الوااحك:: الغني . 


أقول: هو" أن يُغْلِظَ له في القول . ويُحْبسسَ له » ويُجْبَرَ علئ البيع إن لم يكن 

20,0 1 

له مال غيره 8 
[1؟] وقال عَكِلْهِ: «الصلح جائز , بين المسلمين » إلا صلحاً حَرّ حلالاً ٠‏ أو أحل 
حراماً » والمسلمون علئ شروطهم . إلا شرطاً حَوَمَ حلالاً » أو أحلّ حراماً)”" : 


ا وضع جزءِ من الدين » كقصة ابن أبي حَدْرَدِ”* » وهذا الحديث أحدٌ الأصول 
[ باب ؛ 
التبرع والتعاون | 


و 
ع 


[1] :ضدقة» إن أرنة سنوي انان ويصية اناكو عير نه ادقن الا 


في قوله 0 # إِنَمَا اَلصَدَقَتٌ 2 للْمرآء» الأية29 . 
]"١[‏ وهديّة: إن قُصد به وجة المُدئ له. 


[أ] قال عليه : «من أَعْطِيَ عطاءً فوجّد . فليَجْزٍ يه » ومن لم يجد فَلينْنِ » فإن من 
ترا ومن كتم فد كمر ء ومن تَحَلَئْ بما لم يُعْطْ كان كلابس نُوْبَيْ 


(032,0 


)1١(‏ أي إحلال العرض والعقوبة. 
(؟) قال ابن المبارك : يُحِلَّ عِرْضَه : يغلِظ له » وعقوبئتّه: يُحْبَنُ له (مشكاة) إن لم يكن له مال 


غيره : ف غير المبيع . 

(9) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 39777). 

(4) فمنه: أي من الصلح . 

)0( ال امو لل ا ا ا 
أبي حَدَرّد ٠‏ فتنازعا في مسجد النبي كك ٠‏ فقال رسول الله كو لكعب: ٠‏ ضع الشَّطرَ من 


دينك» قال كعب :قد فعلت :يا سول الله » فقال لابن أبي حَدْرّد : «قم فَاقْضِه) . 


030( سورة التوبة » الاية ٠١‏ وقد تقدم تفصيلها في كتاب الزكاة . 
68 رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث 57 )٠٠١‏ قوله: فوَّجَدَ: 0 


تا أي تزين وأظهر من نفسه ما لم يكن فيه . كان كلابس ثوبي زور: هو من يلبس ثيا 
الزهادة وليس بزاهد. 
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اعلم أن الهدية إنما يبتغئ بها إقامةٌ الألفة فيما بين الناس » ولا يتم هذا المقصود 
ايان الله فإن الهدية تخت ا 00 

أشنا فإن اليه العلا سير عن :اليد اولقن أعظرن الول عر ل 0 

فإ دده فليشكروبة ولتطير تمته نور قإن القناء. اول إععداه يتح وإعية 
لمحبته » وإنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية » ومن كتم فقد خالف عليه 
ما أرادّه » ونَاقضّ مصلحة الائتتلاف ». وعَمَّطَ حَقَّه » ومن أظهر ما ليس فى الحقيقة 


وقوله عليه السلام : اكلابس ثوبي زور» معناه: كمن تردّئ وانَّرَّرَ بالزور »ء وشمل 
الزور جميع بدنه . 

[ب] قال يَككِ: «من صُنع إليه معروفٌ » فقال لفاعله : «جزاك الله خيراً» فقد أبلغ 
ف العنا 0 
في ع : 


أقول : ا الل رامت التو لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراءٌ 
وإلحاح . والناقصّ كتمانٌ وغَمْط” “'. وأحسنٌ ما يحَيّى به بعضٌ المسلمين بعضاً 
ما يذكُرُ المعادّ » ويّحيل الأمرَ علئ الله » وهذه اللفظة نصابٌ صالح لجميع ما ذكرنا. 


و 0 ل - 5 5 ا 0 3 5 - . - وه 
[ج] وقال يَكيِِ: «تَهَادَوا » فإن الهديّة تذهِبُ الضّغائنَ»'' وفي رواية: «تَذهِبٌ 
50 459 2 
وحر الصدر» 1 


أقول : الما رن يد توك يهار تنظاي الميدق اده و عر ريه عار بال وَألة 
يحبه » وياغبٌ فيه 3 وإليه الإشارة فى حديث : «لا 7 تَحَقَرَنَ خارة لحاوتها وَلوَبشق 


)010( فلمارَدٌ المُهدئ له إلئ المُهدي مثله : تم المقصود . 

0000 (0 

فيه قوله: ومن أظهر: بأن قال: أعطاني فلان كذا وكذا . ولم يُعْطٍ . فإنه ليس بثناء ولا شكر . 
بل كذب وزور يجب الاحتراز منه (سندي) . 

(4) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)3١75‏ 

(5) إطراء: أي مبالغة. . . وغمط : أي إخفاء للحق . 

(5) مشكاة (حديث )7١70‏ ولم يُسنده » بل ترك بياضاً » قال الألباني: أخرجه الخطيب في 
تاريخه (5 : 88) وغيره » وهو حديث ضعيف جداً. . . والضغينة : الحمّد. 

60 رواه الترمذي (مشكاة حديث 078") والوَحْر : الغِلَّ والغيظ أو العداوة. 
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فِزْسِنٍ شاة)”'' فلذلك كان طريقاً صالحاً لدفع الفيشدة و في تمامٌ الألفة في 


المدينة والح . 
[د] قال ككِةِ: «من عرض عليه ريحانٌ فلا يَددَّه » فإنه خفيفٌ المخمل » طَيّبُ 
0 


أقول4 نإلها كرهرة الريضان ونا اوه لخقة كو نه رامل الناس بإهدائة + 
فلا يلحق هذا كثيرُ عارٍ في قبوله ٠‏ ولا ذلك كثيدُ حرج في إهدائه”*' ٠»‏ وفي التعامل 
بذلك ائتلاف » وفى رده فساد ذات البين » وإضمارً / وَحر. 

[ه] وقال عله : «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ( لفن لنافتن الكو 


أقول: إنما كره الرجوعً في الهبة؛ لأن منشأ العود فيما أَفْرَرّه من ماله » وَقَطُمَ 
الطمع فيه إما شح بما أعطئ . أو تَضَجُدْ منه » أو إضرارٌ له » وكلّ ذلك من الأخلاق 
المذمومة: 

وأيضاً : ففي نقض الهبة بعدما أحكم وأمضئ وحرٌ وضغينة » بخلاف ما لم يعط 

من أول الأمر . فشبّه النبئٌ كَهِ العودّ فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه . 
عََلُ”' لهم المعنئ بادي الرأي ٠‏ وبين لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجه . اللهم إلا إذا 
كان بينهما د ترفع المناقشة . كالوالد والولد » وهو قوله عليه السلام : «إلا 
الوالد مو ولد . 


[و] وقال عله : فيمن يَنْحَل”" بعض أولاده ما لم يَنْحَلِ الآخر : ك اشمكونوا 


(01: هوجتزء الحديت المذكور قبل :+ : لا تَحْقَوَن لابين و لقوق + الطلفتة» 

(؟) أي: يحصل بدفعها. . . إلخ . 

(©) رواه مسلم (مشكاة حديث )35١١1‏ والرّيحان: كل نبت طيب الرائحة. . . خفيف المخمل 
(مصدر ميمى) أي : قليل المنة . 

هذا إشتارة إل الود لدي وتلق إعنان6 ]ره انمد 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث )١١١8‏ معناه: لا يليق بحالنا معاشر المسلمين ارتكاب مثل 
هذه الشنيعة . 

. مَكَّلَ الشىءَ لفلان: صَوَّره له بكتابة أو غيرها حتىا كأنه ينظر إليه‎ )١( 

00 :وواه النسائي وابن ماجه (مشكاة حديث )07٠‏ وتمامة: لا يرجم أحدٌ فى هبته » إلا الوالد 
من ولده. 


دن 


إليك في البر سواءً؟" قال: بلئ » قال: «فلا إذاً»”'"' . 

أقول: إنما كره تفضيل بعض الأولاد علئ بعض في العطية؛ لأنه يورث الحقدَ 
سي سوسا و عا اي ا ا 
علئ بعض سببُ أن يُضير المنقوصٌ له علئ ضغينةٍ » ويطوي علئ غْلَ''' » فيقصّر 

فى اليه وقى ذللكافساة الكتزرل» 

[] ووضية: إن كاناموقاً بالموت”", و ]نما جرت بيه البنةة لآن الملك فى بس 
آدم عارض لمعنئ المشاحّة”*' » فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب أن 
يتدارك ما قصّر فيه » ويُوَاسِيَ”* من وجب حقّه عليه في مثل هذه الساعة . 

[أ] قال يك : «أوص بالثلث » والثلثٌ كثير)”'' . 

اعلم أن مال الميت ينتقل إلئ ورثته عند طوائف العرب والعجم » وهو كالجيلة 
عندهم . والأمرٍ اللازم فيما بينهم » لمصالح لا تُحصئ » فلما مرض وأشرف علئ 
الموت » توجّه طريق لحصول ملكهم ؛ فيكون تأييسّهم عما يتوقعون غمطأ لحقهم . 
وتفريطاً في جنبهم . 

وأيضاً: فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقربٌ الناس منه. وأولاهم به. 
وأنصرُهم له » وأكثرهم مواساةً » وليس أحدٌ في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما 

من الأرحام » وهو قوله تعالئ : # ولوأ دحام بَعَصْهمَ وَل عض في كن أله 7" . 


ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم » وكثيراً ما يوجب خصوصٌ 
الحال أن يختار غيرّهم . فلابد من ضرب حدٌّ لا يتجاوزه الناس 2 وهو الثلث؟ لأنه 


.)73١١9 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

() يَطوي علئ غِلّ : أي يُضْمِدْ الغِلَّ والغشنَ (سندي). 

فر أي : إن كان التبرع موقا بالموت: فهو وصية. 

(5) المشاحّة: المجادلة والمخاصمة والمنازعة. أي الملك في الحقيقة لله تعالئ وحده » والخلق 
ينتفع بالأشياء علئ ملك الله » ولكن بني آدم يقع بينهم المشاحة في الأموال » فَجُعلوا مالكين 
مجازاً. 

وقد الو بواسن ويواسى مر اشاة ومواساة قللانا ماله |تالدافضه. 

(7) رواه الترمذي (مشكاة حديث 70177) قاله لسعد بن أبي وقاص لما أوصئ بماله كله في سبيل 
الله » فردّه عليه » وأجاز وصية الثلث فقط . 

60 سورة الأنفال . الأية 1/6. 


حون 


لابد من ترجيح الورثة » وذلك بأن يكون لهم أكثرُ من النصف . فضرب لهم 

[ب] وقال يَكِةِ : «إن الله قد أعطئا كلّ ذي حق حقّه » فلا وصية لوارث)00'' . 

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يضارُون في الوصية » ولا يتّبعون في ذلك 
الحكمة الواجبة » فمنهم من ترك الأحقَّ''' » والأوجبَ مواساته » واختار الأبعدَ 
برأيه الأبتر» وجب أن يُسَدَّ هذا البابٌ » ووجب عند ذلك أن يُعتبر المظان الكلية 
حمسن القراناك'"؟ ع ؤوزخ الخصوضيانة الطارنة بسب لاقي 15*7 لما تقر 
أمرُ المواريث قطعاً لمنازعتهم » وسدّاً لضغائنهم ٠‏ كان من حكمه أن لا يُسَوَْ 
الوصية لوارث ٠‏ إذ فى ذلك مناقضة للحد المضروب . 


لج] وقال 55ة: «ما حقٌّ امرئ مسلم . ٠‏ له شيء يوصي فيه . سيت لبلن: | 


وو ةاشكتونة عل 3 


أقول: استحب تعجيل الوصية احترازاً من أن يهجمّه الموثٌ » أو يحدث حادث 
ينه ب فتفواته المطنلعة الى يكبي فادها ععه ع تحيمدر: 


[د] قال يك : «أيما رجل عو عكري ١‏ العديف” 


أقرل: كان في زمان النبي مَك مناقشات لا تكاد تنقطع . فكان قطعها إحدئ 


. )701/7 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) أي: ترك الذي مواساته أحق وأوجب من غيره. 

فر كالاب والأم والأخ والأخت وغيرهم (سندي) . 

(4:) كالحُْلة والصداقة والمواساة وغيرها (سندي). 

(1)8 , محف عليه :كاه حديف 00017 ها" بمعتر ا" الس 1 :ينيف ليله ضيفة ثالقة لامو ار 
ويوصي فيه : صفة لشيء. . . يعني لا ينبغي أن يمضي علئ المسلم ليل » أي زمان قليل . 
إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

000 متفق عليه (مشكاة حديث )3١ ١١‏ وتمامه: : أثما رجل أُغمِرَ عُرئ » له ولمَقِبه ٠‏ فإنها للذي 
٠ 57‏ لا ترجمٌ إلئ الذي أعطاها؛ لأنه أعطئ عطاءً وقعت فيه المواريث ٠‏ وفي رواية : 
إنما العُمْرئ التي أجاز رسول الله كله : أن يقول: هي لك ولعَقَبك . فأما إذا قال: هي لك 
ما عشت » فإنها ترجع إلئْ صاحبها. . . أعمر: من أعمرته الدار أي: جعل سكنى دار 
لرجل . 


ردنا 


اع التي بعث النبي يكل لها » كالربا والثارات”'2 وغيرها. وكان قوم أَعْمَرُوا 
القوم ٠‏ 5 ثم انقرض هؤلاء وهؤلاء » فجاء القرن الاخةء فاشتبه عليهم الحال . 
0 ؛ فبين النبي كَلِِ أنه إن كان نص الواهب: «هي لك ولعقبك»2 فهي هبة؛ 
لأنه بَيّنَ الأمرّ بما يكون من خواص الهبة الخالصة » وإن قال: «هى لك ما عِشْتَ)» 
فهي إعارة إلئ مدة حياته ؛ لأنه قيّده بقيد ينافي الهبة . ١‏ 

ومن اررض 

[1] الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه » فاستنبطه النبئٌ يكلا" لمصالح 
لا توجد في سائر الصدقات . فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالآ كثيراً » ثم 
حر وج رتاف افد ا نر حرى بر ودر ة افوا ارو كين الراك با اورت 
محرومين ١‏ فلا أحسنَ ولا أنفعَ للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء 
السبيل » تُصرف عليهم منافعه » ويبقئ أصله علئ ملك الواقف ٠‏ وهو قوله يكل لعمر 
رضي الله عنه : (إن شعت حبست أصلها وتصدّقتَ بها» فتصدق بها عمر : أنه لا يُباع 
أصلها . ولايوهّب . ولايوررث. وتصدّق بها في الفقراء ٠‏ وفي القربئ' » وفي 
الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » والضيفب . لا جناح علئ من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يطعم ٠‏ غير متموّل” *'. 

أما المعاونة : فهي أنواع أيض”' منها : 

[1] المضارية :.وعى أننيكون المال لإنسان + والعمل قفن التجارة مح الآخر..» 
ليكون الريع نوما على ماا كانه ْ 

[1] والمفاوضة: أن يعقد رجلان - مالهما سواءٌ ‏ الشركة في جميع ما يشتريانه 


)١(‏ ثاراث- بتسهيل الهمزة ‏ وثَأَرَاثُ : جمع الكّأر: دم القتيل. 

0( صرّح بذلك لطول الفصل . 

فر استنبطه النبي ويد من قوله تعالئ : 9 أن َتَالواآلْيرحَقٌ و4 [آل عمران : : 95 ]ومن: 
التفيقى» اعبيفة نا انو د ع [تحسنة هوف الرافك فتن أصله و خض ل يدانت + 
ذهو هما رضن علهه لأ ةدو التقفيد نال جلا ةا ادة االو الج 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث ٠١8‏ باب العطايا) . 

(5) ست معاملات تبتنئ علئ المساعدة .» وهي المضاربة » والشركة - ولها أربعة وجوه: 
المفاوضة ٠‏ والعنان » وشركة الصنائع »ء وشركة الوجوه... والوكالة والمساقاة . 
والمزارعة ‏ ولها صور ثلاثة ‏ والإجارة : يُعاون فيها بعضهم بعضاً. 


ان 


ويبيعانه » والربح بينهما » وكل واحد كفيل الآخر ووكيله"'" . 

['] والعنان: أن يعقدَ الشركة في مال معين كذلك ٠‏ ويكون كل واحد وكيلاً 
للاخر فيه » ولا يكون كفيلاً يُطالب بما علئ الآخر. 

[4] وشركة الصنائع : كخيّاطين أو صَبَاعَين اشتركا علئئ أن يتقبل كل واحد”" . 
ويكون الكسبٌ بينهما. 

[6] وشركة الوجوه: أن يشتركا . ولا مال بينهما ٠»‏ على أن يشتريا بوجوههما » 
ويبيعا » والربح بينهما. 

["] والوكالة : أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه. 

[3] والمساقاة: أن تكون أصولٌ الشجر لرجل ٠»‏ فيكفي مُوْنَتَهَا الآَحَوُ ء علئ أن 
يكون الثمر بينهما. 

[4] والمزارعة : أن تكون الأرض والبّذر لواحد » والعمل والبقر من الآخر. 

[] والمخايرة"؟-. أن تكون الآرهن لواخة:» والبذر:والبقز والعمل من الاعر . 

]٠١[‏ ونوع آخر: يكون العمل من أحدهما ٠‏ والباقي من الآخر. 


]١١[‏ والإجازة: وفيها معنىا المبادلة ومعنئا المعاونة: فإن كان المطلوبٌ نفسنّ 
البق "©" الهادلة غال عدون كان ضوف العاف «مطلون”2 فمكا المعاونة 
5 


وهذه عقود كان الناس يتعاملون بها قبل النبي يكِ ٠‏ فما لم يكن منها مَحَلٌ 


)01 ولابد للمفاوضة من التساوي في الدّين » وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة 
(الدر المختار) . 

(؟) أي: يتقبل كلَّ واحد الأعمالَ فهي شركة تقيّل. 

(6) هي نوع من المزارعة . 

(4) كما يكون في الأجير المشترك. 

(5) كما يكون في الأجير الخاص . 


0 


لمناقشةٍ غالباً » ولم يَنْهَ عنه النبئٌ ِةِ فهو باق علئ إباحته ٠‏ داخل في قوله كَل : 
«المسلمون علئ شروطهى)”'' . 
5 ناه -ر. 5 1 1 ا بك ا ا 5 , و 
وفل اختلف الرواة فى حديث رافع بن خديج”' اختلافا فاحشا ٠»‏ وكان وجوه 
التابعين يتعاملون بالمزارعة” » ويدل علئ الجواز حديثٌ معاملة أهل عب 247 . 


وأحاديث النهى عنها محمولة : 
[أ] عل" الاجازة يما عل الماذياناق 557 أو قطعدٍ معينة » وهو قول رافع 
رضى الله عنه"'' . 


[ب] أو علئ التنزيه والإرشاد » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه”"' . 
[ج] أو علئ مصلحةٍ خاصة بذلك الوقت . من جهة كثرة مناقشتهم في هذه 
المعاملة حينئذ 4 وهو قول وض الله وي . والله أعلم . 


. تقدَّم في آخر الباب الماضي‎ )١( 

(؟) هوفي النهي عن المزارعة . 

(9) وجوه التابعين: كعمر بن عبد العزيز . والقاسم » وعروة وغيرهم . وكذا زارع عمر وعلي 
وسعد وابن مسعود رضي الله عنهم (جامع الأصول :١١‏ 7571) . 

(4) وهو ما رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول الله يلَِهِ أعطئ خيبر اليهود أن يعملوها 
ويزرعوها . ولهم شطر ما يخرج منها. 

(5) أي الجداول والأنهار الصغيرة. 

6 قال: كنا أكثرَ الأنصار حَقّْلاً » فكنا نكري الأرض علئ أن لنا هذه ولهم هذه . فربما أخرجت 
هذه . ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك (متفق عليه » جامع الأصول حديث )847١‏ أي : 
يكون ما نَبَتَ علئ شط الجداول والأنهار لأحدهما والباقي للاخر. 

(0) قال: أن يَمْنَحَ أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خَرجاً معلوماً (متفق عليه » مشكاة 
حديث )١9177‏ والإرشاد: الاستحباب. 

(4) قال: يغفر الله لرافع بن خديج » أنا والله أعلم بالحديث منه » إنما أتاه رجلان من الأنصار قد 
اقتتلا ٠‏ فقال رسول الله بكهِ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع (أخرجه أبو داود والنسائي . جامع الأصول حديث 8577). 


ادن 


[ باب ه 
الفرائض"''] 
[قوام الأسرة بصلة الأرحام » وهي أصل التوريث] 


اعلم أنه أوجبت الحكمة أن تكون السنة بينهم . أن يتعاون أهلّ الحي”" فيما 
بينهم » ويتناصروا ١‏ وَيتَوَاسَوْا » وأن يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه بمنزلة ضرر 
نفسه ونفعه »2 وله يمكق إقامة ذلك إلا ا تَؤكدُها أسباتٌ طاافة ب وفتجل 

(08 ,6ك 
عليها. ' سنة متوارثة بينهم : 

فالجبلة : هي ما , بين الوالد والولد .» والإخوة ٠»‏ وغير ذلك من المُوَادَة . 

والأحات الطارمة عن التالفنه .بوالزيارة :رو القهاة اود والمواس اف إن 2 
ذلك يحبّب الواحد إلئ الآخر . ويْشَّجُمُ علئ النصر والمعاونة في الكَرِيْهات . 

وأما السّنة: فهي ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام » وإقامة اللائمة 
على' إهمالها. 


يعد ما دون الواجب كثيراً مشت الاج إن يجاب بسفي ذلك علي ٠‏ أخاو ا 
أبوا » مثل عيادة المريض ». وفك العائ 6 مالف 1ك و إعتاق فا شلكه ين ذى 
حوره وقير بالك 


وأحق :هذا الضتفه ما استئت" عته بالاشراف غل" الموث: + فإنة بحب فن مث 


)01 الفرائض: جمع فريضة ٠‏ وهي المقدراثٌ الشرعية في المتروكات المالية » ويقال للعلم 
بمسائل الميراث : علم الفرائض . وهي من أهم المعاملات . 

(0) الحَئٌ : الأسرة: أهل الرجل وعشيرته . 

فرهة الجلةه الكلقة والقطرة: 

(4) سَجَّل عليه: أكده وشهرَّه. 

0( العاني : الأسير . 


() العمل : الدية. 


حون 


ذلك أن يُصْرَفَ ماله علئ عينه فيما هو نافعٌ في المعاونات المنزلية » أو يُصرف ماله 
من بعده فى أقاريه”'' . 

[التدريج في أحكام التوريث] 

واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جميعًهم ‏ عربهم وعجمّهم ‏ اتفقوا علئ 
أن أحقّ الناس بمال الميت أقاربّه وأرحامه . ثم كان لهم بعد ذلك اختلافٌ شديد. 
وكات أهن الجاهلة تزرنون الرسال دون النساءِ » يرون أن الرجال هم القائمون 
ِالبيِضّة”" » وهم الذّابون عن الذّمار”” » فهم أحق بما يكون شِبْهَ المَجََانِ. 


وكان أول ما نزل علئ النبي يَكهِ وجوبٌ الوصية لالرين” من عير تعيين 
ولا توقنيت217؛ لآن الناس أخواليب ميخدافة + ٠‏ فمنهم من ينصره ه أحد أخويه دون 
الآخر » ومنهم من ينصره والده دون ولده » وعلئ هذا القياس؛ فكانت المصلحة أن 


يفوّض الأمر إليهم » ليحكم كل واحد ما يرئ من المصلحة . ثم إذا ظهر من مُوْص 
جَتَفتُ””' أو إِثه كان للقضاة أن يُصلحوا وصيته ويَُيّرواء فكان الحكم علئ ذلك مدةٌ. 

ثم إنه لما ظهرت أحكامٌ الخلافة الكبرئ » وروي" للنبي يل مشارقٌ الأرض 
زمغار ديعنو لستمتك 7 أروان البعثة العامة . أوجبت المصلحة أن لا يُجعل أماهم 


إليهم ٠‏ ولا إلئ القضاة من بعذهم » ٠‏ بل يُجعل علئ المظان الغالبية”*؟ في علم الله . 


: هذا الصنف: أي صلة الرحم. . . ما استغنئ عنه: وهو مال المريض. . . فيما هو نافع‎ )١( 
كالوصية مثلا . .أ لضب اله وهو التوريك»:‎ 

(0) البئضة : الحخوذة » والقائمون بها : هم المقاتلون. 

فر الدّمار : ما ينبغي حِياطته والذَّوْدُ عنه » كالأهل والعؤض . يقال: فلان حامي الذمار ا 
يحفظ ويحمي ما يجب حمايته » إذا غضب أو دعي للحرب . 

(4) قال تعالى': « كيب عَلَيِكْْ إِدَا حَصَرَ ا دك لوث إن نَرَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةٌ لِلْولِدَيْنٍ وَالأَفيِينَ 
اروف حَقاعلَ لين (9) هن بَدَلمُبَمْدمَا َعم مَك نمم عل اليس ووه إنَ مه يع عم( عَمَنْ 
حَافٌ من مُوصٍ جَنَنا َو إِنْما صلم يمح و9 إشم عَلَيَةِ إِنَّ نّ أله عَمُورٌُ يحي © [سورة البقرة ١‏ الايات 
--185] قال المصنف في الفوز الكبير: هذه الآيات منسوخة بآية: #ايوْصِيك أمّهُ في 
ولد حك # [سورة النساء » الآية ]١١‏ وحديث : «لا وصية لوارث» مبيّن للنسخ . اه. 

(6) الجتف: الجور والميل . 

0) زوَئ الشيءَ: جَمَعَه . 

(0) تَسَعْسْعَ الضوءٌ: انتشر . 

(8) علخ المظان الخالنة :رن النضيرة والجعاونة والمودة:.. قوله من عاذات :سان للنظان: 


711 


من عادات العرب والعجم وغيرهم مما يكون كالأمر الطبيعى » ويكون مخالفه7١)‏ 
كالشاذ النادر » وكالبهيمة المُحْدَجَةَ التي ولد جَدْعَاء أو عَوْجَاءَ7'' خخرقاً للعادة 


المستمرة » وهو قوله تعالئ # لا مَدروت أيهم أو 1 مك7" , 


ومسائل المواريث تبتنئ على أصول 
١[‏ - العبرةٌ ذ في التوريث للقرابة القريبة ١‏ والزوجان لاحقان بأولي الأرحام] 
ننها: أن المعتبر في هنذا الباب :هو المضاحبة الطبينية + والمناضرة ٠‏ والحواذة 
التي هي كمذهب جبلى . دون الاتفاقات الطار 0 فإنها ع مضبوطة ٠.‏ 
ولا يمكن أن يبن عليها النواميسُ الكلية””» وهو قوله تعالئ : « دوا العام تتشي 
ون خفن في كنب ألهِ #'' فلذلك لم يُجعل نعل العيرات إلا لأولي الأرحام ٠»‏ غيرَ 
الرفسين 6د مها العا ن. اولي الا ربعا دشار فى تعتاس تي 7 وجوه 
منها: تأكيدٌ التعاون" في تدبير المنزل » والحثٌ علئ أن يَعْرفَ كلَّ واحد منهما 
ومنها: أن الزوج يُنفق عليها . ويستودعٌ”"' منها ماله : ويَأمَنُهها علىا ذات يده ء 


)١(‏ مخالفه: أي خلافه. 

95> الميشوحة: اناقفية الحلكة: ء: مقطوعة الطرف . . . عوجاء: مُعْوَجّة الخَلق. 

(0) سورة النساء » الآية ١١‏ 0 0 ؤَُكُم وأسَاوْكُة 4 عبارة عن الورثة الأصول والفروع . 
أي: عقولكم لا تحيط بمصالحكم ٠‏ فاتركوا تقدير المواريث إلئ الله تعالئ ٠‏ فإنه العالم 
بمغيبات الأمور وعواقبها. 

(4:) الاتفاقات الطارئة: كالمصاحبة فى التجارة أو المزارعة أو الصّناعة أو الشركة وما إلى ذلك » 
توه الماح السك طييية برل هن عارقينة. 

(5) النواميس الكلية: أي الأحكام الشرعية العامة » كاستحقاق الميراث مثلاً » فلو استحق 
الشريك في الصّناعة الميراتٌ » فلا يجري هذا الاستحقاق دائماً؛ لأنه يمكن أن يتركا 
الشركة . بخلاف الأبوة والبنوة وغيرهما من الأمور اللازمة (سندي) . 

(7) سورة الأنفال . الآية ه/اء سورة الأحزاب الآية 5. . . قوله: وهو أي : هذا الأصل مذكور 
في هذه الاية . 

(0) في تضاعيفهم: أي في وسطهم . 

)0( أي : توريث الزوجين يُحكم ويقرّر التعاون. . . إلخ . 

(9) اسْتَوْدَعَ فلاناً وَدِيْعة: استحفظه إياها . 


ان 


حم عق 37 أن جميع ما تركنّه أو بعضّ ذلك هو حقه في | لصنق و تلاك خصيورفة 
لا تكاد تَنْصَرِمُ » فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربعَ أو النصف . ليكون جابراً 
تفلي وو كام | كدر" ختصومفة: 

ومنها: أن الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً . هم من قوم الرجل لا محالة . 
ال ل ل ارس عر 
الزوجة في تضاعيف من لاينفكُ عن قومه '*' » وتصيرٌ بمنزلة ذوي الأرحام . 

ومنها: أنه يجب عليها بعدّه أن تعتدّ في بيته » لمصالح لا تخفئ ١‏ ولا متكفل 
لمعيشتها من قومه ٠‏ فوجب أن تُجعل كفايتُها في مال الزوج » ولا يمكن أن يُجعل 
قدرا معلوما؛ لأنه لا يُدرئ كم يترك؟ فوجب جزءٌ شائع كالئَّمُن والرُبع . 

[" - أقسام القرابة وأحكامها] 


ومنها أن القرابة نوعان: 
أحدهما: ما يقتضي المشاركة في الحسّب””* والمضب . وأن يكونا من قوم 


واحد 4 وفي منزلة واحدة”'' . 
وناويها ما لا يقتضي المشاركة في الحسب والمنصِب وال لاج ولكنه 
مَغبَه الود والرفقق ٠‏ وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلئ الميت لما جاوز تلك القرابة . 


ويجب أن يُفَضَّلَ النوعٌ الأول علئ الثاني ؛ لآن الناس ‏ عربهم وعجمهم ‏ يرون 


١ 9‏ اكت القن لوه تنه وتصوو ».ويقال تككل لى خيالهه:. أى كردم الثوج متها تال 
ويتصوّرها أمينة في ماله » ولهذا يتخيل الزوج أن جميع ما تركته زوجته من مالها أو بعضّ 
ذلك هو ماله في الحقيقة » بقي من المصارف المنزلية » أو نسي ما استودع منها » وهذا 
الخيال لايكاد ينصرم . 

(0) السّورة: الشدّة والحدّة. 

(*) المّنْصِب: المقامٌ » كَمَنْصب الوزارة أو القضاء ونحوهما. 

(4) عن قومه: أي قوم الزوج » وهم الأولاد المتولدة من هذه الزوجة ٠»‏ فتدخل هي في وسطهم 
(سندي). 

(6) الحَسّب: ما يَعْدُه المرء من مناقبه أو شرف آبائه . 

(5) كالابن والأخ. 

(00) كالينت والأخت. 
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إخراج مَنْضِبٍ الرجل وثروته من قومه إلئ قوم آخرين جوراً وهَضما '' » ويسخطون 
على دولل وإذا أغطي عا الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامّه من قومه رَأَوْا ذلك 
ب بور دولل امبر كني الك مر 16 لكر البو 

ولا يجوز أن يْمَلَ حثٌ النوع الثاني أيضا بعد ذلك . ولذلك كان نصيبٌ الأم - ام 
أن بِدَهَا أوجَبٌ + وصلتها أوكدٌ ‏ أقلّ من نصيب البنت والأخحت + فإنها”" ليست من 
قوم ابنها » ولا من أهل حَسّبه ومَنْصِبه » وشرفه » ولا ممن يقوم مقامّه » ألا ترئ أن 
الخلافة » والأم مغموصاً عليها بِعُهْر''' ودناءة؟ وأما البنتُ والأخثُ فهما من قوم 

وكذلك”*' أولاد الأم: لم يَرثُوا حين وَرِثُوا إلا ثُلئاً » لا يُراد لهم عليه البتة » ألا 
ترئ أن الرجل يكون من قريش ٠‏ وأخوه لأمه من تميم؟ وقد يكون بين القبيلتين 
خصومة . فيئْصر كل رجل قومّه علئ قوم الاخر . ولا يرئ الناس قيامّه مقام أخيه 
عدلا . 

وكات ارو تي ل لايد حري العاون داح بي اع ٠‏ لم تخرز 
إلا أؤكست”' الأنصبَاءِ . وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركنَ في ذلك النصيب » ولم 


يرون" سائرٌ الورثةٍ البتةء ألا ترئ أنها تتزوج بعدَ بعلها زوجاً غيره » فتنقطع 
العَلاقةٌ بالكلية؟ 


وبالجملة فالتوارثف يدوو غلر؛ معان ثلاثو : 


]١[‏ القيام مقامَ المَيْت في شرفه ومنصبه 5 وما هو من هذا الباب 3 فإن الإنسان 


)01 المٌضم : الظلم . 

(؟) فإنها: أي الأم. 

00 أي مطعوناً ٠‏ من عَمَصَ (ض) عليه : عابه عليه . . . والعْهّْر : الفجور أي الزنا. 
6 قوله: وكذلك أي : كالأم وأولادها: لم يرثوا. . . إلخ. 

)0( الأوكس : الأنقص . 

030 ور أوالقك) ماله : أصاب منه شيئاً فنَقَصّه . 


7/1 


[1] والخدمة. والمواساة والرفق 4 والحَدْتُ عليه7١)‏ 4 وما هو من هذاالباب. 


["] الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً » والأقدمٌ بالاعتبار هو 
الثالث . 


ومغلءء 7 ل علا وح الكمال من يدخل في عمود اليب 2 كالأب 2 
والجد . والابن 4 3 دق الاية ع فهؤلاء أحقٌّ الورثة بالميراث . 


غير أن قيامَ الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم . من انقراض 
فرن وقيام القرن الثاني مقامُهم ٠؛‏ وهو الذي يرجوبه ويتوفعونه 4 ويحصّلون الأولاد 
طاح الت يي ا لسرب ص ادي 2 ولا ما يطلبونه ويتوقعونه ٠»‏ ولو 


أن 0 الواسيوهه ديد للد فلذلك 


1 5 اا 7ن ب د مين .5(0) إبه. 5 : :0 (ه0) 
ليا و : فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة ومن في معناهم ٠»‏ ممن هم 
كالعضد . وكالصّئْو"' ' » ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه . 


وأما الخدمة والرفق”': فمظتته القرابة القريبة" » فالأحقٌ به الأم » والبنتُ . 


:)١(‏ حدت عليه: "انحن : وعطفة: 

(؟) مظنتها: أي مظنة المعاني الثلاثة؛ فهذا بيان المعنئ الثالث » قدّمه: لأنه الأقدم بالاعتبار. . 
قوله: فى عمود النسب أي : فى جذر النسب . . . قوله: من انقراض قرن: هو قرن الاباء. . 
وقيام القرن الثاني : هو قرن الأبناء . 

(6) هذا بيان المعنئ الأول من المعاني الثلاثة التي تدور عليها التوارث . 

(4) أي: بعد الأب والجد والابن وابن الابن. 

(5) ومن في معناهم: وهم أبناء الأخ . 

. الصَّئْو: الفصيلة المتفرّعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة‎ )١( 

(0) هذا بيان المعنئ الثاني من المعاني الثلاثة المذكورة . 

(4) أي: بعد الأب . والجد . والابن » وابن الابن » كالأم » والبنت » ومن في معناهما من 
الاخواف انين أخر ب بالميت ومير الاق غيرها. 
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رعراي اماس يحل و عمرة للحي را فلي ابد من قاد ما سياف 

ثم الأخث» ولا تخلو أيضاً من قيام ما مقامه. ثم من به علاقة التروجء ثم أولاد 

الأم”" . 
[فوائد] 

[أ] والنساء”" لا يوجد فيهن معنئ الحمايةٍ والقيام مقامّه. كيف؟ والنساء ربما 
تزوجن في قوم آخرين» ويدخلن فيهم» اللهم إلا البنت والأخت علىا ضَعْففٍ فيهما. 
ويوجد في النساء معنئ الرفق والحدب كاملا مُوَفْراه وإنما مظِيّته2*0 القرابة القريبة 
جد كالأم . والبنت . ثم الأخت . دون البعيدة . كالعمة . وعمة الأب. 

[ب] والباب الأول”*' يوجد في الأب والابن كاملاً . ثم الإخوة » ثم الأعمام . 
والمعنئ الثاني'' ' يوجد في الأب كاملاً . ثم الابن » ثم الأخ لأب وأم » أو لأب. 

[ج] وإنما مظنته القرابة القريبة» دون البعيدة لونم لم اجعل للعما دي 3 
مما جعل للعم؛ لأنها لا تَذْبُّ عنه كما يذب العم » وليست كالأخت في القرب” 

)١(‏ أي القيام مقام الميت الذي هو أول المعاني الثلاثة المذكورة » وإن وُجد في الأب والجد 
والابن وابن الابن كاملاً موفراً ٠‏ لكن البنت أيضاً لا تخلو منه » بل يوجد شىء منه فيها 
أبفنا »«وكدلف فى الأختق :ساف ْ 

0( قولةة اق الأعت أي :ف للحن به الاعك اعد الأ واليدت ات اللدى اد الروجين + 
ثم الأحق أولاد الأم . 

(6) قوله: والنساء. . . إلخ: جملة مستقلة جاء بها لبيان أن معنئ الحماية والقيام مقام الميت . 
الذي هو أول المعانى الثلاثة التى يدور عليها التوارث » لا يوجد شىء منه فى النساء القريبات 
ف الديف < فالأسع». بوالتت دو تويناتوينا »وينات: الإخرة ». وقيرها + إلا ان الفف 
والأخت بعد تزوجهما ودخولهما في قوم آخرين أيضاً يوجد فيهما حماية ما وقيام ما . 
بخلاف الرجال ». فإن فيهم حماية وقياماً مقامه كاملاً موفراً » كما لا يخفئ (سندي). 

(4) مظنته: أي مظنة الرفق والحدب كاملاً موفراً (سندي) . 

)0( الباب الأول: أي القيام مقام الميت في شرفه » ومنصبه » والذب عنه (سندي) . 

() المعنئ الثانى: أي الخدمة » والمواساة » والرفق » والحدب عليه (سندي) . 

0) من ثم: امن أجل أن مدان التواز ]ما علن القيام عقام الميتك والذات عندا» أو:علوا القزائة 
القريبة (سندي). 

() قوله: لم يُجعل : فكما أن الميت إذا ترك بنتاً وعماً وعمة فللعم النصف . ولا شيء للعمة . 

(9) ليست كالأخت في القرب: فلو ترك بنتاً وأختاً وعمة فللبنت النصف بالفرض ٠.‏ والباقي - 


رضن 


- الذكر يفضّل علئ الأنثئ في الميراث] 


ومنها: أن الذكر يفضّل علئ' الأنثئ إذا كانا فى منزلة واحدة"'' أبداً » لاختصاص 


الذكوح وحما 1 اليضة تو الدت فين الدفاوة بولا الرجال عليهم إنفاقات كثيرة . 
فهم أحق بما يكون شِبْة المَجَانِ » بخلاف النساء » فإنهن 6 افر ازواخين: أو 
آبائهن . أو أبنائهن ٠.‏ وهو قوله تعالئ: #الرَجَالٌ قَومورح عَلَ الِنَسَآٍ يِمَا فَصَّكل أنه 


سه صب قر م سرس سرع 


َعْصَهَم عَلّ بَعْضٍ وَيِمَا وي مُوَلِهِم 74" وقال ابن مسعود رضي الله عنه في 


مسألة ثلث ب الباقي : "ما كان الله لِيَرَاني أن أفضّلَ أمَاً علئ أب!70* . 


غير أن الوالد” ابعر يه سو نعي المعو انر ل را 


بتضاعيف نصيبه أيضاً » فإنه عَمْطٌ 2 لحق سائر الورثة 


00) 


(0 


000 
000 


وأولاد الأم'"' : ليس للذكر منهم حماية للبيضة ( ولا دس عن الذمار ( فإنهم من 


للأخت بالعصوبة » ولا شىء للعمة (سندي) . 

في منزلة واحدة : كالأخ والأخت . 

الكلّ: من يكون عِبْئاً (تقلاآ) علئ غيره. . . أي نفقائهن إما علئ أزواجهن ٠‏ أو آبائهن » أو 
أبنائهن . 

سورة النساء » الاية 75. . . بما فضل الله : أي بالقوة » والسطوة » والقيام بحماية البيضة . 
والاتوطق الدماو ءافولا بها انفقو أى ك4 الحباءفين القهروالفقة 

رواه الدارمي (7: 715) وهذا في امرأة تركت زوجّها وأبويها: فللزوج النصف . وللأم ثلث 
ما بقي » وللأب الباقي . وكان ابن عباس وغيره يقولون: لها ثلثُ الكل » فقال ابن مسعود 
اللنده انه لل أعفليت لآم ليك الكل لفصل الصركها بغرا تشيب الأب نهم نهنا فى وريه 


واحدة. 
قوله: غير أن الوالد. . . إلخ: جواب سؤال مقدر: كأن سائلاً يقول ا 


إذا كان للميت ولد؟ قال تعالىا: « وَلِأْبوَيَهِ لكل حدر ينها ألسَدُسٌ مِمَا ترك إن كان م م ول # 
[النساء: ]١١‏ فأجاب: #بأذ الات نفل عار الام جره بكر ناا بين الفوين والمضوية : 
فيما إذا لم يكن للميت عصبة غير الأب . كما إذا ترك أبوين فقط فللأم الثلث . والباقي 
للأب . وأما إذا كان للميت عصبة غير الأب » كالابن . ٠‏ لم يفضل الأب علئ الأم » فلم يُعتبر 
انياً بتضعيف نصيبه المفروض . وبالجملة : فضَّلَ الأب علئ الأم بالجمع بين الفرض 
والعصوبة . لا بتضعيف النصيب المفروض . 

الغمْط : صرف النظر مع العلم . 

خواته سوال اخرة: كأن سنائلة رقو ل فلم سُوَي بين أولاد الأم » ولم يُمَضَّل الذكر علئ 
الأنثىا؟ قال تعالئ : « فَإدَحانًا أكثر من ذَلِكَ فَهُْمَثُ شُرَكاء فى الثُلث4 [النساء : ؟١١1]أي-‏ 


7 / 


قوم آخرين . فلم يفضّل علئ الأنثئ ٠‏ وأيضاً: فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم . 


شاط حتب الخحرماق و النقصا 3 


عع 


ومنها أنه إذا اجتمع خماء: من الورك فإن كانوا فى مرتبة واي © وجب أن 


وإن كانوا في منازل شُتََّئْ فذلك علئ وجهين : 


[1] إما أن يَعْمَّهِم اسه واحد”" » أو جهة واحدة”* » والأصل فيه أن الأقرب 
لمسحدي” 0 اكرارث لح ' 00 
عل اسمن يعدي ان المصوية بولا اقل ده 1010 
نفشه ذلك + وثلام علي تركه :وعميو من سائر من هناك بنالكل »+ أماافف 0 


يكون نصيب الذكر مثل نصيب الأنثئ » فأجاب: لم يُفضّل الذكر علئ الأنثئ في أولاد الأم 
لوجهين : الأول: ليس للذكر منهم حماية للميت » والثاني : أنهم في حكم أمهم . 

)0110( الحَجُب (المنع من الميراث) على قسمين : حَجُبٌ حرمان : وهو منع شخص معين عن الإرث 
بالكلية » لوجود شخص آخر . كحجب الجد بالأب » وحجبٌ نقصان: وهو حجيّه من 
فرض مقدّر إلئ فرض أقل منه . لوجود شخص آخر » كحجب الزوج من النصف إلئ الربع 
بالولد. 

(؟) كالأولاد الصلبية مثلاً . 

(*) كلفظ الابن والأب . والأم . الأول يَعْمُ الابنَ وابنَ الابن » والثاني يشمل الأب والجد . 
والثالث يعم الأم والجَدَّةَ » وجهة توريثهم واحدة . وهي البُنْوَةٌ والأبوة » والقيامُ مقامَ الميت 
والأمومة والرفق. 

(4:) كالأخ والعم: لا يشملهما اسم واحد . ولكن جهة توريثهم واحدة ٠»‏ وهي العصوبة. . 
هذين الصورتين يحجب الأقربٌ الأبعد حجبَ حرمان . 

(4) قوله: لا تتحقق. . . إلخ: أي لا تتم التعاون إلا بأن يعيّن من كل طائفة أقريّها ٠‏ ليؤاخذ نفسه 
بذلك التعاون » ويلام على تركه . ويتميز من سائر من هناك من الورثة البعيدة بنيل الميراث 
دونهم . فلذلك عَيّن الأقرب للتعاون » وجُعل حاجباً للأبعد حجبّ حرمان (سندي) . 

(7) جواب سؤال مقدر: كأنه قيل: إذا كان الورثة أبناءً وبناتٍ » فالميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين » فكيف يتعاونون علئ السوية؟ فأجاب: بأن الورثة لا ينظرون إلئ التفاوت » بل 
ينظرون إلئ أنهم ينالون الميراث فحسب » فيستعدٌُون للتعاون. 


مض 


سهم علئ سهم فلا يجدون له كثيرَ بال . 


[1] أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة”" . والأصل فيه أن الأقرب والأنفع 
- فيما عند الله من علم المظانٌ الغالبية'" 2‏ يحجبٌ الأبعدَ نقصاناً. 


- سر الفروض المقدّرة] 


ومنها أن السهام التي تراهنا الأشتاة يكب أن كون أجزاء ظاهرة . يتميزها 
باديّ الرأي المحاسب وغيره ء وقل أشار النبي مَكِهِ في قوله : «إنا مذ لد لدت 


ولا نح نحسّب7" إلئ أن الذي يليق أن يخاطب به الجمهورٌ المكلفين هو ما لا يحتاج 
إلئ تعمّق في الحساب . ويجب أن تكون بحيث يظهر فيها ترتيبٌ الفضل والنقصانٍ 
با 6 فآثر الشرعٌ من السهام فصلين » الأؤل: الثلثان» والثلث؛ والسدسء 
والثاني: النصف ». والربع . والثمن ؛ فإن مخرجهما الأصلت أوَّلا”*2 الأعداد . 
ويتحقق فيهما ثلاثُ مراتب » بين كلّ منها نسبة الشيء امقس "أ ونم 
ال الك 


010( كالأم والابن مثلاً » فإن أسماءهم مختلفة » وهو ظاهر ٠‏ وجهائهم أيضاً مختلفة » فإن جهة 
الأم هي الأمومة والرفق » وجهة الابن هي البنوة » وقيامه مقام الميت. . . ففي هذه الصورة 
يحجب الابنّ الأمّ من الثلث إلئ السدس (سندي) . 

(؟) أي: الله يعلم من هو أقرب وأنفع ٠‏ قال تعالئ: 8 َابَآوْكُم وأبسَاوْكُم لا سَدَرُونَ أَبْهُمْ أرب لك 
نهم 4[ ميؤوة النيباة :101 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)١91/١‏ 

() ككون الثلثين زائداً من الثلث . والثلث من السدس . وكون السدس ناقصاً من الثلث . 
والثلث من الثلثين » وقس عليه الفصلّ الاخر (سندي) . 

(05) قوله : مخرجهما أي : مخرج الفصلين. . . قوله : ولا : تثنية أولٍ يعني الاثنين والثلاثة (كذا 
في هامش الأصل) أي مخرج النصف اثنان ٠»‏ وهو المخرج الأصلي ٠‏ وهو مخرج الربع 
والثمن كذلك ٠‏ لأن ضعفه أربعة » وهو مخرج الربع » وضِعْفٌ ضِغْفه : ثمانية » وهو مخرج 
الذن »اهيا تع ركان ارعيان وق عدور لتم ادل 

() فإن الثلثين يحصل من تضعيف الثلث . والثلث من تضعيف السدس ٠»‏ وقس عليه الفصل 


الثانى . 
يي 
(0») فإن السدس يحصل من تنصيف الثلث » والثلثٌ من تنصيف الثلثان » وقس عليه الفصل 
الثانى . 
ني 


69 دن أقرب . 


ةض 


ثم إذا اعتّبر فصل بفصل"'' ظهرت نِسَبٌ أخرئ » لابد منها في الباب » كالشيء 
النصف ء وديم الرج ؟ و القرف ل عر التي وسيم الأن اخرية 
مخرجهما أدقٌ » والترقُمٌ والتنزلٌ فيهما يحتاج إلىئ : تعمق في الحساب”" . 


-- الي 


ا 0 ور مه 


”- 7 00 الي 2 
نساء فوق اثذ- تن لوج م 4 كب فلَها اي 


أقول: يضكّف نصيبٌُ الذكر علىا الأنثى' ٠»‏ وهو قوله تعالىا: #الر 
ألبَسآءِ بمَا فَصَّكلَ ه17 . 

بلا ا الأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال ؛ فمن حق البنت 
الواحدة أن تأخذ نصفه . 5خ قضكة التشسيف: 


قضصيه 


والبنتان حكمّهما حكمٌ الثلاث بالإجماع ٠‏ وإنما أَعْطَيَنًا الثلثين؛ لأنه لو كان مع 
البنت ابر لوجدت الثلث » فالبنت الأخرئ أولى' أن لا تَوْرَأْ نصيبّها من الغلك* . 


١ 
3 
أ‎ 
ليل‎ 


)01( يعني النّسَب المذكورة كانت فيما بين كسور كل فصل ٠‏ وأما إذا اعتّبر كسورٌ فصل بكسور 
فصل آخر يحصل نِسَبٌ أخرئ » لابد منها في باب الفرائض ٠‏ كما إذا احتجنا إلئ كسر فوق 
النصف . ولا يبلغ التمامَ ٠‏ فهو موجود في الفصل الأول . وهو الثلثان؛ وإذا احتجنا إلئ 
كسر » هو تحت النصف .٠‏ ولا يبلغ الربع » فهو أيضاً موجود في الفصل الأول » وهو الثلث 
(سندي). 

(؟) قوله: لم يُعتبر الخمس والسبع أي : اعتثبر النصف . والثلث » والثلثان » والربع . 
والسدس . والثمن: ولم يُعتبر الخمس والسبع في باب الفرائض؛ لأن تخريج مخرجهما 
أدق » يحتاج إلئ تكلف كثير» وتعمق في الحساب غير يسير... قوله: والترفع 
والتنزل. .. إلخ أي: لا يدرك بادي الرأي: كيف يترفع الككسر من السبع إلئْ الخمس . 
مك :1 من اجيس إلى الس ؛ بخلاف الكسور المذكورة في الفصلين (سندي) . 

إفرة سورة النساء + الاية 19 . 

(8) سورة النساء , الاية 74 وتضعيفٌ نصيب الذكر من آثار تفضيل الله تعالئ . 

للك أي : كاحي للعصريك احروا» باران لجر اناه ادي رز ميات أصاب منه 


ا 


واتها 0 للعصبة الثلثُ؛ لأن للبنات معونة » وللعصبات معونة » فلم 
تَسْقِط إحداهما الأخرئ » لكن كانت الحكمة أن يُمُضَّلَ من فى عمود النسب علئ من 
عط يانم حنوانع "انع بوذلاك :لي القلقين من الثلته ركد للك اله الوالدية مد 
انيد والكات 7 


ع 
5-4 2 2 


فإن لم 


]١[‏ وقال الله تعالئ : # وَلِأَبَوَيهِ لِكلٌ وحِرٍ َنْجَمَا الْسدْسٌ ما ترك إن كان لم ولد 
يك لود ووركة: باه مويه لدت ون كان لمم إِحَوَةٌ َيِه لد شن» لدي( . 

أقول: قد علمت”*' أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين » وذلك بأن يكون 
لهم الثلثان » ولهما الثلث » وإنما لم يُجعل''' نصيبٌ الوالد أكثّرَ من نصيب الأم؛ 
لأنه اعتبر فضله من جهةٍ قيامه مقامَ الولد » وذْيّهِ عنه مرة واحدة بالعصوبة » فلا يعتبر 
ذلك الفضل بعينه في حق التضعيف أيضاً . 


وعند عدم الولد لا أحقٌّ من الوالدين ( فأحاطا تمام الميراث 3 ونفر الأوهل 
الأم 4 وقد علمتٌ أن الفضلّ المعتبر فى أكثر هذه المسائل فضل التضعيف”" . 


ثم إن كان الميراث للأم والإندوة » وهم أكثرُ من واحد » وجب أن يُنْمَصَ سهمها 
إلئْ السدس : 


[أ] لأنه إن لم تكن الإخوةٌ عصبة » وكانت العصباتٌ أبعدَ من ذلك ٠»‏ فالعصوبة 


والرفقٌ والمودّةٌ علئ السواء ٠‏ فججعل النصفتُ لهؤلاء » والنصف لهؤلاء » ثم قسم 


1) أَفْضِلَ (مجهول) أي أبْتِيَ . 

(؟) حاصله: أن البناتٍ والعصبات . كالإخوة والأعمام: كلاهما مشتركان في المعونة للميت 
حين حياته » فلذا لم يُحْرَمْ أحد منهما . إلا أن البنات فضَّلَتْ علئ العصبات ٠‏ فأعطيت 
الثلثين؛ لأنها داخلة في عمود النسب . بخلاف العصبات ٠‏ فإنها ليست داخلة في عمود 
نسب الميت » بل محيطة من جوانبه » أي قريبة منه » لا داخلة فى نسبه (سندي) . 

06 "أق: البمااجميعا ثلث العيراث للعلة المذكورة بعيتها (تعدى )تن ' 

(14) سورة النساء + الأية 31. 

(0) قوله: قد علمتَ أي: فيما تقدّم من الأصول. 

(7) وهذا أيضاً قد تقدم تحت عنوان: (الذكر يفضّل علئ الأنثئ في الميراث) . 

(0) فيُعْطئ الأبُ الثلثين » والأمُ الثلثٌ. 


لذن 


النصفُ علئ الأم وأولادها » فَجُعل السدس لها البتة » لا يُنْقَص سهمُها منه . 
والباقى لهم جميعا”'" . 

[ب] وإن كانت الإخوةٌ عصبات » فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية . 
وكثيراً ما يكون مع ذلك ورثة آخرون 4 كالبنظ: © 6 2 والزوج ؛ فلو لم يُجعل 
لها السدس . حصل التضييق عليهه”" . 

[*'] وقال تعالئا : # # وَلَحكُمْ يضف نِضَفُمَاكرَكَ أَرْوجكُحَ إن ليك لمر وآ إن 

كاد لهِنّ واد فلحكم الرنيع م مما تسكن يبا بد وَصِيَّةٍ يوصيرت بها أو مني 
م ع و مِمَا 
ركم يبرد : ل ا 3 دين 7# . 

أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليها وعلئ مالها ٠»‏ فإخراج المال من 
كه ولأنه يُوْدِعٌ منها . ويأمنُها في ذات يده ٠.‏ حتئ يتخيل أن له حقاً قوياً 
فيما في يدها » والزوجة”*' تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق . ففضّلَ الزوج علئ 
الزوجة » وهو قوله تعالئ: #الرجَالٌ مورت عَلَ اليسآءِ #” 0 تم اعبير أن لا يُضَيّعَا 
علئ الأولاد”"" . وقد علمتَ أن الفضل المعتبر في أكثر 0 ش27 


لد م > 


[8] وقال تعالى : «#وّإِن تنح رَجَلٌ يُوَْرَثُ كد أو امرأة وَلَهُء أ أؤ أَحَتّ مَك 

)١(‏ صورة المسألة: ترك الميتُ أمأ وأختين وعَمَّاً » فالإخوة: أي الأختان ليست بعصبة » بل هما 
من ذوي الفروض ٠‏ والعصبة هو العم الذي هو بعيد من الإخوة . فجهة ميراث الأم والإخوة 
هي الرفق والمودّة » وجهة ميراث العم أخرئ . وهي العصوبة ١‏ قَنُقّسّمُ التركة بين الجهتين 
لي ا ل ٠‏ ثم يجْمّع الباقي مع 
نصف العم . فتُعطئ الأختان الثلثين » والعهٌ الباقي . 

(؟) صورة المسألة: ترك الميت أمأ وأخوين » أو أخاً وأختاً . فالإخوة عصبات » وقد اجتمع 
فيهم جهتان: القرابة القريبة » والحماية » وتكون في الأم جهة واحدة فقط . وهي جهة 
الرفق والمودة » وكثيراً ما يكون معهم بنت أو بنتان » والزوج ٠‏ فلو أعطيت الأم أكثرٌ من 
السدس : حصل التضييق عليهم » فتعين لها السدس . 

(*) سورة النساء » الاية .١7‏ 

(4) هذا وجه أخذ الزوجة من ميراث زوجها. 

(08- لسوية القساف + الاية 1 

(7) ولذا نقص نصييّهما في حالة وجود الأولاد. 

0 فلذا ضعّف نصيبُ الزوج علئ نصيبها في الحالتين. 


حون 


م لرسره م كرلر ج 


ود مَنْهُمَا ألسُدْسَ إن كانوًا أكئر مِن دَلِكَ َه ركاه فى التمِق 7 . 
أقول: هذه الاية في أولاد الأم للإجماع » ولما لم يكن له والد ولا ولد » جعل 
لحق الرفق إذا كانت فيهم الأم النصفٌ . ولحق النصرة والحماية النصفٌ”'" » فإن لم 
تكن أم جُعل لهم الثلثان » ولهؤلاء الثلث” " . 
0 | رع مع ودس ثم ميووء 2 مع« سد ممع ملت 
[] قال الله تعالئ : ل يسْتَفْمُوتَكَ ل أله بُفْتِيصَكَُْ فى الله إن ارا 


هلك إين لَمو 


كو 4 عور دس اج ع و 0 7 رسلبر و 2 ا ا 0 مالع م 
وله أخت فلها يضف ما ترك وهو برها إن لَْمَ يكن لما ولد فإن كاننا أثنْتَينٍ فلهما الثلثان يما 


را رع 2ح سس ل سر راد هوك عير ام مح قم دوظ - 
رك ون كَانوأ إِحْوة رجا لا ونسَآء فَلِلذَ م مِكْلُ حَظ الأنشِين 4 الاية”* . 

أقول: هذه الاية في أولاد الأب بني الأعيان وبني العلآآت ٠»‏ بالإجماع والكلالة : 
من لا والد له ولا ولدء وقوله: الس لَمُ وَآتُ 4 كشف لبعض حقيقة الكلالة””' . 
والجملة في ذلك: أنه إذا لم يوجد من يَدْخل في عمود النسب حمل أقرب من يشبة 
الأولادّ ‏ وهم الإخوة والأخواثُ ‏ علئ الأولاد. 

[5] قال رسول الله يكِ: «ألحجقوا الفرائضّ بأهلها . فما بقي فهو لأؤلئ رجل 
: 00 ,2 
دكر 

أقول: قد علمتَ أن الأصل فى التوارث معنيان » وقد ذكرناهما”"' » وأن المودة 


)١(‏ سورة النساء . الاية 7؟١»‏ يورّث: علئ البناء للمفعول: خبر كان... والكلالة: من لم 
يُخلف والداً ولا ولداً؛ وهى حال من الضمير فى : يورّث. . . أو امرأة: عطف علئ : رجل . 
مقيد يما ديبم ؤلهة أي للرسل #«روتوسة المي برط للمعطزق عله د أ أو 
أخت : أي من الأم فقط . . . شركاء في الثلث : أي يقتسمونه فيما بينهم بالسوية . 

(0) صورة المسألة: رجل ترك أمأ وأخوين من الأم » والإخوة لأب وأم . أو لأب فقط . فأولاد 
الأم مع الأم جماعة؛ لأن قرابتهم من جهتها . وأولاد الأب جماعة أخرئ . وفي كل منهما 
جهتان للميراث » ففي الأولئ: ميراث الأم لحق المودَّة » وميراث أولادها لحق الرفق . 
وفي الثانية أيضاً سببان: النصرة والحماية » فتّنقسم التركة بين الجماعتين أنصافاً » ثم تكون 
للأم السدس ٠‏ والباقي لأولادها » وهو الثلث . 

فرة لهم : أي لأولاد الأب ١‏ ولهؤلاء : أي لأولاد الأم . 

() سورة النساء ء الآية ١77‏ وهو يرثها: أي الأخ يرث الأخت إذا كانت كلالة . 

(5) وتمام حقيقتها: من لا يكون له ولد ولا والدء والكشف: الإيضاح . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث )3١57‏ قوله: فما بََى: أي فضل من المال فهو لأقرب رجل من 
الميت وهو العصية . . . وذكر : تأكيد. ١‏ 

09 ماكر اهما آى اتح هيران ايام (القرزائة و الجكاديا): 


كل 


والرفق لا يعتبر إلا ة في القرابة القريبة جدَاً » كالأم والإخوة » دون ما سوئ ذلك . 
فإذا جاوزهم الأمرُ ور تعين التوارث بمعنئ القيام مقام الميت . والنصرة له » وذلك 
قوم الميت . وأهل نسبه وشرفه » الأقرب فالأقرب . 

[17] قال يَكِِ: «لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر 0 

أقول: إنما شرّعَ ذلك ؛ ليكون طريقاً إلئْ قطع المواساة بينهما » فإن اختلاط 

بالكافر يفسد عليه دينه » وهو قوله تعالئ في حكم النكاح : « أَولَتِكَيَدْعُوتَ إل 
سرد 
م 

[8] وقال يكل : «القاتل لا يرث)7؛ 

أقول: إنما شَرَعَ ذلك ؛ لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارثُ مورثّه 
لتر الا » لاسيما في أبناء العم ونحوهم ٠‏ فيجب أن تكون السنة بينهم تأييسٌ من 
فعل ذلك عما أراده ٠‏ لِتُقَطع عنهم تلك المفسدة . 

[4] وجرت السنة أن نرت العبد » ولايورث؛ وذلك لآن ماله لسيده » 
والسيد أجنبي . 

]٠١[‏ وقال يَكِِ: «إن أعيانَ بني الأم يتوارثون » دون بني العَلاآت»”” 

أقول : وذلك لما ذكرنا من أن القيام مقام الحيتثت مبناه علئ الاختصاص ٠»‏ 
وحجب الأقرب الأبعد ا . 


. قوله: جاوزهم الأمرء أي : بقى شيء من التركة بعد أخذ ذوي الفروض‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث ”5 .)7١‏ 

8 “قال تحال 9لا تدكخرأ الشذركت عق يُؤْنَ ولَمَة مُؤْصكة حو" ين مُْركة رك ولو أَعجَبَتَكُم وا 
تَنكحوأ لْمُمْرِكِينَ حَقٌ موأ وَلَمَبَك مُؤْمنُ حَير من مُشّرِاءٍ وَلوْ أَعْجبَكْ أَولَتِكَ ب يُدَعْونَ إلى لنَارٍ أله يرَعْوَأ 
ِل الجن وَالْمَعْفرَةِ بإِذْنِء4 [سورة البقرة : ١77]أي:‏ يجب على المؤمن أن يكون حَذِراً عما 
يضره في الآخرة » ولايحوم حوله » والمناكحة والمخالطة مع المشركين مورث محبتهم 
المؤدي إلى الكفر . فلا يحوز. 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 58 .)7١‏ 

(6) رواه الترمذي وابن ن ماجه (مشكاة حديث 70017) أعيان بني الأم » أي : الإخوة لأب وأم. 

(1) قوله: مبناه علئ الاختصاص : قال الإمام المصنف : لاختصاص المذكور بحماية البيضة . . 
قوله: حجب الأقرب . أي: حَجِبُ الأقرب الأبعد يكون بالحرمان ». لا بالنقصان ٠»‏ فلذا 
يحجب بتو الأعيان نت العلا حجب مان (ستدق): 


58١ 


00 الصحابة رضي ال وأبوين ( وأمرأة وأبوين ٠‏ | أن 
قال: كان د برا 0 0 


[؟١]‏ وفضى رسول الله عد في بت ( وابنة ابن ( وأخحت لأب وأم . للابنة 
النصف . ولابنة الابن السدس . وما بقي فللأخت وار 


أقول: وذلك لأن الأبعد لا براحم الأقرب فيما يَحُوْرُه ' '. فما بقي فإن الأبعدَ 
أعكن بره حتئ يستوفي ما جعل الله لذلك الصنف ٠‏ فالابنة تأخذ النصف كاملا ٠‏ وابنة 
الابن في حكم البنات ٠‏ فلم تزاحم البنت الحقيقية » واستوفت ما بقيى من نصيب 
البنات » ثم كانت الأخت عصبة؛ لأن فيها معنئ من القيام مقامَ الميت”*' » وهي من 
أهل شرفه . 


. وقال عمر رضي الله عنه في زوج ( وأم ( وإخوة لأب وأم ( وإخوة لأم‎ ]١[ 
4 لم يزدهم الأب إلا قرباً. وجح مايق عرد وريد 4 وشريح رضي الله عنهم‎ 
8 وهذا القول أوفقٌ الأقوال بقوانين الخترم'‎ ٠. وخلائقٌ‎ 


. وقضئ للجدة بالسدس : إقامة لها مقام الأم عند عدمها”"‎ ]١5[ 


. تقدم تفصيله تحت عنوان: (الذكر يفضّل علئ الأنثئ في الميراث)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث )73١094‏ قوله : ولابنة الابن السدس : أي تكملة للثلثين . 

(*') فعلئ هذا: ابنة الابن لا تزاحم البنت الصلبية في حصتها . 

(4) كان في جميع النسخ (مقام البنت) » والتصحيح من العلامة السندي رحمه الله ٠‏ فجزاه الله 
كير | . 

)0( مايا مر ا ال ولا ل ور ف ا 
اختلاف الأئمة ٠‏ قال الإمام المصنف في «المسوّئ شرط الموطأ»: اختلفوا فى المشْرّكة . 
وف الفرانماقت .4 ولتت زوجا م برام ومو اعوين لاو واعنا الأبد رام قالم أرو حفة 
وأحمد: للزوج النصف , وللام السدس » وللآخوين من الأم الثلث ٠‏ ويسقط ولد الأبوين؛ 
لاستغراق ذوي الفروض المال » وهو عصبة ٠.‏ وقال مالك والشافعي : يُشَدَكُ الأخوة كلهم 
فى الثلث: اه. (سندي). 

)03 قال تزيقةة:نإةالدى كه حكن للجةة السندمرة » إذا لم اك :دوتها ااه ويراة ابو عاود انشكاة 
حديث .)5١59‏ 


ين 


]١5[‏ وكان أبو بكر » وعثمان . وابن عباس رضي الله عنهم يجعلون الجَدَ 
أب”'' » وهو أولئ' الأقوال عندي”" . 

[15] وأما الولاء: فالسر فيه النصرة وحماية البيضة » فالأحق بها مولى النعمة . 
عه الذكؤر من قوم الأقرت فالاكرني'"" #دوالله اعلم. ١‏ 


)0 أي : عند عدم الأب 3 فيحجب الجدٌّ (كالأب) الإخوة حجبّ حرمان. 
(؟) وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال صاحباه والأثمة الثلاثة : يرثون مع الجد . دون الأب . وهي مسألة 


مقاسمة الجد. 
(*) فالسر فيه: أي في توريث العصبات السببية. . . مولي النعمة: هو المعيّق. . . من قومه: أي 
من قوم مولي النعمة . 


تذكنا 


[ باب ١‏ 
ا 5 )١ ).٠‏ 
من أبواب تدبير المنرل ] 

اعلم: أن أصول فن تدبير المنازل مسلمة عند طوائف العرب والعجم » ولهم 
اختلاف فى أشباحها وصوّرها » وبعث النبى يَكليةِ فى العرب ». واقتضت الحكمة أن 
يكون طريقٌ ظهور كلمةٍ الله في الأرض غلبتهم علئ الأديان » ونسح عادات أولئك 
بعاداتهم”'' » ورياسات أولئك برياساتهم ٠‏ فأوجب ذلك أن لا يتعين تدبيرُ المنازل 

إلا في عادات العرب ٠‏ وأن تعتبر تلك الصور والأشباح بأعيانها . 
وقد ذكرنا أكثرَ ما يجب ذكرّه فى مقدمة الكتاب فى الارتفاقات وغيرها”" .2 


فراجِع . 
[ بياب ١‏ 
الخطبة وما يتعلق بها] 


, قال رسول الله يَكِِ: «يا معشرّء الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج‎ ]١[ 


ا 


)١(‏ قوله: من أبواب: أي أصول فن تدبير المنزل: وهو علمٌ بمصالح جماعةٍ متشاركة في 
المتزل: كالوالد:والمولوذ 6 والمالك والمملوك: 

(؟) قوله: ونسخ. . . إلخ: وهو لا يحصل إلا بغلبة الرياسة » وتدرّجاً » ألا ترئ أن في الصين 
لم تتغير عادات المسلمين بعد . لعدم بلوغ الرياسة الإسلامية إليها » فقالوا: لا تميّز هناك 
بين المسلم والكافر في الصورة والرّيّ والدّؤر » إلا أن دُورَ المسلمين ودكاكينهم تعرف 
بالكلمة الطيبة علئ جدرانها وأبوابها (سندي) . 

(*) راجع البابَ الرابع » من المبحث الثالث » في القسم الأول » وكذا الباب الحادي عشر » من 
المبحث السادس . في القسم الأول. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث )"١8٠‏ الشباب: جمع شاب . ولا يجمع فاعل علئ فعال 
غيره... والباءَة: النكاح . والجماع » والمنزل » والمراد ههنا: المهر والنفقة والقيام - 


0 


اعلم أن المني إذا كثر تولّدُه في البدن صَعِدَ بخارٌه إلئ الدماغ » فحيّبَ إليه النظر 


إل المرأة الجميلة » وشّمَّفَ قلبّه بها" » ونزل قسط منه إلئ الفرج . ٠‏ فحصل 
العدق + :واقكدت العلي9 غ وأكثرُ ما يكون ذلك في وقت الشباب . وهذا حجابٌ 
عظيم من حُجُب ب الطبيعة””" » يمنعه من الإمعان في الإحسان”؟ » ويُهيّجه إلئ الزنا » 
ويُفسد عليه الأخلاق » ويوقعه في مهالكٌ عظيمةٍ من فساد ذات البين ا 
هذا الحجاب . 


فمن استطاع الجماع ٠‏ وقدر عليه » بأن تيسرت له مثلاً ‏ امرأة على' ما تأمر به 


الحكي وقد علئ نفقتها . ٠‏ فلا أحسنّ له من أن يتزوج ء فإن اات زوج أغض 
للبصر » وأحصنٌ للفرج #فو سي لهسي" '' لكثرة استفراغ المني . 


ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم , فإن سَرَْ" "© الصوم له خاصية فر ي كسر سؤر 


الطبيعة .» وَكَبْحها عن غلوائها ؛ لما فيه من تقليل مادتها » فيتغير به كل خلق فاسد 
نشأ من كثرة الأخلاط”"' . 


4 ورد يكِِ علئ عثمان بن مظعون التبثّل ( وقال: «أما والله إني لأ خشاكم لله‎ ]١[ 


وأتقاكم له ؛ لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوجٌ النساء » فمن رغعب عن 
0 
سنتي فليس مني سي ٠.‏ 


فر 


(0 
(00 


بحقوق الزوجة. . . وَوَجَأْ الفحلّ: دَقَّ عروقٌ خصيتيه بين حجرين » ولم يخرجهما » فيكون 
شبيهاً بالخصاء؛ والمعنئ: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء . 

أي : دخل خُيّهَا في شغافه » وشغاف القلب: غلافه » وهو جلدة عليه » وقيل: هو وسط 
القلب. 

الشَّبّق : شدَّةٌ الشهوة إلئ الأنثئ . . . والعْلمّة أيضاً: شدَّة الشهوة للجماع . 

تقدّم بيان الحجب في الباب السادس . من المبحث الرابع » في القسم الأول. 

الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. . . الحديث » والمراد: إخلاص العمل وحلاوة العبادة. 
أي : تكون موافقة له فى السب والنسب والديانة والأمانة وغير ذلك (سندي) ويأتى بيانه فى 
رقم [8-5]. ْ ا 00 
سبب : أي وسيلة وذريعة. 

أي : متابعة . 

أخلاط الإنسان : أمزجته الأربعة » وهي الصّفراء » والسّوداء » والبلغم » والدم. 

رواه البخاري (حديث ٠57‏ 6). 


"8 


اعلم أنه كانت المانّوية7"' والمُتَرَهْبَة من النصارئ”” يتقربون إلى الله بتراء 
التكاح ٠‏ وهذا باطل؛ أن طريقة يقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله للناس هي 
إصلاح الطبيعة . ودفع اعوجاجها ل صلخا عن مقتضياتها » وقد ذكرنا ذلك 
فرع "و تراج . 

كاك لابنسسن اراد إلئ المرأة التي يكون نكاحُها موافقاً للحكمة . 
عليه مقاصد تدبير المنزل؟؛ لأن الصحبة , بين الروجين لأرمة وم من 
الجاتبية متأكدة ‏ فلو كان لها جِبَلَةُ سُوءِ 6 5000007 كن ٠‏ وفي 
لسانها بََا* » ضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ » وانقلبت عليه المصلحةٌ مفسدة. 
ولو كانت صالحة صلح المنزلٌ كلّ الصلاح » وتهيّاً له أسبابُ الخير من كل جانب. 
وهو قوله يَكيهِ: «الدنيا كلها متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”'' . 


[ ] قال عي يك : «شنكح المرأة لأربع : لمالها ٠.‏ ولحَسبها » ولجمالها ء. ولدينها ء 
فاظف* بذات الدين 7 ترنت يداك !00" , 


اعلم أن المقاصدّ التي يقصدها الناٌ في اختيار المرأة أربعٌ خصال غالبا . 
[أ] لمالها: بأن يُاْغَْبَ فى المال » ويُجئا مواساتها معه فى مالها ٠»‏ وأن يكون 
أولاده أغنياء 3 لما يجدون من قبّل أمهم . 


[ب] ولحسبها: يعني مفاخر آباءِ المرأة » فإن التزوج في الأشراف شرف وجاة. 


)١(‏ المانوية: أصحاب ماني 75026-57١60(‏ م) تأثرت بالبوذية تأثراً كبيراً » وانَّسَمَت بتعاليم 
الزرادشتية » وحكم علئ صاحبها بالموت. . . وهم ينسبون الخير إلئ النهار » والشر إلى 
الليل. 

(؟) ترهّب الراهب: انقطع للعبادة في صَوْمَعته . 

(*) في الباب السابع » من المبحث الرابع » في القسم الأول. 

(5) الفظاظة : القساوة . 

(5) البَدَاء: الفخش فى القول. 

)03 زو افاسماك كايحو يك ار 17 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث )35١87‏ وتَرِبَتْ يداك : حثٌ علئ الجدّ وأصل معناه: الدعاء بالذل 
والهلاك . ويراد في العرف : الإنكار والتعجب والحث علئ الأمر. 


اتن 


[ج] ولجمالها: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال . وكثير من الناس تغلب 


[5] ولنينها: أى الجتعياامن المعاصى .رادها خرن الريب > وتقريها النتبارنها 
بالطاعات . 


فالمال والجاه مقصدٌ من غلب عليه حجاب الرسم'"' » والجمال وما يُشبهه من 
الشياف فقضيد من غلب عليه حجاب الطبيية 77 والدين مَقَضِدٌ من تهذب 
بالفطرة”" . فأحبٌ أن تعاوتّه امرأته في دينه » ورَغِبَ(4) في صحبة أهل الخير . 


[5] قال وَ: «خير نساء رَكِبْنَ الإبل صالحٌ نساءِ قريش . أخناه علئ ولد في 
صِعْرِه » وأرعاه علئ زوج في ذات يده»””) 

اقول ميعحته أكون الم امن 217:5 وقياة عاداك تناتها خبالية اناق 
الناس معادنُ كمعادن الذهب والفضة . وعاداتٌ القوم ورسومهم غالبة علئ 
الإنسان » وبمنزل الأمر المجبول هو عليه » وبَّنَ أن نساء قريش خيرُ النساء » من 
جهة أنهن أحنئ إنسانٍ”"' علئ الولد في صغره » وأرعاه علئ الزوج في ماله ورقيقه . 
ولعو د للد 


وهذانٍ من أعظم مقاصد النكاح ٠‏ وبهما انتظام تدبير المنزل » وإن أنت فنّشْت 
حال الناس اليومَ في بلادنا وبلاد ما وراءً النهر وغيرها. لم تجد أرسخ قدمأً في 
الأخلاق الصالحة » ولا أشدَّ لزوماً لها من نساء قريش . 


() حجاب الرسم: هو حجاب الدنيا. 

. حجاب الطبيعة: هو حجاب النفس‎ )١( 

(*) الفطرة: هي الحالة المركبة من الخصال الأربع: أي الطهارة » والإخبات » والسماحة . 
والعدالة ٠‏ راجع الباب الرابع » من المبحث الرابع » في القسم الأول. 

(4) قوله: رَغْبَ: عطف علئ : تهذب (سندي) . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )7١84‏ خير نساء: مبتدأ » رَكِبْنَ الإبل: صفة ٠‏ صالحٌ نساءِ 
قريش : خبر . أحناه: أفعل من: الحنو بمعنئ الشفقة » والضمير يرجع إلئ: صالح . 
وأرعاه : أحفظه. . . في ذات يده : أي في أمواله التي في يدها . 

030 الكورة : البّقعة التي يجتمع فيها قرئ ومَحَال. 

(0) أحنئ إنسان : الظاهر : أحنئ نساء (سندي) . 
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[”] وقال يكِ: «تزوّجوا الولود الودود ٠‏ فإني مكائر بكم الأمم»”'' . 

أقول: توادٌ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية » وكثرة النسل بها تتم المصلحة 
المدنية والملية » ووٌدٌ المرأة لزوجها دال علئ صحة مزاجها وقوة طبيعتها » مانمٌ لها 
من أن تطمح بصرها إلئ غيره » باعثٌ علئ تجمُّلها بالامتشاط وغير ذلك ٠»‏ وفيه 
تحصين فرجه ونظره . 

[] قال ككِ: «إذا خطب إليكم من ترضّون دينه وخلقه فزرّجوه ء إن 
لا تفعلوه”'' تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»” " . 

أقول: ليس فى هذا الحديث أن الكفاءة غير معتبرة » كيف؟ وهى مما جبل عليه 
طوائفٌ الناس. وكاد يكون القدحٌ فيها أشدَّ من القتل ٠‏ والنامنٌ على مراتبهه”*' . 
والشرائعٌ لا تَهْمِل مثلَ ذلك ٠‏ ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لأمنعنّ فروجّ ذوات 
الأحساب من النساء إلا من أكفائهن”"' . 


ولكنه""" أزاة أن لااكة أحَدٌ مشحكرات الأمون اتح قلة الغال #:وؤرثاثة الحالب 
وف" التحمال ٠‏ أو يكون ابنَ أم ولد » ونحو ذلك من الأسباب » بعد أن يرضئ 
ديته وخلقه 3 فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خلق حسن 2 وأن يكون 
ذلك الاصطحاب سبباً لصلاح الدين . 


)000 رواه أبو داود والنسائي (مشكاة حديث )”١094١‏ الولود: التي تكثر ولادتها. . . والودود: التي 
تحب زوجها. . . ومكائثر: أي مفاخر » من كاثره: أي غالبه بالكثرة . 

(0) أي: إن لم تزوجوا من هذه صفته » ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة؛ لأنهما 
يوجبان الطغيان والفساد. 

(6) رواه الترمذي (مشكاة حديث )5١94٠‏ استدل المالكية بهذا الحديث علئ عدم اعتبار الكفاءة 
ما خلا الدينَ » فردٌ عليهم المصنف رحمه الله . 

(54) أي: ليسوا فى مرتبة واحدة. 

(4) رواه ابن أبى شيبة (40: .)41١8‏ 

000 لكنه : أي لكنّ رسول الله يل أراد بقوله المذكور: أن لا يتبع أحد صغائر الأمور الموجودة في 
الكفؤ الخاطب » نحو قلة المال .» وسخافة الحال » وقبيح الجمال » وكون ذلك الخاطب 
ابنَ أم ولد » ونحو ذلك » بعد أن يرضئ ولي المخطوبة دينه وخلقه » ولم يرد النبي كَل أن 
الكفاءة غير معتبرة (سندي) . 

© © أي : قبح . 


كن 


[4] قال يل : «الشؤم في المرأة والدار والفرس»"") 
أقول: التفسير الصحيح الذي يوجبه مورِدٌ الحديث”'': أن هنالك سبباً خفيفاً 
غالبياً يكون به أكثر من يتزوّج المرأة مغلا در" سارلك» وسكي ار 


إذا دلت التجربة علئ شؤم امرأة أن يُريح نفسّه بترك تزوجها » وإن كانت جميلة 4 أو 
ذات مال . 


ا ا ٠‏ فإنها أرضئا باليسير ؛ 
لقلة خبابتها" ' » وأنْتَقْ رَجم”*'؛ لقوة شبابها » وأقرب للتأدب بما تأمر به 
الحكمة . يرم 0 ٠‏ وأحصن للفرج والنظر ٠»‏ بخلاف الثيبات ٠»‏ فإنهن أهل 
خبابة وصعوبة الأخلاق » وقلة الأولادء» وهن كالألواح المنقوشة » لايكاد يؤثر 
فيهن التأديب » اللهم إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات التجربة » كما ذكره 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما"'' . 


٠١ [‏ ] قال ع : ل ل ل ل 0 
نكاحها فليفعل»”"' » وقال: «فإنه أحرئ أن يُودَمَ بيكما»”*' » وقال: «هل رأيتها؟ 
فإن في أعيقة الأنصار ايه 


(1) متفق عليه (مشكاة حديث ٠ ١817‏ والشُّؤْم: الشر. 

)٠(‏ مورد د الحديث: قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا في دار كثير فيها عددنا . وكثير فيها 
أموالنا ؛ فتحوّلنا إلئ دار أخرئ . فقلّ فيها عددنا و قلت فييها أموالنا ؛ فقال رسول الله 
لاد : (ذَروها دَمئمَة أكارؤاة أبو داود (حديث 3975) . 

480 آى< عل محرت وي الخير اده بوالعدا رف التدروو :بلي قاذ ف رق بوه لات 
الممارك . 

(4) الحَبّابة: الداع والغِشٌ. 

)0( أي : أسرع قبولا للحمل . 

0030 تزوّج جابر بن عبد الله تيبا . فقال رسول الله يك : «مَلدٌ جارية تلاعِبّها وتلاعبك؟ !» قال : 
هلك عبد الله ٠‏ وترك تسمٌ بناته ٠‏ وإني كرهتٌ أن آتيهن بمثلهن » فأحببثٌ أن أجِيْء امرأة 
تقوم عليهن وتصلحهن . قال : «فبارك الله لك!2 رواه مسلم ٠ ٠(‏ : ”0#). 

(19) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)3١١5‏ 

63 رواء أحمد . والدارمي ٠‏ والأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث )7”١١17‏ يؤدم: أي يؤلف . من 
آدَمّ بينهما إِيْدَاماً: أصلح وألف . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث )7١98‏ شيئاً: أي مما يتنفر عنه الطبع » ولا يستحسنه . 


كال 


أقول: السبب في استحباب النظر إلئ المخطوبة: أن يكون التروّجٌ علئ 
ا وأذيكون أبعد من الندم الذي زم إن اتتحم في النكاح ولم يوافقه ‏ كل 
َرُدّه » وأسهل للتلافي إن رَدَّ'' ٠»‏ وأن يكون تزؤّجها علئ شوق ونشاط إن وافقه. 
اب وا 

. وقال يليم «إن المرأة قبل في صورة شيطان . وتَدبر في صورة شيطان‎ ]١١[ 
اك ع ل ال ار ده 4 انعو لز افر أنه ددر اققها :وذفإن يلاك‎ 


يدةٌ ما فى نفسه)” 0 


اعلم أن شهوة الفرج أعظمٌ الشهوات وأرهقّها'' للقلب » مُوْقِعَةَ في مهالكَ 
كثيرة » والنظر إلئ النساء يهيجها » وهو قوله عليه السلام: «المرأة تقبل في صورة 
شيطان». . . إلخ”” . 

فمن نظر إلى امرأة . ووفعت 5 قلبه » واشتاف إليها . ل لهاء 
فالينة : أن لا يهمل ذلك . فإنه يزداد حيناً فحيناً في قلبه . حت يملكه . 
ويتصرف فيه . 

ولكل شىء مدد يتقوئ به ٠»‏ وتدبيث ينتقص به » فمدد التولّه للنساء امتلاء أوعية 
المني به » وصعود بخاره إلئ الدماغ » وتدبير انتقاصه استفراغٌ تلك الأوعية . 

وأيضاً: فإن الجماع يشغل قلبّه » ويْسَله عما يجده”' . ويصرف قلبّه عما هو 
متوجه إليه » والشيءٌ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنئ سعي 

[؟1] وقال يل : «لا يخطب الرجل علا خطبة أخيه ٠‏ حتئ ينكح أو يترك»" . 

أقول: سبب ذلك أن الرجل إذا خطب امرأة » وركنت إليه » ظهر وجهٌ لصلاح 


)١(‏ الرَّويّة: النظر والتفكير في الأمور. 

00 إن رَدَ: أي قبل انعقاد التكاح ؛ لأنه لا شناعة في رد النكاح قبل انعقاده. 
فرة وا 00 ١‏ ار 

(4) أرهق: أفعل التفضيل : من رَهِقَ الشيءٌ فلاناً: غَشِيّهِ ولحقه . 

00( يعني الحديث المقدّم . َ 

0030 وَل :كد قير نمضي اف ةا 

030( ولام مومه كد ع 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)١53١55‏ 


لين 


مدر له:6: :فكوق تأييسّة غما هو .سشله + :وتخنية عما تتروقعه: إساءة معه© :وظلما 
عليه » وتضييقاً به . 


[1] وقال يَكِ: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاقَ أختها''" » لتستفرغ صحفتها ولتدكح . 
فإن لها ما قدّر لها»”"' . 


أقول : السر فيه أن طلب طلاقها اقتضاتٌ ب عليها'"' ٠‏ وسعر في إبطال معيشتها . 
ومن أعظم أستبات فساد المدينة الممتعيو رام على الاخورية بعت وإئما 


المرضئٌ عند الله : أن يطلب كل واحد معيشته معيشته بما ند يَسَّر الله له » من غير أن يسعئ في 
إزالة معيشة الاخن. 


[ باب ” 


ذكر العورات© ] 


[وجوة الستر] 


ا. . * وسور (082) (اييو ١‏ أأء اا هه ا 
اعلم 0 كان الرجال يهيجهم التعر إلى الجادصى مين , والتوله 
بهن » ويفعل بالنساء مثلّ ذلك" » وكان كثيراً ما يكون ذلك سبباً لأن يُبتغىا قضاءً 
الشهوة منهن علئ غير السنة الراشدة » كاتباع من هي في عصمة غيره » أو 
ا ا - والذي شوهد من هذا الباب يُغني عما سطر في 
الدفاتر ‏ اقتضت الحكمة أن يُسَدَ هذا الباب . 


)010( يعني أختها في الدين » وهي ضرتها . 

)1 تش عليه (مشكاة جد وك 110 )اجر المخطونة عن أك:تسأل النكاطت: لاق متها 
والصّحْفة : كالقضعة؛ أي تجعل قصعة أختها فارغة عما فيها وهذا مثل ضربه لحيازة المرأة 
حق زوجها لنفسها. . . لتدكح : أي لتتكح زوجها. 

ف او ا 
الشيء : قَطعَه . 

(4) العَْرَة: كل ما يَسْبوَهُ الإنسانُ استنكافاً أو حياء . 


(60) هّجه أثارة: 


(3) أي: نظرهن إلئ الرجال يُهَيجُهُنَ علئ عشقهم ٠‏ والتولّه بهم 


50١ 


- كانت الحاحات. يسارع" مخوج*" إلزا البخالطة : ويعب» أن تع 

أحدها أذ لا تخرج امرامن يت ل حا لاتجد سهان قال علد : «المرأة 
عورةٌ » فإذا خرجت ا سْتَشْرَفَهًا الشيطان»7؟) 

أقول: معناه استشرف حِرْيه"2 ؛ أو هو كناية عن تَهَيُوْ أسباب الفتنة . 

وقال الله تعالى : # وقرنَفى سوي> 4 . 

وكان عمر رضي الله عنه - لِمَا أوتي من علم أسرار الدين عخريضا علو أن درل 
هذا الحجات . حتىئا نادئ : «يا سودةٌ » إنك لا تَحْفْيْنَ علينا» لكنه عَلللد رأئا ن سد 
لاي حر ع بدي رو داان. من كير يجيا نيت 0ك « أذ 
أن تحر جن ل حوائجكن»”"'. 

الثاني : أن تُلِِيَ عليها جلبَابها » ولا تُظهر مواضعَ م الزينة منها ٠‏ إلا لزوجها . 
أو لذي رَحِمِ مَحْرّم. 

0 تعالى : ف فل إمؤيييت يعضو 0 نصتدرهن وَححْفَظوأ فجَهُمْ ذَلِكَ أرق لمم إن لله 


آ[ ار 2ه 


ل يو ع شا ل برو سلو مم - 
يصَتَعُونَ ((7) وكل لْلمُؤْصتِ يَخَصْصْسنَ 550 ويحفظن فروجَهِن ولا سرت زِبنتهن 


لوء 


)01 مااي يي ال اضيا 1 

(0؟) مُحُوجَّة: اسم فاعل » من : أَحْوَّجَ فلاناً إلئ كذا: جعله محتاجاً إليه . 

إفرة أي : سد باب النظر . 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث )١١١94‏ واس ستشرف الثتىء : رفع بصّره إليه » أو بَسَطَ كمه فوقَ 
حاجبه للنظر. . . قوله: أو هو كناية: أي يزينها الشيطان في نظر الرجال . 

(5) أي: حزب الشيطان » وهو أهل الريبة والفتنة. 

(5) سورة الأحزاب »ء الآية 87. 

300( خرجَتْ سودةٌ بعدّما ضرِبَ الحجابٌُ لحاجتها » وكانت امرأةً جسيمة » لا تخفئ علئ من 
يعرفها » فرآها عمر بن الخطاب ٠‏ فقال: يا سودة أما والله ما تَحْمَيْنَ علينا ٠‏ فانظري كيف 
تخدجين؟ فرجعت وأخبرت رسول الله يي بذلك ٠‏ فأوحى الله إليه » فقال إل د 1 
أن تخرجن لحاجتكن» رواه البخاري (حديث 24740 . 

00 الجلبّاب : الثوب المشتمل على' الجسد كله . ومَاا تلن قوق الغناك كالملختة:» والكلدءة 


تفعمل يها المرأة:. 
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20 0 لا ماس لد 2 و 57 2 م0 وو > ىُ 
إِلَامَا ظهَرَ مِنها مِنْها وَلِصْرِنَ يخمرهن هن عل ترون تا يبر زينتهن إلا لبعولتهرك أو 
ابآبهرى أ اسك بعولتهرى أو ابسايهرت أز أبساآء بعولتهت * إلئ قوله: 


# تفلحور و رس 2317# 


فرخّص فيما يقع به المعرفة من الوجه . وفيما يقع به البطش في غالب الأمرء 
وهو اليدان. وأوجب سترَ ما سوئ ذلك إلا من بعولتهن ٠»‏ والمحارم » وما ملكت 
أيمانهن من العبيد. 


ورخص للقواعد من النساء أن مضع تناب 77 


لالت ذال لخو رعل في اتراء وبريت لسو تعهم من يَهَبَائم " . قال كل: 
«ألا لا يتن رجل عند امرأة ” ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم»” “4 بوقال عه 
الا يخلونٌ رجل بامرأة ٠‏ إلا كان اهما الشيطاُ»!0 ٠‏ وقال ك: دلا تَلْجُوا علىا 
المُغيباتِ ٠‏ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم»"") 


الرابع : أن لا ينظر أحدٌ ‏ امرأة كانت أو رجلاً ‏ إلئ عورة الآخر إلا الزوجان. 
قال يَكِةِ : «لا ينظر الرجل إلئ عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة»”"' . 


أقول : وذلك أن النظر إلى العورة د يهيج الشهوة . والنساء ريما يتعاشسقن فيما 
يفن > ولاك الرجان فيد نين + ولاس ىلر اراسي 


وأنضنا : فستر العورة من أصول الارتفاقات . لابد منها. 


010 .سورة القووء الاقاك اام 

»)0 في الاية ١‏ من سورة النور. 

(9) هابه هَيْباً ومَهَابة 1 أجلهةوغطمة :5لا خزرهوضافة: 

(5:) رواه مسلم (مشكاة حديث .)7”1١١‏ 

(6) رواه الترمذي (مشكاة حديث )”١١8‏ أي: يكون الشيطان معهما » ويهيج شهوة كل منهما 
حتئ يُلقيهما في الزنا. 

)03( رؤاة الترملاق (مشكاة خديف 7114)بواغانت المرأة: غاب عنها زوجها ء ٠‏ فهي مَغْيْبّة . . 
ووجه التخصيص : اشتياقها إلئ الوقاع وارتفاع المانع . 

00 رواه مسلم (مشكاة حديث .)717٠١‏ 


رذن 


الخامس : أن لا يكامء"”" عد أحداً فى ثوب واحد. وفى معئأه : أن يَبِيْنَا على 


قال يَكِِ: «لا يُفضي"' الرجل إلئ الرجل في ثوب واحد . ولا تفضي المرأة إلئ 
المرأة ففى ثوب وااتع 77 وقال علد : إلا اند #7" المراة القواة ( فتَنْعَتَهًا لزوجها ( 
كأنه ينظر إليها»”” . 


فول الي 91" اضر قوية نتن اتوم "الشوراه. بوالرض نورت هر 
الشيعات "كبوا لدو طق يوقو لمة لكا يتقان النهاة محناءة أن مكدر الجر اء(الهتر اه ريما 
كانك سنا" يوان !ةا ٠‏ فيجري علئ لسانهاا*' ذكرُ ما وجدت من اللذة عند 
زوجها ء أو ذي رحم منها ايكون سيا لترلههم + وأعظق المقانيك أن تتفت ارا 
عند رجل ليس زوجاً لها » وهو سبب إخراج مهِيْتِ المخنَّثِ من البيوت” 0 


واعلم أن ستر العورة ‏ أعني الأعضاء التي يحصل العار بانكشافها بين الناس في 
العادات المتوسطة ٠‏ كالتي كانت في فريش مثاذ يومئذ - من أصل الارتفاقات 
السشط ع ان عن سا واي وهو مما امتاز به الإنسان عن سائر أنواع 


والسَّوّءتان والخصيتان والعانة وما وليها من أصول الفخذين من أجلئ' بديهيات 


. المكامعة: أن يضاجع صاحبّه في ثوب واحد . لا حاجز بينهما » والكميع : الضجيع‎ )١( 

(0) يفضي : يضطجع . 

(*) رواه مسلم في الحديث المتقدم (مشكاة حديث .)3١١٠١‏ 

62 أي : لا تخالط ولا تصاحب. 

)0( متفق عليه (مشكاة حديث )"١049‏ وتَعَتّهِ نَعْتاً: وَصفه وبيّن حاله؟ أي تَصِففٌ نعومة بدنها ولينة 
حسدها. 

(7) أنه: أي المكامعة. 

(0») نعت سوء للمرأة. 

00 حبها: أي حب المنعوتة . 

(9) علئ لسانها: أي علئ لسان الناعتة . 

)٠١(‏ هِيّت: اسم مُحَنَثٍ » وصّف لعبد الله بن أبي أمية ابنة غَيلان ٠‏ فقال النبي يَكِ: «لا يدخلنَ 
هؤلاء عليكم» متفق عليه (مشكاة حديث .)7١17١‏ 
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الدين أنها من العورة 2 لا حاجة إلئ الاستدلال في ذلك . 


ودَلَّ قوله ملل : إذا زوّج أحذكم عبده أمنّه فلا ينظرنٌ إلئ عورتها»"' ' وفي رواية : 
«فلا ينظرنٌ إلئ ما دون السّرة وفوف اهنم بوكر لمعف الطاخم انا عضيف أن 
عر عا يا ا ا ا لحن 


52 الباب] 


. وقال يَكلِِ: «إياكم والتعرّيّ؛ فإن معكم من لا يفارقكه”'' إلا عند الغاتط‎ ]١[ 
وحين يفضي الرجل اد أهله ( فاستحيوهم وأكرموهى)"''. وقال: (فالله أحق أن‎ 
يُستحيىا منه)”"‎ 

أقول: التعري لا يجوز وإن كان خالياً » إلا عند ضرورة لا يجد منها بدأ » فإنه 
كثيراً ما يهجم الإنسان 0 والأعمال إنما تُعتبر بالأخلاق التى لددا ني 
متشا لسر الحياء . وأن يَغلب على النفئس ع دنا والتقعّد » وأن رك 
الوقاحة » وأن لا يسترسل . 

[1] وإذا أمر الشارع أحداً بشيء اقتضئ ذلك أن يؤمر الاخَرُ أن يفعل معه حسب 


. لأنها تصير كأمة أجنبية‎ )١( 

(؟) رواهما أبو داود (مشكاة حديث .)3١١١‏ 

('»6 رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث .)7١١7‏ 

(4:) فيه تسامح؛ لأن ظاهر الحديث الأول: أن السِّدَةَ » والوُكبة كلتيهما ليستا بعورة » نعم 
الحديتك الثاتى ندل هل أن النكد عور فاعدلته النقياء ؛فقال.ماللك والشناف وأجهان:: 
لها لمتكي العورة وو فاك رمحي رطضن اتات مالع ا 

(5) أي الكاتبين الكرام والحَفْظّة . ١‏ 

() رواهالترمذي (مشكاة حديث )5١١65‏ والتعري : التجرّد من الثياب . 

6100 رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 3111”) وتمامه : قال رسول الله يكل : «الحفظ عورتّك 
الأنعن زوجتك أونها ملكت يتك فقال:عنة تور بن حك باوسول اه أقرايت إن كان 
الرجل خالياً؟ قال: «فالله أحقٌ أن يُستحيئا منه!» . 

(4) يهجم: أي يدخل بلا إذن فيقع نظره علئ عورته . 

(9) قوله: تنشأ منها: أي تنشأ الأعمال من تلك الأخلاق » فلو كان فى أحد خلق الحياء ينشأ منه 
التبفر ع بويكات. عار لتتينه شيا السفظ :بو الكقية يوترك الو قالح + ولا يسترسل فيه أي : 
لا يتكاسل ولا يتهاون فيه (سندي) . 


كن 


ااي ا ا 


وأيضاً: فتهذيب نفوس الرجال لا يتحقق إلا بغضٌ الأبصار » ومؤاخذة أنفسهم 
بذلك . 


[*] قال يليم «فإن لك الأولى' » وليست لك الآخرة»”''؛ أقول: يشير إلى' أن 
حالة البقاء بمنزلة الإنشاء”" . 


[:] وحين دخل أعرابي . وقيل : أليس هو أعمئا لا يُصرنا؟ قال مَل : 
«أفعمياوانٍ أنتما؟ ألسئّما تبصرانه؟)7؟'. 


أقول: السر في ذلك أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب الرجال فيهن . 


[ 5 ] وقال عَتلٍِ لماطمة رضى الله عنها: (إنه ليس عليك بأس . إنما هو ابوك 
وغلامُك)00*'. - 


أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم؛ لأنه لا رغبة له في سيّدته » لجلالتها في 
عينه » ولا لسيّدته فيه » لحقارته عندها تعسو التسعر يننهها . 

[7] وهذه الصفاتٌ كلها معتبرةٌ في المحارم”"' » فإن القرابة القريبة مظنة قلةٍ 
الرغبة » واليأس”" أحد أسباب قطع الطمع . وطول الصحبة يكون سببَ قلة 


رو ع6 


0 : مِنْ أَصحدرهخ ويحفظ وا وروجَهُمْ 4 [النور‎ ٠ قال تعالئ : #اقُل لِنَمُؤْمِنِي يَحْضُوأ‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والترمذي وغيرهما (مشكاة حديث )”١١١‏ وقبله: يا علي! لا تَْبِع النظرةً 
النظرة » فإن لك. . . إلخ . 

(*) أي كما أن النظر إلئ الأجنبية ابتداءً بالقصد لا يجوز . فكذلك إذا نظر إليها فجاءة » ثم أبقى 
عليها النظر ؛ لأن حالة البقاء كإنشاء النظر » فالواجب أن يُقلع النظر فوراً. 

(4) رواه أحمد . والترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث )7١١7‏ وتمامه “كانت أم متلية وميمورة 
عند رسول الله بَكِْهَ » إذ أقبل ابن أم مكتوم . فدخل عليه » فقال رسول الله كَل : «احتجبًا 
منه» فقالت أم سلمة: يا رسول الله » أليس هو أعمئ لا يُبصرنا؟! . . . إلخ . 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث )"١١٠١‏ وتمامه: أن النبي ككِةِ أتئ فاطمة بعبد قد وهبه لها . 
وعلئ فاطمة ثوبٌ إذا قَنَّحَتْ (أي سترت) به رأسّها لم يبلغ رجليها » وإذا غَطْت به رجليها لم 
يبلغ رأسها » فلما رأئ رسول الله يكِدِ ما تلقئ ٠‏ قال: إنه. . . إلخ . 

60 هذه الصفات : أي هذه الخصال. . . معتبرة : أي ملحوظة . 

60 اليأس : أي من النكاح » كما في المحرمات . 


لان 


النشاط . وعسر التستر » وعدم الالتفات؛ فلذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم 
دون الستر عن غيرهه”"' » والله أعلم . 


[ باب ؛ 
صفة النكاح] 
]١[‏ قال يك : «لا نكاح إلا بولي»”" . 
اعلم أنه لا يجوز أن يكم" في النكاح القيياء خاضه ؟ لقان عقلهن ووه 
فكرهن ٠‏ فكثيراً ما لا يهتدين المصلحة » ولعدم حماية الحسب منهن غالباً ٠»‏ فربما 


لبن ني غير لكام : اا اد كاف ٠‏ فوجب أن يُجعل للأولياء شيء 


53510000000 

علئ النساء » ويكون بيدهم الحل والعقد » وعليهم النفقات . وإنما النساء عوان”*) 

بأيديهم » وهو قوله تعالئ: #الرَجَالُ ومو عَلَ اليس يِمَا فُصَكل أنَّهُ بََصَهُمَ #* 
+.(ه) 
الاية . 


وفي اشتراط الولي في النكاح تنوية أمرهم واشقيناة” *؟ التفياء بالنكاح وقاخية 
منهن . ا و وي سينا اا لوي 


رتاوم 


وقال عَتَلِدِ : رلا تنكح الْقي ا ولا البكر حتىا تستأذن » وإذنها 


)010( دون الستر: أي أقله وأخفه. 

(؟) رواه أحمد . والدارمى ». والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)71١7١‏ 
فر يُحَكّم : أي يُجْعَلٍ حَكماً. ١‏ 

(4) عَوَانَ: أسرئ . جمع: عانية. 

(65) سورة النساء ء الاية 785. 

60 أي : استقلال . 

(0») اقتضاب: أي قطع تعلقهم من المرأة. / 

(4) الاكتراث: المبالاة » ويقال: ما أكترث له: أي ما أبالي به . 


5 1/ 


الصموت"'' » وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها»”"' . 

أقول: لا يجوز أيضاً أن يُحَكمَ الأولياء فقط؟ لأنهم لا يعرفون ما تَعْرِفُ المرأةٌ 
مق انفسها :وان حار العقد و قن" راضعان النها: 

والاسعفان: ظلث أن تكون هى الآمرة:ضريحا . والاسعدان :.طلت أن تادن.» 
ولا تمنعَ » وأدناه السكوت . 

وإنما المراد استئذان البكر البالغة » دون الصغيرة » كيف ولا رأيّ لها؟ وقد زوّج 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من رسول الله يَبهِ » وهي بنتّ 
ست سسسن . 

[1] قال يك : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»”* 


أقول : لما كان العبد 9 بخدمه مولاهء والنكاح اك وراامة 


المواساة معها . والتخلي بها . ربما ينقص من خدمته . وحيه ان نكر ن اليف أن 
يتوقف نكاح العبد علئ إذن مولاه. 


وأما حال الأمة فأوليا أن يتوقف نكاخها علىا' إذن مولاها » وهو قوله تعالىئ : 
« فََنْكِحوشنَ بِإِذْنِ أهِلهنَ4”” . 


['] قال ابن مسعود رضى الله عنه : علمنا رسول الله يَكِيةٍ التشهد فى الحاجة: (إنَّ 
التكمد الله 2 عفجينه ه ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . من 
أن بتحود ا ينه ورسوله» ويقرأ ا 9 يتأيها دين اموا ُو أله حقَّ عاو ولا 
5 الام - -ه 6 
عون | َم 3 لء ربو ل 3 رو ا نارق قا يله والدركا إِنَّ الله كان 12: أ ربجا 7 


( ستق عله ع احووف 5م 
(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 51711). 

ف القَانُ: البارد. . . والحار: ضدّه » والمراد النفع والضرر. 

(4) رواه الترمذي . وأبو داود » والدارمي (مشكاة حديث )7١75‏ والعاهر : الزاني. 
(5) سورة النساء ». الاية 76. 

(5)” :سورة العهر اقب الكية 4 

(90) سووة العاف الآنة 3 
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« يكأيها ادن -امنوأ انوا لَه وَهُولُوأَولَا سيدا )يضح لك أعمللك ويخفر لك بوبحم ومن 


#7 مسو ا ا 2010 
اله ورسولة م فقد فار هوزا عظِيمًا» ' 


أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم 
ونحو ذلك . ا بذلك إلئن 2 ار وا" 4 والتتويف نه + كاد جَريان 
ركم المهدر ٠‏ والشهر ااه رجف ني الل ابيز الشلن. ا 
اوي ا ا 

وذلك”" أنه ضَمٌ مع هذه المصالح مصلحة مِلْيةَ » وهي أنه ينبغي أن يُضم مع كل 
ارتفاق”*' ذكد مناسب له » ويْتَوَهَ فى كل محل بشعائر الله » ليكون الدينٌ الحق 
منشوراً أعلامه وواناتة 3 ظاهراً شعاره وهار 3 فس فيها أنواعاً من الذكن ٠»‏ 
كالحمد ٠»‏ والاستعانة 3 والاستغفار 3 والتعوذ 3 والتوكل ( والتشهد ( وآيات من 
القرآن. وأشار إلئ هذه المصلحة بقوله: «كل خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد 
الجَذماء»''' » وقوله: «كل كلام لا يُبدأْ فيه بالحمد لله فهو أجذم)»”" . 

[ 5 ] وقال عله : «فصل ما , بين الحلال والحرا م الصوثٌ والدّف في النكاح)'* ( 


)١(‏ سورة الأحزاب الايتان ٠١‏ و١‏ . والحديث رواه الأربعة » وأحمد . والدارمى (مشكاة 
عدوت :1416 9 "اليداجةة أي الكاس وافيوه برح ازاد: اتن فاح بعل قؤله هن شير ون الفيننا: 
ومن سيئات أعمالنا . 

0( المقصود: أي عقد النكاح . 

(6») وذلك: أي بيان تغيير الوصف . 

:0 مع كل ارتفاق: والنكاح أيضاً من الارتفاقات . 

(5) منشوراً وظاهراً: خبرانٍ ليكون. . . وأعلمة زوواناته:" نائبا فاعل . . . كيه نو إمارانه: 
فاعلان. . . والأعلام: جمع عَلمٍ » والراياتث: جمع رَايَةٍ » وهما بمعنى » وكذا شعار وأمارة 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث )5١6١‏ والجذماء: أي التي بها الجذام؛ العلة المشهورة . 
وقيل : المقطوعة لا فائدة فيها. 

(0) كتاب الأذكار للنووي ص ٠١7"‏ وكذا في المشكاة (حديث )7١0١‏ عن ابن ماجه » وأجام : 
أقطع . أي ناقص ٠‏ قليل البركة . 


(6) رواه أحمد ». والأربعة ». إلا أبا داود (مشكاة حديث )3١07‏ . 


كن 


وقال 5 البو امسر ه في المساجد. واضربوا عليه 
بالدفوف»"" 

أقول: كانوا يستعملون الدفٌ والصوت في النكاح » وكانت تلك عادةٌ فاشية 
فيهم ٠‏ لايكادون يتركونها في النكاح لصحم الذي أبقَاه النبي كَكِنْدٌ من الأنكحة 
الأربعة » على' ما بينته عائشة تنة ارضبى: الله عدي 6 وى ذلك" مصلحهة روس أن 
الا القع نها الزقا فى لقاء القهرة .+ مرضا الر دل والنراة:. وبق أن زد 
بشيء يتحقق به الفرقٌ بينهما بادي الرأي ٠‏ بحيث لا يبقئ لأحد فيه كلام ولا حَفاء . 

[6] وكان يَكيهِ قد رخص في المتعة أياماً » ثمَّ نهئ عنها”*' . 

يي ا ل لي ل ل 
عنهها يدن يندم رلدة لفن بها أهل! » وأشار ابن عباس رضي الله عنهما أنه" لم 
تكن يومئذ استئجاراً علئ مجرد البُضِع'"' ٠»‏ بل كان ذلك مغموراً في ضمن حاجاتٍ 
من باب تدبير المنزلِ”* » كيف؟ والاستئجار علئ مجرد البْضْع انسلاخٌ عن الطبيعة 


. والدّف: آلة طرب يُنْقَر عليها‎ )”١07 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (حديث 0177) وهي: الأول نكاح الاستبضاع : كان الرجل يرسل امرأته إلئ 
الاآخر . ولا يجامعها حتئ يظهر حملها من الاخر . وكان هذا رغبة فى نجابة الولد. 
والثانى: أن ما دون عشرة رجال كانوا يصيبون المرأة » اجيلك وفعت » اجتمعوا 
عندها تحبنب: طلبها 4 .وقالت "لمن أحيت: إن»«هذا ابلق بااقلان :»فلا يشتطيع, أن يمتنع 
الرجل. والثالث: أن من الزواني من إذا حملت ووضعت اجتمع الناس ٠»‏ ودعوا القافة . 
فألحقوا ولدها بالذي يرون » فينسب الولد إليه » لا يمتنع الرجل منه » والرابع: النكاح 
الذي اليوم بين المسلمين . فلما بعث النبي يك بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم (ويأتى بيانها فى باب المحرمات أيضاً) . 

وفي ذلك: أي في استعمال الدّف والصوت . 

(4:) قال سلمة بن الأكوع : رخص رسول الله بَكِ عام أوطاس في المتعة ثلاث » ثم نَهئْ عنها . 
رواه مسلم (مشكاة حديث )3١1/8‏ وقال علي : نهئ رسول الله َكِْةِ عن متعة النساء يوم خيبر . 
وعن أكل لحوم الحُمَر الإنسية » متفق عليه (مشكاة حديث )7١1517‏ . 

(5) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)"١08‏ 

69 أي : المتعة. 

[(©©6 أي : الجماع . 

(4) مغموراً: مستوراً. . . من باب تدبير المنزل: كحفظ المتاع » وإصلاح الطعام. والأنس وغير 
ذلك » قال ابن عباس : فتحفظ له متاعه » وتصلح له شَيّهِ؛ مصدر: شُوَئ » يعني الطبخ . 
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الإنسانية » ووقاحة يَمُجّهَا('' الباطنٌ السليمُ . 

وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات . 

وأيضاً ففي جَرَيان الرسم به : 

[أ] اختلاط الأنساب؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تحرج من حيزه 4 ويكون 
الأمر بيدها . فلا يُدرئ ماذا تصنع ! و العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه 
علئا التأبيد ‏ فى غاية العسر » فما ظنك بالمتعة؟ 

[ب] وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع » فإن أكثر الراغبين في النكاح 
إنما غالبٌ داعيتهم قضاءٌ شهوة الفرج”" . 


وأيضاً فإن من الأمر الذي يتميز به النكاحُ من السفاح التوطين”" علئ المعاونة 
الدائمة » وأن كان الأصل فيه قطعٌ المنازعة فيها علئ أعين الناس”*' . 

[5] وكانوا لا يُنَاكحون إلا بصداق . لأمور يَعََنْهُمْ علئ ذلك ٠»‏ وكان فيه 
مصالح : 

منها أن النكاح لا تتم فائدثه إلا بأن يوطنَ كل واحد نفسه علئ المعاونة الدائمة » 
000 5 9 / 00( وو دن ار ) 
ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها ٠‏ ولا جائر أن يُشََعَ' ' زوال 
أمره أيضاً من يده . وإلا انْسَدََ بابُ الطلاق » وكان أسيراً في يدها كما أنها عانية 
بيده » وكان الأصل أن يكونوا قوّامين علا النساء » ولا جائز أن يُجعل أمذهما إل 
خاصة أمره . فتعين أن يكون بين عينيه خسارةٌ مال . إن أراد فك النظه”" ؛ لثلا 


. يَمجُها : أي يُستقفبحها ويستكرهها‎ )١( 

00 فلو كان لهم سبيل المتعة : لا يميلون إلئ النكاح الصحيح . 

فرة وَطن نفسّه على الأمر : حَملها عليه . 

(5) قوله: وأن: معطوف علا التوطين ٠»‏ وأصله: أنه؛ أي يتميز النكاح من السفاح بأمرين : 
بالتوطين ١‏ وبقطع المنازعة » وهذا الثاني هو الأصل والأهم في النكاح . والمتعة خالٍ 
منهما : ل مور 

(5) أي: تصير عانية عنده . لا تملك الطلاق . 

030 شرّع الأمر: جعله مشروعاً مسنونا . 

7/2( أي : إن طلق يحرم من المهر . 


رومس واو وميم وي 


تساكق 0" بالأم ومو وا 0 


وبالاهتمام تَقَرٌّ أعين الأولياء »؛ حين يتملك 0 0 ؛ وبه يتحمق 
ُسنجي 04 ) فلذلك أبن النبي قل وجوب المهر كما كان ” “ 


ولو بيشيطة الب 2 بيحد الاايزيف نولا نقصى .4 إد العادات في [ظهان الاهتعام 
مختلمة » والرغباتث لها مراتتٌ ا ولهم في المشاحة خحَةَ طبقات ٠.‏ فلا يمكن 
تحديده عليهم » كما لا يمكن أن يُضبط ثمنٌ الأشياء المرغوبة بحدٌ مخصوص . 
ولذلك قال: «التمس ولو خاتماً من حديد»””' » وقال يله «من أعطئ في صَداق 
امرأته ملءَ كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل»”'' . 


غير أنه سَنَّ في صداق أزواجه وبناته ثنتيى عشرة أوقية و 3 وقال عمر 
رضي الله عنه : ألا لا َُلُوا صدقة النساء » فإنها” إن كانت ت مكرمة في الدنيا » أو 
تقوئ عند الله لكان أولاكم بها نبي الله يِه الحديث” 


أقول: والسر فيما سنَّ أنه ينبغي أن يكون المهر مما يُتَسْاعُ به » ويكون له بال . 


)١(‏ فكان هذا: أي الصداق. 

(0؟) تشاخًّوا في الأمر وعليه: أي تسابقوا إليه متنافسين فيه . 

فر أي : قطعة . 

101 مسووة ساف !لط اكات ,ممصن بتع لتق فقي لزنا عقني ليها فين ١‏ شير اليو لوقو 
مأخوذ من: سَفح الماءِ: أي صبّه وسيلانه » وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلئ أن المهر لابد 
منه » وأن يكون مالا. 

(5) رواه البخاري (حديث )215١‏ قال ذلك لرجل سأله أن يزوجه امرأة وهبت نفسها للنبي يل . 
فقال: زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة ٠.‏ فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟2 قال: 
ما عندي إلا إزاري هذا » قال: «فالتمس». . ٠‏ إلخ. 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث ه )"٠١‏ محمول على المعجل منه . 

7ع( رواه مسلم (مشكاة حديث ” ٠‏ والمَّمْنٌ ١‏ تياك أرقن ب الك سر نا وريه 

63 أي : المغالاة. 

(9) رواه أحمد ». والأربعة والدارمي (مشكاة حديث 54 )7”7١‏ مكرمة: عرّة. 
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وقنى أن لأركون مها سعدن ادا قاف 34 بحسب ما عليه قومه ( وهذا القدر نصاب 
صالح حسبما كان عليه الناس في زمانه كَكَِهِ ء وكذلك أكثر الناس بعده » اللهم إلا 
اي ا 1 
تعالئ : 9 ا لَه صد كمي 2 6 الاية""' . 

<2 


[1] وقال الله تعالئ : « لا جاح عَلَتَوْ إن طلقم لذ يسا مَا لم تمَسَوهنَ أو تَفرِصُوأ له 
16 -220 
نض 4 الذة”7 . 


50000 

[أ] أن النكاح سببٌ الملك . والدخول بها أثَرُه » والشيءٌ إنما يراد به أَنْرُه » 
وإنما يترتب الحكم علئ سببه ٠‏ فلذلك كان من حقهما”*' أن ن يُوَرَعَ الصداق عليهما. 

[ب] وبالموت يتقرر الأمر ويثبت » حيث لم يَرُدّه حتئ مات » وما انخنس عنه 
حتئ حال بينه وبينه الموث. 

[ج] وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ . وهو شْبْهُ الرد والإقالة. 

إذا تميق هذا :فقول كانت فى الحاعلية مقاققات: تن انانن: المهر ع وكاتوا 
يتشاخحُون بالمال » ويحتجون بأمور » فقضئ الله تعالئ فيها بالحكم العدل علئ هذا 
الأصل : 

فإن سمئ لها شيئاً » ودخل بها » فلها المهر كاملاً » سواء مات عنها أو طلقها؛ 
الات لمي الجلاك وائره 6 وأفضي ا( روج انها وهر توه تعن ارود اضمى 
م حك لكّ بَعْض وَأخَدْ رت منحكم : عيثقا عل ضكا#4”* . 

وإن سمئ لها . ولم يدخل بها . ومات عنها . فلها المهر كاملاً؛ لأنه بالموت 


)١(‏ الأسِرّة: جمع سرير: ما يُجلس عليه. أي : هم يغالون في المهر جدا. 

(؟1) سورة النساء ء الاية 5 . والتّحْلة : العطاء أو الفرض . 

6 سورة البقرة » الآيتان 55 و17٠7‏ . وتمامهما: # وَمَيَُوهنَ عل الموسِع قَدَرم وَعَلَ الْمَقير هَدَرم مَنعأ 
3 اللي 
7 لَه أن يَعَعُرت أَوَيْمْمَُا آَِى بيد دعقدة دَه ألتَكاح 4 . 

)0 ولد رك 


(6) “شوزة النساء » الآية 721 


تقرر الأمر ( وعدم الدخول غير ضارٌ والحالة هذه؛ لأنه بسبب سماوي . 


وإن طلقها فلها نصف المهر » علئ هذه الآية'"2 » لتحقّق أحد الأمرين » دون 
الآخر » فحصل شِبْهان: شِبْةٌ بالخطبة من غير نكاح ٠‏ وسِبْةٌ بالنكاح التام . 


وإن لم يسم لها شيئاً ٠‏ ودخل بها" » فلها مِنْلَ صداق نسائها » لا وَكْسنَ 
ول '٠‏ وعليها العدة » ولها الميراث؛؟ لأنه تم لها العقد بسببه وأثره » فوجب 
أن يكون لها مهر. وإنما يُقَدَّرُ الشيءٌ بنظيره وشِبْهه » وصداق نسائها أقربُ ما يقدر به 
في ذلك . 


وإن لم يسم لها شيئاً » ولم يدخل بها”*' ٠‏ فلها المتعة؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
عقدٌ خالياً عن المال » وهو قوله تعالئ: #أن تَبِْمَعْا امول 4”*' ولا سبيل إلئ 
إيجاب المهر ؛ لعدم تقرر الملك » ولا التسمية » فقَدَّر دون ذلك بالمتعة . 


[4] وجعل النبي يَةِ مرةَ سُوَراً من القرآن مهرا''؛ لأن تعليمها أمر ذو بال . 

يُرَعبٍ فيه ويطلب كما يُرَعبٍ ويُطلب الأموال » فجاز أن يقوم مقامها!" . 

* يعني قوله تعالئ : 9 وَإن طلَفَتمُوهُنَ من صل أن تَمسُوشنَ وهَدَ َضامرٌ نَ ؤْيصَةٌ ضف ما وض‎ )١( 
كما تقدّم؛ لتحقق أحد الأمرين : وهو النكاح دون الآخر وهو الدخول.‎ 

(؟) ومات عنهاء وكذا إذا طلقها . فلها أيضاً مهر المثل وهنا اشتبه الأمر علئ الإمام المصنف 
وذهب وهمه إلئ رواية ابن مسعود رضي الله عنه » مع أنها في صورة عدم الدخول بها . كما 
يأتي . 

فر أي : لا نقص ولا زيادة. 

(54) وطلقهاء وأما إذا مات عنها . فلها مهر المثل وعليها العدة . ولها الميراث؛ لأنه بالموت 
تقرر الأمر . ورواية ابن مسعود في هذه الصورة ٠‏ فإنه رضي الله عنه سسئل عن رجل تَرَوّج 
امرأة » ولم يَفرض لها شيئاً ٠‏ ولم يدخل بها حتئ مات . فقال ابن مسعود: لها مثلّ صداق 
نسائها » لا وَكْسَ ولا شَطْطْ » وعليها العدة » ولها الميراث » رواه الدارمي . والأربعة إلا 


ابن ماجه (مشكاة حديث .)77١1/‏ 
(5) سورة النساء ء الاية 785. 
(5) تم تقدم : «الته وار تياس ريد دمت ارول '٠‏ فلم يجد شيئاً ٠‏ فقال رسول الله وكي: 


مم اك قال : معي سورة كذا وسورة كذا . عَدَّدَها » فقال: ١تَقْرَؤْهن‏ عن 
ظهر قلبك؟»2 قال: نعم . قال: «اذهب فقد مَلَكْتّهًا بما معك من القرآن» (رواه البخاري . 
حديث /ا/٠0‏ ومشكاة حديث ٠7”‏ ”)2 

610 ماجاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صَدَاقاً (رد المحتار ؟: 777). 


0 


[9] وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها''' » وفي ذلك مصالحٌ كثيرة : 


منها: التلطف بإشاعة النكاح » وأنه علئ شرف الدخول بها . إذ لابد من 
الإشاعة؛ لثئلا يبقئ محل لوهم الواهم في النسب ٠‏ وليتميز النكاح من السفاح بادي 
الرأي ؛ ويتحقق اختصاصه بها علئا أعين الناس”'' . 


ومنها: شكرٌ ما أولاه الله تعالئ من انتظام تدبير المنزل » بما يصرفه إلئ عباده . 
وينفعهم به" " . 


ومنها: البر بالمرأة وقومها » فإن صرف المال لها .» وجمع الناس في أمرها . 
يذل علئ كرامتها عليه » وكونها ذاتٌ بال عنده . ومثل هذه الأمور لابدّ منها فى إقامة 
التأليف فيما بين أهل المنزل » لاسيما في أول اجتماعهه””' . 


ومنها: أن تجدٌّدَ النعمة ‏ حيث مَلَكَ ما لم يكن مالكاً له يورث الفرح والنشاط 
والسرور » ويهيّجح علئ صرف المال » وفي اتباع تلك الداعية التمرُنُ علئ السخاوة . 
وعصيانٌ داعية الشح ٠‏ إلئ غير ذلك من الفوائد والمصال” . 


النفس . والإحسانء وجب أن يُبقيها النبي يلةِ ٠‏ ويرعُب فيها . ويحثٌ عليها . 
وحم حر نيا 


ولم يضبطه النبي يك بحدّ لمثل ما ذكرنا في المهر”" » والحدٌ الوسطٌ الشَاةٌ . 


)١(‏ كان ذلك من عادات الجاهلية ٠»‏ والمنقول من فعل النبى يِه أنها بعد الدخول . وفى حديث 
أنس عند البخاري وغيره التصريحٌ بأنها بعد الدخول؟ لقوله : «أصبح عروساً بزينب + افذعا 
القوم» قاله السبكي (بذل المجهود شرح أبي داود ١١18 :٠١‏ كتاب النكاح باب قله المهر) . 

(60) هذه المصلحة من مصالح السياسة المدنية . 

() هذه من فوائد السياسة المنزلية . 

(4) هذه من باب الإحسان إلىئ' المرأة وقومها. 

(5) هذه من باب تهذيب النفس . 

(0) يعمل هو: يعنى النبى عليه . 

(0) يعني قوله: إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة. . . إلخ . 
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ع 0 ١‏ 6 امس 5 َّ 5 هم 210 ءَ ٠. ١‏ 3 5 5 
وأولم كَِيةِ على صفية رضي الله عنها بحَيْس"''' » وأولم علئ بعض نسائه بمدَّيّْن من 
00 
سعير . 


]٠١[‏ قال: «إذا دُعي أحدكم إلئ الوليمة فَليَاتها؛”" » وفي رواية: «فإن شاء 
طعم . وإن شاء ترك)”*. 

أقول: لما كان من الأصول التشريعية أنه إذا أمر واحدٌ أن يصنع بالناس شيئا 
لمصلحة ٠‏ فمن موجّب ذلك أن يْحَث الناس علئ أن ينقادوا له فيما يريد , ويَمْتئِلوا 
له » ويُطاوعوه دوزلا لكا :تصققت المعاتعة المفضوةة بالافو» قله اميل 19 أن 
يشيّعَ أمرّ التكاح بوليمةٍ تصنع للناس . وجب أن يؤمر أولئك أن يُجيبوه إلئ طعامه . 
فإن كان صائماً ولم يطعم فلا بأس بذلك » فإنه حصلت الإشاعة المقصودة. 

وأيضاً: فمن الصلة""' أن يجيْبّه إذا دعا » وفي جَرَيان الرسم بذلك انتظام أمر 
المدينة والحيٌ . 

. وقال يَكل: «إنه ليس لي - أو لنبي - أن يدخل بيتاً مُرَوّقا)”*‎ ]١١[ 


أقول : لما كانت الصّوَّرٌ يحرم صنعها ريح متحي م لي 
كان من مقتضئ ذلك أن يُهجر البيت الذي فيه تلك الصورٌ . وأن تُقام اللائمة في 
ذلك ٠ ٠.‏ لاسيما للأنبياء عليهم السلام ٠‏ فإنهم يُعثوا امرين بالمعروف » وناهين عن 
المنكر . 

وأيضاً: فلما كان استحسانٌ التجمّل البالغ سبباً لشدة خوضهم في طلب الدنيا 


1605 وول التخارع سروف 01/1 روعك اه سيك لابو الست :تور انظ وسمن تخلط وتعية 
وشؤق كالدييت» 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث 6١1؟5).‏ 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)7371١5‏ 

62 0غ 

() فإنكان: 5 

(0) من الصلة: أي من صلة الرحم . 

69 واه اعفيتك :واد بن ماجه (مشكاة حديث )١717١‏ مَرَّوَّقاً مرحرقفا ومفشا. . قال ذلك لفاطمة 
رضي الله عنها » حين رأئ القرام في ناحية البيت . وكان دعي ليأكل الطعام ٠‏ فرجع عن 
الباب » فلما سألت فاطمة عن سبب الرجوع أجاب: «إنه ليس لي». . . إلخ . 
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- وقد وقع ذلك في الأعاجم حتئ أنساهم ذكرٌ الآخرة - وجب أن يكون في الشرع 


. ونهئ يَكئيةِ عن طعام المُتَبَارِيَيْن أن يُؤكل”"'‎ ]١١[ 

أقول: كان آمل الجاهلة ينفاخووة ريد كز والخن أن يقلن الآخر + فتصرف 
المال لذلك الغرض ٠.‏ دون سائر النيات ٠»‏ وفيه الحقد . وفسادٌ ذات البين » وإضاعة 
المال من غير مصلحة دينية أو مدنية » وإنما هو اتباع داعيةٍ نفسانية » فلذلك وجب 
أن يُهجر أمذه 4 ويُهان ( ويُسَدَ هذا الباث ( وأحسن ما يُتهئ به أن لا يؤكل طعامه . 

[1] وقال يَكِيةِ: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باب » وإن سبق أحدهما 


نحي اذى معيو 


أقول : لما تعارضًا طُلب الترجبيع وتوذللك: إن بالكتق ,هأ يفريه 


[ ياب ه 
المحرّمات] 


الأصل فيها قوله تعالىا: « لا تكسما نَكَمَ ابآوْكُم 4 إلئ قوله: «وَللَهُ 
ع لو 14 وقوله يَكِ: «أمْسكُ أربعاً » وفارِقٌ سائ يرَهرة70*' » وقوله مَل : 


77 د # 


«لا تكح المرأة علئ عمتها» الحديث”'. وقوله تعالى': « لزان لا يكم إِلَا رَانيَدٌَ * 


ادا 


اعلم أن يريم المحدوّمات المذكورة في هذه الايات . كان أمراً شائعاً في أهل 
الجاهلية » 4 سلما عتدر.. لايكادون يتركونه ‏ اللهم إلا أشناء سد 6 كانوا 


. ناهية: أي سنة ناهية » والأظهر : نَهْْ : بدلَّ ناهية (سندي)‎ )١( 

0( وواة أبو داوة 2 كا وتويك 0907 والسا رين :الكل ري 

(0) رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث 7777) . 

(5): اشورة النشاء ع الانات 79 612 : 

(5) رواه أحمد ». والترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث )7١177‏ قال ذلك لغيلان بن سلمة 
الثقفي : أسلم وله عَشْرٌ نِسْوَةٍ في الجاهلية » فَأْسْلَمْنَ معه » فقال له ذلك . 

(0) رواهمسلم(9: ١9١‏ كتاب النكاح » باب تحريم الجمع) وتمامه: ولا علئ خالتها . 

(0) سورةالنور »ء الاية ”. 


ابتدعوها من عند أنفسهم بغياً وعدواناً » كنكاح مانكح آباؤهم . والجمع بين 
الاختين ‏ وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة » حتئ صار لا يخرج من قلوبهم إلا 


ع8 31 
هو 


أن تَمَرَّعَ2'7 » وكان في تحريمها مصالحٌ جليلة » فأبقئ الله عزّ وجل أمر المحرمات 
علئ ما كان » وسجّل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه . 


[أسباب التحريم] 
١[‏ -القرابة القريبة] 
والأصل في التحريم أمور : 
منها: جَرَيَانُ العادة بالإاصطحاب والارتباط » وعدم إمكان لزوم الستر فيما 
بينهم » وارتباط الحاجات من الجانبين » علئ الوجه الطبيعي دون الصناعي . فإنه لو 
لم تجر السنة بقطع الطمع عنهن » والإعراض عن الرغبة فيهن . لهَاجَتْ مفاسد 


وأنت ترئ الرجل يقع بصره علئ محاسن امرأةٍ أجنبيةٍ . فيتوله بها » ويقتحم في 
المهالك لاأجلها . فما ظنك فيمن يخلو معها » وينظر إلئ محاسنها ليلا ونهارا؟ 


وأيضاً: لو فتح بابُ الرغبة فيهن » ولم يُسَدَ » ولم تقم اللائمة عليهم فيه أفضئ 
ذلك إلئ ضرر عظيم عليهن » فإنه سببٌ عضلهم إياهن عمن يرعَبْنَ فيه لأنفسهم '' . 
فإن بيدهم أمرهن ٠‏ وإليهم إنكاحهن . وأن لا يكون' '' لهن إن نتكحوهن من يطالبهم 
عنهن حقوقٌ الزوجية » مع شدة احتياجهن إلئ من يخاصم عنهن . 


ونظيره ما وقع في اليتامئن: كان الأولياءٌ يرغبون في مالهن وجمالهن . 
00226 ا اي 000 
ولا يوفون حقوق الزوجية » فنزل: ## وَإِنَ خِفتمَ ألا نقسطوا في المنهئ فانكحوامَا طاب لكم من 


010 أي : تقطع . 

. أي منعهم إياهن ممن يرغبن فيه لطمعهم فيها‎ ٠ قوله: لأنفسهم: متعلق بقوله: عضلهم‎ )١( 
. بتزويجهم إياهن من أنفسهم . ولو غير راضياتٍ (سندي)‎ 

(*) قوله: وأن لا يكون: عطف علئ : ضرر عظيم » واسم يكون قوله: من يطالبهم. . . وقوله: 
إن نكحوهن : أي الأولياء من أنفسهم . 


س4 الآية”"2 . نت ذلك عائشة شةٌ رضي الله عنها”؟؟ . 


وهذا الارتباط علئ الوجه الطبيعي واقع ب بين الرجال والأمهات . والبنات ٠‏ 
والأخوات ؛ والعمات ». والخالات ٠.‏ وبنات الأخ ونناث الاحت: 


- الرضاعة] 

ومنها الرضاعة: فإن التي أرضعتثٌ تشْبهُ الأمّء من حيث إنّها سببُ اجتماع 
أمكاء ود عه وقاء كيدي غير أن الام معت له فى رظنها + وهذه د يتغل 
د رمقل فى أو ل:ققات "8 الو ابعد ا لأمره وا لاذه إخرة يعلد لاخر 


2) 


وقد قاست فى حصاحهحيا اريت رونك لبك كر مهن عرقي بها تيتا 
وقد رأث منه في صِغره ودار افك افتكوق كملكا وال تورث كلها هما قة! الفطرة 
الوتلنية + وكم من بهيمة عجماء ء لا تلتفت إلىا أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة » 
فماجتك وا لرعيال؟ 


وَأنفنا : فإن العرب كانوا يسترضعون أولادّهم في حي من الأحياء » فيَشْبُ فيهم 
الوليذ ( ويخالطهم كمخالطة المحارم ( ويكون عندهم للرضاعة 56 كلحمة 
لعي فوجب أن يُحمل على السضب ؛ وهو قوله علد : (يَحْرُم من الضاعة 
ما يحرُمٌ من الولادة»”"ا 

[لابد في الإرضاع من أمرين : المقدار والمدة] 


ولما كان الرضاع : إنما صار سبباً للتحريم لمعنئ المشابهة بالأم » في كونها سبباً 
لقيام بنْيّةِ المولود » وتركيب مَيْكلِه وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان : 


(1) :سورة النماء + الآرة © 

(؟) رواه البخاري (حديث 501/7) سورة النساء » باب ١‏ . 

(9) أمشاج: جمع المَشِح والمَشِيج : الأخلاط » قال تعالئ: 8 إِنَا َلَفَمَا آلْإِنَنَ من نطْفَةٍ أمَمَاحٍ » 
[الدهر: ؟] أي : مخلوط من ماء الرجل وماء المرأة. 

(4) قوله: دَرَّثْ: أي صَبَِثْ. . . سَدَّ رمقه: أي ما يسد رمقه في أول نشأته » ويقوم مقام غذائه » 
يعنى اللبن (سندي) . 

(6) قاست: من المقاساة » أي: ذاقت المشقة. 

() أي كان فى تصورات العرب للرضاعة أيضاً قرابة كقرابة النسب . 

600 رواه البخاري (مشكاة حديث 9131). 


6 


أحدهما: القدرٌ الذي يتحقق به هذا المعنوا”'' » فكان فيما أنزل من القرآن: عشد 
رححات تعلوفات. لكوت + ثم نُسِحْنَ بخمس معلومات ١‏ فتّوفي رسول الله كله 
وهن مما يُقرأ في القرآن”" . 

أما التقدير» فلأنه لما كان المعنىا”' موجوداً فى الكثير » دون القليل . 
عند التشريع أن يُضرب بينهما حدّ يُرجع إليه عند الاشتباه . 

وأفا التقدير يحقتن» كان العشر اول جد محاوزة العددةمن الالجاو” "ودود تبه 

5 . (ه) ع ,يي وى ١‏ 50 و 5 500 
فى العخبرات ٠‏ وأول حدٌ يُستعمل فيه جمع الكثرة » ولا يُستعمل فيه جمعٌ القلة . 
فكان نابا الحا لضبيط الكقرة المسدد بها » المؤثرةافى يدن الانسان: 
الرونقٌ والنضارة علئ؛ وجهه وبدنه » وإذا أصابه عَوَرُ"' اللبن فى هذه الرضعات . 
وكانت المرضِعٌ غير ذات دَرٌ » ظهر علئ بدنه القّحُوْلُ”" والهُزالٌ ‏ وهذه آية أنها 
سببٌ التنمية وقيام الهيكل - وما دون ذلك لا يظهر أثره » قال ككل : «لا 7 تَحَرمٌ الضعة 
والرفتحاة ».ولا بسع الي والحسعانا ولا لسرم ابلاط و الاافييا را . 

وأما علئ قول من قال: يُحَدم الكثير القليل”' , ٠‏ فالسببُ تعظيمٌ أمر الرضاع 
وجعله كالمؤثر بالخاصية » كسنة لله عالئ في سائر ما لا يُذْرِكٌ مناطً حكمه”*" . 


. القدر: بمعنئ المقدار. . . هذا المعنئ : أي قيام بنية المولود‎ )١( 

(؟) أي علئ طريق التفسير » ولم تكن من القرآن؛ لأنهن لم تكن مكتوبة في المصحف . لا في 
زمن النبي يَكِْدِ ٠»‏ ولا بعده (سندي) . 

1609 «المعتن أن متت تام الاين ققاء الغلا #توقناء بنة اله لوه ب 

(5) أي الأعداد إلئ التسعة من الاحاد » والعشر أول. . . إلخ. 

(4) أي: العشرات كلها من العشرين إلئ التسعين تضعيف العشرة. . . تدر به: أي بالعشرة فى 
العشرات كلها 

(1) العَوّز: القلة والنقص . 

030( أي : يبس الجلد علئ العظم ٠‏ 

() هذه ثلاث روايات » رواها كلها مسلم (مشكاة حديث .)5١551- 1١515‏ 

(9) قال بذلك أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالىا . 

)٠١(‏ كما لم يفرّق في التيمم بين بدل الغسل والوضوء . ولم يُشْرَع التمرُغ؛ لأنه عل كالمؤثر 
بالخاصية » دون المقدار . كذا جعل الله تعالئ في اللبن خاصية التحريم ٠‏ قليلاً كان أو 
كثيراً » وهكذا يقال في كل حكم لا يدرك علته . 
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والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل » وتشبُّح”'' صورة الولد » وإلا 
فهو'"' غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل . كالشاب يأكل 
الخبز » قال ييل : «إن الرضاعة من المّجّاعة)”'' » وقال يك : «لا يُحَدَمُ من الرضاع 
إلا ما فنَىَ الأمعاءَ » فى النَّدْي ٠‏ وكان قبل الفطام»”'' . 

[" - قطيعة الرّحم 


ومنها الاختراز عن قطع الرجم بين الأقارب» فإن الضرّتين تتحاسدان » وينجر 
البغض إلى أقرب الناس منهما ء والكتسد:: بين الأقارب أخنَع وَأشْتَعُ ٠‏ وفل 0 
جماعابٌ من السلف ان عب لذلك*2 ٠‏ فما ظنك بامرأتين .: أيهما فرض ذكرا 
حَرّمَتْ عليه الأخرئ . كالأختين ٠‏ والمرأة وعمتها ٠‏ والمرأة وخالتها؟ 


وقد اعتبر النبي يَلةٍ هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي كَلِلهْ وبنت 
غيره''' » فإن الحسد من الضرّة » واستئثارها من الزوج ٠‏ كثيراً ما ينجَانٍ إلئ بغضها 
وبغض أهلها ٠‏ وبغض الني وك - ولو بحسب الأمور المعاشية ‏ يفضي إلئ الكفر . 
والأصل في هذا: الأختان . ونه : النبي 55د بقوله : ١لا‏ يجمع بر بين المرأة وعمتها) 
العودييق 7" ضارا بوه الميدا ل 0 


. التشبّح: التشكل‎ )١( 
فاللبن غذاء كسائر الأغذية » لا يكون سببّ‎ ٠ (؟) وإلا فهو: أي إن لم يكن الإرضاع قبل الفطام‎ 


العنية: 
() متفق عليه (مشكاة حديث )75١78‏ أي الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ٠»‏ ويقوم 


(4:) رواه الترمذي (مشكاة حديث )7١11/7‏ ما فتق الأمعاء: أي الذي شق أمعاء الصبي كالطعام . 
ووقع منه موقع الغذاء » وذلك أن يكون في أوان الرضاع. . . في الئدي: أي كائناً في 
الثدي . 

(( قال عطاء: يكره الجمع بين ابنتي العم ٠‏ لفساد بينهما » وكان الحسن يكره أن يجمع بين 
القرابة من أجل القطيعة » وسئل جابر بن زيد : هل يصلح للمرأة أن تزوج علئ ابنة عمها؟ 
قال: تلك القطيعة . ولا تصلحٌ القطيعة (ابن أبي شيبة 5 : 1517 7). 

0030 رواه البخاري (حديث 9؟37/7) . 

(0) وتمامه: «ولا بين المرأة وخالتها». 

(4) أي: الأصل في باب حرمة الجمع: الأختان؛ لورود النص فيهما » وهو قوله تعالئ: - 


6١١ 


[؟ - المصاهرة] 


ومنها المصاهرة : فاق الو بجوت الييتة :د ني الناسن أن يكون للأم رغبة في زوج 


ته وللرجال في حلائل الأبناء ٠‏ وبنات نساتهم . لأفضئ إلئ السعي في فك 


_- 
6 - 


ذلك الربط » أو قتل من يسح به”"2. وإن أنت تَسَمَعْتَ إلئ قصّصٍ قدماء 


4 


الفارسيين ( أو استقرأَتَ ع أهل زمانك 4 سم الذين لم يتقيدوا بهذه السنة 
الراشدة » وجدتٌ أموراً عظاماً ٠‏ ومهالكَ ومظالمَ لا تحصئ . 


وأيضاً فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازمٌ » والسترُ متعذرٌ » والتحاسدٌ شنيعٌ . 


والحاجات من الجانبين متنازعة » فكان أمرها”"' بمنزلة الأمهات والبنات » أو 


5 الزيادة على أربع نسوة] 


ومنها: العدد الذي لا يمكن الإحسانٌ إليه في العِشْرَةِ الزوجية » فإن الناس كثيراً 


ما يرغبون في جماك, النساء » ويتزوجون منهن ذوات عذدد .2 ونستائزون منها 
0 ويتركون الأَحَرَ كالمعلّقة . ؛ فلا هي مزوّجة حَظَيّة تَقَوُ عيئها » ولا هي أَيّهُ 
ع . ولا يمكن أن يُضَبّىَ في ذلك”*' كلّ التضييق » فإن من الناس من 
لا يُخصِنئْه””' فر- جّ واحدٌ » وأعظمٌ المقاصد التداسلٌ » والرجلٌ يكفي لتلقي9 


ف 


02 
00 
(0 
000 


#وَأن تَحَمَعوا ات 1 لَتْمَكَيْنِ4 وألحق النبي كل بهما المرأةً وعمتّها ؛ والمرأة وخالتها . 
وكمعرن عله السحريي > وه تيع الرسم: 

أ لَسَعَتِ الأم في فك الربط بين بنتها وزوجها ٠‏ وسعوا الآباء في فك الربط ؛ بين أبنائهم 
وأزواجهم ٠‏ أو أفضئ ذلك إلئ قتل البنت والابن أو الأب علئ تقدير عدم إفضاء السعي إلئ 
قطع ذلك الربط . 

فكان أمرها: أي أمر من تحرم بالمصاهرة » فكما أن الاصطحاب والارتباط كان مانعاً من 
جواز نكاح الأمهات والبنات » لأجل القرابة القريبة » كذلك يكون مانعاً من جواز نكاح أم 
الزوجة » وحلائل الأبناء » وبنات نسائهم » أو تكون هذه الحرمة لأجل قطيعة الرحم . 
كحرمة الجمع بين الأختين » فإن الجمع بين المرأة وأمها كجمع الأختين في قطيعة الرحم . 
الحَظِيّة : المرأة التي تفضَّل علئ غيرها في المحبة . 

في ذلك : أي جواز العدد من النساء . . . كلّ التضييق : فلا يجوّز نكاحُ أكثر من واحدة . 

لا يُخْصِئْه : أي لا تكفي لحاجته زوجة واحدة. 

أي : إحمال. 


عدد كثير من ال 


وأا نالأكسا رمن السام فكي" (الرضان ورميا حص به المناف ةا 
فقدّر الشارع بأربع ؛ وذلك لأن الأربع عددٌ يمكن لصاحبه أن يرجع إلئ كل واحدة 
بعد ثلاث ليال » وما دون ذلك لا يفيد فائدة القَسْمِ”*' » ولا يقال في ذلك: بات 
عقف" اوذلكث أول عد كنزة تع وها فر فيا قيادة الك 0 


[فائدة] 


وكان للنبي كك أن ينكحَ ما شاء؛ وذلك لأن ضربّ هذا الحد » إنما هو لدفع 
مفسدة غالبية » دائرة علئ مَظِئَّةَا"' ٠‏ لا لدفع مفسدة عَيْنِيّةِ حقيقية ٠‏ والنبي مَل قد 
عرف المَيِئَّهَ فلا حاجة له فى المَظِئَّةِ9 » وهو مأمونٌ فى طاعة الله وامتثالٍ أمره » دون 
سائر الناس . ١ ١‏ 


[" - اختلاف الدين] 


ومنها اختلاف الدين » وهو قوله تعال: #ولا تتكحواأ الْمشْرِكينَ حَقّ ؤمثوأ * 
إلا ية'"' » وقد بيّنَ في هذه الآية أن المصلحة المرعية في هذا الحكم ؛ هو أن صحبة 
المسلمين مع الكفار . ونان المواساة فيما بين المسلمين وبينهم ٠‏ لاسيما على 


)01 ا ا ات 

(6) الشّيمة: الخُلق » والجمع: شِيّم 

(0) المباهاة: المفاخرة. 

(5) فائدة القَسُم في حقه ما قيل: صاحبُ الواحدة في عَنَاِ » إن مَرضت مرض معها. وإن 
حاضت حَاض معها » وصاحب الاثنتين بين جَمْرتين » وصاحب الثلاثة ضيف كل ليلة » 
وصاحب الأربعة في كل قرية كلّ ليلة؛ وفي حقّها: أن تكون أرغب فيه » فإن أمزجتهن 
باردة » والأعذار من الحمل والحيض عارضة 

(5) بات عندها: أي نزل بها » والنزول يكون بعد الغياب. 

() زيادة الكثرة: أي لا حاجة إليها. 

(20) غالبية : أي أكثرية. . . علئ مظنة : هي احتمال الضرر في حقهن . 

(4) المَينَّه : الموضع والعلامة التي تدل علئ الشيء » أي : هو يليد يعرف حقيقة المفسذة : 
فلا يلزم عليه الأخذ بالمظنة . 

(9) سورة البقرة » الآية 7١١‏ وتمامها: «وَلَمَبَدٌ مُؤْمِنٌ َي ين مُمْرِكٍ وَلَو أَعْجَبَك أوْلِكَ يَدَعُونَ إل 


ص 
- 


لَار وس يَرْعْوَا ِل الْجَنَّةَ وَالْمغْفْرَةَ بِإِدَنْو» . 


اداح 


وجه الازدواج » مُفسِدة للدين » سببٌ لآل يِدِبّ”'' في قلبه الكفرٌ » من حيث 
يشعر » ومن حيث لا يشعر . 

وأن اليهود والنصارئ”'' يتقيدون بشريعة سماوية ٠»‏ قائلون بأصول قوانين 
التشريع وكلباته + ووة المحوسن والمشركين > فتسدة صخبتهم خفيفة بالنسبة إلئ 
غيرهم ٠‏ فإن الزوج قاهِدٌ علئا الزوجة ٠‏ قيّمْ عليها . وإنما الزوجاثٌُ عوانٍ بأيديهم . 
فإذا تزوج المسلم الكتابية خَفف الفسادٌ » فمن حق هذا أن يُرَخَصَ فيه » ولا يشدَّد 
كشن رنسياتة اغبرزالقه اليالة 7 


[17 - كون المرأة أمة لآخ ”*'] 


ولاح ار ل ل م امبر ال" 
ول اختخناضة: ننه بالنسة إليه'' ' ٠‏ إلا من جهة التفويض الو ؤينة بو مالف : 
ولا جائز أن يُسَّدَ سيّدُها عن استخدامها » والتخلي بها » فإن ذلك ترجيحٌ أضعف 
الملكين علئا أقواهما » فإن هنالك”” ملكين : ملك الرقبة وملكٌ البْضْع » والأول 


. دَتَّ فيه: سَرَئْ فيه‎ )١( 

(؟) جواب سؤال: وهو أن النكاح يجوز مع الكتابية » مع أن المفسدة موجودة فيه أيضأ؟ 

(9) أخوات المسألة: هي عدم جواز النكاح بغير الكتابية » وعدم جواز نكاح المسلمة بالكافر 
مطلقاً (سندي). 

)00( لجرا ساس ووس د ا م ارو ؛ لمفهوم 
الشرط . قال تعالئن: # و من لم يَسْتَطِْ مَِكُمْ علولا أ نتكم المخصكّت الْمَؤْمِسَتٍ فَمِن ما 
مَلَكتْ أَيْمَنتَكُمة ين لبي الؤيكي» [سورة النساء: 6]. 

(( لأن السيد يستخدمها بعد النكاح أيضاً » فالله أعلم بما يجري بينهما في الخلوة (سندي) . 

(5) قوله: ولا اختصاصه عطف علئ قوله: تحصين فرجها . أي لا يمكن اختصاص الزوج 
بالزوجة الأمة بالنسبة إلئ السيد؛ لأن حق الخدمة باق له عليها بعد التزويج أيضاً (سندي) . 

60 أي : إلا بأن يفوّض الأمر إلئا ديانة السيد وأمانته فى حق الأمة (سندي) . 

(40) قوله: هنالك أي: في الأمةه لكان ملك ال فق وهو للسيد . وملك البضْع . و 
للزوج . والأول: أي ملك الرقبة هو الأقوئ؛ سا يا 
تبعاً ٠‏ والثاني : أي ملك البضع هو الضعيف الداخل في الأول ٠‏ أي ملك البضع تابع لملك 
الرقبة » وفي اقتضاب الأدنى : أي لو قطع حي الزوج الذي هو أدنئ » لأجل حق السيد الذي 

هو أعلىا : قلبٌ الموضوع ؛ لأن الزوج بعد التزوج أحق بالأمة ٠‏ وكذا في هذا القطع عدم 
الاختصاص بها . وعدمٌ إمكانٍ ذْبّ الطامع (السيّد) فيها . وهذا هو أصل الزنا » أي - 


6١+ 


هو الأقوئ المسْتَّمِلٌ علئ الآخر . المُسْتَْبعُ له » والثاني هو الضعيفٌ المندرِجٌ ٠»‏ وفي 
اقتضاب الأدنئ للأعلئ قلبٌ الموضوع » وعدمٌ الاختصاص بها . وعدم إمكان ذبٌّ 
الطامع فيها هو أصل الزنا. 


يتعاملونها » كالاستِبُضاع وغيره » علئ ما بينته عائشة شة رضي الله عنها 


وقد اعتبر النبي يَلةٍ هذا الأصل في تحريم الأنكحةٍ التي كان أهل الجاهلية 
30 


فإذًا كانت افتاء مؤامنة بائله محف فركيا بواتهرت الإخاسة لز كايا معان 


العنت » وعدم طول الحرةء خف الفسادٌ .» وكانت الضرورةً ٠‏ والضروراتٌ تبيح 
المحطور اي 


[4 - كون المرأة مشغولة بنكاح] 
ومنها كونٌ المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر » فإن أصلّ الزنا هو الازدحام علئ 


الموطوءة . من غير اختصاص أحدهما بها . ل ل ا ولذلك 
قال الزهري رحمه الله: ويرجع ذلك إلئ أن الله تعالئ حَوّم الزنا'"“» وأصابّ 
البيحاية رضي الله عنهو بايا : وتخرخؤا بن وفيائها ٠"‏ من أجل أزواجين بن 

لمر و تمر 0 نط7 


أي : : 


عليها ؛ ووقوعها فى سهمه مخصص لها به . 


(010) 


فيه 


00 
00 


الازدحامٌ علئ الموطوءة وعدم الاختصاص بها » فكيف يجوز نكاح أمةٍ الغير » ولا فرق 
بينها وبين الزنا؟ . / 

كانت الأنكحة في الجاهلية علئ أربعة أنحاء الأول: نكاح الناس اليومَ » يخطب الرجل إلئ 
الرجل وَلِينَِ أو ابنتّه ٠‏ فيُضدِقها . » ثم يَنْكحُها . والثاني : نكاح الاسْتئضاع : كان الرجل يقول 
لامرأته إذا طهّرت من طمْثْها : اذهبي إلئ فلان فَاسْتبْضِعِي منه » والثالث : يجتمع الرهطٌ . 
فيدخلون علئ المرأة » والرابع : يجتمع الناسٌُ الكثيرٌ » فيدخلون علئ المرأة » وهن البغايا 
(رواه البخاري حديث 0177) ففي هذه الأنكحة سوئ الأول: ازدحام علئ الموطوءة . 
وعدمٌ الاختصاص بها . فلذا حَرّمها رسول الله يك . 

ليس هذا قول الزهري » بل هو قول سعيد بن المسيّب » أنه قال: المحصناتٌ من النساء هن 
أؤلاث:الازواج +:ويرجع :ذلك إلئ أن الله حَدَمِ الزنا (رواه.مالك في الموطا ؟: ١‏ كتاب 
النتكاح » باب ما جاء في الإحصان) . 

أي : وطئها . 

رواه مسلم (مشكاة حديث .)75١1٠١‏ 
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زة كرون المرأة تع" ] 

تهنا كون المواة زائنة تكفيية با1ز فاقلا عكر كانكها حتئ تتوب » وتقلع عن 
فعلها ذلك ٠.‏ وهو قوله تعالئ #وَآلزَيَهُ لايتكنها لاون أو مُْرلةٌ 74" . 

والسر فيه أن كونَ الزانية في عصمته ٠‏ وتحتٌ يده » وهي باقية علئ عادتها من 
الزنا » دَيُوْئيَِة7" » وانسلاحٌ عن الفطرة السليمة » وأيضاً فإنه لا يأمن من أن تُلحق به 


إولما كانت المصلحةٌ من تحريم المحرّمات لا تتم إلا بجعل التحريم أمرً لازماً . 
وخلقاً جبلياً . بمنزلة الأشياء التي يُستنكف منها طبعاً. وحضيه أناية كد نهر ها 
وشيوعها وقبول الناس لها » بإقامةٍ لائمةٍ شديدة علئ إهمال تحريمها » وذلك أن 
تكون السنة قتلّ من وقع علئ ذات رحم محرم منه بنكاح أو غيره » ولذلك بعث 
رسول الله يَكِةِ إلئ من تزوج بامرأة أبيه أن يؤتئ برأسه”* 


[ياب " 
آدابُ المياشرة ] 

اعلم أن الله تعالئ لما خلق الإنسان مَدَنَْآً بالطبع » وتعلّقت إرادتّه ببقاء النوع 
بالتناسل » وجب أن يُرَعْبَ الشرعٌ في التناسل أشدّ رغبةٍ . وينهئ عن قطع النسل 
وعن الأسباب المُفضِية إليه أشدّ نهي . 

وكان أعظمٌ أسباب النسل . كه وجوداً » وأفضاها إليه » وأحنّها عليه هو 
شهوة الفرج و فإنها كالمسلّط عليهم منهم "”'» يقهرهم علئ ابتغاء النسل . َشَاوٌوا 
أم أبَوا . 


60 المَغيَّةَ : : الفاجرةٌ التي تتكسّب بفجورها وسبب التحريم هذا علئ رأي بعض العلماء » وتؤيده 
قصيد تك اوكا( راف الترمدئ انق داود وغيرهما) وقال أكثر العلماء وأهل الفتيا: يجور 
نكاحهن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ٠»‏ وقال الشافعي : الاية منسوخة كما قال سعيد بن 
المسيب (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 94:7 .)١1‏ 

(؟) سورةالنور ء الاية 7. 

() الدَّيُوؤث: الذي لا يغار علئ أهله ولا يخجل . 

62 رواه الترمذي 0( وأبو داود (مشكاة حديث /1١ا")‏ . 

(( 50 كم فق رو حكهة لد 


6315 


وفي جَرَيّان الرميم بإتيان الغلمان 4 ووطء النساء في أدبارهن تغييرٌ خلق الله 4 
حيث مَنَعَ المسلط علئ شيء من إفضائه إلئ ما قُصد له90 , و أذ ذلك كلسوعطء 
الغلمان ٠‏ فإنه تغييد لخلق الله من الجانبين » وتَأنْثُ الرجال أقب الخضالة وكذلك 


و 


0 ا التناسل . واستعمال ا القامعة للباءة . 0 
ذلك قال دلا تأتوا النساء فى أدبارهن»” 0 وقال: 0 من 9 انه فى 
دبرها»”"' وكذلك نهئ عن المخصاء والتبتل في أحاديثٌ كثيرة . 


[1] قال الله تعالئ : # نسَآوٌكُ رت لم هوأ حرق أن ص94 . 


أقول : كان التهوم تون فى بعينة الماشرة من عير يحكم سعاري , وكان 
لافار وين راي راخد و وهم وكاتوا كر اوة إذا أتئ الرجلٌ امرأتّه من دبرها 
في قيّلها كان الولد أخول > :فتولت هذه الاية”* وأ أقبل وأذيز ما كان في صِمَامٍ 
الجا" 

وذللك لأن1"؟ ف 2 لا علق به المطتلحة المنانية بوالعلةي و الاتييان اعرف 
بمصلحة خاصة نفسه . وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود . فكان من حقه أن 
ير . 
1 

[1] وسئل رسول الله يكِ عن العزل؟ فقال: ما عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمة 
كائنة إلئ يوم القيامة إلا وهي كائنة!)”" . 


010( قوله : منع : : أي منع الإنسانٌ بإتيان الغلمان وغيره شهوةٌ الفرج المسلط عليه من إفضائها إلئ 
ها قضنة لهمكها .وهو النميل : 

(؟) رواهأحمد . والترمذي » وابن ن ماجه » والدارمي (مشكاة حديث .)3١97‏ 

(*) رواه أحمد »ء وأبو داود (مشكاة حديث .)"١97”‏ 

(4) سورة البقرة » الآية 777 . 

(60)) متفق عليه (مشكاة حديث )31١87‏ . 

050 في صِمَام واحد: أي مَسْلك واحد » والصمام: ما يسد به الفرجة » فسمي به الفرج؛ والمراد 
أن الجماع مباح سواء كان من جانب القدام أو الخلف مادام في الفرج . 

(1) لأنه: أي الإقبال والإدبار. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث )5١87‏ قوله: ما عليكم : أي لو لم تعزلوا لكان أحسن ٠‏ واختلف 
في تركيب هذه الجملة » كما هو مبسوط في الشروح . . . ونسمة: أي روح . 


/ع 


أقول: يشير إلئ كراهية العزل”'' » من غير تحريم. والسبب في ذلك أن 
المصالح متعارضة » فالمصلحة الخاصة بنفسه في السَبِي مشلا ع أن يعزل”" . 
والتضلية: النوعية أن لا يعزل ٠‏ ليتحقق كثرة الأولاد وقيامُ النسل . والنظه إلى 
المصلحة النوعية أرجحٌ من النظر إلئ المصلحة الشخصية » في عامّة أحكام الله تعالئ 
التشريعية والتكوينية - علئ أن العزل ليس فيه ما في إتيان الدبر من تغيير خلق الله . 
ولا الأعراض من التعرض للنسل . 
ونبّه يو بقوله : «ما عليكم أن لا تفعلوا» علئ أن الحوادتٌ مقدَّرة قبل وجودها . 
وأن الشيء إذا قَدّرَ : ل ا ا ا 
عز وجل أذتسط :ذالف السب القعيت حتئا يفيد الفائدة التامّة ة» فالإنسان إذا قارب 
ازا ٠‏ وأا أن زع ذكء ٠‏ كا ما بشاطر من إحليله راث ؛ تكفي في ما 
ولده » وهو لا يدري » وهو سرٌ قول عمر رضي الله عنه بإلحاق الولد بمن أقَيّ أنه 
مَسَّها ٠‏ لا يمنع من ذلك العزل” " . 
[] وقال ي: «لقد هَمَمْتُ أن أنهى عن الغِئْلة » فنظرتٌ في الروم وفارس فإذا 
هم يَغِيْلون أولادّهم . فلا تَضِرٌ أولادّهم»” *'. وقال: «لا تقتلوا أولادكم سرًا . فإن 
العَيْلَ يدرك الفارس فيُدَغْئره)”*' . 
أقول : هلا إشارة إل كراهية الغِيّلة من غير تحريم . وسسبة أن جماع المرضع 
كيه لها موك الولد""؟ .رسكيه فى أرل تداق يدخ فروخد رمراحه. 
وبين الدى كلل أنه آراة الكتحوريي؟؟ لكونه'مظلتة للقيور الخاليه + قم إنه لما استفراً 
0010( در حرا لتك فل اراب + كرد ان راك تار مرخ 
48 في السَّبِي : أي الأمة أن يعزل لثلا تحبل ؛ ويبقئ سبيل للبيع » وأما في الزوجة فمصالح أخر. 
2 قال عمر رضي الله عنه : ما بال رجال يطؤون وَلأآئْدَهم , ؛ ثم يَعْزْلُوهٌ؟ لا تأتيني وليدة يعترف 
سيدها أنه قد ألم بها » إلا آلحقتٌ به ولدّها . فاغزلوا بعد أو انْذكوا (رواه مالك في الموطأ 
؟: ”ل كتاب الأقضية 2 باب القضاء في أمهات الأولاد). 
62 رواه مسلم (مشكاة حديث )3١189‏ والغيلة : أن يَمَمنَّ الرجل امرأته وهي ترضع . قاله مالك 
وتابعه الأصمعي وغيره من أهل اللغة (مرقاة) . 
0( رواه أبو داود (مشكاة حديث 05") والغيل : لبن يحصل عند الإغالة 3 والمراد: ضرره 
وأثره . 8 . يدعثره: يصرعه ويسقطه . 


ظ 0 


03 بتَمَهُ الولدَ : يضعف قلبه ٠»‏ فيجد: 


ويعة ناليو 0 01 ب عترم ذاو عليه انكر 

وهذا الحديث أحد دلائل فنا أفعن 0 : من أن النبي عق كان يجتهدل » وأن 
اجتهاةه معرفةالمصالح والمظائً» وإدارةٌ التحويم والكراهية عليه 

[4] قال وله : بإنامن 321 الثاني علد لماز بوم اليانة: الرجل يفضي إلئ 
ا أ لسع ا 
مرأته ٠»‏ وتفضي ؛ ثم يشر 

أقول: لما كان السّتر واجباً » وإظهارٌ ما أسبل”*' عليه السترُ قلباً لموضوعه . 
ومناقضاً لغرضه ٠‏ كان من مقتضاه أن كيم حثة: 

وأيشنا : ناظهاة من هده 2 ووقاك ان واتباعٌ مثل هذه الدواعي يُعَذٌ النفمر 
لتشبّح الألوان الظلمانية فيها . 

[6] وكانت الملل مختلفة فيما يُفعل بالحائض . فمن متعمّق كاليهود » يمنع 
مؤاكلتها ومضاجعتها . ومن متهاونٍ كالمجوس ' يجوّرُ الجماع وغيره » ولا يجد 
للحيض بالا » وكل ذلك إفراط وتفريط ٠‏ فراعت الملة المصطفوية التوسط ٠‏ فقال: 


(اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”' 

لاا 
ذلك . 

رمه 01ج لياة :العامة ا اميد لمق المابيت اساي 1 ارام ان 
الشياطين . 


000 الاستنجاء”"© حاحةٌ : وإنما المقصود من ذلك إزالتها ٠‏ وفي جماع 


010 غير مطرد: غير عام . 

(؟) ما أئبتناه: أي في الباب العاشر . من المبحث السادس . في القسم الأول. 

فرهة رواه مسلم (مشكاة حديث .)7١19١‏ 

62 أسْبّل الشيء. أرسلة:و اوحاة:. 

(6) المجانة : قلة الحياء . 

030 رواه مسلم (مشكاة حديث 645 باب الحيض) والنكاح : الوطء . 

6٠‏ جواب سؤال وهو ظاهر » وشرح الجواب: أن في الاستنجاء أيضاً مخالطة بالنجاسة » لكن 
فيه ضرورة وحاجة . لأن إزالة النجاسة بغير المخالطة متعذر أو متعسر . وأيضاً: المقصود- 


اأحادة 


كه قد و م 


الحائض العَجضل في النجاسة ٠»‏ وهو قوله تعالئى: # كل هر دى فَاعْمَرْلُوأ ليآ فى 
الي 0 
وا ا جارك امم ٠‏ فقيل : نَيَْ شِعَارٌ الدم' '' » وقيل: يِتَّتّي 
ما تحت الإزار” م و ب 
وجاء الأمرُ لمن عصئ الله فجامعَ الحائضّ أن يتصدق بدينار » أو نصفب 
دينار”*' » وهذا ليس بمج ِمُجْمَع عليه » وَسِرُ الكفارة ما ذكرنا مرارً””' . 


[ باب ٠‏ 
حا 
وأكرها فعا ٠‏ وأنقها حاب » إذ الس عند لواف الناس عريهم وعجمهم أن تاو 
المرأة في استيفاء الارتفاقات ٠‏ وأن تتكفل له بِتَهْيِنَةِ المطعم » والمشرب . 


والملبس ٠.‏ وأن تحون هاله + وتحضن ولده . وتقوم في بيته مقامه عند غيبته ٠‏ إلى 
غير ذلك مما لاا حاجة إلئْ شرحه وبيانه . 


فلذلك كان أكثرٌُ توج الشرائع إلئ إبقائه ما أمكن ٠‏ وتوفير مقاصده » وكراهية 
تنغيصه وإبطاله. وكل عد مقا قينله إلا بإقامة الألفة . ولا ألفة 
إلا بخصال يَُيِّدَانِ أنفسَّهما عليها » كالمواساة » وعفو ما يَفدُ سي ان 


- من المخالطة هناك إزالة النجاسة » بخلاف جماع الحائض (سندي) . 

)21 سووة البقرة ع الأرة 7 

(0) قالت ذلك عائشة رضي الله عنها ٠‏ رواه الدارمي ١(‏ : 547) وشِعَار الدم : موضعه. 

69 زُوي ذلك مرفوعاً . قال معاذ بن جبل : قلت : يا رسول الله ما يَحِلَّ لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: 0 وَالتَعَفتُ عن ذلك انل روه أبو:داود (حديت 1؟) باب 

(5) (مشكاة حديث 067 و2065) وكلا الحديثين ضعيفان . 

)هه( وهو كونها زاجرة عن العود » وعبرة للناس (سندي) . 

() كل ارتباط: مبتدأ . وخبره قوله: لا يمكن. . . إلخ » أي مهما كان من ارتباط لا يمكن 


استسقاء . . إلخ . 


60 مايفئط: كالضّراط. 
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والاحتراز عما يكون سبباً للضغائن ووَّحَرٍ الصدر”'' . وإقامةٍ المفاكهة ٠»‏ وطلاقةٍ 
الوجه » ونحو ذلك » فاقتضت الحكمة أن يُرَعْبَ في هذه الخصال ٠‏ ويُحَثّ عليها . 


١[‏ ] قال علد : [العرصرا الما حيرا م فززون علقزمو لم ؛ فإن ذهبت تقيمه 
يرنه ٠‏ وإن تركتّه لم يزل أعوج»” 0 


أقول؟ مهناف الوا وصييي ع اعساو ادبي فى «التضاء وو نكن خلتيى عويينا 
ومنودا .وهو كلاس اللازم + ,يددرلة نا يتوارته الخى #امن مادله .رأث الإنسان ذا 
أراد استيفاء مقاصدٍ المنزل منها. لابد أن يجاوز عن محقرات الأمور» ويكظم 
الغيظ فيما يجدّه خلافٌ هواه ء إلا ما يكون من باب الغيرة المحمودة » وتداركاً 
لعن ووتسودلك: 

[1] وقال كلِ: «لا يَقْرَكْ مؤمنٌ مؤمنة » إن كره منها لقا رَضِيَ منها آخَر)0* 


أقول : الإنسان إذا كزة عنها: حلفا يبن أن لا يبادرَ إلى الطلاق ٠‏ فإنه كثيراً 
000000 خَر يُستطاب منها » ويُتحمل سوءٌ عشرتها لذلك . 


[] قال يَليِ: «اتقوا الله في النساء ٠‏ فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله ٠»‏ واستحللتم 
فروجّهن بكلمة الله ء ولكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فوشكم أحداً تكرهونه »٠‏ فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبرَح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”"' . 


اعلم: أن الواجب الأصليَّ هو المعاشرة بالمعروف . وهو قوله تعالئ: 


. الوحر: الحقد والغيظ‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 73778) . 

(9) . أراةبالجون الشوز: 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث )"75٠‏ وفرك (س) فرَكاً: كره وأبغض ٠‏ وأكثر ما يُستعمل في 
بِعضّة الزوجين. . . أي لا ينبغي لرجل أن يبغضها لما يرئ منها مكروهاً؛ لأنه إن كره شيئاً 
رضي بشيء آخر » فليقابل هذا بذاك . 

(( ل ل ل ل 0 » في حديث جابر 
الطويل) أَوْطَأ الفِرَاشنَ : جعله يَطأه » وكذا وَطأه. . . وهو كناية عن إقدارهن الغير عليهن 
بالاختلاط والحديث بهن . وليس المراد من وطء الفرش الزنا؛ لأنه محرم في كل حال . 
ولا يكفي فيه الضرب ٠.‏ بل فيه الحد. .. مبرح: أي شديد: من بَرَح به الضربٌ: اشتدّ . 
يقال: ضربه ضرباً مُبرّحا . 


6١ 


# وَعَاسْرَوهنّ بِالْمَعْروفٍ #4( فيئنها فبيّنها النبي وَكِنْةِ بالرزق 2 والكسوة »؛ وحسسن المعاملة 0 
لاعن انر در السك يي ا الي 
لايكاد يتفق أهل الأرض علا شىء واحد » ولذلك إنما أمر أمرأ مطلقا. 

[4] قال يَكِِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلئ فراشه ٠‏ فأبث » فبات غضبانٌ » لعننها 
الملائكة حتئ تصبح)”" . 

أقول : لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه . يحيادان در 
تلك المصلحة » فإن من أصول الشرائع أنها ]ذا صرية مطنة تك شخ ها حدر 
وعود النضلخة عدن المكلة ”7 

وذلك أن تُؤمر المرأةٌ بمطاوعته إذا أراد منها ذلك » ولولا هذا لم يتحقق تحصينٌ 
فرجه » فإن أبث فقد سعث فى رد المصلحة التى أقامها الله فى عباده ٠»‏ فتوجّه إليها 
لعن الملائكة علئ كل من سعى' فى إفسادها”*' . 

[6] قال يللي : «إن من الغيرة ما يحب الله . ومنها ما يُبِغض الله : فأما التى يحبها 
الله : فالغيرة فى الرّيبة » وأما التى يُبغضها الله : فالغيرة فى غير ريبة)”"' . 

أقول5 فون رة: إقالنة"المضليكة: والسناسة الى "أن ينها دوست سيوء كلق 


بالقبجر والشين من خبر بويعب 
اله لين 1 #ألرَجَالٌ قَومُورك عَلَ ايسآ يِمَا فَصَكلّ أنَّهُ4 إلى قوله : # إِنَّ 


.١9 سورة النساء » الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 515؟77). 

(6) أنها: أي المصلحة. . . مظنة: كجماع المنكوحة مثلاً. . . لشيء: أي لمصلحة » كتحصين 
فرج الزوج من الحرام. . . بما يحقق: وهو مطاوعة الزوجة (سندي) . 

(4:) قوله: كل من سعئن: أي القاعدة الكلية أن كل من سعئ فى إفساد مصلحة - أية مصلحة 
كتخب توكه إلله لعن الملاتكة (سصدى): | 

(5) رواه النسائي (5: 8 كتاب الزكاة » باب الاحتيال في الصدقة) الرّيبة: رؤية ما يخالف 
الحياء والحمية في المرأة » أو رؤية مظنته . 

(3) سورة النساء الآيتان 8 وه وتمامها: : #الرجَالُ قوآمورت عَلَ اليا يما فصل أَنَّهْيَمصَهُمْ 16 
بَعْضٍ وَبِمَا نموأ 0 


و وه ده 1 سل ساح ار كه 


رو سار هه ع 0 
دو شرج فَعِظُو هرس وَأَهْجَرَوهن فى الْمصَاع وَأَصْرِيُو نْ فإن أطُعنَحكم فلا بَعُوأ عَلهِنَ بيلك 


أقول: يجب أن يُجعل الزوجٌ قوّاماً علئ امرأته نحواة كورة لمزلط 13" ' عليه 
[أ] بالجلّة : فإن الزوج أتدُعقلاً » وأوفر سياسة » وآكد حمايةً » وذبَاً للعار . 
[ب] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها. 


وكونُ السياسة بيده يقتضي أن يكون تعزيرُها وتأديبها إذا بغت . وليأخذْ بالأسهل 
فالأسهل. فالأولٌ بالوعظ . ثم الهجر في المضجع يعني ترك مضاجعتها . 
ولا يُخْرجها من بيته”"' ٠‏ ثم الضرب غير المبرّح أي الشديد . فإن اشتدّ الشقاقٌ . 
وادّعئ كل نشورٌ الاخر وظلمّه » لم يمكن قطعٌ المنازعة إلا بِحَكمَيّْن: حكم من 
أهله » وحكم من أهلها » يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يريا من المصلحة . 

وذلك لأن إقامة البينة علئ ما يجري بين الزوجين ممتنعة » فلا أحىّ من أن 
يجعل الأمر إلئ أقرب الناس إليهما وأشفقهم عليهما. 

[17] قال رسول الله يكِهِ: «ليس منا من خبّبَ امرأة علئ زوجها » أو عبداً علئ 


0 


أقول:: أحد أسباب فسادٍ تدبيرٍ المنزل أن بُح تكداتسان الهرأة © أن العيد ذلك 
سعوح في تنغيص” “© هذا النظم وفك ( ومناقضةٌ للمصلحة الواجب إقاميّها. 


[4] واعلم : أنمن نامع ساد تدابين المقزل خضالاً فاشنة فى التاين > كدرة 
المبتلون بها » فلا بد أن يتعرض الشرعٌ لها » ويبحث عنها : 


منها: أن يجتمع عند رجل عددٌ من النسوة ٠‏ فيفل إحداهن في القَسْمٍ وغيره » 
ويظلم الأخرئ 5 ويتركها كالمعاتة » قال الله تعالى : 0 وَل متتطيكوا ان مودارا ب 


5 إن أله كا عَِيا كيرا( وَإِنْ حِفْشُم سِفَافَ بَِهِمافَبَمَُ بَعَنُوأ حَكَما م عن لفن 2ك قن اهلها إل 
بريد إصَلنحا يوئْقٍ أله بتدتهما إن الله كَدَعَلِيمًا حَبِيا؟ . 

)1 «الطول#الفضل :و الجقدرة : 

(0) ولا يخرج هو أيضاً من البيت؛ لآن المراد: اتركوهن منفردات في مضاجعهن . فلا تدخلوهن 
تحت اللحف . فالكلام كناية عن ترك جماعهنّ » وقيل : المراد اهجروهن في الفراش ٠‏ بأن 
تولوهن ظهوركم فيه » ولا تلتفتوا إليهن (روح المعاني) . 


فرة رواه أبو داود (مشكاة حديث سه خدّعه وأفسده. 
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ِو . 0 
تَمَموا 


ليسا نسل وَلوْ حرْضَكُمْ هلا كمبكوأ حكُلٌ الْمَدِلٍ متَدَرُوهَا كلمعَلقَة وَِن ضيخأ و 
فت لَه كان عَفُورا تَحِيمًا4''' . 


قال رسول الله عَتََةِ : «إذا كانت عند الرجل امرأتان » فلم يعدل بينهما » جاء يوم 
القيامة و 


أقول : قد مََ أن المجازاة إنما تظهر فى صورة العمل » فلا تعيده. 


ومني "!5 أن يعغلين الأرتياء عدن برقن فيسديه اعقاو اقاعا لداعة لقيياتة 
من حقد وغضب ونحوهما ء وفي ذلك من المفسدة ما لاا يخفى ؛ فنزل قوله تعالى : 
وَإِدًا طلقم اليسَآء لصن أجلن قَلَضَ أَجِلهنَ فلا نَمَصِلُوَهنَ أن يكحن أروجَهنَ 17# . 
ومنها : أن يتزوج اليتامئ اللاتي في جره 1 إن كنّ ذوات مال وجمال 2 ولا يمِيْ 
بحقوقهن مثلّ ما يصنع بذوات الاباء””' » ويتركهن إن كنَّ علئ غير ذلك”'' » قال الله 
تعالئ: # وَإِنْ خف 0527 0 
ألا تعيلواً موده 1 ملكت أتكضط »7 لي الإنسان ‏ إن حَشِيَ الجَوْرَ - أن ينكح 


اليتامئ 3 أو يتكح ذواتَ عددٍ من النساء. ' 


[4] ومن السنة إذا تزوج البكرَّ علئ امرأة أقام عندها سبعاً » ثم قِسّمّ » وإذا تزوج 
5 3 1 00 عا 000 


اقول الغو فى عن"" أنه لا بجوو أن يفو نهذ الناك كن الع 1017 


(1)1 دور الفينافء الكية:5 1 

(؟) رواه الترمذي 1١5 :١(‏ كتاب النكاح » باب التسوية بين الضرائر) لما كان الزوج يعرض شق 
الوجه من بعض أزواجه يُجازئ بسقوطه (سندي) . 

فر منها: أي من الخصال المذكورة. . . أن يعضلهن : أي يمنعهن . 

(4:) سورة البقرة » الأية ؟"77 . 

(4) أي: لا يصنع باليتامئ مثل ما يصنع بذوات الآباء » من الوفاء بالحقوق . 

(7) أي: لا يتزوج اليتامئ لو كن بغير مال وجمال. 

(50) سورة النساء . الاية ”. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 37177 73) . 

(9) السر في هذا: أي وجه قيام الزوج عند العٌروس سبعاً أو ثلاثاً » وهذا الوجه يبتدِى من قوله : 
فإذا رغب رجل. . . إلخ » وقبله تمهيد له _ 

. في هذا الباب: أي في وجوب القسم. . . كل التضييق: بحيث لا يبقئ فيه استثناء‎ 23١( 


637” 


فإنه لا يطيقه أكثرٌ أفرادٍ الإنسان » وهو قوله تعالى/: # وَلَن مَسْتَطِيعُواً أن ند لوا بين 
الام يك 108 عر أله لما لع ممكن إنانة العدل الصّراح » وجب أن يُدار 
الحكمٌ علئ ترك الجور الصريح”" . 

فإذ الوق رول فى اعر اناعتيو أعيسه حبدايا بوك لفت فاته بع لي "1م بوكاواله 
رغبة وافرة إليها » لم يمكن أن يُصَّدَّ عن ذلك بالكلية؛ لأنه كالتكليف بالممتنع . 
فَقَدّرَ له مقدارٌ استئثاره لها؛ لثلا يزيد فيقتحم في الجور. 

وتاي المت عكر ال ولج لل و مها رود يملا ا 
يدا دن + وهو إيماء ةا رضي الله ع: ع : «ليس بك علىئا أهلك 
هَوَان ١‏ إن شئت سَبَعْتُ) الحديث 


وما بد 0 فكلد واج بجريان السنة رياد للجديدة ؛ فإنه إذا 
جرت السنة بشيء”* ' » ولم يكن مما قصد به إيذاءٌ أحدٍ » أو مما حُصصّ به » مَانَ وَفْعْه 


4 - -ه 
4 001 ورور م و 


عليه ٠؛‏ وهو إيماء قوله تعالى : # ذَلِكَ أدف أن تقر أعيممن ولا حررك وبرضيت يمأ 


َافنتَهن حك #اأكيش وول القرآان بالخيّرّة في حقهن ٠»‏ سببٌ زوال السّخطة 
بالنسبة إليه ككلة . 


والبكد”'' الرغبة فيها أتم » والحاجة إلئ تأليف قلبها أكثد » فَجْعِلَ قدرُها 
السبعٌ ٠‏ وقدرٌ الثيب الثلاث . 


.١78 سورة النساء ء الآية‎ )١( 

فيه إلئ هنا تم التمهيد 

(9) أي: دخل جمالها فى شغاف قلبها . 

62 أي : حين تزوجها. 

(( أي : ليس اقتصاري علئ الثلاث لهوانك علي . ولعدم رغبتي فيك . ٠‏ بل حكم الشرع كذلك . 

030( روا تلم لمجا نايت 00714 ودمامة : (إن شئتٍ سَبَعْتَ عندك » وسَبَعْتٌ عندهن » وإن 
شئت تَلَنْتٌُ عندك وَدْرْتُ؟2 قالت: تَلَثْ . 

(5) جواب سؤال: وهو ظاهر. 

23 كجريان سنة التسبيع والتثليث للعروس ٠»‏ وليس المقصود منه إيذاء أحد . ولا اختصاص أحد 
بعينه » بل هو قاعدة كلية . هان وَقعّْه عليها : لا يضيق صدرها بذلك (سندي) . 

(9) سورة الأحزاب . الآية .6١‏ 

. جواب سؤال وهو: لماذا فرق بين الثيب والبكر في مدة الإقامة عندهما؟ والجواب ظاهر‎ )٠١( 


50 


]٠١[‏ وكان يكل يَقْسِمْ بينهن"'' ٠‏ وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه'") 
أقول : وذلك دفعاً لِوَحَرِ الصدر. والظاهر أن ذلك منه وَكِ كان تبرعاً وإحساناً من 


20 مه سمل اسع 


غير وجوب عليه؛ لقوله تعالئ : «## وى من تَعَاءمِبْنَوَوِ لَك من ك4 الآية20؟ . 

ع . . (5). . ٠‏ روايء ا ات 7 

وأعالي خيرو 77 تموقخ نأب راجتهاز »ولكن مور الننهاك اوجيرا القسم ., 
واختلفواة في القرعة . 

أقول : وفيه أن قوله: «فلم يعدل» مجمل . ٠‏ لا يُدرئ أي عدل أريد به وقوله 
تعالى : # مَحَرمُوهَا كَالْتُعَلّقَةَ # م مين أن المراد نفيٌ الجور الفاحش 4 وإهمال أمرها 
بالكلية » وسوء العشرة معها. 

[3] وأعتقت بريرة » وكان زوجها عبداً » فخيرها رسول الله يَلِيهِ . فاختارت 
٠‏ 0( 
لي 

أقول: السبب في ذلك أن كونَّ الحرة فِراشاً للعبد عارٌ عليها » فوجب دفمٌ 
ذلك العار عنها ٠‏ إلا أن تدضئ به. 

والضيا: الى لتحت رن و لاه 3 لسن :ونا" وهنا يحقيقة 3 وإئما النكاح 


. )7570 رواه الأربعة والدارمي (مشكاة حديث‎ )١( 

() متفق عليه (مشكاة حديث 7377737) . 

(96) سورة الأحزاب » الاية ...١‏ ترجي: أي تؤخر من تشاء من أزواجك عن نوبتها. . 
وتؤوي: أي تضم إليك من تشاء فيأتيها في غير نوبتها . 

(4) في غيره: أي في حق غيره يَكِ. . . فموضع تأمل واجتهاد فإذا تأملنا في الحديث المذكور : 
«إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما» وفي الاية المذكورة: # وَلَن شَسَتَطِيعوا أن 
تَعَدِلُوَينَ آلِنَسَآِ4 ظهر لنا أن المراد نفي الجور الفاحش » وإهمال أمرها بالكلية » وسوء 
العشرة معها . فالقسم ليس بواجب . وأما الفقهاء فاستقصوا في المسألة » وأوجبوا القسم . 
واختلفوا ذ في الفرعة ا واكلمغير مدوم ون المتديية الذي الولدكورنين دي 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث )"١98‏ وبريرة: مولاة عائشة . اشترتّها وأغتقتها » وعند 
الترمذي: كان زوج بريرة حرا » وهو أيضاً حديث حسن صحيح ٠‏ فأخذ الثلاثة بالحديث 
الأول ٠»‏ وأثبتوا الخيار إذا كان الزوج عبداً . وأخذ أبو حنيفة بهما ٠‏ وأثبت الخيار في 
الصورتين. 

() فى ذلك: أي فى خيار العتق . 

00 أي : لم يكن رضاها بالتكاح . 


اه 


بالكو افد وافلا أذكان أمقها يدها وتح دااحفل واه : 


وفي رواية: (إن قَبَبَكِ فلا خيارٌ لك"'' وذلك؛ لأنه لابد من ضرب حدّ ينتهي 
إليه الخيارٌ » وإلا كان لها الخيار طول عمّرها » وفي ذلك قلبٌ موضوع النكاح . 
ولا يصلح اختيارُها إياه بالكلام حدّاً ينتهي إليه؛ لأنها ربما تشاور أهلها » وتَقَلبٌ 


إلجائها أن لا تتكلم بمثلها حرج . فلا أحقّ من القربان . إذ هو فائدة الملك . 
والشيءٌ الذي يُقصد منه » والأمرٌ الذي يتم به » والله أعلم . 


[ باب 8 
الصطلاق] 


[1] قوسو ل 121 :ايها آمرأء سالك ؤوجها ‏ طلاقا دون عير بان "كاي 
فحراءٌ عليها رائحة الجنة»”"' » وقال يَكيِ: «أبغضٌ الحلال إلئ الله الطلاق)”*' . 

اعلم أن في الإكثار من الطلاق » وجَرَيَانٍ الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة . 
وذلك أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج . ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل » ولا التعاون 
في الارتفاقات . ولا تحصينّ الفرج » وإنما مطمحٌ أبصارهم التلذدُ بالنساء » وذوقٌ 
لذة كل امرأة » فَيهَيجْهم ذلك إلئ أن يُكثروا الطلاق والنكاح » ولا فرق بينهم وبين 
الزّناةَ من جهة مايرجع إلئ نفوسهم . وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح . 
والموافقة لسياسة المدينة » وهو قوله يك : «لعن الله الذوّاقين والذدّاقات)7'' . 

وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس علئ المعاونة الدائمة » أو 
فته الذائمة + وضي إذ :نم هذا" الباث أن يعطن عبد ره .أو :يدها ودافى شل دهن 


)١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث )"50١‏ أخذ بذلك الأئمة الثلاثة » فقالوا بامتداد الخيار إلىا 
القربان » وقصر أبو حنيفة علئ مجلس العلم ٠‏ كخيار المخيّرة » والقربان عنده دليل 
الرضا » لا نهاية الخيار. 

(؟) أي: شدة وضرورة. 

() رواه أحمد . والدارمى . والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 771/4) . 

62 وواة أن قاو (مقكاة حويت 1 ْ 

(4) كنز العمال حديث 77417 . . . أي : من يسرع في النكاح والطلاق من الرجال والنساء . 


/ 7ه 
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محقّرات الأمور ء فيندفعان إلىا الفراق » وأين ذلك من احتمال أغبَّاءِ”'' الصحبة » 
والإجماع علئ إدامة هذا النظم؟ 

وأيضاً فإن اعتيادهنَ بذلك . وعدم مبالاة الناس به » وعدم حزنهم عليه » يفتح 
ابد الزداع ا أزل يجا ار يدا زر لاخر افر امه اراد يحون كل وار 
الآخرّء يمهّدٌ لنفسه إن وقع الافتراق ''' . وفي ذلك ما لا يخفئ . 


ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب . والتضييقٌ فيه » فإنه قد يصير الزوجان 
كناد بره اها سيوم ء خلقهما » أو لطموح عينٍ أحدهما إلئ حسن إنسانٍ آخَرَّء أو 
تضبق معيشدهيا :+ أوالخدق”" واحد متهم »,ونح و ذلك من الأبيداتة +« فكون إقاعة 
مس كاه 


لوي دع ) 

أقول: السر في ذلك أن مبنئ جواز الطلاق ٠‏ بل العقودٍ كلها » علا المصالح 
المقتضيّة لها؛ والنائم والصبي والمعتوه بمعزلٍ عن معرفة تلك المصالح . 

[*] قال يِه : «لا طلاقٌ ولا عتَاقٌ في إغلاق» معناه: في إكراه””' . 

اعلم: أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان : 

أحدهما: أنه لم يرضَّ به » ولم يُردْ فيه مصلحة منزلية » وإنما هو لحادثةٍ لم يجد 


010( ا : العُقَل من أيٍّ شيء كان . 

)0( وكذا تُمَهُدُ لنفسها إن وقع الافتراق. 

(9) الحُؤق: الجهل والحمق . 

(4) رواه الدارمى . والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 7781 و7528/8) والمعتوه: المجنون 
المصاب بعقله ' ْ 

0( ل ماجه (مشكاة حديث 371806) قال أبو داود: الإغلاق أظنه في الغضب 
(حديث )5١97”‏ قال ابن رزشد: طلاق المكره ه غير واقع عند مالك والشافعي و أحهيد 
وجماعة . ويقع عند أبي حنيفة وأصحابه . اه. وقال في البذل : الطلاق علئ غيظ واقع عند 
الجمهور » وفي رواية عن الحنابلة : أنه لا يقع . اه. قال الحافظ في الفتح: هو مروي عن 
بعض متأخري الحنابلة » ولم يوجد عن أحد من مقدميهم . إلا ما أشار إليه أبو داود. اه. - 
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وثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه طلاقاً » لكان ذلك فتحاً لباب الإكراه » فعسئا أن 
يختطف الجبازٌ الضعيف من حيث لا يعلج الناس ء ويخيفه بالسيف ٠.‏ ويكرهه على 
الطلاق إذا رغب في امرأته 5 فلو خَيَّيْنًا رجاءه 5 وقَلَيْنًا عليه مرادّه كان ذلك سبباً لترك 
تظالم الناس فيما بينهم بالإكراه ونظيره: ما ذكرنا في قوله يك : «القاتل لا يرث2"'' . 

[؟] وقال يَكِ:ْ «لا طلاق فيما لا يملك2”"' ٠‏ وقال عليه السلام: «لا طلاق قبل 
التكاح)”" . 


أقول: الظاهر أنه يَعُمُ الطلاق المنجّر والمعلقَ بنكاح وغيره 0 والسببٌ في 
ذلكفة أن الطلاق إفنا كور المصاهدة :والمصليعة [ تعيذن عنده قبل أن نيملكها : 
وا ل 0 
الغازي في دار الحرب » مما تُكَذَّيُه دلائل الحال. 1 

[6] وكان أهل الجاهلية يطلقُون ويراجعون إلئ متئ شاؤوا » وكان في ذلك من 
الإضرار مالا يخفيا » فنزل قوله تعالى': # الطَلَىٌ عَيَّنَانَ # الاية”'. معناه: أن 
الطلاقٌ المُعَقَّتَ للرجعة مرتان » فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتئا تنكح 
زوجأً غيرّه » وألحقت النيئة ذوى الكتميلة بالتكاح”'' . 

والسرٌ في جعل الطلاق ثلاثاً » لا يزيد عليها: أنها أولٌ حدّ كثرة؛ ولأنه لابد من 
َرَوٌّ ه ومن الناس من لا يتبين له المصلحة حتى' يذوق فقّداً » وأصل التجربة 
5030 للفذا 


. ذكره في آخر الفرائض‎ )١( 

فح رواه الترمذي 4 وأبو داود (مشكاة حديث 1" . 

(*) رواه البغوي في شرح السنة (مشكاة حديث )7378١‏ . 

(4) الطلاق المنجز: كقول الرجل للأجنبية : أنت طالق » والمعلق بنكاح كقوله لها: إن نكحتكِ 
فأنت طالق . وغيره: كقوله لها: إن دخلت الدار فأنت طالق (سندي) وبه قال الشافعى 
وأحمد . وقال أبو حنيفة : إذا أضاف الطلاق إلئ سبب الملك صَحَّ » وقال مالك: إن خصّ 
بلدا أو قبيلة أو صنفاً أو امرأة صَحَّ » وإن عَمَّمَ مطلقاً لا يصح . 

)2( يعوب دي اال يويد وود ود اندع ديات ان 

10( او اااي ”غ2 
بعد ذوق الفراق ٠.‏ ولذلك جاز له الرجوع بعد الطلقة الواحدة . إذا رأئ المصلحة فى 
وصلهاء وأصل التجربة يحصل بواحدة » لكن يكمّلها ثنتان » ولذا جاز له الرجوع بعد - 
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وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة : فلتحقيق معنئ التحديد والإنهاء . 


وذلك : أن لو سان رجوفها البهعن عير كان تعاض الخو كان ذلك بمترلة 


الرجعة » فإن نكاح المطلقةٍ إحدى الرجعتين . وأن المرأة مادامت في بيته » وتحت 
يده » وبين أظهر أقاربه » يمكن أن يُغلب علئ رأيها » وتَضْطَرٌ إلى رضا ما يُسَوّلون 
لها”'' . فإذا فارقنُهم ٠‏ وذاقت الحَب والقَِّ(" . ثم رضيث بعد ذلك ٠‏ فهو حقيقة 
الرقا: 


3-1 


وأيضاً: ففيه”" إذاقة الفقد » ومعاقبة علئ اتباع داعية الضجر . من غير تَرَوّي 


وأيضاً ففيه إعظام الطلقات الثلاث بين أعينهم 3 وجعلها بحيث لا ادر إليها 3 


إلا من وَطْنَ نفسّه علئ ترك الطمع فيها , إلا”*' بعد ذل وإرغام أنف . لا مزيد عليه . 


[5] وقال يلي لامرأة رفاعة ٠‏ حين طلقها 3 فت طلاقها الحا 10 


«أتريدِين أن بر جعى جعى إلى رفاعة؟») قالت * نعم ( قال : رلا ( حتئ تذو وفي ا 
ويدوق اا 


أقول : إنما شرَط تمامً النكاح بذوق العسيلة؛ ليتحقق معنئ التحديد الذي ضرب 


عليهم » فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح علئ اللسان » ثم يُطَلقُ في 


(0) 


الطلقة الثانية أيضاً . وأما إذا لم يراجعها . بل طلقها ثالثة أيضاً . فلا تحل له حتئ تنكح 
زوجاً غيره؛ لأن التجربة قد تمت وكملت بالثانية » وهذا سِدٌ كون الطلاق ثلاثاً (سندي) . 

أي يُرَّيّون لها من الكلام العذب المزخرف . والمواعيد الكاذبة. 

المر : البارد » أي ذاقت بنكاح زوج آخر النفعَ والضرر . 

فيه : أي في اشتراط النكاح بعد الثالثة 5 اق الفقد: أي للزوج الأول » تحاف لدعلا 
اتباعه داعية الضجر والملال » وتطليقها بغير تروٌ . 

استثناء بعد استثناء » أي لا يُبادر إلئ الطلقات الثلاث إلا من قطع الطمع فيها » وإلا أن يصبر 
على ذل وهوان؛ لأن نكاح الزوج الأول بها بعد التحليل فيه دل وهوان لا مزيد عليه 
(سندي). 

متفق عليه (مشكاة حديث 92960”) بَسَّ طلاقها: أي طلقها ثلاثاً. .. والعسيلة: تصغير 
العسل . وهي كناية عن لذة الجماع. . . وفيه أن الجماع لابد منه في التحليل » ولا يشترط 
الإنزال » بل يكفي غيبوبة الحشفة . 
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الفجليى بهذا متاقفة لقائنة الفعدير ١‏ 

[لا]ارلعن كالمل و اهل 0 

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل ٠‏ من غير أن يقصد منها 
عاونا في المعيشة ٠»‏ ولا يتم ذلك المهيلحة . التقصود: نددو انقيا؟. اقدة رقا 
وإهمال غيرة » وتسويغ ازذحام علئ الموطوءة ٠‏ من غير أن يدخل في تضاعيف 


المعاونة . هي غ0 


[4] وطلّق عبدُ الله بن عمر رضي الله عنه امرأنّه » وهي حائضٌ ‏ فذكر ذلك للنبي 
عَطئِيدٌ . فتّظ » وقال: الْيرَاجعها . تم لتمسكها حت تطور ؛ ثم تحيض ٠‏ ثم تطهرَ ء 
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقّها طاهراً قبل أن يمسّها)”*' . 

أقول: السرُ في ذلك أن الرجل قد يُْغْض المرأة بُعْضة طبيعية ولا طاعة لها 
مثل كونها حائضاً . وفي هيئةٍ رَنَوِ , وو لحرا لد بح كر إلانتها عار 
السليم دع جرد ارضه الطبيعة , ومن هاداد - وأكثر ما يكون الندمٌ في 
الأول . وفيه يمع التراجع 0 0 ' داعية يتوفف تهذيتٌ التفين :غلا النمالها: 
وترك اتناغها :وق شق الا 8 علي كين ون التانن قلا وك مين اضدوت عد 
يتحقق به الفرقٌ ء فَجَعَلَ الطهرَ مظنة للرغبة الطبيعية » والحيضّ مظنة للبغضة 
الطبيعية » والإقدامَ علئ الطرق علئ حين رغبةٍ فيها مظنة للمصلحة العقلية » والبقاءً 
مدة طويلة علئ هذا الخاطر » مع تحوّل الأحوال من حيض إلئ طهر » ومن رثاثة 
إلئ زينة » ومن انقباض إلئ انبساط » مظنة للعقل الصّراح والتدبير الخالص؛ فلذلك 
كره الطلاقَ في الحيض ٠‏ وأمَرَ بالمراجعة وتخلل حيض جديد . 

وأنضا 1 .كز طلتيا'قى اسفن ونفاق عدت هذه البعيفت كن القدونى. اتقهي ونه 


. لأنه كالرجعة » لم يذق فيه ألم الفقد . ولم يظهر تمامٌ رضاها (سندي)‎ )١( 
. )3795 )م( رواه الدارمي وابن : ماجه (مشكاة حديث‎ 

() تُهي عنه: جواب لما . . . وتسويغ : تجويز. . . تضاعيف : وسط . 
(4:) متفق عليه (مشكاة حديث 7170") . 

(5) أي: لا يجوز العمل بمقتضاها » وهي جملة معترضة . 

030( أي : البغضة . 

60 وهذه: أي البغضة الأولئ الطبيعية. 

() الأمران: أي الداعيتان المذكورتان. 


غ١‎ 


العدة » وإن لم تُعَدَ تضررت المرأة بطول العدة » سواء كان المراد بالقروء الأطهار أو 
الحيض » ففي كل ذلك مناقضة للحدٌّ الذي ضربه الله في مُحكم كتابه من ثلاثة قروء . 

وإنما أمر أن يكون الطلاقٌ في الطهر قبل أن يَمَسَّها لمعنيين: 

أحدهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها » فإنه بالجماع تفتر سّورة الرغبة . 

وثانيهما: أن يكون ذلك أبعد من اشتباه الأنساب . 

[9] وإنما أمر الله تعالى' بإشهاد شاهدين على' الطلاق”'' لمعنيين : 

أحدهما: الاهتمامٌ بأمر الفروج؛ لثلا يكون نظمٌ تدبير المنزل » ولا فَكّه , إلا 

والثاني: أن لا تشتبه الأنسابٌ » وأن لا يتواضع""' الزوجان من بعد . فَيُهُمِاة”" 
الطلاقٌ » والله أعلم . 

]٠١[‏ وكره أيضاً جممَ الطلقات الثلاث في طهر واحد”' ؟ودوؤلق :لاه إخمال 
للحكمة المرعية في شرع تفريقها » فإنها شرعت ليتدارك المفرّطً » ولأنه تضبيقٌ علئ 
نقفسنة +ا:وتعرضر للندامة. 

وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضاً: تضييقٌ » ومظنة ندامةٍ » غير أنها 


أخففٌ من الأول من جهةٍ وجود التروّي »؛ والمدة التي تحر ل فيه الأحوال ٠‏ ورت 
إنسان تكون مصلحته في التحريم المغاطا © . 


.]7 قال تعالئ في سورة الطلاق : لوَأَشْيِدُواْدَوَىَ عَدَلٍ ك4 [الآية‎ )١( 

ف تواضع القوم علئ الأمر : اتفقوا عليه . 

فيه أَهْمَل الشيء : تركه ولم يستعمله . 

6 أخبر رسول الله يل عن رجل طلَّق امرأتّه ثلاث تطليقاتٍ جميعاً . ٠‏ فقام غضبان ٠‏ ثم قال: 
١أيْلعَبُ‏ بكتاب الله عز وجل وأنا ؛ بين أظهّرٍ كم؟؟ رواه النسائي (مشكاة حديث 5797) . 

)0( فشرعت له الطلقاتٌ الثلاث متفرقة . 


ضر 


[باب 1 
الخلع . والظهار , واللعان , والإبلاء(١)‏ 


] الخلع‎ ١[ 


اعلم أن الخلع فيه شناعة ما؛ لأن الذي أعطاها من المال”" قد وقع في مقابلة 
المي 2 وهو قوله تعالى: « وَكَيْفَ تَأَحُْوَمٌ وَقَد فض بَتَسُّكُمٌ إِلّ بَعْضٍ 
وَأخَذْرت منحكُم مَيِئَنفًا غَيِنكَ 4** واعتبر النبيئٌ ككِةِ هذا المعنئا””' في اللعان . 
حيث قال : اإن كنت صدقتٌ عليها فهو بما اسْتَحْلَلتَ من فرجها» 1 اواك" 0 


فربما تمع الحاجة إلى ذلك فذلك قوله تعالئ : 8 فَلَا جاح عَلنِمَافن) أَفَدَتَ بوه" , 
["- الظهار] 


وكان أهل الجاهلية يحرّمون أزواجَهم ٠‏ ويجعلونهن كظهر الأم » فلا يَمرَبُونّهن 
بعد ذلك أبداً . وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفئ ٠‏ فلا هي حَظِيّة”'' تتمتع منه كما 


تتمتع النساء من أزواجهن ٠‏ ولا هي أَيَما '''يكون أمرها بيدها » فلما وقعت هذه 
الواقعة في زمان النبي يَلهِ ٠‏ واستفتي فيها . أنزل الله عز وجل : # قد سيم أله قولَ لت 
دك ف رَوْجهًا4 إلئ قوله : « عَدَابُ 234" . 


)١(‏ النشر مشوّش . لأنه ذكر الإيلاء قبل اللعان. 

20( أي فى المهر . 

فر أي الجماع : 

(4) سورة النساء ء الاية .7١‏ 

)0( أي وقوع المهر في مقابلة الجماع . 

(1) متفق عليه (مشكاة حديث 3707) لما فرَّق النبي يَكِْةِ في اللعان » قال الزوج: يا رسول الله 
مالى ء قال: «لا مال لك » إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما اسْتَحْللتَ من فرجها » وإن كنت 
عدت غلنيان فذاك أبعت م انعد الحا 

60 مع ذلك: أي مع أن في الخلع شناعة ما. 

(46) سورةالبقرة ء الاية 9؟77. 

(9) الحَظِيّة : المرأة التي تفضَّل علئ غيرها في المحبة . 

. تزوّج من قبل أو لم يتزوج‎ ٠ الأيّم : العَرّب . رجلا كان أو امرأة‎ )9١( 

. والآيات من أول سورة المجادلة‎ )١١77 رواه ابن ماجه (حديث‎ )١١( 


رفرة 


والسوُ فيه: أن الله تعالئ لم يجعل قولهم ذلك هدراً بالكلية؛ لأنه أمرٌ ألرّمَه على 
نفسه » وأكّدَ فيه القول بمنزلة سائر الإيمان » ولم يجعله مؤبّدا كما كان في 
الجاهلية » دفعاً للحرج الذي كان تدهم » وجعله مؤقناً إل كفارة؛ لأن الكفارة 
شرعت دافعة للاثام » م مُْهِيَة لما يجده المكلف في صدره . 

وأما كونُ هذا القول رُوراً؛ فلأن الزوجة ليست بأم حقيقة » ولا بينهما مشابهة أو 
مجاورة تَصَححُ إطلاقَ اسْم إحداهما علئ الأخرئ » إن كان خبرا”'' » وهو عقدٌ ضادٌ 
غيدُ موافق للمصلحة . ولا مما أوحاه الله في شرائعه » ولا مما استنبطه ذوو الرأي 
في أقطار الأرض إن كان إنشاء” '" . 

باكر لسر نر قل حر لي عر و ال اا 

وإنما جعلت الكفارة عتق رقبة . أو إطعام ستين مسكيئاً » أو صيامً شهرين 
متتابعين؛ لأن من مقاصد الكفارة أن يكون بين عَبْني المكلف ما يكبخه*؟ عن 
الاقتحام ذ ل ا ا ل 
تغلب علئ النفس إما من جهةٍ كونها بذلَ مالي منَحُ بها” ' »أو من جهة مقاساة جوع 
وَعَطَّضٍ د 

[ - الإيالاء] 


قال الله تعالىئ 0 لِلَذِينَ يُؤْلُونَ من يهم ا د أَخبْرٍ # الاية ا" 


اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون أن لا يَطؤوا أزواجَهم أبداً ٠‏ أو مدةً طويلة . 
وفي ذلك جور وضرر » فقضىئ الله تعالئ بالتربص أربعة أشهر : # فَإن فاو ون اه عَمُودُ 


ا ور 
رحيم 


زور وكذب . 5 ' 
(؟) أي: إن كان قوله ذاك إنشاءً : أي صَيّرَها أَمَأْ ٠‏ فهو عقد ضار. . . إلخ فهذا القول زور كذلك . 
فر أي : ظلم وت تضييق علئ الزوجة . 
62 كُبَحَ الدابة : جذب رأسّها باللجام » وهو راكب ٠‏ لكي تقف ولا تجري . 
(5) كمافي الإعتاق والإطعام. 
030 كما في الصيام ٠‏ _ 
(0) سورة البقرة ». الايتان 775 و/ا77. 
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واختلف العلماء في الفيءٍ ٠‏ فقيل: يُوقفُ المُوْلِئْ بعد مُضِىّ أربعة أشهر » ثم 
يجبر علئ التسريح بالإحسان . أو الإمساك بالمعروف. وقيل: يقع الطلاق . 
وو 

أما السر في تعيين هذه المدة فإنها مدة تَتُوْقُ ا افو 
وكضوو كر كه لذ أن نكو فروقا : لان هذه الهدة تلمك السيفة روا دلت تشعيدا بنة 
أقل بهن لضفب + والتفييفث 2د جذة كفي 111 

[؟ - اللعان] 

اد بدو 


قال الله تعالىا : # وَالَدِنَ ع ب شبدا؟ 4 الآية” 2 واستفاض” عزييث 
يه العجلاني”*) 1 وهلال بن ا 1 

اعلم أن ٠‏ أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأته ٠‏ وكان بينهما في ذلك 
منافقة». رجهو 07 7 الكوان: > كما كان اق قصية قدو ردق جع 17ج افلم بناء 
الإسلام : ْ 


[أ] امتنع أن يُسََعَ"'' لهم الرجوعٌ إلئ الكهان؛ لأن مبنئ الملة الحنيفية علئ 
)١(‏ الأول قول الأئمة الثلاثة » والثاني قول الأحناف . 


)1 "أن ليقي أن تكو هده الأزلاء هته كاملة؟ لأنها قدة طويلة هنذا + وركذا النصك أنه 
أيضاً مدة كثيرة » فتعين أن يقرّر الكسر الذي هو تحت النصف متصلاً به » وهو الثلث . وأما 


الربع فقليل جدا (سندي). 

49 سورة النور ء الأآيات 1 عش وكنافنا : # شيددة أيه سهدت أله د َم لمن ألصَيدِقيَ 0 
وَالْومسَة أنَّ لَعسَتَ أله ع إن كن من ع الكذيين ار ودرا عه الْعذَاب أن تَشهَدٌ ريع لدت أله ِنَم لمن 
الكزييت (0) والفئمسة أن عضب أله علبآ إن كان مِنَ ألصَنْدَقِينَ 4 . 


)0 سبو عي سي ا 92-07 
النبى يملة: «قد أنزل فيك وفى زوجتك فأت بها» فتلاعنا فى المسجد بحضوره يل . . 
زاستخاضن الخيرة! العشير: ١ ١‏ 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث 77017) والحاصل: أنه لما قذف امرأته بشريك بن اتلتخادنا + 
قال له النبي يلِْ: «البينة أو حداً في ظهرك» فقال هلال: والله إني لصادق . 20 الله 
ما يبرئ ظهري من الحد . فنزل جبريل بهذه الاية : #وَالدنَ رَمُونَ أَروجهم» الآية . 

030 هي هي أم معاوية رضي الله عنهما... ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص )١78‏ ذكرٌ 
ل تر دواري 


0) يسَوَّعْ: يجوّز. 


0 


تركها وإخخمالها ٠‏ ولآن في الرجوع إلء - من غير أن يُعرف صدقهم من كذبهم - 
ظتووا عظيها . 


[ب] وامتنع أن يُكَلَفَ الزوج بأربعة شهداء » وإلا ضَرِبَ الحدٌ؛ لأن الزنا إنما 

0 0 59 و 1 08 000 
يكون في الخلوة . ويعرف الزوج ما في بيته » وجوه عنده من المّخايل"١‏ 
ما لا يمكن أن يعرفه غيره. 


اج وام متنع أن يُجعل الزوج اا م يُضربون الحدّ؛ لأنه مأمور 
شرعاً وعقلاً بحفظٍ ما في حَيّزِهِ من العار والشنار” © » مجبولٌ علئ غيرة أن يُرْدَحَمَ 
علئ ما في عصمته؛ ولأن الزوج أقصئ ما يُقطع به الريبة ياوس طلت ب امير 
فرجها الدر كان هو ويا و حرا رار لجار الناس ارتفع الأمان » وانقلبت 
المولت ميد : 


وكان النبى يَكِةٍ - لما وقعت الواقعة ‏ مترددا » تارةً لا يقضى بشىء لأجل هذه 
المعارضات عار مجنت بها لزإلياة عايدين القواعد لكاي وقرا 11 
«البينة ٠‏ أو حَدٌ في ظهرك» حتئ ) قال المبتلى: والذي بعثك بالحق! إني لصادق ٠»‏ 
فلي رِآنَ الله ما يُبَدَىّ ظهري من الحد » ثم أنزل الله تعالئ آية اللعان”” . 


والأصل فيه : أنه 


]١[‏ أيمانٌ مؤكدة: تَبَّرَىُ الزوجج من حد القذف . و تيف اللوث عليه + فإن كل 
مريت لع 0 


(] وايمان موقن مديا + د نيا فاو كلت عريك ال 


)١(‏ المّخَايل: جمع المَخْيْلة : الدليل والمظنة والعلامة. 

(0) الحيّر: المكان. . . والشَّئَار: الأمر المشهور بالشّنْعَة والقبح. 

(6) الرّيبة: التهمة ٠.‏ أي المرأة تتقي بالزوج من الاتهام بالزنا » فهو آلة لاتقائها . فلا يُجعل 
كسائر الناس (سندي) . 

(4) أي لهلال بن أمية. 

)0( كما في حديث هلال بن أمية المتقدم . 

000 ضرب الحد : أي حد القذف . 

© © ضربت الحد: أي حد الزنا. 
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وبالجملة فلا أحسنّ فيما ليس فيه بينة » وليس مما يُهدر ولا يُسمع من الأيمان 
المؤكدة . 

ورك الي" أن تدك اله ال كهفننا المتضو دهن اللي 

وجرت السنة أن لا تعود إليه أبداً . فإنهما بعدما حصل بينهما هذا التشاجر ١‏ 
وانطوت صدورّهما علئ أشد الوحر. وأشاع عليها الفاحشة. لا يتوافقان » 
ولا يتوادّان غالباً ٠‏ والنكاحٌ إنما شرع لأجل المصالح المبنية علئ التوادٌ والتوافق. 

وأيضاً: ففي هذه زجر عليهما من الإقدام علئ مثل هذه المعاملة . 


[ باب ٠١‏ 
الععددة] 


سس سس سم رورسم اج 


قال الله تعالى : # وَالْمطلقنت يتربصب يأنمْسهنّ تند فرَوَءْ» إلئا آخر الأيات”) 

اعلم أن العدة كانت من ا المسلمة في الجاهلية » وكانت مما 
لا يكادون يتركونه » وكان فيها مصالح كثيرة : 

منياة متعرافة ببراءة وحموا ”مره كاله ع لناة شاط الاسمناي» افإن النسيت اد 
ما يُتشاخ به" ٠‏ ويطليّه العقلاء » وهو من خواص نوع الإنسان » ومما امتاز به من 
سائر الحيوان » وهو المصلحة ؛ المرعية في باب الاستبراء(* . 

ومنها: التنويهٌ بفخامة'2 أمر النكاح » حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا بجمع 
رجال » ولا يَنْقَكُ إلا بانتظار طويل » ولولا ذلك لكان بمنزلة لَعِبٍ الصبيان » ينتظم 
ثم يك في الساعة . 


. ججَرَتِ السنة : أي ثبت بالحديث‎ )١( 

(5) أي: توعظ المرأة قبل الأيمان لتقر بالزنا إن كانت ألمت » وكذا الزوج يذكر ويوعظ قبل 
الأيمان . ليقِرٌ بكذبه إن كذب . ليتحقق المقصود من الأيمان » وهو ظهور الحق وقطع 
المنازعة (سندي) . 

() سورة البقرة » الآية 774 وهذه الآيات تتعلق بمسائل العدة الاتية فيما بعدٌ. 

(4) يْتَشَاحُ به: يُتَسَابَقُ إليه متنافساً فيه . 

(4) يأتى بيان الاستبراء فى آخر الباب . 

6 الفخامة : عِظَّمُ القدر . 
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ومنها: أن مصالح النكاح لا تَتِدُ حتئ يوطنا أنفسّهما علئ إدامة هذا العقد 
ظاهراً . فإن حَدَتَ حادثٌ يوجب فك النظام » لم يكن بُدّ من تحقيق صورة الإدامة 
في الجملة » بأن تتربص مدةً تَجِدٌ لتريّصها بالا » وَتَقَاسِي لها عناء . 

وعدة المطلقة ثلاثة قروء » فقيل: هي الأطهار ٠‏ وقيل: هي الحيض”'' . 

وعلئ أنها طهر : فالسر فيه أن الطهر محل رغبةٍ كما ذكرنا » فمُجعل تكرارُها عدهً 
لازمة » لتروّي المتررّي ٠‏ وهو قوله يَكلِ في صفة الطلاق : «فتلك العدةً التي أمر الله 
بالط ري 


وعلئ أنها حيض : فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل . 

فإن لم تكن من ذوات الحيض لِصِعَرٍ أو كبر : فتقوم ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء؛ 
لأنها مظنتها"'' . ولأن براءة الرحم ظاهرةً » وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة”* . 

وفي الحامل : انقضاءٌ الحمل ؛ لأنّه معرّف براءة رحمها . 

والمتوفئ عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراً » ويجب عليها الإحداد في هذه 
المدة . 

وذلك لوجوه: 

أحدها: أنها لما وجب عليها أن تتربص . ولا تكح ولا تخطب في هذه المدة 
حفظأً لنسب المتوفئ عنها ٠‏ اقتضئ ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة؛ لأن 
الزينة تَهَيّجُ الشهوة من الجانبين » وهيجانّها في مثل هذه الحالة مفسدةٌ عظيمة . 


. وأبو حنيفة وأحمد بالثاني‎ ٠ قال مالك والشافعي بالأول‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 737175) قال ذلك في حديث ابن عمر : «إن بَدَا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يَمَسّها ٠‏ فتلك العدة التي أمر الله أن تَطلق لها النساءً» وهو تفسير قوله 
تعالىا : 8 يبا آلبَى إِذَا طَلَقسُم اليا مطَلْمُوهُنَ لِعِدَّمبِتَ 4 [سورة الطلاق ]١‏ استدل بها مالك 
والشافعي علئ أن القروء: هي الأطهار » وقال أبو حنيفة وأحمد: هذه عدة التطليق » وهي 
إلئ الرجال ٠‏ والقروء عدة الطلاق ٠‏ وهي إلئ النساء » وهي الحيض . 

(6) أي: مظنة القروء. 

(5) هذه علة أخرئ لقيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء في حق الصغيرة والايسة » وحاصلها: أن 
العدة شرعت لبراءة الرحم ٠‏ وللتنويه بفخامة أمر النكاح » وغيرهما من المصالح » وبراءة 
الرحم في الصغيرة والايسة ظاهرة ٠‏ وأما باقي المصالح المذكورة فتكفي لها أيضاً ثلاثة أشهر 
(سندى) . 
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وكا تمر ا شعنة وان بد 
000 

ا لأنها تحتاج إلئ أن تَنَرّيّنَ ٠‏ فيرغبُ زوجها فيها . 
ويكون ذلك معونة في جميع ما افترقٌ من شَمْلِهما”*' . 

ولذلك اختلف العلماءٌ في المطلقة ثلاثاً: هل تتزينٌ أم لا؟ فمن ناظر إلئ 

5 ب ! ا 0200 / 
الحكمة » ومن ناظر إلئ عموم لفظ المطلقة 1 

وإنما عه 30) في عدتها ار أشهر ثرا أن أركعة أشهرٍ ضي ثلاث 
أربعينات . وهي مدةٌ تنفخ فيها الروح : في الجنين ٠»‏ ولا يتأخر عنها 7 تَحَوُلكٌ الجنين 
غالبا ::وزيدعكفة لظهور تلك الحركة . 

وأيضاً فإن هذه المدة نصفٌ مدة الحمل المعتاد » وفيه يظهر الحمل بادي 
5 71 1 ع2 
الرأي » بحيث يعرفه كل من يرىئ ‏ . 

وإنما شرعَ عدة المطلقة قروءاً » وعدة المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؛ 
لأن هنالك”* صاحب الحقّ قائدٌ بأمره"' » ينظر إلئ مصلحة النسب » ويعرف 
بالمخايل والقراعه”١١‏ ا ا م عليه''''؛ ولا يمكن 


)١(‏ أي: غير مطيبة مغبرة الرأس 

ف أي : كانت تتزيّن فى حياة زوجها له ٠‏ فلما فقدته فلمن تتعطر؟ 

(06) أي: بالإحداد. ١‏ 

)(:) الشَّمْل: المُجْتَمَع » يقال: جمع الله شَمْلْهِم : أي جمع الله ما تَسَنَّتَ وتَمَدَقَ من أمرهم . 

(5) قال أبو حنيفة وأحمد بإحداد المبتوتة نظراً إلئ الحكمة » وقال مالك والشافعي بعدم 
الإحداد . نظراً إلىا أن المطلقة تتزين » والمبتوتة أيضاً مطلقة . 

)03 أي : الشارع . . . في عدتها: أي المتوفئ عنها زوجها. 

(20) والفرق بين السّرّين: أن تحرك الجَنين تعرفه الحاملة فقط » وظهورٌ الحمل: أي انتفاخحٌ البطن 
يعرفه كل احد. 

(4) أي: في المطلقة. 

(9) هنالك: أي في صورة الطلاق. . . صاحب الحق: وهو الزوج » والمراد من الحق الحمل . 
قائم بأمره: أي الحق . وهو الولد. 

)٠١(‏ أي: يعرف أمره. 

)١١(‏ تؤمر المطلقة بما تختص به: أي تعتد بالحيض ٠.‏ والأظهر: بها » ويُعتمد في ذلك علئ 
خبرها ٠‏ وتجعل أميئة فيه . 


او 


للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها » وههنا ليس صاحبٌ الحق موجوداً . 
وغيده لا يعرف باطنّ أمرها . ولا يعرف مكايدّها كما يعرف هو ء فوجب أن يُجعل 
عدثها أمراً ظاهرا”'' » يتساوئ في تحقيقه القريبُ والبعيدٌ » ويُحَمّق الحيضّ؛ لأنه 
لا يمتد إليه الطهر غالباً » أو دائم؟"' . 


[ستٌ الاستبراء”"] 


قال عاد : «لاتوطأ حامل حتئ تَضَعَّ ؛ ولا غيرٌ ظح حول نحو ايقن 
ف ا" وقال عد : «كيف يستَّخُدِمُه وهو لا يحل له؟ أم كيف يُوَرنْهِ وهو لا يحل 
له؟200 , 


أقول: السدٌ في الاستبراء: معرفة براءة الرحم » وأن لا تختلطً الأنسابُ”"' . 


فإذا كانت حاملا : فقد دلت التجربة علئ أن الولدَ في هذه الصورة يأخذ شِبْهَيْن : 
شِبْهُ من خلق من مائه » وسِبْهُ من جامع في أيام عمل 7 ذللقه أذ عمو روقتى الله 


010( أمراً ظاهراً: وهو أربعة أشهر وعشرا. 

(0) أي: يحقق ذلك الأمر الظاهر الحيض أيضاًء فإن مدة أربعة أشهر وعشراً لابد أن توجد فيها 
ثلاث حيض . وعلئ الأقل حيضة واحدة؛ لأنها مدة لا يمتد إليها الطهر غالباً أو دائماً 
(سندي). 

(9) استبراء الأمة لولس لاأئة شبو امن ارقو سيفة رامدو العل لخر يجمهاامن الرلدم 
ويكون الاستبراء لللأمة » وللموطوءة بعقد فاسد . وأما غيرهن فتكون عليهن العدة. 

62 رواه أحمد » وأبو داود » والدارمي (مشكاة حديث 7778) قال ذلك في سبايا أوطاس . . 
حيضة : أي كاملة. 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 07) وتمامه : مو النبي مَل بامرأة مُجحّ (أي حامل تقرب 
ولادتها) فسأل عنها . فقالوا : أمة لفلان » قال: «أيُلِةٌ بها؟» قالوا : نعم » قال : «لقد هَمَمْتٌ 
أن ألعنّه لعناً يدخلٌ معه في قبره » كيف يستخدمه». . ٠‏ إلخ. وحاصله: أنه إذا وطئها » ٠‏ ثم 
جاءت بولد لزمان يحتمل فيه أن يكون من الواطئْ ومن زوجها الأول ٠‏ فإن أقر الواطئ 
بالنسب يكون مورثاً ولد الغير » وهو لا يحل ٠‏ وإن كان للواطئ فإن لم يُقَرَّ به يبقئ غلاماً . 
ويلزم منه استخدام الولد وقطع النسب ٠.‏ وهو أيضاً لا يحل » فيجب عليه أن لا يطأها حذراً 
من لزوم أحد المحذورين اللازمين من اختلاط الماء . . . قال القاري : وإنما هَمَّ بلعنه؛ لأنه 
إذا أَلَهّ بها وهي حامل كان تاركاً للاستبراء » وقد فرض عليه . 

(7) قوله الأنساب: المراد بها أحكام الأنساب. 


2 


ا وهو إيماءٌ قوله عل : «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الأخ.: أن يَسْقِيَّ 
ماءه زَرْعَ غيره»”"' » وقوله عليه السلام : «كيف يستخدمه». . . إل 


معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع الحُبْلئ فيه شِبْهَانِ » لكل شبهِ حكم يُنَاقِضِ 


واستحقاقٌ الميراث » فلما كان الجماع سبب التباس أحكام الشرع في الولد تَهئ 
عنه » والله أعلم . 
[ باب ١١‏ 
تربية الأولاد والمماليك] 

اعلم : أن النسب أحد الأمور التي ججبل علئ محافظتها البشرٌ » فلن ترئ إنساناً في 
إقليم من الأقاليم الصالحة اما الناس إلا وهو يحب أن سي إل أبيه وحذه »© 
ويكره أن يُقدح في نسبته إليهما » اللهم! لعارض من ناءة النسب » أو غرض من 
دفع ضرٌ » أو جلب نفع » ونحو ذلك . 

ويُحب أيضاً أن يكون له أولادٌ يُتسبون إليه » ويقومون بعده مقامّه » فريما 
اجتهدوا أشدَّ الاجتهاد ٠‏ وبذلوا طاقتهم في طلب الولد. 

فما اتفق طوائفٌ الناس علئ هذه الخصلة إلا لمعن من جبلتهم » ومبنئ 
شرائع الله علئ إبقاء هذه المقاصد التي تجري مَجْرَئْ الجبلة » وتجري فيها 
المناقشة والمشاحّة ٠.‏ والاستيفاءِ”*' لكل ذي حق حقّه منها ٠‏ والنهي عن التظالم 


)١(‏ عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يُلئِط (يُلصق ويُلحق) أولادٌ الجاهلية بمن 
اذَّعَاهم في الإسلام ٠.‏ فأتئ رجلان ٠‏ كلاهما يذدَّعي ولد امرأة » فدعا عمر قائفاً » فنظر 

(؟) إليهما ء فقال القائف: لقد اشتركا فيه » فضربه عمر بن الخطاب بالدّرّة » ثم دعا المرأة . 
رواه أبو داود » والترمذي (مشكاة حديث 7759) . 

إفرة الأول: هو زوج الأمة . والثاني : هو سيدها. 

(:) النّشأ والتّشُوء: النمرٌ. يقال: نَشَأْ فلان نشأة حسنة. . . واللام الجارة متعلقة بالصالحة . 

)0( قوله الاستيفاء: عطف علئ : إبقاء » وكذا قفوله: والنهى ٠‏ وضمير الغائب فى منها 
وفيها: يرجع إلئ المقاصد ء أي: مبنئ الشرائع علئ ثلائة أشياء: الإبقاء » - 


6:١ 


فيها؛ فلذلك وجب أن يَبحث الشارع عن النسب . 


[آسر النسب من الزوج] 


قال يك «الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر""'' فقيل: معناه الرجم ٠‏ وقيل : 


الحَيبة . 


أقول اكدامس اجام كدر اراد يوجر كر ١‏ صخلي قر انر الشرع . 


وول عض و ماده ئشة رضي الله عنها”"" » فلما ؛ بعث النبي ولاه سل سَّدَّ هذا الباتٌ . 
وَحَيِّبَ العاهرٌ . 


وذلك لأن من المصالح الضرورية التي لا يمكن بقاءٌ بني نوع الإنسان إلا بها 


اختصاصَ الرجل بامرأته 3 حتئ يسد ا يسَدَ بات الازدحام على الموطوءة واسا + ومن 


١ - وم‎ 


لح ا ل و ل لا ا “الول عن غير 
اختصاص ٠‏ إرغاماً لأنفه”' ٠»‏ وازدراءً بأمره”*' » وزجراً له أن يَقُصّدَ مثلّ ذلك . 
وإلئ هذا الإشارة في قوله عليه السلام: «للعاهر الحجر» إن أريد معنئ الخيبة » كما 
يقال: بيده التراب » وبيده الحجر 


وأيضاً فإذا تزاحمت الوقن وادعا كلّ لنفسه . وجب أن يُرَجََحَ من يتمسّك 


بالحجة الظاهرة”"؟ المسموعة عند ماهير النانن .-والذئ يتمسكديما يزيد اللائمة 
00 6 ويفتح باب ضرب الحد أو يعترف فيه بأنه عصىا الله 2 وكان مع ذلك أمراً 
خفي”"' » لا يُعلم إلا من جهة قوله » فمن حق ذلك أن يُهجر ويُخمل . 


والاستيفاء » والنهى (سندي) . 

متفق عليه (مشكاة حديث 1717) قال في قصة ابن وليدة زَّمْعّة . . . والعاهر: الزاني. 

رواه البخاري (حديث 01717) وقد تقدمت مرتين . 

إرغاماً: مفعول له لقوله : أن يُحَيّب 

أي : استحقاراً بفعله. 

الحجة الظاهرة : هي النكاح . 

بما يزيد: كالزنا. 

أمرآً خفياً: لا يعرفه الناس . بخلاف الأمر الأول » فإنه كان أمرآ ظاهراً » يعرفه جمهور 
الناس ٠‏ فهو الأحق بالنسب. . . يُهجر: أي في إثبات النسب . . . ويُحْمّل: أي يُعْدَم بالرجم 
(سندي). 


وقد اعتبر النبى يَكَِهِ مثل هذا المعنئ .» حيث قال فى قصة اللعان: «(إن كذبتَ 
عليها فهو''' أبعدٌ لك" وإليه الإشارة في قوله: «وللعاهر الحجر» إن أريد معنئ الرجم 
بالحجارة . 


[ سر حرمة الانتساب إلى غير الأب] 


قال عليه : «من اذَّعئ إلىا غير أبيه . وهو يعلم أنه غيرُ أبيه » فالجنة عليه 
فم 

أم) 

* 0 


أقول : : من الناس من يقصد مقاصد وليه ٠‏ فيرغب عن أبيه ؛ وينتسب إلى غيره » 
وهو ظلم وعقوق ؛ لآنه تتحبيت: أنيةة : فإنه طَلِب بقاءُ نسله المنسوب إليه : المتمر] 
عليه » وتركُ شكر نعمته ا 


وأيضا فإن النصرة والمعاونة ل الحي والمدينة 3 ولو فتح باب 
الانتفاء من الأب لأهملث هذه افده ( ولاختلطث أنسات القبائل . 


[سر الوعيد علئ إلحاق الولد ونفيه] 


وقال كَلكِهِ: «أيما امرأة أدخلث علئ قوم من ليس منهم ٠‏ فليست من الله في 
شىء » ولن يُدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده » وهو ينظر إليه » احتجب الله 
منلة © وفضَحَه على رؤوس الخلائق»7*' . 


أقرق؟ لها كانت الحرأة كوتكة قن العدة:وتهوها م مامورة أن لا نين ابيع 
أنسابّهم » وجب أن تَرَهَّبَ في ذلك » وإنما عوقبث علا هذا”*'؛ لأنه سعمئ في إبطال 


. أي: عود المهر إليك أبعد . والحديث قد مر فى الطلاق‎ )١( 

(5؟) متفق عليه (مشكاة حديث 7914 اذّعوا : انتسب . 

(9) ترك وإساءة: معطوفان علئ : تخييب . 

6 ل ل ل ا لي لي ل 
قالت المعتدة: هذا الحمل من زوجي . والحال أنه من الزنا ء أو قالت المنكوحة لولد 
الأجنبي : هذا ولدي من زوجي ٠‏ أو كانت حبلئ من الزوج فَطلَقَتْ فأخفت وتزوجت زوجاً 
آخر » وولدت بعد ستة أشهر » فالنسب يثبت من الزوج الثاني ؛ مع أنه ليس منه » فهذه كلها 
صور إدخال الولد في القوم . 

(5) علئ هذا: أي بحرمان الجنة. 


ع 


مصلحة العالم » ومناقضةً لما في جبلّة النوع » وذلك جالبٌ بغضّ الملا الأعلئ . 
حيث أمروا بالدعاء لصلاح النوع . 
وأيضاً ففي ذلك تخييبٌ لوالده ( وتضبِيقٌ وحمل لثِقَلٍ الولد علئ آخرين . 


والرجلٌ إذا أنكر ولدّه فقد عَوَضَّه للدّلٌ الدائم » والعارٍ الذي لا ينتهي » حيث 
لا نسب له 3 وأضاع نسمته ؛ حيث لا منفق عليه 3 وهو يُشبه قتل الأولاد من وجه . 
وعَوَضَ والدته للذل الدائم » والعارٍ الباقي طول الدهر . 


[مصالح العقيقة] 


واعلم أن العرب كانوا مون عن أولادهم . ؛ وكانت العققة أمرأ لازماً عندهم 
د ة مؤكدة وكان فيها مصالح كثيرة 2 ا إلى العلحة الما 2 والمدنية 6 
والتفيئة ٠‏ فأبقاها النبى ككلةِ . وعمل بها » ورعّبٍ الناس فيها . 

فمن تلك المصالح: التلطّفُ بإشاعة نسب الولد » إذ لابد من إشاعته؛ لثلا يقال 
فيه ما لا يحبه » ولا يَحْسَنْ أن يدور فى السكك . فينادي : إنه ولد لى ولد! فتعين 
التلطف بمثل ذلك”'' . 

ومنها: اتباعٌ داعية السخاوة » وعصيانٌ داعية الشح”" . 


ومنها: أن النصارئا كانوا إذا ولد لهم ولد صبعوه بماء أصفر ء يسمونه 


المَعمودية » وكانوا يقولون : يصير بصير الولدايه تصيراننا عروتي مشاكلة ذال سم ترم 
قوله تعالى : « ميد أَنَهِ دكن أحسن فرت أده فعلكة اي فاستضب أن يكون 
للحتفين. الذل .| زان لايم ١«للشر‏ م اليد بكرن الود تلكا اتازسا الملة [زر اليه 
وإسماعيل عليهما السلام”*' . 


وأشهر الأفعال المختصة بهما بهما . المتوارثةٍ في ذريتهما : ما وقع له عليه السلام من 


)1١(‏ هذه مصلحة مدنية. 

إف4 هذه مصلحة نفسية : أي شخصية . 
(9) سورة البقرة » الآية ١*8‏ . 

04 هده اه مل 
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الإجماع''' علئ ذبح ولده » ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيه”"' . 


وأشهر شرائعهما الحج الدى ويه لخدن والذبح . ؛ فيكون التشبة بهما في هذا 
تتوييا بالجلة التعدنة ونون قن الول قه مد يدها مكو نفو أعنها لعفن اليل 


ومنها أن هذا الفعل في بَذْءِ ولادته يُحَبّلَ إليه أنه بذل ولدّه في سبيل الله » كما 
فعل إبراهيم عليه السلام » وفي ذلك : تخريك سليئلة الانخيان والانقنا د كما دكرنا 
في السعي بين الصفا والمروة”*' . 


[سرٌ العقيقة والحلق والتسمية يوم السابع] 


قال عبد : « مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دم » وأميطوا عنه الأذئ»'* . وقال 
: «الغلام مربّهَنٌ بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع . ويُسَمَّىْ » ويُخلق واه . 

أقول: أما سببٌ الأمر بالعقيقة فقد ذكرناء وأما تخصيص اليوم السابع؛ فلأنه 
لابد من فصل بين الولادة والعقيقة » فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في 
أول الأمر » فلا يكلفون حينئذ بما يُضاعف شغلهم . 


وأيضاً فاب إنسان 0 فلو سُنَّ كونها في أول يوم لضاق 
الأمر عليهم » والسبعة أيام مدةٌ صالحةٌ للفصل المعتد به »؛ غير الكثير . 


واما إماطة الأذئ فللتشبه بالحاج ؛ وقد ذكرنا. 


وأما التسمية فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمئ . 


69 الإجماع: العزم المصَمّم . ٍ 

4 ا لاد ٠١7‏ وهذه مصلحة أخرى ملية. 

فر ذه مض اعةة فالكد ا 1 

6 ا 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 4١59‏ باب العقيقة » كتاب الصيد) . 

(7) رواه أحمد . والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث )5١617‏ معناه: الغلام كالشيء المرهون . 
لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه ٠‏ ويُفك بعقيقته » وهذا هو المعنى » ويحتمل أنه أراد 
بذلك أن سلامة المولود ونشأه علئ' النعت المحبوب رهينة بالعقيقة . 


اه 


[سرٌ رْنَةٍ الشعر بالفضة] 


وعَقَّ رسول الله د عن الحسن بشأة ٠‏ وقال: «يا فاطمة .» احلقي أاشة:ن 
وتصدّقي بِزِنَةٍ شّعره فضة)”"' . 


أقول : السبب في التصدق بالفضة أن الولد لما انتقل من الجَنئِيّةِ إلئ الطفلية . 
كان ذلك نعمة يجب شكرها » وأحسنٌ ما يَقع به الشكر بما يُؤذ 73 انمع مف قله 
كان حي العف يف القاة الجِنِيية . وإزالته أقاردة لللاستقلال بالنشاة الطفلية ء 


وب أندنة مو جور اشع فضي , 


وأما تخصيص الفضة؛ فلأن الذهب أغلئ » ولا يجده إلا غني » وسائر المتاع 
لفن الفعال ننه شعن اموا 

[سٌ الأذان في أذن المولود] 

أده وسول ابةكلة فى أذن اللحسن بن على »ين وللته'فاطلمة بالصؤق 09 

أقول: السدٌ في ذلك ما ذكرنا في العقيقة من المصلحة الملّية » فإن الأذان من 


شعائر الإسلام 4 وأعلام الدين المحمدي, 0 ثم لابد من تخصيص المولود بذلك 
الأذان » لون #الاران موت يدق أده 


وأيضاً فقد علمتَ أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان » والشيطان يؤذي 
الولئش اولوتقانه جسم ووواقن العدييف أن اتعولذله تللق 3 


.)5١605 رواهالترمذي (مشكاة حديث‎ )1١( 

(*) أي لو تصدّق بغير الذهب والفضة من الحبوب والثمار زنّة شّعر المولود فلا قيمة له ولا بال . 
لأنه شيء قليل حقير (سندي) . 

(5) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ١01/‏ 5) بالصلاة : أي بأذانها . 

(5؟) ولاايكون: أي ذلك التخصيص ٠‏ إذ لو لم يصو ت بالأذان في أذن المولود يكون كسائر 
الأذان . لا مخصوصاً بالمولود (سندي). 

)05 قال عه : «ما من ب: بني آدم مولود إلا يَمَسّهُ الشيطانُ حين يولد فَيَسْتَهِلٌ صَارِخاً من صَنَ 
الشيطان + غير هري واننها (رواهلبخارق لايك 0101 : 
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سد الشّاتين عن الغلام] 

قال يد : «عن الغلام شاتان » وعن الفعا ود 7 

أقول: يستحب لمن وجد الشاتين أن يَنْسَكَ”'' بهما عن الغلام؛ وذلك لما 
ساي وي و ب سر بصي 

قال يلي : «أحب الأسماء إلا الله : عبد الله وعبد الرحمن)9) 

اعلم أن أعظم المقاصدٍ الشر عية أن يُدْخَل ذكرٌ الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضرورية؛ ليكونّ كلّ ذلك”*' ألسئة تدعو إلئ الحق . وفى تسمية المولود بذلك 
إشعار بالتوحيد. 

وأنشيا: فكان العربٌ وغيرهم يسمون الأولاد بمن يعبدونه » ولما بُعث النبي وَل 
مُقِيْمآً لمراسم التوحيد » وجب أن يُسَنَّ في التسمية أيضاً مثل ذلك . 

وإنما كان هذان الاسمان أحبّ من سائر ما يُضاف فيه العبدٌ إلئ اسم من أسماء 
الله تعالىا ؛ لأنهما أشهر الأسماء » ولا يُطلقان علا غيره تعالى/ » بخلاف غيرهما. 

ا م ل ا ل ل ل 
طوائف الناس لكين بتسمية أولادهم بأسيواء أسلافهم المعظمين عندهم » وكاد 
يكون ذلك تنويهاً بالدين ٠»‏ وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله . 

[أَخْتا الأسسماء؟] 

وقال عَتَلْدِ : أخنوا الأسماء يوم القيامة عند الله : رجل دنا مَلِكَ الأأملحك)0"” , 


.)5١607 رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث‎ )1١( 

64 أي : يذبح . 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث 4707 باب الأسامي) . 

(4:) كل ذلك: أي الارتفاقات كلها . والتسمية أيضاً من الارتفاقات . إذ به يتميز من سائر الناس 
عند النداء؛ ولما كان اسمه مشتملاً علئ اسم الله تعالئ يكون نداؤه أيضاً ذكراً لطيفاً (سندي) . 

(( لعب “علق .يه فنذيد! : 

)000 أخيئ : قبح : أفعلٌ التفضيل من ْنَا يَحْنُوْ حَنواً وَحَناً : أَفحَشنَ في منطقه . 

3072( رواه البخاري (مشكاة حديث 41/65) رجل : هو بحذف مضاف: أي اسم رجل. . . ويظهر 
أثر الخَنًا من العقاب والهوان يوم القيامة . 


/ا 


أقول : السبب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظَيم الله ( وأودلا متو ابة غدذه 5 
وتعظيم الشيءٍ مُسَاوقٌ”'' لتعظيم اسمه » ولذلك وجب أن لا يُسمئ باسمه ٠»‏ لاسيما 


هذا الاسة”"' الدالٌ علئ أعظم التعظيم . 


[سرُ الحضانة وأحكامها] 
قال الله تعالىا : 7# ## وَالْوَِدتُ برْضِِعَنَ أَوْلدَهنَّ حولين كاملين 4 الآية 22 . 
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أقول : 

[13] لما توجهتٌ إرادة الله تعالئ إلئ إبقاء نوع الإنسان بالتناسل » وجرئ بذلك 
يا : ؛ وكان الولد ان العادة إلا بتعاون من الوالد والوالدة في أسباب 
حياته » وذلك أمرٌ جبلي خْلِقَ الناسُ عليه » بحيث يكون عصيائه ومخالفتُه تغييراً 
اغاق اف وباي تتني نا ارين جاتنا الزليية راان حم الت عن 
ذلك ». وَيُوَرَّعَ عليهما ما يتيسر » ويتأتئ منهماء والمتيسّر من الوالدة: أن تَرْضِعَ 
وَنَحْضْنَ » فيجب عليها ذلك » والمتيِسَّدٌ من الوالد أن يُتفق عليه من طوله©؟ . 
وينفق عليها؛ لأنه سه عن المكاسب ٠‏ وَشَفلَا بحضَانة وليه » ومعاناة”" لعب 
فيها » فكان العدلٌ أن تكون كفايتّهما عليه . 


[] ولما كان من الناس من يستعجل الفِطام 4 وتنا بكرن للف عار نالو لكة 
حدّ الله له حدّاً : حلت السلاف عندة » وهو حولان كاملان » ورخص فيما دون ذلك 
بشرط تشاور منهما » إذ كثيراً ما يكون الولد بحيث يقدر علئ التغذي قبلها » لكنه 
يحتاج إلئ اجتهاد وتَحَد » وهما أرفق الناس به . 6 بسريرته . 

['] ثم حَرَّمَ المضارّة من الجانبين؛ لأنه تضييقٌ يُفضي إلئ نقصان التعاون . 

[:] فإن احتاجوا إلىئا الاسترضاع” لِضُعْف الوالدة ؛ أو مرضها . أو تكون قد 


0)10 مُسَاوق : مُسَاير ومُتابع » من ساوقه : تابعه وسَايرَه » أي تعظيم الشيء مستلزم لتعظيم اسمه . 
(؟) هذا الاسم: أي ملك الأملاك. 

(0) سورة البقرة » الاية 777 . 

(5) الطول: القدرة والطاقة . 

(60) المعاناة: المقاساة. 

(7) اسْتَوْضَعَ الولدّ: طلب له مُؤْضعة. 


وفعت بينهما فرفة » وهي لا تادعم (1) ( ودحو ذلك فو الأسباته )6 فلا جناح 
كد » ويجب عند ذلك إيفاء الحق من الجانبين ا 


[9] قيل: يا رسول الله . ما يذهب عني مَذِمَة ة الرضاع؟ قال ككل : ١اغْرَدٌ‏ » عبد أو 


اعلم : أن المرضِع أمّ بعد الأم الحقيقية » وبرُها واجبٌ بعد , ِرَ الأم . حتىا أن 
النبي يَكِيْةِ بسط رداءه لمرضعه إكراما يندا 


وريه لا توفي "يها هذية إلنها + وإن كثر . وربما يَسْتكثر الذي رَصْعَ القليل 
الذي اي ويكون في ذلك الاشتباه » فسئل النبى يللي عن د يُضربه . 
فضرب الغرةً حدا. 


وذلك أن المرضع انما القت حقاً في ذمته لأجل إقامةٍ بنيته » ها إياه 
اانا كاملا . ولأجل حضانته ٠‏ ومقاساة التعب فيه © فيكون الجزاء الوفاقٌ أن 


تتتكي] اسان ب« يكوين مه له كوا رك افيف يويك من ارتفاقاته”* "ابوعهي غنها قر 
عملها؛ ؛ وهو حدٌ استحبابي . لا ضروري. 


["] وقالت هندٌ: إن أبا سفيان رجل شحيح ٠‏ لا يعطيني . إلا أن آخذ من ماله 


)١(‏ لاثلائمه: أي للخوف علئ دين الولد. 

(1) فيه: أي في الاسترضاع . 

(*) من الجانبين: أي يجب علئ المسترضعة أن تخسن إرضاعه » ويجب علا الوالد أن يُخسن 
أجرتها . 

62 رواه الدارمي 4 والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 54 باب المرحمات) الْمَدْمَّة : الحق 
والحرمة. -. :الكو : المسعلوك سواه كان ذكرا ان اكد . والمعنى: ما يسقط عنى حق 
المرضعة . حتى' أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا المرضعة عند الفصال شيئاً 
سوئ الأجرة . 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات )١١5 :١(‏ مرسلاً » وروى الترمذي )١178 :١(‏ بصيغة التمريض 
بغير إسناد في باب ما يذهب مذمة الرضاع . 

03( لا توضوا : أي المرضعة . 

7,؛غ( القليل اع و كل زناه : الذي رَضْعَ ؛ أي الرضيع (سندي) . 

(4) قوله: جوارحه: الظاهر جوارحها. . . قوله: ارتفاقاته: الصحيح ارتفاقاتها بتأنيث الضمائر 
(سندي). . . يريد : الظاهر تريد. 


ا 


بغير إذنه ( فقال علد : «خذي ما يكفيك وولدك المعو 


أقول: لما كانت نفقة الولد والزوجة يَعْسُوُ ضبطهاء فوّضَهًا النببئ تْةِ إليها . 
وأكّدَ في اشتراطٍ أخذها بالمعروف؛ وأهمل الرجوعً إلئ القضاة مثلاً؛ لأنه عسير عند 
ذلك . 

[1] قال يككِهِ: «مُروا أولادكم بالصلاة» الحديث”'' » وقد مر سرّه فيما سبق" " . 

[4] واختلفت قضاياه يَكِيةِ في الأحق بالحضانة عند المشاجرة بينهما؛ لأنه إنما 
يَنْظدُ إلى' الأرفق بالولد ووالديه2©) ٠‏ ولا ينظر إلى' من يريد المضابرّة ٠‏ ولا يَلتفت إلىا 
المصلحة””' » فإن الحسد والضّرَارَ غير مُتبَع. 


عع 


فجاءته مرة امرأة » وقالت: يا رسول الله » إن ابنى هذا كان بطنى له وعاءً . 
ودس لشسوقاء »مسري المضهر الت وان أباد ظلقى موا راف أتدقرعة نعتو 6 قا 
كله : «أنت أحقٌّ به ما لم تنكحي»"'' . ١ ١‏ 

أقول : ذلك لأن الأم أهدئ للحضانة » وأرفق بهء فإذا نكحتُ كانت 
كالمملوكة تحدّه”" ال و ا 


وخيّرَ غلاماً بين أبيه وأمه”"" » وذلك إذا كان مميّزاً. 


[تربية المماليك] 


اعلم أن الإنسان مَدَننٌ بالطبع » ولا يستقيم معاشه إلا بتعاونٍ بينهم . ولا تعاونَ 
إلا بالألفة والرحمةٍ فيما بينهم . ولا ألفة إلا بالمواساة » ومراعاة الخواطر من 


. متفق عليه (مشكاة حديث 7157" باب النفقات)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث 5/7 كتاب الصلاة) . 

(*) في بداية الباب الأول من أبواب الصلاة . 

(14) فيقضي وفقه. 

(4) إلئ المصلحة: أي إلئ مصلحة أحد الزوجين. 

(7) رواه أحمد » وأبو داود (مشكاة حديث 777/8 باب بلوغ الصغير) الوعاء: الظرف » أي : كان 
بطنى ظرفاً لحمله... والسقاء: ظرف الماء... والحواء: مكان يحويه ويحفظه. . 
بنرعة أى بعد ويتخريه: 

202( تحنّه : أي تحت الزوج . 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث 771/9) . 
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الجانبين » وليس التعاونُ علىا مرتبة واحدة ٠.‏ بل له مراتث يختلف باختلافها البر 
00 


[مراتب التعاون] 


فأدناها : الارتباط الواقع بين المسلمين ٠‏ وحد رسول الله 2 8ل امااينيم 
ين اليم احق المسلم علئ المسلم خمس : رد السلام » وعِيادة المريض . 
واتباع الجتائر + وإخانة الدعوة »«وتشميت العاطد ” '' وفي رواية ستة ١‏ ا 
«إذا استنصّحَك فانصَخ له" "* ٠‏ وقال َل : «أطعموا الجائع ٠‏ وفْكُوًا العانِي»”" ' يعني 


الأسير . 
والتمثفى ذلك أنهة الحم عار السف ضفري المورة مورك الألفة: 


ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام . فتتأكد هذه الأشياء”* 
فيما بينهم 4 وتتأكد التعزية 4 والتهنئة ( والزيارة 4 والنهاداة” 3 


وأوجب النبى يكم أمورا يتقيدون بها 3 أشاؤوا أم أبُوا 3 كقوله علد : «من ملك ذا 
رَحِمِ مَحْرَّم فهو حُوٌ)”'' وكباب الديات”" . 


ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل» من الزوجة . وما ملكت يميئه: أما الزوجة 
فقد ذكرنا البر معها. وأما ما ملكت اليمينْ فجعل النبي كله برّه علئ مرتبتين . 
إاعذاهما واجة د رازسهة. و أشناهوا آم انوا :و القاية لذت إليها + وض عليه من 
غير إيجاب . 


. باب عياة المريض . كتاب الجنائز)‎ ١575 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 65؟0١).‏ 

(*) رواه البخاري (مشكاة حديث .)١677‏ 

(5) هذه الأشياء: أي الخمس أو الست المذكورة؛ يعني هذه الحقوق متأكدة فيما بين أهل الحي 
والجيران بالنسبة إلئ ما كانت فيما بين المسلمين (سندي) . 

(5) هَادَئ فلان فلاناً: أرسلّ كل منهما هدية إلى صاحبه . 

(7) رواه الاربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 7747 كتاب العتق) . 

16 الذيةة المنال'النى تعطع :وليف "للقتو له يلال قبن يعوى:'المنعاركةا قن بدية ذل النيطا ؛ لأنها 
تكون علىئ العاقلة في قتل الخطأ . ْ 


60١ 


آنا الأول فقان لاك .لا للسملو لك ,علدا موده واكتمو ب بولا انين الغو إلا 
ما يُطيق)2300 . 

وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب » فوجب أن تكونّ كفايته عليه . 

وقال يكم «من قذف مملوكه ٠.‏ وهو بريء مما قال. جُلد يوم القيامة”'“ . 
وقال عليه السلام : «من جَدَّع عبده » فالعبد حُدٌ عليه» " . 

أقول: وذلك أن إفساد ملكه عليه”*' مَرْجَرَةٌ عن أن يفعل ما فعل . 

وقال يكل : «لا يُجْلَد فوقّ عشر جَلَدَاتٍ » إلا في حَدٌّ من حدود الله0*) 


أقول: وذلك سد لباب الظلم ٠‏ والإمعان في التعزير زياد علئ الحد » أو المرا؟ 
ال او واي راعج وو ا ارو 0 
ذلك؛ والمرادٌ بالحدّ الذنبُ المنهي عنه لحق الشرع'"' » وهو قول القائل: أ 

1911 و روارق لهذا لمعيل" مورت دقان لمانا 00 
في حقوق الشرع . 

وأما الثانية : افقوله ك2 : اللإنااضن حك جا دهان الم جادية وقد زر 
حَرْه ودخاته » فَليَفْعُدْ معه ٠‏ فليأكل » فإن كان الطعام مَشْفُوهاً قليلاً فليضع في يده 
منه أكلة أو أكلتين»9' » وقوله ككل : «من ضرب غلاماً له حدّاً لم يأته » أو لطمه . 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 7755 باب النفقات)‎ )١( 

. )3701١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )*٠0( 

(*) رواه رَزِين (جامع الأصول 4 : 01) جَدَّعه: قطع أنفه » أو طرفاً من أطرافه . 

6 إفساد ملكه عليه : أي بتحرير عبده جبراً (سندي) . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث 7720 باب التعزير » كتاب الحدود) فوق: أي فى التعزير » لا فى 
الحذ. 1 ١‏ 

(7) أي: يعاقب السيدٌ عبدّه في حق نفسه . لا في حق الشرع ٠‏ كترك العبد ما أمره السيد به . 
مثلاً ٠‏ فعلئ هذا المراد من الحد المذكور في الحديث الذنب المنهي عنه لحق الشرع » سواء 
كان موجباً لحد أو تعزير (سندي) . 

0 قال أنس: كنت عند النبي ككل فجاءه رجل ٠‏ فقال: يا رسول الله » إني أصبتٌ حا فَأقِنْه 
علىَ. . . الحديث رواه البخاري (حديث 58877 كتاب الحدود . باب 77) حدّاً: أي ذنباً 
منهياً عنه في الشرع » » سواء كان موجباً لحد أو تعزير (سندي) . 

(4) هذاالوجه : أي أن يعاقب في حق نفسه , فلا يجلد فوق عشر جَلَدَات . 

(9) رواه مسلم (مشكاة حديث 7578417 باب النفقات) وَلِيَ حَرَّه : 500 وإعداده. . . - 
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8 5-5 - 5 و‎ 0 5 0 ٠ وكتأائله‎ -. ١ 5 0 2 ٠ اه‎ ٠ 
فإن كفارته أن يُعتقه"''. وقوله ككليِ: «إذا ضرب أحدّكم خادمّه » فذكر الله‎ 
إف6‎ 1 

٠. فلمسك»)‎ 


33] قال كلةه لاعن أعفق .رقية مسلمة : 4 أعقق اللاد مكل عضي ركه عضيو | ره 


النار 76" 


لطا ف قر لتر بجع يم الجر جراة وكانا. 
[1] قال يَكلِهِ: «من أعتق شِقّصاً في عبد أعتق ق كلّه » إن كان له مال490 . 
أقول : سببه ما وقع التصريح به في نفس الحديث”' حك ويه ال 


«ليس لله ل ؟؛ يريد أن العتق جَعْله لله » وليس من الأدب أن يبقى'ا معه ملكٌ 


لأحد . 


الا 0 


4 


وا وإنما حص ع هذا©؛ لأن 58 5 فيه » والخطيانا - 0 


“4 
تن 


[4] قال يك : «إذا ولدث أمة الرجل منه ٠‏ فهى معتَقَةٌ عن دُيُّر منه» 


عظيم . 


0 


فليقعد معه: أي لذ يمتكف: فته مشفوها : أي الذي كثرت عليه الأيدي م 


أكلوه. . . وقيل: المشفوه: القليل » من قولهم: رجل مشفوه: إذا كثر سؤال الناس إياه , 


حتئا نفذ ما عنده » فحينئذ قوله: قليلاً: بدل منه » وتفسير له. . . أكلة: أي لقمة أو لقمتين. 
رواه مسلم (مشكاة حديث 7 لم يأته : أي ذنباً يوجب الحد. 

رواه البيهقي (مشكاة حديث )”77١0‏ وفي رواية الترمذي: «فارفعوا أيديكم». 

متفق عليه (مشكاة حديث 7787 كتاب العتق) . 

متفق عليه (مشكاة حديث 7789) شقصاً: نصيباً. . . وتمامه : «وإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه». 

رواه أبو داود (مشكاة حديث الاخرفرة وتمامه: أن رجلا أعتق شقصاً من غلام 3 فذكر ذلك 
للنبى يَكدِةَ ٠‏ فقال: «ليس لله شريك» فأجاز عتقه 

رواء الأربعة » إلا النسائي (مشكاة حديث 7791) . 

أي ذا رحم محرم 3 كالأب والأم 3 والأخ والأخت وغيرهم . 

رواه الدارمى (مشكاة حديث 775915) عن دبر منه : أي عقب موته. 


+“مع 


أقول: السر فيه الإحسان إلئ الولد؛ لتلا يملك أمَّه غير أبيه » فيكون عليه عادٌ 
من هذه الجهة . 
[] وأوجب علئ العبد خدمة المولئ 4 وَحَرَمَ عليه الإباق 2 قال علد : «أَيُما عبد 


ألىافقديرتت كه ال ا 


[5] وحَدّمَ علئ المعبّق أن يُوالِيَ غير مواليه"”'" . 

[7] وأعظم ذلك 1ه رم عق الو الكود: قال تَكِيةِ: «من أكبر الكبائر عقوق 
الوالدين)”*'. 

وبِدُهما يئِهُ بأمور: الإطعام » والكسوة . والخدمة إن احتاجا . وإذا دعاه الوالد 
أجاب ٠‏ وإذا أمره أطاع . ما لم يأمر بمعصية . ويكثر زيارته ٠‏ ويتكلم معه بالكلام 
الليّن » ولا يقول أفٌ . ولا يدعوه باسمه . ويمشي خلفه »؛ ويذب عنه من اغتابه ١‏ 


5 


أو اذاه لا ؛ ويدعو له بالمغفرة ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 770٠‏ باب النفقات) والذَّمة: العَهْد والأمان والكفالة » والمراد 
0 

(؟) قال طَلِيْدُ: « من اّعئ إلئ غير أبيه » أو تَوَلَئ غير مواليه ٠‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يُقبل منه صرفٌ . ولا عدل"» متفق عليه (مشكاة حديث 7778 باب حرم 
المدينة). 

() ذلك: يعنى الحقوق المذكورة. 

62 وزاة اعم و الفسكد 11 6). 


[ باب ١‏ 
من أبواب سياسة المُدُن7''] 

اعلم أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة » لمصالمَ لا تتم إلا 
بوجوده » وهي كثيرة جداً ٠‏ يجمعُها صنفان : 

أحدهما ما يرجع إلئ سياسة المديئة » من ذْبّ الجنود التي تَعْزُوهم وتقهرهم . 
وكففٌ الظالم عن المظلوم » وفصل القضايا » وغير ذلك » وقد شرحنا هذه الحاجات 
من "1 

- وثانيهما ما يرجع إلى ايلك وذلك أن و "ين الإسلام علئ سائر 
الأديان » لا يُتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة يُتكر علئ من خرج من الملة ٠‏ 
الل عر يسان إن صصص ا مايه ادع درل 
أهل سائر الأديان » ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صَاغرون » وإلا”*' كانوا 
متساوِيْنَ في المرتبة » لا ادي إحدئ الفرقتين علئ الأخرئ ٠‏ ولم يكن 

كابح يَكْبَحْهُمْ عن عُدوانهم 

والنبي كلِ جمع تلك الحاجات في أبواب أربعة: باب المظالم » وباب 
الحدود . وباب القضاء . وباب الجهاد. 

ثم وقعت الحاجة إلئ ضبط كليات هذه الأبواب » وتركِ الجزئيات إلئ رأي 
الأئمة » ووَصِيّتِهم'”' بالجماعة خيراً. 


)١(‏ قوله من أبواب: أي ما يتعلق بجميع أبواب سياسة المدن... وسياسة المدينة » علم 
بمصالححَ جماعةٍ متشاركةٍ في المدينة » ليتعاونوا علئ مصالح الأبدان ٠»‏ وبقاء نوع 
الإنسان... بين في هذا الباب أمرين » الأول : الحاجة إلئ الخليفة » والثاني: الحاجة إلئ 
ضبط كليات الأبواب . 

فه في الباب السادس إلئ الباب التاسع » من المبحث الثالث ٠ ٠‏ في القسم الأول. 

0 0 : رفع ذكره » وَشَّهَرَّه » وعَظّمه . 


180 اقولهة ورلا أي إن سكن كلق يعطلن نما ذ كوج كاترا؟ أن الساموة وقيرهم سواه فى 
0 

(5) قوله وصيتهم: أي وصية الشرع الأئمة أن يفعلوا بجماعة المسلمين خيراً » أي: يعاملونهم 
تالخد ليو الزتعهانت. 


زه [ه 2 


وذلك لوجوه'") 


ا مر را ارا رب لوا اع عالق 
فيُفْسِدٌُهم”" ام ا 0 
يفعل أنه تابع للحق ٠‏ وأنه رأئ المصلحة في ذلك؛ فلا بد من كليات يُنْكبْ علىا من 
خالفها”” ‏ ويُوَاحَذْ بها ؛ ويرجع احتجاجهم عليه إليها . 


ومنها أن الخليفة يجب أن يصحّحَ علئ الناس ظلمّ الظالم » وأن العقوبة ليست 
زائدة على' قدر الحاجة . وحاي قل انع ناوي لخم ٠‏ وإلا كان سبباً 
لاني عن )راتيج الذي كاذ العرر ” عليه وأولياؤه فى ي أنفسهم وحَراً . 
راجعاً إلئ غَدرٍ' ' » ويضمروا عليه حقداً يرون فيه أن الحق بأيديهم » وذلك مفسدة 


شديدة . 


متها .أن كثير ا فرق التاسن ل( يدركرن؟ ما هو الحق في سياسة المديئنة ء 
ل نار تأر كمال : 


فمن صلب شديدٍ يرئئ البالع في المزجرة” قليلً ( ومن سَهْلٍ ليّنِ يرئ القليل 


كتير نوميد اك '' يرئ كلّ ما أنهئ إليه المدعي حقاً » ومن ممتنع كؤؤو” 7 
يظن بالناس ظنوناً فاسدة . 


. قوله وذلك: أي الحاجة إلئ ضبط الكليات. . . لوجوه: أي لأسباب كثيرة‎ )1١( 

(0) قوله يفسدهم: يُخْدَبٍ أحوالهم ويُهلكهم . 

(0) قوله علئ من خالفها: أي علئ الخليفة الذي يخالف تلك الكليات . 

(84) قوله وأن يجد: عطف علىا قوله : كان سبباً . 

(0) قوله كان الضرر عليه: أي في فصل القضايا؛ لأن ضررٌ أحد الخصمين لازم فيه (سندي) . 

(7) الوحر: الحقد. . . الغدر يار نارين 

00 يَخْطونٍ د ار ا 

)0( تولشحات ا : سهل لين » وأذن إمعة » وممتنع كؤود. . 
والمزجرة : ما يدعو إلئ الزجر . والبالغ في المزجرة : أي العقوبة البالغة. 

(9) الأدن : أي المستمع القابل لما يقال له. . . والإمّع بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي 
لع فهو واع كل اعلاعلى رابد» روتيل هو الذي يقول لكل أحد: «أنا معك» ولا يثبت 
علئ شيء ؛ لضعف رأيه . . . وتزاد فيه التاء للمبالغة. . ٠‏ أَنْهَئْ إليه أن اسل ار ا 

. ممتنع : : الذي تعذّر حصوله. . . وكؤود: صعب‎ )1١( 


065 


ولا "ينك الاتتقضة”' قإنه كالتكلف بالمحال .. فحت أن كرن الأصول 


مضبوطة » المي ا ب يا 


ومنها أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع » كانت بمنزلة الصلاة والصيام في 


كونها دري ليه لمم وأ" مَك الح عند القوم. 


وبالجملة فلا يمكن أن يفرّض الأمر بالكلية إلئ أولي أنفس شهوية أو سبعية " ٠‏ 


ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء' “ » والمصالحٌ التي ذكرناها 


في التشريع وفبط المقادي كلها قنانة ههنا”*؟ » والله أعلم . 


[أوصافٌ خليفة المسلمين] 


اعلم أنه يشترطٌ في الخليفة أن يكون عاقلاً » بالغآ » حراً » ذكراً » شجاعاً , ذا 


رأي ١‏ وسمع وبصر وتطق . وممن سَلمّ الناسُ شرفه وشرفٌ قومه » ولا يستنكفون 
عن طاعته » قد عُرف منه أنه يتَبع الحقٌّ في سياسة المدينة » هذا كُلَّه يدل عليه العقل . 


(010 


0,0 


فر 
00 


(0 
0030 


الاستقصاء : الإحاطة » والبلوغ إلئ الأقصئ » يعني أن أمزِجّة الخلفاء #علفة 6 وامكفضاء 
جزئياتٍ الخلافة غير ممكن . فلذلك لم يسلم الأمر إلئ الخلفاء بالكلية » بل ضبط لهم 
الأصول والكليات ٠‏ ليقضوا في الجزئيات علئ وفقها (سندي) . 

قوله: ألسنة: خبر ثان ع أي كانت القوانين والكليات بمنزلة ألسنة تذكر الله عند 
العوم, 

قوله : إلئ أولي أنفس : أي من الملوك . 

أي : لا يمكن معرفة من هو معصوم ومحفوظ عن الجور من الخلفاء ٠‏ فيحتاج كل خليفة إلئ 
القوانين والضوابط . ليتحَرّز بها عن الجور . 

متأتية : حاصلة . . . ذكر هذه المصالحَ في المبحث السادس » من القسم الأول. 

الخلافة : هي الرئاسة العامة في التّصَّدَي لإقامة الدين ٠»‏ بإحياء العلوم الدينية » وإقامة أركان 
الإسلام ء والقيام بالجهاد ١‏ وها علق به من ترتيب الجيوش . والفرضص لمشتل 
وإعطائهم . من الفيء . والقيام بالقضاء » وإقامة الحدود . ورفع المظالم ٠‏ والأمر 
ا ا ا وي 
عدا إر اله السفاجعن خلؤفة الكسلناء) داس النخلافة الزافيده برهن الكلونة الشاتية . 
والمراد تقهنا الخلذفة العاقة متوهي وثانة المسلمين: ْ 


/ا6: 


واجتمعت أمم بني ادم عار جاع الذاتيم واخاض (ديانيم علئ اشتراطها . 
لِمَا رَأوا أن هذه الأمور لا تتم المصلحةً المقصودةٌ من نصب الخليفة إلا بها. وإذا 


وفعم شيء من ب تداك يد رارم لا ماري وكرهه قلوبهم . وسكتوا على 
غيظ . وهو قوله يِه في فارس لمّا وَلَوَْا عليهم امرأةً: «لن يملح قومٌ وَلَّوا أمرهم 
0 

سد الأمور الزائدة فى الخلافة الراشدة] 

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أموراً أخرئ : 

منها : الإسلام » والعلم » والعدالة وذلك؛ لأن المصالح المليةَ لا تتم بدونها ٠.‏ 


ضرورة ( أجمع المسلمون عليه 4 والأصل في ذلك قوله تعالئ :. # وعد لَه لذبن اموا 
فك واوا | ضحت لد و 1 ته ك1 تريح من قَبْلِهِمْ * إلئ 


قوله تعاليا : # وَأ يك هم الْفَسِهُون ج74" . 
ومنها: كونه من قريش ٠‏ قال النبي يَكِْهِ: «الأئمة من قريش»”*' . 


والسبب المقتضي لهذا: أن الحقٌّ الذي أظهره الله علئ لسان نبيه كَل إنما جاء 


بلسان فقريش . وفي عاداتهم . وكان أكنه ما تعيّن ل من المعادير والحدود ماهو 
عندهم ٠‏ وكان ال" لكثير من الأحكام ما ه فيه . ٠‏ فهم أَقُوَمُ به » وأكثد الناس 


وأيضاً فإن قريشاً قومٌ النبي ككل » وحِرْبْه ٠‏ ولا فخر لهم إلا ' بعلو دين محمد 
ِبر . وقد اجتمع فيهم حمية دينية » وحمية نَسَبيّة ٠‏ فكانوا مظنة القيام بالشرائع 
والتمسك بها. 


)١(‏ رواه البخاري (مشكاة حديث 597”) امرأة: هى بنت كسرئ... ويدل الحديث على 
اشتراط الذكورة. ١‏ 

(؟) بدونها: أي بدون هذه الأمور الثلاثة من الإسلام » والعلم . والعدالة. 

(0) سورة النور ء الاية 608 . 

(4:) رواه البيهقي (: ١؟١)‏ عن أنس » قال الحافظ في الفتح (1: 77) قد جمعتٌ طَرُقَه عن نحو 
أربعين صحابيا . 

(26 المعد : السينب السارق. 


وأيضاً فإنّه يجب : 

كنأك كوت انعا مين لا سكب النانى سر اعت "لوال لذ لمي و شي : 
فإن فين لأ تسب لهديززاة الناين خقيرا دلبلا : 

[1] وأن يكون ممن عرف م: منهم الرياساثٌ والشرفٌ . ومَارَسَ قومّه - جمعٌ الرجال 
ونصبٌ القتال . 

[*] وأن يكون قومّه أقوياءً يَحْمُنه وينصرونه » ويبذلون دونه الأنفْسَ . 

ول جات 16 مور لحي تررتي و ليها يعدا بُعث النبي كَل ٠‏ ونبة به أمرُ 
رن ود قار ارو بكر مسد وى القدهنه إلى جناي قال : ولن يُعْرَفَ هذا 
:"1 إلا لترض هم اربظ: العرب نهنا وداراد. ب [له 1" 

[وجه 0 اشتراطٍ الهاشمية في الخلافة الراشدة] 

وإنما لم يُشترط كوثه هاشمياً ‏ مثلاً - لوجهين : 

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك ٠‏ فيقولوا: إنما أراد ملك أهل بيته كسائر 
الملوك . فيكون سبباً للارتداد؛ ولهذه العلة لم يُعْطٍ النبئ لْهِ المفتاح لعباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه”*' . 

والثاني: أن المهمّ في الخلافة رضا الناس به . واجتماعٌهم عليه » وتوقيزهم 
ناف وأن يقيم الحدود , وينَاضِلَ”* دون اليل » وْتقَدَ الأحكامَ , واجتماعٌ هذه 
0 لا يكون إلا في واحد بعد واحد؛ وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة 
تضيِيقٌ وحرجٌ ٠‏ فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط . وكان في 
غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءٌ إلئ المنع عن اشتراط كونٍ المَسّلم فيه من قرية 
صغيرة » وجوزوا كونه من قرية كبيرة . 1 


)١(‏ أي: شرف وعلا ذكرهم. 

(؟) أي: الخلافة. 

() رواه البخاري (حديث )187١‏ قاله رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة » لما تكلم الأنصار . 
وقالوا: منا أمير ومنكم أمير » فخطب أبو بكر رضي الله عنه خطبة بليغة في مناقب قريش . 
وحث عمر رضي الله عنه بعده » وأشار علئ بيعة أبي بكر رضي الله عنه » فاتفقوا عليه . 

(:) ذكر ذلك المفسرون فى تفسير قوله تعالىا: # إن الله يَأْمَدَك أن نَوَّدُوأ الأمتي إل أَهْلِهًا » 
[النساء: 08]. ْ 

(5) يناضل : يقاتل ويدافع . 
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[وجوه انعقاد الخلافة] 

وتنعقد الخلافة بوجوه: 

]١(‏ بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ٠‏ والرؤساء ( وأمراء الأجناد ؛ ممن 
كوة لراك وضع السلميرة + كذا اتعقدت خلؤف أبن كر رضن الاعنه: 

الاآاويان توس التخليفه الناسة يني كما قوت علؤقة عه رف الله غنة. 

[*] أو يجعل شورئ بين قوم . كما كان عند انعقاد خلافة عثمان . بل على 
أيض”'' » رضى الله عنهما . 


[؛] أو استيلاء رجل جامع للشروط علئ الناس » وتسلطه عليهم . 
الخلفاء بعد خلافة النبوة . 


[إلئ متئ يُتَحَمَّلٌ المتغلبُ؟] 

ثم إن استولئ من لم يَجْمَع الشروط لا ينبغي أن يُبادر إلئ المخالفة؛ لأن خلعة 
لا يَصوّر غالباً إلا بحروب ومضايقات ٠»‏ وفيها من المفسدة أشدّ مما يُرجئا من 
المصلحة . 

وسّئل رسول الله كَكِِةِ » فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: «لا. ما أقاموا فيكم 
الصلاة»”'' . وقال: «إلا أن تروا كفراً بَوَاحاً » عندكم من الله فيه برهان»”" 

وبالجملة : فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله ؛ ٠‏ بل 
وجب ء وإلا لا؛ وذلك لأنه حييئذ”*؟؟ فاتت ع تصلخ تصيه :ين تاف ملم تنهار ” 


القوم . فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ أشار الإمام المصنف إلئ ضعف هذا القول في إزالة الخفاء )١ : ١(‏ فراجعه ٠‏ فالصحيح: أن 
خلافته رضى الله عنه انعقدت ببيعة المهاجرين والأنصار الذين كانوا حاضرين فى المدينة » 
ويشينة لكر وان الفرتفى القى :اوملكت ليه أهل اللقناء ."الب المعسف ررحي انها قن 
إزالة الخفاء . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )"501١٠١‏ أوله: «اشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . 
وتلعنونهم ويلعنونكم . . 2١‏ أفلا طحم أي أفلا نعزلهم ونطرح عهدهم ونحاربهم؟ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 5577) بَوَاحاً: ظاهراً. . . برهان: أي دليل من القرآن والسنة . 

6 أي : عند كفره . 
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[ شرح الروايات] 
[1] قال ويه : «السمع والطاعة علئ المرء المسلم فيما أحبّ وكرة 4 ما لم يؤمر 


بمعصية ( فإدا لكي طوس 1 لاع 0 


أقول : لما كان الإمام اويا لس ” اللذيْن بهما انتظامٌ الملة 
والمدن”'' » وإنما بُعث النبيئٌ يكليةِ لأجلهما » والإمامٌ نائ ثمه به » ومُنْفِذٌ أمره كانت طاعته 
طاغة وسو ل: الله مفعضئة معضية رسول الله إلذ انان بالمدهية ه اليل لور 
أن طاعته ليست بطاعة الله » وأنه ليس نائتب رسول الله ملا يَك؛ ولذلك قال عليه السلام : 
من يُْطع الأميرَ فقد أطاعني ٠‏ ومن يعص الأميرٌ فقد عصاني 2 

[1] قال يك : «إنما الإمام جه » يُقَاتَلَ من ورائه » ويُتّقَئ به » فإن أمر بتقوئ الله 
وَعَدَلَ فإن له بذلك أجراً » وإن قال بغيره فإن عليه منه)”*' . 

أقول: إنما جعله بمنزلة الجُنَّةِ؛ِ لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين » والذَّبٌ 

['] وقال يكهِ: «من رأئ من أميره شيئاً يكرّهه فليصبز » فإنه ليس أحدٌ يفارق 
الجماعة شبراً » فيموثٌ » إلا مات مِيْتّةَ جاهلية)20 . 

أقول : وذلك أن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح . 
واللخليقة 13ق رسو لاه ع نييما + فإذا فاق تسدهها وحشيتهها أشن الجامل . 


[5] قال َك : ما من عبد يسترعيه الله رعية » فلم يَحُطها بنصيحة . إلا لم يجد 
6 
رائحة الجنة) © . 


.)73755 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) تقدم بيائهما في بداية الباب الأول. 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث .)31571١‏ 

(4) جزء الحديث المتقدم . والجنّة : الترس . . . فإن عليه : أي وزوةة: ومنه : أي من صنيعه 
ذلك. . . والمعنئ: أن الإمام ساتر . يمنع العدو من المسلمين » ويستظهر به في القتال . 
ويقاتل لعونه كالترس . . . وذكر القتال؛ لأنه أهم الأمور الدينية » وإن كان الإمام معاناً في 
جميع الأمور وجميع الحالات. 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 75748) ميتة جاهلية : أي مات علئ ما يموت عليه أهل الجاهلية . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 77417) استّرْعاه الشيءَ: طلب منه أن يرعاه. . . لم يَحُطها: لم - 
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أقول: لما 8 نصب لم لاحش وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه 


[حاجة العمال والقضاة و 59 في بيت المال] 


ثم إن الإمام لما كان لا يستطيع بنفسه أن يباشر جبَّايَة الصدقات ٠.‏ وأخذ 


العشور » وفصل القضاء في كل ناحية » وجب بَعْتُ العمال والقضاةء. ولما كان 
إرائك متكولين أعر من بصالع العانة رجي تون كنا دوم أ ريرك الماك.: 
وإليه الإشارةٌ في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استُخلف : دراي 
أن جرفتي لم تكن تَمْجرُ عن مَوْوْنَةٍ أهلي » وشُعِلْتُ بأمر المسلمين 0 
آل أبي بكر من هذا المال » ويَحْتَّرفٌ للمسلمين فيه»”"' . 


[إرشاد العمال والقوم] 


ثم وجب أن يؤمر العامل بالتيسير . وينهئ عن الغلول والرشوة دواد زمر القوم 


بالانقياد له ؟ لتتم ال المقصودة ( وهذا قوله عاد : « إن - يتَحَوَصْوْنَ في 
مال الله بغير حق . فلهم النار يوم القيامة») 0 وقال علد : « من استعملناه على 
عمل . فرزقناه رزقاً » فما أخذ بعد ذلك فهو غلول»” '" . 


فر 
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صلا 1 203 
ولعن رسول الله يِدِ الراشيّ والمرتشي”* 
والسر في ذلك أنه ينافي المصلحة المقصودة ٠‏ ويفتح باب المفاسد . 


يَحْفظُها ولم يتعهدها: من حاط يحوط حوطاً وحياطة : حفظه وتعهده بجلب ما ينفعه ودفع 
255 

رواه البخاري (مشكاة حديث 77/47 باب رزق الولاة) حرفتي: أي تجارتى امؤونة + أئ 
نفقة... من هذا المال: أي بيت المال. . . ويحترف : يفل أ كن .. وأراد أنه 
يتصرف فيه » ويسعئ لمصالح المسلمين . 

رواه البخاري (مشكاة حديث 7757) يتخَرّضون: يدخلون ويتصرفون في بيت المال والغنائم 
ونحوها بغير حق ٠١‏ والأخذ منها زيادة علئ ما شرع . 

رواه أبو داود (مشكاة حديث /71/5”) غلول : أي خيانة . 

رواه أبو داود » وابن ن ماجه (مشكاة حديث 11707) الرّاشي : معطي الرشوة . والمرتشي : 


الخذها: 
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وقال يك : ١لا‏ نستعمل من طلب العمل)”'' . 

أقول: وذلك لأنه قلما يخلو طلبّه من داعية نفسانية . 

وقال كك: «إذا جاءكم العامل فَليَضْدُرْ وهو عنكم راض»”") 

[تقدير العمالة] 
:ثم وجب أن يُقَدَرَ القدرٌ الذي يُعطئ العمال في عملهم؛ لثلا يُجاوزه الإمامُ . 
فيتفرط أو يفرط . ولا يعدوه العامل بنفسه . وهو قوله علد : «من كان لنا عامل 
فليكتسب زوجة » فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً » فإن لم يكن له مسكن 
فليكتسب مسكناً»”". 


فإذا بعث الإمام العامل في صدقات سنو" *' فليجعل له فيها ما يكفي مؤونته . 
يفْضلُ فضلٌ يَقدِرُ به عل حاجة من هذه الحوائج اي فإن الزائد لا حذدَّ له. 
والموونة تقو اكه لأ مها ع نس 


[ باب ٠”‏ 
المظضالم] 


اعلم أن من أعظم المقاصد التي تعك ببعثة الأنبياء عليهم السلام 5 دفع 
المظالم مو وين النامن + فإناتظالمه تسن حاليم مقن غ1 » ولا حاجة إلى 
شرح ذلك . 


.)5١151١ رواه البخاري (حديث‎ )١( 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 1777 كتاب الزكاة) صَدَرَ عنه: رجع وانصرف . والمصدّق: آخذ 
الصدقة . وهوالعامل. 

)6 رواه أبو داود (مشكاة حديث )770١‏ فليكتسب: أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال 
بيت الله قدرّ مهر زوجة ونفقتها وكسوتها . وكذلك ما لابد منه من خادم ومسكن . من غير 
إسراف وتنقّم » وهذا الخيار كان في العصر الأول » حينما لم يكن نظامٌ المملكة مضبوطً . 

63 .أ ؟ يكرزة العافل ممتفاة: + مُتوياً + لا وفنا 

(5) هذه الحوائج: أي الزوجة » والخدم » والمسكن. 

(1) التَّعَانِي : المقاساة والمكابدة . أي العامل إذا لم يُعط زائداً من النفقة لا يتجَشْم العمل . 


والمظالم علئ ثلاثة ة أقسام: تَعَدٌ علئ النفس » وتعدٌ علئ أعضاء الناس » وتعدٌ 
على أموال الناس .+ لفاقتضيت حكمة الله أن يعر عن كل نوع من هذه الاتواع انزو اجر 
قويةٍ » تَرْوَعٌ '' النامنَ عن أن يفعلوا ذلك مرةً أخرئ . 

ولا ينبغي أن يُجعل هذه الزواجر علئ مرتبة واحدة . فإن القتل ليس كقطع 
الطرف ٠‏ ولا قطع الطرف 00 المالٍبء وإن الدواعي التي تنبعث منها هذه 
لت ا ا 
اطاءاً لشب في دامة التمب + وم أنظة رو الفا ليما ين اناس :ددر 


تغييدُ خلق الله 4 وهدم بنيان الله 4 ومناقضة ما أراد الحنٌ في عباده من انتشار نوع 
الإنسان. 


[أنواع القتل] 

والقتل علئ ثلاثة أقسام : عمد » وخطأ . وشبْه عمد. 

فالعمد: هو القتل الذي يُقْصَدُ فيه إزهاقٌ روحه ء بما يَقْثُلُ غالباً » جارحا أو 
مقا" . 

والخطأ: ما لا يُقصد فيه إصابته » فيصيبّه فيقئّله » كما إذا وقع علئ إنسانٍ . 
فمات » أو رمىا' شجرة فأصابه » فمات . 

وشِبْهُ العمد: أن يقصد الشخص بما لا يَقَثّلُ غالباً » فيقثّله » كما إذا ضرب 

وإنما جُعل علئ ثلاثة أقسام لِمَا أشرنا من قبل أن الزاجرّ ينبغي أن يكون بحيث 
يقاوم الداعية والمفيدة + ولهها راتكه فلما كان العمد: أكثة ناذا + نواضة واعة 
وحب أن خلط نةنما تعض زياد الرعر. 


لكان النشطا أن يناذا و لشفت :واعن وعب اله تداك الل سرالة» 


© رَدَعه : زجره وكفه. 
(؟) إزهاق: إخراج. . . بما يقتل: متعلق بإزهاق. . . المثقّل: ما له وزن » كحجر عظيم وخشبة 
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واسنتبط النبيث يَكلِهِ1'' بين العمد والخطأ نوعاً آخرء لمناسبة منهما » وكونه برزخباً 
بينهما » فلا ينبغى أن يُدخل فى أحدهما”'' . 

[هل يغفر لقاتل العمد؟ ] 

5 اوه 3[ 5 رس مكبر + وح يي دم 

فالعمد: فيه قو تعالى: # ومن يَمَمَلْ مَوّمِنَا متعمّد 


جَرَاوُم هك 

كيدا وي وَحَِسب لَه لَه وَلَمَتَمُ وَأَعَدَ لَمُعَدَابَاعَظِيمً4”" ظاهره أنه لا يُغفر له . 
وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما » لكنّ الجمهورٌ وظاهِرٌ السنةٍ علئ أنه بمنزلة 
سائر الذنوب » وأن هذه التشديدات للزجر » وأنها تشبيةٌ لطولٍ مكثه بالخلود. 


واختلفوا في الكفارة فإن الله تعالئ لم يَنْصّ عليها في مسألة العمد”*' . 

[معنوا القصاص التكاقُو*2] 

قال الله تعالئ : ل يما أن اما كيب عَلِيكمه الْقِصَاصٌ فى الْعَدلّ الث باحر وَالْمَبْدُ لبد 
َالأنقّ بآلأنق 4" الآية ٠‏ نزلت في حََيْنِ من أحياء العرب . أحدهما أشرفٌ من 
الآخر » فقتل الأوْضَعٌ فخ الأشرف فتك »لفاك الأخرف + لقنل« العة بالحين + 
والذكر بالأنثئ » ولتْضَاعِفْنَ”'' الجرّاح . 

ومعنا الآية - والله أعلم ‏ أن خصوص الصفات لا يُعتبر في القتلئ » كالعقل . 
والجَمال . والصِعّر والكبر » وكونه شريفاً ٠‏ أو ذا مال » ونحو ذلك » وإنما تعتبر 
الأسامي والمظانٌ الكليةٌ » فكل امرأةٍ مكافئةٌ لكل امرأةٍ » ولذلك كانت دياتُ 


)١(‏ القتل فى الحقيقة نوعان: عَمْدٌ وخطأ . وقد ذكرهما الله تعالئ فى سورة النساء الاية 97 و47 
فوا لفل النقص] عه فوعين # نظا مكف وخطا نيه الحم وأما القتلّ الجاري مجرئ 
الخطأ » والقتل بالسبب » فهما من القتل الخطأ المحض . 

(؟) بل له أحكامٌ علئ حِدة . 

(90) سورة النساء » الآية 97 . 

(5) قال الشافعى بوجوب الكفارة . وقال الثلاثة: لا تجب. 

(5) التكاقو: التساوي. 

(1) سورة البقرة » الآية ١7/8‏ . 

(0) ضَاعَفَه: جعله ضِعْفين. . . وقتلئ : جمع قتيل . 

(4) المظانٌ الكلية: أي ما صدقت عليه الأسماءٌ صدقاً كلياً » كاسم العبد مثلاً » فإنه يصدق علئ 
كل إنسانٍ مملوكِ صدقاً كلياً ٠‏ لا تفاوت فيه » بخلاف العاقل . والجميل . والشريف مثلآً 
(سندي) . 
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النساء وأحمدة ع وإن تفاوتت الأوصاف . وكذلك الح يكافيءٌ الح » والعبد يكافيئءٌ 
العبد .» تمقو التصامن التكافؤ . وأن يُجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم . 
لا يُمَضَّلّ أحدهما علئ الآخر . لا القتلّ مكاتّه البتة”" . 


[1] ثم أثبتت السنة أن المسلم لا يُقتل بالكافر . دأن العا الف" 
والذكر يقتل بالأنثئ » لأن النبي يكل قتل اليهوديّ بجارية”' » وفي كتاب رسول الله 

يكل إلىا أقيَالٍ همدانّ : «ويُقتل الذكر بالأنت'ا)”؟' . 

وسره أن القياس فيه””2 مختلف : 


[أ] ففضل الذكور علئ الإناث . وكونهم قرّامين عليهن ٠‏ يقتضي أن لا يُقَادَ 
000 
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[ت] وأن الجنس , واتحق 6 بوإننا الفرى بمنزلة فرق الصغير والكبير » وعظيم 
الجئة وحقيرها . ورعاية مثل ذلك عسير جداً ٠‏ ورب امرأةٍ هي أتهٌ من الرجال في 
محاسن الخصال ٠.‏ يقتضى أن يُقاد. 


نوحت: أن تعدل عا التناسيق »وصور العمل يهنا انعبر لبقا "دي 
القَوّدِ » وعدم المقاصَّةٍ في الدية . 
وَإقما فد ذلك؟ لأن صاحب العمد قصَّدَها » وَقِصَّدَ التعدّي عليها » والمتعمّد 


المتعدي ينبغي أن يذب عنها أت دب » فإنها ليست بذاتٍ شوكة » وقتلها ليس فيه 
حرج . بخلاف قتل الرجال ». فإن الرجل يُقَاتِلَ الرجلّ ٠.‏ فكانت هذه الصورة حر 


. أي: ليس المرادٌ قتلّ الحر بالحر  مثلاً  فحسب‎ )١( 

(0) روي فى ذلك روايات ضِعَافٌ (ر : سنن البيهقى 4: 75) . 

(0) متفق عله (مشكاة حديث 1509") رَضنَّ اليهردي رانههاا الجا رة .ددم ..راشه: أنضا 
بالحجارة لما اعترف . 

(4) رواه النسائي (4/: 08 كتاب القسامة » ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول) والقيّل: من 
ملوك اليمن في الجاهلية » دون الملك الأعظم . 

(6) فيه: أي في قتل الذكر بالأنثئ 

45 أ لط يراخل بالتعيامن مب القكوبيا اقرز 

10( الجنس : أي النوع » أي الرجل والمرأة من نوع واحد لا تفاوت فيه وهذا قياس آخر ١‏ يقتضي 
أن يقتص الذكر بالانثئ . 

() المقاصّة: المساواة. 
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بإيجاب القَوَدِ؛ ليكون رَدْعاً وزجراً عن مثله"'' . 

وقال يل : «لا يُقتل مسلم بكافر»”"' . 

أقول : والسر في ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنوية الملة الحنيفية . 
ولا يحصل إلا بأن يُمَضَّلَ المسلمٌ علئ الكافر » ولا يُسَرَئْ بينهما. 

." وقال يَكئِةِ : «لا يُقاد الوالد بالولد»”‎ ]١[ 

أقول: السبب في ذلك أن الوالد شفقته وافرء » وحَدْبُه عظيمٌ . فإقدامّه على 
القتل مظنة : 


[أ] أنه لم يتَعَمَّده » وإن ظهرت مخايل”*' العَمْد 

[ب] أو كان لمعنى أباح قتله 

وليست دلالة هذه أقلَّ من دلالةٍ استعمال ما لا يَقْثّلُّ غالباً » علئ أنه لم يقصد 
إزهاق الروح . 

[أحكام شِبّْهِ العَمّد والخطأ] 

وأما القتل شبْهُ العمد : فقال فيه كَل : «من قتل في عِمَيّةِ ٠‏ في رَمي » يكون بينهم 
بالحجارة » أو جَلدٍ بالسَّيَاطٍ » أو ضرب بعصا نهو خيظا م برع ةلقد 


أقول : مغناة أنه ثكيية البخطأا ء وأنه ليس من العمد ء. وأن عقله مثلّ عقله فى 
الأصل . وإنما تمايزا فى الصفة""' . أو أنه لا فرق بينه وبينه فى الذهب والفضة . 


)١(‏ قصدها: أي قصَّدَ قتلها... حَرَجَ : أي مشقة ٠‏ بل سهل؛ لأنها لا تزاحم الرجال » بخلاف 
الرجل . 

(0) رواه البخاري (حديث .)١١١‏ 

(9) رواه الترمذي )١58:1(‏ مشكاة (حديث .)3417١‏ 

(4:) مَخَايل: جمع المَخْيْلة : العلامة » والدليل . والمظنة. 

(65) رواه أبو داود ٠؛‏ والنسائى (مشكاة حديث 17,8 )١‏ عِمَيّة : بكسر عين وضمها: الأمر الأعمئا 
الذي لا يستبين وجهه . كتقاتل القوم عصبية؛ أي: كانت الفتنة والجدال بين المسلمين . 
فتراهوا بالحجارة أو تجالدوا بالسشاط أو تضاريوا بالعضا > فتكل زانحه:بالرهى أو الجلد أو 
الشرت فقتل نفكه العمه ء لآ العند: .فهو خط ١‏ أي عثلة فى الاحكام ‏ 

000 ا أي معنئ قوله صل : «فهو خطأ' أي أنه يشبه الخطأ . ومين يه العهد 
أيضاً. . . فى القتلين: شِبه العمد والخطأ . مائة من الإبل » ولكن في الأول معَلظَة . وفي 
الثاني مخدّفة. 
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واختلفت الرواية في الدية المغلظة : 


[أ] فقول ابن مسعود رضي الله غنة* إنها تكون أرياق"" + .فسا وعخرنة 


جدعة وعمسا وعتاردنعفة » وحمها وعقروو نت الزن + وكيسا وصندرين نيت 
٠‏ . (5) 
مخاض” ''. 


- 


[ب] وعنه وده : لح ا ار ري لو 
أربعون خلفة 3 في بطونها أولادذها)”) 4 وفي رواية : «ثلاثون ةع وثلاثئون 
وان ور الما م ير 1 


وأا القكل كط * اققيه :الذرة الميكففة اليعكية 9 حفروة ونع يفاض 
وعشرون ابن مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جلعة . 

وفي هذين القسمين"''' إنما تجب الدية علئ العاقلة » في ثلاث سنين . 

ولما كانت هذه الأنواع”" مختلفة المراتب » رُوعي في ذلك التخفيفُ والتغليظً 
من وجوه. 


منها أن سَفكَ دم القاتل لم يكم به إلا في العمد ه ولم يُجْحَل في الباقيين إلا 
الدية » وكان في شريعة اليهود القصاصيُ لا غيرَ ‏ فْحَففَ فَحَمفَ الله علئ هذه الأمة » فجعل 
جزاءَ القتل العمد عليها أحدَ الأمرين”" القتلّ والمالَ » فلربما كان المال أنفعَ 


. أي: أربعة أصناف‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود (حديث 5007) وكذا رواه أبو داود عن على رضى الله عنه (حديث 55057) وبه 
500 04 ا( 

(6»8 رواه الدارمى » والأربعة إلا الترمذي (مشكاة حديث 54٠‏ ") ولفظه فى المشكاة: ألاً! إِنَّ دية 
الخطا شه العتداما كان بالشوط والمضناءء.مافة من الإبل:::.+ الخرن ... خلفة: أي تافلا 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث 74174) وأوله: من قَتَلَ متعمّداً دُفع إلئ أولياء المقتول . فإن 
شاؤوا قتلوا » وإن شاؤوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حِقّة . . . إلخ . 

0( أي خمسة أصناف . 

(7) أي فى شِبْهِ العمد والخطأ . وأما فى العمد إذا صالحوا علئ الدية فهى علئ القاتل فقط . 

(0) هذه الأنواع: يعني أنواع القتل من العمد » وشبه العمد والخطأ. ‏ 

(4) عليها: أي علئ هذه الأمّة... أحد الأمرين: مفعول ثانٍ لجعل . . . القتل والمال: بدلان 
من الأمرين (سندي) . 
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للأولياء من العأر37) 4 وفيه إبقاء بسكة مله + 


ومنها: أنْ كانت الدية في العمد واجبة على نفس القاتل ( وفي غيره تؤخذ من 
عاقلته؛ لتكون مزجرةً شديدةً » وابتلاءً عظيماً للقاتل » تَنْهك”" ماله أشدّ إنهاك . 


وإنما تؤخذ في غير العمد من العاقلة؛ لأن هدر الدم مفسدة عظيمة » وجبرُ 
0 المصَابِينَ مقصود 2 والتساهل من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنتٌء 
متحق التصيبى عليه + ثم لما كانت الصّلة واجبةً علئ ذوي الأرحام . اقتضت 


ع8 


الحكمة دلي ابايرجب قن قن انلك علو 4 أشاؤوا أم أيوا. 


وإنما تعين هذا" '' لمعنيين : 

أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذاً به لمعنئ التساهل » فلا ينبغي أن يُبلغ به 
أقصئ المبالغ » فكان أحقٌّ ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم , ما يكون الواجب فيه 
اأدة 0 1 


والثاني أنَّ العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يَضِيْقُ عليه 
الحال ؛ ويرود ذلك 1 والعة خم ونا مؤكداً . ويرود تركه عقوقاً . وقطع 
رَحِمِ » فاستوجب عادثهم تلك أن ب يعّن لهم ذلك . 

ورمقها أن ححدر .ونه اسيك مفجلة اقن ينه واخلة ود وزدرة خيوه متعيلة ذن تازرف 

ا اقداة 


مادم موي و وي ٠‏ ليحصل الزجر 


. أي الانتقام‎ )١( 

ف تنْهك : أي تنقص . 

() هذا: : أي كون الدية في قتل العمد علئ القاتل ؛ وفي قتل شبه العمد والخطأ علئ العاقلة . 

00 أي : في قتل الخطأء وإن كان القاتل مأخوذاً به لوجود التساهل منه ٠‏ إلا أنه لا ينبغي أن 
تضق علية فال التضيق أن توصت اللارة عليه وجدى :نكا اح اذا وجب ملا الحاقلة 
أيضاً عن ذي رحمهم وقريبهم شيء؛ ليكون التخفيف علئ القاتل ٠»‏ وهذا التخفيف في شبه 
العمد والخطأ فقط ؛ لأنه ليس فيهما قصاص . فججعل فيهما هذا التخفيف أيضاً. 
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وهذا القدرُ”'' يختلف باختلاف الأشخاص . وكان أهل الجاهلية قدّروها بعشرة 
من الإبل . فلذازوا عا هيد المظلتك؟ اتيب لأ وت حوزن ينها بلنها إلى ينه تددو أبقاها التي 
يك علئ ذلك”"'؟ لأن العرب يومئذ كانوا أهل إبل » غير أن النبي يله عرف أن شرعه 
لازمٌ للعرب والعجم وسائر الناس . وليسوا كلهم أهل إبل » فقدّر من الذهب ألف 
دينار .» ومن الفضة اثني عشر ألف درهم . ومن البقر مئتي بقرة . ومن الشاء ألفي 
يا 

والسبب في هذا أن مئة رجل إذا وزع عليهم ألف دينار في ثلاث سنين . أصاتت 
كلَّ واحد منهم في سنة ثلاثة دنانير وشيء 5 ومن الدراهم ثلاثون درهماً وشيء!*ا . 
وهذا شيء لا يجدون لأقل منه بالآ. 


والساال تتفاوت فيما بينها ايحوة متها الحيرة 0 رومها الصغيرة » وضبطت 
ضير بخمسين » فإنهم أدنئ ما تَتَقَرَ بهم القرية » ولذلك ججعل القَسَامةَ خمسين 
يبنا اقرزقة مار عسي رعاة . بالعيرة يلات عسيرن :العا الدية هن 
الس 16 واحد بعدة أو بوعيرا و 218 او سي بور 316 فى أكتر القنائل عند ابتواء 
حالهم . 0 

والأحاديث التي تدل علئ أن النبي يَلْةِ كان إذا رَخصَتٍ فالا كنف يمن ابد + 
وإذا غَلْثْ رفع كك فمعناها عندي : أنه كان يقضي بذلك علئ أهل الوبل 
خاصة . وأنت إن فتَّشْتَ عامّة البلاد وجدتهم ينقسمون إلئ أهل تجارات وأموالٍ . 


)١(‏ هذا القدر: أي الذي يكون مالا عظيماً » يغلبهم. . . إلخ. 

(0؟) كتاب الفقه علئ المذاهب الأربعة (0: 355). 

(9) رَ: المشكاةً (حديث 70٠٠‏ و598"). 

62 الأصح : ثلاثة وثلاثون درهماً وشيء ٠‏ فكلمة ثلاثة : إما سَقَطَ من قلم الكاتب » أو ترلة 
العتضنث الكشير ه:والأول أظهر “لأناثرك الكنس فى مغل هذا لا يجور. 

(5) بعيران: إذا كانت القبيلة صغيرة . ١‏ 

01 .تغير وف 4 إذا كاتف التمل فتوييظة بين النة والشسي:. 

(0 “قال للك هبق الى تعموو بن العافن #يززاة أ بذاك » والقمات انفكا عديك سوم 
نالهه اللنياك )يدك هذا اللحديك علي أن أمتل الور مين الؤن امن 4 لكف ال الست 
قدّر من الذهب ألف دينار . .. إلخ؟ فأجاب: بأن أثر الغلاء والوُّخص إنما يظهر في حق 
أرباب الإبل خاصة ٠‏ إذا قْضِي عليهم بالدراهم أو الدنانير » لا في حق غيرهم ٠‏ والتقدير: 
بالدراهم وغيرها في حق الاخرين . 


ا 


عِِ ع #0 ع و 7 )23 
اها الحضر » وا 6 اها الندو . لا يجا الاكثري: 

وطواهل الحضر م واهل رفي وهم اهل البددق 20 تجاورهم الاخترين 
قال الله تعالئ : # وَمَن كَثْلَ مُؤْمِنًا حَطَعًا فَسَحرِرَ رَقَبة مُؤَمِمَةٍ» الآية'" . 


أقول: إنما وجب في الكفارة تحرير وقيةمؤمنة » أو إطعام ستين سكي ؛ ليكون 
طاعة مكدر له فيما بينه وبين ن الله ؟ فإن الدية مَرْجَرَةٌ » تورث فيه الندم بحسب تضييق 
الناس عليه ( والكفارة فيما بينه وبين الله تعالئا”" , 


[لا يحل القتلّ إلا بإحدئ : ث] 

قال رسول الله ييه : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله » إلا بإاحدى ثلاث : التفسن بالنفئس َ والثغيتٌ الزانى 4 والمفارق لدينه 
التارك للجماعة)”* . 

أقول : الأصل ا فب عليه فى يعدم لحرا أنه إثما يجوز التقن لمضلعة 


ا ف © و 


كلية ٠‏ لا تتأتى) بدونه ٠‏ ويكون تركها أشدَّ إفسادا منه ٠‏ وهو قوله تعالى: # وَالفئَنة 
0 من ألم لمل4”” . 


وققدها تعد ئ""'' النبي كل للتشريع وضرب الحدود . وجب أن يَضيِط المصلحة 
الكلية المُسَرّغَة للقتل » ولو لم يَصْبِط وترك سُدئّ لقتل م: منهم قاتلٌ من ليس قتله من 


)١‏ أي: الناس ينقسمون إلئ قسمين: أحدهما أهل التجارات والأموالٍ الصامتة » وهم أهل 
الحضر .٠‏ والثاني : أهل الرعي وهم أهل البدو وأصحاب الإبل . فجعل علئ الطاتفة الأولئ 
الدنانير والدراهم متعينة محدودة » وعلئ الطائفة الثانية الإبل » فإذا أرادوا أداءَ قيمةٍ الإبل 
راعئ النبي يَكِِ رخص الإبل وغلاءها في حقهم ٠‏ وأما أهل الطائفة الأولئ فعليهم الدراهم 
والدنانير متعينة محسوبة . لا تزيد ولا تنقص . 

(؟) سورة النساء » الآية 957. 

(6) فيه: أي في القاتل. . . قوله: بحسب تضييق الناس عليه: أي إذا كانت الدية علئ العاقلة . 
فهم يضيقون عليه ٠»‏ ويزجرونه ٠»‏ ويحفظونه . لثلا يرتكب القتل مرة أخرئ. . . والكفارة : 
عطف علوا : الدية. 

(1): .نتقق علية (متكاة خويف 115 8) الغيب: "فد الكن .وهو المخضةد: ... المفارق لديته: 
وهو المرتد. 1 

(0) سورة البقرة » الاية /1ا١؟.‏ 

000 تصدّئ : أي تعوّض . 


عا/١‎ 


المصلحة الكلية » ظناً أنه منها » فضبط بثلاث : 

: وفيه مصالحٌ كثيرةٌ » قد أشار الله تعالئ إليها بقوله‎ ٠ القصاصٌ : فإنه مزجرةٌ‎ ]١[ 
. 7» اك لَك ف الْقِصَاصٍ حَيَوه يأو لي لذ لتب‎ 

[1] والثيب الزاني؟ لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان » وهو”"' من 
أصل ما تقتضيه قفي الجلة الأنسائة :إن الاتسان تدس عام جه تغلن غار الخيرة أن 
يرَاحمّه أحدٌ علئ موطوءته كسائر البهائم ٠‏ إلا أن”" الإنسان استوجب أن يَعْلم ما به 
إصلاح النظام فيما بينهم » فوجب عليهم ذلك . 

[] والمرتد: اجْتَرَأ عل الله ودينه » وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين 
وبعث الرسل . 

وأما ماسوئ هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة » مثل الصائل ٠»‏ ومثل 
المحارب » من غير أن يَقْتَلَ أحداً » عند من يقول”*' بالتخيير , بين أَجْزِيَةِ المحارب : 
فتمكن إرجاغه إليا أحد هذه الأصضو ل590, 

[القسامة وسبُّها وعلَّها] 

واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة » وكان أوال مر قضئ بها 
أبو طالب » كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما”"' » وكان فيها مصلحة عظيمة 
فإن القتلّ ربما يكون في المواضع الخفية والليالي المظلمة » حيث لا تكون البينة . 
فلو جُعل مثلّ هذا القتل هدراً » لاجترأ الناس 5 عليدد اولح العيادورولو اعرد عو 
أولياءِ المقتول بلا حجة . لاذَّعئ ناسٌ علئ كل من يُحَادُوْنَه » فوجب أن يؤخذ بأيمانٍ 


.١ا/94 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) وهو: أي قتل الزاني الثيب 

(*) أي: بين البهائم والإنسان فرق: البهائم تقاتل وتزاحم فيما بينها في مثل هذه الصورة . 
والإنسان يعلم مفاسدَ ذلك » فيجب عليهم قتلّ الزاني سدّاً لباب الفساد . 

(5) هو مالك رحمه الله . 

(6) جواب سؤال: وهو أنه قد جَوَز الفقهاء قتل الصائل لحفظ نفسه » وكذا جَوَز مالك رحمه الله 
قتل المحارب الذي لم يقتل أحدا؛ لأنه يقول بالتخيير بين أجزية المحارب في هذه الصورة . 
كيت يقال : ألا يحور القع إلاتبإحدى لاك ؟ فالعاك انها يمكق إرعاء قل هولاء إلى طذه 
الأصول الثلاثة؛ لأن قتل الصائل كالقتل قصاصاً » والمحارب في حكم المرتد. 

(7) رواه البخاري (حديث 810" كتاب مناقب الأنصار » باب 77 القسامة في الجاهلية) . 


ع 


جماعةٍ عظيمةٍ . تَتَقَرَئْ بها قرية » وهو خمسون رجلاً ٠‏ فقضئ بها النبي كله . 
و 

واختلف الفقهاءٌ في العِلّة التي دار عليه القسامة”" : 

فقيل: وجودٌ قتيل » به أثوُ جراحةٍ » من ضرب أو خَدْقٍ ٠‏ في موضع هو في حفظ 
قوم » كمحلة . ومسجد . ودار » وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سهل ٠‏ وُجد 
قتيلاً بخيبر ١‏ يتَشَخَطُ في دمه””" . 


وفيل : وجوه ف ودام لوك على اح اله الفاال » يرضكار المتارر ٠‏ أو شهادة 
دون النصاب . ونحوه » وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضئ بها أبو طالب”*' . 
[سرّ تخفيف دية الكافر] 
قال عل : الدية الكافر نصف دية المسلم»”"' . 
ره السبب في ذلك ما ذكرنا قبل أنه يجب .أن فو بالملة الأسلامة : وأن 
يفضل المسلم على الكافر؛ ولأن قتل الكافر أ إقماذا بن المسلمين.ء وأقلّ 
معصية » فإنه كافر مباحٌ الأصل » يندفع بقتله شعبة من الكف 1 ' » وهو مع ذلك ذنبٌ 
رط رجاف ادس لاسي تلت د 
[سرٌ وجوب الغُرَّةِ في الإملاص””'] 
وقضئ يكل في الإملاص بِعَرَةٍ : عبد أو أمةِ” , 
)١(‏ أثبتها: أي أَقَجها. 
(؟) دار عليه القسامة: أي في أي صورة تكون القسامة؟ 
() هذاقول الأحناف. . . والخَْنْق: عصر الحلق حتئ' يموت. . . يتَشْخَط : يضطرب . . . وقصة 
عبد الله بن سَهل: رواها الشيخان ٠‏ والأربعة إلا ابن ماجه . ومالك في الموطأ (جامع 
الأصول . حديث 184 في القسامة) أخذ بها الأحناف ؛ لأنها وقعت في زمان الإسلام . 
(4) هذا قول الشافعية وغيرهم... واللوث: شِبْهُ الدلالة علئ حَدَث من الأحداث » ولا يكون 
عليه بينة تامة. . . قوله بإخبار المقتول: بأن كان حياً بعد الجرح . فأخبر » ثم مات. . 
وقصة القسامة التي.. . . إلخ » رواها البخاري عن ابن عباس ٠»‏ كما تقدم انفاً. 
)0( رواه فو داود (مشكاة حديث 25 ). 
6 فينبغي أن لا تجب الدية أصلا . 
)/010 أنلضت الحرأة :أسقط ف ولنها.. .عزالقرة» المملر لدغيدا كان أذ أمة. 
69 متفق عليه (مشكاة حديث 517 ؟7) . 


لا 


اعلم أن الجنين فيه وجهان : 
]١[‏ كونه نفساً من النفوس البشرية » ومقتضاه أن يقع في عوضه النفسنٌ”"'' . 


]١[‏ وكونه طرفاً وعضواً من أمه » لا يستقل بدونها » ومقتضاه أن يُجعل بمنزلة 
سائر الجروح في الحكم بالمال . فَرُوْعِيَ الوجهان . فجُعل ديئّه مالأ هو آدمي . 
ولك غانة العرل”” , 


[أحكام الجروح وأسرارها] 

وأما التعدّي علئ أطراف الإنسان فحكمه مبني علئ أصول : 

أحدها: أن ما كان منها عمداً ففيه القصاص . إلا أن يكون القصاص فيه مُفضياً 
إلئ الهلاك . فذلك مانع من القضاضن ٠‏ وفيه قوله تعالى/: #التّفس لين 

وَاْعَ ,ٍِالْمَينٍ الات بالأنف وَالأا نت يالْأَدنِوَالِس لسن وَاَلْجْ مرُوحَ قِصَا اد 

فالعين” ' بمراآة مُحماة" 2 والسنٌ بالمبْردِ "' » ولا لل اناق الام شرت رياب 
الأذئ. وفي الجروح - إذا كان كالموضحة ضحة”"' - القصاصٌ » يُقبض على' السكين بقدر 

عُمقٍ الموضحة ء فإن كان كَسَرَ العظم فلا قصاص ؛ لأنه يُخاف منه الهلاك ٠»‏ وجاء 
عو ع الكالعية لمق للم د ري 


والثانى: أن ما كان إزالة لقوة نافعةٍ فى الإنسان ٠»‏ كالبطش . والمحىي م 
والبصر . والسمع . والعقل ». والباءة . وباي 
الناس . ولا يقدر عليا الاستقلال بأمر معيشته » ويلحق به عارٌ فيما بين الناس . 


0)10 أي : يجب فيه القصاص . 

(؟) حيث راعئ الوجهين. 

(*9) سورة المائدة » الآية 6 . 

(4) أي: يؤخذ القصاص فيها. 

(4) أي: تحمئ المرآة » وتقابل بها عيئه » حتئا يذهب ضوءها » بعد أن يُجعل علئ وجهه قطن 
رطب . روي ذلك عن على رضى الله عنه. رواه عبد الرزاق فى مصنّمه فى كتاب العقول 
(نصب الراية ؟ : 0 000( ١ ١‏ 

(2)5 المثرد: آلةاسَكْق الحديد + اوتحته :وقشره:. 

300( الموضحة : الجرح الذي يبْدِي بياض العظم ٠‏ ج: اخرامع: 

(8) القوصّة الفنقل بإ امه ووتناكة تعال ا متهن حنينه قنها تتيدا م لما 


ا 


ويكون مُثْلة'' » يتغير بها خلقٌ الله » ويبقئ أثرها في بدنه طول الدهر . فإنه يجب 
فيها الدية كاملة . 


وذلك لأنه ظلم عظيم . وتغيير لخلقه .» وَمُثلة نف وإلحاق عار به . وكان 
الناس لا يقومون بنصرة ة المظلوم بأمثال ذلك ٠ ٠‏ كما يقومون في باب القتل ١‏ ويُحَمَرُ 
أمرّه الظالمٌ والحاكمٌ » وعصبة الظالم وعصبة المظلوم”" » فاستوجب ذلك أن يود 
الأمز فيه . ويِبلعَ مَرْجَرَته أقصئ المبالغ . 


والأصل فيه قوله علد في كتابه إلى أهل اليمن: «في الآنف إذا ا جدعه 
الدية وفي الأسنان الدية » وفي الشفتين الدية » وفي البيضتين الدية » وفي الذكر 
الدية » وفي الصلب الدية » وفي العينين الدية»”' » وقال عليه السلام: «في العقل 
0 


واكام اذا تي و لجراي فقي لور دراي الوّجل الواحدة نصف 
الدية » وفي اليد الواحدة نصف الدية . وما كان إتلافاً لِعشرها - كأصبع من أصابع 
اليدين أو الرجلين ‏ ففيه عشر الدية » وفي كل سِنَّ نصف عشر الدية . 


وذلك: كن الاننان كون تمان بوعمرور أو سمه ولعي ان والكسر الذي 
يكون بإزاء اا إلئ ذل ذلك ادر كك ؛ محتاجٌ إلئ التعمق في الحساب . 


والشالث : أن الجروح ا ١‏ كود إبطالاً لقوة مستقلة » ولا لنصفها .». 
ولأكرن مللة + انها عن را وَسدفل 6 لاسدى. أن تجعل. بمفزلة «النفس. 


)01 أي : تشويه الجسم بقطع الأنف والأذن والأطراف . 

فه عصبة الظالم: أي جماعته وقومه وعشيرته وكذا عصبة المظلوم . 

() رواه النسائي والدارمي (مشكاة حديث 7”197) أَؤْعِبَ: أي استؤصل مقطعه بحيث لا يبقئ 
به قود :.واليشتان الخصيتان . 

(4:) رواه البيهقي (4: 85). 

)02( قوله ستة وعشرين : كذا في - جميع النسخ . ويمكن أن يكون هذا سبقة القلم ٠‏ والصحيح : 
مسنة_وكالا تير ل ؛ لأن الأسنان لا تكون أقلّ من ثمانية وعشرين ». ولا أكثر من ستة وثلاثين. 

)١(‏ قوله الكسر: أي الحصة الواحدة من ثمانية وعشرين أو ستة وعشرين خفى . بخلاف الحصة 
الواحدة من العشرين ‏ وهو نصف العشر ‏ فإنه ظاهر » لا يحتاج إلئ التعمق في الحساب . 
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ولا بمنزلة اليد والرّجل . فيُحكم بنصف الدية ٠‏ ولا ينبغي أن يُهْدَر”'' ولا يُجعل 
بإزائه شيء. 

فأقلها الموضحة: إد ما كان دونها يقال له: دشن ا الاي ولا جرح . 
والموضحة - ما يوضح العظم” " - ففيه نصفٌ العُشر؛ لأن نصفَ العشر أقلّ حصدٍ 
يُعرف من غير إمعان في الحساب ٠‏ وإنما يبن الأمر في الشرائع علئ السهام المعلوم 
مقدارزها عند الحاسب وغيره. 

والمبَقّلة9؟ : فيها كويد عتتر حيرا ؟ لأنها إيضاح وكسلرٌ ونقل 6 فصار بمنزلة 
ثلاثة إيضاحات . 

والجائفة والآمّة*2: أَعْظَمًا الجراحات » فمن حقهما أن يُجعل في كل واحدة 
نينا لت ال لأن الثلث يقد يقدر به ما دون النصف . 


قال رسول الله يِه «هذه وهذه سّواءٌ» يعني الخنصر والإبهام'' ٠‏ وقال: «التَيَة 
والضْرْسُْ سواء»”"". 
أقول: والسبب أن المنافعَ الخاصة بكل عضو عضو لما صعب ضبطها . 
أن يدار الحكمٌ علئ الأسامي والنوع . 
ما يَهُدَر من القتل والجَرّح] 
سبي 
وذلك لأحد وجهين : 


6 أي : يبطل . 

(؟) خَدَشَ الجلد وخمشه: فرقه وقشره بعود ونحوه. 

إفرة أي اح الجراحة التي برقع المحم كن الحولم واو سيج 

(5) المتمّلة : الشّجَّة التي تكسر العظم ٠‏ وتنقّله من محله » أي : تخرج منها كسره . 

(5) الجائفة : مايل إلى السو فين الصدو والظهر والنطان والجدين» . . والامّة: شك بلغت 
إلئ أم الدماغ » وأمه الجلدة ة الرقيقة التي يكون فيها الدماغ . 

(1) رواهالبخاري (مشكاة حديث 585” باب الديات) . 

(0») رواه أبو داود (مشكاة حديث 596") الثنية: واحدة الثنايا؛ وهى الأسنان المتقدمة » وعلئ 
أطرافها الرباعية » وبعدها الأنياب » وبعدها الأضراس ْ 

(4) أي: غير مطلوب القصاص . 


5؟/ا 


: إما أن يكون دفعاً لشرٌ يَلحق به والأصل فيه‎ ]1١[ 

[أ] قوله يَكليهِ في جواب من قال: يا رسول الله » أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخدّ 
مالى؟ قال: «فلا تعطه» قال: أرأيتَ إن قاتلنى؟ قال: «قاتِله» قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ 
قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتٌ إن قتلته؟ قال: «هو فى النار)”'' . 

زت] وعضّ إنسانّ إنساناً : فانتزع المعضوضٌ يذه من فمه )» َأَنْوَد كته 4 
فأهدرها ككل(" . 
أمكن . فإن انْجَرَ إلئ القتل لا إثم فيه » فإن الأنفسنَ السبعية كثيراً ما يتغلبون في 
الأرض » فلو لم يُدفعوا لضاق الحال . 

[ج] وقال يكِِ: «لو اطلع في بيتك أحدٌّ » ولم تأَذَّنْ له » فخذفتّه بحصاة » ففقَأتَ 
عينية ٠‏ ما كان عليك من جناح»” " . 

[17] وإما أن يكون بسبب ليس فيه تعد لأحد » وإنما هو بمنزلة الافات السماوية. 

والأصل فيه قوله عاد : «العجماء جرحها جبَارٌ ء والسعدن جبار . والبئر 
ا 

أقول: وذلك لأن البهائم تسرح للمرعئ » فإذا أصابث أحداً . لم يكن ذلك من 
صَنع مالكها » وكذلك إذا وقع في البئر » أو انطبق عليه المعدِن. 

[الاحتياط في السّلاح] 

ثم إن النبي َل سَجَلَ عليهم أن يحتاطوا؛ لثلا يُصيب أحداً منهم بخطأ . فإن من 
القَرَف التلفَ*' » ومنه نهيّه بك عن الخَذْفٍ » قال: (إنه لا يُصاد به صيدٌ » ولا يُنْكأ 
به عدقٌ » ولكنه قد يكسر السنّ ٠‏ ويفقأ العينَ»"'' ٠‏ وقال يلل : «إذا مر أحذكم في 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 0") هو في النار: أي ولا شيء عليك‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث )701١١‏ أنْدّر: كسر وأسْقَط . . . وَأَهْدَر: أنطل. 

() متفق عليه (مشكاة حديث 015”) الخَذّف : الرمي . والجُناح : الإثم . 

(54) متفق عليه (مشكاة حديث )"50٠١١‏ العجماء: البهيمة. . . الجبار : الهدر . 

(0) رواه أبو داود (حديث 7947) القَرّف : المقاربة والمخالطة . . . وفى الحديث : إن قوماً شكوا 
إليه - عليه السلام ‏ وباءً بأرضهم » فقال: «تحولوا فإن من القرف التلف». 0 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 9017") الخَذّف: الرمي. . . لا يْنْكأ: لا يجرح . من: نكأ - 
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مسجدنا . أو فى سوقنا » ومعه نَبْلّ فليمسك علا نصَّالها » أن يُصيب أحداً من 
المسلمية. متها تيا" بروتال ككهِ: «لا يشير أحذكم إلئ أخيه بالسّلاح . فإنه 
لا يدري لعل الشيطانَ ينزع من يده . فيقعٌ في حفرة من النار»”" ٠‏ وقال يلد : «من 
حمل علينا السّلاح فليس منا"”" ونهئ عليه السلام أن يُتعاطئ السيفُ مسلولاً؟ . 


انيرا أن تقذ الشاة وه ا 1 
[التعدي علئ أموال الناس] 
وأما التعدي علئ أموال الناس فأقسام: غصبٌ » وإتلاف . وسرقة » ولَهْبٌ. 
أما السزقة والنهسب قتع فيين”" : 
وما لوي "20 افإنها 00 الغير » معتمداً علئ شبهة واهية . 


( 


0ه 


ذلك . فكان حَريَاً أن يُعَدََ من المعاملات . ولا يُبتنىئا عليه الحدود » ولذلك كان 
غصبٌ ألف درهم لا يوجب القطع ؛ وسرقة ثلاثة دراهم توجبه . 


وأما الإتلاف: فيكون عمداً » وشبْة عمد . وخطأ . لكن الأموالَ لما كانت دون 


الأنفس لم يُجعل لكل واحد منها حُكماً ٠‏ وكفئ الضمانُ عن جميعها زاجراً. 


من سبع أرضين »!* 1 


فرة 


000 
(370 
(004 


]١1[‏ قال رسول الله يِ: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » فإنه يُطوَّقه يوم القيامة 


( 


العدوّ: جرحه وقتله. . . والفقء : القلع . 

متفق عليه (مشكاة حديث 7911) التَبْل: السهام . . . والتُصال : جمع النّضّل: حديدة الرمح 
والسهم والسكين. . . أن يصيب : أي مخافة أو كراهة أن يصيب . 

متفق عليه (مشكاة حديث )١50١8‏ وينزع : أي يجذب . 

متفق عليه (مشكاة حديث ١؟707).‏ 

رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث 3071) يُتعاطئ : يُتناول . 

رواه أبو داود (مشكاة حديث 079078 يُقَدُّ: يُقطم طولاً » والسّير: جلدة النعل؛ أي لثئلا يجرح 
الحديد يده إن أخطأ . 

أي : فى الباب الاتى . 

اموي لقة: أخذ الشىء ظلماً . واصطلاحاً: الأنضاةة عار عق الغير عل وافتدارا : 

متقق عليه ل(ننقتكا الخد رع ةلا .ناف الغصب) فإنه : أي الشبر من الأرض ٠‏ ويطوقه: علئ 
بناء المجهول: أي يجعل طوقاً في عنقه . 


0 


أقول: قد علمتَ مراراً أن الفعلٌ الذي ينقض المصلحة المدنية » ويحصل به 
الإيذاءً والتعذي . يستوجب لعن الملا الأعلىا 4 ويتصور العذاب بصورة العمل 4 أو 
كاوه 

[1] وقال يي : «على' اليد ما أخذث)7١‏ 

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية » يجب ردٌ عينه » فإن تعذَّر فردٌ 
مثله . 


['] ودفع عليه السلام صَحْفة في موضع صحفةٍ كُسرّث » وأ فعل تل 


أقول : هذا هو الأصل في باب الإتلاف ٠‏ والظاهر من السنة أنه يجوز أن يُعْرَمَ في 
المتقومات بما يَحْكمٌ به العامة م والكاصة أنه معني "97 #الضعيفة كان الضيفة.: 


وقضئ عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم علئ المغرور”*) 
أن يَقَدِيَ بمثل أولاده” " 
[5] قال يَلِِ: «من وجدّ عينَ ماله عند رجل فهو أحقٌ به » وينّع البَيْمُ من 


باعه)”' . 


أقول: السبب المقتضي لهذا الحكم أنه إذا وقعت هذه الصورةً . فيحتمل أن 
يكون في كل جانب الضررٌ والجَؤرٌ » فإذا وجدّ متاعه عند رجل : 
[1] فإ كانت البن أن يله حتئ يجد بائعه ٠»‏ ففيه ضرر عظيم لصاحب الحق : 


[أ] فإن الغاص ؛ أو السارق إذا ع علئ خيانته » ربما يحتح بأنه اشترى من 
إنسانٍ ‏ يَذّثْ بذلك عن نفسه. 


0010 رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث )١90٠‏ وفى آخره: احت تُؤدّي)2 . 
(؟) رواه البخاري (حديث 7١1/8١‏ مشكاة حديث .)١915٠‏ 
فر أي : في المثلية توسّع . 
(4) أي: الذي غرته امرأة بنفسها . وذكرت أنها حرة » فولدت له أولاداً » فادعئ مالكها الجارية 
وأولادها . 
وا ا سي 0 0 


#0 


سعة . 


(57) رواه أحمد . وأبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 1959) الْبيّع : أي المشتري لذلك المال. 
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[ب] وربما يكون السارقٌ والغاصبٌ وَكَُلَ بعض الناس بالبيع؛ لثلا يؤاخذ هو 
ولا البائع » وفي ذلك فتحٌ باب ضياع حقوق الناس . 

[ج] وربما لا يجد البائعَ إلا عند غيبة هذا المشتري قي اده قلذا مج غتادة 
شيا + فكت علا 77 

وان كانت الس أيقضه في الال ١‏ ا 


اي ل 


زت] 00 جيه دسا إلى المتاع ‏ ويكون في ق, قبض المستّحق إياه . 

فلما دار الأمر بين ضررين » ولم يكن بدّ من وجود أحدهماء وجب أن يُرجع 
إلئ الأمر الظاهر الذي تقبله أفهامٌ م الناس من غير ريبة » وه وهنا “أن ال علي ويدة 
العين » والعينُ حبس في الحق المتعلق , بها ء إذا قامت البينة » وارتفع الإشكال . 

[] وقضئ ككةِ: «أن علئ أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ماأفسدت 
الميواشئن ي بالليل » فهو ضامِنٌ علئ أهلها»”" . 

أقول: السبب المقتضى لهذا القضاء أنه إذا أفسدت المواشى حوائط الناس » كان 
الجور والعذر مع كل واحد. 

فصاحب الماشية يحتج بأنه لابد أن يُسْرَحَ ماشيته في المرعئ . وإلا هلكت 
جوعاً ‏ وانبَاعٌ كل بهيمة وحفظها يُفسد عليهم الارتفاقات المقصودة » وأنه ليس له 
اختيار فيما أتلفته بهيمنُه » وأن صاحب الحائط هو الذي قصَّرَ فى حفظ ماله » وتَرَكه 


)”(.- د.»‎ 
٠ 


بير 


ف زوأ الك فى الموطا ( : /51/) وأبو داود » وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث .)590١‏ 
(9) المَضيعة: الإهمال. 
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غنها واللأقامة غلبها قبي حالهة و افصائعب الحاقية هر الاق تعبات الحائط + 


فلما دار الأمر بينهما » وكان لكل واحد جورٌ وعذرٌ » وجب أن يُرْجِءِ إلئ العادة 
المألوفة الفاشية بينهم . فيُبنئ الجورٌ علئ مجاوزتها . 

والعادة أن يكون في كل حائط في النهار من يعمل فيه » ويُصلح 0 
ويحفظه . وأما في الليل فيتركونه » ويبيتون في القرئ والبلاد . واداحن امام 
يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم ٠‏ ثم يُسْرِحونها في النهار للرعي ٠‏ فاعتبر اجو 
أن يجاوز العادة الفاشية بينهم . 

50 وهل شعن القمر المعلق لقال تان أضات نيه ومن أ جاح هه 

على الاق امقات عر لدعي جد حر لمتكي كار لاير لدي لايور 
ويتعدئ عليهم . لا أن يِتَبَعَ شحْهُم وغِمْرُ”'' نفوسهم ٠»‏ ففي صورة الأك , من الثمر 
امدق ٠‏ غير المّحْرَزٍ » الكثير الذي لا يشخ منه بشْبَع إنسانٍ محتاج إذا لم يكن 
عتالكة ماود : كد الغر قي رولا قفا خدة ولا ونم الأشحان بالعيفا رف نان 
العرف يوجب المسامحة في مثله » فمن اذَّعئ في مثل ذلك أنه اتبع ١ح‏ وقصد 
الضرار فلا يبع . 

وأقاها كاندين قمر ادر "كم إن ابجاد عدوم أوبوض اتسار» او متارر: 
اعت ارده رمي الرجر اقي عير قرا 

[/ا] وأما لبن الماشية لاي مسارم ؛ وتديها لحن كي نقاسها تارة 
علئ المتاع المخزون في البيوت فنهئ عن حلبه” “وتان عل التي المعاة: 


2 
1 


)١(‏ رواه أبو داود (حديث ١7٠١١‏ باب اللّقّطَّة) وبعده: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوية :+ :والخينة ‏ :طرف. التوت: .ومعظك الازاز +: أى. لآ يأخد. هله فى ثونة:.: 
والمعية أن المقلين إذا كان شي الكمن »ول تله نيه :فى اتوزيدد»: ذاذا لين طاليف. 

(؟) الغمر: الوَسّخ والدسم وريحه. 

إفرة المَْفُوه : القليل . 

(4) قال ميند: «لا يحلبنَ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه ‏ أيحب أحدكم أن يؤتئ مشربتّه » فتكسر 
خزانته » فيُنتقل طعامه؟ وإنما يخزن لهم ضروعٌ مواشيهم أطعماتهم» رواه مسلم (مشكاة 
حديث 759759). 


١ 


والأشياءء غير المحرزةء فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحبّ المال 
ا" 
والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث ٠‏ وأظهرت العلل » أن يُجمع باعتبار تلك 
ار فحيثما 28 العادة ببذل مثله » وليس هناك شم وتضييقٌ”' » وكانت 
وعلئ مثل ذلك ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة في مال الزوج » والعبدٍ في مال 
فرة 
سندهة ‏ . 


[ باب ؛ 
الحدود”*'] 
[المعاصي التي لابد فيها من عقوبة] 
اكلم اذام الحعاسي بها اشر ااانه الت وذلك كل معصية جمعث وجوهاً من 
المفسدة ء بأن كانت فساداً في الأرض »ء واقتضابا” علئ طَمَأنينة المسلمين . 
وكانت لها داعية في نفوس بني آدم » لاتزال تهج فيها » ولها ضَرَاوَة لا يستطيعون 
الإقلاع منها"'' . بعد أن أشربت قلوبُهم بها . وكان فيه ضررٌ لا يستطيع المظلوم 
دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان » وكان كثيرَ الوقوع فيما بين الناس . 
فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة » بل لابد من إقامة مَلامةٍ 


)21 ا «إذا أتئ أحدُكم علئ ماشية , فإن كان صاحبّها فَلْيَستأَذنه ٠‏ وإن لم يكن فيها 
يصَرّت ثلاثاً ٠»‏ فإن أجابه أحد فَليَسْتَأذْنه » وإن لم يُجبه أحد. فليّحتلب ». وليشرب 
ولا يحمل» رواه أبو داود (مشكاة حديث 75907). 

0) أي : لا يُشْحٌ ولا يضَيّق بمثله عادة (سندي) وإلئ هنا تم هَ أمالي العلامة السندي رحمه الله . 

(9) أي : تعتبر فيهما أيضاً العادةً والعرفٌ . 

(4) الحدٌ: لغة: المنع . واصطلاحاً: عقوبة مقدّرة شرعاً » والحدود المبَيّنة في القرآن هي حد 
الزنا » وحد السرقة » وحد القذف . وحد قطع الطريق » والمذكورة في الأحاديث هي حد 
شرب الخمر ء وحد الرٌدَّة وغيرهما » وأما القصاص فيعد من الحدود مجازاً؛ لأن العفو فيه 
جائز. 

(5) الاقتضاب: القطع. 

(7) الضّرّاوة: العادة والحملة » والصّولة » والغلبة. . . والإقلاع: المنع والكفٌ. 
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شديدة عليها وإيلام . ٠‏ ليكون بين أعينهم ذلك ٠»‏ فَيَوْدَعُهو”'' عما يريدونه » كالزنا » 
فإنها تئج من الشبق والرغبةٍ في جمال النساء » ولهاشِرّة"' » وفيها عارٌ شديد علئ 
أهلها . وفي مزاحمة الناس على موطوءة تغييرٌ * الجيلة الإنسانية » وهي مله 
المقاتلات والمحاربات فيما بينهم » ولا يكون غالبا إلا برضا الزانية والزاني ٠‏ وفي 
الخلوات » حيث لا يطلعٌ عليها إلا البعضٌ ٠‏ فلو لم ب كرح اهاعد وجي لم خضل 
الردع . 

وكالسرقة » فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كُسْباً صالحاً . فِيَنْحَدِرُ”" إلئ السرقة . 
ولها ضراوة في نفوسهم . ولا يكون إلا اختفاءً » بحيث لا يراه الناس » بخلاف 
الغصب فإنه يكون باحتجاج”*' وشبهةٍ لا يُثبتها الشرعٌ » وفي تضاعيفف مُعاملات 
بينهما » وعلئا أعين الناس . فصار معاملة من المعاملات . 


وكقطع الطريق » فإنه لا يستطيع المظلومٌ ذه عن نفسه وماله » ولا يكون في بلاد 
المسلمين وتحت شوكتهم . فيَدْفعوا . فلابدَ لمثله أن يراد في الجزاء والعقوبة. 

وكشرب الخمرء فإن لي عي ( وفيها فساداً فى الأرض 4 ىة 
عقولهم التي بها صلاح معادهم ومعاشهم. 

وكالقذف . فإن المقذوف يتأدَّئ أذ شديداً » ولا يقدر علئ دفعه بالقتل 
ونحوه؛ لأنه إن قَثَلَ قتل به » وإن ضَرب صرب به » فوجب في مثله زاجر عظيم . 


[وجه الجمع في الحدود بين الإيلام والعار] 


ثم الحدّ : إما قتلّ . وهو زجر لارَّجْرَ فوقه . كام وخر ده 
وتفويتٌ قوة لآايتم الاستمللال بالمعيشة دونها طول عَمرِهء لك وعاز . 


وظاه” أثذه بمر أك] "لقان .+ لا ينقضى . فإن النفس إنما تتأثر من وجهين : النفسن 


010 الرّدع : المنع . 

(0؟) الشَّدَة: شدة الحرص والنشاط للشيء والرغبة إليه . 
(9) ينحدر: بن وتخط ورور 

(4) الاحتجاج: إقامة الحجة. 

)0( 2 شدة حرص . 


وه 


الواغلة”2 ذ في البهيمية - الإيلام ٠‏ كالبقر الول 7" ٠‏ والتي فيها حت الجاه 
الحدود. 

ودون ذلك”" إيلامٌ بضرب » يُضَهُ معه ما فيه عارٌ » وظَهَرَ أثّوُه ٠‏ كالتغريب . 
وعدم قبول الشهادة ٠‏ والتبكيت”*'. 


00 الحدود] 
والقطع : في السرقة . اذه الاش كانت متوارنة في الشرائع السماوية : وأيق عليه 
جماهير الأنبياء والأمم , ومِئْلُ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ , ولا يُْركَ » ولكن 
الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بنحو آخر 0 

: فجعلث مَرْجِرَةَ كل واحد"'' علئ طبقتين‎ ]1١[ 

إحداهما: الشديدةٌ البالغة أقصئ المبالغ » ومن حقها أن تُجعل في المعصية 
الشديدة. 

والثانية : دوتّها » ومن حقها أن تجعل فيما كانت المعصية دونها. 

[أ] ففي القتل: القَوَدُ والدية. والأصل فيه قوله تعالى: 
#َلِكَ كنيف من رَّيَكْ4"' قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان فيهم القصاصٌ . ولم 
يكن الناية* . 

[ب] وفي الزنا: الجلدء وكان اليهودٌ لما ذهبت شوكتهم ٠‏ ولم يقدروا على 


)١(‏ وغل في الشيء: ذَّهَبَ وأَبْعَد. 

(1) كالبقر والجمل: أي يمنعهما الإيلام إذا توغلا في البهيمية . 

(*) دون ذلك: أي دون القتل والقطع . 

(5) سيأتي تفصيله. . . والتغريب: النفي » أي : الإبعاد عن الوطن. . . والتبكيت: التوبيخ . 

(5) أي: تصوّفت الشريعة في الحدود الثلاثة المذكورة » مع الأخذ بها » بنحو آخر: أي بثلاثة 
أوجه . كما يأتي تفصيله . 

(7) أي: كل حد من الحدود الثلاثة المذكورة . 

(90) سورةاليقرة ». الاية 8/ا١.‏ 

(4) رواه البخاري (حديث 598 كتاب التفسير) . 
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الرجم » ابتدعوا التَّجبِيَة والنََسْخِيه"”'' . ٠‏ فصار ذلك تحريفاً لشريعتهم . مخبشت نا 
موشراتي ان نينا السداواء اناي + وال اا سيل لهاس لي 

[ج] وفي السرقة : العقوبة وغرامة مثليّه » علئ ما جاء في الحديث”) 

[1] وأن حَمَلَتْ أنواعاً من الظلم عليها”" . كالقذف والخمرء فَجَعَلتْ لهما 
حدّاً ٠‏ فإن هذه أيضاً بمنزلة تلك المعاصى . 

[*] وأن زادث في عقوبة قطع الطريق”* 

[وجه التخفيف فى جَلد الأرقّاء ؛ وتفويضه إلى السّادة) 

واعلم : أن الناس علئ طبقتين » ولسياسة كل طبقة وج خاص : 

]١[‏ طبقة: هم مستقلون . أمزهم بأيديهم' “ وروييان هق لاه أن تو كاعر 
اميق النابو كوجرا واردارم علبيع عاز تادية #تواواتوام ويحتررا. 

[؟] وطبقة: اهم بأيدي ناس آخرين » أُسراء عندهم؛ وشيات غزولا أن يُوَمر 
سادنهم أن يحفظرهم عن الشرء ٠‏ فإنه يظهر لهم وجة . فيه حبسهم عن فعلهم 
ذلك” وى تر لد عل (إذا زنث أمة أحدكم فليضربها» الحديثٌ كد 14 عه 
السلام: «إذا سرق عبد أحدكم فبيعوه » ولو بِنَسْنٌ 0 


فَضْبطّتِ الطبقتانٍ بوصفب ظاهر » فالأولى' : الأحرار ء والثانية: الأرقّاء . 


ثم كان من السّادة من يتعدئ علئ عبيده . ويحتحٌ بأنه زنئ أو سرق ونحو ذلك . 


: التَجْبيّة: الإركابٌ منكوساً مع الإطافة في الأسواق » كما في القاموس . . . والنَّسْحْيِم‎ )١( 
تسويد الوجه.‎ 

(؟) رواه أبو داود (حديث )١17١١‏ ولفظه : «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه » والعقوبة». 

(*) عليها: أي علئ الحدود المتوارثة. 

(4) أي: زادت علئ عقوبة السرقة. 

0( وهم الأحرار. 

05( أي : هم أدرئ بسياستهم . 

(0») متفق عليه (مشكاة حديث 077”) ولفظه: 9إذا زَّنت أمة أحدكم » فتبيّن زناها » فليجلدها 
الحدّ » ولا يِثَدَبْ عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ » ولا يثرب » ثم إن زنت الثالثة . 
فتبين زناها ٠‏ فَلَييعْهَا ولو بحبل من شّعر) . 

(4) رواهأحمد(07:7”") والنَّثْلُ : نصف أوقية » وهو عشرون درهماً. 


هنئ':2 


فكان الواجب في مثله أن يُشرع علئ الأرقاءٍ دون ما علئ الأحرار » لِيُقطع هذا 
النوغ ”هيوان الا تختنوا فق القس رو الفط يوان ؛ : لدتاواءفيهنا دون ذلك 

[سيٌ كون الحد كفارة] 

والحدٌ يكون كفارة”" لأحد وجهين ؛ لأن العاصِي : 


11] إما أن يكون منقاداً لأمر الله وحكيمه, مشلها وطفية للد ا 
نوب فليو توف كلفد ماني قسّمَتْ علئ أمةِ محمد لَوَسِعَنْهِم 2 


[1] وإما أن يكون إيلاماً له وقسراً عليه؛ وسر ذلك أن العمل يقتضي في 
حكمة الله أن يجازئ فى نفسه أو ماله . فصار مقيمٌ الحد خليفة الله في المجازاة . 
١ (2) :‏ 
فتذبر ه 


[سر رجم المخصن وجلد البكر] 
قال الله تعالئ : « الزَيَُوَازَن َلِدُوا كل ينما أن لدو الآآية”29 . 


ين 


وقال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمد صائ الله عليه وسلم بالحق ٠‏ وأنزل 
عليه :الكقانت: 4 فكان نهنا قل الله انه لدت جم ء رَجَمَ رسول الله يَلِْهِ » ورَجَمْنا بعذه . 


010 ددااتو "اومن العدى» 

02( أي في الجلد فقت ٠‏ 

(6) قال عبد : من أصاب ذنبآ ٠‏ أقيم عليه حدٌ ذلك الذنب ٠‏ فهو كفارته رواه في شرح السنة 
(مشكاة حديث 7375758) وقال علد : «من أصاب حداً ع فَعُجَلَ عقوبتّه في الدنيا تقال أعدل 
من أن يِكَنَ على عبده العقوبة فى الآخرة» رواه الترمذي . وابن ماجه (مشكاة حديث 
٠ (‏ 

(:) رواه مسلم (مشكاة حديث 790175) قاله في حق ماعز بن مالك الذي كان زنئ فرجم ٠‏ فلبثوا 
يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول الله كه ٠‏ فقال: «استغفروا لماعز بن مالك ٠‏ فقد تاب». . 
إلخ وليس فيه : «علئ أمة محمد» بل لفظه : «بين أمة» أي جماعة . 

(5) حاصل هذا الوجه الثاني: أنه لو كان الحد إيلاماً له فقط » ويمنعه من المعصية جبراً ٠‏ أي لم 
يتب هو من الإثم ؛ ٠‏ فيكون الحد كفارة بأن المعصية تقتضي العقوبة في حكمة الله » سواء كان 
الحجواء حسهاتاً أو مالياً ٠‏ فصار الحاكم الذي يُقيم عليه الحدّ نائباً من الله تعالئ في 
المحازاة » 'فمقويته هفو الله تالا ٠‏ فلو يُعاقبه الله في الآخرة أيضاً ٠‏ فكأنما عاقبه مرتين » 
وهذا بعيد من عدل الله » فتدبر . 

(1)5 ..سنوزة التون + الانة 6 
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والرجمُ في كتاب الله حقٌّ علئ من زنئ إذا أخْصّنَ من الرجال والنساء”'' . 

أقول: إنما جُعل حدٌ المحصن الرجم » وحدٌ غير المحصن الجَلدَ : 

]١[‏ لأنه كما يَئُِ التكليف ببلوغ خمس عشرة سنة » أو نحوه » ولا يتم دون ذلك 
لعدم م الغمل م وتمام الجثة » وكونه من الرجال ٠‏ فكذلك ينبغي أن تتفاوت 
العو المترتبة على' التكليف بأتمّية العقل . وصيرورته رجلاً كاملاً » مستقّلا 


بأمره ( مستَبدأ برأيه 0ك 


[؟] ولأن المحصن كامل » وغيرَ المحصن ناقص » فصار واسطة بين الأحرار 
الكاملين وبين العبيد”" . 


ولم يُعتبر ولف 90 إلا في الرجم خاض لأنه أْضْدّ عقوبة : فرعت في 
ا ( وأما القصاص فحقٌ الناس . وهم محتاجون ٠.‏ فلا يضيّعْ حقوفهم ء 
وأما حذٌ السرقة وغيرها فليس بمنزلة الرجم . 

[*] ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه » وفضّله علئ كثير من خلقه أقبح وأشْنعٌ ؛ 
لأنها أشدٌّ الكفرانٍ » فكان من حقها أن يراد فى العقوبة . 

[سٌ مِنَوِيّة الجَلد والتغريب] 

راتما هن نخد انكر ينه خلوة؛ الأنه عد ععف مصيوط ...يحض نهد الدعة 
والإيلام . 


عه 


وإنما عوقب بالتغريب؛ لأآن العقوبة المؤثرة تكون علىا وجهين: إيلام في 


)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 70017 كتاب الحدود) وآية الرجم: هي الآية المنسوخة التلاوة 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا » فارجموهما البتة » نكالا من الله » والله عزيز حكيم) وقد فسّر 
العلماء الشيخ والشيخة بالمحصن والمحصنة . 

(؟) التكليف: الأمر بالشيء . والإلزام به... وسِنٌ التكليف: سِنٌ البلوغ , الذي يُصبح فيه 
الإنسان أهلاً للإلزام والالترام. . . أو نحوه: أي إذا بلغ قبل خمسة عشرة سنة. و ا 
لعدم كونه . يدا : : أي مستقلا . 

(*») فصار: أي غيدُ المحصن » واسطة بين الأحرار الكاملين: أي المُخْصنين » وبين العبيد؛ لأنه 
فوقٌ العبيد » لكونه حراً. 

6 ذلك: أي كونه ناقصاً. 

(5) في حق الله ؛ والله تعالئ غني 


ا 


البدن 4 وإلحاف حياء وخجالة وعار . وفمل مألوفب في النفس . والآأول: عن 
جسمانية » والثانية : عقوبة نفسانية » ولا : تتم العقوبة إلا بأن تجمع الوجهين . 


قال الله تغال : 153 احص كن درت بعك فَكين قف ماعل النخصتت 
تب (1) 
مرت الْمَدَابٍ » 5 


أقول: السدُ في تنصيف العقوبة علئ الأرقاء”” أنهم يُفَرَض أمرهم إلئ مواليهم . 
فلو شرع فيهم مزجرة نالقة أقصئ المبالغ ٠‏ لفتح ذلك بات و ا بأن يقتل 
المولئ عبذه . ويحتحّ “نانة زَانٍ » ولا ايكون سبيل المؤاخذة عليه . فنقص من 
حدهم 2 وجعل ما لا يفضي إلى الهلاك » والذي ذكرناه في الفرق بين المحصن 
وه ال ار 


بع عام والكلد ++ :وبين الكلد, و التغوريب] 


باكر لد مئه 0 وتعغعريب عام 0 3 و وني ايه 


على رضى الله عنه"'' . 
أقول : لخدا عار اناب 9 3 وظنوه مناقضاً مع رجمه”" الثيب وعدم جَلدِه. 


50 «سوزة النساء + الآيةة: 

(؟) أي: الممالك. 

(6») أي: الرقيق أنقص من غير المحصن . فججعل حدٌّه نصف حدٌ غير المحصن . 

(4) أي: حد زناهما. 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 3500/8). 

(5):. جلد على ,رضي اللة.عنة شوالكه يوم الحسيس + كد رجمها يوم الجمعة + تك قال حلدتها 
بكتاب الله [النور: ؟] ورجمتها بسنة رسول الله يَِةِ (المعنوا لابن قدامة .)١5 :١٠١‏ 

(0») علئ الناس : أي علئ المجتهدين . 

6 ظنوه: أي ظنوا هذا الحديث. . . قوله مع رجمه: أي مع رجمه يله ٠‏ فإنه رجم ماعزا ولم 
يجلده » ورجم الغامدية ولم يجلدها . وقال: «واغد يا أنيس إلئ امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها' (متفق عليه) ولم يأمره بجلدها . وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله يكل . 
فوجب تقديمه (المغنى ١6 : ٠١‏ ). 


0 


وعندي أنه ليس مناقضاً له وأن الآية عامة"" , لكن يُسَنّ للإمام الس 3 
عايب باينا باياوو اباي جما 
له القصر . 

وإنما شرع ذلك”" ؛ لأن الرجم عقوبة عظيمة » فتضمَّدتْ ما دوتها . وبهذا يُجمع 
بين قوله يكل هذا . وعمل علي رضي الله عنه . وبين عمله يلةِ وأكثر الخلفاء في 
الاقتصار علئ الرجم 


وخد نت عاد «أمر بِالجَلْدِ » ثم أخبر أنه محصرٌ » فأمر به فرجم» ا : يدل 
عليه » فإنه ما أقدم علئ الجَلد إلا لجواز مثله”*' مع كل زانٍ”* . 


وعندي أن التغريب يحتمل العفو . وبه يُجمع بين الاثار”'' . 
[وجه الاحتياط فى الحدود] 


لما قال ماعِرٌ بن مالكِ: زنيثُ فَطَهّْني ٠‏ قال له كلل: العلّك قلت 


عَمَرتَ : أو نظرت؟» قال : لاء. يا رسول الله . قال : «أَنَكْتَهًا؟» قال : اه 


ذلك أضن ورحكيية' 0 


أقول: الحد موضِعٌ الاحتياط . وقد يُطلْق الزنا علئ ما دون الفرج . 


)01 يعني قوله تعالئ: 8 أله و4 الاية [النور 7]. 

(؟) ذلك: أي الجمع بين الجَلد والرجم 

(*) رواه أبو داود (مشكاة حديث 01) ولفظه : قال جابر: إن رجلا رَنَىْ بامرأة فأمر به النبي 
يك » فَجلِدَ الحَدَّ » ثم أخبر أنه محصن » فأمر به فرُجم». 

)0 تعميماً لحكم الآية . 

)0( أي اك ار و لض بد ا وي ل 

)03 عدب الخلفاء شين » وم انستك هال برط ال سهات نر قال( وها دن الف أن 
ينفيا ٠‏ وغرّب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلئ خيبر » فلحق بهرقل ٠‏ فتنصر . 
فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعد هذا أبداً (المغنيى .)١75 :٠١‏ 

(0») رواه البخاري (مشكاة حديث )05١‏ عَمَرّ بالعين: أشار بها » وغَْمَرٌ باليد: لمسسَ بها 
والنَيِك : الجماع . 


كه 


كقوله يك : «فزنا اللسان كذا . وزنا الدّجل كذا»"'' فوجب التَدَيّتُ والتحقيق فى 
مثل ذلك . 


[وجه حل التائب] 


واعلم أن المُقِرَ علئ نفسه بالزنا » المُسْلِمٌ نفسّه لإقامة الحد تائبٌ » والتائبٌ 
كمن لا ذنب لهء. فمن حقه أن لا يُحَدَّ. لكن هنا وجوه مقتضية لإقامة الحد 
عليه : 


با 


منها: أنه لو كان إظهارٌ التوبة والإقرارٌ دَرْء”"" للحد » لم يَعْجِرْ كُلّ زانٍ أن 
يحتال » إذا استشعر بمؤاخذة الإمام بأن يعترف ٠‏ فيندرى عنه الحدٌّ » وذلك مناقضة 
للمصلحة . 


ومنها: أن التوبة لا تتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم . ٠‏ لايتأتئ إلا من 
مخلص ٠‏ ولذلك قال النبي و في ماعزٍ » لما أسلمٌ نفسّه للرجم : القد تاب توبة لو 
يوت قسَمَثْ بين أمةِ محمد لَوَسِعَتهِم ! د وقال عليه السلام في الغامدية : القن تابيت ثوية 
لو تابها صاحبُ مكس لعُفر له»” . 


يا لق" وأو يزمر هق أندكوت فنها سفةوييه انه" :رو أن. بحتال قن تذرء 
ال ْ 


)١١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 865 باب الإيمان بالقدر) ولفظه : «فزنا العين النظر » وزنا اللسان 
النطق» . 

ه606 أي : دفعاً . 

1 تقدم آنفاً » وليس فيه كلمة «محمد» والمراد من الأمة الجماعة . 

(5:) رواه مسلم (مشكاة حديث 0377") والمّكس : الضّريبة التي يأخذها المُكاس ممن يدخل البلد 
من التجّار ظلماً » ج: مُكوس . . . وغامد: قبيلة من اليمن. . . وهذه المرأة لما رجمت أتئ 
خالد بن الوليد بحجارة » فضربها علئ رأسها . فنضح الدم علئ وجه خالد » فسبها . فقال 
كي : «مهلاايا خالد » لقد تابت». . . إلخ . 

0( رواه أبو داود (مشكاة حديث 705717) وهَرَّال: هو الذي زنئ ماعز رضي الله عنه بجاريته . 
وأشار إلئ ماعز أن يخبر النبي يِه ٠‏ ويعترف بذنبه . 

.)179/7 :١ روي عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يسثّرَ علئ نفسه (سئن الترمذي‎ )1١( 

0 قال يك : «اذْرَؤُوا الحدود ما استطعتم» الحديث . رواه الترمذي (مشكاة حديث .)981١‏ 
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[وجه تفويض حد الآمَة إلئ السيد] 
قال رسول الله يلِ: «إذا زنث أمة أحدكم ء قَتَبيّن زناها . فَليَجْلِدَها الحدَّ. 
ولا يثدت عليها . ٠‏ ثم إن زنت فليجلدها الحدّ » ولا يُدَدَبْ 2 


أقول: السر فى ذلك أن الإنسان مأمور شرعاً أن يذب عن حريمه المعاصىّ . 
ومجبولٌ علئ ذلك خلقة » ولو لم : ا لساري ل سا للدت 
في كثير من الصور » ولم يتحقق الذبُ عن الدّمَار'"" ٠‏ ولو لم يَحَد مقدار معين للحد 
اجاور المتيجاور إلئ حد الإهلاك . أو الإيلام الزائد علئ الحد » فلذلك قال النبى 
يلد : (لا ل" 


[الرعاية بأهل المروءات في غير الحدود] 
قال يله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ؛ إلا الحدوة)7؟) 
أقول : المراد بذوي الهيئات أهل المروءات . 


[أ] إما أن يُعلم من رجل صلاحٌ في الدين » وكانت العثرة أمرا فرّط منه على 
خلاف عادته » ثم ندم » فمثل هذا ينبغي أن يُتجاوز عنه . 


نا “رسيا رار في الناني ؛ اللرائبيت لقا ملم 
لإمم ويغي عليه ٠‏ فإ اتيس كثيرا مالا محتمل ذلك 

وأما الحدود : فلا ينبغي أن تهمل ( إلا إذا ؤُجد لها سببٌ شرعي تندرئٌ به ( ولو 
أمولت اتناتقيت قاس بوسلتك قاكد ‏ العلاف. 


. متفق عليه (مشكاة حديث 7077) نُوَبَهِ: لامّه وعيّرَه بذنبه. . . أي: لا يكتف بالتوبيخ فقط‎ )١( 

00( أي : الأهل والحرم . 

(9») لأن التثريب زائد علئ الحد. . . ولكن هذا المعنئ : فيه نظر » والصحيح ما قدَّمناه. 

(54) رواه أبو داود (مشكاة حديث 7"079) وفي هامش الأصل : هذا حديث ضعيف جدأاً ٠‏ يسقط 
من الكتاب. اه. ولا أدري من كتبه؟ أهو من الإمام المصنف أو من تلميذه » والراجح 
الثاني. . . وأقيلوا: اعفوا. . . والعثرات: الزلات . 

(65) النجدة: الشجاعة فى القتال. 

40 آل الس 0" 


غ١‎ 


[كيف يُحَدٌ من لا يستطيعه؟] 

قال كك في مُحْدَجٍ يَرني : «خذوا له عِثكالا . فيه مئة شِمْراخْ » فاضربوه به 
ا 

اعلى ندملا سعطه :أن يقاء عله الحدوة اشيعتب قن اع ذفان تك وو 0 

َ 3 1 0 ور < كي ده سر 

كان مناقضاً لتأكد الحدود . فإنما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها الله تعالئ بمنزلة 
الأمور الجبلية أن يُجعل كالمؤثر بالخاصية » ويُحَضٌ عليها بالنواجذ. 

وأيضاً: فإن فيه بعض الألم » والميسورٌ لا ضرورة في تركه " . 

[حد اللواطة] 

واختلف في حد اللواطة فقيل : هي من الزنا”* ٠‏ وقيل: يقتل؛ لحديث: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول به)””' . 

[حد القذف] 


0 ان . 02 وال صكوس ساس 2 عه 00 دك و 1 4 2 

قال الله تعالئ : وَالَذِين برمون | . لمحصنات ثم لم يانوا يأرَيعةٍ شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا 

و 2 2 ل كرس رو مءدا ووم ره سر سا هام سا ساس سس مشي مر مور ه- 

لحم شهلدة أبدا وليك هم الفالسفون 09 إل الذين تابوا مِن بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفورٌ تحبر 174 

وفي حكم المحصّنات المحصنون بالإجماع . والمحصن : حر . مكلف 4 مسلم 4 
٠ ٠‏ . و 

عفيفٌ عن وَطءٍ يُحَذٌ به" . 


واعلم أن ههنا وجهين فعفا اع كان وذلك أن الزنا معصية كبيرة » يجب 


)١(‏ رواه في شرح السنة . وكذا في ابن ماجه (مشكاة حديث 30174) والمُخدج: ناقص 
الخلقة. . . والعثكال: العُْصن الذي يكون فيه أغصان صغار » وكل واحد من تلك الأغصان 

00 أي : مهملا . 

(0) لأن مالا يدرك كلّه لا برك كلّه. 

(5) به قال مالك ٠‏ والشافعي » وصاحبا أبي حنيفة » وقالوا: يُرجم البكر أيضاً. 

(0) به قال أبو حنيفة » والحديث رواه الترمذي وابن ماجه (مشكاة حديث 01/8 7) . 

() سورة النور » الايتان 5 و0. 

(0) هذا تفسير قوله تعالىا: #الْمَخْصَنتٍ »# ويشترط في الإحصان: الإسلام » والعقل . 
والبلوغ » ويُضاف إلئ هذه الصفات في إحصان القذف العفة عن الزنا » وفي إحصان الرجم 


(4)' هذا تفسبراقوله تعالر: :2 ركه ك4 أى: لجاذا كفرط فى الزن اشهنادة أريعة بن يب 


رحا 


مزالي" '؟ وو إقاقة الحد عليه .الم اخذة نبهاء..وكذلك: القدف معصية كمرةاه 
وفيه إلحاقٌ عار عظيم ٠‏ يجب إقامة الحد عليها”" . 


ويقيةالفز نلا لقي ا ل 

[أ] فلو أخذنا القاذفٌ لنقيم عليه الحدَّ » يقول: أنا شاهد علئ الزنا » وفيه بطلانٌ 
لحد القذف . 

[ب] والذي هو شاهدٌ علئ الزنا» يديه عن نفسه المشهودٌ عليه بأنه قاذف يستحق 
الحدّ. 

فلما تعارض الحدَّان فى هذه الجملة”*' عند سياسة الأمة » وجب أن يفبّق بينهما 
بأمر ظاهر . وذلك كثرة المخبرين فإنهم إذا كثروا قوي ظن الشهادة والصدق . 
وضَعْففَ ظن القذف . فإن القذف يستدعي جممَّ صفتين ضعفب في الدين » وغِل 
بالنسبة إلىا المقذوف ٠»‏ ويبعد أن يجتمعا فى جماعة من المسلمين . 

وإنما لم يكتفب بعدالة الشاهدين؛ لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق . 
507 (ه)كم ْ 
فلا يظهر للتعارض اثر. 

وضطت الكتر عت تضنات القديادة: 


وإنما جُعل حد القذف ثمانين”''؛ لأنه ينبغي أن يكون أقلَّ من الزنا » فإن إشاعة 
فاحشةٍ ليست بمنزلة فعلها » وضبط النقصان”'' بمقدار ظاهر » وهو عشرون » فإنه 
ل 1 


شهداء؟ ولماذا اعتّبر ذلك العددٌ فى القذف أيضاً؟ 
)١(‏ الإخمال: الإخفاء بحيث لا يُعرف ولا يُذكر. 
(؟) هذاهو الوجه الأول من الوجهين المتعارضين . 
)6 هذا بيان الوجه الثانى . 
(5) تعارض الحدّان: أي الوجهان. . . في هذه الجملة: أي في الزنا والقذف . 
(5) للتعارض: أي لتعارض الوجهين المذكورين . 
(1) هذا تفسير قوله تعالئ: # ثمئنين جِلْدَة © . . 
2ق( أي : عن المئة . 
(4) أي: التى هي حد الزنا. 
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وإنما جُعل من تمام حدّه عدمٌ قبولٍ الشهادة”'' ؛ لما ذكرنا: أن الإيلام قسمان: 
جسماني ٠‏ ونفساني . وقد اعتبر الشرعٌ جمعهما في جميع الحدود » لكن : 

[أ] جَمعَ مع حد الزنا التغريب؛ لآن الزنا عند سياسةٍ ولا الأمور وغيرة الآولياء 
لا يتصور إلا بعد مخالطة . قينا ا 17 وطولٍ صحبة »© واتتلافف » فجزاؤه 
المناسبٌ له : أن يُجْلئْ عن محل الفتنة . 


زت] وجمع مع حد القذف عدم م قبول الشهادة ؛ لآنه إخبار ( والشهادة 0 ( 
فَجِوْزِيّ بعار من جنس المعصية . فإن7' عد م قبول الشهادة من القاذف عقوبة . 
وعدم قبولها من سائر العصاة؛ ا 


وأيضاً فقد ذكرنا أن القاذف لا يعجز أن يقول: «أنا شاهد» فيكون سد هذا الباب 


بأن يُعاقب بمثل ما احبّحّ به . 
[ج] وجٌُمع في حد الخمر التبكيت”*'. 


واختلفوا في قوله تعالئ  :‏ إلا أن هل الاستثناء راجع إلئ عدم قبول الشهادة 
أم لا؟””' والظاهر مما مَهَّدْنا: أن الفسق لما انتهئ وجب أن ينتهي أثْرُه وعقوبته . 


وقد اعتيره الخلفاء هُ لحد الزنا في تنصيف العقوبة علئ الأرِقًا قا 


)1١(‏ هذا تفسير قوله تعالى': #8 ولا َعَبلُوا» الاية. 

(2)9 «المرافضةة الكقالظة: 

(0) جواب سؤال: وهو أنه لا تقبل شهادةٌ غير العدل أيضاً » فما الفرق بين ردٌ شهادة المحدود في 
القذف . وبين رد شهادة غير العدل؟ والجواب ظاهر . 

62 أي : التوبيخ . 

(5) لأن قبل الاستثناء جملتان: لا تقبلوا. . . إلخ » وأولئك. . . إلخ » فالاستثناء راجع إلئ 
الجملة الثانية بالاتفاق » واختلفوا في الرجوع إلى الجملة الأولئ . فقال أبو حنيفة : 
لا يرجع . وقال الشافعي: يرجع . 

(7) قوله هذا يتعلق بالأمر الأول » وهو قوله: في حكم المحصّنات المحصنون؛ لأن الخلفاء 
قاسوا العبيدَ علئ الإماء في قوله تعالئ: # مَمَلَئهِنَ يضف ما عَلَ الْمُحَصَنَتٍ صرت الْمَدَابِ # 
[النساء 6؟]. 


[بيان حدّ السرقة وحقيقتها » وفي كم تُقطع اليد؟] 

تأنه الله تال :< والكارة والشارقة اك لوا ان وم اويكًا كنا كاين اد 
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أن النبي يِه بُعث مُبَيّناً لما أنزل إليه » وهو قوله تعالئ : # لسُبَيْنَ لِلنّاس#”") 

00 اقل مالٍ الغير أقساماً: منه السرقة . ومنه قطع الطريق . ومئله لاسن 
ومنة الخيانة . ومنه الالتقاط .2 ومنه الغصل .ء. ومنه ما يقال له: قلة المبالاة 
والولكة ٠‏ فوجب أن يُيّنَ النبيئٌ كلد حقيقة السرقة » متميزةً عن هذه الأمور. 

وَطريق اقفر أن ينْظر إلى ذاتيات هذه الأسامي . التي لآ توجد في السرقة . 
د ل ا 1 ؛ ثم تُضبط السرقة بأمور مضبوطة معلومة » يحصل 

فقطمٌ الطريق » والنهبٌُ . والحرّابة أسماءٌ تنبئّ عن اعتماد القوة بالنسبة إلئ 
المظلومين » واختيار مكانٍ أو زمانٍ لا يلحق فيه الغوث من جماعة المسلمين . 

والاختلاس ينبئّ عن اختطافب علئ أعين الناس ٠‏ وفي مرأىّ منهم ومسمع . 

والخيانة تنبئ عن تقدّم شركةٍ » أو مباسطةٍ" '' وإِذنٍ بالتصرف فيه » ونحو ذلك . 

والالتقاط ينبئْ عن وجدانٍ شيء في غير حرز . 

والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة إلئ المظلوم ؛ لا معتمداً علئ الحرب والهرب م 
ولكن علئ الجدل . وظنٌ أن لا يُرفع قضيُه إلئ الولاة » ولا ينتكشف عليهم جلية 
الحال. 

وقلة المبالاة والورع يقال في الشيء التافه”*' » الذي جرئ العرف ببذله . 
والمواساة به بين الناس كالماء والحطب . 


فضبط النبئٌ يلد الاحترازٌ عن ذاتيات هذه الأسامى : 


)١(‏ سورة المائدة » الآية 8” » والنكال: العقاب. 
(؟) سورة النحل »ء الاية 45. 
2 المباسطة : الملاطفة . 


62 أ الحقير . 


[أ] قال رسول الله عََلِ : الا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار»”' دددي القطع 
فيما بلغ : نيه الو "كن وروي أنه قطع في مجن ثمنّه ثلاثة دراهه'" 4 وقطع 
عتفان .رضي اله عند الى اله ثمنها اثلالة داهم ٠‏ من صرف اثني عشر 

0) 

درهما . 


والحاصل أن هذه التقديرات الثلاثة ثة”' كانت منطبقة علئ شيء واحد في زمانه 
٠‏ ثم اختلفت بعدّه ٠‏ ولم يصلح الجن للاعتبار؛ ا اي 
اليرت فى الحديثين الآخرين فقيل : ربع دينار » وفيل : ثلاثة دراهم » وقيل: 
بلوع ينا 


وهذا شرعه النبييٌ كَل فرقاً بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقدير جنسنٌ دون 
جنس”" . لاختلاف الأسعار في البُلدان » واختلاف الأجناس نفاسة وحَسَاسَة . 
مات ال ا ري بر ب لعا سات فار 
التقدير ذ ل وقيل : عير فو أن الحطي”''' وإن كان قيمتّه عشرةً 
دراهم لا يُقطع فيه. 

[ب] وقال يَكِ: «لا قَطْمّ في ثمر معلّق » ولا في حريسة الجبل » فإذا آواه المُراح 


. باب قطع السرقة) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم‎ 7594٠ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(0) رواه مالك (مشكاة حديث 09460") والمجن : الترس . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)3091١‏ 

(4:) رواه مالك في الموطأ (؟: ”87 كتاب الحدود) من صرف. . . إلخ: أي يكون اثنا عشر 
دزههما مساو يا يلاتان 

(6) الثلاثة : أي ربع دينار » وثمن ن المجَنّ ٠»‏ وثلاثة دراهم . 

)03 قال الشافعي رحمه الله : بربع دينار » وقال مالك رحمه الله : بثلاثة دراهم؟ وقال أحمد رحمه 
الله فى رواية ‏ بالتقديرين » وبه أخذ المصنف رحمه الله » وقال أبو حنيفة رحمه الله : بدينار 
أو عشرة دراهم ٠‏ لقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في دينار » أو عشرة دراهم» رواه الطحاوي 
في شرح معاني الاثار (نصب الراية 7: 078668 . 

(0») يعنى من الأجناس : الحبوب وغيرها من الأمتعة. 

(4) ه تق العمن أىنقى اللاراهه والدنانين. 

(9) فيهما: أي فى الثمن والجنس . 

(014:"قوله:وأن التحطب: عطك عل :قوله؛ الأنة لا يمتلم. 
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والجَرِيْنُ ٠‏ فالقطع فيما بلغ ؛ من الجن" وسئل عن الثمر المعلّق ٠‏ فقال عليه 
السلام : من ير ف حفقة شيك تعد أن يُؤويَه ة الجرين . ٠‏ فبلغ ثمن المجَنّ فعليه 
ل 
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[ج] قال كَل : «ليس علئ خائن » ولا منتهب . ولا مختلس قطع»” " . 
أقول : أفهم النبئ يكل أنه لابد في السرقة من أخذ المال مختفياً » وإلا كان ثهبة ٠‏ 
أو خطفة » وأن لا يتقدمها شركة » ولزومٌ حق » وإلا كان خيانة » أو استيفاء لحقه . 
في الأثاز: :قن العين شرق هال سيلده. :]ماهو مالك بعك هاف و10 
[أحكام تتعلق بالسرقة] 
]١[‏ وقال يَِيةِ في سارق: «اقطعوه ٠‏ ثم احسِمُوه»”"' . 
أقول: إنما أمر بالحَسْم ؛ لثلا يَسْرِيَ فيَهْلِكَ » فإن الحَسْمٌ سببُ عدم السراية . 
[1] وأمر عليه السلام باليد . ٠‏ فَعُلقَتْ في عنق السا ل 


أقول : الب د يور ؛ وليعلم الناس أنه سارقٌ » وفرقاً , بين ما تقطع الَيدُ 


ظلماً » وبين 00 جلا 


: رواه مالك (مشكاة حديث 7996) في ثمر معلق : أي في النخل للجَفاف . 1 . فى حريسة‎ 21١) 
الرسرية بال ل ل ل ا الام‎ 
لاماي‎ ١ للحرز. ا : البيدر ولعيو امد‎ 

6 رواه اه ( والنسائى (مشكاة حديث +" . 

)2 رواه الدارمى ( والأربعة إلا أبا داود (مشكاة حديث /1هوة"). 

(4:) قال ابن عمر: جاء رجل إلئ عمر بغلام له » فقال: اقطع يده » فإنه سَرّق مرأة لامرأتي . 
فقال عمر: لا قطع عليه » وهو خادمكم . أخذ متاعكم . رواه مالك (مشكاة حديث 
504" ). 

)05 رواه الأربعة (مشكاة حديث .)35٠580‏ 


/ا 


[؟] وقال وكيد في سرقةٍ ما دون النصاب : «عليه العقوبة وغرامة مثليّه»”" . 

أقول: إنما أمر بغرامة المثلين؛ لأنه لابدٌ له من رَدْعَ » وعقوبةٍ مالية وبدنيةٍ » فإن 
الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد » وربما يكون الأمر بالعحكس ٠‏ فجمع 

بين ذلك ٠‏ ثم غرامة مثله يُجعل كأن لم يكن سرق ٠‏ وليس فيه عقوبة”" » ولذلك 
زيدت غرامةٌ أخرئ » لتكون مناقضة لقصده في السرقة . 

[ 5 ] وأ ارسول الله يك يلص . قد اعترف اعترافاً . ولم يوجد معه متاعٌ . 
فقال: «ما إِخَالَكَ سَرَفْتَ» قال: بلى . فاعاد عليه مرتيق أو:ثلاثا +'فأمر به فقطع + 
وجيء به » فقال: استَغْفْرٍ الله ونث اإلنهة فقال: أستغفر الله وأتوب إليه قال : «اللهم 
تب عليه» ثلاث" , 

أقول: السبب في ذلك أن العاصيّ المعترفٌ بذنبه » النادمّ عليه » يستحق أن 
يحتال في درء الحد عنه » وقد ذكرنا. 

[بيان حد قطع الطريق] 

قال الله تعالىا : 8 نما جَرَكؤأ الَدِنَ حَارِنونَ أله وَرَسُولةُ» الآآية4 , 

أقول: الجرابة لا تكون إلا معتمِدَةٌ علئ القتال بالنسبة إلئ الجماعة التي وقع 
العدوان علي . 

والسببٌ في مشروعيةٍ هذا الحدّ أشدّ من حد السرقة » أن الاجتماع الكثير من بني 
آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية » لهم جرأة شديدة » وقتال . 
واجتماعٌ » فلا يبالون بالقتل والنهب ٠‏ وفي ذلك مفسدة أعظم من السرقة 

[أ] لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السَِّاق » ولا يتمكن أهل 
العرويى من التمنّع من قطاع الطريق . ولا يتيسر لِؤّلاةٍ الأمور وجماعة المسلمين 
نصرتهم في ذلك المكان والزمان. 


)01( رواه أبو داود (حديث )575٠‏ وقد تقدم لفظه 

(؟) أي: لو يُضمن بمثله لكان كأنما لم يُعاقبه. 

2( رواه أبو داود » والنسائي (جامع الأصول حديث 1898). 

(4) سورة المائدة . الآية 7" وبقيتها: 9 وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يصَمَلُوَأ أو يْصصلبوَا أو تَقَطمَ 
يديهم وَأَرجَلْهُم من ِلدفٍ أو يُنمَوأ مرح الْأَرْض 4 . 

(5) أي الحرابة: تكون لأخذ المال » وقد يقتلون أيضاً. 
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[ب] ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشدٌ وأغلظ » فإن القاطع لا يكون إلا 
جريء القلب قوي الجُّثمان » ويكون فيما هنالك اجتماعٌ واتفاقق » بخلاف السراق . 
فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته . 

والأكثرون علا أن الجزاء علئ الترتيب ٠»‏ وهو الموافق لقوله يَِةِ: «لا يُقتل 
المؤمنٌ إلا لإحدئ ثلاث» الحديثث. وقيل: علىا التخيير » وهو الموافقٌ لكلمة 
010 
وعندي”'' أن قوله ككل : «المفارق للجماعة» يحتمل أن يكون قد جمع العلتين . 
والمرادٌ أن كلّ علة تفيد الحكم . كما جمع النبئٌ يلِ بين العلتين » فقال: "لا يخرج 
الرجلان » يضربان الغائط . كاشفين عن عورتهما » يتحدثان»”"' فكشف العورة 
سيت اللعن, +« والتتحدثفن,مثل تلك الحالة أبضاً سب اللعة. 

[بيان حدّ شرب الخمر وما يتعلق بها] 

قال الله 0 9 كايا لذن -امنوأ إِنَما الخمر والميير والانصاب وَالْأَرلمُ رِجَسٌُ مَنْ عَمَلٍ الشَّمِطن 
ينوه لَعلَّكعْ تلحو 00 إِنَّما يريد السَّيِطان أن يوقم ينسم العداوة والبغضاء في الخمر وَالْمسرٍ 
سو رسظاء م لس ا 4 10 

2100 عن الصَلوْوَ فهل أنثم مننهون* 
اقول : 

]١1[‏ بين الله تعالئ أن في الخمر مفسدتين: مفسدةٌ في الناس فإن شاربها 

يُلاحي”'' القومَ » ويَعْدُو عليهم ٠‏ ومفسدة فيما يرجع إلئ تهذيب نفسه؛ فإن شاربها 


«او) 


.)١75 والتفصيل فى نور الأنوار (ص:‎ ٠» قال مالك بالتخيير » وقال الاخرون بالترتيب‎ )١( 

(؟) استدل الجمهور بقوله عليه السلام: «لا يحل دم افيف إلا باحدى ثلاث : النفسٌ بالنفس . 
والعنت+ الزائن +«والنفارق لديته الثارك للجماعة»* فقالوا: كبك يجوز قتل هن أذ المال 
ننظاع أو أخاف الطريق عن الميعاري: ١‏ اقاحنات مضنت ,أن الى كه حمع ين العلنين.: 
كل واحدة منهما تكفي للقتل . فالمراد من المفارق لدينه المرتد . والمراد من التارك 
للجماعة المحارب ٠»‏ فيجوز قتله في كل حال بهذا الحديث أيضاً . 

إفرة رواه أحمد » وأبو داود . وابن ماجه (مشكاة حديث 07" باب آداب الخلاء » كتاب الطهارة) 
وآخره: «فإن الله يَمْقّت علئا ذلك» والمَقْت: أشدٌ البغض » فهو بمعنئ اللعن . 

(4:) سورة المائدة ء الايتان 4٠‏ و١4.‏ 

(60) الملاحاة: المنازعة والمخاصمة. 


8, 


[1] ولما كان قليل الخمر يدعو إلى' كثيره» وجب عند سياسة الأمة أن يُدار 
التحريمٌ علئ كونها مسكرة » لا علئ وجود السكر في الحال . 

["] ثم بين النبي كَل أن الخمر ما هي؟ فقال: «كل مسكر خمر » وكل مسكر 
حرام»”''. وقال: ار اه الكهر تر : النخلة والعسّة)57) وتخصيصهما 
بالذكر؛ لما كان حال تلك البلاد”"". وسئل عليه السلام عن المِرْرٍ والبنّع؟ فقال: 
كل مسكر حرام : ؛*. وقال كلظ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”"' . 

أقول : هذه الأحاديث مستفيضة '. ولا أدري أي فرق بين العنبيّ وغيره؟ فإن 
التحريم ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليها » وهي موجودة فيها وفيما سواها 
شواء: 

[؛] قال يَليْهِ: «من شرب الخمر في الدنيا » فمات وهو يُدْمِنْهَا لم ينَبْاء لم 
يَشْرَْهَا في الآخرة)”" . 

أقول: وسبب ذلك أن الغائصّ في الحالة البهيمية » والمُدُبرَ عن الإحسان . ليس 
له في لذَّات الجنان نصيب ٠‏ فججعل شربٌ الخمر وإدمانها » وعدمٌ التوبة منها مظنة 
للغوص 3 وأدير الحكم عليها. وخصّ من لذَاتِ الجنان الخمرَ؟ ليظهر تخالف 

96 ؟ 60م 
اللذتين بادي الراي : 


وأيضاً إن النفس إذا انهمكث في اللذة البهيمية في ضمن فعل ٠‏ تمئّل هذا الفعل 


.)7115/8 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7715). 

() أي: كان أكثر خمرهم من هاتين الشجرتين. . . وفيه نظر » فقد قال أنس رضي الله عنه : لقد 
خرفيت الشمر ين .خزذيك © .ونا ند خمر الأاعتات الا قليلا +وعامة كمرنا لسر والتفر 
(رواه البخاري ؛ مشكاة حديث 27777 وقال صاحب الهداية: أريد به بان الحكم » إذ هو 
اللائق بمنصب الرسالة . اه. يعني أن الحديث لإلحاق شراب التمر بالخمر في الحكم . 

(4) المزر ١‏ شرا الذُرّة +“ والحديت روا مسك (مشكاة حذيت 3*5©) والبع : شراب العسل . 
والحديث رواه الجماعة (جامع الأصول حديث .)"١١١‏ 

(4) رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 7516). 

(0) مستفيضة: مشهورة. 

(0») رواه مسلم (مشكاة حديث 778 ") يُدمنها : أي يُداوم علئ شربها . 

(4) أي: لذة شراب الجنة ضِدَّ لذة شراب الدنيا. 


هو هه 60 


عندها شبَحاً لتلك اللذة ٠»‏ يتذكرها بتذكره » فلا يستحق أن تتمثل اللذة الإحسانية 
بصورتها. 

وأيضاً فأمر الجزاءِ علئ المناسبة » فمن عصئ بالإقدام علئ شيء » فجزاؤه أن 
يولم بفقد مثل تلك اللذة عند طلبه لها » واستشرافه عليها . 

[6] قال يك : «إن على الله عهداً لمن يشربٌ المُسْكِرَ أن يسقِيّه من طِيْنَةٍ الخبال . 
وَظية اكنال : خضنارة اه العارع0, 

أقول: السر في ذلك أن القَيْحَ والدمّ أقبحٌ الأشياء السيّالة عندنا » وأَحقَدها . 
وأشدّها نفرة بالنسبة للطبائع السليمة؛ والخمرٌ شيء سيّال » فناسب أن يتمثل مقروتاً 
بعال فى صور طه الخبالارر وذلك كما قالواهة فى المتكر والتكي : إنهما إنما 
كانا أزرقين ؛ لأن العرب يكرهون الرَّرْقَةَ» وقل ونا أن بعض الوقائع الخارجية 

["] وقال يلِ: «من شرب الخمر ء لم يقبل الله له صلاةً أربعين صباحاً » فإن 
تاب 3 تاب الله عليه)”"' . 

أقول : السر في عدم قبول صلاته أن ظهورٌ صفة البهيمية » وغلبتها علئ 
الملكية » بالإقدام علئ المعصية . اجْترَاءَ على الله . وغوصَ نفسه فى حالة رذيلة 
تنافي الإحسان وتَضادٌه » يكون سبباً لفقد استحقاق أن تنفع الصلاءٌ في نفسه نفمَ 
الإحسان » وأن تنقاد نفسّه للحالة الإحسانية . 

[لا] وكان الشارتث يؤتئ به إلئ النبي مَك . فأمر. بشيرية +: متضرت: بالتعال 
وال 8 ١‏ ا أرنعية كبرب 0 قال: «بكثكه!)20) ادر عله 
يقولون: فاافتت ل لان ** وروي أنه 

(0 

5ه اعلاترابا عن الأرضى .افر يدا وسبهة” ْ 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 774”) عصارة: أي عرق‎ )١( 
. )3517 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )( 

فر ا الثباتة: 

(4) بكتوه: وَبَحُوه وعَيّرُوه . 

(60) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)3517١‏ 

() رواهأبو داود (مشكاة حديث .)757١‏ 


أقول: السبب فى نقصان هذا الحد بالنسية إلى سائر الحدود أن سائر الحدود 
لوجود مفسدة بالفعل . أن''' يكون سرق متاعاً » أو قطع الطريق . أو زنئ » أو 
قذف . وأما هذا فقد أتى' بمظنة الفساد » دون الفساد . فلذلك نقص عن المئة”'' . 

وإنما كان النبيئٌ يكل يضرب أربعين ؛ لأنه مظنة القذف والمظنة ينبغي أن تكون أقلّ 

ثم لما كثر الفسادٌ جَعل الصحابة رضي الله عنهم حدّه ثمانين؛ لأنه أخفثُ حدٌ في 
كتاب الله » فلا يُجَاوَرْ غيدُ المنصّوص عن أقل الحدود . 

وإما لأن الشارب يقذف غالباً » إن لم يكن زنئ » أو قتل » والغالبُ حكمه حكم 
المتيق' . 


وأما سدٌ التبكيت : فقد ذكرنا من قبل . 


[سرٌ النهى عن الشفاعة فى الحدود] 

قال النبي كلِِ: «إنما أهلك الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرف فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّ » وأيم الله » لو أن فاطمة بنتَ 
فسفوان نزيو قبت لالع و7 وقال عَِهِ : من حالت شفاعته دون حدّ من حدود 


0 ل ل ونان 3 
ا ا 0 


أقول: عَلِمَّ النبيئٌ يلِةِ أن حفظ جاه الشرفاء » والمسامحة معهم . والذبٌّ عنهم . 
والشفاعة في أمرهم . أمدٌ توارد عليه الأمم ٠‏ وانقادٌ لها طوائفٌ الناس من الأولين 
والاخرين . فأكَدَ في ذلك وسَّجَلَ » فإن الشفاعة والمسامحة بالشرفاء مناقضّة لِشَرْع 
5 1 


[ سر النهي عن لعن المحدود] 
ونهئ رسول الله يك عن لعن المحدود ٠‏ والوقوع فيه”*'؛ لثلا يكون سبباً لامتناع 


)1١(‏ أن يكون: أي بأن يكون. 

6 وجعل ثمانين جلدة . 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)53١51٠١‏ 

620 رواه أحمد وأبو داود (مشكاة حديث )7”71١١‏ ضادً الله : أي خالف أمره. 
(5) فى ذلك روايات مذكورة فى المشكاة » فى باب ما لا يُدعئ علئ المحدود. 


60٠ 


الناس من إقامة الحد؛ ولأن الحدّ كفارةٌ » والشيءٌ إذا تَدُوْرِكَ بالكفارة صار كأن لم 
يكن » وهو قوله تكلِ: «والذي نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة » يَنْعَمسُ 
١ ١ 0‏ 
فيها»”"" . 

[عقوبة المرتد والمحارب] 

ويلحق بالحدود مزجرتان أخريان : إحداهما: عقون هتك حرمة امل 3 
والثانية : الدب عن الإمامة 

والأصل في الأولئ : قوله عله : «من بدَّل ديئّه فاقتلوه»”" ؛ وذلك لأنه يجب أن 
يقام اللائمة الشديدةٌ علئ الخروج من الملة » وإلا لانفتح بابُ هتكِ حرمة الملّة ؛ 
ومرضِييٌ الله تعالئ أن تُجعل الملة السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه » الذي 
لاينفك عنه . 

وت ا ابقولى و ة أو الرسل . أو تكذيب رسول » أو 

[أأقال الله تعالى : # وَطمَئوا فى د يط 4" وكانت يهردية تيه لين ل 
وتقع فيه » فَحْتّقَهَا ما رجل حتئ ماتت » فأبطل النبيئٌ كَل د ب 

[ب] قال رشرلان 16 «أنا 0009 
لا تتراءئ ناراهما)»!*) 

أقول: السبب في ذلك أن الاختلاط معهم . وتكثيرٌ سوادهم إحدئ النصرتين 
لهم ٠‏ ثم ضبط النبييٌ يِه البُعَْدَ من أحياء الكفار : أذ يكوث منهم بحيث لو أوقدت نار 
علئ أرفع مكانٍ في بلدهم » أو حِلَّتِهب 29 ٠‏ لم تظهر للاخرين 


. رواه أبو داود (مشكاة حديث 775717) قاله فى حق ماعز رضى الله عنه‎ )١( 

(0) رواهالبخاري (مشكاة حديث 730737) , ْ ٠‏ 

() سورة التوبة » الآية ١١‏ عُلم من ذلك: أن طعن الذميّ في ديننا نقض للعهد . فيُقتل به . 
وكذا المرتد » بل أولئ . 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث .)"006٠‏ 

(5) رواه أبو داود(مشكاة حديث /6151"). 

(5) الجِلّة: منزل القوم ٠‏ وفناء القرية . 


0. 


مم مير 2-2 لي ا ا 


والأصل في الثانية 0 تعالىئ ا فإ يت ددهم عل الاتترى معيوا الى تق كىن د 
يك تر اسه" '© وقوله كلل : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما»”"' . 

أقول: السببب في ذلك أن الإمامة مرغوب فيها طبعاً » ولا يخلو اجتماعٌ الناس 
في الأقاليم من رجل يجترئ لأجلها علئ القتال » ويجتمع لنصرته الرجالٌ . ٠‏ فلو 
كولم يفك يوا وس ساو ا 
للمسلمين ٠‏ ولا يَنْسَدٌ بابُ هذه المفسدة إلا بأن تكون السنة ب بين المسلمين : 


الخليفة إذا انعقدث خلافتّه ( تواخرع اخ تازه تحر ودله 3 ع 0 
نصرة الخليفة عليه . 


ثم الذي خرج بتأويل : 

[أ] لمظلمةٍ يريد دفعها عن نفسه وعشيرته . 

[ب] أو لنقيصة يُثبتها في الخليفة » ويحتج عليها بدليل شرعي . بعد أن لا يكون 
عرلا عند يود المسلمين ٠‏ ولا يكون أمراً من الله فيه عندهم برهانٌ . 

فأمره دود الأمر الذي خرج يُفسد في الأرض »2 ويحكمُ السيف دون الشرع . 
فلا ينبغى أن يجعلا بمنزلةٍ واحدة. 

فلذلك كان حكم الأول" أن يبعث الإمامٌ إليهم فطِناً ناصحاً عالماً يكشف 
شبهتهم » أو يدفع عنهم مظلمتّهم » كما بعث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إلىا الحَرُوريّة » فإن رجعوا إلى جماعة المسلمين 
فبهاء وإلا قاتلهم. ولا يقتل مُذْبرَّهم. ولا أسيرّهم. ولا يُجهِرٌ على 
جريحهم ”*'. لأن المقصود إنما هو دفعٌ شرهم ٠»‏ وتفريق جمعهم » وقد حصل . 

وأما الثاني””': فهو من المحاربين » وحكمُه حكمٌ المحارب . 


.9 سورة الحجرات » الآية‎ )١( 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 1115 7). 

(9) الأول: أي الذي خرج بتأويل . 

(:) أَجْهَرَ على الجريح : أسرع في قتله ؛ ونَمَّمَ عليه . 
)0( الثاني أ الذي خرج لِيفسد في الأرض إلخ . 


ل 0 


[ ياب ه 
القضاء] 


اعلم أن من الحاجات التي يكثر وقوعُها .» وتشتد مفسدثها المناقشاتٌ في 
الناس » فإنها تكون باعثة علئ العداوة والبغضاء » وفسادٍ ذات البين » ونَهَيّجُ الشمّ 
علئ عَمْطٍ الحق''' » وأن لا ينقاد للدليل » فوجب أن يُبِعث في كل ناحية من يفصل 
قضاياهم بالحق . ويقهّرُهم علئ العمل به » أشاؤوا أم أبَوا؛ ولذلك كان النبئٌ َل 
يعتني ببعث القضاة اعتناءً شديداً » ثم لم يزل المسلمون علئ ذلك . 

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجّور والحيفب: وجب أن يُرَهَّبَ الناسُ عن 
الجور في القضاء ٠‏ وأن يُصْبَط الكلياثٌ التي يرجع إليها الأحكامُ. 

. قال رسول الله بكلِِ: «من ججعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين»”"‎ ]١[ 

أقول: هذا بِيانُ أن القضاءَ حملٌ ثقيلٌ » وأن الإقدامَ عليه مظنة للهلاك » إلا أن 
5007 

]لقال لاذه يونين قر لظا وبا 21 إن تنس تومن كرف فلية الرك 
اللفعلية ملكا ةد 

أقول: السر فيه أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أو جاه » أو 
التمكن من انتقام عدوَ”*' » ونحو ذلك . فلا يتحقق منه خلوص النية » الذي هو 
سببٌ نزول البركات . 

[*] قال يَيِيةِ : «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة . واثنان في النار » فأما الذي في 
الجنة: فرجل عرف الح وقضئ به؛ ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النار ء ورجل قضئ للناس علئ جهل فهو في النار»””' . 

أقول: في هذا الحديث: أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريئاً من الجور 


)١(‏ غمط الحقّ: أنكره وهو يعلمه. 

(؟) رواه أحمد . والأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث 78/77) . 
699 رواه الأربعة . إلا النسائى (مشكاة حديث 17/75 7) . 

62 أي : يقتدر بالقضاء علئ أن ينتقم من عدوه . 

(5) رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث ه7#/ا؟) . 


عال إه 


والميل » قد عرف منه ذلك . وعالماً يعرف الحق . لاسيما فى مسائل القضاء؛ 
واباصي اي ا 

[5 ] قال عليه : ١لا‏ مذ يقضِيّنَ حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان)7١)‏ 

اقول الست ا لذلك: أن الذي اشتغل قلبّه بالغضب ». لا يتمكن من 
التأمل فى الدلائل والقرائن » ومعرفةٍ الحق . 

[6] قال يَكيِ: «إذا حكم الحاكم » فاجتهد فأصاب . فله أجران . وإذا حكم . 
فاجتهد فأخطأ ٠‏ فله أجر انين 

أقول: اجتهد؛ يعني بذل طاقتّه في اتباع الدليل؛ وذلك”" لأن التكليف بقدر 
الوسع » وإنما في وسع الإنسان أن يجتهد » وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة . 

[5] وقال يك لعلى رضي الله عنه : «إذا تقاضئ إليك رجلان » فلا ثة 2 تقض للأول 
حتئ تسمع كلام الآخر » فإنه أحرئ أن يتبين لك القضاء) ا" 

أقرل: وذلك لأنه عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح . 

[في القضاء مقامان: معرفة حَلِيّة الحال . والحُكم العدل] 

واعلم أن القضاء فيه مقامان. أ-...هما أن يعرف جَليّة الحال التى تشاجروا فيه . 
والثاني : الحُكمٌ العَدْلُ في تلك الحالة . 

[1]فإذااذعي كز واتحد ناهذا الحيواةى عثلا ملكة» نقد تداق هده أو:هذا 
الْحَجَرْ التقطه من جبل : ارتفع الإشكالٌ لمعرفةٍ جلية الحال”" . 

والقضية' التي وقعث بين علي وزيد وجعفرٍ - رضي الله عنهم - فى حضانة بنتِ 
حمزة رضي الله عنه » كانت جلية الحال معلومة » وإنما كان المطلوب الحكةُ. 


. والحكم : الحاكم‎ )77/7١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 777 73) . 

(6) ذلك: أي وجه الأجر فى صورة الخطأ. 

(4) رواه الترمذي (1: )١99‏ وأبو داود (حديث 9087). 

(65) أي : لا حاجة حينئذ إلا معرفة حقيقة الحال؛ لأنها واضحة . 
(00) تأتي آخرّ الباب. 


]اذا ادعو ادهل التغي الخصب .و المال مدير مكتة ابو اك الاحتة 
وقعت الحاجة أولاً: إلىا معرفة جلية الحال . هل كان هناك غصبٌ أو لا؟ وثانياً 
إلئ الحكم ٠‏ هل يُخكم بردٌ عين المغصوب 3 أو قيمته؟ 

وقد ضبط النبى يَكلِ كلا المقامين بضوابط كليةٍ : 

أما المقام الأول فلا أحقّ فيه من الشهادات والأيمان”'' » فإنه لا يمكن معرفة 
الحال إلا بإخبار من حضرها . أو بإخبار صاحب الحال مؤكّداً بما يُظَنٌّ أنه لا يكذِبٌ 


معف . 


قال طييد : الو يُعطئ الناسٌ بدعواهم 3 لادّعئ ناس دِمّاءَ رجالٍ وأموالهم 3 ولكن 
البيئنة على المدعي ؛ واليمين على المدّعوا عليه)”"' . 

فالمدّعي : هو الذي يدعي خلاف الظاهر . ويُشبتَ الزيادة » والمدعئ عليه: هو 
مستصحتٌ سه وَالمْتهسَك قا 


الب الس 1 ل الو لاي 
وفك أقار الفرة: كله إل سبي مشروعية هذا الأضز »> محينف قال الى : نعط 
الناسنٌ». . . إلخ يعني كان سبباً للتظالم » فلابد من حجة . 


2 سج سير جو صر هه 


قوانه قعو اق «الشاهد جيف كوه موي عيهو لقوله تعالن + لمكن رود و3 
الصُبَدَاٍ يع( وذلك: بالعقل ( والبلوغ 4 والضبط ( والنطق ( والإسلام ( 
والعدالة ( والمروءة ( وعدم التهمة . 


قال عَكِيْد : الا تجوز شهادة خائنٍ 4 ولا خائنة ٠»‏ ولا زان ولا زانية 4 ولا ذي عْمْرِ 
علئ أخيه » وتَرَدُ شهادةٌ القانع لأهل البيت»”*' وقال الله تعالئ في القَذَفةٍ « ولا تقبلواً 


)١(‏ أي: العمدة لمعرفة حقيقة الحال: هى الشهادات والأيمان. 

. )37,0/ رواه مسلم والبيهقي (مشكاة حديث‎ (١ 

. الأصلّ : مفعولٌ: مستضحب (اسم فاعل) والفاعل: ضمير فيه » يرجع إلى المدعئا عليه‎ (١ 

(4:) سورةالبقرة » الاية 785. 

0( رواه أبو داود (مشكاة حديث 7787) والغِمْر: الحقد والغِلُ. . . القانع : هو الخادم والتابع . 
بأن كان في خدمة أحد . أو المنقطع للقوم » كالأجير والوكيل ٠‏ ترد شهادته للتهمة . 


حل زه 


يد 48 وليك هُمْ الْفَسِفُونَ () إلا ادن تبوأ» الآآية”"2 » وفي حكم القذف والزنا 
سائة الكبائر . 


وذلك”" لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق والكذت ٠.‏ وإنما يتر جّح د 
المحتملين بالقرينة » وهي إما في المُخْير » أو في المُخْبَرِ عنه » أو غيرهما » وليس 
شيءٌ من ذلك مضبوطأ ب حجن اداقاز علب الحم التشريي إلااعيفات ثُ المُخْي را" ء 
ل من الظاهر اين قار وقل اعتّبر مرةً حيثُ شرع للمدعي 


المنة ودوعانة السدعية غلية البو 10 : 
ثم اعتّبر عددٌ الشهود علئ أطوار . ووَزَعَهَا علئ أنواع الحقوق : 


فالزنا لا يكبت إلا بأربعة شهداء » والأصل فيه قوله تعالر؛ ادن رون المشمت 
ل يوأ بأَرْيعَةٍ 4 الآية(2 » وقد ذكر سببُ مشروعية هذا من قبل" . 

وذ حبرا الخص-اض بو لجار إلا شهادة رجلين . والأصل فيه قول الزهري 
رحمه الله تعالئ : جرت السنة من عهدٍ رسول الله يكِةِ أن لا تُقبل شهادةٌ النساء في. 
اعرد 

ود َ 

ويُعتبر في الحقوق المالية شهادةٌ رجل وامرأتين » والأصل فيه قوله تعالئ: # فَإن 
َم يكوا رين فَرجَل وامرأصسان 257 وقل نيه الله تعالئ على سبب 00 ة الكثرة فى 
جانت النساء + افقال: فز أن تسل سي تك ال الم 004 ع هر 


. سورة النور ء الأيتان 5 وه‎ )١( 

(؟) وذلك: أي اشتراط الأوصاف المذكورة لاعتبارية الشاهد . 

() المخبر: الشاهد . وصفائه: ماذكرت من العقل » والبلوغ. . . إلخ. 

(4) أي: لا يُعتبر في صفات الشاهد الظاهِرُ والاستصحابٌ » فلو شهد بناءً علئ الظاهر : لا تقبل 
الشهادة. . . والظاهر والاستصحاب بمعنىّ » وهو الحكم بثبوت أمر في الزمن اللاحق بناءً 
علئ ثبوته في الزمن السابق » أو بالعكس . اه. معجم لغة الفقهاء . 

(4) أي: اعتّبر الاستصحابٌ مرةً في حق المدعئ عليه » فلا يعتبر ثانياً في حق شاهد المدعي . 

(5) صورة النون + الآية 3 

0 من قبل: أي في الباب الماضي . 

(6) المدونة الكبرئ (5 : 85). 

(9) سورة البقرة » الآية 785. 

. في نفس الاية السابقة‎ 2٠١( 


ناقصات العقّل . فلابد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد. 

فضا وسوال الكل ولاهووييي: 1١‏ ونوذلك أن القاهة العدل إذا لحن مع 
اليمينْ تأكدَ الآمذ . وأمرُ الشهادات لابد فيه من توسعة . 

ورك القنة :أنه [ذا كان ونت كه القناهدان 8 .وذلك: لآن: شتهادتهما إثنا 
اعتبرت من جهة صفاتهما المرجّحَةٍ للصدق على' الكذب » فلابد من تَبَيُنِهًا . 

وجرت السنّة أنه إذا كان رَبٌْ لاطت الأيمان بالزمان » والمكان » واللفظ ؟ 
وذلك لأن الأيمان إنما صارت دلي علو صدق الخير من -جهة اران قرينة » تدل 
علئ أنه لا يُقْدِمُ علئ الكذب معها فكان حقّها ‏ إذا كان زيادة ريب طلبَ قوة 
القرائن : 

فاللفظ : زيادةٌ الأسماء والصفات . والأصل فيه قوله يكل : «اخلفف بالله الذي 


١ 


اووس توفي "ونيد ولك 
ولاه نيحلت يعد النصر» القرك تعاز هط[ تقر نفةا درا بتو المي 1 
والمكان : أن يقام ب فين الر كن والمقام . إن كان بمكة .» وعند منبر رسول الله 
ملي . إن كان بالمدينة . وعند المبواق مائو النلذا 0 و الوووه لشن بعد لالمكنةه 
ثم وقعت الحاجةٌ أن يهب الناسٌ أشدٌ ترهيس من أن يركوا عل خلا ما شرع 
لله لهم لفصل القضايا ومعرفةٍ جلية الحال؛ والأصل في تلك الترهيبات ثلاثة له أشياء: 


أحدها: أن الإقدام علئ فعل تهئ الله تعالئ عنه 5 وعلط نل الذي دليل قلةٍ 
الورع » والاجتراءٍ علئ الله » فأدير حكمُ الاجتراء علئ هذه الأشياء » وأثبت لها 
توه » مثل وجوب دخول النار » وتحريم الجنة » ونحو ذلك . 

والثاني: أن ذلك سعيٌ في الظلم . وبمنزلة السرقة وقطع الطريق . أو بمنزلة 
دلالة السارق علئ المال ليسرق ٠»‏ اراك” '' القاطع . ٠‏ فتوجهت لعنة الله والملائكة 


(1) رواه مسلم (مشكاة حديث 717577). 

(؟) رواه أبو داود . إلى قوله : إلا هو (مشكاة حديث 17/5/ا7) . 
(0) سورة المائدة ء الأية .١١5‏ 

(:) الرّدء : النصرة والتعاون. 


والناس علئ السّعاة في الأرض بالفساد إلئ هذا العاصي . فَاسْتَحِقٌ النارّ. 

والثالث : أنه مخالفة لما شَرَعَ الله لعباده رودت اهار ها راواه 
في شرائعه ٠‏ فإن اليمينَ إنما شرعت مُعَرَقَة للحق ٠‏ والبينة إنما شرعت مَبَيّة لجلية 
المها اندو وا هدرت الست نزوو التهادة والايمان ا سد ناث المميلحة المرضة. 


< رس سس ار 


فمن ذلك كتمان الشهادة؛ لقوله تعالئ: # وَمَن يحكمّمها فإ َدُه ءاف ورد 3744 , 

ومنها: شهادة الزور؛ لِعَدَّهِ عليه السلام شهادة الزور”" قرخ اكات 

ومنها: الو لكا لقوله عَلِاة : «من حلف على يمين صبر » وهو فيها فاجرء 
ليقتطع بها حقّ امرئئ مسلم . التي اللاخعالر) يوه القتاعة وهو عله حضيان ”7 

ومنها: الدعوئ الكاذبة؛ لقوله يَكِيةِخْ «من ادعوىا ما ليس له فليس منا » وليتبواً 
مقعد من الا 

ومنها: الأخذ لقضاء لقاني ٠‏ وليس له الحقٌّ؛ لقوله يِه «إنما أنا بشر 
مثلكم . وإنكم تختصمون إلى" الحديث”" . 

ومنها: الاعتياد بالمجادلة ورفع القضية ٠»‏ فإن ذلك لا يخلو من إإفساد ذات 


البين؛ لقوله يَكلةِ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألذّ الخصِم”'؛ و ررغ لمن ترك 
المخاصمة فى الحق والباطل جميع”"' » فإن ذلك مُطَاوَعَة لداعية 0 وأها 


. 787 سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 6١‏ باب الكبائر) . 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 7754) الصبر: الحَبْس » والمراد بيمين الصبر: يمينٌ المدعئ 
عليه في القضاء؛ لأن اليمين يتوجه إليه إذا عجز المدعي عن البينة » ويحبسه القاضي حتئ 
يحلف . . . وفاجر: كاذب. . . ليقتطع : أي يقصد القطع : أي الأخذ بغير حق . 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 7156). 

)0( متفق عليه (مشكاة حديث )"11١‏ وتمامه : "ولعل بعضّكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض ١‏ 
ََضِي له علئ نحو ما أَسْمَعُ منه ٠‏ فمن قَضَيْتُ له بشيء من تعلق أخنيه: فل يأخدتّه :فاته 
أقطعٌ له قِطعة من النار 6" 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 71/57) الألدّ: الشديد الخصومة... والخصم: المولع 
بالخصومة . بحيث تصير الخصومة عادته . 

60 قال يَكلِْ: «أنا زعيم ببيت في رَبَضٍ الجنة (أي فيما حولها) لمن ترك المرَاءَ » وإن كان مُحِقَاً» 
رواه أبو داود (حديث .)58٠٠‏ 


0٠ 


إذا وَطّنَّ نفسّه عل تسيا فى لطن راطق ييا 

وفي الحديث : «أن رجلين تَدَاعَيَا دابة » فأقام كلَّ واحد منهما البينة : أنها دابئّه » 
نْتَجَهًا » فقضئ بها رسول الله يكِِ للذي في يده»”'" . 

أقول: والسر في ذلك أن الحجتّين لما تعارضنًا تساقطتا » فبقي المتاع في يد 
صاحب القبض ». ٠‏ لعدم ما يقتضي ردَّه » أو نقول: اعتضدت إحدى البينتين بالدليل 
الظاهر ٠‏ وهو القبض حت 

وأما المقام الثاني”" ': فشرع النبئٌ يلِ فيه أصولاً يُرجع إليها . والجملة في ذلك 
أن جلية الحال إذا كانت معلومة ٠‏ فالنزاع يكون: 

: وحكمُّه إِبْدَاءُ الترجيح‎ ٠» إما في طلب كل واحد شيئاً هو مباح في الأصل‎ ]١[ 

[أ] إما بزيادة صفةٍ » يكون فيها نفعٌ للمسلمين ولذلك الشيء . 

لتر 

مثاله : قفبية زيد وعلي وش رضي الها عنهم في عضائة بدت جيزة رضي اله 
عنه » فقضئ بها لجعفرٍ رضي الله عنه » وقال: «الخالة أم»"' ". وقوله يَكِيِ في الأذان : 
«لاسْتَهَمُو 1" وكان يكِهٍ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه”* 

(؟|) وإما أن يكون هنالك سابقة من عقد . أو غصب يدّعي كل واحد أنه أحقٌ . 
ويكون لكل واحد شبهة » وحكمُّه اتباع العرف والعادة المسلمة عند جمهور الناس ‏ 


. نَّتَجَّهًا: أي أرسل عليها الفحلّ » وولّدها‎ )”11/١ رواه في شرح السنة (مشكاة حديث‎ )١( 
. ووَلِيَ نتَاجّها‎ 

6 أي : الحكم العدل . 

69 هذا مثال إبداء الترجيح بزيادة الصفة . 

(4) أوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول . ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا» 
والمعنئ: اقترعوا لوقوع التساوي بينهم إذا لم يجدوا وجه الترجيح . 

(60) هذان مثالان لإبداء الترجيح بالقرعة . .. والاستهام: طلب السَّهُم بالقرعة. . . ومثال سَبْق 
أحدهما إليه : قوله عَكلِيَهِ : ا «منى متاخ من 


سبق » رواه الترمذي . 


01١١ 


13ل الالارية رالغاة المترد ينا ضى جمير رهسن المديز + وإازك الإفراز يلين 
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يغالةة قضية الدراء ون عازي وكات تاقث مساتظا ب ادا نويع فنه > ,ودعي كر 
واحد أنه معذور . فقضىا بما هو المغروت من عادتهم من حفظ أهل الحوائط 
أموالهم بالنهار » وحفظٍ أهل المواشي مواشِيّهم بالليل. 

ومن القواعد المبنية عليها كثيد من الأحكام : 

]١[‏ أن العْنْمَ بالغم » وأصله ما قضئ النبئٌ يك أن الخَراج بالضّمان”" . وذلك 
لِعَْسْرِ ضبطٍ المنافع . 

1 وأن قِسْم الجاهلية ودماءها » وما كان فيها لا د يتَعَدَضٌ بها . وأن الأمر 
سات بعد 


["] وَأنْ اليد لا تنقض إلا بدليل آخر » وهو أصل الانةضوداني”* 


[5] وأنه إن انسدّ باب التفتيش ( فالحكم أن يكون ما يريده صاحبٌُ المال ( أو 
كَرَاذًاء والأصل فيه قوله تَلِِ: «البَيِّعَانِ إذا اختلفا بينهما . والسلعة قائمة» 
ا 
ارين 


[6] وأن الأصل فى كل عقد أن يُوَفَئمْ لكل أحد » وعلئ' كل أحد . ما التزمّه 
بعقده » إلا أن يكون عقداً نهئ الشرع عنه » وهو قوله يَكةِ: «المسلمون علئ 
شروطهم . إلا شرطاً أحل حراماً » أو حرم حلالاً»”"' . 


)١(‏ بماعندهم: أي بالعرف والعادة. 

2,0 رواه أبو داود (حديث 50٠١‏ كتاب البيوع) وقد تقدم شرحه. 

(96) وأصله: قوله يكِ: «كلُ قَسْم قم في الجاهلية ٠»‏ فهو علئ ما ة قم ٠‏ وكلّ قَسْمٍ أدركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلام» رواه أبو داود (حديث 594١5‏ كتاب الفرائض) وقوله جلا : 
لكل دم من دم الجاهلية موضوع» رواه أبو داود (حديث 775" كتاب البيوع) . 

(4) أصله ما تقدم آنفاً: «أن رجلين تداعيا دابة» الحديث . 

(5) رواهابن ماجه والدارمي (مشكاة حديث )١88٠‏ ولفظه: «البَيِّعَانَ إذا اختلفا . والمبيع قائم 
بعينه » وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع ٠‏ أو يَتَرَاذَانَ البيع». 

() رواه الترمذي . وأبو داود (حديث 5045 باب الصلح . كتاب الأقضية) وقد تقدم في آخر 
الباب الثالث . من أبواب ابتغاء الرزق . 


فهذا تُبَذُ مما شرع النبئٌ يَكِِ في المقام الثاني . 

ومن القضايا التي قضئ فيها رسول الله كله : 

]قفي ودف حدر رهس اللبعنه فى التضانة+ ميث قال على ,رفي الله عنة” 
كن عع انا ا نتيا دولا لمعت .رضي ال قن رت عون و وخا نيا ا 
وكاله زمه برضي اند كيه بنت أخي . تقضيرا بيه الجعقر برقي اللدعت يه بوقاله: 
«الخالة بمنزلة ا 

[1] وقضية ابن وليدة زمعة في الدَّعْوَة: حيث قال سعد: إن أخي قد عَهدَ إلى 
فيه » وقال عبد بن زمعة: ابن وليدة أبي . ولد علئ فراشه ٠‏ فقال كيِدْ: «هو لك 
يا عبدٌ بنَ زمعة » الولد للفراش ٠»‏ وللعاهر الحجر)”'"' . 

ا او 9 
لهما فيه سّعَة: «اسّقٍ يا زبير » ثم أرسل إلئ جارك» فغضب الأنصاري ٠‏ فاستوعئ 
للزبير حقه » قال: «اخيس الماء حتئ يرجع إلئ الجَدر 7 

[8] وقضية ناقة براء بن عازب رضي الله عنه: دخلت حائطاً لرجل من الأنصار . 
فأفسدت فيه » فقضئ يكليِِ: «أن علئن أهل الأموال حفظها بالنهار ٠.‏ وعلئ أهل 
العواتى يحنقلها بادلير 0 

[6] وقضئ كله بالشفعة فيما لم يُقسم . فإذا وقعت الحدود . وصرفت الطرق » 
وذ عزني ”2 + وقن ذكزنا فنما سيق ووه هذه القفايا: 

[قضيتان أخريان: وسرٌ الحكم فيهما] 

]1١[‏ وقال ككل : «إذا احتلف في الطريق ٠‏ جُعِلَ عرضه سبعة أذرع»7 


. وقد أخئ النبى يَكِ بين حمزة وزيد بن حارثة رضي الله عنهما‎ ) 515١ رواه البخاري (حديث‎ )١( 

ْ ١ .)١5١1١8 رواهالبخاري (حديث‎ )0( 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 79497 باب إحياء الموات والشرب) والشراج: مسيل الماء. . 
واستوعىن: أي استوفئا واستحفظ . . . والجَدْر: الجدار؛ أي يبلغ الماء حتئ الجدار. . 
وقد مر من قبل . 

(4) رواهمالك فى الموطأ(؟: /1/57). 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 7451 باب الشفعة). 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث 5476 باب الشفعة). 
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أقول: وذلك أن الناس إذا عَمَّوُوا أرضاً مباحة » فَتَمَضصَّرُوا بها » واختلفوا في 
الطريق ٠‏ فأراد بعضهم أن يِضَيّقَ قَ الطريق . ويبنيّ فيها . وأبا ١‏ الأخروق دللفب 
وقالوا: لابد للناس من طريق واسعةٍ . قضى بأن يُجعل عرضه سبعة أذرع . 

وذلك لأنه لابد من مرور قطارين من الإبل . ٠‏ يمشي أحدهما إلى جانت ٠»‏ 
رقاقهما إلنن الأخرى بوذ حاوف جره" مي وتات ور امل عن نهنا للف + فتهت 

يق تَسَعْهُما ٠»‏ وإلا كان الحرجٌ » ومقدارٌ ذلك سبعة أذرع . 


وله 000 


أقول: جعله بمنزلة أجير » عَمِلَ له'"' عملاً نافعاً » والله أعلم . 


[ باب ١‏ 
الجهاد] 


اعلم : أن أ ح الغرائع واكول تراتسير هر الخو الذي ازير تيه الجهاد: ودلك 
لأن تكليف اللهرعباده بما أمر ونهئ : كله كمئل رجل مَرضَ عبيده ٠‏ فأمر رجلا من 
خاصّيِه أن يَسقِيَهم دوا » فلو أنه قَهَرَهم علئ شرب الدواء » وأؤْجَره” ' في أفواههم 
لكان حقاً : ٠‏ لكنّ الرحمة اقتّضت أن يُبيّنَ لهم فوائدٌ الدواء » ليشربوه علئ رغبةٍ فيه . 
وأن يُخلط معه العسل اعافد فبهالرع الظيعة والعقلية : 


[فوائد الحهاد] 
ثم إن كثيراً من الناس”© يغلب عليهم الشهواتٌ الدَنيّةَ والأخلاقٌ السّبُعية 
ووساوس الشيطان في حب الرياسة ٠»‏ ويلصّى بقلوبهم رسوم ابائهم فلا يسمعون تلك 


. الزّاملة: الدابة التي كأنها تطلع في سيرها من نشاطها‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١77 :١(‏ وأبو داود (حديث )51٠“”‏ وابن ماجه (حديث )١1577‏ وأحمد 
)١5١ :5(‏ والبيهقي (7: )١1١1‏ وفيه بحث طويل علئ طرق الحديث » وعلى بحثه تعقيبات 
جيدة في الجوهر النقي . 

فر له: أي لصاحب الأرض . 

(4) أَوْجَرَه: صَبّ الدواء في حلقه. 

(6) هذه فائدة الجهاد الأولىن حاصلها : أن الجهاد سبب الإيمان لكثير من الناس . 


01: 


الفوائد » ولا يُدُعنون لما يأمر به النبيٌ يك ٠‏ ولا يتأملون في حُسْنه » فليست الرحمة 
في حق أولئك أن يُقتصر علئ إثبات الحجةٍ عليهم ٠‏ بل الرحمة في حقهم أن 
توراه رخن الأنمات عاد عار رق اشرو بعرم 5 إيجار الدواء المرّ » ولا قهرَ 
إلا بقتل من له منهم نكاية7) شديدة وتَمَنُعْ قويٌ ٠‏ أو تفريق مَْعَتِهم' بوشلت 
أموالهم » حتئ يصيروا لا يقدرون علئ شيء ٠‏ فعند ذلك يدخل أتباعُهم وذراريهم 
وو ا ات اع ع ا «كان عليك إثم 


وربما كان سرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم » وإلئ هذا أشار النبيئ عَكِيْة حيث 
قال : ااععجبّ الله من قوم دحلرن نَ الجنة في السلاسل)”* . 


وأيض””': فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلئ البشر أن يهديهم الله إلئ 
الإحسان . وأن يكبَحَ ظالمَهم عن الظلم . وأن يُصلح ارتفاقاتهم وتدبيرٌ منزلهم 
وسياسة مدينتهم؛ فالمُدُنُ الفاسدةٌ التي غلب عليها نفوسٌ سبّعية » ويكون لهم تَمنُمٌ 
شديد ء إنما هو بمنزلة الاكلةَ''' في بدن الإنسان » لا يصح الإنسان إلا بقطعه . 
والذي يتوجه إلئ إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لابد له من القطع . والشرٌ القليل إذا 
كان مُفضياً إلئ الخير الكثير واجبٌ فعله . 


. ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب: كانوا أبعدَ خلق الله عن الإحسان‎ ٠ 
. وأظلمّهم علئ الضعفاء » وكانت بينهم مقاتلاثٌ شديدة » وكان بعضهم يَأْسِرٌ بعضاً‎ 
. فجاهدهم النبئٌ كلل‎ ٠ وما كان أكثرهم متأملين في الحجة . ناظرين في الدليل‎ 
وقتل أشدَّهم بطشاً » وأحَدَّهم نفساً . حتئ ظهر أمر الله » وانقادوا له » فصاروا بعد‎ 
فلو لم يكن في الشريعة جهاد‎ ٠» ذلك من أهل الإحسان » واستقامت أمورهم‎ 
. أولئك » لم يحصل اللطفٌ في حقهم‎ 


)١(‏ التّكاية: الغلبة. 

(؟) المنعة: القوة. 

(6») رواه البخاري (حديث )١‏ والأريس: الأكار. 

(54) رواه البخاري (مشكاة حديث ”97١‏ باب حكم الأسرى) . 
(5) فائدة ثانية للجهاد ٠‏ وحاصلها: أن الله يهذب العباد بالجهاد . 
(5) داءة في العضو يأتكل منه . 
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وأيضة'': فإن الله تعالئ عَضِبَ علئ العرب والعجم ٠‏ وقضئ بزوال دولتهم . 
وكبْتٍ ملكهم . فنفث في رُوع""ا رسول الله كك ٠‏ وبواسطته في قلوب أصحابه 
رضي الله عنهم أن يقاتلوا في سبيل الله » ليحصل الأمر المطلوب » فصاروا في ذلك 
برل لماز عاو سبع في إتماع ينا ابر الاتعااي عير أن الماؤتعة بيع من عبر 
أن يَعْقِدَ فيهم قاعدة كلية » والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالئ . 
وكان عملهم ذلك أعظم الأعمال » وصار القتل كنك البعب إلهاا منتنه إلا 
الآمرء كما يُسند قتل العاصي إلى الأمير » دون السّاف ٠١‏ وهو قوله تعالئ: 0 
كر واكاك ا موه 1176 لهذا السر أشار النبئٌ كي حيث قال: ١‏ 
عرتهم وعجمّهم) الحديث”*' » وقال عليه السلام: «لا كسرئ ولا قيصر' يمو 
المتديتين بدين الجاهلية . 


[فضائل الجهاد] 

وكفنائل الجهادر ائجعة إلا أصول” 

نتيا اتموافقة تليين االنجق :وا لياق 55ج كانه الى :فى : إتدا نميا الوك 
الرحمة » والسعين فى إبطاله سبباً لشمول اللعنة » والتقاعدٌ عنه فى مثل هذا الزمان 

ومنها أن ا ( يحتاج إلى تعب ( وبذلٍ مال و وه يل ورك 
الأوطان وال وغل 5 ل 0 
الدنيا »ء وصمّ اعتماده علئ الله . 


اكد كالقة تلجهاة . وحاضلها :"أن اه تعالة يقل الأحؤال بالحياذ: 

(0) أي: قلب. 

(0) سورة الأتفال » الآية ١/‏ . 

0 رواه مسلم (117: )١937‏ وبعده: «إلا بقايا أهل الكتاب» . 

(0) روه البخاري (حديث )١51١94‏ ولفظه: «إذا هلك كسرئ فلا كسرئ بعده . وإذا هلك قيصر 


فلا قيصر بعده». 

)١(‏ أنه: أي الجهاد... والموافقة: تمهيد السبيل لتدبير الحق... وتدبير الحق: هو دين 
الإسلام . 

(0) المهحة: الروح. 

(8) الوّطر: الحاجة. 


الملدك 


ول ور ا و اا ل الام 
بهذا الكمال أبعدذهم عن شرور البهيمية . وأطرفهه”") من رسوخ الرّينِ في قلبه . 
فيكون معرّفاً لسلامة صدره. 

هذا كلّه: إن كان الجهاد علئا شرطه » وهو ما سئل رسول الله يكل : إن الرجل 
يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حَمِيّة ٠‏ فأيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”" . 

ومنها أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة » وهو قوله يَةِ: «لا يكلم أحدٌ 
في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجَزْخه يَنْعَبُْ دما . 
اللون لون الدم » والريحٌ ريح المك»)”” . 

ومنها أن الجهاد لما كان أمراً مرضياً عند الله تعالئ » وهو لا يتم في العادة إلا 
بأشياءَ من النفقات ورباطٍ الخيل والرمى ونحوها. وجب أن يتعدئ الّضا إلئ هذه 
الأشياء » من جهة إفضائها إلئ المطلوب . 

ومنها أن الجياة تكميل العلة:: وتنوية أمرهاء وجعله في الناس كالأمر 


فا حتفلق: هذه الأعوك الكنه للق حقيقة حقيقة الأحاديث الواردة في فضائل 
الجهاد . 

]١[‏ قال رسول الله كل : «إن فى الجنة مئة درجة . أعدها الله للمجاهدين» 
لصوي 1 

أقول : سرٌّه : 


[أ] أن ارتفاع المكان في دار الجزاء تمثال لارتفاع المكانة عند الله » وذلك بأن 


010 أطرفهم : أبعدهم . 

.)١198:1( رواهالترمذي‎ )( 

(") متفق عليه (مشكاة حديث 7807) لا يكلم: لا يُجرح. . . يَنْعَب: يجري منفجراً » أي 
كثيرا. 

(4) رواء البخاري (مشكاة حديث 317817) تمامه: «في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض ٠»‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠‏ فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة ٠‏ وفوقه 
عرش الرحمن ٠‏ ومنه تفجر أنهار الجنة» . 


هس١١ا/‎ 


كفت القون بسعاد نيا هن التطلّع للجورورك غير 0 وين ايكون سيا 
لاشتهار شعائر الله » ودينه » وسائر ما يَؤضئ الله باشتهاره''' » ولذلك كانت 
الأعمال التي هي مظنةٌ هاتين الخصلتين”" جزاؤُها الدرجات في الجنة » فورد في 
له : «اقرأ » وازتق » وَرَثْلَ كما كنت رتل في الدنيا»””' ورد في 
ا أنه سببٌ رفع الدرجات » فإن عمله يفيد ارتفاعَ الدين » قيُجازئ بمثل 


و 


[ب] ثم إن ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كثيرة””' » فكل وجهٍ يتمثل درجة في 
الجنة . 


[ج] وإنما كان كل درجةٍ كما بين السماء والأرض؛ لأن غاية ما تمكّن في علوم 
البشر من البعد الفوقانيٌ 3 فيتمثل في دار الجزاء كما تمكن في علومهم . 


[1] قال يَكِةِ: «مَكَلُ المجاهدٍ في سبيل الله كمثل القانت الصائم»”' 


أقول: سه" أن الصائم القانت إنما فضّل علئ غيره بأنه عمل عملاً شاقاً لمرضاة 
الله » وأنه صار بمنزلة الملاتكة » ومتشبّهاً بهم » والمجاهد إذا كان جهادّه علئ 


. التطلع للجبروت: هو معرفة الله تعالئ‎ )١( 

() وهذايكون بالجهاد. 

فرة الخصلتين : هما معرفة الله » والجهاد في سبيله . 

(4) رواه أحمد . والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 7١75‏ كتاب فضائل القرآن) والقران 
أعظم وسيلة لمعرفة الله تعالى . 

(5) أي: الجهاد يكون بطرق مختلفة » فباعتبارها ترتفع المكانة في دار الجزاء . 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 7788) وتمامه: قيل: مايَعرل الجهاد؟ قال: «إنكم 
لا تستطيعونه فَرَدَّدوا عليه مرتين أو ثلاثاً » كلَّ ذلك يقول : «لا تستطيعونه» فقال في الثالثة : 
«مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت بآيات الله » لا يَقدّدُ من صيام ولا صلاة 
حتئ يرجع المجاهد في سبيل الله" (رواه الترمذي )١15 :١‏ كمثل القانت: أي القائم بما 
يجب من استفراغ الجهد في طاعة الله . 

(0) شرحٌ الحديث هذا يتضمّن جوابَ سؤالٍ: وهو أن السؤال لما كان عما يعدل الجهادٌ . فلماذا 
عدل النبي يَلِِ عنه .» وشَّبّه المجاهدَ بالصائم القائم؟ مع أن حقّ الجواب أن يقول: مثل 
الصائم القائم. . . إلخ مثلّ المجاهد في سبيل الله ؛ أي يُشَبَهُ الصائم القائم بالمجاهد . 
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0 الشرعٌ به يُشْيهُةُ في كل ذلك" ' أ - غير أن الاجتهاد في الطاعات يُسَلَّمُ فضله 
النامئ » وهذا لا يفهمه إلا الخاصة - فْشّيَهَهُ به ليتكشف الحال”" . 

فم مشت الينابً إل الترغيب في مقانات الجتهاد +. لني انار / الجهادذ في 
العادة إلا بها . كالرّباط والرمي وغيرهما؛ لآن الله تعالئا إذا أمر بشيء ٠»‏ ورَضِيَ 
به 6 وعَلِمَ أنه لايتم إلا بتلك المقدمات. كان من موجبه الأمر , بها ٠‏ والرضا 
عنها. 

]١[‏ ورد في الرّباط أنه: «خير من الدنيا وما فيها» '“' . وأنه: #خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات أَجْرِيَ عليه عمله الذي كان يعمله . وأجرف علشورنه »وام 


الفْتَّانَ90؛ 
أقول: أما سبٌ كونه خيراً من الدنيا وما فيها؛ فلأن له ثمرةً باقية فى المعاد » وكلّ 


وأما كونه خيراً من صيام شهر وقيامه؛ فلأنه عمل شاف 3 يأتى علئ البهيمية لله 
وفي سبيل الله » كما يفعل ذلك الصيام والقيامُ » بل أكثر من ذلك . 

وسِدٌ إجراء عمله أن الجهادٌ بعضه مبني علئ بعض . بمنزلة البناء يقوم الجدار 
علئ الأساس ٠‏ ويقوم السقف علئ الجدار . 

وذلك لأن الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا سبب دخول قريش ومن حَولهم 
في الإسلام » ثم فتح الله علئ أيدي هؤلاء العراق والشامَ » ثم فتح الله علئ أيدي 
هؤلاء الفرس والروم 43 ثم فتح الله علئ أيدي هؤلاء الهند والترك والسودان 4 فالنفع 
الذي يترتب علئ الجهاد يتزايد حيناً فحيناً ٠‏ وصار بمنزلة الأوقاف والرباطات 


)١(‏ في كل ذلك: أي في عمله عملا شاقاً » وصيرورته بمنزلة الملائكة. . . إلخ. 

إفة أى: لآبد:فن التكيبيه أن يكون النقتةايه أجلن + وخال الحجاهن خنى غلا الثاس :حال 
الصائم القائم جلي عندهم . فَعَكسسَ التشبيه . ١‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث )7741١‏ ولفظه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» . 

62 رواه مسلم (مشكاة حديث 71797) وأوله: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير». . . إلخ. . 
والفئَّانُ : الشيطان » وقنّانا القبر : مُنكر ونكير . 


0 _18 


أما الك 55 ود ب اماع وان ا وى غظ 
وأما الأمن من الفنَّانِ يعني المنكرٌ والنكيرً: فإن المهلكة” منهما علئ من لم 
يطمئن قلبّه بدين محمد كله ٠‏ ولم يَنْهَض لنصرته . أما المرابط علئ شرطه فهو جامع 
الهمة علىا تصديقه ٠»‏ ناهض العزيمة علىا تمشية نور الله . 
["] قال يَلِهِ: «من جَهّر غازياً في سبيل الله فقد غزا » ومن خَلفَ غازياً في أهله 
فقد غزا"»”'" » وقال يك : «أفضل الصدقة ظِلّ فسطاطٍ فى سبيل الله»”" ونحوٌ ذلك . 


أقول: السر في ذلك أنه عملٌ نافع للمسلمين ٠‏ يترتب عليه نصرتهم » وهو 
المعنيك”*' في الغزو والصدقة. 


["] وقال رسول الله علد : «لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في 
ويلا إلا ججاة: برو القيامة وجرخه كْحَبُ دماً: اللون لون الدم ٠‏ والريح ريح 
المسك)0* . 


أقول : العمل يلتصق بالنفس بهيئته وصورته”' » ويَحُدٌ ما فيه معنئ التضايف”" 
بالنسبة إلئ' العمل . والمجازاة مبناها علا تمثل النعمة والراحة بصورة أقرب 
ما هنالك”*' » فإذا جاء الشهيدٌ يوم القيامة ظهر عليه عمله ٠‏ وتَنَعّمَ به بصورة ما في 
ل ١‏ 

[5] وقال عليه السلام في قوله تعالئ : # ولا حَحْسَبِنَ لذن يلوا في سَيِِلٍ الله أَمونا بل 


)١(‏ المهلكة: مصدر ء بمعنىا الهلاك والافة. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 71/47) وقد تقدم آنفاً. . . جهز : أي قام بخدمتهم في عقبهم . 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7871) والفسطاط : الخيمة . 

(5) المَعْننٌ : أي المراد والمقصود . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)738٠7‏ 

000 بهيئته وصورته : أي كما هو وبعينه . 

0 التضايف: كون الشيئين الوجوديين بحيث يكون تعقّل كل منهما بالنسبة إلئ الآخر » كالابرة 
والبنوّة . 7 

(6) ماهنالك: أي فى الاخرة. 

(9) حاضل قوله + آن عمل الشهيد اوهو الشهادة - يقوغ بنفسسه كما هو + ويحذنت فيه شان 
الجزاء » والمجازاة مبناها علئ الممائلة » فجزاؤه يظهر في صورة الشهادة يجيء يوم 
القيامة » وجرحه يسيل سيلاناً » فيتنكّم به . 
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أَحَيآءُ عِندَ رَبَهِم بررَفوْنَ» الآية(١‏ ( «أرواحهم في جوف طير خضًر ( لها قناديل معلقة 
بالعرش ٠‏ تَسْرح في الجنة حيث شاءت ,٠‏ ثم تأوي إلئ تلك القناديل»” '' . 


أقول : الذي يُقتل في سبيل الله تجتمع فيه خصلتان : 
إحداهما أنه تبقئ نَسمنّه وافرةً كاملة » لم تضمحلَ علومُها التي كانت منغمسة 


فيها في حياتها الدنيا » وإنما هو بمنزلة رجل مشغول بأمر معاشه » ينام نومة . 
بخلاف الميت الذي ابتلي بأمراض شديدة ٠‏ تَعَيّرُ مزاجه ٠‏ وتَنْسِيْه كثيراً مما كان فيه . 


والثانية أنه شمائه الرحمة الإلهية . الشرحية إلئ نظام العالم » الممتلئٌ منها 
0 عب لي عي اموا وي 7 
عنذده . 


فتركبت من اجتماع هاتين الخصلتين أمور عجيبة : 

منها: الاين قله معلقه بالعركن بتهو ينا َ وذلك لدخوله فى حملة العرش 5 
وطموح همتّه إلئ ما هنالك . 

ومنها: أنه تمئّل له بدن طير أخضر ء فكونه طيراً؛ لأنه من الملائكة بمنزلة الطير 
من دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس إجمالاً”*', وكونه أخضر؛ لحسن منظره . 

ومنها: أنه تتمثل نعمتّه وراحته بصورة الرزق ٠‏ كما كان يتمثل النعمة في الدنيا 
بالقواكه وال ]0 


.١1/0و‎ ١59 سورة آل عمران »ء الآية‎ )١( 

648 رواه مسلم (مشكاة حديث 805”) تسرح : ترعئ . . . وتأوي : ترجع . 

فرة أي : خرجت . 

(4) أي: نسبة الشهيد من الملائكة كنسبة الطيور من الدواب . فكما تظهر أحكام الحيوانية من 
الأكل . والشرب . والسّمّانة في الطيور ناقصاً » وفي البهائم كاملا وافراً » كذا تظهر أحكام 
الملكية من التطلع إلئ الجبروت وغيره في الشهداء ناقصاً » وفي الملائكة كاملاً وافراً . 
فتتمثل لهم أبدان طيور » ليظهر الفرق؛ لأنهم ليسوا من الملائكة » بل ملحق بهم. . 
لأنه: أي الشهيد . 

(5) الشوّاء: المَشُويَ. 


[الفرق بين الجهاد الشرعي وغير الشرعي] 
م مع احا رن مح ا ويه ل اي رس م 
به”'' » فإن الشرع أتئ بأمرين : بانتظام الحي والمدينة والملة » وبتكميل النفوس”"' . 


قيل: الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل لِيُرئ مكانه . 
فمن يقاتل في سبيل الله؟ قال يك «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


أقول : وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد » وأن النيات أرواح لها . وإنما 
الأعمال بالنيات ٠‏ ولا عبرة بالجسد إلا بالروح . 
(75 00 0 : 0 ' 
دياه تفيد النية فائدة العمل ٠»‏ وإن لم يقترن بد كان فوته م 
سماوي » دون تفريط منه » وهو قوله عله : «إِن بالمدينة أقواما » ما سِرتم مسيرا . 
ولا قطعتم وادياً » إلا كانوا معكم . حَبَسَهم العذرٌ)””'. 
وإن كان من تفريطٍ فإن النية لم تَيِم حتئ يترتب عليها الأجر'' . 


قال كك «البركة في نواصي الخيل»2”"' » وقال عليه السلام: «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلئ يوم القيامة : الأجرٌ والغنيمة»”" . 


. أي هما في ظاهر الصورة سواءان‎ ٠ وهو: أي مايفيد تهذيب النفس مشتبهٌ بما لا يفيده‎ )١( 

(؟) أي مقصد الجهاد الشرعى أمران: تدبير المدينة وتكميل النفوس . 

(6): .متفق. عليه '(مشكأة حديث 4 803) المغتمة الغنيمة ...... ليرا إفكانة* ايف القجاغة 
والشهرة . 

(:) دفع دخل مقدر: وهو أنَّ من لم يتيسر له الجهاد لمانع فكيف حكمه؟ فأجاب: النية تقوم 
مقامّه ٠»‏ قال َكِْةّ: «اليوم يعبد ربه حيث شاء ٠»‏ ولكن جهاد ونية» رواه البخاري (حديث 
وقال تكد «من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه ». بَلغه الله منازل الشهادة » وإن مات 
على فراشه» رواه ابن ماجه (حديث 71/917) . 

.)381١5و‎ "816 متفق عليه (مشكاة حديث‎ ))٠0( 

(5) أي: لايثاب علئ النية الضعيفة . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 738575) . 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 7851). 


اعلم أن النبي وه ب بعث بالخلافة العامة . وغلبة دينه علىا سائر الأديان لا يتحقق 
إلا بالجهاد 2 وإعداد الاته 2 فإذا تركوا الجهاد 3 واتبعوا أذنات البقرء أحاط بهم 
الذل''" » وغلب عليهم أهل سائر الأديان. 


[نضل رباط الخيل] 


قال عد : لي ل اك رصي را 
شبّعه ٠‏ وَرِيه اه ٠‏ وبوله في ميزانه يوم القيامة»”") 


أقول : ذلك لأنه يتعاني'”"' فى عَلفه وشرابه ( وفى رَونه وبوله ( فصار عمله ذلك 
متصوراً بصورة ما تعانى' فيه ( فيظهر يوم القيامة كلَّ ذلك بصورته وهيئته . 


[فضل الرمي] 


قال عله : إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة : صانعه » يحتسب في 
صَنْعَتِه الخيرَ » والراميّ به » ومتئله» 9‏ وقال عليه السلام : : امن رمئ بسهم في 
نا 


أقول: لما عَلِمَ الله تعالئ أن كَبْتَ الكفار لا يتم إلا بهذه الأشياء ٠‏ انتقل رضا 
الحق بإزالة الكفر والظلم إلئ هذه. 


)21 قال يله : «إذا تَبَايمُْم بالعَِةٍ » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالرّرِع » وتركتم الجهاد سَلَطَ 
لله عليكم ذُلاً : ٠‏ لا يَنْزِعه حتئ ترجعوا إلئ دينكم» رواه أبو داود في البيوع (حديث 71877) . 

() رواهالبخاري (مشكاة حديث 38548) . 

(9) التعانى : المقاساة والمكابدة. 

64 رواه الدارمى 3 والأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث ا كله : ناوله النبل ليرمى به . 
فالمنيّل: بتشديد الموحدة: من يعطي النبل للرامي » ليرمي به » أو من يرده من الهدف إلئ 
الرامى . 

)2 رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب (مشكاة حديث 81/77") عدل محرر: أي مثل 
إعتاى عبد . 
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[سبٌ العفو عن المعلول] 

قال الله تعالئ : ل لِْسَ عَلَ لخن حَرَحُ وَلَاعَلَ مرج حَرَحٌ وَلَاعَكَ امرض عع ج10 
وقال الله تعالىا: # لَيْس عَلَ الصَعَضَآء ولا عَلَ المرضى ولا عَلَ لذت لا مجذوت ما 
فقوت حرج 4" وقال يليه لرجل : «ألك والدانٍ؟» قال: نعم . قال: «ففيهما 
عا 

و3 لها كآن إقالت ,الجمعيب غلرة الجياة تيد ارتقاقهم بردب أن لاليقوه 
به إلا البعضٌ . وإنما تعَيّنَ غير المعلول بهذه العلل؛ لأن علا أصحابها حرجاً . 
وليس فيهم غنية معتدٌ بها للإسلام » بل ربما يُخاف الضررٌ منهم . 

[سرٌ حرمة الفرار من الزحف] 

قال الله تعالىا : # ألكَنَ حَفَفَ أله عَسَكُم وَعَلِمَ أَرَك فِيَكُج صَعْهًا 47# . 

أقول: إعلاءٌ كلمة الله لا يتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة””' . 
والصبر علئ مشاقٌ القتال » ولو جرت العادةٌ بأن يفروا إذا عثروا علئ مشقة لم يتحقق 
المقصود . بل ربما أفضئ إلئ الخذلان . 

و أنشياء تالت ار نقد توقيعنة هوهو انيرا للجلا 

[ستٌ التخفيف من عشرة أمثال إلى مثلين] 

ثم لابد من بيانٍ حدٌ يتحقق به الفرقٌ بين الواجب وغيره » ولا يتحقق النجدة 
والشجاعة إلا إذا كان أسبابٌ الهزيمة أكثرَ من أسباب الغلبة » فَقَدَّرَ أولاً بعشر أمثال؛ 
لأن الكفر يومئذ كان أكثْرَ . ولم يكن المسلمون إلا أقل شيء ٠‏ فلو رخص لهم 
الفرار لم يتحقق الجهاد أصلاً » ثم خففَ إلئ مثلين؛ لأنه لا يتحقق النجدة والثبات 
فيما دون ذلك . 


)1١(‏ سورة الفتح . الآية/17. 

(60) سورةالتوبة » الاية .9١‏ 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 7”811) ولفظه: جاء رجل إلىئا رسول الله تَكيهِ » فاستأذنه فى 
الجهاد . فقال: 2641 والداك؟» قال: نعم » قال: «ففيهما فجاهد» . وفي رواية : "فارجع 
إلئ والدَيْك » فَأَحْسنْ صحبتهما» . 

(4) سورة الأنفال » الآية 55. 

(5) النجدة: الشجاعة في القتال. 


[وجوبُ ما لا يكون الجهاد إلا به ٠‏ والنهي عما يضادٌَه] 


ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله وجب ما لا يكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك 
كان سَّدّ الثغور وعَرْضٌ المقاتلة ونصبٌ الأمراء علئ كل ناحية وثغر واجباً علا 
الإمام » وسنة متوارثة » وقد سَّنَّ رسول الله كل وخلفاؤه رضي الله عنهم في هذا 
الناته نينتا : 


وكان رسول الله تَكلِدِ إذا أَمَّرَ أميراً علئ جيش أو سَرِيّة أوصاه في خاصّته بتقوئ 
مبايم ابروا دود * يانه يد «اغزوا باسم الله » في سبيل الله . 
قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَعْلُوا؛ الحد 1 


[أقول] وإنما نهئ : 


[1] عن الغلول: لما فيه من كسر قلوب المسلمين"''' » واختلاف كلمتهم . 
واختيارهم النهبئ علئ القتال » وكثيراً ما يفضي ذلك إلئ الهزيمة . 


[؟] وعن الغدر: برع الأمان من عهدهم وذمتهو' '“» ولو ارتفع ذهب 
افق لويم اراي د وهي الذمة د 


وض لقتل لسغي خيلق النقه: 


لغ وعن قتل: الوليد؛ لأنه تضييق علئ المسلمين » وإضرادٌ بهم ٠‏ فإنه لو بقي 
حياً لصار رقيقاً لهم ٠‏ وانَبَع السَّابِي””' في الإسلام » وأيضاً : : فإنه لا ييكَا) عددًا: 


ولا ينصر فئة . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 797594) وبقينّه: «ولا تَغْيِروا » ولا تَمَثّلوا » ولا تقتلوا وليداً» 
والباقي تحت العنوان الآتي. . . لا تغلوا: لا تخونوا. 

(؟) لأن الغنيمة حق الجميع ٠‏ فلو عل أحد حرم الآخرون » فينكسر قلوبهم . 

فرة من عهدهم وتنتيم' : يعني المسلمين . 

62 أي : لا يقيم غيرٌ المسلمين في دار الإسلام . تفن دخليها: 

(5) اتبع: أي الوليد. . . والسّابي : المستأسر؛ أي الاخذ له أسيراً. 

(5) لا يئكأ: لا يجرح ولا يقتل. 
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[سٌ الدعوة إلىا ثلاث خصال”''] 
والدضرة؟؟؟ إرة كلذرة غصال عرد : 


الأولئ: الإسلامٌ مع الهجرة والجهاد . وحينئذ له ما للمجاهدين من الحق في 
الفيء والمغانم . 

والثانية : الإسلام من غير هجرة ولا جهاد . إلا في النفير العام » وحينئذ ليس له 
نصيبٌ في المغانم والفيء . 

وذلك لأن الفيء إنما يُصرف إلئ الأهم فالأهم » والعادةٌ قاضية بأن لا يَسَعَّ بيت 
المال الصرف إلئ ا ا 


ع ا لم تعر فيها جيه" 000 
وجبيَ من الخراج شيء كثير د سد الع د 


والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة ٠‏ ويؤدوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون. 
فبالأول: تحصل المصلحتانٍ: من نظام العالم ورفع التظالم من بينهم » ومن 


)010( وبافي الحديث الماضي : ارإدا لم هد دلانون المحر وين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال ٠‏ هن ما أجابوك فاقيّل م: منهم ١‏ وكّففّ عنهم . ثم ادعهم إلئ الإسلام ٠‏ فإن أجابوك 
فاقبل منهم . وكُفّ عنهم . قي ل لتر اد نشم دا الجا ا ريه 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما علئ المهاجرين ٠‏ فإن أبّوا أن يتحوّلوا 
منها . فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي يجري علئ 
لعزم يورو يخود لهم في العتية والفيء ء شي ٠‏ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم 
أبُوا فسَلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم . وكففٌ عنهم . فإن هم أَبَوا فاستعن بالله 
وقاتلهم» فْرَنَّبَ العلماء ء ثلاث خصال هكذا: ١-الإسلام‏ مع الهجرة والجهاد . أو الإسلام 
عات ال لي ل ا 
الإسلام مع الهجرة والجهاد  "‏ الإسلام من غير هجرة ولا جهاد  "‏ الجزية ‏ ويؤيده 
قوله َل : «وكففٌ عنهم». . . وثم : للترتيب الذكري . 

(؟) أي: الدعوة المأمور بها في الحديث المذكور . 

ف رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 4051 ) وأُوَّله : قرأ عمر رضي الله عنه: « مآ أقاء أسّهُ عل 
رَسُوَلِهِء © إلئ قوله تعالىا: # رينآ إِنّكَ رَءُوفٌ يَّحِيمٌ © [الحشر 7 - ]٠١‏ ثم قال : هذه اسْتَوْعَبَتِ 
المسلمين عامّة » فلئن عِشْتٌ . . . إلخ. . . وَسَروٌ حِمْيّر: اسم موضع بناحية اليمن. 
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تهذيب نفوسهم بأن يحصل نجاتهم من النار » ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله . 

وبالثانية : النجاة من النار » من غير أن ينالوا درجات المجاهدين . 

وبالثالثة: زوال شوكة الكفار » وظهورٌ شوكة المسلمين » وقد بُعث النبنٌ طَلِهِ 
لهذه المصالح”'' . 

[الإرشاداث للإمام في الجهاد] 

ويجب علئ الإمام أن يَنظر في أسباب ظهورٍ شوكةٍ المسلمين » وقطع أيدي 
الكفار عنهم » ويجتهد ويتأمل في ذلك ٠‏ فيفعل ما أذَئْ إليه اجتهادّه » مما عَرِفَ هو 
أو نظيره عن النبي كَلةِ وخلفائه رضي الله عنهم؛ لآن الإمام إنما جعل لمصالح . 

والأصل في هذا الباب سِيّرُ النبي كَلةِ » ونحن نذكر حاصل أحاديث الباب . 
فنقول : 

اتا اوري جد عل 07 بو لم 5 0 و عر 

[1] يجب أن يَشْحَنَ" '' تغورٌ المسلمين بجيوش يكفؤن من يليهم . وَيُوْمُرَ عا 
رجلاً شجاعاً . ذا رأي » ناصحاً للمسلمين » وإن احتاج إلئ حفر خندق » أو بناء 

[1] وإذا بعث سرية » أَمَرَ عليهم أفضلهم » أو أنفعهم للمسلمين » وأوصاه في 
نفسه ٠»‏ وبجماعة المسلمين خيراً » كما كان رسول الله يِه يفعل . 

[*] وإذا أراد الخروج للغزو: عَرَضَ جيشّه' '' » ويتعاهد”* الخيلَ والرجالَ . 

[أ] مَن دونَ خمس عشرة سنة » كما كان رسول الله يَكةِ يفعل ذلك . 


ور ا 0 وهو الذي يُمَعِدٌ الناس عن الغزو. 


)١(‏ لهذه المصالح: أي لا للقتال. 

(6) عَرَضَ جيه : أمََهم عليه واحداً واحدا. 
620 يتعاهده : يتفقّده . ويتردّد إليه يجدّد العهد به. 
(0) خذله: حَمّله علئ الفشل وتركِ القتال. 


0510 


[ج] ولا 0 وهو الذي يُحَدَّتُ بقوة الكفار . والأصل فيه قوله تعالئا : 


«حكرء أله أ كان تيه ردن انشقوات الكدووك 1 تر و ا 6 
مايا0 . 


[د] ولا مش ركاً؛ لقوله تله : «إنا افيه تنك 4" الافنن صرورة ٠‏ ووثوف 


0 


[ه] ولا امرأةً شابة يُخاف عليها » ويأذنُ للطاعنة فى السن؛ لأنه ييه كان يغزو 
بأم سَلِيم ونسوة : من الأنصار 3 يسقين الماء 3 ويداوين الع 0 


زعأو بعد ّي '*' الجيشّ ميمنة وميسرة » ويجعل لكل قوم راية » ولكل طائفة أميراً 
أ وعريفا"© ٠‏ كما فعل رسول الله كل يوم الف ؛ لأنه أكثر إرهاباً ٠‏ وأقربٌُ ضبطأً. 


[6] ويُعيّنُ لهم شعاراً ٠‏ يتكلمونه في البَيّاتِ”"'؛ لثلا يقتل بعضهم بعضاً . كما 
كان رسول الله كد يفعل . 


[5] ويَخْوْجٌ يوم الخميس أو الاثنين » فإنهما يومانٍ يُعرض فيهما الأعمال'" , 
ار 5 


[1] ويكلفهم من السير ما يطيقه الضعيف ٠‏ إلا عند الضرورة ٠‏ ويَتَكَيّهُ لهم من 
[4] وينصب الحُوّس والطلائِع”' '' إذا خاف العدوٌ. 


)١(‏ المرجف: الخائض في الأخبار السيئة وذكر الفِئّن. 

(؟) سورة التوبة: الآيتان 57 و51 » الانبعاث: الهبوب والاندفاع. . . وتَبّطه عن الشيء: عَرَقَه 
وتطأ ىه :و الكتال : التقضان.و الملل 

إفره رواه مسلم وأصحاب السئن (فتح الباري 5 : 557). 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 545٠‏ باب القتال في الجهاد) . 

(4) عَيَّى الجيش : هَيّأه . 

0030 العريف : القيّم بأمر القوم وسيّدهم . 

(0) الات “ الوقيعة ليلو يفت . 

(40) رواه الترمذي (مشكاة حديث ٠١57‏ كتاب الصوم ٠‏ باب صيام التطوع) . 

00( في كتاب الصوم ٠»‏ في الباب الرابع في أمور تتعلق بالصوم . 

)٠١(‏ الطليعة : من يُبِعَث قَدَّام الجيش لِيَطْلِعَ طِلعَ العدو. 


اه 


كام الاي ا 

]١[‏ قال رسول الله عي : ١لا‏ تقطع الأيدي في الغزو»"" وسرّه: ما بينه عمر 
رضي الله عنه أن لا تلحقه حمية الشيطان ٠‏ فيلحق بالكفار ؛ ولأنه كثيراً ما يفضي إلى 
اختلاف بين الناس » وذلك يُخْلَّ بمصلحتهم . 

]١١[‏ ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتئ يُسلموا ٠‏ أو يعطوا الجزية عن يد وهو 
ار 

]١[‏ ولايقتل وليداً » ولا امرأة » ولا شيخاً فانياً » إلا عند ضرورة ء كالبَيّاتٍ. 

[15] ولا يقطع الشجر ولا يُحْرِقٌ » ولا يَعْقَدٌ الدواب » إلا إذا تعينت المصلحة 
في ذلك ٠‏ كالبَوَيْرَة قرية , بني النضير . 

[5١آولا‏ 1" اندي 


. ولا يَحْبسنُ النْدو”*'؛ لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم‎ ]١6[ 


550 ويخدع ( فإن الحرب خدعة‎ ]١[ 


[11] ويهجم عليهم غارٌين"'' ويرميهم بالمنجنيق » ويحاصرهم ٠»‏ ويضيّق 
عليهم » ثبت عن رسول الله يةِ كل ذلك؛ ولأن القتال لا يتحقق إلا به » كما 
لا حاجة إلى شرحه . 

[16] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وَْقَ بنفسه » كما فعل علي وحمزة 
رضي الله عنهما . 

]١4[‏ وللمسلمين أن يتصرفوا فيما يجدونه هناك من العلف والطعام » من غير أن 
يُحَمََسَ ؟ لأنه لو لم يُرَحص فيه لضاق الحال. 


)21 وَرّى عن الشيء: أراده وأظهر غيره. 

(؟) رواه الدارمي . والأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 50١‏ باب قطع السرقة) الأيدي: أي 
أيدي السارقين . 

(9) خاس بالعهد: نَقَضْه وخانه. أي: لا يغدر ولا ينتكث. 

62 أي : الرسل . 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث 79794 باب القتال فى الجهاد) . 


اريك 


1 فإذا أَسَرُوَا أسارئ * خيّرٌ الإمامٌُ بين أربع خصال : القتل » والفداء » والمن . 
والأرقاق؟ بنع مو ذلك التي 100 

00/000008 
عدن تكرت انتعا 1 176 

وذلك لأآن دخولهم فى الإسلام لا يتحقق إلا بمخالطة المسلمين ٠»‏ ومعرفة 
حجتهم وسيرتهم » وأيضاً فكثيراً ما تقع الحاجة إلئ تردد التجار وأشباههم . 

[71] ويصالحهم بمال . وبغير مال » فإن المسلمين ربما يضعفون عن مقاتلة 
الكفار » فيحتاجون إلى الصلح ؛ وربما يحتاجون إلئ المال يتَقَرُوْنْ به » أو إلئ أن 
يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرين . 

[جزاء الغلول في الدارين] 

[1] قال رسول الله كِهِ: "لا أَلفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة علئ رقبته بعيدٌ » لهُ 
رَغاء » يقول: يا رسول الله أَغِتْنِْ ٠»‏ فأقول : لا أملك لك شيئاً : قد أبلغتك» ونح 
ذلك قوله جك «علئ رقبته فرسٌ . له حمحمة . وشاة » لها يعار ء ونفس لها 
صياح ٠‏ ورِقَاعٌ و 

أقول : الأصل في ذلك أن المعصية ث: تتصوّر بصورة ما وقعث فيه. وأما حمله: 
فتقله 6 والتاذى بيه .انو أما ضونه :“فحتوئه بإشاعة فاحدي*"' علا وؤوس النانين : 


[1] قال كلِهِ: «إذا وجدتم الرجلّ قد عَلَّ في سبيل الله » فأخرقوا متاعه ‏ 
ٍ )2 ء آ )3 / 
واضربوه») وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما” ". 


. أي: الأنفع‎ )١( 

(9). اواو القوبة الاي 

4 رواه مسلم في حديث طويل: هذا خلاصتّه (مشكاة حديث 79947) رُغاء: صوتُ الإبل. . 
أَغِنْنِ : أمر من الإغاثة » والمراد منه الشفاعة... حَمْحَمّة: صوت الفرس . دون 
الصهيل. . . اليُعَارِد صوت الغنم. . . النفس : المملوك. . . والرّقاع : جمع رُقعة: وهي 
قطعة من الثوب . . . تخفق : تضطرب وتتحرك من الخفوق . وهو اضطراب الراية . 

(4:) الفاحشة: الجريمة. 

0( رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث 7777 باب التعزير) . 

0630 رواه أبو داود (مشكاة حديث 1017 باب قسمة الغنائم) . 


0٠ 


أقول: سرّه: الزجر . وكبْحٌ الناس أن يفعلوا مثل ذلك . 

[مصارف الغنيمة والفيء] 

واعلم أن الأموال المأخوذة من الكفار علئ قسمين : 

111 ها حمل ,مهم بإيجاك؟"" الخيل والركات. + :واتحتمال أغتاو"؟" القعاق زهو 
العنيمة: 

[1] وما حصل منهم بغير قتال » كالجزية » والخراج » والعشور المأخوذة من 
تَجّارهم . وما بذلوا صلحاً » أو هربوا عنه فزعاً. 

فالغنيمة : 

1-6 ويُصرف الحَمْسنٌ 5 _ الله تعالئن في كتابه » حيث قال: 


2 200 


7 0 َنَمَا عَنِمَسّم من سَْءٍ فأنَّ لَه حسم وللرسول وَلِذى الْمرق وَالْسْتَمى والمستكين 
وآ ىس آل جيل #”" . 

فيوضع سهمٌ رسول الله بعده في مصالح المسلمين: الأهة فالأهة. 

وسهم دوي القربئ في بني هاشم وبني المطلب: الفقير منهم والغنيٌ 4 والذكر 
والآنثئ 

وعندي : أنه يُُخَيّرُ الإمام في تعيين المقادير » وكان عمر رضي الله عنه يزيد في 
لوكي و مو ل ب 

وسهم الفقراء والمساكين : لهم . 

يُمْوَضُ كل ذلك إلئ الإمام » يجتهد في الفرض ٠»‏ وتقديم الأهم فالأهم ٠‏ ويفعل 
ما أدئ إليه اجتهاده . 

ويسم أريعة أخخماسة فى الغاتمين : يجتهد الإمامٌ أولا في حال الجيش» فمن كان 


010 م 0 


69 سوره ان 3 ارده 5 


(5) المَدِيْن: من عليه دين » وقيل: هو الذي عليه دين كثير (لسان العرب) . 


09١ 


يننا قل فاح المطلمي عر له وذلك بإحدئ ثلاث : 


إحداها: أن يكون الإمامٌ دخل دار الحرب ٠‏ فبعث سرية ثَغِيْرُ علئ قرية مثلاً . 
يُجعل لها الربعٌ بعد الحمس ٠‏ أو الثلثُ بعد الحمس ٠‏ فما قَدِمَثْ به السرية رَفع 
خَمُسّه » ثم أعطئ السرية ربعَ ما غبر » أو ؛ ثلثه » وجعل الباقي في المغانم . 

وثانيتها: أن يجعل الإمامٌ جُعْلاً » لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين » مثلاً 
أن يقول: من طلع هذا الحصن فله كذا » من جاء بأسير فله كذا » من قتل قتيلاً فله 
سَلبّهِ » فإن شرط من مال المسلمين”" أعطوا منه » وإن شرط من الغنيمة أعطئ من 
أربعة أخماس . 

وثالثتها: أن يخص الإمامٌ بعض الغانمين بشيء لغنائه وبأسه .» كما أعطئ 
رسول الله يكيةِ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قَرَدِ سهمّ الفارس والراجل”" . حيء 
ظهر منه نفع عظيم للمسلمين . 

والأصح عندي أن السّلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبِلَّ القتال » أو تنفيله 
بعده. 

ويرفع ما ينبغي أن يِه ضَحَ"*' دون السهم : 

]١[‏ للنساء: يداوين المرضئ ٠‏ ويطبخن الطعام » ويُصلحن شأن الغزاة. 

[1] وللعبيد » والصبيان » وأهل الذمة: الذين أَذِنَ لهم الإماةُ2 » إن حصل 
منهم نفع للغزاة . 

وإن عثر"' على' أن شيئاً من الغنيمة كان مال مسلم . » ظَفْرَ به العدوٌ » رُدَّ عليه 
بلا شيء. 


)01( التّمل: الهبة ج : أنفال. 

(؟) مال المسلمين: أي مال بيت المال. 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 7484 باب قسمة الغنائم) ذي قرّد » بفتحتين : موضع علئ ليلتين 
من المدينة » قد أغار فيه عبد الرحمن الفزاري علئ ظهر رسول الله بَكِهِ » فقتل بيد 
أبي قتادة » وبسعي سلمة . 

(4) رضح له: أعطاه قليلاً من كثير. 

(6) أي: أذن لهم في القتال. 


(7) عثرٌ: اطلع. 


07 


ثم يُقسم الباقي علئ من حضر الوّقعَة : للفارس ثلاثة أسهم ٠‏ وللراجل سهم . 


وعندي: أنه إن رأئ الإمامٌ أن يزيد لركبانٍ الإبل أو للؤّماة شيئاً » أو يُمَضْلَ 
العراب علا البراذين”'' بشيء دون السهم”'' فله ذلك . بعدَ أن يشاور أهلّ الرأي . 
ويكون أمراً لا يُختلفٌ عليه لأجله . وبه يُجمع اختلاف سِيّرٍ النبي يَكلةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم في الباب” " 

ومن بعثه الأميرٌ لمصلحةٍ الجيش ٠‏ كالبريد » والطليعة » والجاسوس » يُسْهُمْ 
له » وإن لم يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر . 


وأما 3 
ولِلسُولِ وَلِذِى 2 557 0 ار إلى 4 5 حدم 4”*' ولما 
قرأها عمر رضي الله عنه قال: «هذه استوعبت المسلمين2””' فيصرفه إلئ الأهم 
فالأهم . وينظر في ذلك إلئ مصالح المسلمين » لاا مصلحته الخاصة به . 

واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء ار 0 أتاه الفيءٌ قِسَمّه 


في يومه. فأعطئ الآَهِلَ حَطَّيْنِء وأعطئ الأغرّبَ حظا حظا ”" '» وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يقسم للحر وللعبد”" 5 ان ع" كنال احاح ووضع عمر رضي الله عنه الديوان 


0 البَرَاِينَ: جمع الزذون: يطلق علئ غير العربي من الخيل . 

إفة 50 : أي لا يعطئ العِرّاب أربعة أَسْهُم ٠‏ بل دون ذلك وأزيد من ثلاثة أسهم . 

(6) أَسْهُمَ رسول الله يِهِ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه » متفق عليه 
(مشكاة حديث 7417 وأَسْهُم المنذرٌ بن أبي حَمِيْصة الوداعي الهمداني للفرس سهمين : 
وللبزدون سهماً . فأقره عمر رضي الله عنه » وقال: ذكرني اما كنت أيه (الإصابة : 
*3: 683). 

0( نبور ة الخد (الاياك أن 1 ) 

(5) رواه في شرح السنّة (مشكاة حديث )405١‏ وقد تقدم انفاً. 

(7) رواه أبو داود (مشكاة حديث 40517 باب الفيء) والأعزب : الذي لا أهل له. 

(0) رواه أبو داود (جامع الأصول حديث .)١777‏ 

00( أي : يقصد . 


01 


علئ السوابق والحاجات ». فالرجل وقَدمّه » والرجل وبلاؤه » والرجل وعياله . 
والرجل وحاجتّه”'' . 

والأصل في كل ما كان مثلَ هذا من الاختلاف أن يُحمل علئ أنه إنما فعل ذلك 
علئ الاجتهاد . فتوخئ كل المصلحة بحسب ما رأئ في وقته . 

والأراضي التى غلب عليها المسلمون للإمام فيها الخيار: إن شاء قسمها في 
الغانمين » وإن شاء أوقفها علئ الغزاة » كما فعل رسول الله يَلِلِ بخيبر: قسم 


نصفها » ووقف نصفها ٠‏ ووقف عمر رضي الله عنه أرض السواد » وإن شاء أسكنها 
الكفار » ذمة لنا. 


١ 0 1 500 )0(-‏ 0 7 ش 
معافه”' ( وفرض عمر رضي الله عنه علئ الموسر ثمانية وأربعين درهما . وعلى 
5 ا 5 5 ١‏ . م 3 إفرة 
المتوسط أربعة وعشرين . وعلئ الفقير المعتمل اثني عشر' ''. 
ومن هنا يُعلم أن قدرّه مفرّض إلئ الإمام » يفعل ما يرئ من المصلحة ٠‏ ولذلك 
اختلفت سِيّرّهم . وكذلك الحكم عندي في مقادير الخراج . وجميع ما اختلفت فيه 
سِيّرٌ النبى وخلفائيه رضي الله عنهم . 


وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيءَ : 
لما بينه النبي َكل . حيث قال : الم تَحِل الغنائمٌ لأحدٍ من قبلنا . ذلك بأن الله 


سف لنا»”*' » وقال يلِ: «إن الله فضَّلَ أمتي علئ الأمم . 
وأحل لنا الغنائم»””' وقد شرحنا هذا في القسم الأول”'' » فلا نعيده. 


)01 راجع إزالة الخَفاء عن خلافة الخلفاء (؟ : 58). 

(؟) رواه أبو داود (مشكاة حديث ٠757‏ 5) والمعافر : ثياب تكون باليمن . 

(9) ذكره فى إزالة الخفا(7؟: 194) عن أبى يوسف رحمه الله. . . والمعتمل: الكاسب . 
(4) متفق عليه (مشكاة حديث 078806 - 

(5) رواه الترمذي (حديث ١5947‏ باب ما جاء فى الغنيمة ٠‏ أبواب السير) . 

000 فى الات المشرين م انبعت السادمن. 
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والأصل فى المصارف"1١)‏ 

]1١[‏ أن أمهات المقاصد أمور: 

منها: إبقاءٌ ناس لا يقدرون علئ شيء لرَّمَانةٍ » أو لاجْتياح مالهم . أو بعْدِه 

ف ' 
والسلاح » والكراع. 

ومنها: تدبير المدينة وسياستها من الحراسة ٠»‏ والقضاء . وإقامة الحدودء 
والح 0 

وفكها #حقظا الملة تحت القط ان وبوالا ةع والذ عا .و الجدرسية. 

ومنها: منافع مشتركة » ككرى”*' الأنهار » وبناء القناطر ونحوٌ ذلك . 

[1] وأن البلاد على قسمين: قسم تجرّد”*' لأهل الإسلام كالحجاز » أو غلب 
و قسمْ أكثرُ أهله الكفار . فغلب عليهم المسلمون بِعَنُوة » أو 

والقسم الثاني: يحتاج إلى شيء كثير من جمع الرجال ؛ وإعداد آلات القتال » 
ونصب القضاة والحرس والعمال » والأول لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة . 

وأراد الشرعٌ أن يُوَرَّعَ بيتُ المال المجتمعٌ في كل بلاد على ما يلائمُها » فجعل : 

[]اتضير كل قاناو العكرو نا تيكورة فيه كفارة المداجيه أكنة من غيرها: 

نب الوفصيرت» الكقية و القن 1 امنا تكو كيه عد اذ المها تله توسففط المنلة يي 
المدينة اكت 


)01 لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان مصارف الغنيمة والفيء من قو ياد اسرارع 

(0) زَمِنَ (س) رزَمَناً ورَّمَانَة : مض مرضاً يدوم زماناً طويلاً » وضعًف بكبّر سِنَّ أو مطاولةٍ 
علَةٍ. . . وَاجْتّاحت الجائحة المال : أهلكته واستأصلته . 

فره الجمنبة : منصب يُشرف صاحبُهُ على الشُّوون الدينية في الذُول الإسلامية. 

62 أي : حفر . 

ك4 و حلص 

50 غلك هله آى قالت كانه السسدلموة: 


هى”3ت0 


ولذلك جعل سهم اليتامى والمساكين والفقراء من الغنيمة والفيء أقلّ من سهمهم 
من الصدقات » وسهم الغزاة منهما أكثرَ من سهمهم منها . 

ثم الغنيمة: إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب . فلا تطيب قلوبُهم إلا بأن 
يعوا فنيا: 

والنواميسنٌ الكلية المضروبة على كاقّة الناس ٠‏ لابد فيها من النظر إلى حال عامة 
الناس » ومن ضمٌ الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية » ولا يرغبون إلا بأن يكون هناك 
مال يجدونه بالقتال » فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين. 

والفيءٌ: إنما يحصّل بالوُعب . دون مباشرة القتال. فلا يجب أن يصرف على 
ناس مخصوصين"”'' » فكان حقّه أن يُقَدَّمَ فيه الأهم فالأهم . 

والأصل في الحُمُس : 

أنه كان المِرْبَاعٌ“'' عادةً مستمرة في الجاهلية » يأخذه رئيسٌ القوم وعصبئه . 
فتمكّن ذلك في علومهم . وما كادوا يجدون في أنفسهم حرجاً منه » وفيه قال 
القائل : 
إِنّ لنا المِرْبَاعَ من كل غارةٍ تكون بِنَجْدٍء أو بأرض التهائيم 
٠‏ فشرع الله تعالى الخمس لحوائج المدينة والمِلّةَ ٠‏ نحواً مما كان عندهم . كما 
أنزل الايات على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعاً ذائعاً فيهو” " . 

وكان المِرْبَاعٌ لرئيس القوم وعصبته » تنويهاً بشأنهم؟ ولأنهم مشغولون بأمر 
العامة » محتاجون إلى نفقات كثيرة » فجعل الله الخمسّ. 

]1١[‏ لرسول الله يَكِِ؛ِ لأنه عليه السلام مشغول بأمر الناس . لا يتفرغ أن يكتسب 
لأهله » فوجب أن تكون نفقته في مال المسلمين؛ ولأن النصرة حصلت بدعوة 
النبي وَلْهِ ٠‏ وبالرعب الذي أعطهه الله إياه ٠»‏ فكان كحاضر الوقعة. 

[؟] ولذى القربى؛ لأنهم أكثد حميّة للإسلام » حيث اجتمع فيهم الحمية الدينية 
إلى الحمية النسبية » فإنه لا فخر لهم إلا بعلو دين محمد كَكلِةِهِ ولأن في ذلك تنوية 


)١(‏ على ناس مخصوصين: أي على المقاتلين. 
(1) المرباع : رُبْعٌ الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية . 
ف6 راجع اليبات الرابع 3 من المبحث السادسن : 


0 


أهل بيت النبي 5 كل ٠‏ وتلك مصلحة راجعة إلى الملة » وإذا كان العلماءٌ والقرّاءٌ يكون 
توقيثهم تنويها بالملة » يجب أن يكون توقيدُ ذوي القربى كذلك بالأولى . 

[*] وللمحتاجين : وضَبَطهم بالمساكين ٠‏ والفقراء » واليتامى . 

وقد ثبت أن النبي يِل أعطى المؤلفة قلوبّهم وغيرّهم من الخمس . وعلى هذا 
فتخصيصٌ هذه الخمسة بالذكر: للاهتمام بشأنها ٠‏ والتوكيد أن لا يَتَخْدْ الخمسنّ 
والفيء أغنياؤهم دُوْلة”7) ٠‏ ميُهمِلَوًا جانب المحتاجين » ولسَّدٌ باب الظن السَبَئٌ 
النسبة إلى الى كه ٠‏ وقرابيه. 

واتهاشرعف الأقال والاره ضَاح '؛ لأن الإنسان كثيراً ما لا يُقُدِمِ على مهلكةٍ إلا 
لشيء ء يطمع فيه؛ وذللكا جيد شل للثالين > الالتسن برعالتة. 


وإنما جعل للفارس ثلاثة أسهم . وللراجل سهم؟ لأن غناء الفارس عن 
المسلمين أعظم . ومؤنته أكدة وإن وات غنا ل الجيرش لم مدان أن الفارس 
لا يطيب قلبه » ولا تكفي مؤنته إذا ججُعلت جائزته دون ثلائةٍ أضعافي سهم الراجل . 
لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم » على اختلاف أحوالهم وعاداتهم . 


[سر إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب] 
فَالعَلهِ : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب»”"' وأوصى بإخراج المشركين منها'*' . 
لبي عرف النبي يكل أن الزمانَ دِوّلُ”' وَسِجَالَ » فربما ضَعْففَ الإسلامٌ . 
نتشر شمله ٠‏ فإن كان العدو في مثل هذا الوفت في بيضة الإسلام و 
0 ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعها 2( فأمر بإخراجهم من حوالي دار العلم . 
ومحل بيت الله . 


. الذّولة: الشىءٌ المتداول من مال أو نحو ذلك‎ )١( 

(0) أي: العطايا . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث .)5٠07‏ 

(؟:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١٠807‏ 

(5) الدّوّل: جمع الدّولة والدّولة : العُقَبة في المال والحرب سواء . 
(<) المحتد: الأصل . 


07/ 


وأيضاً: المخالطة مع الكفار تُفسد على الناس دينهم ( وتَعَيّدُ نفوسّهم , ولما لم 
يكن بذ من المخالطة في الأقطار أمر بتنقية الحرمين منهم . 

وأيضاً: انكشف عليه يَكيةِ ما يكون في آخر الزمان » فقال: «إن الدي ن مذ إلى 
المدينة» الحديث"'' » ولا يتم ذلك”" إلا بأن لا يكون هناك من أهل سائر الأديان 


والله أعلم . 


)01 7و ل : «كما تَأِرُ الحية إلى جُخرِها». . 


ااه 


]١ [باب‎ 


(من أبواب المعيشة) 7 


اعلم أن جميع سُكَانٍ الأقاليم الصالحة اده تفقوا على مراعاة أداب في مطعّمهم . 
ومشربهم » وملبسهم . وقيامهم » وقعودهم . وغير ذلك من الهيئات والأحوال . 
وكان ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسانُ عند سلامة مزاجه » وظهورٍ مقتضيات 
بوعه .© عند اجتماع أفرادٍ منه » وتَرَائى بعضها لبعض”" , وكانت لهم مذاهبٌ في 
ذلك . فكان منهم من يُسَوّيْها'"' على قواعد الحكمة الطبيعية”؟' » فيختار في كل 
ذلك ما يُؤْجى نفعه » ولا يُحْسى ضررّه . بحكم الطب والتجربة. ومنهم من يسويها 
على قوانين ب الاين 5 معيضنا عمل عللة.: ومنهم من يريد محاكاة ملوكهم . 


وحكمائهم 4 ورهبانهم . ومنهم من يسويها على غير ذلك . 


٠‏ وكان في بعض ذلك منافعٌ يجب التنبيةُ عليها » والأمرٌ به لأجلها » وفي البعض 
الآخر مفاسدٌ يجب أن يُنهى عنه لأجلها » ويُنبه عليها » والبعض الْآحَرُ عُفلُ”2 من 
المعنيين » يجب أن قر ١‏ 1 الإباحة 3 وااخضة فيه » فكان 0 والتفت 7 


)١(‏ المعيشة : هي المَعاش ال ا ل ا 

فم المفطور” المخلوق ٠.‏ من: : فطْرَ الله العالم : أوجَّدّه ابتداء . . . والإنسان: نائب الفاعل 
للمفطور . . . وظهور: عطف على : سلامة. . . عند: ظرف لظهور. نوراف مصدر: 
ترَاءى القومٌ: رأى بعضهم بعضاً؛ وترائي : عطف على : اجتماع . 

() سَوّى الشيء: قَوَّمّهِ وعَدَّله وجعله سَوِيَاً. 

(5) الحكمة الطبيعية : هي علم يُبحث فيه عن طبائع الأشياء والأخلاط الأربعة. 

0( اباد الدين الإلهي. 

00 لها د سي لمعي نع والمطاباة: 
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[خمسة أصولٍ لأحكام المعيشة”"'] 
والعمدة في ذلك أمور : 


فمنها: أن الاشتغال بهذه الأشغال”'"' يُنْسى ذكرّ الله » ويُكدّرٌُ صفاءً القلب . 
فيجب أن يُعالج هذا السهٌ بترياق وهو أن علها ب ويعةنا د عه ك1 2211 
الحقد يعن متها بها »,ران ركون نها) ها :ا 1 المنسم التحفيتن .تفيل النكز 
إلى جانب القدس . 


ومتها : أن بعض الأفعال والهيئات تناسب أمزجة الشياطين » من حيث إنهم لو 
ل ا 0 ؛ لتَليَسُّوًا ببغضها لا محالة ٠‏ فتَليِسُ الإنسانٍ بها مُعِدُ 
للتقرب م: منهم ٠‏ وانطباع ألوانها الخسيسة في نفوسهم » فيجب أن يُمْنَعَ عنها كراهة أو 
تحريماً +عنيها ل ادع لتنا لدان ل قل راطا ».ولاق ب 
امير :ويععها: قطزدة اللشاطيف »+ كني عن الاوك + ٠‏ كالذكر عند ولوج 
البيت » والخروج منه » فيجب أن يُحَضٌ عليها . 


ومنها: الاحتراز عن هيئات يتحقق فيها التأذي بحكم التجربة » كالنوم على 
سَطح غير محجور 2. وترك المصابيح عند النوم , وهو قوله عه : «فإن الفوقيقة 
نُضْرِءٌ على أهلها»* . 

ومنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترقُه البالغ » والتعمق في الاطمئنان 
بالحياة الدنيا » فأنساهم ذكرّ الله » وأوجب الإكثار من طلب الدنيا » وتَشْبّح اللذات 
في نفوسهم » فيجب : ْ 


)١(‏ خمسة أصول هي: ١-ضمٌ‏ الأذكار مع الأشغال. ١‏ المنع عن الأفعال والهيئات 
الشيطانية » والحثٌ على الأفعال والهيئات الملكوتية.  ”‏ الاحتراز عن الهيئات الضَارَّة . 
4 - مخالفة الأعاجم في الترقُه البالغ » والاجتنابُ عن عاداتهم. © الاحتراز عن هيئات 
تنافي المتانة والوقار. 

(١‏ بهذه الأشغال : أي بأشغال الدنيا. 

زوع تمع 

(5) فيها : أي في الأذكار. 

(6) رواه مام اعكاة حديث 47947) الفوّيسقة : الفأرة سميت بها؛ لأنها تخرج على الناس 
وتفسد . ٠‏ تضرم : : توقد النار » بأن تجتر الفتيلة فتحرق البيت . 


0 


] أن يُخْص رؤّؤوس تعمقاتهم بالتحريم 2 كالحرير .» والْفَسَئٌّ 6 والميائر . 


والانختواق» والقياب المستعوفا لبها العسوة + ناو البو الذهب والفضة . 
والمعصفر 0 والخلوق 0 ونحو ذلك”'' . 


[ب] وأن يُحَمّ سائد عاداتهم بالكراهية » ويستحب ترك كثير من الإرفاه. 


ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافي الوقار » وتلحق الإنسانَ بأهل البادية » ممن لم 
يتفرغوا لأحكام النوع ؛ ليحصل التوسط بين الإفراط والتفريط . 


[ باب 7 ] 
(الأطعمة والأشربة) 


أنه لما كانت سعادة الإنسان فى الأخلاق الأربعة التى ذكرناها » وشقاوته 

ل ا ا ان 
عن أسباب ته تَعْيّرُ مزاجه إلى إحدى الوجهتين” " : 

1111021020200 1 0ك 
صالحةٍ من هذا الباب”*' . 

ومنها: أمورٌ تُوَلَدُ في النفس هيئات وَنِيّة ٠‏ توجب مشابهة الشياطين والتَبَعُْدَ من 
الملائكة » وتَحَقَّقُ' أضدادً الأخلاق الصالحة » من حيث يشعرون ومن حيث 
لا يشعرون. 


تَلقَّتِ النفوس” اللاحقة بالملاأ الأعلى » التاركة للألواث البهيمية"2 من حظيرة 


)١(‏ تقدم تفصيله في الباب الحادي عشر . من المبحث السادس » في القسم الأول. 

(؟) الأخلاق الأربعة: هى الطهارة » والإخبات » والسماحة » والعدالة» وأضدادها: هى 
الحدث . والاستكبار » والشح » والظلم . ْ 

(6) إلى إحدى الوجهتين : أي إلى الأخلاق الأربعة الفاضلة » أو إلى أضدادها . 

(4) بحث في المبحث الخامس .٠‏ من القسم الأول عن العقائد الحَقّة والباطلة » وعن أعمال البر 
والإثم » فراجعه. 

(65) حَقَّقَ الأمر : أثبته . 

() النفوس . . . إلخ يعني الأنبياء عليهم السلام . 


0*١ 


القن كنا عَة''' تلك الأمور ء كها على الطبيفة عراف المه وَالبَشِع ‏ وأرتكت 
اي يي ب 

0000 

ولما كان أقوى أسباب تَعْيِّر البدنٍ والأخلاق المأكول » وجب أن يكون رؤوسّها 
من هذا الباب » فمن أشد ذلك أثراً تناول الحيوانٍ الذي مُسِحّ قومٌ بصورته . 

وذلك: أن الله تعالى إذا لعن الإنسان » وغضب عليه » أورث غضبه ولعئه فيه 
الصورة التوعية بالكلية : فذالك أحدُ وجوه التعذيب في بدن الإنسان ه ويكون خروج 
ولعي الى حا لس سي يت ال الاير لتاقي فال 
ذلك: مسخ الله قردة وخنازيرٌ_"' ' فكان فى حظيرة ة القدس عله متمثّل أن بين هذا 
النوع قن العخير ال ...يق ون لتساك متفوويا عله نا ععنة ا بدن ١‏ رحن ونام 
خفية » وأن بينه وبين الطبع السليم - الباقيى على فطرته - بوناً بائناً ٠‏ فلا جرم أن تناول 
هذا الحيوان » وجعله جزء بدنه أشدّ من مخامر 5" النجاسات ٠»‏ والأفعال المُهَيّجَة 
للغض ؟ ولذلك لم يزل 7 ير القدس : نوحٌ فمن بعدّه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحرّمون الخنزير » ويأمرون بالتبعّد منه » إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام فيقتله 


اندي" أن الختويى كالشواكله اقوة > فتطتاك الخواتع بالتهى غنة و قشر امه 


)١(‏ البّشاعة: الكراهة ء والبَشِع: الكريه. 

إفه ما بين الخّطين جوابٌ سؤال » أتى به في غضون الكلام » وهو: أن المغضوب عليهم قد 
مُسخوا في غير صورة الخنزير أيضاً الات لوو في الخنزير فقط؟ فأجاب أن المسخ 
لم يثبت في غير صورة الخنزير » وقولهم : «مَسَحَ الله قردةً وخنازير'» مَتَلُ يضرب به في كل 

ل ا ا ا ا 0 

فيما بعد » وهو الصحيح . . . ففي كلام المصنف انتشار » فتنبه له . 

(©) المخامرة: المخالطة. 

(4) قوله يُشبه: أي يُسْبهُ بالصواب » وهذا هو الجواب الثانى عن السؤال المذكور » وحاصله: 
أن التاكين الأكية فى خرعة التستزيرة لانمل اه الناسن كانوا بأكلوته و :والاردة والقارء وغيرههنا 
لم تؤكل قط في العرب ٠‏ فكفى نفس التحريم عن التأكيد الشديد. 
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أشدَ ما يكون . والقردة والفأرة لم تكن تؤكل قط » فكفى ذلك عن التأكيد الشديد . 
وهو(" قوله يلِ في الضب : «إن الله غَضِبَ على سِبْطٍ من بني إسرائيل » فمسخهم 
دوابٌ يَدِبُوْنَ في الأرض ٠»‏ فلا أدري لعل هذا نيل" وقان الله تعالى : # وَجَعَلَ متهم 
القردة وألحَازيرٌ وعبد يد 7 

ونظيره '' : ما ورد من كراهية المكث بأرض وقع فيها الخسفٌ أو العذاث”*' , 
وكراهية هيئات المغضوب عليهه'''. فإن مخامرة هذه الأشياء لنت أدنى من 
مخامرة النجاسات ٠‏ والتلبسسٌُ بها ليس أقل تأثيراً من التلبس بالهيئات التي يقتضيها 
مزاج الشياطين . 

[وجوه حرمة الحيوانات غير الخنزير] 

ويتلوه: تناول حيوانٍ جُبل على الأخلاق المضادّة للأخلاق المطلوبة من 
الإنسان ء حتى صار كالمندفع إليها بالضرورة 4 وصار يضرب به المثل » وصارت 
الطبائع السليمة تَسْتَخْبتُه » وتأبى تناوله » اللهم إلا قوماً لا يُعْبَ به. 

والذي تكامل فيه هذا المعنى » وظهر ظهوراً بيناً » وانقاد له العربٌ والعجم 
ميا انا 

منها : السباع المخلوقة على الحَدذش : والجرح ( والصولة ( وفسوة القلب » 
ولذلك قال عليه السلام في الذئب : «أَوَ يأكله أحد؟)7) 


)١(‏ قوله: وهو... إلخ: رد على الجواب الأول ٠‏ أي: كيف يقال » قولهم: «مسخ الله قردة 
وخنازير» مَكَلَ » وقد ورد الحديث في الضب ٠‏ وقال الله تعالى في الذين اعتدوا في السبت : 
« وْبواقرَدةَحَيِكِينَ4 [البقرة: 14] فالجواب الثاني هو الصحيح . 

(؟) رواهمسلم(17: ٠١"‏ كتاب الصيد) هذا: أي الضْبّ . 

() [سورة المائدة: .]1١‏ 

(5) الفرق بين المثال والنظير : أن المثال يكون جزئياً للممئّل له » » بخلاف النظير . 

)2( لما مَرَ النبئ يك بالحجر قَنّمَ رأسّه » وأسْرَعَ السير (بخاري حديث 5١5‏ 4) وكّره علينٌ الصلاة 
بخسْف بَابل (بخاري » الصلاة » باب 017). 

(3) مرٌ رسول الله يكل بعمرو بن الشّريد ٠‏ وهو جالس . وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره . 
وانّكأ على أليةٍ يديه فقال: «أتقعدٌ قَعْدَةَ المغضوب عليهم؟!» رواه أبو دواد (مشكاة 
حديث .)51/7٠٠١‏ 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 77١6‏ باب المحرم يجتنب الصيد » كتاب المناسك) ولفظه : 
«أوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير؟» 


07 


/ ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس . والاختطاف منهم ٠‏ وانتهاز 
الفرّص للإغارة عليهم » وقبول إلهام الشياطين في ذلك » كالغراب » والحٌديّات . 
والوزغ . والذباب . والحية » والعقرب » ونحو ذلك . 

ومنها: حيوانات جبلت على الصَّعَْارٍ والهوان . والفشر كن اللخدره: 
كالفأرة » وحَشّاش الأرض""' 

ومنها: حيوانات تتعيّش بالنجاسات أو الجيفة » ومخامرتها . وتناولها » حتى 
امتلأت أبدانها بالئتن . 

ومنها: الحمار: فإنه يُضرب به المثل في الحمق والهوان . .وكان كثير من أهل 
00 امام كن العرات يحرمونه »2 ويشبه هُ الشيطان » وهو قوله عله : (إذ اسمعتم 
نهيقّ الحمار فَتَعَّدُوا بالله من الشيطان » فإنه رأى بل 2 . 

وأيقي” "قن انق الأطاء أن هده التحيواناف: كلها استقالفه لمزاج نوع الإنسان . 
لا يسوغ تناولها طِبًا. 

[المذبوح للطواغيت والميتة » وحدٌ الذبيح]9©) 


واعلم أن ههنا أموراً مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود # :تمي المشكل : 


منها: أن المشركين كانوا يذبحون لطواغيتهم ٠‏ يتقربون به إليها » وهو نوع من 
الإشراك » فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُتهى عن هذا الإشراك . ثم يؤكد التحريم 


بالنهي عن تناول ما دُبح لها » ليكون كابحاً عن ذلك الفعل . 
وأيضاً : فإن قبح الذبح يَسْرِي في المذبوح ( لما ذكرنا في الصدقة”* . 


)١(‏ أي: الحشرات. 

(؟) رواه البخاري (حديث 807*). 

(6) هذا وجه مشترك بين أنواع المحَرّمَاتٍِ الخمسةٍ المذكورة . 

46 حَدَّد الإمامُ المصنف ثلاثة أمور : الأول: ما هو المذبوح الطواغيت؟ وبين في تمهيده وجة 
تحريم ما أهل , به لغير الله » وفي نتيجته سِرٌ وجوب الذّبح على اسم الله تعالى . الثاني : ما هي 
الميتة؟ وبين في تمهيده سِرٌ حرمة الميتة . الغثالث : ما هو حدٌ الذبح؟ وذكر في تمهيده: لماذا 
يجب الذّبح؟ فهكذا ذكر سبعة أمور تحت هذا العنوان. 

)0( ذكر ذلك في الباب الرابع : في المصارف . من كتاب الزكاة » في شرح قوله كه : «إن هذه 
الصدقات: إنما هي من أوساخ الناس» . 
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ثم المذبوح للطواغيت أمد مبهم ضَبط بما أَهِلَّ لغير الله به » وبما ذبح على 
التصي :ونا درمحة غير الهدد ” يَنِ'' ' بتحريم الذبح بغير اسم الله » وهم' ""المسلضرة 
وأهل الكتاب . 


وَحَدَّ ت: ذلك : أن يُوجَبَ ذكرٌ اسم الله عند الذبح ؛ لأنه لا ب يتحقق الفرقان بين الحلال 
والحرا م بادي الرأي إلا عند ذلك . 


وأيفناً* :فق الحكمة الالهية لما أناحت لهم الحيوانات التي هي مثلهم في 
الحياة » وجعل لهم الطَوْلَ عليها» أوجبت أن لا يَعْعَلئًا عن هذه النعمة عند 
إزهاق”" أرواحها » وذلك أن يذكروا اسم الله عليها » وهو قوله تعالى: # أَيَدَدَواً 
اواو ا م و لكر 


وك المت ع ال الا ا 
يكون 0 السماء من أجل اتتشارٍ أخلاط سمَيَةٍ سمي ناي المزاج الإنساني عند 
250 
النزع 

ثم لابد”*' من : تمييز الميتة من غيرها : فضبط”' بما قَصِدَ إزهاقٌ روحه للأكل . 
نَجَو ذلك إلى تحريم المترة دي » والنطيحة » وما أكل السبع فإنها كلها خبائثٌ مؤذية . 


ومنها”''': أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون . وكان المجوسٌ 


(2)1 “كدق كذا: الحذووسا روتكد به 

(؟) وهم: أي المُتَدَينْونَ بتحريم الذبح بغير اسم الله . 

(6) أي: إخراج. 

(4) سورة الحج: 4؟. 

(5) منها: هذا تميهد للأمر الثاني من الأمور الثلاثة المذكورة في العنوان. 

)03( الأحل :مع رشلةة الذيور المقيدة م تعمل للاذران المططتةا. 

(0) عند النزع: ظرف لانتشار. 

(4) هذاهو الأمر الثاني. 

(9) فصبَطٌ : أي النبي يل المذبوح بما قصد. . . إلخ . 

)23١(‏ ومنها: هذا تمهيد للأمر الثالث ٠»‏ أي: لماذا يجب الذّْبحُ؟ فذكر أربعة وجوه. 
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يَخْنْفُوْنَ('' ويَِعَجُونَ » والذبح والنحر سنة الأنبياء عليهم السلام » توارثوهما”" . 
وفيهما مصالح : 

منها: إراحة الذبيحة » فإنه أقربُ طريق لإزهاق الروح » وهو قوله يَلِ: «قليُرخ 
ذبيحته»”"' وهو سِرٌ النهي عن شَرِيْطَةٍ الشيطان”*' . 

ومنها: أن الدم أحدٌ النجاسات التى يغسلون الثياب إذا أصابها ٠»‏ ويتحفظون 
منها » والذبح تطهير للذبيحة منها » والحَنْقٌ والبَعْجُ تنجيسٌ لها به. 

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية » يعرف به الحنيفي من غيره . 
فكان بمنزلة الختان » وخصال الفطرة . فلما بُعث النبي كَل مُقيماً للملّة الحنيفية 
وجب الحفاظ عليه. 


تج الابني/ من تمييز الخنْق والبَعْج من غيرهما. ولا يتحقق إلا بأن يُوْجَبَ 
التعدة"© وروان وعت الجلة دوالك . 


فهذا ما نُهِي عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة الملية » أما الذي يُهى 
عنه لأجل الصحة البدنية » كالسموم والمفثّرَاتِ” فحالها ظاهر 2 

[تحريم الحيوانات لمعنىّ فيها] 

وإذا تَمُهّدَتْ هذه الأصول حَانَ أن نشتغل بالتفصيل : 

فنقول: مانهى الله عنه من المأكول صنفان: صنف نهئ عنه لمعنىّ في نوع 


010( 2ت 22 خرن حكن ناته 1 . وبَعَجّ الببطن شكهاقر زنك اجحشاره: 

0( هذا هو الوجه الأول من الوجوه الأربعة » وهو أن الذَّبح سنة الأنبياء عليهم السلام . 

ف ل ل .)8٠‏ 

620 هي الذبيحة التي لا تُقْطّع أَوؤْدَاجُها » ولا يُسْتَقْضَّى دَبْحُها » وهو من شَرْط الحَجّام » وكان 
أهل الجاهلية يقطعون بعض حَلقها ويتركونها حتى تموت ٠‏ وإنما أضافها إلى الشيطان؛ لأنه 
هو الذي حَمَلهِم على ذلك » وحَسّن هذا الفعلّ لَدَيْهُم وسَوَّلَه لهم (النهاية) والحديث رواه 
أبو داود (مشكاة حديث .)55٠9٠‏ 

(0) هذاهو الأمر الثالث ٠‏ أي: حَدٌ الذبح . 

6 المُحَدّد: المشحكوة: 

“4 اللَبّه: موضع القلادة من العنق . 

(8) المُفْتَّمُ: ما يُلِين بعد شدَّة » كالتَِغْ . 

(9) أي: الأول حرام » والثاني مكروه. 


الحيوان 3 وصنف نهى عنه لفقد شرط الذبح . 
فالحيوان على أقسام : 


+ أجلت حِلَتَ لَكْمْ ييِيمَة‎ # ٠ أهلي : جاح سناد بل والبعر بو الحم تويكو قله تعالى‎ ]1١[ 
تر 217ب ؛ وذلك لأنها طَيّبَةٌ معتدلة المزاج » موافقةٌ لنوع الإنسان.‎ 94 


وذ يوم خيبر في الخيل ٠»‏ وثهي عن الحُمُر”"“؛ وذلك لأن الخيل يستطيبه 
العربٌ والعجم . وهو أفضل الدواب عندهم ٠»‏ ويُشبة الإنسان. 


مووي ب ب وهو زوق الشيطان فين يلافك 
من العرب أزكاهم فطرةً » وأطيبهم نفسا" " . 


وأكل عد لحم الدجاج” ''ء وفي معناها الإِوَرٌ والبطً؛ لأنها من الطيبات . 
والديك يرى المّلِكَ فِيَضْقَه” . ويّحَدَمٌ الكلبُ والسنور؛ لأنهما من السباع . 
ويأكلان الجيف ٠‏ والكلب شيطان . 


[؟] ووحشي : يَحِلَّ منه ما يُشبه بهيمة الأنعام في اسمها ووصفها . كالظباء » 
والبقر الوحشي ٠»‏ والنعامة . وأهدي له يَكِةِ لحم الجهان الوحقى. اول 
والأرانت قلع 00 الفيث على ناقدقة”"؟ لأن العف يستطيبو ن.هذة الأشياء. 


َاغْتَدْرَ في الضتّ تارة بأنه : الم يكن بأرض قومي 2 َأَجدُني أعاف 27 وقارة 
باحتمال المسخ”''' . ونهى عنه تارةً"'''» وليس فيها عندي تناقض؛ لأنه كان فيه 


١ سورة المائدة:‎ )1١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١/‏ 

إفرة أزكاهم : هوالنبي يكِِ » والحديث متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١57‏ 
(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١7‏ 

(5) رواه البخاري (حديث 7707) يصقع : أي يصيح . 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١١/8‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠١٠١9‏ 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١١‏ 

(9) قاله فى الحديث السابق . . . أعافه : أكرهه . 
155 تتم المسدريك ورور الع 0137107 
)١١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث /ا7١5).‏ 


وجهان جميعاً » كلَّ واحد كافي في العذر » ولكن ترك ما فيه الاحتمالٌ ورعٌ من غير 
تحريم » وأراد بالنهي الكراهة التنزيهية . 

ونهئ عن كل ذي ناب من السباع'''؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال. 
ولشّكاسَّة”'' أخلاقها » وقسوة قلوبها. 

["؟] وطير: وو ا لأنهما من الميسطانيا؟ ونه عن كل 
رويطلى "1 وسعى يعد ها قينا * لل وهو تار لدي وك رديه ياكل الفيت 
ا ري لقوله تعالى: # ويحرم عَلَيِهِمْ الْحَبَنِتَ 0*4 
وأكل الجرادٌ في عهده كي" ' ؛ لأن العرب يستطيبونه . 

[4] وبحري: يُباح منه ما يستطيبه العرب . كالسمك والقعي ”اها 


مايستخيثه العرب ؛) ويسمبة باسم حيوان مَحَرَّمٍ كالخنزير . ففيه تعارض 
الدلائل”* » والتعففٌ أفضل . 


[ شرح روايات الباب] 


[1] بوش قل عن الكتى ماتع فنه القارة؟ افقال «الفنها «وساسولي + 
وكلوه»”"'. وفى رواية: (إذا وقعت الفأرة فى السمن: فإن كان جامداً فألقوها 
وما حولها » وإن كان مائعاً فلا تقربوه)””''2. 


.)41١5 رواه مسلم (مشكاة حديث‎ )١( 

45 .شكين تكبا كاتة عاد خلقه نوغ قن ببباتلعة : 

فر رواه مسلم (مشكاة حديث .)5٠ ٠0‏ 

(4) سَمَّى الغراب الأبْقَع والحُدَيًا فاسقاً . والحديث متفق عليه (مشكاة حديث 5144 باب 
المحرم يجتنب الصيد . كتاب المناسك) . 

(60) [سورة الأعراف: لا6١].‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١7‏ 

(0) العنبر: نوع من السمك . يؤخذ من جلده الترس ... وفي الحديث: فألقى البحر حوتاً 
عظيماً » لم نر مثله » يقال له: العنبر ٠‏ متفق عليه (مشكاة حديث .)51١5‏ 

(4) حديث: «أحلت لنا الميتتان: الحوت والجراد» يدل على أن غير الحوت حرام » وحديث : 
«هوالطهور ماؤه » الل ميئتهه يدل على إباحةٍ سائرٍ الحيوانات البحرية . 

(9) رواه البخاري (مشكاة حديث .)41١5‏ ْ 

. مائعاً: أي سائلاً‎ )5١77 رواه أحمد » وأبو داود (مشكاة حديث‎ )2٠١( 
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الول الج رما رسها عيت حي لاص والمال انزح امير الخيك يمن 
غيره ألقي الخبيث » وأكل الطيب ». وإن لم يمكن التمييز حَرُمَ كله . وول اللعدية 
على حرمة كل نجس ومَتنجس . 

[1] وتهئ عليه السلام عن أكل الجَلاّلة » وألبانها(" : 

أقول: ذلك لأنها لما شَرِبَتْ أعضاؤها النجاسة ٠‏ وانتشرت في أجزائها كان 
حكمها حكم النجاسات أو حكمٌ من يتعيّش بالنجاسة . 

['] قال طلِهِ : «أُحَلَّثْ لنا ميتتان ودمان ». أما الميتتان: الحوت والجراد. 
والدمان: الكبد والبعال2200, 


أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة » لكنهما يُشبهان الدمّ » فراع" 
النبيٌ يَكِهِ الشبهة فيهما » وليس في الحوت والجراد دم مسفوحٌ . فلذلك لم يُشْرع 
فيهما الذبحُ . 

[؟] وأمر كَل بقعل الوَرْغ ( وسماه يا 2 وقال: «كان ينْفْحَ على 
إبراهيم»”' » وقال: «من قتل وزغاً في أول ضربةٍ كتب له كذا وكذا”" » وفي الثانية 
دون ذلك » وفى الثالثة دون ذلك)9"' . 


أقول؟ يعفر الحيوان 1 بخيث يضتدار مله أفعال:وشعات قيطاننة وهر أقزت 
الحيوان شِبْهاً بالشيطان » وأطوغه لوسوسته » وقد عَلِمَ النبيئٌ تل أنَّ منه الوزعَ . 
ونبه على ذلك بأنه كان ينفخ على إبراهيم » لانقياده بحسب الطبيعة لوسوسة 
الشيطان » وإن لم يَنْمَعْ نفخه في النار شيئاً 


وإنما رَعْبَ في قتله لمعنيين : 


. والجَّلاّلة : الدابة التى تأكل العذرة‎ ) 5١77 رواه الترمذي (مشكاة حديث‎ )١( 

99 روواة لحمو وان مجه مها سي 0111 ْ 

فرة أي : أزال. 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5١7١‏ 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١١9‏ 

030 أي : مائة حسنة . 

60 رواه مسلم (مشكاة حديث )1١7١‏ ولفظه: «في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» . 


ة3: 


أحدهما: أن فيه دفمَ ما يؤذي نوعَ الإنسان » فمثله كمثل قطع أشجار السموه'"' 
من البلدان » ونحو ذلك مما فيه جمعٌ شَمْلِهِم '" . 

والثاني: أن فيه كَسْرَ جندٍ الشيطان » وتقض وَكْر"' وسوسته » وذلك محبوبٌ 
عند الله وملائكته المقرّبين 

وإنما كان القتلّ في أول ضربة أفضلّ من قتله في الثانية » لما فيه من الحَذَاقةٍ 
والسّرعة إلى الخير » والله أعلم . 

[تحريم الحيوانات لفقد شرط الذّبح] 

قال الله تعالى : #حَرَّمَت عَلَبَكُمْ أَلْمِيمَه وألد دم لم الخزير وَمَآ أهل لعثر أله يوه وَالمُتَحيقَةٌ 
لمرو ارد و التليحة ونا أت التق لمتكي واي قل لبي ون لتتتيكا 
ركو ذلك فق 10# , 
أقول : 

لوا والحرير ؛ لأنه حيوان مُسِحّ بصورته قوم . 

لاوما امل القن انهه رمالاب عل اللشتب» + يعني الأصنام ٠‏ قطعاً لدابر 
الشرك؛ ولآأنة قبح الفعل يسري في المفعول به . 

0 وهي التي تُخْئّق فتموت [والموقوذة: وهي التي وُقِذْتْ بالعصا 
ل ماد '] والمتردية : وهي التي تقع من الأعلى إلى الأسفل ؛ والنطيحة : ٠‏ وهي 
لتي ملت تطحا القرون » وما أكل السيع : ٠‏ فبقي منه؛ لأنه0” صبط المذبوح الطيبٌُ 
يما قضنك إزهاق«روعه باشتعمال المحده فى ,حلقه ء أو كنع فكو ذللق إلى لحري 
هذه الأشياء . 


(؟) أي: مما فيه فائدة اجتماعية. 

فيه الوكر: عْسْنٌ الطائر . 

(4) سورة المائدة: الاية 7. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة با لكر يم احد رار رجهم الله : ناشر الكتاب 
الأول » والمعلق عليه ٠‏ زاده في الحاشية فأدخلته في الصلب . 

030 أي : حرمت كلها لأنه. . . إلخ . 


00 


وأيضاً : فإن الدم المسفوح ينتشر فيه ( وكحيق جع البدذ 
[ه] إلا ما ذكيتم: أي وجدتموه قد 5 قذه الاق 2 ونةديهاء 


010 7 فد سحيو فكان إزهاق روحه بالذبح . 


َو] وأن تستقسموا بالأزلام: أي تطلبوا علم ما قسِمَ لكم من الخير والشر بالقداح 
التي كان أهل الجاهلية يجيلونها » في أحدها: افعل ٠‏ والثاني : لا تفعل » والثالثٌ : 
عن" »فإ ذلك افتزاء على الله » واعقماة على الجهل : 

[ شرح روايات الباب] 

[1] ننه رسول ان عله أن تطدووييية' فوع أكل المصمورة**, 

أقول: كان أهل الجاهلية يصبرون البهائم » يرمونها بالنبل » وفي ذلك إيلامٌ غيرُ 
محتاج إليه؛ ولأنه لم يَصِرْ قرباناً إلى الله » ولا شكر به نِعَمُ الله. 

[؟] قال عه : إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القْلةَ . 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَبْحَة » وَلَيُحِدَ أحدُكم شفرته » ولَيْرخْ ذبيحته 276 . 

أقول: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباعٌ داعية الرحمة » وهي خُلَهُ 
يَرَضئ بها رب العالمين » ويتوقف عليها أكثرٌ المصالح المنزلية والمدنية . 

["] وقال كله : «ما بُقْطه ب ل اا اا 

أقول: كانوا يَجْبوْنَ”0) سق لإبل؛, ويقطعون أَلْيَاتِ الغنم » وفي ذلك 
تعذيب » ومناقضة لما شرع الله من الذبح ٠‏ فتهي عنه . 

[1:] قال ككِِ: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله» قيل : 


)01 أي : يتعلق الاستثناء بالمنخنقة فما بعدها » لابما أكل السبع فقط . 

(؟) حياة مستقرة: هي ما يعيش الحيوان بها. 

فر اق اخاله 

62 متفق عليه (مشكاة حديث 101/5) تصبر: أي تمسك وهي حية » وترمى بالسهام إلى أن 
موك 

(6) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)5١08/‏ 

60 رواه مسلم (مشكاة حديث ؟الا١٠8).‏ 

7ع( رواه الترمذي ٠.‏ وأبو داود (مشكاة حديث 06 ). 


00 أي : يقطعون. 


065١ 


يا رسولَ الله » وما حقّها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسهًا فيرميَ 
بها)7 . 

أقول: ههنا شيئان مشتبهان » لابد من التمييز بينهما : 

أحدهما: الذبحٌ للحاجة . واتباعٌ داعية إقامة مصلحةٍ نوع الإنسان. 

والثاني: السعي في الأرض بإفساد نوع الحيوان . واتباعٌ داعية فينوة القائي 7 

[أحكام الاصطياد والصيد والذّبَائح] 

عو مواد بيدا اا لوا أت دي 
المكاسب التي عليها معاشهم ٠‏ فأباحه النبئٌ يك . وبَيّنَ ما في إكثاره بقول: ١‏ 
انع اليد 190 . 

وأحكام الصبد تببى على : 

[أ] أنه محمولٌ على الذبح ني جميع الشروط ٠‏ إلا فيما : شو لحت غليةب ويكون 
أكثز سَعْيهم ‏ إن اشْتْرط ‏ باطلاً . قيُشترط التسمية على إرسال الجارح ؛ أو الرمي: 
ونحوها » و يُشترطً أهليةٌ الصائد ؛ ولا يُشترط الذبح » ولا الحلق والَي» . 

[ب] وعلى تحقيق ذاتيات الاصطياد » كإرسال الجارح الْععل قصداً . لم كان 
ظَفراً بالصيد اتفاقاً » لا اصطياداً » وكون الجارح لم يأكل منه ٠‏ فإن أكل 0 
خدا + وذْكيَ حل . وإلا لاء وذلك تحقيقاً لمعنى المعلم . وتمييزاً له مما أكل 


0 


.)5045 رواه أحمد . والنسائي » والدارمي (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) فالأول جائز ء والثانى منهى عنه . 

22 زواة أبق داوى(خديك 9044 

(8) أي: يشترط في الصيد أيضاً جميعٌ شروط الذبح » إلا أنه قد حَُفْفَ في أمرين الأول: 
لا تشترط التسمية على الذبيحة ؛ بل ججعلت شرطأ على آلة الذبح؛ لأن هذا هو المستطاع في 
الصيد . نعم يشترط أهلية الصائد » أي: كونه مسلماً أو كتابياً. الثاني: لا يشترط فيه الذبحٌ 
الاختياري ٠‏ أي : الذبح في الحلق واللبة ٠‏ بل يكفي فيه الذبح الاضطراري » وهو الجرح 
في في أي موضع منه . ووجة التخفيف في الأمرين: لئلا يكون سعي الصائد باطلاً؛ لأنه لو 
اشترط الذبح الاختياري ربما مات الصيد قبل أن يقدر على الذبح . . . . أنه: أي الصيد . 
الحفظ : الصيانة . . . سعيهم : : أي سعي الصائدين . 

(4) أي: يشترط لجواز الصيد أمران . الأول: إرسال الكلب المعلّم قصداً ٠‏ ليتحقق معنى - 


6ه 


وسئل 00 الله علد عن أحكام الصيد والذبائح 3 فأجاب بالتخريجح على هذه 
الأصول 7 


[1] قيل: إنا بأرض قوم أهل الكتاب » أفنأكل في في آنيتهم؟ وبأرض صيدٍ » أَصِيْدُ 
شوسين وركلى ادق لين يمعلم :و وركلتى المعلم ».الها يملع ؟ قال 17 اما 
ما ذكرت من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا 
ار ا رو ار ار اب ار او ا 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل . وما صدت بكلبك غير معلم . فأدركتَ 
ذكاته » فكل)”''. 


قوله تِهِ: «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» أقول: ذلك تكَرّياً للمختار . 


1 ]رقن ا وضول الشيه إنا "لوطل الكلذي العامة ) قال ليِ: «إذا أرسلتَ 
كلباك فادكر ابي افده فإن أمسكٌ عليك فأدركته حيّاً فاديَحه » وإن أدركيّه قد قتل » 
ولم يأكل منه 1-7 ٠‏ فإن أكل فلا تأكل ٠‏ فإنما أمسك على نفسه »؛ وإن وجدت مع 
كلبك كلباً غيره » وقد قتل  ٠‏ فلا تأكلٌ » فإنك لا تدري أَيُهما قتله»” . 


[*] وقيل : با رسولٌ الله» أزِي الصيد, ال و لسي 0 «إذا 
علمتَ أن سهمك قتله » ولم تَرَ فيه أَثْرَ سَبْع ٠‏ فكث00؛ ' وفي رواية : «وإذا رميت 
سبك اكز اسع القاء: لإن عاب عل يرما + قلو 3 فيه إلا ألر سيطف ».الكل إن 
شئتَ » وإن وجدتّه غريقاً فى الماء فلا تأكل)”"' . 


ِ الاصطياد؛ لأن معنى اصطاده : صاده بمشقة » وإلا كان ظَفراً بالصيد (ظَفِرَ الشيء وبه قار نه 
وَنَاله) والثاني : يشترط أن لا يأكل الكلبٌ من الصيد » ليتحقق كونه معلماً » ويتميز الصيد 
مما أكل السبع » فإن أكل منه الكلب ٠» ٠‏ فأدرك حياً » فَذّبح فهو حلال » وإلا فلا. 

. ذكر الإمام عشر روايات: الأربعة الأولى تتعلق بالصيد . والباقي تتعلق بالذبح‎ )١( 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)5٠55‏ 

() متفق عليه (مشكاة حديث 5٠55‏ و56٠5).‏ 

(4) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)5١٠85‏ 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 50514). 


007 


[] قيل : إنا نرمي بالمغراض؟ قال كَلِ: «كُلْ ما خَرَقَ ٠‏ وما أصاب بعرضه فقتل 
فإنه وَقِيْذْ فلا تأكل)”'' . 

[6] قيل: يا رسول الله » إن هنا أقواماً حديثٌ عهدّهم بشرك » يأتوننا بلحمانٍ . 
لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال يل : «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا»”" . 

ع لوو 
«ما أَنْهَرَ ادم ( ٠‏ وذكر اسم الله » نكن ف لمن لسر والظفر » 00 
السن فعظمٌ » وأما الظفر فمُدَى الحبيش»” " . 

[/1ا) ونّدَ"' بعيد » فرماه رجل بسهم ٠‏ فحبسه . فقال كَل يه : «إن لهذه”' الإبل 
أوابدَ كأوابد الوحش ٠»‏ فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»"'' . 

أقول: لأنه صار وحشياً » فكان حكمّه حكمّ الصيد. 

[4] وسثئل يكل عن شاة أبصرتٌ جارية بها موتاً » فكسرث حجراً » فذبحتها . 
فأمر بأكلها”"' . 

[9] قيل: إن من الطعام طعاماً أَنَحَدَجّ منه قال: «لا يتخْلّجَنْ في صدرك شيء . 
ضارعتٌ فيه النصرانية)7* . 


60 متفق عليه (مشكاة حديث )55٠50‏ المعراض : ا م 
المحدد كالعصا. 

2 رواه البخاري (مشكاة حديث .)5٠59‏ 

فر ماب عليه (متجاة تحديت ال/اه ٠:)مدى:‏ : جمع مدية ٠‏ وهي السكين . .. أنهر : أي أراق . 

62 أي : فك . 

69 ل 
فارموه بسهم ونحوه. 

7,:غ( رواه البخاري (مشكاة حديث 7ه )) بها موتاً: أي أثر موت . 

)0( رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث 4078) أتحرج : أي لا أكله: خروجاً من الحرج : 
وهو الإثم . أو أجد في نفسي ضيقاً من أكله . . . لا يتخلجن: أي لا يتحرك في قلبك الشك 
+ اضارعة * شائهة: 


060 


]٠١[‏ قيل: يا رسول الله تَنْحَرُ الناقة » ونذبح البقرة والشاة » فنجد في بطنها 
الجنينَ » أثُلقيه أم نأكله؟ قال يل : «كلوه إن شئتم » فإن ذكاته ذكاةٌ أمه)”'" . 


(آداب الطعام) 
[رعاية الآداب موجب للبركة وسَيَيها] 


واعلم: أن النبي يك علّم آداباً يتأدّبون بها في الطعام » قال يكِِ: «بَرَكة الطعام 
الوضوءٌ قبله » والوضوءٌ بعده""' » وقال يَكلِةِ: «كيلوا طعامّكم يْبَارَكُ لكم فيه" . 
٠وقال‏ عليه السلام: (إذا أكل أحذكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصَّحُفة » ولكن 
ليأكل من أسفلها ٠‏ فإن البرَكة تنزل من أعلاها»9؟' . 

أقول: من البركة أن تَسْبَعَ النفسٌ ٠‏ وتقَرَّ العينُ » وينُجممَ الخاطر » ولا يكون 
هاعاً لاعاً ٠‏ كالذي يأكل ولا يشبع””' . 

تفصيل ذلك: أنه ربما يكون رجلان عند كل منهما مائة درهم ٠‏ أحدهما: يخشى 
العيْلة"2 » ويطمع في أموال الناس » ولا يهتدي لصرف ماله فيما ينفعه في دينه 
ودنياه » والاخرٌُ: يحسبه الجاهل غنياً » مقتصدٌ في معيشته ١‏ مُنْجَمِعٌ في نفسه . 
فالثاني بورك له في ماله » والأولّ لم يُبَارَكُ له. 

ومن البركة : أن يَضْرِف الشيءَ في الحاجة ٠‏ ويكفي عن أمثاله”" . 

تفصيله : أقدويها بكرن لان ناكل كن نوزاعددررطاة .ضرف طنيعه الحدعنا 
إلى تغنية اليدن ريكذت :قن ينه لاخر آفة ودفلة بتفعد نا أكل وبل وهنا ضبار 
قار ١‏ 

وربما يكون لكل منهما مال » فيصرف أحدهما في مثل ضَيْعَةٍ كثيرة الويف . 


.)5١٠97 رواهأبو داود . وابن ماجه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(6) رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث .)57١8‏ 

(9) رواهالبخاري (مشكاة حديث .)5١98‏ 

(4) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)57١١‏ 

)0( هذه صورة البركة الأولى . . . ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف جزوع شديد الحرص . 
() العيّلة : الفقر. 

(60 هذه صورة البركة الثانية . 


زع له [ه 


ويهتدي لتدبير المعاش . والثاني يُبَدْرُ تبذيراً » فلا يقع من حاجته في شيء . 


وإن لهيئات”'' النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة » وهو قوله يك «فمن 
كله بإشراف نفس لم يْبَارَكُ له فيه ( وكان كالذي يأكل ولا يشبع» "'"' ولذلك تَزْلقٌ 


رِجْلٌ الماشي على الجذّع في الجرّ دون الأرض”" . 


فإذا أقبل على شيء بالهمة ا وجمع نفسه في 
ذلك ؛ كان سبت قرة عينه 2 وانجماع خاطره 2 ول اي » وربما يمسري ذلك 
إلى الطبيعة » فصرفتثٌ فيما لابد منه”* . 


لإذا عسل يديه دن الطعام ( ونزع النعلين ( واطمأن في مجلسه ( وأخذه اعتدادا 
به'' أ » وذكر اسم الله عليه . أفيضت عليه البركة . 


اكرات رصي ار يو م 0 
أدنى أن يكفيه أقلّ مما لا يكفي الاخرين” "'. وإذا جعل الطعام بهيئة منكرة تَعَافْهَا 
ا يا ا ا 0 


كيف؟ ولا أظن أن أحداً يخفى عليه أن الإنسان ربما يأكل الرغيف كهيئة 


2 


المتفكه ٠‏ أو يأكله وهو يمشي ويحدّث . فلا يجد له بالا . ولاايرى نفسّه قد 
اغْتَذْتْ » ولا تشبع به نفسّه » وإن امتلأت ت المعدة”"'' » وربما يأخذ مقدارٌ الرطل 


جِرّافا ( فيكون الزائد يستوي وجوده وعدمه 4 ولا يقع من الحاجة في شيء »؛ ويجد 
الطعامًٌ بعد حين وقد ظهر فيه النقصان”” ' . 


)1١(‏ هذابيان سبب البركة. 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 18417 كتاب الزكاة » باب من لا تحل له. . . إلخ) وأوله: "إن 
هذا المال حَضِرٌ خُلرٌ ٠‏ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف». . . إلخ . 

(0) لذلك: أي لدخل الهيئات . . . في الجو: أي الموضوع في الفضاء . 

(14) هكذا تتحقق صورة البركة الأولى . 

(5) صرفت: أي الطبيعة وهكذا تتحقق صورة البركة الثانية . 

)١(‏ اعتَّدَ بالشيء: أدخله في الحساب والعَدٌ؛ ويقال: هذا شيء لا يُعْتَدّ به: أي لا يهم به. 

(0) أي: يوشك أن يكفيه » وإن كان أقل مما يكفي الاخرين قليلا جدا . 

(8) أي: يوشك أن لا يكفيه » وإن كان أكثر كثير من كفاية الآخرين . 

(9) هكذا تعدم صورةٌ البركة الأولى . 

. هكذا تعدّم صورة البركة الثانية‎ )2٠١( 
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وبالجملة : لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية . يُمِدٌ في ضمنها ملك كريم ء 
أو شيطان رجيم ٠‏ ويُتفخ في هيكلها''' روح ملكي أو شيطاني ٠»‏ والله أعلم . 


أما غسل اليد قبل الطعام ففيه إزالة الوسخ . وَامآ غسلها بعده ففيه إزالة 
العَمْر'"؟ ء وكراهية أن يفسّد عليه ثيائه » أو يَخْدِسُه سَبْعٌ . أل للد عه اف + وهو 
قوله :"من بات وفي يده عَمِدْ لم يغسله » فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسّه»7 . 

[يحضر الشيطان عند كل شيء] 

قال كَلِِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه)”* 
٠وقال‏ يَلِِ: «لا يأكل أحدكم بشماله » ولا يشرب بشماله ٠»‏ فإن الشيطان يأكل 
بشماله » ويشرب بشماله»”” » وقال يكِ: «إن الشيطان يَسْتَجِلَّ الطعام أن لا يُذكر 
اسمٌ الله عليه»"''. وقال ككِةِ: «إذا أكل أحدكم . فنسي أن يذكر اسم الله على 
طعامه . فليقل: بسم الله أوله وآخرّه»”"' » وقال فيمن فعل ذلك: «ما زال الشيطان 
يأكل معه . فلما ذكر اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بطنه»”*' وقال عليه السلام: «إن الشيطان 
ل ع ل مر 
أحدكم اللقمة . ٠‏ فليّمط ما كان بها من أذى » ثم ليأكلها » ولا يدعها للشيطان»)57 


أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبيّه حال الملائكة والشياطين » وانتشارهم في 

الأرض » يتلقّى هؤلاء من الملا الأعلى إلهامات خير © فيوحونه إلى بني آدم . 
0060 5 ا ل 5 

وينبجس””' '' من مزاج الشياطين آراءٌ فاسدة » تميل إلى إفساد النظامات الفاضلة . 


)١(‏ في هيكلها: أي في مادَّة البركة من الطعام وغيره. 

(؟) الغْمْر: الوّسّخ والدسم وريح اللحم ونتنه . 

(7) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث .)57١9‏ 

62 روأ ة سيف سكا ديت 2151 

0( رواه مسلم (مشكاة حديث 4157). 

(7) رواه مسلم (مشكاة حديث 1١5١‏ ) أي: بأن لا يذكر. . . إلخ . 

60 رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث .)57١7‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث )57١7‏ المراد به: رد البركة الذاهبة بترك التسمية » فكأنها 
كانت فى جوف الشيطان . 

)0( روا سن المنكاء خديف 1150 

. أي: ينفجر‎ )9١( 


/ا6ه6 


ومعصيةٍ حكم الوقار » وما تقتضيه الطبيعة السليمة ٠‏ فيفعلون ذلك » ويوحونه إلى 
أولياتهم من الإنس . 

فمن حال الشياطين أنهم إذا تمثلوا في المنام أو اليقظة » تمثلوا بهيئات منكرة . 
تتنفر منها الطباع السليمة » كالأكل بالشمال » وكصورة الأجدع”'' » ونحو ذلك . 

ومنها: أنه قد تنطبع في نفوسهم هيئاتٌ دنية تنبجس في بني آدم من البهيمية 
كالجوع والشبق . فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاطٍ بتلك الحاجات . وتلقع'" 
بها » ومحاكاة ما يفعله الإنس عندها ء» ويتخيلون فى ذلك قضاء تلك الشهوة . 
يقضون بذلك أوطارهم » فيصير الولد الذي حصل من جماع اشترك فيه الشياطين . 
وقضوا عنده وطرهم . قليل البركة » مائلاً إلى الشيطنة » والطعام الذي باشروه . 
وقضوا به وطرهم ٠‏ قليل البركة » لا ينفع الناس بل ربما يضرهم . وَذِكْرٌ اسم الله 
والتعوذ بالله مضادٌ بالطبع لهم » ولذلك يَنْحَنِسُوْنَ '' عمن ذكر الله » وتعوّذ به. 

وقد اتفق لنا: أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا » فقربنا إليه شيئاً » فبينا يأكل 
عنه » حتى تعجّب الحاضرون بعضّ العجب . وكايّد”*' هو فى تتبعها بعضّ الجهد . 
ثم إنه أخذها فأكلها » فلما كان بعد أيام تَحَبَطَ2 الشيطانُ إنساناً » وتكلم عن 
لسانه » فكان فيما تكلم: إني مررت بفلان وهو يأكل » فأعجبني ذلك الطعام » فلم 
4 يطعم ونه كيك ا فخطفته من يده » فنازعنى حتى أخذه منى . 

نينا يأكل أهل يثنا أضول الكرو »ع إذ تدهدة عضها ».قوفي إليهإنسان +فاخذة 
وأكله » فأصابه وجع في صدره ومعدته . ثم تخبطه الشيطان » فأخبر على لسانه : إنه 
كان أخذ ذلك المتدهدة. 


وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع » حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست 


. مقطوع الأنف والأطراف‎ )١( 

(0) التَلمع : الاشتمال والتلبس . 

(*) ينخَيٍس: يتأخّر وينقبض . من الخَنّس » وهو الرجوع والتأخر. 
(4) تدهدهع: ديت 

(0) كابَد: قاسَى شِدَّته . 

(7) تَحَيَطَ الشيطانٌ فلاناً: أصابه بشيء من الجنون والصرّع . 
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من باب إرادة المجاز » وإنما أريد بها حقيقتها » والله أعلم . 
لسر عمسن الذّباب] 
قال يَكلِِ: «إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فَلِيَعْمِسْه كله » ثم لَيَطْرَحْه » فإن في 
أحد جناحيه شماء ٠‏ وفى الآخر و0 3 وفى رواية: «فإنه 0 يجناحه الذي فيه 
ف ١‏ 1 1 
الداء» 


اعلم : أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مُدَيّرةَ لبدنه » فربما دفعت المواد 
المؤذية التي لا تصلح أن تصير جزءً البدن » من أعماق البدن إلى أطرافه؛ ولذلك 
نهى الأطباءٌ عن أكل أذناب الدواب ٠‏ فالذباب كثيراً ما يتناول أغذية فاسدة . 
لا تصلح جزءاً للبدن » فتدفعها الطبيعة إلى أخس عضو منه » كالجناح » ثم إن ذلك 
العضو لِمَا فيه من المادة الشّمْيّة يندفع إلى الحك ٠‏ ويكون أقدمَ أعضائه عند الهجوم 
يخود ومن حكمة الله تعالى : أنه لم يجعل في شيء سما إلا جعل فيه مادة 

فِيَة قِيَهَ » ليِتَحَمُظٌ بها بنية الحيوان » ولو ذكرنا هذا المبحث من الطَّب لطال الكلام . 


وبالحملة : ف لسع الذياب في بعض الأزمنة » وعند تناول مي الأغذية 
محسوسل معلوم . وتحولء العضو الذي تندفع إليه العادة اللذاعة معلوم ؛ وأن 
الطبيعة يَحْتَِىُ”'' فيها ما يُّقاوم مثلّ هذه الموادٌ المؤذية معلومٌ » فما الذي يُستبعد من 
هذا المبسحث؟ 


[شرح روايات الباب] 


للستي 


. وما أكل رسول الله َل على خْوَانٍ . ولا في سَكرٌّجَةَ . ولا خبرٌ له مُرَقَقٌّ‎ ]١[ 
ل ل ار ولا أكل متكئاً . ومانزاعخ ا كانوا يأكلون‎ 


.)5١١60 رواه البخاري (مشكاة حديث‎ )1١( 
.)5 ١ 5“ رواه 0 داود (مشكاة حديث‎ 2 


فر يَحَتَبئا : ا 
62 جَمَع روايات . راج من ٠‏ المشكاة أحاديث دات أرقام 5١59(‏ و٠ءلا١:‏ و58١5‏ و١/ا١ة)‏ 


جوت ب حي م سم ال واد م 
وسُكوّجّة: إناء صغير .... والمرقق: المدقق الوسيع أو الملين . . . شاة سَمِيْطاً: أي 
مشوياً مع جلدها بعد إزالة شعرها. 


0 


'اعلم : أن النبي ود ببعث في العرب . وعادتهم أوسط العادات ٠»‏ ولم يكونوا 
يتكلفون تكلن العم + لح ميد وأدنى أن لا يتعمقوا في الدنيا . 
ولا يُعرضوا عن ذكر الله . 


وأيضاً : فلا أحسن لأصحاب الملة من أن يتبعوا بده إمامها في كل نقير 
وقطمير . 

[؟] قال يَكِيِةِ: «إن المؤمن يأكل في معي واحد ء وإن الكافر يأكل في سبعة 
أمْعَاء70'' , 

أقول : مار عر ل" 
يقل الطعامَ ‏ وأناقلك صل عن فال الإنماق وير ان ندر القكر سمل من 
خصال الكفر. 


["'] ونهى كيَكْةِ أن يَقَرِنَ الرجل بين تمرتين” " . 


أقول: النهي عن القِرَانِ يحتمل وجوهاً: 

منها: أن لا يُحْسِنَ المضعّ عند جمع تمرتين » وأنه أدنى أن تُوْذِيَه إحدى 
النواتين » لنقصان ضبطهما » بخلاف النواة الواحدة. 

ومنها: أن ذلك هيئة من هيئات الشَّرّةِ والحرص . 

متها أله تان عن اضبحابه»: وعظفة .أن يكرنهه أصضانه:: ويتول هذا المع 
بالإذن. 


[8] قال يل : «لا يَجْوْعُ أهل بيتٍ عندهم التمر»”*' » وقال يِ: «بِيتٌ لا تمر فيه 


(10) رواه البخاري (مشكاة حديث 5117) وهو مثل لزهد المؤمن في الدنيا ولحرص الكافر ء 
ولا يعني كثرة الأكل » وقيل: المؤمن يسمي عند الأكل فيكفيه الأدنى من الطعام » والكافر 
بخلافه . 

)١(‏ شِرَةَ الأكل: حِرصه. 

(*') متفق عليه (مشكاة حديث 1188) وتمامه: «حتى يستأذن أصحابّه» ... يقرن: أي يجمع 
بين تمرتين في الأكل دفعة . 

(:) رواه مسلم (مشكاة حديث 4189). 
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0 40 5 ا »)2 
جيّاع أهله» ' وقال عليه السلام : «نعم الإدام الخل» ‏ . 
أقول : من تدبير المنزل أن يَدَخْرَ في بيته شيئاً تافه”" . يجده رخيصاً في 
السوق . كالتمر فى المدينة » وأصول الجَرّر ونحوها فى سواد بلادنا » فإن وجد 
طعاماً يشتهيه فبها . وإلا كان الذي عنده كفافاً لهم وستراً » فإن لم يفعلوا ذلك كانوا 
دف ه الجوع ٠‏ وكذلك حال الإدام . 
زها قال عَلاهٌ : امن أكل توما أو بصلاً لحتنا" ا بقدر فيه حَضِرَاتٌ لها 
رائحة » فقال لبعض أصحابه: كل فإني اناج من لا 1 
أقول : الماددجة تحب من الناس النظافة والطيت 4 دكل شيء بهبح خلقَ 
التنظيف ٠.‏ وتتنفة من اد ذلك ٠.‏ وفكدق النبي كلد به بين ماكان هو رو 
و60) 
المكسين ٠‏ المُتَلعْلَهُ 8 فيهم أنو انواز الملكية » وبين غيرهم . 
[1] قال علق : (إذالت ارقن مح العيدا ناكل الأكلة تيا عليه رترت 
الشربة فيحمده عليها»”"' وقد مر سره”” . 
وقد رُوي من الحمد صِيّعْ أيها فعل فقد أدى السنة : 
منها: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ٠‏ غير مَكْفِيٌ » ولا مُوَدّعٍ . 
وك ذا 
ولاق تعن رَيَنَا 
ومنها: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين”'''. 


. فى نفس الرواية السابقة‎ )١( 

0( روا د ل حديه ١87‏ 5). 

2 أي : حقير. 

(5:) متفق عليه (مشكاة حديث /لا9١5).‏ 

00( أى يترله: اذا فى اناه من لا تلض 1 

(3) أي المُشرق: من تَلَعْلْع : تَدذلاً. 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)55٠١‏ 

(4) في الباب الأول » من نفس المبحث . 

() رواه البخاري (مشكاة حديث )5١414‏ غيرً: بالنصب: حال من الحمد . . . مَكفِيٌ: اسم 
فاعل من الكفاية » والضمير فيه راجع إلى الحمد » أي لا يُكتفى بهذا القدر من الحمد . 
مُوَدّع : اسم مفعول من التوديع » أي غيرَ متروكِ الطلب والرغبة فيما عنده. وقد مر من قبل . 

.)57١ 5 رواه الأربعة إلا النسائي (مشكاة حديث‎ )٠١( 
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ومنها: الحمد لله الذي أطعم وسقى . وَسَرَّعَه » وجعل له مخرجا”'' . 

[1] ولما كانت الضيافة باب من أبواب السماحة ٠»‏ وسبباً لجمع شمل المدينة 
والملة . مؤدياً إلى توؤد الناس » وأن لا يتضوّرٌ أبناء السبيل » وجب أن تعد من 
الزكاة » ويرغُبٍ فيها » ويُحَتّ عليها . قال يل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليُكرم ضيفه»”" . 

ثم مست الحاجة إلى تقدير مدة الضيافة؛ لثلا يُحَوّجَ الضيف”" . أو يَعْدَ القليل 
منها كثيرً”؟ » فقدّر الإكرامَ بيوم وليلة » وهو الجائزة””2 » وجعل آخرٌ الضيافة ثلاثة 
أيام » ثم بعد ذلك صدقة . 

[حرمة الخمر مطلقاً] 

واعلم: أن إزالة العقل بتناول المسكر يَحْكُمُ العقلٌ بقبحه لا محالة » إذ فيه تَرَدّي 
النفس في ورطة البهيمية » والتعبّد من الملكية في الغاية ٠‏ وتغييرُ خلق الله » حيث 
أفسد عقله الذي خص الله به نوع الإنسان » ومن به عليهم وإفسادُ المصلحة المنزلية 
والمدنية » وإضاعة المال » والتعرضٌُ لهيئات منكرة يَضْحَكُ منها الصبيان » وقد 
جمع الله تعالى كلّ هذه المعاني - تصريحاً أو تلويحاً ‏ في هذه الآية: « إِنَمَا يُرِيِدُ 
لسَيِطان أن بُوقِمَ نكم العَداوة 7# . 

ولك إتفق حنبية الالو تند طلى اقتهدرال25ة م بولبين الام كما يطنة من 
لا بصيرة لهء من أنه حَسَنٌّ بالنظر إلى الحكمة العملية”"' ٠»‏ لما فيه من تقوية 
الطبيية”* عن نهدا الطن هن ناص الشعياة الحكمة الطية بالحكة العا 


)١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث )17١1‏ سَوَغه: أي سهل دخوله فى الجوف . . . ومخرجاً: أي 
نانفل ٠‏ 

(6؟) متفق عليه (مشكاة حديث 1755) وتمامه: «جائزته يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما بعد 
ذلك فهو صدقة ء ولا يَحِلَّ له أن يَنُويَ عنده حتى يُكَرجّها . 

6 بأن يقيم عند المضيف فيوقعه في الحرج . 

(5) يَعْدٌ: أي المُضيْف . . . منها: أي من الضيافة . 

(60) الجائزة: التحفة والصلة. 

(5). :ضورة الجائذة الاي 1 

(0) الحكمة العملية: هي ما ينبغي العمل به ٠‏ وما لا ينبغي . 

(0) فتهضم الطعام . وتقوّي الضعف . وتصفي اللون . إلى غير ذلك من الفوائد الجسمانية . 


05 


والحق : أنهما مغايرتان» وكثيراً ما يقع بينهما تجاذب وتنازع : 

وكالقتال : : يحرّمه الطتٌّ؛ لهنا فيه من التعرض لفك المنية الإنسانية ( الواجب 
جلها قى الطب وريها ايحت" الفكية العيل إذا كان ند صيلقت المدينة ١‏ او 
دفع عار شديد. 

وكالجماع: يوجبه الطب عند التوّقان”"' » وخوفب التأذي من تركه . وربما 
حَرَمَئه الحكمة الغيزلية إذا كان:فية ضاف + أو فنايذة عنلة راشنذة. 

وأهل الرأي من كل ملة وكل قرن يذهبون إلى ترجيح المصلحة”"' على الطب ء, 
ويرون من لا يتحراها ولا يقتدي بها - ميلا إلى صحة الجسم رد 
مقبوحاً » لا اختلاف لهم في ذلك » وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال نيهم 
001011 ير كبر من تنعهما ”1 . 
أهل الواق:ة والشريعة القويمة المحمديةٌ ذال فى الغارة الى سسناية الأمة وسك 
الذرائع » وقطع احتمال التحريف ‏ نظرث إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها . 
1ض ٠؛‏ وكمى 
0 لجان الى الجصرين 0 وأنه ا الرخصة في 
د 

كال رساك اله كلاه اال اله الحم ودى نماو بين دوستاتها ::ودائفينا : 
وفتعافها ب اعاصيرها » وتصر ها بوعتامانا + والمحهول ال 

أقول : لما تعينت المصلحة في تحريم شيء وإخماله 5 ونزل القضاء بذلك : 


)١(‏ أوجبته: أي القتال. 

(5)- “تافت النقمن إلن الكينء تؤقا وتوقاناً: اشكافةة وزرعيق إلية. 

() المصلحة: أي الحعكدة القطدة : 

(5:) [سورة البقرة: 9١؟].‏ 

)0( يت ا ا 

)١(‏ رواه أبو داود . وابن ماجه (مشكاة حديث 71/17 باب الكسب » كتاب البيوع) والمحمولة 
إليه: أي الذي تحمل الخمر إليه . 
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وجب أن ينهى عن كل ما به أمرّه » ويروجه في الناس » ويحيلهم عليه » فإن ذلك 
مناقضة 5 للمصلحة + ومناوأة"" بالشرع ؛ 

وقد استفاض عن النبي يكل وأصحابه رضي الله عنهم أحاديث كثيرة » من طرق 
لا تحصى . وعبارات مختلفة ٠»‏ قال: 

[أ] الخمر من هاتين الشجرتية : النخلة والعدة””* . 

[ب] وأجاب يك من سأل عن البنّع والمزر وغيرهما . فقال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام» ". 

[ج] وقال عليه السلام : كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام)”؟ 

[د] و«ما أسكر كثيرة فقليله حرام»”* 

[ه] و«ما أسكر منه الفرّقَ فملءٌ الكف منه حرام»"' 

[و] وقال مَن شاهد نزول الاية: إنه قد نزل تحريم الخمر » وهي من خمسة 
أشياء : العنب » والتمرء والحنطة » والشعير .» والعسل. والخمر ما خامر 
العقل”"' . 

ا و ا وما نجد خَمْرَ الأعناب إلا قليلاً . 

00101 


)01( الجُنَاوَأة : العداوة. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 7775 باب بيان الخَمْر » كتاب الحدود) . 

فرة مشكاة (حديث 77737 و37779) البتع : هو نبيذ العَسّل . . . والمزر : شبرات الذرة: 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 5778). 

(5) رواه الأربعة إلا النسائى (مشكاة حديث 751506). 

(3) رواه أحمد » والترمذي » وأبو داود (مشكاة حديث 7753 والفَرَقٌ: مكيال يسع ثلاثة 
اصع » والمراد منه الكثير . 

00( رواه البخاري (مشكاة حديث 77765) من شَاهّد نزول الاية: يعنى عمر رضي الله عنه » خطبّ 
على منبر رسول الله كَكِهِ » فقال: إنه قد نزل. . . إلخ. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 7777) هذا قول أنس بن مالك . وهو أيضاً ممن شَاهَدَ نزول 
الآاية . . . والبسر : ثمرة النخل قبل أن تكون رطبا. 

(9) رواه البخاري (حديث 1517) والدّنان » بالكسر: جمع دن: وهو الظرف الكبير للخمر من - 
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المؤثر في التحريم: كونة مُزيلا للعقل » يدعو قليله إلى كثيره » فيجب به القول . 
مرا نخد الاك 0 


نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا 


معذورين ٠»‏ ولما استفاض الحديثٌ . وظهر الأمرء ولا كرابعة النهار » وصَحّ 
حديثٌ: «ليشربنَّ نامٌ من أمتي الخمر » يسمونها بغير اسمها»”'' لم يبق عذر. 


أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك . 


[ شرح روايات الباب] 
[1] وسفن وسؤول اله كرحو النكين الخد ك5 قال رون رفير إننا 


أُصنّعها للدواء ٠‏ فقال: (إنه ليس بدواء » ولكنه داع)”*' . 


أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر » وكانوا يتحيّلون لها حِيّلاً » لم تتم 


المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حالل؛ لثلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة . 


[؟] ونهى مَك عن خليط التمر والبَسْر . وعن خليط الزبيب والتمر ء وعن خليط 


الرَهُووالوطت” . 


أقول: السر في ذلك أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طَعمّه . 


فيظن القبارت آنه لسى نمسكر ...يكن :مشكر ا . 


الطين . . . والفْضِيْخْ: شراب بُتّخَذ من البّسْر من غير أن تَمَسّه النار بأن يكسر ويصب عليه 
الماء ويترك حتى يغلي . 

يشير إلى بعض أقوال الأحناف . ولكن الفتوى عند الأحناف على قول محمد رحمه الله 
ففي الدر المختار (7:0؟") وحَرَّمَها محمد: أي الأشربة المتخذة من العسل والتين 
ونحوهما: مطلقاً قليلها وكثيرها. وبه يفتي » ذكره الزيلعي وغيره » واختاره شارح الوهبانية 
. اه. 

رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 47947 باب النقيع والأنبذة » كتاب الأطعمة). 
رواه مسلم (مشكاة حديث .)311١‏ 

رواه مسلم (مشكاة حديث 7117). / 

رواه مسلم (مشكاة حديث )”715٠‏ وتمامه: وقال: «انْتَبِدُوا كل واحدة على حِدَة» . 
والزَّهُو: هو البسر الملوّن بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . 
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[*'] وكان يَكدٍ يتنفس ‏ في الشراب ثلاثاً » ويقول : ا و 0 

أقول : ذلك لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قلملآ صرفنّه الطبيعة | إلى 
لكان ركاحم ص الوه الكثير : تحيّرّت في تصريفه . والمبرودٌ إذا ألقي 
على معدته الماءٌ أصابته البرودة . اعبيت تراد مز لكيه القدر الكثير » بخللاف 

إداندر + والجخرو ر إذا ألقي على معدته الماءً دفعة حصلت بينهما المدافعة . 

ولم تتم البرودةً » وإذا ألقي شيئاً فشيئاً وقعت المزاحمة أولاً » ثم ترجحت البرودة. 
[؛] ونهى بكي عن الشرب من في السَّفَاءِ » وعن اخْيِنّاث الأسقية" " . 
أقول: وذلك لأنه إذا تن ف ريت : فإن الماء يتدفق » ويَنْصَتٌ في 

ا ا ٠‏ ويضرٌ بالمعدة » ولا يتميز عنده في دفق الماء 

وانصبابه الهَذاة ونحوها. ويحكى أن إنساناً شرب من فى السّقاء فدخلت حية فى 

جوفه. 

[4] ونهى يله أن يشرب الرجل قائم”' » ورُوي أنه عليه السلام شرب قائما"'' . 
أقول : هلا النهي نهِيُّ إرشاد وتأديب » فإن الشرب قاعداً من الهيئات الفاضلة . 
وأقربُ لِجَمُوْم " البق والدّيّ » وأن تَضْرفَ الطبيعة الماءَ في محله . أما الفعل 

فلبيان الجواز. 

[5] وقال عليه السلام: «الأيمنٌ فالأيمنٌ»”" . 

)01 ا#وا في ب واي عي لووك عياة ياي 
أكثر رن + أ: أي يبرئ من ألم العطش » أو أبرأ من أذى يحصل من الشرب في نفس 
واحدة . . . أمر أ: أي لا يكون ثقلاً في المعدة. 

6 (ن) الأمك فلانا أفلقة و أحزنة: 

2 000 و55105)». من في السقاء : أى افمةد .ب :وزاخيائها: ان 

يُقلبَ رأسها . ٠»‏ ثم يشرب مله ... وورد الإباحة أيضاً » ٠‏ فهي عند الضرورة » والنهي عن 
الاعتياد . 

(8) 'الكآة عرض يبيو الكدت: 

)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 355 ة). 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5756). 

6 متفق عليه (مشكاة حديث “57177) وشأنُ وروده: أنه خلبت لرسول الله مَكِبَةِ شاة داجن . - 
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أقول: أراد بذلك قطع المنازعة . فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ٠‏ ربما لم 
كو التقر سلما يم نوويها دون فى النسيم من اتتلزين فرطم نب د" 0 

[1] ونهى يك أن يُتَتمَسَ في الإناء » أو ينفح فيه”" . 

أقول: ذلك لثئلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه » فيحدث هيئة منكرة . 
0 


[8] قال يَلِهِ: «سَمُوا إذا أنتم شربتم » وَاحْمَدُوًا إذا رفعتم»” '' قد مر 


[باب "| 
(اللباس » والزينة » والأواني ونحوها)"' 
[النهي عن عادات الأعاجم وتعمقاتهم]”!') 


اعلم : أن النبي يد نظر إلى عادات العجم . وتعمقاتهم في الاطمئنان بلذَّات 
الدنيا » فحرّم رؤوسها وأصولها » وكرّه ما دون ذلك؛ لأنه عَيِمَ أن ذلك مُفْض إلى 
نسيان الدار الآخرة » مستلزمٌ للإكثار من طلب الدنيا . 


فمن تلك الرؤؤوس: 
]1١[‏ اللباس الفاخر: فإن ذلك أكبرُ همهم ٠‏ وأعظم فخرهم ٠‏ والبحث عنه من 
وجوه. 


0 فشرب منه » وعلى يساره أبو بكر » وعن يمينه أعرابي » فقال عمر: أَعْطٍ أبا بكر يا رسول 
الله » فأعطى الأعرابيَ الذي عن يمينه » ثم قال: «الأيمن فالأيمن». 

)1١(‏ حاجة: كذا في جميع النسخ . والأظهر: حَرَجاً. 

(؟) رواهأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث لا1717). 

(*) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7/8ا57). 

(4) همي في التسمية قبل الطعام » والحمدٍ بعدّه . . . وسموا: أي قولوا: بسم الله . 

(5) ونحؤها: من المراكب ». والمساكن » والمعالجة . والرّقى » والرؤيا » وتقدمة المعرفة من 
الفأل والطيرة وغيرها. 

(7) ذكر منها ثمانية أشياء: ١‏ اللباس الفاخرة  ”‏ الحلي المترفة. ”"- التزيّن بالشعور 
 :‏ صناعة الصور. ه الاباك 5 اقتناء الدواب والفرش . 7 - أواني الذهب والفضة . 
- التطاول في البنيان. 
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منها: الإسبال في القَمُص بالعراويلات” فإنه لا يُقصد بذلك الستدُ والتجمّل 
للَذّينَ هما المقصودانٍ في اللبس ٠‏ وإنما يُقصد إقصد به الفخد ء وإراءةٌ الغنى » ونح 
ذلك » والتججُلٌ ليس إلا فى القدر الذي يُساوي البدنّ . 


قال يكل : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرَ إزاره بَطرأً»”'' . وقال يَكةِ: «إِرْرَةٌ 
المؤمن إلى أنصاف ساقيّه » لا ججناح عليه فيما بينه وبين الكعبين » وما أسفل من 
ذلك ففى النار)”"' . 


منها: الجنس المستغرّبٌ”" الناعم من الثياب » قال كَل : امن لبس الحرير في 
ان لم ييه بم القبهة0 ويا ملم ذكرن في الخدر”). ونهى وق عى سر 
الحرير والديباج ٠‏ وخن. لسن الفَسَيّ . والْمَيَائْر ‏ والأ و9 ؛ ورخص في 
موضع إصبعين أو ثلاث”"'؛ لأنه ليس من باب اللباس ٠‏ وربما تقع الحاجة إلى 
ذلك . ورخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحِكّة بهم" ؛ لأنه لم 
تكعنن حيكد :يه الارقاء وزانما مضق الاعف 


ومنها: الثوب المصبوغ بلون مطرب يحصل به الفخر والمُرَاءَاة؛ فنهى رسول الله 
يك عن المعصفر والمُرَّعْفْر » وقال: «إن هذه من ثياب أهل النار»”"' » وقال ككل : 
«ألا طِيْبُ الرجال: ريح لا لون له » وطيب النساء: لون لا ريح له)””''. 


. كتاب اللباس)‎ 17١١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود . وابن ماجه (مشكاة حديث )177١‏ الإزْرَة: هيئة الاتزار. 

(0) استغرب الشيء: وجده أو عَدَّه غريباً. 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث .)17١5‏ 

(5) تقدم في الباب الرابع : في بيان الحدود » من أبواب سياسة المدينة » في شرح حديث: «من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». 

(5) تقدّم غير مرة (ر: باب ١١‏ مبحث (5). 

(610 رواه مسلم (مشكاة حديث 1775). 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث 5775). 

9( رواه مسلم (مشكاة حديث /27”1). 

.)5705 رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )٠١( 


0 


و اختلاف"'' بين قوله وَكه: «إن البَذَادَةَ من الإيمان»” '"' » وقال عليه السلام : 
«من لبس ثوت شهرة في الدنيا » ألبسه الله توب 1 5م القيامة)9"' ي وقال علو : 
امراك اك ابس ترق نان اترافتها وا كاه للم لكر 


وبين قوله عه : ١إن‏ الله يحب أن يَرى أثرٌ نعمته على عبده»”” ' ورأى رجلا شَِاً ٠‏ 
فقال: فنا كان ينجن مهنا ها تسكن يه رامهة ورأى رجلاً عليه ثياب ل فمّال: 
«ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه»؟”' وقال يكلِ: «إذا آتاك الله مالاً فَلتُرَ نعمة الله 
وكرامتةٌ عليك)”"' : 
لأن هنالك * شيئين مختلفين في الحقيقة » قد يشتبهان بادي الرأي أحدهما 
مطلوب . والاخر مذموم. 
امم ترك الشح » ويختلف باختلاف طبقات الناس ٠‏ فالذي هو في 
الملوك شم ربما يكون إسرافاً في حق الفقير » وتركُ" عادات البدو » واللاحقين 
بالبهائم » واختياز النظافة ومحاسن العادات . 

والمذموم : الإمعان فى التكلف وَالْمَرَاءَاةٍ 3 والتفاخد بالثياب ٠‏ وكسسرٌ قلوب 
الفقراء » ونحو ذلك . 

وفى ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى » كما لا يخفى على المتأمل . 
ومناط الأجر ردع النفس عن اتباع داعية العَمْطِ”'' والفخر. 

وكان ككلهِ إذا استجدّ ثوباً سماه باسمه: عمامة أو قميصاً أو رداءً » ثم يقول: 
«اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخيرٌ ما صنع له » وأعوذ بك من شره 


)01 أي : يُفهم من ثلاثة أحاديث حت البذاذة والرثاثة ء ويُفهم من ثلاثة أحاديت أخرحت الجمال 
وحُسْنٌ الخَلق » فما التوفيق بينها؟ 

(؟) رواهأبو داود (مشكاة حديث 50 57) البذاذة : رثاثة الهيئة . 

(9) رواه أحمد . وأبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث 57557). 

(8) رواهأبو داود (مشكاة حديث 5758). 

(6) رواهالترمذي (مشكاة حديث .)5506١٠‏ 

(5) رواه أحمد والنسائى (مشكاة حديث .)87"0١‏ 

2ع( رؤاه اح «والسان (نفكاة ديق 175). 

(8) قوله ترك : عطف على الترك الأول . 

(9) الغمط: الاحتقار واللاستصغار. 


5 1 3 ا ان | (5؟) 
وشر ما صنع له»”' وقد مرّ سره من قبل”''. 

ومن تلك الرؤوس: 

["] الخُلِيئٌ المترفة”؟: وههنا أصلان: 

أحدهما: أن الذهب هو الذي يُفاخر به العجمُ » ويُّمضي جَرَيَانٌ الرسم بالتحلي به 
إلى الإكثار من طلب الدنيا » دون الفضةٍ » ولذلك شدد النبي بكِ في الذهب . 
وقال: «ولكن عليكم بالفضة . فالعَبُوا بها" . 

والثاني: أن النساء أَحْوّجٌ إلى التزيّن ٠‏ ليرغب فيهن أزواججهن . ولذلك جرت 
عادة العرب والعجم جميعاً بأن يكون تزينهن أكثرَ من تزينهم » فوجب أن يرخص 
لهن أكثر مما يرخص لهم. 

ولذلك قال عله : «أجل الذهبٌ والحريرٌ للإناث من أمتى . وحرّم على 
ذكورها»”*' . وقال يَكِيةِ في خاتم ذهب في يد رجل : «يعمد أحذكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده»؟!''' ورخخص عليه السلام في خاتم الفضة » لا سيما لذي سلطان . 
قال: «ولا تَتِمَّهُ مثقالاً»"' . 

ونهى يَكِةِ النساءة عن غير ا قن من الذهب”*' » وهو ما كان قطعة واحدة 
كبيرة » قال يكم «من أحب أن يُدَلمق حبيبه حلقة من النار فليُحَلقه حلقة من ذهب» 
وذكر على هذا الأسلوب الطوق ٠‏ والسُّوَارَ*'» وكذا جاء التصريح بقلادة من 


ا : , )00 02 -. ٠ 1 2 21١610) ٠‏ : 
دهصب ٠.‏ وحرص من دهب ٠‏ وسلسلةٍ من ذهب ؟؛ وبيّن المعنى في هذا 


010( رواه الترمذي ٠»‏ وأبو داود (مشكاة حديث 1757) اسْتَجَدَ : أي لبس ثوباً جديدا. 
(؟) فى الباب الأول » من نفس المبحث » فى الأصل الأول . 

فر المقزفة؟ المسقية: ١‏ 

(4) سيأتى مفصلاً. 

(5) رواه الترمذي . والنسائى (مشكاة حديث .)574١‏ 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 4786). 

(0) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 8795). 

(4) رواه أبو داود والنسائى عن معاوية رضى الله عنه (مشكاة حديث 8790). 
(9) رواهأبو داود (مشكاة حديث )0 

.)55٠7 رواه أبو داود » والنسائى (مشكاة حديث‎ )05١8( 

.)١58 :8( رواه النسائي‎ )1١( 


وام 


در و «أما إنه ليس منكن امر أة تَُلَى ذهباً ُظهره إلا ععذيت به)(١)‏ 
وكان لأم سلمة رضي الله عنها أَوْضَاحٌ من ذهب"") 4 والظاهرٌ انها كانيث ممع 
وقال علد : «حَل الذهب للإناث» معناه : الحل فى الجملة . 


هذا ما يوجبه مفهومٌ هذه الأحاديث . ولم أجد لها معارضاً » ومذهب الفقهاء في 
ذلك معلوم مشهور”" » والله أعلم بحقيقة الحال. 
ومنها: 


[*] التيّن بالشعور: فإن الناس كانوا مختلفين في أمرهاء فالمجوس كانوا 
يقصّوْن اللحى وَيُوَفْوُْنَ الشوارب » وكانت سنة الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك : 
قال النبي َل : (خالدوا المشر كين أرفووا الس نبو اخدوا العو ا 


واكاك تاتس تسيون: افق والتدكن: بواليفة 'اليز "كي بوركرهون: الس 
والتزيّن » ونام يتعمقون في التجمل . ويجعلون ذلك أحدّ وجوه الفخر وعَمْطِ 
الناس . فكان |لتمنال مذهبهم جميعاً ورَدٌ طريقهم : أحد المقاصد الشرعية » فإلن 
مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين ٠»‏ والجمع بين المصلحتين : 


010( رواه أبو داود » والنسائى (مشكاة حديث .)51٠7”‏ 

(9)” يووا مالك وأ ريواود ( كا ديت :نزت رامن ها نيحي نهد الكافع: الي الزعاة) 
وأوضاح اجمع وضحخ : وهونوع من الحلي. 

فر يجوز عند الأئمة الأربعة التحَلي للنساء بالذههب مطلقاً دمقطفة كالك :لعل أرقيو مت 
لإطلاق قوله تعالى : « أَوَمَن يُنَشَّوَا ف الْجِلَيَةِ* [الزخرف 1 ] وقوله علد : «أجِلّ الذهمب 
والحرير للإناث من أمتي' وتأويله: بالحلّ في الجملة بعيد » والأحاديث التي ذكرها الإمام 
المضت كلها العاذيية. الوضيد تقول وحونها + اللهم إلا حديث معاوية رضي الله عنه » 
ولكن في إسناده اضطراب شديد . كما بينه النسائي [4: ١17-1١1‏ باب تحريم الذهب 
على الرجال ٠‏ كتاب الزينة]. 
فالحق الحقيق بالقبول أنهما حلالان للإناث مطلقاً ٠‏ ولكن رسول الله يك كان يمنع أهله 
الحلية والحريرٌ » ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة والحرير فلا تلبسوها في الدنيا (رواه 
النسائي (8: ل باج الحراهية للا في إظهار الحلي والذهب) وقال كَكهْ: ما يمنع 
إحداكنّ أن تصنع قرطين من فضة ء ثم تُصَفَده ه بزعفران أو بِعَبيْر؟ [رواه النسائي 8 : ]١664‏ 
فكان النهي في الروايات التي ذكرها الإمامٌ تورعاً ٠‏ لا حكماً . والله أعلم بالصواب. 

62 متفق عليه (مشكاة حديث 457١‏ ) أَوْفرَ والعيه : كَثّره وأَمّهِ . . . أخفى الشيءَ ! اسخاضلة: 

(5) التَّشَّعْتْ: تَفْوُق الشعور . . ٠‏ التَمَهُنَ : التبزّل » وترك الترين والتجمّل . . لد ةف رتاه 


الاه 


[أ] قال رسول الله عكله : «الفطرة خمسنٌ: الختان » والاستحداد » وقَصٌ 
الشارب ٠»‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط)”'' . 

ثم مسّت الحاجة إلى توقيت ذلك ليمكن الإنكارٌ على من خالف السنة » ولثلا 
يصل المتورّع إلى الحلق والنتف كل يوم » والمتهاون إلى تركها سنة » فوّقتَ في 
قص الشارب . وتقليم الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة » أن لا يُترك أكثر من 
أريعيق ليله" : 

[ب] وقال يَكلِ: «إن اليهود والنصارى لا يَصْبِعْوْنَ بترم 

[ج] وكان أهل الكتاب يَسْذُلون . والمشركون يعَرِقَوْنَ ‏ فسَدَلَ النبي كله 
ناصيته ٠‏ ثم فرَقَ بعد" “ع فالسدل: أن يُرْخِي ناصيته على وجهه . وهي هيئة بَذَّة : 
والفرق : أن يجعله ضفيرتين » ويرسل كل ضفيرة إلى صُدْعْ . 


[دا ونهى عَيِةِ عن القَدّع"* : 

أقول: السر فيه أنه من هيئات الشياطين » وهو نوع من المُثْلّة » تعافها الأنفس 
إلا القلوبٌ المأوفة باعتيادها . 

[ه] وقال يك : «من كان له شعر فليكرمه»”'' ونهى عن الترجّل إلا غبّا”"' : يريد 
التوسط بين الإفراط والتفريط . 


زو] وقال للد : «لعن الله الواشمات والمستوشمات . وَالمتتمّصَات و 
والتترفاق الحو المنة اش كار 11" ولي فلك البعمييين من الرسال 


. الاستحداد: استعمال الحديد في حلق العانة‎ )157١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث ”557). 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 577 5). 

(:) متفق عليه (مشكاة حديث 5570). 

(6) متفق عليه (مشكاة حديث 577 4) والقرّع : أن يُحلق بعض رأس الصبي ٠‏ ويّترك البعض . 

(5) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)556٠‏ 

00 رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 554/8 4) والِبٌ : أن يفعل يوماً ويترك يوماً. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث )15#١‏ رَشْم “الجلد: عور نافة 0 ثم ذَرَ عليه التَتِلجَ ٠‏ فهو 
واشِم ٠‏ وهي واشمة . واستوشم فلاناً: سأله أن يَشِمَه ... وتّمصَ (ن) الشعر: نَتفه . 
وتَتَمّصت المرأة: نتفت شعر وَجْههًا ... المتفلجات: نساء يفعلن يفعلن الفلجّ بأسنانهن - 


؟ اه 


بالقياء + والمع هاف من القياء ب الر هال 


أقول: الأصل في ذلك"'": أن الله و ا ل 
أحكام في البدن ٠‏ كالرجل يَلتَحي 7" وكالنساء يَضْهِيْنَ إلى نوع من الطرّب 
لخن ٠‏ فقتضاؤها للأحكام لمعنئ في المبدأ هو بعيته كراهية أضدادها ٠‏ ولذلك 
كان المَرَضِئٌ بقاءَة كل نوع وصنف على ما تقتضيه تقتضيه فطرته ٠‏ وكان تغيير الخلق سبباً 
ْن ٠‏ ولذلك كرء ليق إنزاة الحدير لتحصيل ابل 

فمن الزينة””': ما يكون كالتقوية لفعل الطبيعة » والتوطئة له » والتمشية إياه . 
كالكحل والترجّل ٠»‏ وهو محبوب . 


ومنها: ما يكون 0 لفعلها 4 كاختيار الإنسان هيئة الدواب ء وما يكون 


تعمقاً في إبداع ما لا تقتضيه تقتضيه الطيعة 6 وهو غير مضيوض ا إذااحلن الأ ان وف له 
عدّه مُثْلة . 

ومنها : 

[؛] صناعة التصاوير فى الثياب والججدران والأنماط”' فنهى عنها”' النبى كله . 
ومدان النين كان : 


أحدهما: أنها أحد وجوه الإرفاه والزينةٍ » فإنهم كانوا يتفاخرون بها » ويبذلون 
أموالا خطيرة فيها ؛» فكانت كالحرير ء وهذا المعنى موجود فى صورة الشجر 
م 
وغيرها” . 


-- للتحسين » والفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات. 

() رواهالبخاري (مشكاة حديث 5579). 

(؟) هذا سرٌ الحديث الثاني . 

(0) التَحَى الرجل : صار ذا لخية . 

(5) رواه أبو داود (حديث )١55760‏ وهذا التنظير فيه نظر » راجع هامشَ «رحمةٍ الله الواسعة» 
(ه: *7١اهة).‏ 

(5) هذا شرح الحديث الأول. 

() الأنماط : جمع التَّمَط: ضرب من البُسّط . 

“4 عنها: أي عن صناعة الصور مطلقاً 

(4) فتحرم صورة غير الحيوان أيضاً. 


ماه 


ونانيهها + أن" المشامرة'"'' بالضوو + :واتخاذها ٠‏ وجَرَيَانَ الرسم بالرغبة فيها 
ترات عاذ الاصساوة وز انرها و بويدكرها اهلها وبومااتات عبادة الاصام 

فى أكثر الطوائفف إلا من هذه . وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان » ولذلك أمر 
ل اللجاني بع عير كود ان "1ن بوجت فيا ماع ضيور 
ال 

قال تَكليِ: «إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة»”* » وقال يليهِ: «كل 
مصور في النار . يَجْعَلٌ له بكل ضور صدّرها فمنا ٠‏ فيعذبه في ا 
وقال يَكِْ: «من صور صورة عُذبٍ » وكُلفَ أن ينفخ فيها » وليس بنافخ 0" أ 


9 

[1] لما كانت التصاوير فيها معنى الأصنام ٠‏ وقد تحقق في الملا الأعلى داعية 
غضب ولعن على الأصنام وعَبَّدَتِها . وجب أن يتنفر منها الملائكة . 

[1] وإذا حُشر الناس يوم القيامة بأعمالهم » تمثل”" عمل المصور بالنفوس التي 
تصوّرها”*' في نفسه ٠‏ وأراد محاكاتها فى عمله؛ لأنها أقرب ما هنالك . 

['] وظهر إقدامٌه على المحاكاة » وسعيّه أن يبلغ فيها غاية المدى في صورة 
التكليف بأن ينفخ فيها الروحَ » وليس بنافخ . 

ومنها : 

61 الافسال بالتكتاك 7ن وس ءا لخلى التق موف رةه رداك 


9 “المخافرة"المخالطة: 
6 رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث .)56٠١‏ 

فرة أ : إذا قطع رأ التماثيل : خف فسادها كصور الأشجار . 

(5:) متفق عليه (مشكاة حديث 5:597). 

(0)) متفق عليه (مشكاة حديث 5598). 

() رواهالبخاري (مشكاة حديث 5599). 

00ت ترح الأحاديث الثلاثة على التوالي . 

(0) تَمَئّلَ: أي تصوّر وتحمّق مثالا ٠‏ قال تعالى : # فَتَمَثّلَ لَهَابسَرَاسَوياك [مريم: 17]. 
(9) تصوّرها: تخيلها. 

0 )0 قا و أطلى فلاناً ع جه توفي : كشفه عنه . 


5/اه 


ويُضيع الأوقات . كالمعازف"'' . والشطرنج"" . واللعب بالحَمّام ٠‏ واللعب 
بتحريش البهائم » ونحوهاء فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لهئا عن طعامه 
وشرابه وحاجته » وربما كان حاقناً » ولا يقوم للبول » فإن جرى الرسمٌ بالاشتغال 
بها صار الناس كلد" على المدينة » ولم يتوجّهوا إلى إصلاح نفوسهم . 

واعلم : أن الغناء والدف في الوليمة ونحوها عادة العرب والعجم ودّيدتهم . 
وذلك لما يقتضيه الحال من”' الفرح والسرور » فليس ذلك من المسليات ٠‏ إنما 
ميزانُ المسليات ما كان في زمنه يَكِيةِ في الحجاز وفي القرى العامرة » الاشتغالٌ به 
زائداً على الفرح والسرور المطلوين”*' » كالمزامير. 

قال يكِيةِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)''' . وقال يَكلِيهِ: «من لعب 
بالنردشير فكأنما صَبَعّ يده في لحم خنزير ودمه»' 0 وقال عله : االيكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحرّ والحرير » والخمر » والمعازف2" » وقال يَكلِيةِ: «أغلنوا هذا 
التَكَاعَ 5 واضربوا عليه بالدفوف)”؟' . 

[أقول] : 


فالملاهي نوعان: محرّم : وهي الالات المطرية 4 كالمزامير . ومباح : وهو 
الدفٌ والغناء في الوليمة ونحوها من حادثٍ سرور. 


)١(‏ المَّعَازف: جمع المغرّف : آلة الطب » كالعود والطُنبور. 

فم الشُّطرنج : ا (لوح مربع تُصَفت قطع الشطرنج عليه) أربعة وستين مربعاً ٠‏ 
وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة ٠‏ تمثل الملكين والوزيرين » والخيّالة . 
والقلاع ١‏ والفيّلة والجنود. 

(6) الكلّ: من يكون عِبْئاً على غيره . 

62 ف سافنا 

(0) في زمنه: ظرف الاشتغال » ليس خبراً مقدّماً لكان ... والاشتغال به: اسم كان . 
وزائداً: خبره . . . وفي الحجاز: حال بتقدير كائناً من الضمير المجرور في زمنه . 1 

(7) رواه أحمد . وأبو داود (مشكاة حديث 1000) التَّوْد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصَّين » 
تعتمد على الحَظّ » وتُنقل فيها الحجارة حسب ما يأتي به القصٌ . 

00( رواه مسلم (مشكاة حديث )15٠١‏ والنردشير: هو النرد. 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 5757 باب البكاء » كتاب الرقاق) الحِرٌ: الفرج » أصله: 
حِرْحٌ؛ أي يستحلون الزنا . . . والمعازف: آلات اللهو. 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث ؟57١”‏ باب إعلان النكاح . كتاب النكاح) . 


603 / 


وأما الخداء: وهو في الأصل ما يُقصد به تَهَيّحُ الإبل . ولكن المراد هنا مطلق 
التتسك ؛ مع تأليف الألحان والإيقاع . فهو مباح 2 فإنه من المباسّطات »؛ دول 
المسليات . 


وأما اللعب بآلات ل ال رو واللعب بالرماح . 
لخر "بين يدي رسول لله ل فى مسجد,©». 

وقال يكِهِ لرجل يَتْبَعُ حمامة: «شيطان يَتْبَعُ شيطانة»”*' » ونهى عليه السلام عن 
التحريش بين البهائم””' 

ومنها: 

[1] اقْتِنَاءُ عدد كثير من الدواب والفُدش:(' لا يَقْصّدٌ بذلك كفاية الحاجة . 
بل مراءاة الناس » والفخر عليهم : 

فقال رسول الله كلِ: «فراشنٌ للرجل . وفراشٌ لامرأته » والثالث للضيف . 
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والرابع للشيطان»” " وقال 355 : «تكون إبل السباطين عرد للشياطين» قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : أما إبل الشياطين فقد رأيتها؛ يخرج أحدكم بنجيبات معه . 
قد أسْمَئَها » ولا يعلو بعيراً منها » ويمر بأخيه قد انقطع به » فلا يخْمله»”” . 

وكان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب: وهو حيوان ملعون تتأذى منه 
الملائكة » فإن له مناسبة بالشياطين » كما قلنا في الوزغ . فحرّم النبي يَكِةٍ اقتناتها . 
وقال: «من اتخذ كلباً ‏ إلا كلب ماشية » أو صيد . أو زرع - انتقص من أجره كل 


. المناضلة: المباراة في الرمي‎ )١( 

إفه جم الذرقة: افر مو له اع ته كشي ولاعنتب: 

(9) رواهالبخاري (حديث 505). 

(5) رواه أبو داود وغيره (مشكاة حديث 5057: باب التصاوير) . 

(65) رواه أبو داود (حديث )١5077‏ والتحريش : الإغراء . 

(0) والفرش: زيادة من مخطوطة كراتشي 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)55١٠١‏ 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث "91١9‏ باب اداب السفر . كتاب الجهاد) نجيبات الإبل: 
خيارها . 


كلاه 


يوم قيراط2”'' » وفي رواية: «قيراطان2”"' وفي حكم الكلاب القردة والخنازير. 

أقول: السر في انتقاص أجره أنه يمد البهيمية » وَيَقَهَرُ الملكية » والقيراط خرج 
مخرج المثل . يريد به الجزء القليل؛ ولذلك لم يكن بين قوله كك : قيراطان . 
وقوله: قيراط » مناقضة . 

ومنها : 

[] استعمال أواني الذهب والفضة: قال يكِ: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما 
يَجَرْجِرٌ في بطنه نار “0 وقال عَناد : دلا 2 تشربوا في أنية الذهب والفضة ٠»‏ 


د 3 فإنها لهم في الدنيا 3 ولكم في الآخرة»” وقد ذكرنا من 


قال :وسو الله 26ة ااخي و1 الأرني. بوأز كوا الأسقة » وأجيفوا الأبوات » 
ل :الى نهار وطن ب وأطزتر المضايم عند 
اباد كان المويوة ريه ١‏ ا ا '» وفى رواية: «فإن 
الشيطان لا يَحُلُ سقاء » ولا يفتح باباً » ولا يكشف إناء»”" . وفي رواية: «فإن في 
السّنة ليلة ينزل فيها وباءٌ » لا يمر بإناء ليس عليه غطاءٌ » أو سقاءِ ليس عليه وكاءٌ . 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء)20) 


.)5099 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) متفق عليه أيضاً (مشكاة حديث .)5١098‏ 

(') متفق عليه (مشكاة حديث )177١‏ وفي روايةٍ لمسلم : «في آنية الفضة والذهب . . . نار : 
فى الفائق: الأكثر النصب . فالشارب هو الفاعل . والنارٌ مفعوله » يقال: جَرْجَرَ فلان 
الما ]ذا خرعة جرع متوائرا لصوت + #المغين ١‏ كانما يجرع تارجيته.<اف: المرقاة . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 7/7ا5:7). 

(0) يشير إلى ما بينه في الأصل في ذكر الحلي المترفة . 

00 رواه البخاري (مشكاة حديث 4140) خَمّروا مرا . . أوكوا: شدُوا أفواه القرب بالوكاء 

. أجيفوا: رُدُّوا ٠»‏ وأغلقوا وفيى حديث الحج : «أنه دخل البيت ٠»‏ وأجّاف الباب» . 

واكفثوا : بهمزة وصل : أي ضَمُوا صبياتكم إلى أنفسكم وامنعوهم من الانتشار . . خطفة : 
أي سلباً سريعاً ... الرٌّقاد: النوم .. والفويسقة: تصغير فاسقة: والدراد بها القاا 
واجْترَّ الشىءَ : جذيه . 

0ت( رواة سك (وشكاة ديت 10140151 

(4) رواه مسلم (مشكاة حديث 598 ) الوكاء: اسم لما يشد به فم القربة . 


,ع0 
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اقول : 


. أما انتشار الجن عند المساء: فلكونهم لوانتي :: في أصل الفطرة‎ ]1١[ 
. فيحصل لهم عن انتشار الظلمة ابتهاج وسرور » فينتشرون‎ 

[1] وأمًا إن الشيطان لا يَحُلَّ سقاءً: فلأن أكثر تأثيراتها ‏ على ما أدركنا ‏ فى 
ضمن الأفعال الطبيعية » كما أن الهواء إذا دخل في البيت دخل لني معه ٠‏ وإذا 
تَدَهُدَهَ الحجه َمَدَ في تدهدهه » فتدهدّة أكثرَ ما ثة تقتضيه العادة » ونحو ذلك . 

['] وأما إن فى السنة ليلة ينزل فيها الوباء: فمعناه أنه يجىء بعد زمان طويل 
وقت يفسد فيه الهواء ؛ ووماتاح ات ور لسر ور كيك ا اراي ول 
في ساعةٍ ما وصل إليّ . اله ارايث: كثيرا من الناس قد مَرضوا » وَاسْتَعذَُوا لحدوث 
مرض في تلك الليلة . 


ومنها : 

[4] التطاول في البنيان . وَتَرْوِيْق البيوت ٠»‏ وزخرقتّها''': فكانوا يتكلفون في 
ذلك كله امكل وي لون اا خطيرة » فعالجه النبي يك بالتغليظ الشديد . 
فقال: ذيا اش السو سين ننه لاع ا قها ع الااتششه فى هنا 
راي را «إن كل بناء وبال على صاحبه . إلا مَالاً! وإلا 6 


إلا ما لابد منه”" » وقال يككِْ: «ليس لي - أو: ليس لنبي - أن يدخل بيتاً مزوّقاً»”*' . 
وقال عليه السلام : «إن الله لم يأمرنا اكش اهار ولعو 


[بيان الطب] 
وكان الناس قبل النبي ككِةٍ يتتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والوُّقى وفي 


)١(‏ التطاول: التكبر والترفم ... والتزويق: التحسين والتزيين . . . والرَّخْرفة: أيضاً التزيين 
وتكميل الحسن . 

(؟) رواه الترمذي » وابن ماجه (مشكاة حديث 5187 كتاب الرٌقاق) . 

(9) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)01١85‏ 

(5) رواهأبو داود (حديث 0 كتاب الأطعمة). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 55944). 


ادك 


تقدمة.. السطرفة بالفال ع و الطكوةتع: بوالخط - وهوالرمل - والكهانة » والنجوم . 
وتعبير الرؤيا » وكان في بعض ذلك مالا ينبغي ٠‏ فنهى عنه النبي كَل . وأباح 
الباقى . 


فالطبٌ: حقيقته التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية » أو النباتية » أو المعذنية » 
والتصدف في الأخلاط نقصاً وزيادة . والقواعك: الم 3< امكشه إنالسى لفان 


شبرلك ٠‏ ولا فسادٌ في الدين والدنيا ٠‏ بل فيه نفع كثير » وجمع لشمل الناس إلا : 
[أ] المداواة بالخمر: إذ للخمر ضَرَاوة'' لا تنقطع . 


[ب] والمداوة بالخبيث: أي السم . ما أمكن العلاج بغيره » فإنه ربما أفضى 


إلى القتل . 
[ج] والمداوة بالكو : ما أمكن بغيره؛ لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تتنفر 
منها الملائكة . 


والأصل فيما روي عن النبي يله من المعالجات التجربة التي كانت عند العرب . 
[بيان الرُقى والفأل والطيرة » والعَدُوى والهامّة » والعُول] 


وام الرقى : دو ووو عو بيو بويا 31 اك 


والعين حق: وحقيقتها 0 نمام عجن الخائنيم وعضلمة تحميل دن الحامها 
بالق 0 وكذا نظرة العو ابن وك ديك افيه لين عن الرقى .© والتمائم . 


)١(‏ الضّراوة: اللزوم والعادة. 

(0؟) تحقّق: أي وجود في عالم المثال. 

(9) ألم الشيءٌ إلماماً: قرب . . وعَانَ الحاسدٌ فلاناً: أصابه بعينه » فالمُصيب عائن . والمُصاب 
مَعِيْن » أي : إذا نظر شخصصٌ إلى إنسان أو شيء نَظْرَ استحسانٍ أو حسدٍ ء يُخرج من نظر 
العائن تأثير شديد يُلِمّ ويَضْطَدِمِ بالمَِين » فيحدث منه مرض . 

62 أي : 0 


0/04 


والقوله”» افمخيول على نا فيد شيزك ”© . أو الهماك فى التسب #حيف ينقل عد 


أما الفأل والطيرة: فحقيقتّها أن الأمر إذا قضى به فى الملا الأعلى » ربما تَلَوَنَتْ 
بلونه وقائِعٌ جبلت على سرعة الانعكاس . 
فمنها: الخواطر”". 


ومنها: الألفاظ التي يُتفوّه بها من غير قصد معتدٌ به » وهي أشباح الخواطر الخفية 
التى لا يقصد إليها بالذات . 


ومنها: الوقائع الجوّية”*' فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة ضعيفة » وإنما 
تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية ٠‏ أو انعقادٍ أمر في الملا الأعلى . 


وكان العربٌ يستدلون بها”*' على ما يأتي » وكان فيه تخمينٌ » وإثارة وسواس 
بل ربما كانت مظنة للكفر بالله . وأن لا تطمح الهمة”"" إلى الحق ٠‏ فنهى النبي كله 
عن الطيرة » وقال: «خيرها الفأل»”"' يعني كلمة صالحة يتكلم بها إنسانٌ غناك كام 

فإنها أبعدٌ من تلك القبائح . 

4501 قال رسول الله علد : إن الؤقى والتّمائم والُولة شرك» رواه أبو داود (مشكاة حديث‎ )1١( 
. كتاب الطب والوُّقى) التّميمة: ما يُعَلَقَ في العنق لدفع العين . . والثّوّلة: السحر وشِبْهُهُ‎ 
. وقال الأصمعي : هي ما يُحَبّبٍ به المرأة إلى زوجها‎ 

(؟) عن عوف بن مالك الأشجعي . قال: كنا نَرقي في الجاهلية ٠‏ فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكم » لا بأس بالؤّقى ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم 
(مشكاة حديث .)507١‏ 

(*) الخواطر: جمع الخاطر : ما يخطر بالقلب من أمر أو رأي أو معنى . 

(4) كنزول المطر وهبوب الرياح . 

)6( بها : أي بالطيرة . 

() الهمة: التوجه الخاص . 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 551/5 باب الفأل) . 

(4) أي: فيسمَّعُها إنسانٌ ٠‏ فيستبشر ويفرح ٠‏ ويأمّل الفورٌ في مرامه . 


'م/0 


تفن العذوئ 7" : لا بمعنى نفي أصلها”'' . لكن العرب يظنونها سبباً مستقلاً . 
ويسؤن التوكل رأسا. 

والحق: أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم ينعقد قضاءًٌ الله على خلافه؛؟ لأنه 
إذا انعقد أتمّه الله من غير أن يَنْخَرِمَ النظام » والتعبير عن هذه النكتة بلسان الشرع أنها 
أسباب عادية » لا عقلية”" . 

والهامّة”؟2: تفتح باب الشرك غالباً ٠‏ وكذلك العؤل” + تيوااعن الأعتحال 
ناذه الأمور لا أذ هده للست لااعنقيقة الكةا قرقع؟ بوالاخاويك متظاهرة على 
نوت الجن ن روت اذه الى الخال :6 على اتويت مل المتياق + برضلى بويت أذ 
الشؤم”"' في المرأة والفرس والدار» فلا جرم أن المراد نفيُّها من حيثُ جواز الاشتغال 
بها » ومن حيث إنه لا يجوز المخاصمة في ذلك . ٠‏ فلا يُسمع خصومة من اذّعى على 
أحد أنه قتل إبله » أو أَمْرَضَها ؛ بإدخال الإبل المريضة عليها » ونحو ذلك . 


كيف؟ وأنت خبير بأن النبي يَلكِةِ نهى عن الكهانة ‏ وهي الإخبار عن الجن أشدّ 
نهي » وبرئ ممن أتى كاهنا » ثم لما سئل عن حال الكهان أخبر : أن الملائكة تنزل 
في العنان . تَدْكر الأمرّ الذي قد قضي في السماء » فتسترق الشياطين السمعَّ . 


. العَدْوّى: انتقالٌ الدَّاءِ من المريض إلى الصحيح‎ )١( 

0 أي : قد ينتقل الداء من المريض إلى الصحيح ٠‏ ولذاقال يكلله: «فِةَ من المجذوم كما تَفِدٌ من 
الأسد» رواه البخاري (مشكاة حديث /ا/ا50) أي : الاختلاط بالمريض في بعض الأمراض : 

سببٌ المرض ٠‏ فعلى الإنسان أن يَجتنبه . 

9 أي العام كله سِلْسِلةً الأسباب والمُسَببَات » ولكنها أسباب عادية: أي عادةٌ الله تعالى جارية 
بترنّب_المسببات على الأسباب . لا عقلية: أي لا لزومٌ بين المسببات وأسبابها » بحيث 
لا تتخلف عنها » وهذا تعبيدُ علم الكلام . 

(5) الهامّة: بتخفيف الثانية وتشديدها: واختُّلف في معناها: فقيل: هي الصَّدَى؛ طائر خْرَافِنٌ : 
زعموا أنه يخرج من رأس المقتول ٠‏ ولا يزال يقول: اسقوني حتى يؤخذ بثأره » وهذا تفسير 
أكثر العلماء » :وهو المشهون + وقبل: هي البومة:طائر. يكثر ظهورة بالليل ».:ويسكن 
الحّراب » ويُضرب به المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت ٠‏ وهذا تفسير مالك بن أنس 
رحمه الله . 

(5) الغول: : مفرد الغيلان: تزعم العرب أنه نوع من الشياطين » ٠‏ تظهر للناس في الفلاة » فتتلُّون 


لهم في صور شتَّى ونَعُولُهم : أي تضللهم وتهلكهم . 
)00 أي : النحوسة . 


هم١‎ 


فتوحيه إلى الكهان » فيكذبون معها مائة كَذَبَةِ"'' » يعني أن الأمر إذا تقر في الملأ 
الأعلى . تَرَشّحَ منه رَشْحَات على الملائكة السافلة التي استعدت للإلهام » فربما 
أخذ منهم بعضن أزكياء الجن ا ل ل لي 
وكسبية » فلا تسكن أن ن النهي ليس معتمداً على عدمها في الخارج . بل على كونها 


سس ار 


ار ا من قائل : : #قل فهمآ ْم حكبير ومنليع 
داس وَإِنْمَهُمَا كر من تَتَعهم)”" . 


[بيان الأنواء والنجو ما" 


أما الأنواء والنجوم: فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة مَّاء فإن الشرع إنما أتى 
بالنهي عن الاشتغال به » لا نفي الحقيقةٍ البتة » وإنما توارث السلف الصالح ترك 
الاشتغال بهء ودَمَّ المشتغلين» وعدم القولٍ بتلك التأثيرات» لا القولَ بالعدم أصلاً”*' . 


وإن منها ما يُلحق بالبديهيات الأولية » كاختلاف الفصول باختلاف أحوال 
الهيى والقمر ( وبحو ذلك ومنها ما يدل عليه الحدس والتجربة لوي ( 
كمثل ما تدل هذه''' على حرارة الزنجبيل » وبرودة الكافور. 


. رواه البخاري (مشكاة حديث 1545 باب الكهانة)‎ )1١( 

(0) سورة البقرة: 75١9‏ . فكما في الخَمْر مع تحريمها ‏ منافعٌ للناس » فكذا لهذه الأشياء مع 
المنع عنها ‏ حَمَائِقَ . 

(6) الأنواء: مفرد النَّوْء: النّجم إذا مال للغروب . من: نَاءَ النَّجْمْ نَوْءاً: سقط في المغرب مع 
الفجر . مع طلوع آخر يقابله في المشرق ٠»‏ فَرَبَط 0 ذلك بأحوال الجر والرياح 
والأمطار ٠.‏ وأطلقوا لفظة الأنواء على شروق المنازل ٠»‏ ثم بِمَضِيّ السنين اقتصر استعمال 
الاسع .على الطتازن الف لدرق فى مر ام الامطان كالقرنا دروزال خرقاء. والمريت وظيرهام 
فإنها من الأنواء . . . والمراد بالنجوم: بُروج السماء الاثني عشر: وهي الحَمْل » والنَّوْر . 
والجوزاء » والسرطان . والأسد . والسنبلة » والميزان . والعقرب . والقوس . 
والجدي . والدلو » والحوت. 

(4) في مجمع بحار الأنوار (5: 815) رُوي أنه قحط زمن عمر ء وأراد أن يستسقي . فقال 
للعباس: كم بقي أنواء الثريا؟ فقال: زعموا أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها. فما 
مضت تلك السبع حتى نزل الغيث ٠»‏ فانظر إليهما » وقد ذكرا نوءها » وتربّصا ذلك في 
وقتها » وأراد عمر: كم بقى من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أنزل الله المطر . اه . 

0( الوصد: المَوْصّد: اسم لموضع تُعَيّنُ فيه حركاتٌ الكواكب . 

() هذه: أي التجربة. 
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ولا يبعد أن يكون تأثيرها"'' على وجهين : 

[أحدهما] وجةٌ يُشبه الطبائة”"": فكما أن لكل نوع طبائعٌ مختصة به من الحر 
والبرد واليبوسة والرطوبة » بها يُتمسك في دفع الأمراض . فكذلك للأفلاك 
والكواكب طبائع وخواصٌ » كحر الشمس ورطوبة القمر . فإذا جاء الكوكب في 
مل 

ألا تعلم أنَّ المرأة إنما اخنّصّت بعادات النساء وأخلاقهن » لشيء يرجع إلى 
طبيعتها » وإن خفي إدراكها . والرجلّ إنما اختصّ بالجرأة والجَهْوَرِية ونحوهما: 
لمعنى في مزاجه . فلا تَنْكِرْ أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض أَنَدٌ كأثر 
هذه الطبائع الخفية . 

وثانهها: :ورعطة ثننه قرة وروساب : متركبة مع الطبيعة''" » وذلك مثل قوة نفسانية 

في الجنين من قبل أمه وأبيه . والمواليدٌ بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين 
بالفسة إل أحدتو امه :تلاك القورة مود سات ين 0 


ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنو نواعٌ” ““ء ولكل نوع خواصصٌ . 
فأمعن قومٌ في هذا العلم » فحصل لهم علمٌ النجوم . يتعرّفون به الوقائع الآتية » غيرٌ 
أن القضاء إذا انعقد على خلافه جعل قوة الكواكب متصورة بصورة أخرى ٠»‏ قريبة من 
تلك الصورة » وأَتَمَّ الله قضاءه » من غير أن يَنْخَرِمَ نظام الكواكب في خواصها . 
ويُحبّدِ عن هذه النكتة بأن الكواكب خواصّها بِجَرِي عادة الله » لا باللزوم العقلي . 

ويُشبه''' بالأمارات والعلامات . ولكن الناس جميعاً توغٌلوا في هذا العلم توغلدٌ 


. تأثيرها: أي الأنواء والنجوم‎ )١( 

68 أي : تأثيرها فطري . 

(9) أي: تأثيرها مَرِيْحٌ من القوتين. 

(4) أي: يترتب على الجنين أثر الأبوين ٠‏ فقد ورد في الحديث: (إذا سَبَّقَ ماء الرجل تَرّعَ الولد » 
وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولدَ (بخاري: حديث 7”978) كذلك نسبة المواليد الثلاثة إلى 
السماواف والأرض + فقواهما سيث:وحود الحيواناتته والإاسان :وما تتعلق هما 

(5) ولحلول: أي في المواليد . . . بحسب الاتصالات الفلكية: أي: مع الأرض . . . أنواع : 
أي صور شئَّى . 

(7) ويُشبه: أي علم النجوم بالأمارات والعلامات . أي: ما يُعرف به فهو في هذه الدرجة . 
لا أزيد منها. 


ره 


شديداً » حتى صار مظنة لكفر الله » وعدم الإيمان » فعسى أن لا يقول صاحبُ توغل 
هذا العلم: مطرنا بفضل الله ورحمته من صميم قلبه » بل يقول: مطرنا بنوء كذا 
وكذا » فيكون ذلك صادّاً عن تحققه بالإيمان"'' الذي هو الأصل في النجاة . 

وأما علم النجوم: فإنه لا يَضُّدُ جهله » إذ اللهُ مدبدٌ للعالّم على حسب حكمته » 
عَلِمَ أحد أولم يعلم .» فلذلك وجب في الملة أن يُخْمَلَ ذكرُه » ويُتهى عن تعلمه . 
ويُجْهَرَ بأن: «من اقتبس علماً من النجوم: اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد)”' . 

ومَكَلَ ذلك مَمَلُ التوراة والإنجيل : شدَّد النبي كلِهِ على من أراد أن ينظر فيهما”" 
لكونهما محرّفين » ومظنة لعدم الانقياد للقرآن العظيم ؛ ولذلك نُهُوَا عنه . 

وهذا ما أدئ إليه رأيّنا وتفخُصنا ٠»‏ فإن ثبت من السنة ما يدل على خلاف ذلك » 
فالأمر على ما في السنة . 

[بيان الّؤيا وأقسامها وأحكامها] 

وأما الرؤيا: فهي على خمسة أقسام : 

. تشرى من الله‎ ]١1[ 

[1] وتمثل نوراني للحمائد والرذائل » المندرجةٍ في النفس على وحِهِ ملكي *' . 

[*'] وتخويف من الشيطان . 

[1] وحديث نفس من قبل العادة التي اعتادها النفس في اليقظة . تحفظها 
المتخيلة ويظهر في الحس المشترك ما اخْتَزِنَ فيها. 

[] وخيالات طبيعية : لغلبة الأخلاط » وتنيّه النفس بأذاها في البدن. 

أما البشرى من الله: فحقيقتُها: أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصة عن غواشي 
البدن » بأسباب خفية لا يكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل وافي » استعدّت لأن يفيض 


)١(‏ أي: عن معرفة حقيقة الإيمان. 

(؟) رواه أبو داود » وابن ماجه » وأحمد (مشكاة حديث 55918). زاد ما زاد: أي زاد اقتباس 
شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجوم . 

فر رواه أحمد والبيهقي في الشعب (مشكاة حديث ١‏ باب الاعتصام) . 

(:) الحمائد: جممٌ حميدة: أي الفضائل ٠‏ أي: يرى الرجل الصالح محاسنه ومساويه المكنونة 
في نفسه لأجل صلاحه . . . فقوله: على وجه ملكي: ظرف لقوله: المندرجة . 
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عليها من منبع الخير والجود كمال علمي”'' . دأفقن غلية شو هال جيب 
استعدادها » مادثه العلوم السدوونة مره 

وهذه الرؤيا تعليم إلهي كالمعراج المنامي”" الذي رأى النبي يَكةِ فيه ربه في 
أحسن صورة » فعلمه الكفارات والدرجات”*' » وكالمعراج المنامي الذي انكشفت 
فيه عليه كي أحوال الموتى بعد انفكاكهم عن الحياة الدنيا” » كما رواه جابر بن 
سمرة رضي الله عنه''' » وكعلم ما سيكون من الوقائع الاتية في الدنيا""" . 

وأما الرويا الملكية : فحقيقتُها أن في الإنسان ملكاتٍ حسنة ٠»‏ وملكات قبيحة . 
ولكن لا يعرف حُستّها وقبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية ؛ فمن تجرّد إليها 
تظهر له حسناته وسيئاته في صورة مثالية » فصاحبُ هذا : 

[] يرى الله تعالى ١‏ وأصله : الانقيادٌ للبار 0 

[ب] ويرى الرسول يَكِيةٍ ٠‏ وأصله : الانقياد للرسول المركوز في صدره . 

[ج] ويرى الأنوارٌ» وأصلها: الطاعات المكتسبة في صدره وجوارحه » تظهر 
في صورة الأنوار والطيبات » كالعسل ٠‏ والسمن » واللبن. 

فمن رأى الله » أو الرسول . أو الملائكة في صورة قبيحة » أو في صورة 
الغضب: فليعرف أن في اعتقاده خللاً وضعفاً ٠‏ وأن نفسه لم تتكمّل . 


وأما التخويف من الشيطان: فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة » كالقرد . 


. كمال علمى: فاعلٌ يفيض . فاضّ الماءُ: سال‎ )١( 

0( كن كان نتيها تناف عليه التران الفتفدقن الرقياة وين كان سيف ةنا كشن عليه كاك 
العديف :فى المنام » وهكذ1: ١‏ 

69 المعراج المنامي : هو رُؤيا النبي وَل . 

(4) رواه الترمذي (7: ١500‏ في تفسير سورة ص) . 

(4) رواه البخاري عن سّمرة بن جندب رضى الله عنه فى حديث طويل (مشكاة حديث 657١‏ 
و5576 كتاب الرؤيا). ٠ ١‏ 

030 بل رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

60 أي: رأى النبي يَكِةِ أموراً عديدة في المنام قبل وقوعها . 

00( أي : من كان منقاداً حقاً لله تعالى » يرى كمثل هذه الرؤيا. 
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والفيل » والكلاب » والسودان”'' من الناس » فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالله » وَليَتْفلٌ 
ثُلاثاً عن يساره » وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه”'" . 

أما البشرى: فلها تعبيرٌ والعمدة فيه معرفة الخيال» أي شيء مظنّة لأيّ معنى؟ 
لدي الب م الس الى اير ٠‏ كرؤية النبي كل أنه كان في دار عقبة بن 
را سر وأن قينا فلن علا" "وق بقل 'النهر من ال اولس إلى 
ما علايسيه(4) ؛ كالسيف للقتال » وقد ينتقل الذهن من الوصف إلى جوهر مناسب 
له » كمن غلب عليه حبٌ المال » رآه النبي يك في صورة سِوَارٍ من ذهب”” . 

وبالحملة : فللانتقال من شيء إلى شيء صور شتوا ؟ وهذه الرؤيا شعية من 
النبوة؛ لأنها ضربٌ من إفاضة غيبية » وتَدَلَ”'' من الحق إلى الخلق . وهو أصل 
النبوة » وأما سائر أنواع الرؤيا فلا تعبير لها . 


إذاف: ) 
(آداب الصحية) 


اعلم : أنه مما أوجبث سلامة الفطرة » ووقوعٌ الحاجات في أشخاص الإنسان . 
والارتفاق منها: آداب يتأذّبون بها فيما بينهم » وأكثرُها أمورٌ اجتمعت طوائف العرب 


)010( السُودان: جمع أسود. 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث .)51١١‏ 

فرة ل ع ال ل اسم رجل يُنسب إليه نوعٌ من التمر . . 
والعاقه :أ حقو العافة ”سي يوظاك الشن ؟ فكها وه 

62 لاذه : عا لطهوالصل جد فهو ملاب "لسن ,الاين إلى الباانسن اتفال 
متعلّق السيف . رأى رسولٌ الله يك في المنام سيفاً » فَهرَّه فانقطع صدره ء فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أحد . ثم هَزَّه فعاد أحسن ما كان . فإذا هو ما جاء الله به من الفتح . 
ل ل ا الل 

(6) قال رسول الله عَيئِة : «بينا أنا نائم أنيت بخزائن , الأرض ٠‏ فَوْضع في كفي سواران من ذهب . 
فكبر علي . ٠‏ فأوحي إلىّ أن انْفخْهما . فنفختهماء فذهبا . فأوَّلتهما الكذابين اللذين أنا 
بينهما: صاحب صَنْعاء وضاحبٌ اليمامة» متفق عليه (مشكاة خديث 1115) أى: مسيلمة 
وأسود العنسي الكذابين. 

(7) التدلي : هو التجلي . 
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والعجم على أصولها ؛ وإك اختلفوا هة في الصور والأشباح » فكان البحث عنها . 
وتمييزٌ الصالح من الفاسد منها : إحدى المصالح التي بُعث النبي يكل لها . 


فمنها: التحية : 


التي يُحَيِّي بها بعضهم بعضاً » فإن الناس يحتاجون إلى إظهار التَبِشْبْش”'' فيما 
بينهم © اد لاحت عضي بقار زرا لسعو اشر و ويرحم الكبيرُ 
الصغيرٌ » ويوّاخي 1" لزان ينطيم يعض #افإنه او نابهذ لم كر الغيف قاندتها: 


ولا أَنْتَسَتْ جد 086 


ولو لم تُصْبَطٌ”؟؟ بلفظٍ لكانت من الأمور الباطنة » لا يُعله”*؟ إلا استنباطاً من 
القرائن؛ ولذلك جرت سنة السلف في كل طائفة بتحية حسبما أدى إليه رأيهم » ثم 
ضارك قتغارا بلعم + يو امار لكوت الركن ستهم دكات البشدركون يقولوة :انحن 
أنه بك ا وأنعم انه بك 0 وكان الستحرس 0 وان 2 
بزى ! 


وكان قانون الشرع يقتضي أن يُذهب في ذلك إلى ما جرت به سنة الأنبياء عليهم 
السلام » وتلقّوها عن الملائكة » وكان من قبيل الدعاء والذكر . دون الاطمئنان 
بالحياة الدنيا 4 8 طول الحياة 4 وزيادة الثروة 4 ودون الإفراط في التعظيم . 
حتى يناجم" الشركً ٠‏ كالسجدة , ولّمِ' **“الارضى 


1 مشوكن افلانا شان فك إليه ولقيه لقا ميلا ع أضله تفن ع انا بد لزااهن لكيه 
ارس ان كها فاليا سف رليات العرت): 

ف وَاخاه : لغة ضعيفة في أخاه “اتكذه خا 

فر 5 ارت الضود دراه : أي فاتدتها . 

62 لم تضبط : أي التحية . 

(( لا يعلم : أي التبشبش . 

)000 أنعم فلاناً + زنيّة+ بوريقال: أنعم الله بك عيناً : النايلف عي ا سند أو أن ابن عطلة:جما 
تحبه . 

(/ا) رواه أبو داود (حديث 077517) وفيه: نعم ضيانها . 

6 أي : عِشْشلَ ألفَ سنة . 

)0 حتى يلتصق . من: تاخم الموضعٌ الموضعٌ : جاوره ولاصقه . 

(15) اللقم :التقبيل:. 
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وذلك هو السلام: فقد قال النبي يَككِه: «لما خلق الله آدم » قال: اذهب » فسلم 
على أولئك النفرٍ » وهم نفرٌ من الملائكة جَلوسٌ . صو لاديس حرا 


ورحمة الله » قال *: فزادوه: ورحمة 001" , 


قوله: افسلم على أولئك»: معناه ‏ والله أعلم - حَيّهم حسبما يؤدي إليه 
اجتهاذاء57) ( فأصاب الح » فال : السلام عليكم . 
وقوله : «فإنها تحيتك) د يعني حتما”" ٠‏ من حيث إنه*' عَرَفَ أن ذلك مترشح من 
0( 
حظيرة القدس" . 
[أحكام السلام وأسرارها] 


07 شاه لاعس اا الس ا تخ سكي ع ار سا جل اساي (0) 

[1] وقال الله تعالى في قصة الجنة : «سَلمَ عبَحكُمْ يشر َأدَلُوهَا حَرينَ 4" 

قال رسول الله له : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحَابُوا » أوَلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”" . 


أقول: بيّن النبئٌ كل فاتدة السلام » وسبب مشروعيته » فإن التحابب في الناس 
خصلة يرضاها الله تعالى » وإفشاءٌ السلام آلة صالحة لإنشاءِ المحبة » وكذلك 
المصافحة ٠‏ وتقبيل اليد » ونحوّ ذلك . 


[؟] قال يك «يسلم الصغيرُ على الكبير » والمارٌ على القاعد . والقليل على 
الكثير:”” » وقال يَكِ: ٠يسلم‏ الراكب على الماشي)”"' . 


.)57578 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١١( 

(؟) أي : بغير تعليم الله إياه ألفاظ التحية. 

(6) حَسْماً: وجوباً؛ أي هذا حكم تشريعي . 

(5:) أنه: أي ادم عليه السلام . 

(( كما عرف النبي ككِْةِ أن الأذان الذي رآه الصحابي ذف في الرؤيا مترشح من حظيرة ة القدس . 

(0) سورةالزمر: ”الا. 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث .)177١‏ قوله: ولا تؤمنوا: الأقيس تؤمنون: بإثبات النون 
حذفت النون للصحابة والازدواج ٠‏ قاله النووي . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 777 5). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 55777). 
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أقول: الفاشي في طوائف الناس : أن يُحَيِّى الداخل صاحبّ البيت ٠»‏ والحقيرٌ 

على العظيم ٠‏ فأبقاه ابي يَلٍ على ذلك » غير أنه مَوّ عليه السلام على غلمان فسلّم 

010 »)0 
عليههم”'' » ومَجَ على نسوة فسلّم عليهن”" » علماً منه : 

[أ] أن في رؤية الإنسان فضل من هو أعظمٌ منه وأشرفٌ جمعاً لشمل المدينة . 

[ب] وأن فى ذلك”" نوعاً من الإعجاب بنفسه ٠»‏ فجعل وظيفة الكبار التواضعً » 
ووظيفة الصغار توقيرَ الكبار » وهو قوله كَكةِ: «من لم يرحم صغيرنا » ولم يوقر 
كتير ا فلس نا 

وإنما جعل وظيفة الراكب السلامَ على الماشي؛ لأنه أهيبٌ عند الناس ٠‏ وأعظم 
في نفسه » فتأكد له التواضع 

ا براحي اي ا لصي اريم 
فاضطرٌوه إلى أضيقه)(0) 

أقول: سره, أن إحدى المصالح التي بُعث النبي كللِ لها: التنوية بالملَة 
الإسلامية » وجعلّها أعلى الملل وأعظمّها » ولا ب يتحقق إلا بأن يكونَ لهم طُوْلٌ على 
من سواهم . 

[؟] وقال يَكِيْدِ فيمن قال: السلام عليكم : «عشر) » وفيمن زاد: ورحمة الله : 
«عشرون» وفيمن زاد أيضاً: وبركاته: «ثلاثون». وأيضاً: ومغفرته: «أربعون». 
وقال: «هكذا تكون الفضائل)''' . 


أقول: سر الفضل ومناطه أنه تتميم لما شرع الله له السلامً: من التبشبش . 


دل 


.)5775 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(مشكاة حديث /5551). 

ف في ذلك : أي في أخذ السلام . 

(5) رواهأبو داود (حديث ”555). 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 57728) إلى أضيقه : بحيث لو كان جدار يضطر إليه » ويعدل عن 
وسط الطريق؛ لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم » فجوزوا جزاء وفاقاً. 

(5) رواه أبو داود (مشكاة حديث 55515 و555150) عشر: أي له عشر حسنات . . . . هكذا: أي 
زيادة الثواب بزيادة الألفاظ . 
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والتألف . والمُوادَّة » والدعاء » والذكر » وإحالة الأمر على الله"'' . 

[5] وقال عله : «يجزئ عن الجماعة إدا مَدّوا لايم العد هيم > واو عرد 
الجلوس أن يرد أحدهم»”"' . 

أقول: وذلك لأن الجماعة واحدة في المعنى . وتسليم واحد منهم يدفع 
الوحشة » وَيُوَدّهُ بعضهم بعضاً. 

3 قال كلهِ: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم 4 :فإ .هذا له أن تطلس 
فليجلس ٠» ٠.‏ ثم إذا قام فليسلم . ٠‏ فليست الأولى بأحقَّ من الاخرة)»” نا 

أقول : سلام الوّداع فيه فوائد : 

منها: التمييز بين قيام المتارّكةٍ والكراهية . وقيام الحاجة على نية العؤد لمثل 
تلك افيف ْ 

ؤمنها »أن عقذارك المقدارك نعدىئ ها كان يقضذة:و يدون الحديت :ونيحو ذلك 

ومنها: أن لا يكون ذهابُه من التسلل. 

[سر المصافحة والدعاء] 

والسر في المصافحة . وقوله: مرحباً بفلان ٠»‏ ومعانقةٍ القادم » ونحوها: أنها 
زيادة في المودّة » والتبشبش . ورفعٌ الوحشة والتدابر. 

قال يك : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحَمِدًا الله » واستغفرّاه » غَفر 

أقول : وذلك أن التبشبش فيما بين المسلمين » وتوادّهم . وتلاطفهم . 
وإشاعة ذكر الله فيما بينهم : يَرْضئ بها رب العالمين. 
)١(‏ أي: فازداد أَجْرُ المُتَمُمَاتَ. 
6 رواه أبو داود مرفوعاً أيضاً (مشكاة حديث 5). 
69 رواه الترمذي ٠‏ وأبو داود (مشكاة حديث )157١‏ الأولى : أي التسليمة الأولى . . . بأحق : 


62 رواه أبو داود (مشكاة حديث 484 6). 
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[حكم القيام والانحناء] 


]١1[‏ وأما القيام”'': فاختلفت فيه الأحاديث . فقال يَليِ: «من سَّرّه أن يتمثل له 
الرجال قياماً » فليتبوأ مقعده من النار""'ء وقال يل «لا تقوموا كما يقوم 
5 .- ضَلابله ‏ * .- .- 7 .- 
الأعاجم: ُعَظَمٌ بعضهم بعضاً»”” , وقال يكن فى قصة سعد: «قوموا إلى 
سيدكم»” أ وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على النبي يكِةِ قام إليها » فأخذ 
بيدها » فقبّلها وأجلسها في مجلسه . وإذا دخل يكن عليها . قامت إليه وأخذت 
يدف نكامة وا سدق ساي 18 


أقول : وعندي : أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة » فإن المعاني التي يدور عليها 
الأمر والنهي مختلفة ٠‏ فإن العجم كان من أمرهم أن تقوم الخدم بين أيدي سادتهم . 
والرعية بين أيدي ملوكهم » وهو من إفراطهم في التعظيم » حتى كاد يتان" 
الشرك . فنهوا عنه » وإلى هذا وقعت الإشارةٌ في قفوله عليه السلام: «كما يقوم 
الأعاجم" وقوله عليه السلام: «من سّدّه أن يتمئّل)» يقال: مَثْلَّ بين يديه مُتْوْلاً: إذا 
انتصب قائماً للخدمة . أما إذا كان تبشبشاً له » واهتزازاً إليه » وإكراماً وتطييباً 
لقلبه » من غير أن يتمثّل بين يديه » فلا بأس ٠‏ فإنه ليس يْنَاحَمٌُ الشرك . 


[1؟] وقيل: يا رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه . نحن له؟ قال: «ل)0”) 
وسببه أنه يشبه الركوعً في الصلاة » فكان بمنزلة سجدة التحية. 


[ سد الاستئذان ومراتبه] 


لس ار اح بريره ووس > يرو وى سات 


قال الله تعالى : « يكأما ان انوأ لا صَدخُلُوا بويا عبر يُوْتِحكُمْ حو تَسحَأَنسوا 


)20 أي : للقادم . 

(؟) رواه الترمذي . وأبو داود (مشكاة حديث 5799). 

(*) رواه أبو داود (مشكاة حديث )11٠٠١‏ هذان الحديثان يدلان على عدم جواز القيام . 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 94577 باب حكم الأسراء وحديث: 5140 باب القيام » كتاب 
الاداب) وزاد أحمد من حديث عائشة: «فأنزلوه» وإسناده قوي كما قال الحافظ. اه. 
الألبانى . 

)0( واه أدد قائة اسك سويت 4 1 

() أي: يقرب . يقال: أرضنا تتاخم أرضكم : أي تجاورها أن يتصل حدها بحدها . 

(0) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)558٠‏ 
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ا رص 2م ل 22 رخ جا عرو مر لس لام اهم 
ول عن عوك 104" قال 0 تعالى : # يتأيها الذي امنوا وأ لمتكم اين ملكت 
الت 1 1 2 2 لاه مل 
00 


سلغُوا الحلم م كَلْتَ مربي * إلى قوله: #ككما اسكذن ارين 
ع : 9 نم4 أي : تستأذنوا. 


أقول: إنما شرع الاستئذان لكراهية أن يهجم الإنسانُ على عورات الناس » وأن 
ينظ مهم هنا وكرهوته م ونال الى كلك فى يعض بجدينةة؟ "اإنها عل الامدان 
لأجل البصر»”" . 


فكان من حقه”*' أن يختلف باختلاف الناس : 


فمنهم : الأجنبي الذي لا مخالطة بينهم وبينه . ومن حقه أن لا يدحل حتى 
يُصَرٌّحَ بالاستئذان » ويْصَّرّح له بالإذن » ولذلك علْم النبي يكِةِ كلدَة بن حَنبل الات 
من بني عامر ‏ أن يقول: «السلام عليكم أأدخل؟2”*' . قال يِِ: «الاستئذان ثلاث . 
فإن أذِن لك . وإلا فارجع»''' 


ومنهم. ناس أحرار مسقا بالمحارم ( لكن بينهم خلطة وصحبة . فاستئذانهم 
دون استئذان الأولين » ولذلك قال يَكلِةٍ لعبد الله بن مسعود: «إذنك علي أن يُرفمَ 
الحجابٌُ ». وأن تستمع سوادي ؛ حتى أنهاك)7"' . 


ومنهم: صبيانٌ ومماليكٌ لا يجب الستر منهم » فلا استئذان لهم » إلا في أوقات 
جرت العادة فيها بوضع الثياب » وإنما خصصٌ الله تعالى هذه الأوقاتَ الثلاثة؛ لأنها 
وقتٌ وُلوج الصبيان والمماليك . بخلاف نصف الليل مثلا . 


.717/ سورةالنور:‎ )١( 

(؟) سورة النور: الايتان 08 و69. 

(9) رواه البخاري (حديث .)5715١‏ 

(4) من حقه: أي الاستئذان. 

(5) رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث ١ا55).‏ 

60 رواه مسلم (15: .)1١77”‏ 

(1) رواه مسلم )١5١ :١5(‏ السّواد: بالكسر: السر والكلام الخفي . أي: تسمع كلامي الدال 
على كوني في البيت . . . حتى أنهاك : أي عن الدخول » إن كان هناك مانع . 
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[١]وقال‏ يكليِْ: «رسول الرجل إلى الرجل إذنُّه”'"؛ وذلك لأنه عَرَفَ بدخوله”" 
لمّا أرسل إليه . 


. وكان رسول الله يِْ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه‎ ]١[ 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » فيقول: السلام عليكم . السلام عليكم » وذلك؛‎ 
." لأن الدّوْرَ لم يكن يومئذ عليها ستور‎ 


0) 5 . : 2 5 


[1] قال يَلِِ: «لا يُقيم الرجل الرجلّ من مجلسه ٠‏ ثم يجلس فيه » ولكن يقول : 
اشوا وتو ا 

أقول؟ وذللق كن" يدو .من كر وإعجايه ينسية © ويحد به الاحة ورا 
1 ل 


[؟] وقال عَلِلةِ: «من قام من مجلسه ( ثم رجع إليه 2 فهو أحق به)”"' . 
و 

حمه به ( فلا يهَيِِّحَ حتى يستغني عنه ( كالمّوات وقد مر هنالك”"' . 

6 رواه أبو داود (مشكاة حديث ؟'/اكة). 

(؟) بدخوله: أي بدخول المرسّل إليه. 

(.:وؤاة أبوذاو د (مشكاحويق +4517 ) ل ولق لقط الضديع: 

(4) نحوها: أي المّشْي ٠‏ والعغطاس . والتثاؤب ٠.‏ فالأرقام ١‏ و5 و” و7 تتعلق بالجلوس . 
والأرقام ؛ وه و5 بالنوم » و8 بالمشي . و4 بالعطاس . و١٠‏ و١١‏ بالتثاؤب . و17١5-1١‏ 
بالسفر. 

(60) متفق عليه (مشكاة حديث 5595). 

(5) لأنه: أي الإقامة. 

300( رواه مسلم (مشكاة حديث 5191). 

(4) جملة: أبيح له. . . إلخ: صفة لمجلس . أي إلى مجلس مباح له إلخ . 

(9) في الباب الأول . من أبواب ابتغاء الرزق ٠‏ في شرح قوله يَككهِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له) . 
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[*'] وقال يكل : «لا يحل للرجل أن يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما»"'' . 

أقول : وذلك لأنهما ريما يجتمعان لمسَارَّة ومناجاة ( فيكون الدخول بينهما 
تنغيصاً عليهما » وربما يتأنَسَانِ فيكون الجلوس بينهما إيحاشاً لهما. 

[:] قال ككلِ: «لا يستَلقِيَتَ أحدكم » ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»"" 
ورُؤِْيَ يل في المسجد مستلقياً » واضعاً إحدى قدميه على الأخرى” " . 

أقول : ار ارود والكز ل إذا رقع إعدى رجه على 1ل خري ١‏ بامن 
أن اكيت عور دده فإن كان ابس سراويل 4 أو يَأْمَنْ انكشافٌ عوريه 0( فلا بأس 
بذلك . 

[6] وقال يك المضطجع على بطنه: "إن هذه ضِجْعَة يُبْخِضُها الله) 22 

أقول: وذلك لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة . 

[5] وقال كله : «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب ٠.‏ فقد برئت منه 
الذمة)0*' . 

أقول: وذلك لأنه تعض لإهلاك نفسه . وألقى نفسّه إلى التهلكة » وقد قال الله 
تعالى : 8 ولا كُلشُوا يريك ِل اكد 304 . 

[/0] عم حفيقة واقال+ ليون على سان محمد كله من قمد قط الي 


قيل: المراد منه الماجِرُ”" الذي يُّقيم نفسّه مقام السّخرية » ليكون ضخكة . 
وهو عمل من أعمال الشيطان . ويحتمل أن يكون المعنى : أن يُدْبِرَ على طائفة . 
تقبل على ناحية ٠‏ فيجد بعضّهم في نفسه من ذلك كراهية . 


.)51١7 رواه الترمذي وأبو داود (مشكاة حديث‎ )١( 
.)87٠١ رواه مسلم (مشكاة حديث‎ :)9( 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث .)57/١8‏ 

(5) رواه أبو داد » وابن ماجه (مشكاة حديث .)51/١9‏ 
(5) رواهأبو داود (مشكاة حديث .)57/٠١‏ 

() [سورة البقرة: الأية .]١46‏ 

(0) رواه الترمذي ». وأبو داود (مشكاة حديث 81/77). 
(46) الماجن: قليل الحياء . 


[4] واختلط الرجال مع النساء في الطريق ٠‏ فقال يككِ للنساء: «استأَخِرْنَ » فإنه 
لمعو الك أن تحققة الطريقّ » عليكنَ بحافات الطريق» فكانت المرأة تلص 
بالجدار » حتى إن ثوبّها ليتعلق بالجدار”''؛ ونهى يَلِةِ أن يمشي الرجل بين 


0 
الج 0 
أقول: وذلك خوفاً من أن يمسنّ الرجل امرأة ليست بمحرم ٠»‏ أو ينظر إليها . 


[9] قال عَِهِ : (إذا عَطَسنَ أحدكم فليقل : الحمد لله ء وليقل أخوه ‏ أو صاحبه -: 
يريك الله فإدا قال له: يرحمك الله » فليقا : يهديكم الله 7 | بالكم»” ا 
وفي رواية: «وإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه»”*' » وقال يل : «شَمّتْ أخاك ثلاثاً » فإن 
020000 )00 
ع شنهة ةا 0 


أقول: إنما شرع الحمد عند العطسة لمعنيين أحدهما: أنه من الشفاء . 
وخروج"'' الأبخرة الغليظة من الدماغ ٠‏ وثانيهما: أنه سنة آدم عليه السلام”"" ٠‏ وهو 
معرّف لكونه تابعاً لسنن الأنبياء عليهم السلام .» جامعٌَ العزيمة على ملتهم . 
ولذلك”*' وجب التشميت . وكان من حقوق الإسلام”"'. وإنما سُنَّ جوابٌ 
التشميت ؛ لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان. 


٠١|‏ ]| وقال عاد : «إنما التثاؤب من الشيطان 5 فإدا تثاءعب أحدكم ليده 


)١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث 47/77) حَقّ الطريقّ : تَوسَّطه . أي : لا تمشين فى وسط الطريق 
بجو التفافة الداسية. ْ 

(؟) رواهأبو داود (مشكاة حديث 51/78). 

(*) رواه البخاري (مشكاة حديث 77/ا8). 

(8:) رواه مسلم (مشكاة حديث ه"ا89). 

(0) رواه أبو داود (مشكاة حديث ”517/5). 

(1) خروج: عطف على : الشفاء . 

(0») روى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد لا بأس به » قال: «لما خلق الله آدم عَطسنّ ٠‏ فقال: 
الحمد لله » فقال له رَيّهِ : رحمك ربك يا ادم" (البداية والنهاية ١‏ : 87). 

0( ولذلك : أي لأنه التخلق بأخلاق الله . 

(9) قال يَطلْةِ: «إذا عَطسنَ أحدُكم . وحَمد الله » كان حقّاً على كل مسلم سمعّه أن يقول له: 
يرحمك الله» رواه البخاري (مشكاة حديث 77/ا8). 
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ما استطاع » فإن أحدكم إدا تثاءءت ضحك منه الشيطان»7١‏ 
أقول: وذلك لأن التثاؤب ناشييٌ من كسل الطبيعة وغلبة الملال » والشيطانٌ يجد 
فى ضمن ذلك 0 ( وفتح الفم وصوتث هاة رذ مك منه الشيطان ؛ لكيه من 


الهيئات المنكرة . 
]١١1[‏ قال ككِيدِ: «إذا تثاءب أحدكم » فليمسك بيده على فمه » فإن الشيطان 


أقول : الشيطان يُهَيّجْ ذباباً أى مه ب قله في فمهء وربما تَشْنَّحَ أعصاتث 
وجهه ٠١‏ وقد رأينا ذلك . 
]١1١[‏ قال يَكِيهِ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم » ما سار راكبٌ بليل 


ويحو 7 . 


أقول: أراد عليه السلام كراهية التهوّر””*' . والاقتحام في المهالك من غير 
ضرورة ء أما بعثُ الزبير رضي الله عنه وحده طليعة”'' فلمكان الضرورة . 

[1] قال يكِ: «لا تصحبٌ الملائكة رفقة فيها كلتٌ ولا جَرّس)”"' » وقال كل : 
«الجَرّس مزاميرٌ الشيطان»”” 

أقول: الصوتٌ الحديد الشديد يوافقٌ الشيطان وحزبه » ويكرهه الملائكة . 
لمعنى يُعطيه مزاججهما"' 


)000( في نفس الحديث المتقدم . 

() فرصة : أي لدخوله ٠»‏ كما في الحديث الاتي . 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث /ا41/7) يدخل : أي يتمكن من الوسوسة . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث 7897 باب اداب السفر » كتاب الجهاد) . 

)0( َهَوّر فلان: وقع في الأمر بقلّة مُبالاة . 

(5) قال النبي يك : «من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟» قال الزبير: أنا » فال النبي يلةِ: «إن 
لكل نبي حَوَاريَاً ٠‏ وحوارِيٌ الزبير؛ متفق عليه (مشكاة حديث 5٠١١‏ باب مناقب العشرة) 
والطليعة من قت ينِعَتَ لِيَطَلِعَ طلعَ العدوٌ . | ْ 

(0) رواه مسلم (مشكاة حديث 845”) والجَرّس: الجلجل (الجَرّس الصغير) الذي يعلق على 
الدواب . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 3896). 

(9) مزاجهم: يعني مزاج الشياطين ومزاج الملائكة . 
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]١5[‏ وقال يك : «إذا سافرتم في الخِصُب فأعطوا الإبل حَقَّها من الأرض ٠»‏ وإذا 
سافرتم في السَّنَةِ فأسْرِعوا عليها السيرّ » وإذا عَرّستم بالليل فاجتنبوا الطريق » فإنها 
طرق الدواب ومأوى الهوا م بالليل»”'' . 

أقول : نا كلملا غير 

» قال يك «السفر قطعة من العذاب . يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه‎ ]١5[ 
إذا قضى تومته من وجهه ليجل إلى أهله»©.‎ 

أقول: يريد عليه السلام كراهية أن يتبع محقّرات الأمور » فيطيل مكنّه لأجلها. 

[17] وقال يك : «إذا أطال أحدكم العَيْبة فلا يَطْرْقْ أهله لياد»”" . 

اقول كيرا مايتس الإان نقرة لبيفة من أكل التقودة وتهوه + النكون سنا 
لْتَنْعْم حالهو””'. 


(ومنها: آدابٌ الكلام) 
]١[‏ قال رسول الله يك : «أختى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجل يسمى : مَلِكَ 
الأملاك»)”*' . وقال: «لا مَلِكَ إلا الله» وقال يَنِدّ في البَّكنْيَةٍ بأبي الحكم : «إن الله هو 


الحَكم . وإليه الخكو)”" . 


أقول: إنما نهى عن ذلك ؛ لأنه إفراط في التعظيم ٠‏ يُتَاحَمٌ الشرل”" . 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة حديث 8937”) السَّنّة : ضدَّ الخضُب . . . فأعطوا الإبل حقها: أي حتى 
بر عى . 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 7849) تُهمئّه : حاجتّه ؛ أي إذا قضى أحدكم حاجته من جانبه الذي 
توجه إليه فليرجع إلى بيته . 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)39٠07‏ 

(:) قال يَكِ: «إذا دخلتٌ ليلاً فلا تَدْحُْل على أهلك . حتى تستحدً المُغيبة » وتمتشطً الشعّةً) 
متفق عليه (مشكاة حديث .)79٠5‏ 

)0( رواه البخاري (مشكاة حديث 4100) أَخْنَى : أفبَح وأفحش » وفي رواية مسلم : "أغيظٌ رجل 
على الله يوم القيامة وأخثه : رجلّ كان يسمّى مَلِك الأملاك ؛ لا مَلِك إلا الله» (مشكاة 
حديث 4155) رجل: أي اسم رجل . . . ملك الأملاك: أي شاهنشاه. 

(1) رواهأبو داود » والنسائي (مشكاة حديث 5!/575). 


/اوه 


[؟] قال عَيند: «لا : تسميّنّ غلامَك: سبارا كن ولا زنائها رو ل تحيطا : 
و0 أنه هو فلا يكون :+ فيقول: لا»”'' وقال جابر رضي الله 

عدا أراد التي 25 الاركيى :نوسني بيعي توريركة وباطلع ب ردان اتوبناتع . 
وبنحو ذلك ٠»‏ ثم رأيته سكت بعد عنها . اا 


أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الأسماء: أنها تفضي إلى هيئة منكرة » هي في 
الأقوال بمنزلة «الأجدع» ونحوه في الأفعال » وهو قوله عليه السلام: «الأجدع 


ووجهُ الجمع بين الحديثين أنه لم يَعْزْم في النهي ولم يؤكَدْ » ولكنه نهى نَهِْيَ 
إرشادٍ » بمنزلة المَشُوْرَةِ » أو ظهرت مخايل”*' النهي » فقال الراوي : نهى ؛ اجتهاداً 
منه » ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ”*” . وأرى أن هذا الوجه”" أوفق لفعل 
الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ فإنهم لم يزالوا يُسَمّوْنَ بهذه الأسماء . 


1*1 أقان كه سكو انامصعى ودر لا" تكتزا كلقي افر إننيا حلت قاسيما اق 
اننا 

أقول: لو كان أحد د يُسمّئ باسم النبي وَل لكان مظنة أن د تشتبه الأحكامٌ » وَيُدَلَْ 
فى نسبتها ورفعها ٠١‏ فإذا قيل : قال أبو القاسم . ار هو النبي كيد » وربما 
كان المراد غيرّه. 


وأيضاً: ربما يُسَبّ الرجلٌ باسمه . ويِدَمٌّ بلقبه في المُلحَاة . فإن كان 
سَمِيّاً باسم النبي » كان في ذلك هيئة منكرة . 


. رواه مسلم (مشكاة حديث 41257) يساراً: من اليسر . . . ورباحاً: من الربح‎ )١( 
.)4!054 (؟) رواه مسلم (مشكاة حديث‎ 

إفرة رواه أبو داود » وابن ماجه (مشكاة حديث /517/ا5). 

62 أي علا فات:: 

)0( وحائر رفي الله ته شيط “اله قال ة الى قله شرن د للق تن دهن .. 

(5) هذاالوجه: أي الوجه الثانى. 

0( متفق عليه (مشكاة حديث 8701) أقسم بيتكم : أي العلم والغنيمة وغيرها. 
(6) الملاحاة: المخاصمة والمنازعة. 

(9) فإن كان: أي المُسَاب سَمِيّاً: أي مُسَمَى. . . إلخ . 
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ثم هذا المعنى أكثر تحققاً في الكنية منه في العَلم لوجهين : 

أحدهما: أن الناس كانوا ممنوعين شرعاً » وممتنعين دَيْدناً من أن يتادوا 
النبئّ كلِ باسمه ٠‏ وكان المسلمون ينادون: يا رسول الله » وأهل الذمة يقولون: 
ا 
الى ازاننا سوط ا لاد را اا الجهل» وتحو ذلك . 

وإنما كَنَيَ النبئٌ يل بأبي القاسم؟ لأنه قاسم ٠‏ فكان تكنية غيره بها كالتسوية 
نت وإذها رخص اليخ 04ل امل أنه متي وأدم باسد بعقة كلد يكير 

[؟] قال رسول الله كك : «لا يقولنٌ أحدكم : عبدي وأمتى . كلكم عَبِيدَ الله » 
وكل نسايّكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتي . وفتاي وفتاتي ١‏ ولا يقل 
اعد #رويق ولكن ايقل 4 مبيد 1 

أقول : لا والازدراء بالناس منشؤه الإعجاب والكبر ٠»‏ وفيه كسر 
قلوب الناس . وأيضاً فلما ء مُبْرَ في الكتب الإلهية عن النسبة التي هي للخلق إلى 
الخالق . بالعبدِيّة والَبيّةِ » كان إطلاقها فيما بينهم سوءً أدب . 


0 ي: «لا تقولوا: الكرْمٌء ولكن قولوما: المت وال كي 
تفولوا: اَي الدهر» فإن الله هو الدهر»© » وقال الله تعالئ: «يؤذيني ابن 
٠ 0‏ يست الدَهْرَ » وأنا الدهر » بيدي الأمر ٠‏ أقلب الليل والنهار»* . 


٠ 1‏ فاك على وشت الله كني ينا مدر | لك" رأ مك [ هلالد ليود فمولة ١‏ سهد بالضفلك و اليه 
بكنيتك؟ قال؟ (انعم) رواه أبو داود (مشكاة حديث لالع ) . 

(*) رواه مسلم (مشكاة حديث .)5!5١‏ 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث 5,77) الكرم: بسكون الراء » ويُفتح . . . والعنب: يُطلق على 
الثمر والشجر ء والمراد به هنا الشجر . . . والحَبّلة : بفتح باء. ويُسكن: أصلّ شجر العنب . 

(4) رواه البخاري (مشكاة حديث ”5777) الخيبة : الحرمان والخسران » وهو من إضافة المصدر 
إلى الفاعل . وكانوا في الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة قالوا: يا خيبة الدهر! يريدون سب 
الذهر . فنهوا عن ذلك . 

. كتاب الإيمان)‎ 7١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )٠5( 
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أقول : لما نهى الله تعالئ عن الخمر » ووضع أمْرَها''' . اقتضى ذلك أن يُمنع 
عن كل ما يِْتَوُ أمرّها » ويُخَيّلَ حستّها إليهم » والعنبُ مادّة الخمر وأصلها » وكان 
ا 1 
الوم جود بعد و و ا 0 

[1] قال ككل: «لا يقولنَ أحدكم: حَبْبَتْ نفسي . ولكن ليقل: لَقِسَتْ نفسي»”” . 

أقول: الخُبْثُ كثيراً ما يستعمل في الكتب الإلهية بمعنى خبث الباطن وسوء 
الشريوة:8فهذة الككلمة عمد لة اليفات"القطانية. 

[1] وقال يلِ في زعموا: «بئس مَطِيّة الرجل !490 . 

أقول : يريد كراهية أن ذكر الأفاويُ من غير تنيت 

[4] وقال يلل : 5 تقولو : نا شاء انهه وقاء لذن ع ولكن افر لواة ماشناء 
الله » ثم شاء فلان)”*) 

أقول: التسوية في الذكر يوهم التسوية في المنزلة » فكان إطلاق مثل هذه اللفظة 

[الكلام والشعر: ما يحوز منهما وما لا يحوز] 

واعلم: أن الَنَطُمَ والتَّشَدّق والتَمَعُّرَ في الكلام'' ٠‏ والإكثار من الشعر 


)١(‏ أي: خط من قدرها. 

() أي : وإن لم يذكروا الله في اللفظ . 

(*) متفق عليه (مشكاة حديث 17670) لقِسّت: عَثِيَتْ وفسدت وجاشث وتهيأت للقيءٍ . 
والعرب تستعمل خبثت بمعنى غَِيَتْ » ولكن النبي بل كره استعماله . لِمَا في لفظ الخبث 
من المعنى القبيح . 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث /الاا4) في زعموا: أي في شأن هذه اللفظة ومعناها . 
والمعنى: أن المطية يتوصل بها إلى الأغراض ٠‏ فالتوصل بهذا اللفظ إلى الخبر قبيح » بل 
ينبغى أن يكون مبنى الخبر على اليقين ٠»‏ لا على الشك والتخمين . 

:0( رونا داود » وأحمد(مشكاة حديث 8/ا/ا5). 

(7) التَّنَطّع في الكلام: الغلو والتكلف فيه والتكلم بأقصى الفم ... والتشَّدّق فيه: تحريك 
الشدقين بكلام يتفصّح ؛ أي : التكلم بإظهار الفصاحة . والتوسع في الكلام . . . والتقَعّر - 
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والمزاح ٠‏ وتَرْجِيَةٍ الوقت بالأسمار”'' ونحوها: إحدى المُسَلْي ت”" التي تشغْل عن 
الدين والدنيا 4 وما يمع به التفاخر والمراءاة ( فكان حالها كحال عادات العجم . 


فكرهها النبئٌ مكلا 4 وبيّن ما في ذلك من الافات . ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى 
الكراهية » وإن اشتبه بادي الرأي . 


قال يلي : «هلك المُتَتَطّعون» قالها ثلاثا"". وقال يَكِ: «الحياء والعينٌ شعبتان من 
الإنمان. نو ادا والبيان شتغيتان:من النفاق 97 . 


وقال يَكلِ: «إن أحبكم إليَ » وأقرتكم مني يوم القيامة: أحاسئُكم أخلاقاً » وإن 
أبغضكم إلىّء وأبعدكم مني . أسَاويْكم أخلاقاً: التَرْثّارونء المتشدّقونء 
المنفيهقون2*' » وقال يَكِ: «لقد رأيتٌ - أو أمربثٌ ‏ أن أتَجَوَرَ فى القول . فإن 
الجَوَارٌ هو خير»””' » وقال يلِِ: «لأن يمتلىّ جوف أحدكم قَنِحاً يَريَهه خية من أن 


-- والتقعير في الكلام: التكلّم بأقصى الحَلْق والتعمق والمبالغة . . . والمراد من الكل: التصنُم 


000 ترسية - إوكام و تاخيزفة الى لبيك دين والكهرة النسديه اللي .+ السكانات 
التي يُسْمَر بها 


(0) الجُسَلَيات 000 200 حا جات سن : سَلآّه من همه : كشفه عنه . 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 40786) المُبَ ن: المتكلفون في الفصاحة ٠‏ والمتعمقون فيما 
لايعني » والمصّوّتون من قعر حلوقهم ٠‏ من: تنَطّع في كلامه : تَمْصّح فيه وتعمّق . 

(4) رواه الترمذي (مشكاة حديث 5747) العِئنٌّ: الحصر والعجز عن التعبير اللفظى بما يفيد 
المغنى المقصود ... والبذاء: فخش الكلام » أو خلاف الحياء . . . والبيان : أريد. به 
ما يكون بالاجتراء وعدم المبالاة وعدم التحرز من الزور. 

() رواه البيهقي في الشعب (مشكاة حديث 4747) أَسَاوي: جمع أسْوأ » كأحَاسِن جمع 
أحسن ٠‏ ويروى: مَسَاويكم : جمع مَسْوَأ » كمحاسن: جمع مَحْسَن والكوثارون” هم 
الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق , من الدَّرْئْرة: وهي كثرة الكلام وترديده . 
المُتَشْدّقون: أي المتوسعون في الكلام من غير احتياط » من تشدّق: لوى شذقه بكلام 
يتفصّح 5-7 المُتَئِهُون : أي الذين يملؤون أفواههم بالكلام ويفتحونها » قن المي : وهو 
الامتلاء والاتساع » والمراد المتكبرون. 

(7) رواه أبو داود (مشكاة حديث )18٠07‏ الجوّاز: الاقتصار في الكلام على قدر الكفاية . 
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يمتلئ شعراً ٠٠"‏ وقال َي لحسانٍ: «إن روح القدّس لا يزال يؤيّدكَ ما نَافَحْتَ عن 
الله ورسوله»”'' » وقال عليه السلام: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي 
الى يد انها سيره لق انو 3 

[الغيبة والكذب : ما يجوز منهما ومالا يجوز] 

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان”*' ما يتضح به أحاديثٌ حفظ 
اللسان ٠»‏ كقوله علد : ال عي ع د ا سي 
وقوله عليه الصلاة والسلام : ااسبّاب المسلم فسوق وقتاله كف )7 وقوله عَلةَ : 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: «ذكرٌك لي 
أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اعبت » وإن لم يكن 
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فيه ما تقول فقد بهِنّه ته( 


1 ل لقوله تعالى : 0000 ا 1 د من الْقَوّلٍ لام ظلدع 70 , 


[ب] والاستعانة على تغيير المنكر » ورد العاصى إلى الصواب ». كإخبار 
زيد بن أرقم بقول عبد الله بن ي *' . وإخبار ابن مسعود بقول الأنصار في 
)١(‏ متفق عليه (مشكاة حديث 4745) قَيْحاً: تمبيز: أي صديداً ودماً . . . يَرِيه: صفة قَبِح: أي 
يفسده ٠‏ من الوري: وهوداء يفسد الجوف . 

(؟) رواه مسلم (مشكاة حديث )474١‏ نافحتٌ: دافعتَ وخاصمتَ واجتهدت في الذَّبّ عن 
حريمهما. 

فيه رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 1740) به: أي بالشعر نضح : أي رمى . . نضح التّبل : 
أي نَضَحاً مئل » نضح النبل » أي الشعر في هجاء المشركين يؤثر تأثير السهم فيهم . 

(4) فى الباب الثالث : بقية مباحث الإححتسان. 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث 4557 باب الضيافة » كتاب الأطعمة). 

() متفق عليه (مشكاة حديث .)58١5‏ 

© © واه فسا رمتحاء حدية 110 ابه : أي قلت عليه البهتان. 

(4) سورة النساء : الآية ١54‏ » والتظلّم : شكاية الظلم . 

(4) متفق عليه (بخاري حديث )1401١‏ أخبره بقوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . وبقوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. (رياض الصالحين 


حديث : ؟8077١).‏ 


)١١( . 4 


[ج] والاستفتاء: كقول هند: إن أبا سفيان رجل شحيحٌ”" . 

[د] وتحذير المسلمين من الشر: كقوله مَلِهِ: ايقين" أخو العشبير 7015© وكاجر 
المع وف 3 وكقوله عَلِاةَ : «أما ا فصُعلوك . وأما أبو الجهم يم يضع 
العصا عن عاتقه)”*' . 


[ه] والتنفير من مجاهر بالفسق ٠.‏ كقوله يِه : «لا أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من 
أمرنا شيئاً»7' . 

[و] والتعريف: كالأعمش والأعرج”" . 

وقالوا : ل ا ال ل لل 
«ليس الكدّاب الذي يُصلح بين الناس . ٠‏ فيَئْمي خيراً ٠‏ أو يقول خير”*) 


130 أخيرن قنرق لبسو قبع انه زوه عادو لتمينة ها ولك بها روما أرية وها وش انه درزوطه قار 
(حديث .)3١6٠‏ 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث 7547 باب النفقات كتاب النكاح) وتمامه: وليس يُعطيني 
ما يكفيني وولدي ., إلا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم » فقال: «خذي ما يكفيك وولدَكِ 
بالمعروف» . 

(*) متفق عليه (بخاري حديث : 75077 رياض الصالحين حديث : 9؟67١).‏ 

(4:) المجروحين: أي من رٌواة الحديث . 

(6) رواه مسلم (مشكاة حديث 7775 باب العدة) صعلوك : أي فقير. 

(7) متفق عليه (رياض الصالحين حديث )١9760‏ وهذان الرجلان كانا من المنافقين: قاله 
الليث بن سَعْد : أحدٌ رُواة الحديث . . . وتمر فلاناً من الشيء : أفزعه ودفعه عنه . . . وجاهر 
بالأمر : عالئه به . 

(0) الأعمش: هو سليمان بن مهّران الكاهلي: ثقة حافظ من رواة الستة (ت ١47‏ ه) وعَمِشَ 
فلان: ضعف بَصَرهُ مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات ٠‏ فهو أعمش . وهي عَمْساء . 
والأعرج : هو عبد الرحمن بن هْرْمّز المدني : ثقة ثُبْتَ من رواة الستة (ات 1١١ه).‏ 

(8) متفق عليه (مشكاة حديث 11/70) الكذابٌ: خبر ليس مقدّم على اسمها ٠‏ وهو أظهر دراية؛ 
لأنه المحكوم به » والمحكوم عليه قوله: الذي يصلح بين الناس . . . ونّمًا: متعدٌ » يقال: 
نَمِيتُ الحديث : أي رفعته وأبلغتّه . . . خيراً: أي حديثٌ خير . 


3. 


[ باب 5] 


(الأيمان والنذور)'١)‏ 


ومما يتعلق بهذا المبحث : أحكام النذور والأيمان 3 والجملة فى ذلك أنها من 
دَيْدَنِ الناس وعاداتهم . عربهم وعجمهم » لا تجد واحدة من الأمم إلا تستعملها في 
مظانّها » فوجب البحث عنها. 


وليس النذر من أصول البر » ولا الأيمان » ولكن إذا أوجب الإنسان على 
نفسه » وَذَكَرَ اسم الله عليه: وجب أن لا يفرّط في جنب الله » وفيما ذَكَرَ عليه اسم 
الله » ولذلك7") قال كِ: لا تنذروا ٠.‏ فإن النذر لا يُغني من القذو نهنا 4 بو نهنا 
يُستَخْرّجٍ به من البخيل»” ٠"‏ يعني أن الإنسان إذا أحيط به ربما يسهل عليه إنفاق 
شيء » فإذا أنقذه الله من تلك المهلكة ٠‏ كان كأن لم يمسّه ضدٌ قط ٠‏ فلابد من شيء 
يُستخرج به ما التزمه على نفسه ٠‏ مما يؤكد عزيمته » وينوه يديه . 


والحلف على أربعة أضرب : 


[(١ا)‏ يمين منعقدة: فى اللسويعات مواد 0 عاقداً عليه قلبّه : 
وفيها قوله تعالئ : « وَلكن يُوَكيندُكُم يعفدم يسن 004 . 


]١[‏ ولغو اليمين: قول الرجل: لا والله » وبلى والله » من غير قصد. وأن 
يحلف على شيء يظنه كما حلف + فقرين بمتلافة: 6 ,وذيها قوله تعال 4« اعد 


0 سل مو و يميج 21# 


)١(‏ اليمين: عقد قوِيّ به عَزْمِ الحالف على الفعل أو الترك . . . والنَّذْر: إيجاب الفعل المشروع 
على النفس بالقول » تعظيماً لله تعالى. 

(؟) لذلك: أي لأن التَّدْرَ ليس فى الحقيقة من الأعمال الصالحة » وكذلك اليمين » فلذا نهى عن 
كثرة الحلف في البيع . 1 ١‏ 

(9) متفق عليه (مشكاة حديث 35577) باب في النذور. 

62 أي : ممكن » غير مستحيل . 

(4) [سورة المائدة: الآية 46]. 

(1) [سورة المائدة: الاية 44]. 


['] واليمين الغموس: وهي التي يحلفها كاذباً عامداً . ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم » وهي من الكبائر. 

[4] واليمين على مستحيل: عقلاً كصوم أمس . والجمع بين الضدين , أو عادةً 
كإحياء الميت » وقلب الأعيان. 

واختّلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص هل فيهما كفارة''»؟ 

]١[‏ قال رسول الله كل «لا تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالله » أو 
ِيَضْيُّت)”"' » وقال يكلِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”” . 

أقول : الحلف باسم شيءٍ لا يتحقق حتى يعتقد فيه عظمة » وفي اسمه بركة . 
والتفريطً في جنبه » وإهمالَ ما ذكر اسمُه عليه إثم]' . 

[1] قال يكِْ: «من حلف فقال في حَلِفِه : باللآآت والعرّة » فليقل : لا إِله إلا الله ؛ 
ومن قال لصاحبه : تعَال أقامةك ٠‏ فليتصدّق202' . 

أقول اللشان ترجمان القلي:ومقدمته:. ولا يتيحقق: تهذيث القلن كن .يواحد 
بحفظ اللسان . 

[؟] وقال ككِِ: «إذا حلفت على يمين ٠‏ فرأيتَ غيرّها خيراً منها » فكفر عن 
يمينك » وَأتٍ الذي هو خير""'' ٠‏ وقال عليه السلام: «لأن يَلجّ أحذكم بيمينه في 
موا اوس ا ا 

أقول: كثيراً ما يحلف الإنسان على شيء فيضيّق على نفسه وعلى الناس . 
وليست تلك من المصلحة » وإنما شرعت الكفارةٌ مُنْهيَة لجا سه لكات بن لع 


)١(‏ قال الشافعي بالكفارة في اليمين الغموس . قياساً على المنعقدة ٠‏ وقال الآخرون: 
لا تجب » وقال أبو يوسف بالكفارة في اليمين على المستحيل ٠»‏ وقال أبو حنيفة ومحمد: 
لاا تجب. 

(") متفق عليه (مشكاة حديث .)57١١/‏ 

(9) رواه الترمذي (مشكاة حديث .)7”1١9‏ 

(4) وهذا من شأنه تعالى فحسب . فلذا من حلف بغير الله فقد أشرك . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )”1٠9‏ فليتصدق: أي بالمال الذي عزم على المقامرة به » أو 
بشىء اخر كفارة عن مقالته . 

000 متفق عليه (مشكاة حديث 4717). 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 415 يلج : أصَدَ وأقام . . . آثم : أي أكثر إثماً. 


م6.+ 


[4] وقال كلة: #يميلق على ها تعيد دك عليه لف2170 , 


أقول: قد يُحتال لاقتطاع مال امرئ مسلم ٠»‏ بأن يتأوّل في اليمين » فيقول 
مثلاً _: والله ليس في يدي من مالك شيء؟؛ يريد: ليس في يدي شيء ٠‏ وإن كان في 
تصر في وقبضي ؛ ؛ وهذا محله الظاله”"' . 

[6] وقال يَكِْهِ:ْ «من حلف ٠‏ فقال: إن شاء الله » لم يحنث»” ". 

أقول: حينئذ لم يتحقق عقَدٌ القلب . ولا جَرْمُ النية » وهو المعنِيٌ في الكفارة . 

[5] قال الله تعالى : 8 لا يِوَاخِدْض ألم “الغو ف أبمنيكم ولكن بوذكم يما 27 عَقَدئمْ 
الاين مَكطرئة نه إطعام عشروٍ مُسَلكين م مِنَ أَوْسَط مَانطعِمُونَ أل يكم أو كسْوَتهُرٌ م أو تحرير رقَبَةٍ 
فُمن ميد فَصِيَام م تَلحَة أَّامِ دلِكَ كَمَرهُ أَيَمِيَكُمْ | 15 اام لحم 40# , 

أقول: قد مر سدٌ وجوب الكفارة من قبل . فراجة”*) 

والنذر: على أقسام 

. النذر المبهم : وفيه قوله يل : «كفارة النذر إذا لم يُسمّ كفارة اليمين2”''‎ ]1١[ 

[1] والنذر المباح: وفيه قوله كه : «أوفي بنذرك»”"ا بلا وجوب . لما يأتي من 
قصة أبي إسرائيل . 

[] ونذر طاعة: في موضع بعينه » أو بهيئة بعينها » وفيه قصة أبي إسرائيل: نذر 
أن يموم 3 ول كك ولااإستطلة ولا يتكلم . 0 فقال رسول الله 9: 
١امُروه‏ فليتكلم 4 وليستظلٌ 4 0 4 ولَيْتِمَ صومّه" اي وقفية افون در اتح يذ 


010 وام لما 10 عا : أي خصمك ومدعيك ٠‏ ولا تؤثر فيه التورية . 

ف أي اي ل ل ا 

() رواه الأربعة (مشكاة حديث 7475) وراجع فتح الباري :١١(‏ 506). 

(5) [سورة المائدة: الاية 89]. 

2( اتاج اتات من اراب الصيامم ٠‏ في رقم .]١9[‏ 

(5) رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه (مشكاة حديث 73175) ولفظه : من نذر نذراً لم يُسَمّهِ ٠‏ فكفارته 
كفارة يمين». 

(0») رواه البخاري (حديث 223١7”‏ قال عمر: كنت نذرث فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى 
المسيكن: لحرا .اليا لماعتم رمير ل الله قل مودقلا :درق درل ١‏ 

(46) رواهالبخاري (مشكاة حديث .)١5157١‏ 


تناه انس نيا وئة وم ولقعية لأحن الساعدة ان ناراف در 07 


[1] ونذر المعصية: وفيه قوله يَكِِْ: «من نذر نذراً في معصية ٠‏ فكفارته كفارة 


[6] ونذدٌ مستحيلٌ: وفيه قوله يَكهِ: «من نذر نذراً لا يُطيقه » فكفارته كفارة 
يمين) 

والأصل في هذا الباب: أن الكفارة شرعت منهية للإثم » مُزِيْلَةَ لما حاك في 
صدره » فمن نذر بطاعة فليفعل . ومن نذر غير ذلك ٠»‏ ووجد في صدره حرجا 
وجبت الكفارة » والله أعلم . 


(من أبواب شتّى)”*' 

قد فرغنا ‏ والحمد لله رب العالمين ‏ عما أردنا إيرادّه في هذا الكتاب » وشرّطنا 
على أنفسنا » ولا اسْتَوْعَب المذكورٌ جميعَ ما هو مكنون في صدورنا من أسرار 
الشريعة » فليس كل وقتٍ يَسْمَحُ لعل بمه نونات السرائر » ويتفئّح اللسان 
بمكنونات الضمائر » ولا كلّ حديث يُنْتَى!” للعامة » ولا كل شيء يَحْسُنُ ذكرُه بغير 
تمهيك مقدماتة:. 1 


ولا استوعب ما جمع الله في صدورنا جميعَ ما أنزل على قلب النبي كل ؛ وكيف 
يكون لِمَوْرِهِ" '؟ الوحي ٠‏ ومَنِْلٍ القرآن نسبة مع رجل من أمته؟ هيهات ذلك . 


ولا استوعب ما جمع الله فى صدره ويد جميع ما عند الله تعالئ من الجكم 
والمصالح المرعية في أحكامه تعالى » وقد أفصح ذلك الخضدٌ عليه السلام » حيث 


)١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث 7477) ويُوانة: اسم موضع في أسفل مكة » دون يَلَمْلمَ. 

(؟) رواه الأربعة إلا ابن ماجه (مشكاة حديث 570 "7). 

(») رواهأبو داود وابن ماجه (مشكاة حديث 575 "7) والمستحيل : ما لا يُطيقه الإنسان. 

)0( ليس هذا مبتدأ المبحث الآتي ٠‏ كما قد يسبق إليه الذهنٌ ٠‏ بل هو تتمة الأبواب السابقة . 
ومعنى قوله : من أبواب شُنّى : أي كلمة تتعلق بالأبواب المتفرقة الماضية كلها . 

(6) يُنْتى : مجهول: نَثَّ الحديث (ن) نَنُوَاً: يله وأفشاه. 

(1) مَوْرِد: ظرفٌ مكان . وكذا مَنِْل. 


قال: «ما نقص علمي وعلمّك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر»”'' . 

فمن هذا الوجه ينبغي أن يُعرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام 
الشرعية » وأنها لا منتهى لها ء وأن جميعَ ما يُذكر فيها غيرُ وافي بواجب حقها . 
لكات معلةة انها » وك نا انيرك كله الأ بر لف كله بن ونكن :الث الهف 
بشىغ نين النقكر :والفكن .. والمقاقب ...على الفيسيز + :دول الاستيعانين + :الله 
الموفق. 


.)9401١ رواه البخاري (حديث‎ )١( 


[باب ]١‏ 
(سيَّن النبي 4) 
[ نسبه الشريف . وسرٌ بعثة الرسل في أحساب قومهم ] 


نبا محمد يليد : ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف بن قَصَي: 
نشأ من أفضل العرب 0 3 وأقواهم شجاعة » وأوفرهم بيخاوة + وأفصجهم 
لساناً » وأزكاهم جنانا”'' . 

وكذلك الأنبياء عليهم السلام: لا تبْعَثُ إلا في نسب قومها » فإن الناس معادن 
كمعادنٍ الذهب والفضة » وجودة الأخلاق يَرِنْها الرجل من آبائه » ولا يستحق النبوة 
إلا الكاملون في الأخلاق . وقل أراد الله ببعثتهم أن يُظهر الحقّ » ويُقيم بهم الأمة 
و يلسا ا 0 واللططفٌ مرعيٌ 
في أمر الله 5 وهو قوله تعالى : © الله أعلم 001 واي ا رسالتم»07" . 


[كمال صورتّه وسيرته يَكِِ] 

باب رركي 

]1١[‏ كان رَهٍ ْعَة: ليس بالطويل ولا بالقصير ١‏ ولا الجَعْدٍ القَطْطٍ ولا السّبِطٍ » ٠‏ كان 
جد ج4905 ؛ ولم يكن بالمطَّهّم ولا بالمُكلئه* . وكان و في وجهه تدوير"2 . 


0010( أى: قلبا : 

(؟) لذلك: أي لإظهار الحق » وإقامة الأمة. 

(*) [سورة الأنعام: الآية .]١74‏ 

(4:) رَبْعَة: معتدل القامة ... والقطط: شديد الجعودة كما يكون للحبشة ... والسبط: 
مسترسل الشعر . اوالرحل ”نين البنيوظة والجعودة. | 

)2( المطهم : السّمِينُ الفاحشٌ السّمَن . .. والمُكلئم : المستديرُ الوجه غاية التدوير » من: كلتم 
وجهه : اجتمع لحمه بلا جهومة . 

(7) أي: كان وجهه ماثلاً إلى التدوير. 


هه 


م 6 دايافة ٠.‏ 5 وهر ” اد اا 

ضحم الرأس واللحية"'' » شَئْنَ"'' الكفين والقدمين » مُشْرَباً حمرة » ضحم 
(*) اه ره 5 5 

الكراده” ٠‏ قويّ البطش والباءة . 

[") أصدق الناس ا 0 وأليتهم هم »؛ من رأه 0 هابه ؛ ومن 

لك أل رن الد نه عار سنين + .قبا ال : أفي» ولا لم صنعت؟ ولا ألا 
عت 011 وإن كانت الام مد إماء أهل المدينة لتأخذ بيذه © فتنطلق به حيث 
00 شرقه 

عت 00. 

['] وكان يكون في مِهْنَةٍ أهله”*' » ولم يكن فاحشاً » ولا لعّاناً ولا سبّاباً » وكان 
بد" ادل لعا ا , مع كونه ذا عزيمة نافذة ٠»‏ قيله 
القيل ال ونا ار" ول لل مضل 

[4] وكان أجودَ الناس ٠»‏ وأصبرَهم على الأذى . وأكُتّرهم رحمة بالناس . 
لا يصل إلى أحد منه شد » لا من يده ولا من لسانه » إلا أن يجاهد فى سبيل الله . 

[6] وكان ألزمهم بإسدج تدبير المنزل ورعاية الأصحاب وسياسة المدينة . 


حيك لا - 7 يَصَوَّرٌ فوقه » يَعْرِفٌ لكل شيء قدرّه . 


[صفات النبوة] 
وكان دائمَ النظر إلى الملكوت ٠»‏ مُسْتَهْيِر””'' بذكر الله » يُحَسنُ ذلك من 
)١(‏ ضخم الرأس . واللحية : كثها . 
68 الشَّثْن : ل وعِلْظّة الكفين والقدمين : يدل على قوة البطش والثبات المشيرّين 
إلى صفة الشجاعة . 


() مشرباً: أي مختلطاً يعني كان بياضه مختلطاً بالحمرة . . . الكَرْدُوْس: كل عَظمَين التقيا في 
مفصل . أي : كان عظيم الأعضاء » قوي المفاصل . 

(:) العريكة: الطبيعة والنفس . يقال: هو لين العريكة : سَلِسسٌ منقاد. 

(( أي : بغتة . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث )2880١‏ ألآ: أي مَل : وهو حرف تحضيض . 

(0) رواه البخاري (مشكاة حديث 0809). 

00 أي : في خدمة أهله . 

6 أ : يرقع . 

)80 ) أي : مولعاً » من : اسْتَهْتِرَ بالشيء : فين به ولّزمه » غير مبالٍ بنقد ولا موعظة . 


1٠ 


فلتَات0(7) لسانه وجتميع حالاته . مؤيّداً من الغيب 4 مباركاً : يستجاب دعاوه 3 
وتفتح عليه العلومٌ من حظيرة القدس ٠‏ ويظهر منه المعجزات من وجوه استجابة 
الذغوات:.ى والكناق. شير الميتن «.:وظيون الركة فيا 2ك عليه + بو كذلك 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ يُجْبَلون على هذه الصفات . ويُدُفعون”'"' إليها فطرةً . 
فطرّهم الله عليها . 

[المشارات] 

. ذْكْرَه إبراهيمٌ  عليه السلام  في دعائه » وَبَشّرَ بفخامة أمره”"‎ ]١[ 


["] وبشر به موسى”*؛ وعيسى””*' ‏ عليهما السلام - وسائرُ الأنبياء » صلواتٌ الله 
["] ورأث أُمّه كأن نوراً خرج منها . فأضاء الأرض"'' .2 فعبّرَتٌ بوجود ولد 
مبارك » يظهر ديئه شرقاً وغرباً. 
م و 0 1 9 . 2 
[4] وتيت اللى : '"؟ ينو أخيريف الكوان والمتخجون بوسودة وكات ا 


[6] ودلت الواقعات الجوّية ‏ كانكسار شدئفاتِ*' كسرى على شَّدَفه0) . 


450 الفلة جما معدت من غير روة وإتسكاة .+ + من فلتات لسانه: أي كلاه 

(0) يُدْفعون: أي يُضْطَرُون. 

(0) كمافى سورة البقرة: الاية ١19‏ . 

62 ا وان ال بن عمرو (مشكاة حديث 01/57) وكعبٌ الأحبار أخبر من التوراة (مشكاة 
حديث ١ا/01)‏ وكذا أخبر عبد الله بن سلام من التوراة (مشكاة حديث الالاه مختصراً 
ودلائل النبوة للبيهقى ١‏ : 7177 مفصلاً) . 

(5) سورة الصفٌ: الآآية : 5» وكذافى إنجيل يوحنا 0553:1١80. 55و١5 :١5(‏ 7:15). 
() ذكر النبنٌ يه بدوره رؤياها . وقال: «وكذلك أمهات النبيين تَرَيْنَ (مسند أحمد 4: ١١17‏ 
١543‏ والمتتدرك للحاك 77 ٠‏ ومجمع الزوائد 4/: 5١”‏ ودلائل النبوة ١‏ : 6)). 

619 رَ:ِ البداية والنهاية (؟: 7 707) ففيه : باب فى هواتف الجان . 

(4) راجع البخاري (حديث 27817 والبداية والنهاية (؟ : 0ل 

(9) الشّْفة من البناء: ما يوضع في أعلاه يحلى به » وبناء خارج من البيت » يُسْتَشْرَف منه على 
وا ركو لك 

. وانكسار شُرْفات كسرى: كان في رؤيا كسرى . ولم يكن في الخارج‎ ٠ على شرفه يك‎ )2٠١( 
.)514 :7( راجع البداية والنهاية‎ 
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[5] وأحاطت به دلائل النبوة » كما أخبر هرقل قيصدْ الروه'") 
[علامات النبوة] 


[3] وروا آثاق النركة عند مولدة وإازضاعةه توظورت البلاكة منت عن قلبه 
فملأته إيماناً وحكمة”'' وذلك: بين عالم المثال والشهادة » فلذلك لم يكن الشَّنّ عن 
القلب إهلاكا”” » وقد بقي منه أثر المخيط”*' » وكذلك كل ما اختلط فيه عالم 
المثال والشهادة . 

]١[‏ ولما خرج به أبو طالب إلى الشام » فرآه الراهب ٠‏ شهد بنبوته » لاياتٍ رآها 
٠.‏ (©2)6 

همه 3 


["] ولما شت ظهرت مناسبة الملائكة بالهتنف به » والتمثل له”"' . 
[1] وَسَّدَّ الله خلته برغبة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ فيه ومواساتها به » وكانت من 
مياسير نساء قريش”"' » وكذلك من أحبه الله » يُدَيْدُْ له في عباده. 


]وام بي الحم ليمن: بنى . ألقى إزاره على عاتقه كعادة العرب » فانكشفت 


غورة: فأخقط وكا ع 10م وني عن كشف عورته في غشيته" 0 وذلك اقهة 


من النبوة 3 ونوعٌ من المؤاخذة في النفس + 


.)7 كمافي البخاري (حديث‎ )1١( 

(؟) كما في حديث المعراج وغيره (2: مشكاة حديث 08867 باب علامات النبوة حديث: 0/15 
باب في المعراج). 

(6) هذا أثر عالم المثال. 

(4) هذا أثر عالم الأجساد. . . والمخيّط : آلة الخياطة » كالإبرة ونحوها. 

(5) رواه الترمذي (حديث 7775 باب ماجاء فى بدء نبوة النبى يَكلِ) والبداية والنهاية (؟: 
6 -735865) وزاد المعاد ١(‏ : *4) ومشكاة (حديث 000 

(7) قال ابن عباس : أقام رسول الله كَل بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوتٌ » ويرى الضوءَ سبع 
سنين » ولا يرى شيئاً » رواه مسلم 27٠١7” :١10(‏ ... يسمع الصوت: أي صوت الهاتف به 
من الملائكة .. ويرى الضوء: أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالئ ٠»‏ قاله القاضي 
(نووي). 

(0) خلته: حاجته . . . من مياسير: أي من ذوات الأموال. 

(60) رواهالبخاري (حديث 715). 

(9) رواه البيهقي (البداية والنهاية ؟ : /581). 


117 


ا إليه الخلا فكان ره الليالي ذوات العدد ‏ ثم يأتي أهله. 
ويتزوّد لمثلها”'' : لِعْرُوْفِه عن الدنيا'"' » وتجرّده إلى الفطرة التي فطره الله عليها . 

[بداية النبوة] 

[3]أوكاة أول ها مدق به الرؤيا العتاليحة + فكان لا يرى ,رفيا الاجاءت مدر فلق 
الصبح”" » وهذه شعبة من شعب النبوة . ْ 

[1] ثم نزل الحقٌ”*' عليه وهو بحراءً » ففزع بطبيعته: بأن تشوّشت البهيمية عن 
صَنها لغلنة الملكتة”» قذهيت بيه خدييحة إلى :وروة*”*2 غ6 فقال © اهو الناموسن الذي 
نزل على موسى»"'' . 

[] ثم فتر”"' الوحي؛ وذلك لأن الإنسان يجِمّعٌ جهتين: جهة البشرية وجهة 
الملكية » فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحماتٌ ومصادماتٌ » حتى 
ف أمر ابي" . 

[1] وكان يرى الملك تارة جالساً بين السماء والأرض » وتارة واقفاً في الحرم . 
تل خخرته؟؟؟ إلى الكعية »ع نانحو ذللق: 

وضلة: أن الجاكرت 37" بالنفوس المسيعية: للقيوةع فكلما اقيق17 يرى 
الع وي اليس و او 0 
الرؤيا على بعض الأمر . 


() رواه البخاري (حديث ") الخلاء : الخلوة . 

(؟) أي: إعراضه من: عَرَّفت نفسُّه عن الشيء (ض) عُرُوفاً: انصرفث عنه وزَّهِدَّت فيه . 

(9) رواه البخاري (حديث ”). 

(4) أي: جبريل » أو الوحي . 

(5) هوابن نوفل . 

(5) رواهالبخاري (حديث "). 

“© أي : انقطع . 

000 أي : كانت تلك الفترةٌ توطئة لأمر النبوة . 

(9) الحَجْرَّة: موضع شد الإزار من الوسط.. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: قال 
رسول الله عَِاةِ : «لو شئت لسارث معي جبال الذهب . جاءني ملك ٠‏ وإن حجرت لتساوي 
الكعبة» الحديث . رواه في شرح السنة (مشكاة حديث 08178). 

١2)‏ لمَّبه: قدب منه. 

. الْفلتت: أي تخلصت من البهيمية‎ )١١( 
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قيل : بارسرك 1قا+ عي ويك انرس لقال «العانا بان قل ماصيلة 


ارم وهو أشذَّه علىّ . + منص ع وقد وعية مها فالا وأحياناً يتمثل لِيَ 
لعلف ربا نا عر با و01 


أقول : أما الصلصلة ٠‏ فحقيقتها أن الحواست إذا صادمها انرق قو ال فيكت 
فتشويشس فوة البصر أن قوق ألواناً كالحمرة والصفرة والخضرة . ونبحو ذلك » 
وتشويش قوة السمع: أن يسمع أصواتاً مبهمة . كالطبِيِن . والصلصلة . 
والهَمْهّمة'"' » فإذا تم الأثر حصل العلم . 

وأمر الدع فهو في موطن يَجُمع بعض أحكام المثال والشهادة » ولذلك كان 
يرى الملك بعضهم دون بعض . 

[بداية 6 وتعصّب الناس عليه مَلةِ] 


5 لاه 1 ٌ 8 3 
لمق نا بان لح بلي ايا ا 0 عامر بو( 
وفيل : 0 وَأَنذِرَ عَسِيربَكَ الأفربت #” "انحو والتهو ةو رطالن ووه الشوك 6( فتَعَضَّب 
عليه الناس''' » وآذؤه بألسنتهم وأيديهم » كقصة إلقاءِ سَلئْ جزور”" والحَنْق'" . 


. رواه البخاري (حديث 5) وهو أشده علىّ؛ لأن الفهم عن مثل هذا الصوت أشكل‎ )١( 

(5): «الطنه ضرفن الأضرات عضوت النافوين بوالغوة عدون والعاضاة صوت فيه ترجيع أو 
عنوت له«طدية »أو ضواتك نثةاركدى لأا يذرلة. أول توعلة: ...+ والهتهمة + كن ضوت معه 
3 : أي شدَّة وخشونة . 

فرهة 5 : إلى الإسلام . 

(4) سورةالحجر: 4 صَدَعَ الأَمْرَ وبه : : ينه وجَهَرَ به . 

(6) -سورة الشعراء: الآية .7١5‏ 

. تَعَصَّب القوم عليه: تَجَمّعوا: أي انضمٌ , بعضهم إلى بعض خلافه‎ )١( 

(0) متفق عليه (مشكاة حديث 2847) والسَّلى : ي ---59 
ملفوفاً به » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة المجزورة ٠»‏ كما في القاموس . وهو المراد 
ههنا . 

(4) رواه البخاري (حديث 0757178 . 
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وجو كابر فى كل كلت ع بكر المؤ مين بالتضير 4 تدر الكافرين ن بالانهزام ٠»‏ كما 
و خا مس واس سل سا بر ور 


قال الله تعالى : « سَعبَرَم لمع ويوَلُونَ لير 74 وقال الله تعالى : #بِحَندُمَا هك مَهَرُوم 


من الْخَحْرَانٍ 7#" . 


]١[‏ ثم ازدادوا في التعصب . فتقاسموا على إيذاء المسلمين » ومن وَلِيّهُم من 
بني هاشم » وبني المطلب . فَهُدُوًا إلى الهجرة قِبَلَ الحبشة » فوجدوا سعة قبل السعة 
لع ١‏ 
الكبرى ". 


['] ولما ماتت خديجة رضي الله عنها » ومات أبو طالب عمُّه » وتفرقت كلمة 

الا وكان قد ثفث في صدره أن علو كلمته في الهجرة نفثاً 
إجمالياً ٠‏ فتلقاه برَويته” وتكون »لهي لل :8ن العلا تست دو لى ل بو الى 
روود لا اواو سود وا دوين ب لوا 
ال ا ايلم ريعي ا قاد كتاذ امه يعار لمعه مْعَة"'' » ونزل: # وما 
سلما من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَابَيَ إِلَآ إِذَا ت َه ألقى المَّيَطنُ ف تيه 4”"' فالأمنية : أن 
يتمنى إنجازٌ الوعد فيما يتفكره من قبل نفسه . وإلقاء الشيطان: أن يكون خلاف 
ما أراد الله » ونسخه: كشفٌ حقيقةٍ الحال » وإزالته من قلبه" . 


وأْسْرِيَ به إلى المسجد الأقصى . ثم إلى سِدرة المنتهى » وإلى ما شاء الله . 
]1١[‏ وكل ذلك لجسده يَِْةِ في اليقظة » ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين 


(1) عسبورة القمر » الآياة ع 

(0؟) سورةصت: الآية .١١‏ 

(0) السعة الكبرى : هي الهجرة إلى المدينة . 

(5) الرَّوِيّة: النظر والتفكير في الأمور » وهو خلاف البديهية . 

(5) الوّهل : الوهم » والخيال والميل . 

 )5(‏ ذهابه عَتَلٍِ إلى بني كنانة » وعوذه إلى مكة بعهد زمعة : لم أجده » وقد ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية (": )١57‏ القبائلَ التي لقيهم النبي يَكِةِ في تلك الأيام » وليس فيها ذكر بني كنانة . 
فالله أعلم . 

(0) سورة الحج: الاية ؟6. 

63 هذا هو التفسير الصحيح للاية . 


المثال والشهادة » جامعٌ لأحكامها فظهر على الجسد أحكام 00 وا . 
الروحٌ والمعاني الروحية أجساداً » ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع 5 
وقد ظهر لحِرّقيل”") 0 مر ني الات اي ل 
الوقائع » وكذلك لأولياء الأمة"'' » لكنهم على درجاتهم عند الله » كحالهم في 
الرؤيا""" » والله أعلم . 
0 أما * شق الصدر ومَلوه للا اسيل الملكنة + وانطناء ايب 


وأ كو على ابراق") فت : فحقيته: استواء نفس الطقية على نسمته التي هي 
البهيمية » وتسلطت عليها . 


[5] وأما إسراؤه إلى المسجد الأقصى : فلأنه محل ظهور شعائر الله » عات 
هِمّمِ الملا الأعلى » ومَطْمَحٌ أنظار الأنبياء عليهم السلام » فكأنه كرَةٌ إلى الملكوت . 

[6] وأما ملاقاته مع الأنبياء صلوات الله عليهم ٠‏ ومفاخرته معهم فحقيقتها: 
اجتماغهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس ٠‏ وظهورٌ ما اختّصٌ به من بينهم من 
كن الكهال: 


["] وأما رَُقِيّهِ إلى السماوات سماءً بعد سماء » فحقيقته : الانسلاخ إلى مستوى 


. فسافر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس . ثم منه إلى السماوات العلى‎ )١( 

(؟) كماتتجّسّم المعاني الروحية في الرؤيا » فيكون لها تعبير. 

(9) اقرأسورة البقرة: الاية 787. 

(5) إشارة إلى واقعة الطور ٠»‏ ورؤيته النار. 

(5) كواقعة عزير عليه السلام المذكورة في سورة البقرة: الآية 7084. 

(7) كواقعة عمر: بينا هو يخطب . فجعل يصيح: يا سارية » الجبل » فسّمع ذلك الصوت 
بنهاوند » رواه البيهقي في دلائل النبوة (مشكاة حديث 0465). 

610 فرؤيا الأنبياء وحي ٠»‏ دون غيرهم . 

(6) قال طَلِيَوِ: #بينا أنا في الحطيم مضطجعاً إذا أتاني آت » فشَّقَّ ما بين هذه إلى هذه » فاستخرج 
قلبي » ٠‏ ثم أتيتُ بست من ذهب مملوءٍ إيماناً » فغسل قلبي ٠‏ ثم خشيء ثم أعيد» وفي 
رواية: ١ثم‏ عسل البطنٌ بماء زمزم » ثم مُلِىّ إيماناً وحكمة» . 

(9) قال يَكيِ: «ثم أتيث بدابة دون البغل وفوق الحمار . أبيض . يقال له: البُراق » يضع خطوه 
عند أقصى طرفه » فَحُملتٌ عليه». 


لمأن 


الرحمن منزلة بعد منزلة » ومعرفة حال الملائكة الموكلة بها » ومن لحق بهم من 
أفاضل البشر » والتدبير الذي أوحاه الله فيها . والاختصام الذي يحصل في مَليها"'' . 
[1] وأما بُكاء موسى”'': فليس بحسد . ولكنه مثال لفقده عمومٌ الدعوة » وبقاءً 
كمال لم يحصّله . مما هو في وجهه ". 
]وأا سدرة القين 219 اتكتيجرة الكون» برتقت يعضها على ع 10م 


- 


وانجماعُها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما”'' . 


ولم تتمثل حيوان”''؛ لأن التدبير الإجمالي الجْمَلِىَ الشبيه بسياسة الكلىّ . 
أفرادٌه إنما أشبة الأشياءِ به الشجرة » دون الحيوان؛ فإن الحيوان فيه قوى تفصيلية . 
والإرادة فيه أصرحٌ من سنن الطبيعة . 


. قوله: من لحق . وكذا قوله: التدبير » وكذا قوله : الاختصام: معطوفات على الملائكة‎ )1١( 

(؟) لقى موسى عليه السلام في السماء السادسة ٠.‏ قال يكةِ: «فلما جاوزث بكى ٠.‏ قيل: 
ما يبكيك؟ قال: أبكى ؛ لأن غلاماً بُعث بعدي ». يدخل الجنة من أمته أكدَّدُ ممن يدخلها من 
أمتى . ١‏ 

10 اق :ينها درنة لصا 

(5) قال: «ثم رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى » فإذا نَِقّها: (ثمر السدر) مثلّ قلال هجر » وإذا ورقها 
مثل آذان الفِيّلة» قال (يعني جبريل): هذا سدرة المنتهى . 

(5) شجرة الكون: هي شجرة الوجود » وترثّبِ بعض شجرة الكون على بعضها. . . إلخ . 

(0) الترتب والانجماع : مبتدأ » وكانجماع : خبر . 

(0) جواب سؤال وهو: لماذا لم يتمئّل الوجودٌُ في صورة حيوانٍ . مع أنها أقربٌ صورةٍ منه؟ 
والجواب: أقربٌُ الأشياء منه الشجرة » دون الحيوانِ. وتفصيله: أن أفراد النوع تكون 
جزئياتٍ » كأفراد الإنسان من زيد وعَمروٍ وبكر جزئياتٌ » تدبيرٌُ كل واحدة منها على جِدَة . 
واد اك العقيى ون كلانض .كدر ان للحيو ان شود الفزرسن ٠‏ والبقر » والغنم كليات؛ لأنها 
أنواع ٠»‏ والكلي يكون تحت تدبير واحد . . . ثم اعلم أن الوجود جنس الأجناس ٠‏ وأفراده 
كلّها كلياتٌ » تحت تدبير واحد » والأقرب من الكلي في التدبير الجملي الإجمالي شجرة . 
لا حيوان؛ لأن فيه قوى تفصيلية من الغاذية والنامية » حتى أن إرادته شيء مستقل ٠‏ فلذا 
تمثل الوجود في صورة الشجرة ٠‏ لافي صورة الحيوان ... الإعراب: الجملي . 
والإجمالي » والشبيه: كلها صفات للتدبير » ثم الموصوف مع صفاته: اسم أن . 
وبسياسة: متعلق بالشبيه ... والكلي: خبر مقدم » وأفراده: مبتدأ مؤخر. والجملة 
الاسمية: مضاف إليه للسياسة ... وجملة إنما أشبه: خبر أن . . . والجملي والإجمالي: 
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[9] وأما الأنهار فى أصلها”'؟2: فرحمة فائضة فى الملكوت حَدْوَ الشهادة . 
وحياةٌ » وإنماء”"'؛ فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة فى الشهادة وكالنيل 

]وان الأنوار انق مني زلباك البيةة» وتدنيرانك وحفافة اتلك 
في الشهادة حيثما استعدت لها. 

]١١[‏ وأما البيت المعمور فحقيقته: التجلي الإلهي الذي تتوجه إليه سَجَدَاتَ 
البشر وتَضَوْعَاتهم ؛ ا وى 00 

3 ثم أن بإناء من لبن وإناءِ من خمر » فاختار اللبن ٠‏ فقال جبريل : ااهديت 
للفطرة 3 ولو أخذت الخمر لحوت أمتك )200 فكان هو علد فت أمته » وتنا 
ظهورهم'"'' . وكان اللبنٌ اختيارهم الفطرة ٠‏ والحَمْدُ اختيارّهم لذَاتِ الدنيا. 

16 ]رامد متم ارات بلسان التجوّز ؟ لأنها خمسول باعتبار الثواب 3 ثم 
أوضح الله مراده تدريجاً » ليعلم أن الحرج مدفوع ٠‏ وأن النعمة كاملة » وتمثل هذا 

[الهحرة إلى المدينة . وظهور الأيات فيها] 

ثم كان النبي يله يَسْتَنْجِر”* أمية أحاء العرت بع انزدى الأهناذ للك قبا تعره 


)١(‏ في أصلها: أي في أصل سدرة المنتهى ٠‏ قال يَكلِ: «فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران 
ظاهران» قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة ٠‏ وأما الظاهران 
فالنيل والفرات . 

(؟) حياة وإنماء: معطوفان على : رحمة . 

(0) قال يك :ْ «فلما عَشِيّها (أي السدرة) من أمر الله ما عْشِيَ تغيرث » فما أحدٌ من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها» . 

(4) عندهم: أي عند الناس . 

(5) رواهالبخاري (حديث 171 3) . 

(5) ظهورهم: أي غلبتهم. 

00 واه نيلم 9 : ٠0‏ كتاب الإيمان) . 

000( يَسْتَنْجد : : يستعين ويستغيث ويستلصر. 
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نع ال * الأولى والثانية ٠‏ ودخل الإسلام كلّ دار من دُوْرٍ المدينة وأوضح الله 
على نبيه أن ارتفاع دينه في الهجرة ة إلى المدينة . فأجمعَ عليها وازافغيط كزين 
تمكرواية للقتلوة أو اه" وو 


فظهرت آياثٌ لكونه محبوباً مباركاً مَقَضيَاً له بالغلبة : 


]١[‏ فلما دخل هو وأبو بكر الضديق بى ‏ رصي الله عنه ‏ الغارَ . 2 أبو بكر 
رضي الله عنه فتَفَلَ النبي يكِ » فشفِي من ساعته . 

[؟] ولما وهف الكفارٌ على رأس الغار . أَعمَى الله أبصارّهم . وصرف عنهة 
أده (5) / 

رهم : 

[*] ولما أدركهما سٌراقة بن مالك . دعا عليه » فَازْتَطَمَتْ به فرسّه إلى بطنها في 
خرومن الأرضن عدبا الكنديك] لا رد سقرييية اللاي تكد زالرة عنيي : 


[؟] ولما مَوُوا بخيمة أم معبد دَرَّتْ له شاةٌ » لم تكن من شياه الدَّر”” . 


[6] ولما قدِمًا المدينة » جاءه عبد الله بن سلام » فسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
8 نهنا اول أغيزاط الماع نوها أَوَّلُ طعام أهل الجنة؟ وما يَنْرِعٌ الولدَ إلى أبيه 30 
الى آنه قال علةة دآملا أو ارال الساعة: دفناة خش النامن هين المكتردف: ال 
المغرب ٠»‏ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادةً كَبدِ حوت » وإذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماءٌ المرأة نزعت» فأسلم عبد الله » وكان إفحاماً 
لاو لي 0 


10 .انيف قرا :حت 

(6) رواهرزين (مشكاة حديث .)5١7”50‏ 

(0») رأوا على باب الغار نسجّ العنكبوت . فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على 
ا 0 باب فى المعجزات). 

(؛) متفق عليه (مشكاة حديث 0814) ارتطمت: ساخت قوائمها كما تسوخ في الرمل 
والوحل. . وجّلد: بفتحتين: أي صلب من الأرض . . . فتكفل - أي سراقة ‏ أن يرد الطلب 
وراءهم إن نجا من الخسف . 

6 رواه في شرح السنّة (مشكاة حديث 0157). 7 

() رواه البخاري (مشكاة حديث )087١‏ زيادة: أي طرف ... ينزع : أ كيه ... أفحم 
الخصم: أسكته بالحجة . 
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عي د ايه عع ووو 

["|] واشتغل 35 المسجد 4 ٠‏ وعلّم المؤمنين الصلاة ( وأوقاتها 4 وشاور فيما 
يحصل به الإعلام بالصلاة . تأري عبد الشدين ررق هناته الاذان م .ركان عل 
الإفاضة الغيبية رسول الله ككل » وإن كان السفيرَ عبدٌ الله . 

[“7] وحَوّضهم على الجماعة ٠»‏ والجمعة 3 والصوم . وَأمَرَ بالزكاة 3 وعلمهم 
حدودها. 

[4] وجَهَرَ بدعوة الخلق إلى الإسلام ٠‏ ورعٌبهم في الهجرة من أوطانهم؛ لأنها 
يومئذ دار الكفر » ولا يستطيعون إقامة الإسلام هنالك . 

[5] وشدَّ المسلمين بعضهم ببعض بالمؤاخاة .» وإيجاب الصلة والإنفاق 
لي د ابر ا 

زيوم الفرقان : غزوةٌ بدر الكبرى] 

ثم لما رأى الله فيهم اجتماعاً ونَجْدَةَ » أوحى إلى نبيّه أن يجاهد . ويقعد لهم كل 
مرصد. 

. ولما وقعت وقعة بدر: لم يكونوا على ماء » فأمطر الله مطر]”"‎ ]1١[ 
. فأجمعوا على النفير » بعدما لم يكد يكون ذلك‎ 

[*] ولما رأى كي كثرة العدو: تضرّع إلى الله » فبُشّر بالفتح”" . 

[:] وأوحي إليه مصارعٌ القوم » فقال: «هذا مصرعٌ فلانٍ » وهذا مصرع فلان . 
يضع يَدَه ههنا وههنا » فما مَاطَ أحدُهم عن موضع يد رسول الله يلنجح؟ . 

[6] وظهرت الملائكة يومئذ » بحيث يراها الناس »٠‏ لتَثْيّتَ قلوبّ الموحدين . 


010( متن هذه المعاهدة في سيرة ابن هشام رحمه الله ١74 : ١(‏ طبع بولاق) وفي البداية والنهاية 
(69: 8؟57). 

(؟) كمافى سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

16 <رواه التشارى انفكا دين 11ر0 

(5) رواه مسلم (مشكاة حديث 287١‏ ) ما ماط : ما بعد وما تجاوز. 


ا 


وتؤغنت قلوت المشبر كين . 

[5] فكان ذلك فتحاً عظيماً » أغناهم الله به وأشْبَعهم » وقَطَعَ حبلَ الشرك . 
وأهلك أفلادٌ كبد قريش ٠‏ ولذا يسمى فرقاناً”'' . 

[:] وكان ميلهم للافتداء » مخالقاً لما أحبه الله من قطع دابر الشرك » فعوتبوا . 
ثم عُفي عنهم "". 

[إجلاء اليهود ٠‏ وقتلّ بُغاتهم] 


ثم أهاج”*' الله تقريباً لإجلاء اليهود » فإنه لم يكن يصفو دين الله بالمدينة وهم 
مجاوروها . فكان منهم نقضٌ العهد””' . فأجلئ بني النضير » وبني قَيْتْقَا ٠»‏ وقتل 
كعب بن الأشرف » وألقى الله في قلوبهم الرعب » فلم يُعَوّجوا"' لمن وَعَدَهم النصرٌ 
وشّجَعَ قلوهم”"' » فأفاء الله أموالهم على نبيه » وكان أول توسيع عليهم . 

وكان أبو رافع تاجرٌ الحجاز يؤذي المسلمين . فبعث إليه عبد الله بنَ عتيك » 
فيسّر الله له قتله . ٠‏ فلما خرج من بيته اتكسرث ساقه » فقال رسول الله يَكلِ: «١أبْسْط‏ 
رِجْلكَ» فَمَسَحَها ٠‏ فكأنها لم يَشْتَكهًا قط" . 

[وجوه رحمة الله في هزيمة المسلمين يوم أحُد] 

ولنا اعتعيف الاسانته السفافة على هزيمة المسلمين يوم حل : ظهرت 
رحمة الله نّم من وجوه كثيرة : 

]1١[‏ فجعل الواقعة استبصاراً في دينهم وعبرةً » فلم يجعل سَبّبه إلا مخالفة 


. 17 كمافي سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) كمافي سورة الأنفال: الآية 6٠‏ 

(9) كما في سورة الأنفال: الأيات 71 - 54 . 

62 أَهَاجَ : أَثَارَ: 

)0( أي : العهد الذي عاهدهم به بعد الهجرة . 

000 يُعرّجوا: لم يميلوا. 

(60 كمافي سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 0817/5) أبو رافع اليهودي : أعدى أعداء رسول الله تلق الذي 
نبذ عهده . وتعرّض له بالهجاء . 
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0067 اد تاجيا اس العام على لمجي 


13] وعلّم الله تعالى نيه بالانهزام كاد 34 فأراه سيفاً انقطع 4 اي 057 ( 
فكانت الهزيمة ٠‏ وشهادة الصحابة . 


[] وعلها نهذ لذ ذهو طالزتك "مر اللانبهاا المخاضيه نه غ 517 الجذ 

[شهادة عاصم والقراء] 

]1١[‏ ولما استشهد عاصم وأصحابه حَمَنْهُم الزَّنَابيْرُ من الأعادي . فلم يبلغوا منهم 
ار 

[؟] ولما استشهد القراءً في بئر معونة » جعل النبي مَلِةّ يدعو عليهم في 
صلاته''' » وكان فيه نوعٌ من استعجال البشرية » فنبّه على ذلك ؛ ليكون كل أمره فى 
الك درفي لله وله 

ونزل في القرآن مقالتهم : الحو قوض 1ن لنالقينا 1ه ترصن كنا © رضي 

1 0 

عنه لِتَسََى قلوهم ٠‏ ثم نسح بع 

[وجوه رحمة الله في غزوة الأحزاب] 

ولما أحاطت بهم الأحزاب » وحُفر الخندقٌ . ظهرت رحمة الله بهم من وجوه 
كثيرة : 

3 الله كيدّهم في نحورهم ٠‏ لم يضروا المسلمين شيئا”* . 


[1"] وبورك في طعام جابر رضي الله عنه » فكفى صاعٌ من شعير وَبَهُْمّة نحو ألف 


(1)- كما سورة الغسمواة 872101 

00( فق عاده وكا رق عاذي ١4١‏ ة). 

(0) سورة البقرة: الآية 786. 

(7)9 كما ف سورة العهرتان: الآيات 27014 : 

() واه الشاوى (حنيت كار ): 

() متفق عليه (بخاري حديث 1٠88‏ ومسلم : : /ا/١).‏ 
(0) رواهالبخاري (حديث .)55٠94٠‏ 

(4) كمافي سورة الأحزاب: الاية 0؟. 


حم 


0 
[*'] وانكشفت قصورٌ كسرى وقيصر في قدجه الحجرّ » وبَشَّرَ بفتحها"'" . 
[؛] وَهَبّتْ ريح شديدة في ليلة مظلمة ٠‏ وألقي الرعبُ في قلوبهم ٠‏ فانهزموا2؟. 
[5] وحاصر قريظة”'؟ ٠‏ فنزلوا على حكم سعدٍ رضي الله عنه ٠»‏ فأمر بقتل 
مُقاتلهم » وَسَبْي ذريتهم ؛ فأضاب الحدٌ”* . 
[سرٌ نكاح زينب رضي الله عنها] 
وكانت للنبي يَلهِ رغبة طبيعية في زينب رضي الله عنها"" . فوفر الله له ذلك . 


. متفق عليه (مشكاة حديث 28177) البَهْمّة : الصغير من الضأن‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى مسنده (5: .)7١7‏ 

فيه كمااش زر الأجرابة الادرة: 

62 قال النبي ِدِ يوم الأحزاب : الا يُصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري (حديث 
89) يُعلم منه أن غزوة بني قريظة تتمة غزوة الأحزاب . 

(5) رواه البخاري (حديث .)5١5١‏ 

030 قول الإمام المصنف رحمه الله هذا يبتني على رواياتٍ تفسيرية واهية » أوردها ابن أبي حاتم 
وابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : «وتحْنى ف تَفْسِلككمَا لَه مدي وتختى الناس وَالنّهُ َه أَحَق 
أن تَحْسَنْهُ» [الأحزاتب : /3] قال ابن كثير في تفسيره #لختاان فر عنها منص : ٠‏ لعدم 
صحتها . فلا نوردها. اه. وقال الحافظ في الفتح (8: 5؟6): ووردث آثار أخرى . 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري » ونقلها كثير من المفسرين » لا ينبغي التشاغل بها. اه 

والتفسير الصحيح: أن رسول الله يَهِ أراد أن يزوج مولاه ومُْتَبَنّاه زيدَ بنَ حارثة مع بنتِ 
عمته زينب بنت جَحْش » فكرهت ذلك »٠‏ ووافقها أخوه عبد الله » فنزل قوله تعالى: # وما 
كان لِمُوِْ ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى أله وََسُولم: مرا أ 5256 لم الخير: لير من أَمْرِهِم 4 [الأحزاب : 7"] فْرَضِيًا 
فيا ا رمي سيد وس ري ع لوا 
بإمساكها . وأن يتقي الله . ولا يطلقها » ولكن يرى أن الأمرّ لا يصل إلى غايته » ويتفكر في 
شأنها إن طلقها زيد » فلا أحسن لها من أن يتزوجها بدوره » ولكن يخشى أن يقول الناس : 
إن محمدا تزوج حليلة ابنه - على زعمهم الباطل ‏ وكان الله مبدي ذلك الأمر وقاضيه 
لمصلحة دينية ؛ أي ملية . وهي أن حلائل الأدعياء » حل لهم إذا قضوا منهن وطراً؛ فلمًا 
طلقها زيد مع نهي النبي يق إياء » وانقضت عدتها » نزل قوله تعالى : «رَيَحِسَكهَا لك ل 

يَكُونَ عل الْمَؤْمِنِينَ حَرَجٌ ك زوج أدعِيايهمٌ إذا دا قَصَوَاْ ينين وطلرا > فخطبها . وتزوجها . وأولم 
عليها » قال أنس رضي الله عنه: لما تزوج رسول الله بك زينب بنت جَحْش دعا القوم . 
فطعموا وجلسوا يتحدثون الحديث . متفق عليه (بخاري حديث .)045٠١‏ 
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حيث كانت فيه مصلحة دينية؛ ليعلموا أن حلائل الأدعياء تَحِلَّ لهم » فطلقها 
زوجها . فأنكحها الله نبتّه كك . 


[بركة دعاء النبي وَكةُ] 
]١[‏ وبينا هو يخطب يوم الجمعة . إذ قام أعرابي ٠‏ فقال: يا رسول الله . هلك 


المال0' » وجاع العيال » فاستسقى وما في السماء قَرَّعَةَ » فما وضع يدّه حتى ثار 
السماء كأمثال الجبال » فمُطروا حتى خافوا الضرر ء فقال: «حوالينا ولا علينا» 
لا يشير إلى ناحية إلا انفرجت”'' . 


[1] وتكرر ظهور البركة فيما بَدَكَ عليه » كَبَئْدَرٍ جابر” '' ٠‏ وأقراص أم سليه”*' . 


ونحوها. 


[غزوة بني المصطلق وواقعة قعة الإفك] 
ولماغزا بني المصطلق : ظهرت الملائكة متمثلة » فخاف العدؤٌ" . 


والففف عائقة ف :تللق العووو فظهرت رحمة الله بت م تبرتيها , وإقامةٍ الحدٌ على 


من أشاع الفاحشة عليه(1) 1 


[كسوف الشمس] 


ولا انكسفت الشمس تضرّع إلى 07 آية من آيات الله 5 عندها(8) 


010 
00 


فر 


(0) 
(0 
000 
(70/2 
00 


أي : المواشي . 

متفق عليه (مشكاة حديث 2407) قَرَّعَة: أي قطعة من السحاب .. . ثار السماء: أي 
السحاب . . . فمطروا: أي سبعة أيام . . . حوالينا :الى أنرك لمر حوالينا» 

رواه البخاري (مشكاة حديث 5407 باب في المعجزات) البَئْدر: الجُرْن: الموضع الذي 
يداس فيه البرُ ونحوه . ولسستة قله القياز 5 . لما أراد جابر أداء دين والده » جلس 
النبي يَكِ على بيدر من الثمر » وكِيْل التمر للغرماء » فما نقص منه شيء . 

متفق عليه (مشكاة حديث 2408) أي : أقراص أم سليم كفت سبعين أو ثمانين رجلا . 

لم أجد رواية في نزول الملائكة في هذه الغزوة . 

نزلت الأيات 7٠١ ١١‏ من سورة النور فى هذه الواقعة . 

فإنه: أي الكسوف. ١‏ 


عندها : أي عند الايات . 


1 


وف قن قلووت الكقنطفة ونور اسن ذلك التعده والنان .+ سنقة ومين كدان القيلة + 
0 0-8 0 

وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص” ' . 

[رؤيا النبي يك وتقريب صلح الحديبية] 

وأراه الله في رؤيا: مايقع بعد ٠‏ الفتح من دخولهم مكة محلقين ومقصّرين 
لا يخافون . فرغبوا ه فى العمرة ء» 5 ل وقتّها » وكان ذلك تقريباً من الله 
للح الذي هر سيب توح كتير توفت لا بلتعرون: 

نظير ذلك : ما قالته عائشة رضى الله عنها فى معارضة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما » عند موت النبي كك : «إن في كل قول فائدة» فردٌّ الله المنافقين بقول عمر 
رضي الله عنه ٠‏ وبَيِّنَ الحن يقل أبى كو رضي للضي 

فآل الأمر إلئ أن اجتمع رأي هؤلاء أن يصطلحوا » وإن كرهته الفئتان”'' . 

وظهرت هنالك آيات : 


. عطشوا » ولم يكن عندهم ماءٌ إلا في رِكُوَة » فوضع عليه السلام يدّه فيها‎ ]1١[ 


فجعل الماءٌ يفور من بين أصابعه”*' . 
[1] ونزحوا ماءَ الحديبية » فلم يتركوا فيها قطرة . فَبَدَك عليها.» فسقوا 
وَاسَتَقة |0 , 


['] ووقعت بيعة الرضوان مُعَدّفة لإخلاص المخلصيه ”" . 


. أي: كانت تلك صوّراً مثالية‎ )1١( 

3 لجان آنا وإوواناة مسن وترم يفاك أل لفان شمر وان أؤالك اذ كيل ) 

ف روا البخاري (حديث 07778 ولفظه: قالت عائشة: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع 
الله بها . ؛ لقد حَوّف عمرٌ الناس ٠‏ وإن فيهم لنفاقا . فرَدّهم الله بذلك . ثم لقد بَصّر أبو بكر 
الناس الهُدى » وعَرَّهِمٍ الحقّ الذي عليهم » وخرجوا به يتلون: يا 
من كَبَِهِ السُلُ4 إلى « ألكَككرِبنَ؟ [آل عمران : .]١‏ 

(4:) هؤلاء وهؤلاء: يعني المسلمين والمشركين . . . الفئتان: وهم أيضاً المسلمون والمشركون. 

. متفق عليه (مشكاة حديث 0887) والرّكوة : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء‎ )٠( 

(5) رواهالبخاري (مشكاة حديث 0887). 

60 كمافي [سورة الفتح: الاآية .]1١8‏ 


1006 


[فتح خيبر وظهور الآيات فيه] 

ثم فتح الله عليه خيبر » فأفاء منه على النبي يل والمسلمين ما يَتَقَوْْنَ به على 
الجهاد » وكان ابتداء انتظام الخلافة » فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض . 

وظهرت أآيات : 

]١[‏ دَسُْا السَّم في طعامه يك . ذ ا 

[1] وأصابت سلمة بن الأكوع ضربة » فنفث فيها ثلاث نفئاتٍ » فما اشتكاها 
1 

[*] وأراد أن يقضي حاجته ٠‏ فلم ير شيئاً ؛ يستتر به » فدعا شجرتين » فانقادتا 
كالبعير المَحْشُوْشٍ » حتى إذا فرغ ردّهما إلى 000 

[4] ولما أراد المحاربئٌ أن يَسْطْوٌ بالنبي يكل ألقى الله عليه الرعب ٠‏ فربط 


ا 


[الوقائع بعد فتح خيبر] 
]١[‏ ثم نفث الله في رُوعه ما انعقد في الملأ الأعلى من لعن الجبابرة » وإزالة 
شوكتهم » وإبطال رسومهم . فتقرب إلى الله بالسعي في ذلك ٠‏ فكتب إلى قيصر 


ص 


وكسرى » وكل جبار عنيد . فأساء كسرى الأدبّ . فدعا عليه ٠‏ فمرَّقه الله كل 
0 

[1"] وبعث كهِ زيداً » وجعفراً » وابنَ رٌواحة إلى مُوْنَة"2 » فانكشف عليه 
حالهم . فَنَمَاهم عليه السلام قبلَ أن يأتي الخبر . 

[*] ثم بعث الله تقريباً لفتح مكة » بعدما فرغ من جهاد أحياء العرب ٠‏ فنقضت 


)1١(‏ رواهالبخاري وغيره (مشكاة حديث 597١‏ و69786). 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث 0885). 

فر ات 6 المخشوش: الذي في أنفه خشاش: أي عود يُجعل في 
أن البعير » يُشَذَّ به الزَّمَام ؛ ليكون أسرعَ انقياداً . 

62 ورا اللخارق رخديت 0411 لهي هد وى رقا شير الدع قف الباق 11/210 1اباب 
غزوة ذات الرقاع. . . والمحاربي: اسمه غؤرث بن الحارث . 

(6) رواهالبخاري (مشكاة حديث 15). 

(7) موضع بمشارف الشام » تعمل به السيوف . 
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قريشٌ عهودها . وتَعَامَوَا » وأراد حاطب أن يخبرهم » فنبأ الله بذلك رسوله » وفتح 
مكة ولو كره الكافرون . وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا . 

[؟] ولما التقى المسلمون والكفار يوم حنين ٠»‏ وكانت لهم جولة . استقام 
رسول الله يك وأهل بيته أشدَّ استقامةٍ » ورماهم بتراب » فبورك في رميه » فما خلق 
الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً » فولوا مدبرين. ثم ألقى الله سكينته على 

وقال لرجل يَدَعِي الإسلامً » وقاتل أشد القتال: «هو من أهل النار» فكاد بعض 
الناس يرتاب . ثم ظهر أنه قتل نفسّه”'' . 

[4] وسّحر النبي كه ٠‏ فدعا الله أن يكشف عليه جليّة الحال » فجاءه ‏ فيما 
عرافك رجلا نا واخبراوضن اليك بو اليانو 7 

اندو اتوص :11 :قال وا ترسوك الندة : اغتقال عنقا كتف علية فا لومال 
قومه » يقاتلون خيرٌَ فرقةٍ من الناس”" » آينّهم رجلّ أسودُ » إحدى عَضُديه مثِلٌ دي 
المرأة » فقاتلهم على رضي الله عنه » ووجد الوصف كما قال”*' . 

[1] ودعا لأم أبي هريرة » فآمنت في يومها””' . 

[4] وقال عليه السلام يوماً: «لن يَبْسّط أحدٌ منكم ثوبّه حتى أَقْضِيّ مقالتي هذه . 
ثم يجمعه إلى صدره » فيّنسئ من مقالتي شيئا أبدا» فبسط أبو هريرة » فما نسي منها 
1) 

[4] وضرب عليه السلام بيده على صدر جرير » وقال: «اللهم ننه فما سقط عن 
فرسه بعدٌ » وكان لا يثبت على الخيل”"' . 


.)0847 رواهالبخاري (مشكاة حديث‎ )١( 
.)0897 (؟) متفق عليه (مشكاة حديث‎ 
. فرة هم أضحاب على رضي الله عنه‎ 

(4:) متفق عليه (مشكاة حديث 0895). 
)0( رواه مسلم (مشكاة حديث 6)). 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث 08845). 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث /ا089). 
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[١٠]وارتدٌ‏ رجل عن دينه 4 فلم تقبله الأرض”'' . 


[3] وكان عليه السلام يخطب . مستَنداً إلى جِذّْع . فلما صُنع له المنبر. 
واستوى عليه صاح . حتى أخذه وضمِّه”'"'. 1 
]١١[‏ ورَكِبَ فرساً بطيئاً » وقال: «وجدنا فرسكم هذا بحراً» فكان بعد ذلك 
ول فرة 
لا يجارى ( . 


[17] ثم أحكم الله ديه » وتواردت الوفود » وتواترت الفتوح . وبَّعَثٌ العمّال 
على القبائل » وتَصّبَ القضاة فى البلاد » وتمت الخلافة ٠»‏ فتفث فى رُوعه يك أن 
يخرج إلى تبوك؛ ليظهر شوكتّه على الروم » فينقاد له أهل تلك الناحية » وكانت تلك 
غزوة في وقت الحر والعسرة . فجعلها الله تمييزا بين المؤمنين حقا والمنافقين . 

[أ] مَمَ عليه السلام على حديقة لامرأة في وادي القرى » فخرصها . وخرصها 
الصحابة رضي الله عنهم » فكان كما قال عليه السلام”*' . 


[ب] ولما وصل إلى ديار حجر 2 نهاهم عن مياهه”*'؛ تنفيراً عن محل اللعن . 
[ج] ونهاهم ليل أن يخرج أحدٌ » فخرج رجل ٠»‏ فألقته الريح بجبلئ طَبْئ”" . 


[د] وضَلّ له َك بعير » فقال بعض المنافقين: لو كان نبياً لعلم أين بعيره؟ 
فجاه اششيفو ل الونافق و وومكان الم 


[ه] وتخلف ناس من المخلصين زلّة منهم » ثم ضاقت عليهم الأرض .بما 


.)089/8 متفق عليه (مشكاة حديث‎ )1١( 

. رواه البخاري (مشكاة حديث 20407) صاح : أي الجذع‎ (١ 

(6) رواه البخاري (مشكاة حديث 2041605) لا يُجارَى: لا يعارض ٠‏ وفي رواية: فما سيق بعد 
ذلك اليوم. 

(4) متفق عليه (مشكاة حديث 0416). 

(65) أخرجه ابن مردّوّيه » كما في الدر المنثور (5 : ٠١5‏ في تفسير سورة الحِجْر) وحِجر: منازل 
ثمود » بين المدينة والشام . 

(7) متفق عليه (مشكاة حديث 2415) جبلي طَيَّئْ : أحدهما: جبل أجا . وثانيهما: جبل سلمى 
+ وطتن على وزك كد قبيلة فى اليمن : 

(0) البداية والنهاية (60: 94). 


رحبت فعفا الله عنهو”'' . 

[9]والقى فلك أيله فى اشر كاله و«من يف لو مين 

]١5[‏ فلما قوى الإسلام » ودخل الناس في دين الله أفواجاً . أوحى الله إلى نبيه 
أن يَنْبْدٌ عهدَّ كلّ معاهد من المشركين » ونزلت سورة البراءة. 

1 ] أواراة الشاهلة هن عاوق مدر ان > افقوواا بجعا روا ال 

[107] ولما تم أمر الإرشاد » واقترب أجله » بعث الله جبريل في صورة رجل . 
يراه الناس ». فسأل النبيَ كَلةِ عن الإيمان . والإسلام » والإحسان » والساعة » فبيّن 
النبى يَلِ ٠‏ وصدَّقه جبريل”*'؛ ليكون ذلك كالفذّلكة لدينه . 

[18] ولما مَرِضَ لم يزل يذكر الرفيقٌ الأعلى » ويَحِنٌ إليهم » حتى توفاه الله . 

[19] ثم تكمّلَ” أمرَ مِلَتّه » فنصب قوماً لا يخافون لومة لاثم » فقاتلوا 
المتنبئين » والروم » والعجم » حتى تم أمر الله » ووقع وعده صلى الله عليه وعلى 

[باب " ] 
(الفتن) 

اعلم : أن الفِئّنَ على أقسام : 

]١[‏ فتنة الرجل فى نفسه: بأن يَقِسُّوَ قلبّه » فلا يجد حلاوة الطاعة » ولا لذة 
المناحاة . 


.١١8 كمافى سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (0: .)١7/‏ 

(*) راجع الآية 7١‏ من سورة آل عمران وتفسيرها. 
(5:) وهو حديث جبريل (مشكاة حديث 7). 
)0( تكفل : أي الله تعالئ بعده كَل . 


ارم 


زتها الا نيان الو تي 

[أ]ا قلبّ: هو مبدأ الأحوال . كالغضب . والجرأة » والحياء » والمحبة . 
والخوف ». والقبض . والبسط . ونحوه”"''. 

[ب] وعقلٌ: هو مبدأ العلوم التي ينتهي إليها الحواسنئٌ . كالأحكام البديهية: من 
التحورة بو التحدس. .ا وتتويهينا :بو اليظرية' " هن البوها نمو المقطابة » وتمحوهما: 

زج] وطبع:”*' هو مبدأ اقتضاءٍ النفس ما لابد منه » أو لابد من جنسه في بقاء 
البّنيّة » كالداعية المنبجسة في شهوة الطعام والشراب ٠‏ والنوم » والجماع . 
ونحوها. 

قالقل نهنا على علنه ال لبهي ٠‏ فكان قبضّه وبسطه نحو قبض البهائم 
وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم ء كان قلباً بهيمي5”' - ومهما قبل من الشياطين 
وسوستّهم في النوم أو اليقظة » يسمى الإنسانُ شيطانَ الإنس”" . 

ونيا غلني انه خهينا 0 الملكة: ل ا ا 


0 
- 


مربي ناك إل اعتقادات حم حَصَّلها”'" - ومهما قوِيّ صفاؤه » وعظم نوزه: 
كان وا 4 الكو سيط لذ فى دو الف باذ فلخ جوكانت أخرالنة اناس + 
ا لا ا 0 


ومهما غلب خصال البهيمية على العقل: صار جَيَرَة”١‏ '» وأحاديث نفس تميل 
إلى بعض الدواعي الطبيعية » فيحدّث نفسّه بالجماع . إن كأن فيه شبق . وبأنواع 


)010 عدو احا على لع واد مواد الحم في بارا من أبوات الإحسان. 

(؟) أي: هذه الأحوال كلَّها تتعلق بالقلب . 

0 النظرية: عطفٌ على : البديهية . 

62 الطبع : هو النفس . 

(60) وهذههى الدرجة الدنيا من أحوال القلب السيئة . 

000 تاق عور العام الاية 0 وهذه هي الدرجة القصوى من أحوال فساد القلب . 

)١/(‏ وهذه هي الدرجة الدنيا من صلاح القلب. 

(46) كان روحاً الوخد اط بسي عزن الصو د ريسي أحوالها عندهم أنفاساً . 

6 أي: صارت أحوال القلب حينئذ كالطبيعة له » ولا تبقى كالأمور المكتسبة . . . وهذه هى 
الدرجة العليا من صلاحه . ١‏ 

. الجَرْيَرَة: بالفتح : خبٌ خَدَاعٌ. معرب كلمة فارسية‎ )٠١( 


٠ 


الطعام » إن كان فيه جوع . ونحوٌ ذلك”' 2‏ أو وحيّ الشيطان”" » فتكون أحاديثٌ 
النفس تميل إلى فك النظامات الفاضلة . وشكٌّ في المعتقدات الحقّة » وإلى هيئات 
منكرةٍ » تعافها النفوس السليمة”” . 

رديدا يت اها ماحد فى عدا 6ن و لزعلا مو معلها للعو ريما 
يجب تصديقُه من العلوم الاتفاقية أو الإحسانية وذنهة أو نكل 207 - ومهما قويّ نوره 
وهنا 1 8ه كان يدا" من فعلة فول علوم فائضةٍ من الغيب: رؤيا» وفِراسة . 


وكشفاً . وهتفاً. ونحو ذلك”'' ‏ ومهما مال إلى المجردات البريئّة من الزمان 
والوكان 535 كان 1 


ومهما انحد ر”*'' الطبعٌ إلى الخصال البهيمية كان نفساً أمّارةَ بالسوء 7ع وههما 
كان ترق ذا اد بين البهيميّة والملكية ٠.‏ وكان ان ونتريها كان لفيبا 
لوا اج ونهما قدت لخر ٠‏ ولم تَبْعَ عليه » ولم ند تَنبَجِسن إلا فيما يوافقه » كان 
ا ا 110 » هذا ما عندي من معرفة لطائف الانسان097) » والله أعلم . 


]"١[‏ وفتنة الرجل فى أهله: وهي فساد تدبير المنزل ٠‏ وإليها الإشارة في 


. وهذههى الدرجة الدنيا من فساد العقل‎ )1١( 

0 »وكين «السيطان 2 مطيت على 7 عتقيا ل" لتقيف : 

(6)- .وهدمهى الدوجة العلاء م فيناد العقا.: 

)0 فى العملةة أ فى رع تا 

() وهذه هي الدرجة الدنيا من صلاح العقل . 

(5) السّرٌ : لطيفة مستقلة عند الصوفية . 

10/0( وهذه هي الدرجة الوسطى من صلاح العقل . 

(6) المجردات. . . إلخ: يعني الله عز وجل . 

(9) الخفي: أيضاً لطيفة مستقلة عند الصوفية . . وهذه هي الدرجة القصوى من صلاح العقل . 
15 الخد الخطمق غلو ان شفل. 


)١١(‏ هي بينَ بِينَ: بين الصلاح والفساد. . . والنُّوَب: جمع التّوبة: اسم من المناوبة » يقال: 
خاءت يتمد 


)1١(‏ ع د 
)١:(‏ ايا و اشر كام اولوانت ادي ب لآن فساد القلب والعقل والنفس 


11١ 


قوله كل : «إن إبليس يضع عرشة ‏ إلى أن قال ثم يجيء أحدهم ٠‏ فيقول: ما تركته 
حتى فَرّقتٌ بينه وبين امرأته » فيّدْنيه منه » ويقول: نِعُمَ أنت)”' . 

[*] وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة » وطمع الناس في 
الخلافة من غير حق . وهو قوله ككل :ْ «إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب . ولكن في التحريش بينهم»”'" . 

[4] وفتئة مِلّية: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي يَلِ » ويُستئّد 
الأمرُ إلى غير أهله » فيتعمق رهبانهم وأحبارهم ٠‏ ويتهاون ملوكهم وجهالهم . 
ولا يأمرون بمعروف ٠‏ ولا ينهون عن منكر . فيصير الزمان زمان الجاهلية » وهو 
قوله يَكِِ: «ما من نبي إلا كان له حواريون» الحديث” " . 

[5] وفتنة مستطيرة: وهي تغّر الناس من الإنسانية ومقتضاها : 

[أ] فأزكاهم وأزهدهم : إلى”*' الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأساً » دون 
إصلاحها » والتشبه””' بالمجردات والتحدّن إليهم بوجه من الوجوه » ونحو ذلك . 

[ب] وعامتهم : إلى البهيمية الخالصة . 

[ج] ويكون ناس بين الفريقين: لا إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء. 

[7] وفتنة الوقائع الجوّية المنذرة بالإهلاك العام: كالطوفانات العظيمة من 
الوباء » والخسف . والنار المنتشرة في الأقطار » ونحو ذلك . 

وقد بين النبي كَلِْةِ أكثر الفتن : 


]١[‏ قال: لعن 9 سنن من كان قبلكم . يرا تسو وذراعاً بذراع . حتى لو 


.)١90 رواهمسلم(19:‎ )١( 

(0؟) رواهمسلم(١:165١).‏ 

(©) رواه مسلم (مشكاة حديث ١017‏ باب الاعتصام) والحديث بتمامه : «ما من نبي بعثه الله في 
أمته قبلي إلا كان له في أمته حَواريون وأصحاب يأخذون بسنته ٠»‏ ويقتدون بأمره ٠‏ ثم إنها 
لكلقوم كلهم أخلوت قرلوة ها لا رتعلوة »تعره مالك وزهرون تسن جاده بيده 
بوو عرس وين جاعدي لماي قير وين + اوم اهدي عليه فيو مزق ترس ورا" 
ذلك من الإيمان حمّة ة خؤدل» . 

(0) إلى : متعلق بيميل وينحدر المحذوفي. 

(4) التشبه: عطف على : الانسلاخ . 


ضين 


دخلوا جُحر ضَبٌ تبعتموهم”''. وقال عليه السلام: «يذهب الصالحون: الأول 
فالأول 5 وتبفى حنالة كتدفالة الشيعين » لا يباليهم الله ا 


أقول: علم النبي يَكلهِ أنه إذا بَعْد العهد من النبي » وانقرض الحواريون من 
أصحابه ٠»‏ ووؤٌسّدَ الأمر إلى غير أهله. لابد أن تجريّ الرسوم حسب الدواعي 
النفسانية والشيطانية » وتَعْمّهم جميعاً إلا من شاء الله منهم . 


[؟] وقال عله : «إن هذا الأمر بدأ نبوةٌ ورحمة » ثم يكون خلافة ورحمة » ثم 
تلكا ماقا ثم كائنٌ جبرية وعتوًاً وفساداً في الأرض . يستحلون الخرير ع 
والفروج ٠‏ والخمور . يرزقون على ذلك ٠»‏ وينصرون » حتى يلقوا الله»” " . 


أقول: فالنبوة انقضت بوفاة النبي 395 ؛ والخلافة التي لا سيف فيها بمقتل 
عثمان » والخلافة”©» بشهادة علي كردم الله وجهه » وخلع الحسن رضي الله عنه » 
املك العَضُوض مشاجرات بني أمية”*» » ومظالمهم , إلى أن استقر أمر معاوية ‏ 
والجبرية والعتؤُ خلافة بني العباس ٠‏ فإنهم مَهّدوها على رسوم كسرى وقيصر. 


[ "| وقال عله : ارم نّ الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا . فأي قلب 
شْرِبَهًا ُكتت : فيه نكتة سوداء . أن قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تصير 
على قلبين» أبيض مثل الصفا . ٠‏ فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ٠»‏ والآخَرُ 
كو اذا و كالكرد فقسا ١‏ يعر قفوو ناه ولا ركد كر 6 الاين اريت 
و 


. كتاب الرقاق)‎ ٠» باب تغير الناس‎ 0751١ متفق عليه (مشكاة حديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (مشكاة حديث 0777 ) والحُفالة : الحُئَالة : وزناً ومعنئ. 

(*) رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة حديث 5776 باب الإنذار) خلافة : أي على منهاج 
التوكانم مو الكضية فين #عالنةهن العف بالشنة + والقلك الكمترفن ماق عقف اخ 
بالشدة والقوة) وظلم ... والجَبْريّة: القهر والغلبة ... والعتّوٌ: التكبر... يُرزقون 
ويُنصرون مع ذلك الفساد: لحكمة » حتى يلقوا ربهم فيأخذهم . 

62 والخلافة : أي مطلقاً. 

(5) المشاجرة: المنازعة . ويعني ببني أمية : معاوية وقومّه. 

() رواه مسلم (مشكاة حديث 08٠١‏ كتاب الفتن) الصّفا » بالقصر: الحجر المَرْمر الأملس من 
غاية البياض . . . مرّبادّاً: من ارْبَادَّ كاحمّارٌ » أي: صار كلون الرماد . . . مَجََخياً: مائلاً 
منكوساً؛ شبّةَ من هو خال من العلوم والمعارف بكوز مائل لا يثبت فيه شيء ولا يستقر . 


نضين 


أقولة اليو ااحيد 137 النقيناتئة تو الشيعلاننة تمعيف قفن القلوني معنو الاأعهال القاسدة 
ني" "ودلا نكرو سك وعر عدن" إلى الس + قلا بكريها لاهن تان ال 
قلبه هيئة مضادَّة للفتن » وتَعُدُ”*' من سوى ذلك ٠‏ وتأخذ بتلابيبه. ١‏ 

[ ] وقال عليه : إن الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الناس » ٠‏ ثم علموا من القرآن . 
ثم عَلِمُوا من السنة» وحدّث عليه السلام عن رفعها . فقال: «ينام الرجل النومة . 
فتّفْبِض الأمانة من قلبه ٠‏ فيِظَلٌ أثرها مثلّ أثر الوّكْتِ » ثم ينام النومة ٠»‏ فتُّقبض 
ال رار المجل . » كجمر دحرجتّه على رجلك . فَتَفِطٌ » فتراه 
8 متراً270 , 

أقول: لما أراد اللهُ ظهورٌ مِلَّةِ الإسلام» اختار قوماً » ومَدَنّههِ”' للانقياد 
والإذعان » وجمع الهمة على موافقة حكم الله . ثم كانت'"' الأحكام المفصلة في 
الكتاب والسنة تفصيلاً لذلك الإذعان الإجمالي؛ ثم إنها تخرج من صدورهم على 
غفلة منها وذهول . شيئاً فشيئاً » ة ترى الإنساد أظرف ما يكون وأعقله ٠‏ ولي في 
قلبه مقدار شىء من الأمانة » لا بالنسبة إلى دين الله » ولا بالنسبة إلى معاملاات 
الناس. 20 

[6] وقال حذيفة رضى الله هنه: قلت: يا رسول الله ٠‏ أيكون بعد هذا الخير 
ول كا ا نيلها قال 'انعم» قلت: فما العصمة؟ قال: «السيف» قلت : 
وهل بعد السيف بقية؟ قال: «نعم » تكون إمارةٌ على أقَذَاءِ . وهُدْنَةَ على دَحَن) 


)١(‏ الهواجس: الخواطر. 

(؟) اكتنفه: جعله فى كنفه . وأحاط به. 

(0) حفيثة: جادّة. " 

(5) تَعَهُ: أي الهواجس . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث )078١‏ الوّكت: الأثر اليسير » كالنقطة في الشيء . . . المّجل : 
أثر العمل في اليد .. . تَفِطت يدّه: خرج بها بُتُور مَلأى بالماء . . ا 050 
والوكت والمجل : مثالان لزوال الأمائة » لا لبقائها » والمعنى : تزول الأمانة عن القلوب 
بالتدريج » فإذا زال أول جزئها زال نورها » وبقي ظلمة كالوكت ٠‏ فإذا زال جزء آخر صار 
كالمجل ٠»‏ واشتد أثر الظلمة » حتى كاد لا يزول إلا بعد مدة. 

(7) مَوَن فلاناً على الأمر : عَوّده ودّرّبه لِيَمْهَّر فيه . 

© © كانة :ا رلته 

(4) الخير: أي الإسلام . . . شر : أي كفر . . . والعصمة: النجاة. 
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نلف فى جاذا؟ اقالة ينا دعاةً الضلال » فإن كان لله في الأرض علي لد 
هراك و و لحل خاللك بودن نلقة عرو لاعت زا نك هاف عن د در 


أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف ارتداد العرب في أي أبن كر 
رضي الله عنه » وأما إمارة على أقذاء » فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلي 
رضي الله عنهما » وهدنة على دَخَن : الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن علي 
رضي الله عنه . ودعاة الضلال: يزيد بالشام » ومختار بالعراق » ونحو ذلك » حتى 
استقر الأمر على عبد الملك . 

["] وذكر يَكَلةِ فتنة الأحلاس ٠‏ قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هى هربٌ 
وحَرَبٌ» قال: «ثم فتنة السرّاء : دَحَنُّهَا من تحت قدمَيْ رجل من أهل بيتي » يزعم أنه 
م ولس متو إها ارابائي المنقون» الى يسظاك النامن عاى ركل قزرا عدن 


ضلع . لم فتنة الذَّمَيْمَاء ؛ لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطْمَئّه لطمة . فإذا فيل : 
م »)0 
انقضت: »> تَمَادت) ' 
أقول: يُشبه ‏ والله أعلم - أن تكون فتنة الأحلاس: قتالَ أهل الشام عبد الله بنَ 
الزبير بعد هربه من المدينة . 


)١(‏ رواه أبو داود (مشكاة حديث 079457 كتاب الفتن) فما العصمة؟: أي فما طريق النجاة من 
الشر؟... السيف: أي تحصل العصمة باستعمال السيف ... بقية: أي من الشر . 
الأقذاء: جمع قذى . والقذى: جمع قذَاة: وهي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب 
أو تبن أو وَسخ أو غير ذلك. . . هُدّنة: صلح . . . دَخن: دُخان » والمراد: خداع ونفاق 
وخيانة . . . الجَذّل: الأصل . . . إمارة على أقذاء: أي يكون الرجل أميراً على قذى أعين 
الثاسى :4 أ كزاهقهم لدي وإلكارهم بالقلوت دن ل رعشاة أي بيظهويى عله ظير كه أي 
بالباطل . 

000 رواه أبو داود (مشكاة حديث 210) الأخُلاس : جمع الجلس : كل ما وَلِي ظهر الدابة تحت 
الوّحل والقتب والسّرجٍ ٠‏ وما يُبسط في البيث م من حصير ونحوه تحت كريم المتاع . 
شبهت الفتنة بها: للزومها . . . هرب: أي يفر بعضهم عن بعض . . . وحَرّبٌ: بالحركة : 
نهب مال الإنسان » بحيث لا يبقى له شيء . . . والسراء: هي البطحاء ٠‏ وقيل: التي تدخل 
الباطن وتزلزله . . . دَحَنُّها: أي إثارتها وهيجانها . . . كَوَرِكِ على ضِلْع : هذا مثل » والمراد 
أنه لا يكون على ثبات؛ لأن الورك لثقله لا يثبت على الضلع لدقته؛ أي لا يكون لهذا الرجل 
استقامة ولا انتظام .. . والدهماء: السوداء . والتصغير للذم . أي : الفتنة العظيمة والطامة 
الكبرى . . . تمادت : أي بلغت الغاية » من التمادي . 
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وفتنة السرّاء : 

1 تاساب الميسيان وب قراطو فى لقتل وا لوس نت عى 1515ل البيكة تقل 
عليه السلام : ايز عم أنه مني» معنأه : من حزب أهل البيتك 4 وناصريهم ٠.‏ ثم 
اصطلحوا على مروان وأولاده. 

[ب] أو خروج أبي مسلم الخُراساني لبني العباس ٠‏ يزعم أنه يسعى في خلافة 
أهل البيت » ثم اصطلحوا على السفاح . 

والفتنة الدهيماء: تغلب الجنكيزية على المسلمين » ونهبهم بلادَ الإسلام . 

[أشراط الساعة] 

وبيّن النبي يكل أشراط الساعة » وهي ترجع إلى أنواع الفتن التي مرّ ذكرها . 
وشيوعِهًا وكثرتها » فإن التَّلفَ من القَرَفي"'' » وإنما يجيء النقصان من حيث يجيء 
الهلاك”'' » وشرح هذا يطول. 

قال كله : «إن من أشراط الساعة: أن يُدْفَمَ العلم . ويكثر الجهل ٠.‏ ويكثر الزنا . 
ويكثر شرب الخمر » ويقلّ الرجال » وتكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأةً القيّم 
الواحد)”" . 

والحشر في لسان الشريعة مقول على معنيين : 

[1] حشرٌ الناس إلى الشام: وهو واقعة قبل القيامة » حين يقل الناسُ على وجه 

ا وه 7 5 62 7 ك2 
الأرض ؛ يُحشر بعضهم بتقريبات”* ٠‏ وبعضهم بنار تسوقهم . 
]١[‏ وحشْرٌ هو البعثُ بعد الموت: وقد ذكرنا من قبل أسرار المعاد* » والله 


الفتن العظيمة""' التي أخبر بها النبي كَل أربع : 


. التّلف: الهلاك . والقَرَفُ: مخالطة ما يُستكره » أي : من خالط الفتنَّ هلك‎ )١( 

(؟) أي: إن لم يهلك من خالط الفتنَّ فقد يتضرَّرٌ بها. 

(*9) متفق عليه (مشكاة حديث 05717 باب أشراط الساعة) . 

(4:) بتقريبات : كالتجارة » والسياحة » والعمل والمهنة وغيرها. 

(5) تقدم في الباب الرابع » من المبحث الثاني » في القسم الأول. 

- نقل ناشر الكتاب الأول العلامة محمد أحسن النانوتوي من هامش الأصل : هذه العبارة من‎ )١( 


فرق 


الأولى: فتنة إمارة على أقذاء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل 
عثمان رضى الله عنه » إلى أن استقرت خلافة معاوية؛ وهى التى أشير إليها بقوله : 
«هدنة على دَحَن» وهو الذي يُعرف أمره ويُتكر؛ لأنه"'' كان على سيرة الملوك . 
لا على سيرة الخلفاء قبله . 

الثانية : فتنة الأحلاس . وفتنة الدعاة إلى أبواب جهنم : وذلك صادق باختلاف 
الناس وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية » إلى أن استقرت خلافة 
عبد الملك . 

الثالثة : فتنة السرّاء ٠‏ والجبرية » والعتوّ: وذلك صادق بخروج بني العباس 
على بني أمية » إلى أن استقرت خلافة العباسية » ومهّدوها على رسوم الأكاسرة . 
وأخذوا بجبرية وعتوٌ. 

الرابعة : فتنة تلطم جميمٌ الناس ٠‏ إذا قيل: انقضت تمادت حتى رجع الناس 
إلى فسطاطين”"2: وذلك صادق بخروج الأتراك الجنكيزية ٠»‏ وإبطالهم خلافة بني 

د (م) 0 ١‏ 
العباس . ومزقهم” '' على وجهها الفتنَّ. 

والأحاديث الواردة فى الفتن أكثرها مرت من قبل : 

]١[‏ وقال رسول الله عد : «(تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ( أو سيت 
شاوه . هإزوة لا ا ين ٠‏ 7 ةي 00 مارك و 5 
وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن يَهُلكوا فسبيل من هلك”*' » وإن يَقَمْ لهم ديئهم يقم 
لهم سبعين عاماً» قلت : أمِمّا بقي ٠‏ أو مِمّا مضي . قال: «مما مضى»”"' . 


فمعنى قوله: «تدور رَحى الإسلام» أي: يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود 


ِ- هنا إلى المناقب لم تكن إلا في نسخة واحدة » فنقلتها وإن كانت كالمكررة » لتضمنها بعض 
الفوائد » وكانت النسخة المنقولة عنها متروكة البياض من ثلاثة مواضع . فكتبت فيها ألفاظاً 
ظهرت لى بادي الرأي » ووضعتٌ عليها خطوطاً. اه. أقول: ليست هذه العبارة فى 
المخطوطات الموصوة#عتدى القن + ركد الكسيت: الخطوظ ف المطيوعانت» ١‏ 

)01( لأنه: أي معاوية رضي الله عنه . ْ 

ف أي : فريقين. 

() مَرّق الطائر: رمى بما في بطنه من الفضلات (كلام فارسي) . 

(4) أي: من القرون السابقة. 

(4) رواه أبو داود (مشكاة حديث 50101) قوله: أمما بقى: أي هذه السبعون مبتدأة بعد خمس 
ولاك | وممعافس” يت الأغراة المدكووة وله فيها؟ 


يضرت 


والجهاد فى هذه الأمة » وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل 


والشك في خمسة وثلاثين وأخواتها؛ لأن الله تعالى أوحى إليه مجملاً . 


وقوله: «فإن يهلكوا» بيان لصعوبة الأمر . وأن الأمر يصير إلى حالة لو نظر فيها 
النظر يشك في هلاك الأمة » وبطلان أمورهم . 


قلاط اسيعيت عانا! إغذا عاتم الندكة و توتجامها موث معاون رق الله عله + 
وبعده قامت فتنة دعاة الضلال . 


وقوله: «سبعين عاماً» معناه: تهويل الأمر. وأنه يكون تحت بطن الباطن 
فيه”'' » وأنه لا يكون بعد هذه استقامة الأمر . والله أعلم . 


[؟] وقال رسول الله يَكِ: «يقاتلكم قوم صغار الأعين ‏ يعني الترك ‏ تسوقونهم 
الأ نهرات] الحديق" " 


. الباطن: هو صفتّه تعالى » أي يكون أمر الأمة فى هذه المدة تحت مشيئة الله تعالى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (حديث 57٠0‏ كتاب الملاحم) قراف حي فى مسنده (80: 71/8) وبين 
روايتيهما تخالف : فرواية أبي داود تدل على أن العرب يقاتلونهم » ولفظه: «عن بُريدة » عن 
البى 5 فى حديت ١يقاتلكم‏ قوم م صغار الأعين» يعنى الترك » قال: «تسوقونهم ثلاث 
مرار » حتى تُلْحِقُوهم بجزيرة العرب ٠‏ فأما في السّيّاقة الأولى : : فينجو من هرب منهم ١‏ وأما 
في الثانية : فينجو بعضٌ ويهلك بعض . وأما في الثالثة : يُضْطْلمون' أو كما قال. ومعنى 
قوله: «حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» أي: تسوقونهم بالهزيمة حتى تلحقونهم إلى بلاد 
العرب . والمراد بجزيرة العرب: اخرها . أو المراد: ما على حوالي العرب من الجزائر . 
اه. بذل المجهود (117: )5١194‏ . . . ورواية أحمد تدل على أن الأتراك يقاتلون العرب وهم 
الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرات . حتى يلحقوهم بجزيرة العرب ٠‏ ولفظه : «قال بريدة : 
كنت جالساً عند النبي يكِهِ ٠‏ فسمعت النبي بَكِهٍ يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه 
صغار الأعين » كأن وجوههم الجحف . ثلاث مرار » حتى يلحقوهم بجزيرة العرب .٠‏ أما 
السابقة الأولى: فينجو من هرب منهم ٠‏ وأما الثانية: فيهلك بعض وينجو بعض . وأما 
الثالثة : فيَصطلمون كلهم من بقى منهم ٠‏ قالوا: يا نبي الله » من هم؟ قال: «هم الترك» قال : 
«أما والذي نفسي بيده ليربَطنّ خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين» قال: وكان بريدة 
لا يفارقه بعيران أو ثلاثة » ومتاع 0 والأسقية بعد ذلك؛ للهرب . مما سمع من 
النبي يلد من البلاء من أمراء الترك . | ... والإمام المصنف رحمه الله شرح الحديث على 
هذا السياق الثاني » لأنه ا ٠‏ قال صاحب عون المعبود: وأما رواية أبي داود - 


ون 


معئأه : أن العرب يجاهدونهم . ويغلبونهه''' . فيصير ذلك ينيدا لأحقاد 
وضغائن . حتى يؤول الأمر إلى أن يَدْيُوْا العرب من بلادهم » ثم لا يقتصرون على 
ذلك » بل يدخلون بلاد العرب . وهذا هو المراد من قوله: «حتى يلحقوهم بجزيرة 

)0 
العربت»”''. 

أما في السياقة الأولى فينجو من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفرّ من بين 
أيديهم » وذلك صادق بقتال الجنكيزية » فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد » ونجا 
العباسية الذين فروا إلى مصر . 

وأما في السياقة الثانية : فينجو بعض ٠‏ ويهلك بعض ٠‏ وذلك صادق بوطء تيمور 
ديار الشام » وإهلاك أمر العباسية . 


وأما في الثالثة فَيُضْطَلَمُوْنَ" » وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل . 


والله أعلم . 


[ باب ]١‏ 
(المناقب) 
الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور”* : 
منها: أن يطلع النبئٌ بكلِكِ على هيئة نفسانية » تُعِدُ الإنسانَ لدخول الجنان » كما 
اطلع على أبي بكر رضي الله عنه: أنه ليس فيه خيّلاء220 » وأنه ممن أكملّ الخصال 


التي تكون:أبوات: الخنة تمقالا لها فقال: #أرجعو أن تكون منهم)"' يعني الذين 
يُدْعَوْنَ من الأبواب جميعاً ٠‏ وقال كك لعمر رضي الله عنه: «ما لقِيّكَ الشيطانُ سالكاً 


فالظاهر أنه وقع الوهم فيه من بعض الرواة. اه. (بذل) . 
010( أي : في أول الأمر. 
(0) أي: يَسْحَبُ الترك قَوَنّهم إلى جزيرة العرب . 
فرة أي : يستأصلون. 
(4) أي: مناقبُ أصحاب النبى يَكِِ المذكورة فى الأحاديث تبتنى على أصول . 
)0( ورا اسار ازيقكاة حدرف 0111 : ْ 
(0) متفق عليه (مشكاة حديث 189٠‏ باب فضل الصدقة . كتاب الزكاة) . 


خرن 


فا قط + إلا سلك فجَّاً غير فَجَكَ»”'' . وقال يَكِ: «إن يَكْ من أمتي أحد من 
المحدّئين » فإنه عمر) لد" 

ومنها: أن برقتي الجدام. او صقي زوع عاردل على رسو الم فى 
الدين . كما داق بلالا رضي الله عنه يتقدّمه في افو "ع ورأى قصرا لعمر 
رفي اشع فى ال ٠‏ ورآه قَمّصَ بقميص سابغ » وأنه عليه السلام أعطاه سؤره 

من اللبن ٠‏ فَعَبّرَ بالدين والعله””' . 

ومنها: حب النبي يَكِةْ إياهم ٠»‏ وتوقيرهم » ومواساته معهم ٠‏ وسوابقهم في 
الإسلام » فذلك كله ظاهره أنه لم يكن إلا لامتلاء القلب من الإيمان . 

[فضل بعض القرون على بعض ليس على الإطلاق] 

واعلم: أن فضل بعض القرون على بعض » لا يمكن أن يكون من جهة كل 
فضيلة ٠‏ وهو قوله يَكِ: «مثل أمتي مثل المطر: لا يُدرئ أوله خير أم آخره»”'2 
وقوله يك : «أنتم أصحابي » وإخواني الذين يأتون بعد»”" . 

وذلك: أن الاعتبارات متعارضة . والوجوة متجاذبة » ولا يمكن أن يكون 
تفضيلٌ كل أحد من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول . كيف؟ ومن 
القرون الفاضلة اتفاقاً من هو منافق . أو فاسق . ومنها الحجاج ٠‏ ويزيد بن 
معاوية » ومختار » وغلمة من قريش . الذين يهلكون الناسَ . وغيرّهم ممن بيّن 


الثانى » ونحو ذلك . 


. متفق عليه (مشكاة حديث 5071 باب مناقب عمر)‎ )1١( 

(؟) متفق عليه (مشكاة حديث )35١77‏ من المحدّئين: أي الملهمين. 

() متفق عليه (مشكاة حديث 177 باب التطوع) . 

(5) متفق عليه (مشكاة حديث .)5١758‏ 

(65) جمع بين حديثين » وهما متفق عليهما (مشكاة حديث 50559 و١7١1).‏ 

(7) رواه الترمذي (مشكاة حديث 7717/1 باب ثواب هذه الأمة). 

(0) رواهمسلم88:70١).‏ 
قد فرغت من التعليقات على «حجة الله البالغة» يوم الخميس ١577 /17 / 7١‏ ه الموافق ل 

٠٠0/7‏ م فالحمد لله حمداً كثيراً يُوافي نِعَمّه ويكافئ مَزِيدَه » وصلى الله على النبي 

الكريم وعلى آله وسلم . 


0 


5 الما انف 55000 ولا ومسي ور عد 
قِعَ الوحي . وعرفوا تأويله . وشاهدوا سير 6 النبي كك ( ولم لخلطنا معنا 

تعمما ا 00 

[سرٌ أفضلية الشيخين] 

وقد أجمع من يُعْتَذّ به من الأمة: على أن أفضل الأمة أبو بكر الصديق . ثم عمر 
رضى الله عنهما؛ وذلك لآن أمر النبوة له جناحان » تلقى لامعالا عاوادرة 
في الناس » أما التلقي من الله: فلا يَشْرَكُ النبيّ يكل في ذلك أحد » وأما به فإنما 
د تحقق سياسة وتأليف . ونحو ذلك . ولأاشنك أن الشيخين رضي الله عنهما أكثه 
الأمة في هذه الأمور » في زمان النبي ككل وبعدّه » والله أعلم . 
وليكن هذا آخرّ ما أردنا إيرادّه ففى كتاب ححة الله البالغة » والحمد لله تعالى أولاً 
وآخراً . وظاهراً وباطناً . وصلى اللّه على خير خلقه محمد . وآله وأصحابه 
ا 


00 


17 


الموضوع الصفحة 
باب )١(‏ (من أبواب الصلاة) ا 
لما كانت الصلاة أعظم العبادات اعتنى الشارع ببيان فضلها وتعيين أوقاتها 0000 
وما كان من التحريفات سَجَّل على تركها 0 
وجه الضرب على ترك الصلاة قبل البلوغ » وسر تفريق المضاجع 0 0 00000000 
باب (7) فضل الصلاة و موا وا و و وو و يي 
١‏ الصلاة يمحو اللّه بها الخطايا ف ارون مج قد جلما لقا اق فارج جا ااا ل و ا 3 
١‏ ترك الصلاة منافب للإيمان ومن أعمال الكفر ل 0 
باب (”) أوقات الصلاة ا ا 0 
سر تعديد الصلوات ا ا ل و ا ل 
سر تعيين الأوقات للصلوات ا[ 00 
الأوقات الأربعة للصلوات : 
١‏ وقت الاختيار ا 00 
؟ ‏ وقت الاستحباب و1230 
 '"'‏ وقت الضرورة ل 
موقت التضاء ا 11 00 
السيشكب أن على قن آرائل الأوقاك م :إلا العقاك هو إلا شهر لصيف لها 
معنى كون شدة الحر من فيح جهنم 0 
حديث الإسفار بالفجر ليس نصاً فى تأخيرها 00 
وقت الشيرورة .هو ينا لأ ديكو ف الاين النه] لا لقان 0 
سر القضاء 11[ 0001 
وألحق الفقهاء التفويت بالفوت 0 00100 


١-الأمر‏ بالصلاة لوقتها » إذا كان الأمراء يميتونها 00 
؟ ‏ وجه النهى عن تأخير المغرب 0000 
“اورجه مخصيصن القلوالت اللاك يزيادة الالمتماء م ا 
5 لابد من المحافظة على المصطلحات الإسلامية 0000000000 
باب (5) الأذان 0 
بدء الأذان ورؤيا عبد الله ثبتت بها خمس مسائل لي ع 
ليس الأذان صرْفَ إعلام » بل هو دعوة تامة 0010 
وللأذان والإقامة طرق ا 1[1[1ذ[ذ1[ [ 0000 
١‏ وجه الزيادة فى أذان الفجر 011 ا 
أجالي يمن أذن هو يتن 0 
فضائل الأذان ترجعه إلى أنه من شعائر الإسلام » وإلى أنه شعبة من شعب النبوة. ٠١‏ 
١‏ يظهر نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه وصوته واتساع دعوته 010000 
؟ - سر كتابة البراءة من النار لمن أذن سبع سنين ل ل ا 
"١‏ - الخوف من الله » وإخلاص العمل لله : سبب الغفران 22200000 
ة - سر إجابة الأذان ... وكيف يجيب؟ ... وسر الدعاء بعد الأذان. . . . ؟؟ 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة اا ين او ل رم بر 
5 يستحب الأذان للسحور والتهجد 00 
» - النهي عن التعمق في التعبد 000100011 
باب (0) المساجد ا 0 
فضائل بناء المسجد . وملازمته » وانتظار الصلاة فيه: ترجع إلى أربعة معان 0 
١‏ - فضل العٌدرٌ والرواح إلى المسجد 0000010011 1 000 
؟" ‏ جزاء بناء المسجد بصورة العمل ا ا ا ا 101000000 
وجه انقضاء ثواب الانتظار بالحدث 0-9999 #*#*غ23 
؛ ‏ وجوه فضل المسجد النبوي والمسجد الحرام 00 
ه ‏ وجه النهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ا م و ا 
والنسى عاك رحد لحان ل القير دسجل خيادةترلى مد والطور اا 
وآداب المسجد ترجع إلى ثلاثة معان 22123230 
١-مالا‏ يجوز في المسجد من الأعمال 0 


؟- لا يحل دخول المسجد لحائض ولا جنب 20 
” - الشجرة المنتنة » ومعنى تأذي الملائكة منها 00 


باب (5) ثياب المصلى 1-8 1 1 21111110113 
وجه اشتراط اللباس فى الصلاة 500 


جعل الشارع اللباس على حدين : حد لابد منه » وحد هو مندوب إليه 5ك 
١‏ إذا وَسّع الله فالصلاة في الثوبين أزكى 517100 
؟ ‏ الإخلال بالتجمل مكروه او اسه ا ل رار ابا ا ا ا 
"' - ينبغي للمصلي أن يدفع عن نفسه كل ما يُلهيه عن الصلاة 0 
- الصلاة منتعلاً وحافياً سواء 311717111000 


باب (7) القبلة ا 
السر فى تحويل القبلة إلى الكعبة ا 57000 
المبروقى_الترعحة إلى ييف التققين: لل يدا الوسدرة 50 
لما كان استقبال القبلة شرطاً في الصلاة : فلماذا اغَتُفِرَ فيه في صورة التحري؟ . 
باب (8) السترة ا ا 00 270000 
١‏ وجه النهي عن المرور بين يدي المصلي 00 ”51 


١‏ - هل يقطع الصلاة مرور المرأة 3 والحمار 2 والكلب الأسود ؛ بين يدي 


دشر تضنب السترة لك و ات لد نوا جو مور أو ع دمن جف 47 ول هه ولع وقد وال فده :ل “قل اوري فت أ كفن زهت يواد ارول اي رو ارهد وا جرم فد م 
باب (4) الأمور التى لابد منها في الصلاة 23500 
أصل الصلاة ثلاثة أشياء : الخضوع ( والذكر ( والتعظيم م ل با 14 ا حون لد 1 اي 
شرع للناس في الصلاة حَدَّان لي للشو ماوق "يل بو عمد لول ولك ان #0 قو ل فا الك روبد أو نازوا و لم م و 1 للم 


الحد الأول: يشتمل على ثلاثة أمور: ١‏ ما يجب إعادة الصلاة بتركه وهذا هو 
الفرض . ؟ ‏ ما يحصل فيها نقص بتركه 4 ولا يجب الإعادة وهذا هو 
الواجب. ” - ما يلام على تركه أشد الملامة » من غير جزم بالنقص وهذا هو 


السنة المؤكدة ا 000001 0000 
والحد الثاني : ما لابد منه لاستيفاء فائدة الصلاة وبيانه في الباب التالي م ع ا 7 
خمس قرائن يُعّن بها الحد الأول 0 
صفة الصلاة وأسرارها 00 
ضبط الخضوع بأمرين باستقبال القبلة وتكبيرة التحريم ا 0100 
في الاستقبال والتكبير كم أخر أيضاً 1010000 
وضبط التعظيم بالقيام » والركوع » والسجود ا 
وضبط ذكر الله بالفاتحة وضم السورة م ا ا 1 
انضباط الركوع » والسجدة . والقومة . والجلسة . والأمر بالطمأنينة فيها. . . . 6 
سِرٌ الخروج من الصلاة بالسلام وسر التشهد وما اشتمل عليه 0 
سر الصلاة على النبى كَكلِيهِ . والدعاء بعدها ل ل 
سر القعدة الأخيرة .. 11000[ 0011 :2 
سر شفع الصلاة 000 000 ه: 
سنة الله تعالئ في خلق الأفراد أن يكون هنالك شقان 0 


سر فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب . ثم الزيادة في صلاة الحضر . . . . 41 
توزيع الركعات على الصلوات ا 
باب )٠١(‏ أذكار الصلاة ٠‏ وهيئاتها المندوب إليها ا 000 
الحد الأكمل : زائد على الحد الأول بوجهين : بالكيف والكم؛ ويعني بالكيف : 
الأمورالتي تحسّن الصلاة وتجمّلها . من الأذكار » والهيئات؛ ويعني بالكم : 
النوافل ا 


والأصل في الأذكار حديث علي رضي الله عنه وغيره ا و ال 
واس نم اينات حديف الى عمد تاغل وغيره ا 
والهشاتالكدوةترعع إلى أريعة امعان 200000 
والأذكار ترجع إلى ثلاثة معان د01 00 
صفة الصلاة وأسرارها ا اق 


سر رفع اليدين في تكبيرة التحريمة 0 
سر وضع اليدين » وصففٌ القدمين » وقصر النظر على محل السجدة . ا 
أذكار الاستفتاح ا ا ا ا ا ا ا 
التعوذ وسره » وصيغ التعوذ 5070 
البسملة وسرها » وجهر النبي كك بالبسملة في بعض الأحيان للتعليم 52200 
كان كككِيدِ يخص بتعليم الأذكار الخواصّ من أصحابه 5700 
قراءة الفاتحة والسورة » وسرها ا ا ا اا 0 
التأمين وسره 000 
مقدار القراءة وسره اح لبر ابلط مت ناي ا رار وو لل ورك عا وا و ا ا ا 
سر تخصيص السور ل 
إجابة الايات وسرها تو ماع ازج د فا اسه مرق تخي 4 رسك ل اا راسو الج 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 0 
لا ينبغي أن يثير فتنة العوام في مثل هذه الأمور 2 
تأويل عمل ابن مسعود رضي الله عنه ا 00 
ومن هيئات الركوع ا ا ا 00 
ومن أذكاره ا 2000 
ومن هيئات القومة ل ا ان ا د اك 
ومن أذكارها ا ا ااا ااا ا ااا 2ض 
القنوت فى المفجر ل ل د 
وك فيناث تعره و ا ا ا م ا ا م 1 
ومن أذكاره ا 000 
فضائل السجود ا ا ا 0 
ومن هيئات ما بين السجدتين اود لني ع "واس وو رد و وقد وو ا 
ومن أذكاره 0 10000000ا2#2#1ز212 <“<#<*# و 
ومن هيئات القعدة والسر في رفع الأصبع ا 510110 
من قال: إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ترك الإشارة : فقد أخطأ 2 
جاء في التشهد صيغ ا ب و ل ل ل ل د ا ل ل ا 
وأصح صيغ الصلاة 000 
صيغ الدعاء في التشهد وبي ع سق ع ناجنف أ باط وا واي شاف يج وت جردي اجا وا أ 1 


ومن أذكار ما بعد الصلاة ا ا 527017111110011 


الأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب 5110000 
وأما قول عائشة فيحتمل وجوهاً 1[ ه12 
والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته 250 
باب )١١(‏ ما لا يجوز في الصلاة » وسجود السهو والتلاوة د 
١‏ - ما يجوز فى الصلاة وما لا يجوز لظ 
كل هيئة باينت الخشوع » وكل كلمة ليست بذكر الله : فإن ذلك ينافي الصلاة . . 
ما كل نقصان يُبطل الصلاة بالكلية 2000000 
ما ينقصها فى درجة مَّا ٠‏ ولا يبطلها 0 
عرد لحن عاء ]لا أن اللقرس كقاريت بحسي امعدد ادك 117101010101 
ما يبطل الصلاة بالكلية (تحديده من جهة النفى) 00 
ل ل 0 ا 
سر سجود السهو 0000 


والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة 000 
حكم من قام في الركعتين » ولما يستو هن عو نع ف علا نف :ما دع قا مق ا ارو : ومسو اقبط رود حأ جاردإلا جف عد 


تشريع سجود التلاوة ‏ وليس منها مواضع سجود الملائكة لآدم عليه السلام 0 
الآيات التي ظهر فيها النص 00 
تأويل سجود المشركين في سورة النجم ا ل 


سجدة التلاوة سنة » ليست بواجبة 000000 
أذكار سجدة التلاوة 008 232303707 


باب )١75(‏ النوافل 111111000[ 1[ 701111 
تشريع صلوات يتنفلون بها . وهي أربع عشرة صلاةً مع سجدة الشكر 1000 
)١(‏ السئن المؤكدة سرها وسر عددها » وفضلها 000 
وجه كون ركعتي الفجر خيراً من الدنيا وما فيها 0 
الاعتكاف الذي سنه رسول الله يِه كل يوم لقان ارو و حو التو ب اول هن أيهة راد ارول ع لل لط به نمه كانه 
لله تعالى/ تجليات فى الأوقات والروحانية تنتشر فى بعض الأوقات 52000 
سَنَّ أربع ركعات بعد الجمعة لمن صلاها في المسجد. . . إلخ 120000 


0 


لم لم يسَنَّ بعد الفجر؟ ا ا اا 000 0 0 ااا 


(0) صلاة الليل ل و ا ا و ل 0 
سر مشروعية صلاة الليل ار ل ف اليو ا سو ع وال وا و ل و ا م 
١‏ - الطريق المسئون للهبوب من النوم اا 00 
١‏ - وقت السّحَر وقت نزول الرحمة ا ا 00 
٠"‏ - من نام طاهراً يذكر الله لم يزل طول ليلته على تلك الحالة 0000 
الأذكار إذا قام من النوم 0# 212*200 
اداب صلاة الليل ا ا ل ل د 
(*) صلاة الوتر ركعاتها » وفضلها . وأذكارها ء» وقراءتها ا ا 
(5) قيام شهر رمضان: سر مشروعيته عي ون حو وو نل إن رين لم مور اونا ل مب لو لا 
-١‏ سر أدائه منفرمدا فى عهد النبى عَكِلَ ب ا 
اذب ركه كن مده الحتر نودوي 11 أن قد بد في و م لبط بي ل و ب ا ارط لز اي ون تيار 
زادت الصحابة ومن بعدهم فيه ثلاثة أشياء: الاجتماعً له في المساجد » وأداءه في 
أول الليل » وعددٌ عشرين ركعة 0000000 غ1ك1إ 
(6) صلاة الضحى سو ني وو و و بور ا ا ل ا تجار 
سر مشروعيتها ٠»‏ ولها ثلاث درجات : ركعتان . وأربع ركعات ». وما زاد عليها /٠١‏ 
أكمل أوقاتها اا 000 
(5) صلاة الاستخارة اا ا 00 
سرها » وفوائدها . وطريقتها . ودعاؤها ام ب وو اج و ا ف مالا رك 101 
(0) صلاة الحاجة ا ا[ 1[ ا ااا 0 
سرها . وطريقتها . ودعاؤها 111[ ز[ز[ز1[1[1[ |[ 0001 
(6) صلاة التوبة ا ا 0 
(9) صلاة الوضوء 1 00 
سر فضلها والسر في تقديم بلال على إمام المحسنين مح و وان الحو لوا ا اي 1 
)1١(‏ صلاة التسبيح سرها وفضلها 100 
)١١(‏ صلاة الايات كالكسوف . والخسوف . والظلمة ل م قار 
)١6(‏ صلاة الاستسقاء ا 0000010 0 
(1) صلاة العيدين بيانها في الباب السابع عشر 000 
)١5(‏ سجود الشكر ل لك 


سر الاستثناء في النهي ا 000 
باب (17) الاقتصاد في العمل ااا 0 
خمسُ مفاسد لعدم الاقتصاد في العمل ا 0 
١‏ عدم الاقتصاد في الطاعة يورث الملال ةءةزة دز دز ز زد000013532 0 0 
؟ - الإفراط في الطاعة يفضي إلى إهمال الارتفاقات وغمط الحقوق له 
“ - فى صورة إكثار العبادة لا تتنبه النفس لالتذاذها 0 
لازن اسلو العنادة رس ياب ليق ا ا 
6 ربما يكون في التزام العبد تفريطاً في جنب الله 00 
١‏ - أحب الأعمال إلى الله أدومها » وإن قل ا 0 
؟ - خذوا من الأعمال ما تطيقون 5 
“ - لا يصلى من الليل وهو ناعس 1 
ادارقات رن رع موي ارب لت 0 
6 السر في قضاء الأوراد 0 
باب )١5(‏ صلاة المعذورين ا ا ا 3 
الأعذار ثلاثة: السفر » والخوف . والمرض ا ا د 
الشريعة الكاملة هي التي فيها الرُُأخص 0 
قدر الترخيص مفوّض إلى الشارع ٠‏ لا إلى المكلفين 1 
الترخيص يكون في الحدود والضوابط » لا في أصل الطاعة 0 


رخص الشرع للمسافر حمس رُخص : ١‏ قصر الصلاة.  ”‏ رخصة الإفطار في 
رمضان. :- رخصة الجمع بين الصلاتين . : - رخصة ترك السئن . 6 رخصه 


الصلاة النافلة على الدابة 0 
شرط الخوف في الآية لبيان الفائدة » ولا مفهوم له ل 5 
لا اختلاف بين ما رُوي من جواز الإتمام ٠»‏ وأن الركعتين في السفر تمام » غير 

قصر 0[ 0000 
مسافة القصر : تحديدها بالقسمة والمثال و اا ارو اها وه سور وي م ا ا 
بداية السفر ونهايته اا ا ا 


من الأعذار الخوف ا 
قد صلى رسول الله يَلليةِ الخوف على أنحاء كثيرة : فكلها جائز 000ظ5ظ2 
ومن الأعذار المرض ل 


سر الرخصة للمريض في القيام والركوع والسجود ا ا ب ا اه 
جواز النافلة قاعدا مع القدرة على القيام و اد ب رن عق لوخي و ا فل ا ا ا ا ا 


باب )١65(‏ الجماعة ا لبق أ ونور ور ا ب ا ل ا 
لأداء الصلاة بالجماعة أربع فوائد : ا 00 
١‏ أداء الصلاة بالجماعة يزيل حجاب الدنيا 15101111 
فى أداء الصلاة بالجماعة مفاد الملة لي 
ا الرجية فول شان سا الماع ا 
- تعلو كلمة الله بأداء الصلاة بالجماعة 15107000100 


1 ترك الجماعة يفتح باب التهاون ا‎ ١ 
"0 الجماعة سنة مؤكدة » تقام اللائمة على تركها‎  ؟‎ 
(50 أعذار ترك الجماعة الأربعة ا اا اا‎ 
لا اختلاف بين حديث : ”لا صلاة بحضرة طعام» وحديث : «لا تؤخروا الصلاة‎ 

لطعام ولا لغيره» 000 


من منعهن و م دا و وا ل رو ين لال أ الود للها وار وك أو ولبة قله تبن جزل لوت اق 2379 ان و" أ الك جو او و و ا 


لِمّ لم يرخص للأعمى في ترك الجماعة؟ 2171011110100 
الأحق بالإمامة » وكيفية الاجتماع » ووصية الإمام والمأمومين 0000 


50 سبب تقديم الأقرأ‎ - ١ 


وحم ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ا 0 0000 
سر النهي عن التقدّم على ذي سلطان 0 
؟ ‏ وجه التخفيف فى القراءة فى صلاة الجماعة 8 0 


'"' - إنما جعل الإمام ليؤتم به ل ا ا ب يا 


٠. 
٠١ 


حديث : «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» منسوخ ا 


5 - سر وَلَي أولي الأحلام والنهى من الإمام ين كا 
سر النهي عن الهيشات في المساجد عن بتع ا مي إن ومو ارا ب موت لوف ا ري 01 
4 وجه عدم كون الخلل في صفوف الملائكة و ا وي ل 
1 دخول الشيطان من خلل الصف ا 
- وجه تغليظ التهديد في التفريط في تسوية الصفوف واتباع الإمام ل ١٠١/‏ 
التكتة في خصوص الحمار » وفي خصوص مخالفة الوجوه ا 
سر وعدا نال كمال قوع .وو السددة ل و انمه بنماها 
4 سر الأمر بالصلاة بالجماعة لمن صلاها في بيته 0000000 
باب )١5(‏ الجمعة ا ا اا 
وجب أن يُجعل وقثُ إشاعة الصلاة في البلد الأسبوع أو دق له م ا 
فاختار اليهود يوم السبت . والنصارى يوم الأحد . والمسلمون الجمعة .... ٠١9‏ 
أتى النبئ َل جبريل بمرآة » فيها نقطة سوداء » فعدّفه ما أريد بها ١‏ 
اسل 11 العام ناانة كام 1000 
وجه كون البهائم في يوم الجمعة مُسيخة 0 
وقد حدث النبي يَكِيْدْ بهذه النعمة ٠»‏ فقال: «نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» ٠١١‏ 
هذه فضيلة خص بها هذه الأمة ااا 10 
الساعة المرجوة في يوم الجمعة » ومظنتها 0 000 
مست الحاجة إلى خمسة أمور م ل ل و سر 
١‏ - إلى بيان وجوبها ٠‏ والتأكيد فيه 0 
؟ - إلى استحباب التنظيف بالغسل والسواك والتطيب ولبس الثياب و ١1‏ 
" - إلى الأمر بالإنصات . والدنو من الإمام » وترك اللغو » والتبكير مب را 
؛ - إلى استحباب الصلاة قبل الخطبة ا 000 
إلى النهي عن التخطي والتفريق بين اثنين » وإقامة أحد ليخالف إلى مقعده ١١‏ 
وميس اذى[ لعي امه مرت اناي ا 11[ ذ[ز[ [ [ [ 0000 
درجات التبكير وما يترتب عليها من الأجر نو مدو ني عه و مو 1 ذا 
سر كون صلاة الجمعة شفعاً واحداً » والجهر بالقراءة فيها ا ا 
سر كون الخطبة في الجمعة خطبتين 111 [1ز1[1[ز[ز[ذ[ 1[ [ 0 00000 


وجه اشتراط الجماعة في الجمعة » ونوع من التمدن ا 
باب )١7(‏ العيدان ا ا[ 0001 
ندر مكدرو عكيها ونين توفيهما ا اا ااا 0 
لابد لكل أمة من احتفال عظيم ا 1 
أحكام صلاة العيدين وأسرارها 2-9996 
أحكام الأضحية ل 
باب (18) الحنائز ا 
الكلام الجامع في مرض الموت . وفي الموت . وفيما بعد الموت م ا 
المريض يحتاج في حياته إلى تنفيس كربته » وفي آخرته إلى الصبر 0 
المحتضر يُحث على الذكر والتوجه إلى الله ل ل 
الإنسان جبل على حب أن يذكره الناس بخير 0[ 000 
الروح إذا فارقت الجسد بقيت حساسة مدركة #8 
يقع الدعاء والصدقة نافعاً للميت لذ[ 1 00001001 
مصلحة أهل الميت من حيث الدنيا » ومن حيث الآخرة ا ل ار 
١‏ المرض يكمر الله به الخطايا 000 
؟ - مواطن المجازاة فى الدنيا 0 
ل ل ا لان يا دايا 1 
5 - المصيبة الشديدة تعمل عمل الشهادة اا 0 
سر فضل العيادة ا 0000 
5 يخاطب الله تعالى عباده يوم القيامة في صورة التجلي للروح الأعظم . . . . ١77”‏ 
بيان رؤية الله تعالى في المنام ل اا 
كان النبي يي يرى ربه في أحسن صورة » يتمثل في رؤيا العبد أمران: ١‏ اعتقاده 

ل نه او كمي لالسر ف ندنل أ رمي عن ب ا 
تور ثاذثة أموى إن "معاد سور سا1 ا ل و 11 
ببح اناتعاان ها للقوع بهن العياذة والأطعاك إلى شين تجار 0 
/ - بيان الرقى المباركة » وأسرارها ااا 
4 - وجه النهي عن تمني الموت 11 1[1[ز1[1[ [ز[ [ 1[ 00 


4 معنى حب لقاء الله وكراهيته ل اه 
٠‏ وجه حسن الظن بالله تعالى عند الموت » وكون رجاءه أكثر من خوفه . 
١‏ -لا شيء أنفعٌ من ذكر الموت م ا ا 
١‏ - سر فضل من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله 000 
١‏ - وجه تلقين لا إله إلا الله » وقراءة يمن على الموتى 000 
- سر الترجيع عند الموت 00( 
6 -_سرقول الخير بعد الموت 000 00 0717110101”#<151« 
فاكلا الكسن والتكدن السيعة ».وكيها 0000 
الأصل فى غسل الموتى أن يُحمل على غسل الأحياء ل 
والأصل نى التكفين التكنيه حال الناقه المعضى بريه اك 
١/‏ _النهى عن المغالاة فى الكفن ا 
- سر التعجيل فى التدفين ل 000 
9 الميت يتكلم بكلام روحاني م 0000 
٠-السر‏ في شرع اتباع الجنازة ا ا 
١-السر‏ في نسخ القيام للجنازة ال ل مي ار 


صفة الصلاة عليه ا ا ل له 
أدعية صلاة الجنازة ا 00 غ5 
7 الدعاء ممن له بال عند الله مؤثر » وكذا دعاء جماعة عظيمة 5-00 
4 من شهد له جماعة من صالحى المسلمين بالخير فإنه آية كونه ناجياً . . 
لت الات أ 0 
ثلاث مسائل : المختار أن الكل واسع 0ك 
"١‏ - وجه تفضيل اللحد على الشق 05 0 0 000 
لا يجوز الإفراط في تعظيم القبور » ولا إهانتها 000 
48 2 بعض البكاء على الميت » والحزن عليه جائز 0 
-٠‏ سر حرمة النوح على الميت 000 
 ”١‏ جزاء النائحة وسره 0 
” - لماذا لا يترك الناس أربع خصال من أمرالجاهلية؟ 2520770000 
"3" سر النهي عن اتباع الجنازة للنساء اب ار ل 0ه 


1 


١ / 


فضل من مات له ثلاثة من الولد ا لم م ا بل و ا ا 1 


0 سر الممائلة فى أجر التعزية ااا 
امسر ين لقره لأهل الميت 1 000000 
”ا وجه إذن زيارة القبور » بعد المنع منه ل 
_ دعاء الزائر لأهل القبور م ا اي ا 
باب )١(‏ من أبواب الزكاة 0 
مصالح الزكاة: فيها مصلحتان: مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس . ومصلحة 

ترجع إلى المدينة انك نج م ا فح ل وا بط جد الوا م اموا مس ا ل ا 111 
سبٌ مقادير الزكاة ومذدّتها ا 0 000 
مم تؤخد الزكاة 000000000000000 11711أ1010 
سر حولان الحول لوجوب الزكاة والساح رد ابن م راو نبا ا الال 11 
سر أخذ الزكاة من جنس المال 011 0 0 0 000 
حذٌ الماشية » والزروع » والتجارة » والكنز ا 
باب (7) فضل الإنفاق وكراهية الإمساك ا اا ا 
فضائل الإنفاق والترغيب فيه 17 1م اجو سوت يوون م لاوز ع و و1128 
مساوئ الإمساك ٠‏ والتزهيد فيه 1 1[ز1[1[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 1000 
سر جزاء منع الزكاة في صور مختلفة ا 1 
عاقش من الله » ومن الجنة » ومن الناس . وكون الجاهل السخي 
أحب إلى الله من العابد البخيل 000 1 
؟ - حقيقة الإنفاق والإمساك وروحهما ا ا 00 
٠١‏ - حقيقة الجنة 0000 
وطريق خروج النفس إلى راحة الجنة ا 0 00 
وللجنة أبواب ثمانية أحدها للمتصدقين 81و 210100« 
باب (3) مقادير الزكاة ل 
١‏ قدّر من الحب والتمر خمسة أوسق . ومن الوّرق خمس أواق » ومن الإبل 
حوس 51 000 مي ل ينا 
0 ليس على المسلم صدقة في عبده » ولا في فرسه 1 ا م ا 18 
"' - تشكيل نصاب الإبل ا ال ب ا و ل اين قي 


والذهب محمول على الفضة 00 11[ [ |[ ةز[|زةزة|ة|ة | | ؤ ز ز ز ز ز 11010 ز 1[ ز 1 1غ 
/ - تشكيل نصاب زكاة الأرض ا ااا 000 
4 - السرٌ في مشروعية الخرص ٠‏ والأمر بترك الثلث أو الربع 0 


والذي يُعَدٌ للبيع يُحمل على زكاة النقد اا ا ا 00 
وفى الركاز الخمس ا ا 0 


4 - زكاة الفطر: قدر بالصاع » وؤقَت بعيد الفطر ع لشو وو قافا 
٠‏ -هل فى الحلى زكاة؟ ل 1 
باب (5) المصارف م ا يا ا ااا 1 1 1[ 1 1 1 م 


البلاد على نوعين: ١‏ ما خلص للمسلمين » ومن حقها أن يخفف عليها . 

١١55 . . . . وما فيه جماعات من أهل سائر الملل » ومن حقها أن يشدَّد فيها‎ - ١ 
١031 . . النوع الأول من البلاد يتحصّل فيها نوعان من المال بإزاء نوعين من المصرف‎ 
١ / المال الذي زالت عنه يد مالكه » ومن حقه أن يصرف إلى المنافع المشتركة‎ ١ 


١‏ صدقات المسلمين » ومن حقه أن يصرف إلى ما فيه تمليك ا ا 
مصارف الصدقات ثلاثة : المحتاجون . والحفظة » ونوائب المدينة عه ه6١‏ 
صرف الزكاة فى نوائب المدينة ا 00 
عه حرمة السد ناك هن الى كله وعن أله 08400 
مسح افاي 00 
الغنية المانعة من السؤال 0 


١57 . رضا النفوس اللاحقة بالملأ الأعلى » وسُخطهم بمنزلة الدعاء المستجاب‎ ١ 
ت.شتكاوة النفسن تكون سيا للتركة ا‎ 


حقيقة البركة ا ااا ااا 
" - طريقٌ لجمع الهمة وتأكد العزيمة اا 
باب (5) أمور تتعلق بالزكاة :81و00 0 12# 
وصية الناس أن يؤّدوا الصدقة بسخاوة نفس ل 
حل الاختلاف بين الحديثين ااا اا ا اا ااا ااا 1 00000 


وصية العامل أن لا يعتدي في أخذ الصدقة 0 ظ5ظ5 
سد مكايد أهل الأموال ا 0 
١‏ إنفاق ما لا يحتاج إليه ليس بمعتمد على سخاوة 00 
١‏ - أمور تشارك الصدقات في الثمرات ا( 
"7'-سرٌ المماثلة بين أعمال خيرية وجزائها مي لس 
 :‏ الإنفاق على الآهل والأقارب خير من الإنفاق على الأباعد 50 
ه ‏ صدقة الغني أفضل أم صدقة المُقِل؟ ا 
5 المتصدق بعد المتصدق الحقيقي 00600000100100 ش11( 
” - ماذا تنفق المرأة من مال زوجها؟ (وحل الاختلاف بين ثلاثة أحاديث) . 


- سب النهى عن اشتراء ما تصدق به ا يي يا 0117 


المواظبة على الصوم غير ممكن » فوجب تعيين مقداره ل 
تقليل الأكل والشرب له طريقان » والمعتبر في الشريعة هو الثاني 500 
لابد لتعيين أربعة أمور من ملاحظة خمسة أمور : ان 
١‏ المدة المتخدّلة بين الأكلات 1910 
ادل يمك انرفوهن المقدان البسير إلى السدليى :المكافية 00000 
“"' - لا تكون المدة المتخللة مجحفة ”1 
؛ - يكون الإمساك في الصيام متكرراً 0 
٠4‏ تعتبر مقادير مستعملة عند الناس ا ا ا ا 00 
أوجبت هذه الملاحظات أربعة أمور: 25770010 
١‏ يُضبط الصومٌ بالإمساك يوماً كاملاً لظ 


إلى شه كامل 20 
"٠‏ - ويضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ش51 
؛ - ويضبط الشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال 0000 
وجه تخصيص شهر رمضان للصيام ا 0 0 10107070700 
درجات العبادات العامة والخاصة ا ل ل ل د 


00 


باب () فضل الصوم ا و ا :72> 
١‏ إذا دخل رمضان فُتّحت أبواب الجنة » وَعُلّقت أبواب جهنم: شرحٌُه » 

وحكم ما اشتمل عليه 0000 
هذا النضر بالفينة إلى حماقة المستلمية 005 


0 وجه غفران الذنوب بصيام رمضان وقيامه ا ا‎ - ١ 
11/9 وجه غفران الذنوب بقيام ليلة القدر مف إل م11 ب" بلا الام سار ل ميا أ‎ - " 
001000 ؛ - كل عمل ابن آدم يضاعف . . . الحديث ز ز ز ز [ز[ز[ز ز[‎ 
سر مضاعفة الحسنة اب ل ل ا الم ا و و11‎ 
0 وسر استثناء الصوم من ضابطة مضاعفة الأجر‎ 
للصائم فرحتان فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه 4 اجاج بد وس اا‎ 
00 لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك‎ 5 
الصيام جِنّة ا م ل ل اي م الم‎ - 
00 باب (”7) أحكام الصوم ا ا ااا‎ 
سب إكمال العدة ثلاثين في الغيم ير ل‎ - ١ 
معنى قوله يَكِيْةِ خْ «شهرا عيد لا ينقصان» ا‎ - ١ 
من المقاصد المهمة في باب الصوم : سد ذرائع التعمق تور ما أحداثوه‎ - 

بزيادة الكم والكيف ع ان ل ب ا او الوم ادل ل الس و يخوت و ا 
5 - إذا انتتصف شعبانٌ فلا تصوموا: النهى للأمة » والنبى يَكِِ كان يفعل فى نفسه 

ما لا يأمر به القوم 0-0 0 ا 
4ه هلال رمضان يثبت بشهادة مسلم عدل أو مستور 000000000 
١‏ في السحور بركتان ا 00000000 
0 السرٌ في تأخير السحور وتعجيل الفطر ا 
6 - سر النهى عن صوم الوصال 0 
4 تبييت النية في الصيام قعل وج لوخد شيط لواف أل الست د مسو لطر مس1 و كرا 
٠‏ حديث: إذا سمع النداءً أحدكم ٠‏ والإناءُ في يده » فلا يضعه حتى يقضي 

حاجته منه» : ليس بصحيح (ت) ا ا ا 
١‏ السب فى الإفطار على التمر 0 
عولط ناكما ادع رطان فلم اعد ا 11 


10 


١‏ أذكار الإفطار اي ب م ون ا ال لوقا مف وا 


5 سور النهى عن صوم يوم الجمعة خاصة 00 
6 - سورٌ النهى عن صيام الأيام الخمسة 0-99 2232 
7 سرٌ النهي للمرأة من الصوم بغير إذن زوجها ا ا بو بل لتنا 
١١‏ - هل يجب القضاء بنقض صوم النفل؟ ا روي امو او و للا 
- سب قبول عذر النسيان في الصوم » دون الصلاة والإحرام 0 
9 - سورٌ الكفارة في نقض صوم رمضان متعمداً 0 0 
٠٠-التسوك‏ في الصوم جائز ااا 
١‏ -هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ ا 0 
5١‏ - هل يصوم الوارث عن الميت أو يُطعم عنه؟ لي تق 
باب (4) أمور تتعلق بالصوم 1[ 0000000 
كمال الصوم بأمرين : بتنزيهه عن الأفعال والأقوال الشهوية » والسبعية 

والشيطانية » وبالاحتراز عما يفضى إلى الفطر معي ا سي ا قا 
والتقبيل والمباشرة : ليسا مفطرين 7 اذ[ 1[ 1[ 1 000000101111 
واختلفت سنن الأنبياء في الصوم ٠»‏ وسرّه ا ا 0 
واختار النبي كله لأمته صياماً ل ا ا 
١‏ - صوم يوم عاشوراء » وسرٌ مشروعيته و 
١؟‏ - صوم عرفة » والسرٌ فيه » وسر فضله على صوم يوم عاشوراء » وسرّ عدم 

صيامه ففى حجته عَلِلةٍ مل امنا عط ل ا و د عن ولو بو واو و ودر بغي بودي اواو ومو ل 1 
البضاة م ع تيان دو الس شير وضكة 0 
؛ - صيام ثلاثة من كل شهر ا ا 0 
واختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام ل را 
ليلة القدر ليلتان: ليلة فى السنة » وليلة فى كل رمضان ١‏ 
الاعتكاف: سدٌ مشروعيته » وأحكامه ل ا و 11 
باب )١(‏ من أبواب الحج 0 
المصالح المرعية في الحج سبعة : 1 ا 
١‏ - تعظيم البيت 0 
؟ ‏ تحقيق معنى العرضة اا ا اا ا 0 ا 


“" - موافقة ماتوراث الناس عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مع و ننه وقوه لقا 
؛ ‏ الاصطلاح على حال ل ا لا 
قن الأعفال الى تعلورأ ماحها موعة ا ا ا 00 
5د اقل العافدة كانرا بجحو تكلطوا:. .نالك 00 
/- قياسات فاسدة ابتدعوها. . . إلخ . ا ا ا 
١‏ - ربما ينزل الحكم بإقبال القوم إليه » وطلب النبي يَلةِ إياه 0# 
؟ ‏ الفضل يختلف باختلاف الاعتبار از زؤ[ؤز[ز[زؤز[ز[ [ [ 0060707 
- وجه كون الحج المبرور ٠‏ والمتابعة بين الحج والعمرة سببَ الغفران ودخول 
الجنة 0 
 :‏ العمرة فى رمضان تعدل حجة ا ا اا0 00 
ويه تفبيه فارك الح _التفروى والنضير الى ودونار ل العلةة بالمقرلة دح 40 
- شأن الحاج 110 1[ [ز[ز[ [ [ [ 1 001 
وتوقيت السبيل بالزاد والراحلة 1[ 00000 
وسرٌ الحج عن الغير ااا 
باب (؟7) صفة المناسك ل ا م ل لقان 
المناسك أربعة : حج مفرد ‏ عمرة مفردة ‏ وتمتع - وقران م 1 
١‏ الإحرام بمنزلة التكبير في الصلاة 0 
؟ ‏ ما يجتنب منه المحرم اا ا ا 
الفرق بين المخيط وبين غيره ا 1 000000 
فرظ لين ا ا 0 00 
نكاح المحرم 0 
 '"‏ السرٌ فى تعيين المواقيت ا ا اا 
ولماذا اختار لأهل المدينة أبعد المواقيت؟ 0 
؛ - السدٌ في الوقوف بعرفة . 000 
6 السرٌ في نزول منى ا ل ا 0 
5 السرٌ في المبيت بمزدلفة . مو اا ل ا ا ار ل 
والسرٌ في الوقوف بالمشعر الحرام 0 
- السرٌ في رمي الجمار م ل 0 


ذِكْرُ الله نوعان: ١‏ - نوع يُقصد به الإعلان بالانقياد 1 
١‏ - ونوع يُقصد به انصباغ النفس 0000 
4 السرٌ فى الهَدي م ا ا 
4 - الس في الحَلق ا 1 1[ 1[ 0000 


أ ضيقة الطلوراك: الا فو افا لس م ا 
طواف القدوم بمنزلة تحية المسجد ال 00 
وحوه التلوالأضطياة 1 00001 
١‏ -لِمَ لم مُشرع الوقوف بعرفة في العمرة؟ 0000 
الب فى السعى بن ليها و لوو و0 
٠١‏ سد طواف الوداع لل ع ل 8# 
باب () قصة حجة الوداع ل م 


؟ - ومن أين أهل؟ اغتسل وصلى ركعتين . ولبس إزاراً ورداءً . وتطيب . 


ثم أهلّ. هل يجوز الزيادة في التلبية؟ ا 0 
؟-السرٌ فى الجهر بالتلبية ا ا 
٠‏ السب فى الإشعار اااا 0 
؛ - الس في الاغتسال قبل الإحرام في الحيض والنفاس 8 
6 الحرج مدفوع فيما يكثر وقوعه جني ”ل جز جا ار ل ملي وله ل الل لجل يو ينا بي ل لو 31 
5 - سدٌ النزول بذي طوى قبل دخول مكة 0 
وسدٌ الدخول نهاراً 1 ا ا ا ا 
ووجه الخلاف في طريق الدخول والخروج 0 
/ا - وجه تخصيص الركنين اليمانيين بالاستلام 1 
وجه اشتراط الطهارة للطواف 1010 00111515151 
وسَنْ ركعتان بعده ا 0 ا 
وعيّن لهما مقام إبراهيم و1220 
واستّحب أن يقول بين الركنين : #ربنا آتنا# ل 1 
4 لماذا قدم الصفا على المروة في السعي؟ ان 
وحص من الأذكار ما فيه توحيد. . . إلخ ا م اسم ب ا و و كا 


4 سرٌ إدخال العمرة في الحجح ا د 
سَوْق الهَدْي بمنزلة النذر » فكان مانعاً من الإحلال د ا ا 
متى يعتبر بما يلتزمه الإنسان؟ ا ل ا 
درضة التوجة إلى :متى يوم التزورية 50 


١‏ -_سرٌ الخطبة يوم عرفة. والجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب 


والعشاء ان من اا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


5 - سورٌ الدفع من عرفة بعد الغروب 00 ظ151 
٠‏ - لم يتهجد رسول الله يَكيةِ في ليلة مزدلفة 51000 
وأوضع في وادي مُحَسّر 1ح اها جاسطة لد قد ج11 للد جو ل كا افر 6 14 قا رط لق 1 14 11 قبسام جاه جا لود مي 
1 رمى في اليوم الأول غدوة » وفي سائر الأيام عشية 0000 
وكان رمي الجمار توآ » والسعي توَا اه 
ورمى بمثل حصى الخذف ص ير ل 
6 نحر بيده ثلاثا وستين بدنة 200 
وأكل منها وشرب ا 1211000 
7 الفرق بين ما فعله تشريعاً وبين ما فعله اتفاقاً 0000 
١١‏ - وجه المبادرة إلى البيت يوم النحر ا 100ص 
والسرٌ فى شرب زمزم ل و ا ل ل ا ا ا 
- اختلف في نزول الأبطح: هل هو على وجه العبادة أو العادة؟ 500 


باب (54) أمور تتعلق بالحج ا 2775755500( 
١‏ فضل الحجر الأسود . وهل الركن والمقام من الجنة » أو من أحجار 

الأرض؟ ر1 [ 1[ [# # [# [# [ # # # 1#1#1#ز32ز13ز2 “00# 
؟ - فضل الطواف بالبيت ا ا ا 500 
" - فضل يوم عرفة ل له 
: - الذكر الخاص ليوم عرفة ا 510 
من السنة أن يهدي وإن لم يأت الحج له 
5 السرٌ في تفضيل الحلق على القصر ا 


00 سرٌ النهي للمرأة عن حلق رأسها‎ - ٠» 
0 الترتيب بين الأفعال الثلاثة يوم النحر مستحب‎ 6 
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"١8... 


ردن 


4 لا يتم التشريع إلا ببيان الؤّخص في وقت الشدائد » فرخص : 220 


١-في‏ أذى لا يستطيع معه الاجتنابَ عما حرم عليه في الإحرام 250 
؟ ‏ وفي الإحصار ا ا 1000 
١٠-السرٌ‏ فى حرم مكة والمدينة “00 0 ش35 
ومن أدب الحرم ا 00 
١‏ - حكم الصيد في الحرم والإحرام ٠٠0...‏ 2000000 
واختلفوا فى جزاء الصيد : هل تعتبر المثلية فى الخَلق أو القيمة؟ 00000 
الى قمل القبر علق ' لوه المذنة وق تيا جم جه م م م 
٠‏ - حرمة المديئنة لدعاء النبى عَللِلِ 0 5©ش”ه5؟' 
باب )١(‏ من أبواب الإحسان و دو ان باشو مما يي م م 1 
علم الشرائع وعلم الإحسان ا 11000 
الناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شيئين 50 
أصول الأخلاق أربعة : الطهارة » والإخبات ٠‏ والسماحة » والعدالة 0 
١‏ و"”-_الطهارة والإخبات: ا 1515١000‏ 
فاتدة الطهارة ان ل ل ا ل ا ل ان 
شرع لها الوضوء والغسل 0000 ش*ظ151 
فائدة اللإخبات ا ا 0 
شرع له الصلاة » والأذكار » والتلاوة 0 60ة*1] 
وإذا اجتمعتا سماه الإمام بالسكينة والوسيلة » وسماها الشارع بالإيمان . . . . 
العمدة في تحصيل السكينة والوسيلة التليّس بالأحكام الشرعية مع ملاحظة 
أرواحها . والإكثار منها مع رعاية هيئاتها وأذكارها له 
روح الطهارة ل ل و وا ا و و ا ا 
روح الصلاة ا ايا #0000« 
كيفية تمرين النفس عليها ا 
روح تلاوة القرآن 000011 000 
روح الذكر ااا ا 212011101100ظك1 
روح الدعاء 1 | |[ |0000| |[ |[ |ز| |[ |[ | | |[ ا ا1 2317*331 
أوقات الدعاء وآدابه ا ا ا ا 550 


5١1 


إذا عرف الإنسان حالة حضور القلب مع الحق . ثم فقدها .» فليفحص عن سبب 


الفقد » وليعالجه 92 
الأسنانت اريعة + غرارة الطععة + والساجة إلى امتقراة المكى :نوالا عجان 
بالارتفاقات . وامتلاءٌ أوعية الفكر بخيالات مشوشة ا ل 
علاجها ا ا 
“ - السماحة : هى أن لا تنقاد الملكية لدواعى البهيمية 000 
إذا باشر الإنسان أعمالاً تنافي السماحة: تتشبح ألوانها في جوهر النفس » فإذا 

فارقت جسدها تكون فى حالتين مس جا او م ا ا ري 0 
ألقاب السماحة باعتبار متعلّقاتها يي 0 
أسماء السماحة عند الصوفية ا ا 00000 
العمدة في تحصيل السماحة: قلة الوقوع. . . إلخ اس ا ا م ل ا 
: - العدالة : هي : ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل ا 10 
النظام المرضي عند الله وعند الملائكة 099999 12# 
من باشر الأعمال المصلحة : شملته رحمة الله وصلوات الملائكة من 11 
من باشر الأعمال المفسدة: شمله غضب الله ولعنة الملائكة 1 
ألقاب العدالة باعتبار أوضاع الإنسان اا 00 
العمدة في تحصيل العدالة : الرحمة » والمودة » ورقة القلب. . . إلخ 0" 


بين السماحة والعدالة منافاة من وجه 4 لكن الأنبياء يأمرون برعاية المصلحتين 510 
الأخلاق ليست منحصرةً فى الأربعة المذكورة » بل هنالك أفعال وهيئات تفعل 


فعل تلك الأخلاق وأضدادها ا ااا 
مظان الأخلاق الأربعة المذكورة ا اا 
باب (5) الأذكار وما يتعلق بها 1 1 000000 
١‏ فائدة الذكر مجتمعاً ا 
" - الذكر يخفف الأوزار 1 1 ا 0 ا 
"' - معنى قوله تعالى : «أنا عند ظن عبدي بي» : أن جبلّة العبد والهيئات التي 

اكتسبه: هى المعخصصة لنزول الرحمة الخاصة به ال 0 
قوله تعالى : فو أنا مع إذا ذكرنى» إشارة إلى معية القبول 0 00000 
معنى قوله تعالى : «فإن ذكرني في نفسه» الحديث : أن الله يرفع الحجب » ويلهم 

محبته في قلوب الملا الأعلى 00 0 0100000000 


كم من عارف ليس له قبول في الأرض . . . إلخ ا 
4 - الرجوع القليل كثير في الآخرة ل 0000 


ليس شيء أنفع في المعاد من التطلع إلى الجبروت 11 
4 معنى قوله تعالى: «من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب»: ينقلب رحمة الله 


بالولى لعنة فى حق عدوه ا م 
معنى قوله تعالى : «وما تقرب إلىَّ عبدي» الحديث : أن الفرائض أقربٌ وسيلةٍ 
إلى الله تعالى 1 0 


معنى قوله تعالى : «وما يزال عبدي يتقرب إلئَ بالنوافل» الحديث : أن المداومة 
على النوافل يوصل إلى مقام الولاية 000000 


قوله تعالى : «وما ترددت» الحديث : كناية عن تعارض العنايات 1 
١‏ لا أفضل من الذكر باعتبار تطلّم النفس إلى الجبروت ل مي م ب 0 
- الغفلة عن الذكر موجب التَرَات 00 
الأذكار العشرة: 0000 ا 
١‏ التسبيح  "‏ التحميد اا 
فضائل الذكر الجامع للتسبيح والتحميد 00 


* - التهليل . ا اي 001 ااا 
مدلولات لا إله إلا الله : ١‏ طرد الشرك الجلى. > طرد الشرك الخفى : 

أي الرياء فى الأعمال . ا تان لجعي الجا نقاضره الوضيول إلى مه فة ال يضرف 
ناعرس هلبه الدلاة يعرقس يطوتهنا اليطتين ارين م تأوحن الله لني 


التهليلة مع تفصيل ما للنفي والإثبات : ورد في فضل من قالها مئة. . . إلخ . . . 775 
؟ - التكبير . ااا 1دجٍذج001010 0 ااا 


فيه ملاحظة عظمته » وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية و ل ا ا 511 
فضل الكلمات الأربع جميعاً 0 
صورة العمل إذا استقرت في الصحيفة : كان انفساخها عند الجزاء حسب معنى 

تلك الكلمة ل و ل ل اي 
متى يكون إكثار الذكر مناسباً » ومتى يكون اختيار ذكر راب على الأذكار نافعاً؟ 770 
فضل الذكر إنما يكون باعتبار دون اعتبار ل ” 
السدٌ في الأذكار الجامع ا ل ا وي و كم 


ه ‏ الأدعية والاستعاذة اا 
من أجمع ما سنه النبي يله في الدعوات ا ا 
من أجمع ما سنه النبي يك في الاستعاذة ا ا ا 1 1 
5 إظهار الخضوع والإخبات م ا ا ا 
ا ةةكبكةبلي4>>ة877 ابن 
١‏ _الدعاء هو العبادة ل ل ال ا ا 
" - أفضل العبادة انتظار الفرّج ااا ار 
- ظهور الشيء: له سَئْن طبيعي وغير طبيعي ا م ا له اموي ا لا 
؛ ‏ لابد في الدعاء من عزم المسألة ا ا 1 
ه ‏ لا يرد القضاء إلا الدعاء 0 
5 الدعاء ينفع في كل حال 3-9 22 
7 سر الدعاء فى الرّخاء ل ا ا م ا 
ال سروف البدين وبع الوجدفى الدعا: 5510 
4 تفتح أبواب الرحمة من الدعاء ا 1[ 1[ 00 
مواقع قبول الدعاء ا 1 1 010000000 
ثمانية أحوال وأماكن : يُرجى فيها قبول الدعاء ل ب ا 
مواقع عدم قبول الدعاء 0 
١‏ - لكل نبى دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التى هى مبدأ نبوته الجيدة و ا 
١‏ - أي عهد قدّمه النبى يَِ عند الله تعالى؟ . ١...‏ . 0 
- التوكل 5000-0 ا ا ل 
روحه و السو و اي م ل ل ا ا ل ا ا و 10 
وقد سن رسول الله يكم فيه أذكاراً 0 
6 الاستغفار: روحه: ملاحظة ذنوبه . . . إلخ 0 
أسباب المغفرة ثلاثة: عمل صالح » وفيض ملكي » ومدد روحاني د 4187 7 
من أجمع صيغ الاستغفار 0 
الاستغفار: يزيل غين القلب ب لحو ارق وقد و مزحو وج مامد ايوم ا 11 
شرح حديث : (إنه يُغان على قلبي» ل ار متارن امنا التو ا لس امي د الا 
حقيقة هذا الغين 1 
4 التبرك باسم الله تعالى 0 


سد ااا ‏ 0 0ا00 0 
سدٌ فضل حفظ أسماء الله الحسنى 00000 
مصداق الاسم الأعظم ا ايا ا 0 
٠‏ -الصلاة على النبى عَظهِ ا 0 ا اا 0 
ثلاث حِكّم في الصلاة على النبي كلل : 1 1[1515[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ |[ 000000 
١-_الاستفادة‏ من نفحات الرحمة 01 0 
١‏ إحكام الدين من التحريف ا ا 0 
* - اكتساب الفيض من روح النبي لل 0 
توقيت الأذكار مو ين و ا الكل 11 لكر تلن ل نحي الات كب الف ب ناه لبج عاو اس م د78 
الحاجة إلى توقيت الأذكار 1|111[ [#[#[ 1[ 0011 
الأوقات والأسباب والأحوال التى روعيت فى توقيت الأذكار ل ل ا 
ما يُعتمد عليه فى فضائل الأذكار 00 [ [ز[ز[ز ز[ ز 00000 
أذكار الصباح والسياء 00101 ااا 
أذكار الأوقات المختلفة والأحوال المتواردّة 111 1 1[ 1[ 1 0000001 
باب (3) بقية مباحث الإحسان ا ااا 0 
الذكر والفكر جناحا السالك ٠‏ بهما يصل المحسن إلى المرام 00 
جماع الأذكار وأعظمها: تلاوة القرآن الكريم اذ[ 0 
الخصال الأربع : عمدة الإسلام » وعليها مدار السعادة الحقيقية (ت) م 
١-_الإخبات‏ لله تعالى. ل 1 
لا شىء فى تحصيل الإخبات كالتفكر . م اب ف م لطس ره و ولو 111 
التفكر على أنواع خمسة: 0 
١‏ التفكر فى ذات الله تعالى 0 ا 
؟ت التفكر فى عنقت الله اتعالى ااا 1 11 
" - التفكر فى أفعال الله تعالى الباهرة 00 
- التفكر في أيام الله تعالى م 0 
5 التفكر فى الموت وما بعده و 1 

: 0ن 


التفكر في ذات الله تعالى منهي عنه و يا و ب جا ل 2 


صفة التفكر في صفات الله تعالى ‏ وهو المراقبة ‏ أن يقرأ آياتٍ (ذكر سبع آيات) 


وأحاديث (ذكر حديثين) ثم يتصور معنى هذه الآيات . 0 إلخ 2 


١ 17/ 


صفة التفكر في أفعال الله تعالى 4 وفي أيام الله تعالى 4 وفي الموت وما بعذه 1 
التفكر في أيام الله وفي الموت وما بعده: أنفع الأنواع الأربعة اه 
القرآن الكريم وكذا بعض الأحاديث جامع لأنواع التفكر والتدبر 550016 


فاقتضت الحكمة أن يرعٌّب فى تلاوة القرآن » ويبين فضلها 


وفضل سور وآيات منه قو عجو وذ جو نو و الأو واه لاسو و كا لك مل لال اوشين امك او جم ال كن 


التفاضل بين سور القرآن لمعان 0 52507 
وأن يرغب فى تعاهده واستذكاره. . : إلخ ا ل او ل و له ل ل و1 لون و لون وك ل سه 


مما أوتي النبي يَلةِ في غير القرآن عنه عز وجل 0 
أهمية الإخلاص ٠»‏ وشناعة الرياء والسمعة 0 


آأفات اللسان على أنواع 0ش 


مظان السماحة: الزهد » والقناعة » والجود » وقصر الأمل . والتواضع . 


والحلم » والصبر 00 


ليست الزهادة بتحريم الحلال ٠‏ ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة: أن 


لالكونه ءء إل 00000 هظ1 


؟ ‏ القناعة: حدّها » وليست القناعة : ترك ما رزقه الله تعالى من غير إشراف 


النفس 00 15201101731 
“'_الجود: سدّه بك كو 1ن اق اد لوا سوناف وذ فخ أ واد بع يدجن موز عو كي اج كا وها حفن يد ايقن با دوج ليده ه22 


وليس العمر في نفسه مبغوضاً ا 5177111 


وعلاج طول الأمل ا ا ا ا 
ه ‏ التواضع: حدّه » والأحاديث فيه 0ك 


5 الحلم . والأناة » والرفق: حاصلها 0 
وليس الغضب مذموماً في جميع الأحوال 1510000 
/ا- الصبر: ع انما ب 3 اوتنه وي ا ربجيو ل عي ب إل بل لوك ا ور و رو الاسم و لو بي ويل ل اي كر "كه 


مظان العدالة: وذكر ستة ود ثين حديئاً ٠‏ أنموذجاً لها 0000 


باب (5) المقامات والأحوال 1[ [ذ1[ |[ 00000 
المقامات والأحوال: ثمرات الإحسان ا 
المقدمة الأولى: فى إثبات العقل والقلب والنفس ٠‏ وبيان حقائقها 000 
إثبات اللطائف الغلاث من الايات والأحاديث ا ولا ل له 
تعريف اللطائف الثللاث 1 
إثبات اللطائف الثلاث بدليل العقل ا 0 
في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية » الدماغ » والقلب ». والكبد: بها تتم القوى 
والأفاعيل 0 
فعل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعونة من الاخرين -ذ 00000 
كل واحد من هذه الثلاثة مَلِك اهتم بأمر عظيم م ا و قار 
هذه اللطاتف الثلاث هي المبحوثة عنها في علم الإحسان ال م اي م لقا 
صفات القلب وأفعاله مع جام الا ل اواو شد ال جا اج و ونع د اللاي جا يي ا ل د 11 
صفات العقل وأفعاله 0 1[ 000000 
صفات النفس ال ا ل و ا ا ا ل 
إثبات اللطائف الثلاث بالتجربة 1 ا 
إثبات اللطائف الثلاث باتفاق العقلاء 0000 


أثبت الصوفية لطيفتين أخريين هما الروح » والسرٌ: حقيقتهما وصفاتهما . . . . 7864 
المقدمة الثانية: فى بيان كيفية تولد المقامات والأحوال من اللطائف الثلاث . . 55٠١‏ 


الرجل العتيك (متين العقل ٠‏ قوي الجسم) الذي فيه صلوح للتكليف الشرعي : 


هو الذي غلب عقله على قلبه 0 اا ا 
الحيوان: عقله معلوت قله ؤنفيية في القابة :فلع يدق التكلرين 0 
الرجل العتيك : إما مؤمن حقاً » أو فيه شعبة من النبوة » أو ملحد ضال . 

أو جاهل لدين الله لاسب ا سي جعي ا م م ب ل 
لما كانت أفراد الإنسان مختلفة: وجب فى حكمة الله : 
1د أن خزل كايا 0000 ا 00 
؟ - ويبين النبى يَلِةِ للناس طرق الإحسان والمقامات التى هى ثمراته 11 
إذا آمن الإنسان ٠‏ واشتغل بالعبودية ٠‏ وداوم عليها: تشب اللطائف حظّها 

منها ٠‏ وتتغير صفاتها ا[ ااا 


الققاك إن كانت ضور البكة :قو لتقا مانت ود للا تسد الخوال" 


ع 


الأصل فى مقامات وأحوال العقل : هو اليقين » وينشعب منه التوحيد . 


والإخلاص. . . إلخ ا ا 00 


ته 


معنى اليقين وكونه الإيمانَ كله ع ا يق ف الف عل لمحقح قد احم وق قاد مف أ يف الل جلا قر للقد تجا كر لهك ل بن ابن 
إذا تم اليقين : انشعب منه شعب كثيرة ا 0101 7 


3 الشكر: معنأه 1 1 اذ أن را جو تك 4 جا 11 1 جل موا» سولف الو ولس ؟ يو جوز لان مور باد وك لبج ا‎ ١ 


5 حسن الظن : بالله تعالى » وهو الآأنس منشؤه 00 
جواب سؤال: كيف عد الهيبة وحسن الظن بانفرادهما من مقامات العقل؟ . 
حسن الظن بالله من حسن العبادة اق ولج ني ل انق أي تروك اناو 1 اج ل الو جو و1 


١‏ توحيد العبادة ا ا ار ل و يت 
؟ ‏ لايرى الحول والقوة إلا لله 0 7ش(« 
"١‏ - يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المحدثين 17111100 
6 وه - الصديقية والمحدّئية: حقيقتهما 0100001 
الفرق بين الصديق والمحدّث 500 
علامات الصديق والمحدّث ا 110[ ذذ|زذز[ز[ [ز[ [ز[ز[ 010101011111 


وأوقاتاً ا ا 0 د2آتقكب“ششك1/ 
مقامات العقل 2 والقلب 4 والنفئس بالإجمال ف حبق توا يوا كو رأف وها وا فلأ وفان ةلز “لود 1 21 
المقامات المتعلقة بالعقل ه525 


الصديق أولى الناس بالخلافة 00 
ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة ل ل 0 
الأحوال المتعلقة بالعقل 1 1[ 1[ 1 1[111#1#1#1#1آ0000 
أحوال العقل ستة : التجلى ٠»‏ والفراسة الصادقة » والرؤيا الصالحة » وحلاوة 
المناحاة ١‏ والمحاسبة 3 والحياء ا كرية ت وار ا لر ل حو ولس ني د امون ا ةا ا 


التجلي: على أربعة أنواع 500 
تجلى الذات : ما يكون مبدؤه الذات . من غير اعتبار صفة » وهو 
المكاشفة ؛ ومعناه: غلبة اليقين ا ا ل ل ل يه 
الوجه الأول : من تجلي صفات الذات ما يكون مبدؤه صفة من الصفات 2 


بأن يراقب أفعال الله تعالى في الخلق ٠‏ ويستحضر صفاته. . . إلخ . 
الأفعال : هي مواضع النور 0 
٠"‏ - الوجه الثاني : من تجلي صفات الذات . بأن يرى كل شيء بأمر ١كن»‏ . 
الأشباح المثالية : هي مواضع النور ااا 12070000 
ا ارا نين بون امو سنن لالت .لان 
كل لطيفة من اللطائف الثلاث لها غيبة وفناء ل ل ل ده 
؟ - الفراسة الصادقة والخاطر المطابق للواقع 0000 
الرؤيا الصالحة : تسع صور للرؤيا الصالحة 5*0 
 :‏ وجدان حلاوة المناجاة ٠»‏ وانقطاع حديث النفس 500 
- المحاسبة : يحاسب نفسه » ويهتم بأمر الاخرة م 
5 الحياء : يتولد من رؤية عزة الله » مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقه ا 
المقامات المتعلقة بالقلب ا 
١‏ الجمع : جمع الخاطر على أمر الآخرة » والسعي له » والجمع : هو الإرادة 
ا مأ جوج خ اوم د سو ناته إزبية املح ون نواه ليود :1 وقيلت ا و وام وده 

ينتج الجمعٌ محبة الله تعالى ورسوله ل ا ا 
المراد بالمحية 0-0020 
الحب الخاص مقام القلب 0 
علامة الحب الخاص ا 00000 


غيلة اللعن ا ا 
حقيقة محبة الله لعبده ااا 00 
الحب يُحدث في العبد أحوالاً : ا 10 
١‏ -نزول القبول له في الملأ الأعلى » ثم في الأرض م ا ا م وا ا 
١‏ خذلان أعدائه 00 ااا 
 "“‏ إجابة سؤاله » وإعاذته مما استعاذ منه ااا ل 
 :‏ فناؤه عن نفسه ٠‏ وبقاؤه بالحق 011011 0 0 
ه - تنبيه الله تعالى إياه بالمؤاخذة على ترك بعض الاداب ٠‏ وبقبول الرجوع منه 

إلى الأدب 0 


؟و”_الشهيدية والحوارية ا ل ل 0 
الشهيد والحواري: المراد بهما » والفرق بينهما ب ل ل ل ا 1 


أنواع الشهيد والحواري: كالأمين . والرفيق ٠‏ والنجيب ٠»‏ والرقيب ل 
أحوال القلب : ا 00000 
١-الشّكر‏ : معناه » وأمثلته 0001 اا 
؟ ‏ الغلبة ا ا ا اا ا ااا 
الغلبة : غلبتان : ا رو ب 1 ال ل ا واف اام الو و م ا 
غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن ٠‏ لا يستطيع الإمساك عن موجبها ا 
الغلبة: قد تكون موافقة لمقصود الشرع ٠‏ وقد لا تكون ا 


ع8 


غلبة داعية إلهية » لا يستطيع الإمساك عن موجبها . هذه أَجَلٌ من تلك وأتم 1م 
النفوس المتشبهة بنفوس الأنبياء » إذا استعدت لفيضان إلهى . إن سبقت القوة 
العقلية : كان العلم المفاض فراسة وإلهاماً » وإن سبقت القوة العملية: كان 


عزماً وإقبالاً 23*08 
٠١‏ إيثار طاعة الله تعالى على ما سواها » وطرد موانعها لي ا ام 
؛ - غلبة الخوف حتى يظهر البكاء وارتعاد الفرائص اا 1 
النقافات التحاضلة للشين : درو بعية تلظ كور الآيمان عليها 1م 
١‏ التوبة: لابد للنفس من ثلاث مراحل للوصول إلى مقام التوبة : 11 
(أ) أن يتولد زاجرٌ » ثم ندمٌ » ثم عزمٌ على ترك المعاصي في المستقبل 0ق 


1 


(ب) ثم يتولّد اللجأ إلى الله » ويفضي ذلك إلى الاستغفار والإنابة و وام 
7 50 


الباطل ا 0 0 0 
تفسير قوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه» الآية » وهذا دليل مقام التوبة 
الأول م 0 


شرح حديث : إن المؤمن إذا أذنب» الحديث . وهذا دليل مقام التوبة الثاني . . "١١17‏ 
شرح حديث : «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» الحديث » وهذا دليل مقام التوبة 


الثالث 00 
ربما يكون من الله تعالئ لطف ببعض عباده بإحداث لطيفة غيبية » فيصل إلى 

مقام التوبة فوراً ا ا 0 ااا 0 
 "‏ الحياء : حقيقته : ملكة تنماع بها بين يدي الله ا 000000 
شرح حديث : «الحياء من الإيمان» الحديث 011 0 000000 
" - الورع : ملكة تصد الإنسان عن الشبهات ل 
شرح حديث : «الحلال بَيّنّ) الحديث 0 00 اا 
 :‏ ترك ما لا يعنيه : حاط اسه اكد جه وا سس و وا ملو اام و ال و 0 
كل شغل بما سوى الله تعالى : نكتة سوداء فى مرأة النفس ابم نيه سا ب 1 
ما هي الزهادة؟ بين النبي يكل من محال الزهد: ما هو محمود في الشرع : 

وما ليس بمحمود 37 ف بال ا ج114 الج وا ل ل رن ا سنجو لان ات ل 10111 
الحاجة إلى المجاهدة 000 
التزاحم بين الخواطر تنور العقل بنور الإيمان ٠‏ وفيضانه على النفس 0 
تنور العقل بنور الإيمان وفيضانه على النفمس ل 01 
أحوال النفس : ا 
١_الغيبة‏ : تغيبٌ النفس عن شهواتها م ا ا 0 
؟ - المّحْق : تغيب النفس من الأكل والشرب مدة ٠‏ لميلها إلى جانب العقل . 

وهذا أدنى المقام ري ا ا و و ل 2 


وأجَلّ من هذا وأتم : أن ينزل نور الله إلى النفس ٠‏ فيقوم مقام الأكل والشرب . 715" 
التجوز فى النسبة : ربما يُنسب جميعٌ المقامات أو أكثرها إلى القلب مسامحة 7م 
الأخلاق الحسنة والسيئة ل [1[1[ز[1[ز[1[ [ 10000071700 


باب )١(‏ من أبواب ابتغاء الرزق 0 


الأصول الموضوعة في أمور المعايش من البيوع والمعاملات الأخرى مما ينبغي 


بها الرزق: م 
حاجة الناس في معايشهم إلى المبادلة أو التراضي 00 
حاجتهم إلى التعاون فيما بينهم في المعايش ا 0ا0 ا 
حاجتهم إلى اختيار أسباب التكسب 1[ ا اا 
١‏ - وجه كون الأرض لمن أحياها مضيو ل ا ل ل 111 
١‏ - متى ترجع الأرض إلى ملك الله؟ ا 00000 
*- لِمَ لا يكون الحِمْى إلا لله ورسوله؟ 110[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
؛ - رعاية أمرين في الاستفادة من المباح 0 
لا يُقطع لأحد ما يكثر نفعه » ويقل مؤونته 1 ا 
5 وجه إباحة الانتفاع من اللقطة ا اا ا 
وأحكام اللقطة ااا ااا 1 اا 0 
لابد فى المبادلة من أمور أربعة: من المتعاقدين » والعوضين ٠»‏ والإيجاب 

والحونب وار لجع ااا 
ماذا يشترط في العاقدين » وفي العوضين؟ وكيف يُعرف رضا العاقدين؟ .... "١‏ 
يجب أن يكون الأمر القاطع للنزاع هو التفرق من مجلس العقد 0 
البحث عن مكاسب الناس : صالحها وفاسدها 00 
باب (5) البيوع المنهي عنها از[ ز[ [ز[ز ز[ [ ا ا 0 
سر حرمة الميسر والريا 0 
نوعان من الربا » ووجه حرمتهما اجا نح ب يه ود بسرتك نتيا باو م با ا ا 
علة الربا فى الأشياء الستة ا نل 
و التناهن فلن المسلسن 5[ [ز[1 [ |[ [ [ [ز[ ‏ 31 
البيوع المنهي عنها لمعنى الميسر ف ا اسل بمحوم ةج و فيط لادج ف ودف سو و لقم 
وجوه كراهية البيوع التسعة : ا ان 
١‏ - كون البيع وسيلة إلى المعصية و ا 01 
؟ ‏ مخالطة النجاسة ا ا 
"٠"‏ - احتمال النزاع 8 32 


ما كل جهالة تفسد البيع و1110 


؛ - قصد معاملة أخرى بالبيع 1[ 00 
- كون المبيع غير مقدور التسليم ان 
١‏ كونه على خطر أن يهلك ا[ اا 0 
- كونه سبباً لفساد انتظام المملكة 00 
6 كونه تدليسا على المشتري 00000 ا 
4 كون الشيء مباحَ الأصل سدع جني لسو ا و اج ب مو م ا 
باب (5) أحكام البيع ا ا 11[ 000000 
١‏ - استحباب السماحة في البيوع 0 
١‏ وجه كراهية إكثار الحلف في البيع ل 212 
د الفنةفةمكدرة للنازوت 0 
- لابد في ؛ بيع الصرف من صفاء الأمور كلها 0 ا اا 
وب يسو ا اذ[ 1[ 11111اا 1 

- أي شرط باطل في البيع؟ ل 
اورموايي ا يه 000 
وجه كون الخراج بالضمان ا 100 
4 ماذا يكون الحكم إذا اختلف المتبايعان؟ و و ل وو ب لمم 
- علة الشفعة » وحل الاختلاف فى الروايات 0 
- لماذا يستحب إقالة النادم في صفقته؟ 0 
7 - يجوز من الاستثناء ما لا يكون مظنة للمناقشة 5[ [ 0001 
١٠٠١‏ سر النهى عن التفريق بين والدة وولدها 1001 
ا 0 اااي واوا ال و 0 
- هل يجوز التسعير إذا غلا السعر؟ 10115 1 210000 
- لابد من رعاية أمور فى المداينة 1[ ا 10 
١‏ - وجه اشتراط الأوصاف في السلم ااا 
الفرق بين البيع والقرض أ قا بهد قوواط مجر ب لامرلا ل يد نبا اق الس لد ل 191011 
4 وجه اشتراط القبض فى الرهن ا ا 0 
6" - حل اختلاف الرواية في جواز الانتفاع من الرهن وعدمه ا ا ردس 


1300 


900 وجه حرمة التطفيف‎ "١ 
«21*00 من وجد سلعته عند المفلس فهو أحق بها‎ 
(5 فضل التنفيس عن المعسر‎ - > 
00 مطل الغني ظلم‎ - 4 
0 لي الواجد يحل عرضه وعقوبته‎ 6 
. حديث : «الصلح جائز بين المسلمين» أحد الأصول في باب المعاممللات‎ 5 
4 باب (5) التبرع والتعاون لي و ا م سو م‎ 
التبرع أربعة أقسام : مي ل م ا‎ 
0 والهدية‎ ٠» ةقدصلا_-”و١‎ 
53*11 000 سد الجزاء أو الثناء فى الهدية‎ 
221011111100 جزاك الله خيراً: ثناء للغاية‎ 
0 الهدية تذهب الضغائن ل‎ 
وجه كراهية ردٌّ الريحان وما أشبهه ل‎ 
0000 سد كراهية العود فى الهبة‎ 
سد كراهية تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية ل اه‎ 


استنبطه النبي ود لمصالح لا توجد في سائر الصدقات 00 
المعاونات : ون 6 وطعا نصنيق بورح قيفو إل جوف يتيك رق باولى اس حل أ :لا والبو رطا حول رقم طيخ بو لفط تك با لك 4 لقا كيذ 1 ل 
ست معاملات تبتنى على المساعدة 0 


حل اختلاف الروايات فى جواز إجازة الأرض وعدمها 000010 
باب (0) الفرائلض ا 
قوام الأسرة بصلة الأرحام 3 وهي أصل التوريث ا ا ا 
التدريج في تنزيل أحكام التوريث ل ل 


571 


مسائل المواريث تبتنى على أصول : 11111 ااا 
ابداالعيزة فى التوريف اللقر ابةالقرية »و الزويها نالالحفان الى الأرعطام يم ام 
١‏ - أقسام القرابة وأحكامها ا ا اا اا 
التوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت » والخدمة » والقرابة . . . . "7١‏ 
“- الذكر يفضل على الأنثى فى الميراث ا ا 100 
قالط نيعت الحرفان والنتفان ا 0000 
ه ‏ سر الفروض المقدرة 1 اا 
مسائل الميراث . 0 
١‏ سر ميراث الأولاد ا 2 
١‏ - سرٌ ميراث الأبوين 0 321307 
7" - سر ميراث الزوجين ل ال ل ل 
5 - سرٌ ميراث أولاد الأم الي ا ا ا ا 
هس ميراث أولاد الأب بنى الأعيان وبنى العَلاّت ل 
ف اك الخصي ات و مس له 
- وجه عدم التوارث بين المسلم والكافر ا ا ا ري الا 
6 - وجه عدم توريث القاتل لعا اا تو ا بالق باون للب وق سو وا مار اول م ا ا و لاا 11 1 
4 وجه عدم كون العبد وارثاً 1015 0 ا 
٠‏ - أعيان بني الأم يحجبون بني العَلآَت يي ل ا 
١‏ -للأم ثلث الباقي في صورتين 1 
7 -ابنة الابن في حكم البنات تأخذ ما بقى من نصيب البنات 0ن 
16 هيدالة المشدكة 0 
8 - ميراث الجدة 0 0 ااا 
6 مسألة مقاسمة الجد ا 11 0 0 ااا 
175 -_السرٌ فى توريث العصبات السببية كي ا ل ا وو ار لماو ا ا 017 
باب )١(‏ من أبواب تدبير المنزل 5000 اج م ل و ا 
تعبّن تدبير المنازل في عادات العرب 0 
باب (7) الخطبة وما يتعلق بها 00 000 
١‏ حاجة النكاح 00 


سد النهن عن الكل 1 1[ 0000 


 “‏ الإرشاد إلى المرأة التى يكون نكاحها موافقاً للحكمة امس ع م م ا 
؛ - تنكح المرأة لأربع ة روح إينار زات الدين ا 
5 خير النساء من كانت فيها خصلتان: الشفقة على الولد » ورعاية أملاك 

الزوج 00[ 0 


1د توا الروسين :وقفرة السن سوريهمنا المصنلحة المنرلية والمدائة والملة بي 81 
٠‏ - الكفاءة معتبرة في النكاح » ولكن لا يتبع صغائر الأمور الموجودة في الكفؤ 
الشاطن 0001111 اا 00 
/ - يستحب للرجل إذا دلت التجربة على شؤم امرأة أن يُريح نفسه بترك تزوجها 7/14 
4 الحكمة تحكم بإيثار البكر » إلا إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات 
التجربة ا ا اا ا 0 0 


٠‏ -السيب فى استحباب النظر إلى المخطوبة ال 
١‏ -علاج من وقعت المرأة في قلبه 2©#*1«22 
7 سبب النهى عن الخطبة على خطبة أخيه 0 
١‏ لا تسأل المرأة طلاقّ أختها ل م 
باب ("7) ذكر العورات 001 ا ل 
تنو لمشتو اندي مضويع فيط ا ةرد اط وف قر ل ا ومني بل لوول بردو طامه م و وي 11 
١‏ لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لا يجد منها بدأ 10000 
؟ - ثُلقي عليها جلبابها » ولا تُظهر مواضع الزينة منها » إلا لزوجها أو لذي رحم 
محرم ا ل ا ا و ا ل 
“ - لا يخلو رجل مع امرأة في بيت ليس معهما من يهابانه 0 
: - لا ينظر أحد إلى عورة الآخر 0 
5 لا يضاجع أحداً في ثوب واحد 060000 
أحكام العورات 0 ااا ا 
سدٌ وجوت ستر العورة 0 
١‏ النهى عن التعري وإن كان خالياً » إلا عند ضرورة م و م و ا 
606 م 0 48م 
- سب النهي عن النظرة الآخرة اا 


5 - سب الحجاب عن الأعمى 111 1 1[ 1[ [ [ 0 ا ا 
6 وجه كون العبد بمنزلة المحارم قت فاه لاود ونال لاجو اللا قا ل ا ا 11 
1 وجه كون الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم 1 
باب (5) صفة النكاح 0 
١‏ حاجة إذن الولي والمرأة كليهما في النكاح 0ن 
؟ ‏ سرٌ كون نكاح العبد والأمة موقوفاً على إذن سيدهما ا 
"١‏ الخُطبة فى الأمور المهمة » وسدّها ا 00 
#بوجة جراز اموت والناف قن التكاح ا 
ه ‏ السرٌ في جواز المتعة أولاً » ثم النهي عنها آخراً مسار اس ا او ف 
5 سرٌ الصّداقٌ في النكاح ا 
الصداق غير مضبوط في النكاح 1000000 
سنة الصداق وسرها ا 0 0 
٠‏ الحكم العدل في المهور المختلفة اا 0 
4 - يجوز جعل تعليم سور القرآن مهراً 01000 
1 الوليمة ومصالحها 11 0 
٠‏ - وجه أمر الناس أن يجيبوا الداعى إلى طعامه 00008 
1ح وع هن نيت التق نه الور ا 
وجه النهى عن طعام المتفاخرين 00 ا 
١‏ - إذا اجتمع الداعيان: يُجيب أقربهما باب 2 
باب (6) المحرمات ا ا ا 1 1 1 0 ا 
الأصل فى المحرمات 77 211 
أسباب التحريم التسعة : ا 
١‏ القرابة القريبة يل 5 
؟ - الرضاعة ا ا ا 0 
لابد في الإرضاع من أمرين: المقدار والمدة 00 ا 
' - قطيعة الرحم ا ا ا 10000 
 :‏ المصاهرة 0 
6 الزيادة على أربع نسوة ا 11 1000 


5 _انختلااف الدين و00 0 ااا 0 


- كون المرأة أمة لاخر 51#(070000010000ك 
/ - كون المرأة مشغولة بتكاح 0 15 
1 كون المرأة بغيّة ا 50000 
إقامة لائمة شديدة على إهمال تحريم المحرمات ا 0 


باب (5) أداب المباشرة ا ا 
شهوة الفرج مسلط على الناس » يقهرهم على ابتغاء النسل ش52 
وجه النهي عن إتيان الغلمان » ووطء النساء في أدبارهن ٠‏ وتأنث الرجال . 
١‏ - يجوز الا قبال والإدبار في إتيان النساء ما دام الجماع في الفرج ش25 
5 السبب في كراهية العزل من غير تحريم ل يه 
٠“‏ - السبب في كراهية الغيلة من غير تحريم 00 
وكان النبي وَكاْدٌ يجتهد 0 
5 - وجه النهي عن إفشاء أمر الجماع ل ا ين 


4 سر حرمة جماع الحائض بد الأب أناد ل بز ملوأ ول عه يد جولخمة أل نسي 187217 طق #تحول واد لها قا بل وده 2 
واختلفت الرواية فيما دون الجماع 0ك 


باب (/1) حقوق الزوجية ا 1( 
أهمية الارتباط الواقع بين الزوجين ل 
١‏ وجه الاستيصاء بالنساء خيراً بي كي 1 الوم بي "بر يا بو حي رين ل مني كار المي ل ا لي 7 


 "‏ وجه احتمال سوء عشرة الزوجة ا ل وا ا ال 1 ا ا ار ا 


00 تفسير حسن المعاشرة مع الزوجة ا‎ - ٠“ 
. . ؛ - وجه لعن الملائكة على الزوجة » إذا دعاها الرجل إلى فراشه » فأبت‎ 
الغيرة في الريبة يحبها الله » والغيرة في غير ريبة يبغضها الله اه‎ 
510 كون الرجال قوامين على النساء » وعلاج نشوز المرأة‎ 5 
000 تخبيب المرأة أحد أسباب فساد تدبير المنزل‎ -/ 
ثلاث خصال : من باب فساد تدبير المنزل : ا‎ 
ترك الزوجة كالمعلقة ا ا ا‎ ١ 
2 ؟ - وعضل المرأة عمن يرغبن فيه من الأكفاء‎ 


" - ونكاح اليتامى من غير إيفاء حقوقهن 0 00000 
4 وجه قيام الزوج عند العروس سبعاً أو ثلاثأ ا 
٠‏ -هل القسم بين النساء واجب على الأمة وعلى النبي كَلةِ؟ ا 
-١‏ الس فى خيار العتق ا 
وإلى متى يبقى نخيار العتق؟ و و م اك و 1 
باب (8) الطلاق 000011 0 اا 
١‏ فى الإكثار من الطلاق مفاسد كثيرة. ا 
ومالك لا يكن بيتيهدا اليا 0 
١‏ -السرٌ في عدم وقوع طلاق النائم والصبي والمجنون و ا ا 
 "“‏ السبب فى هدر طلاق المكره ا ل 2 
4 + السثٌ في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح ا لو و م ل 1 
ه - الطلاق المُعَقّبِ للرجعة مرتان والسر في جعل الطلاق ثلاثاً قبل النكاح . . . 579 
وجه اشتراط النكاح بعد الثالثة 00013532351116 0 ا ااا ا 
١‏ وجه شرط تمام النكاح بذوق العُسَيْلة ا 1 
 '»‏ وجه لعن المخلل والمخلل له ا 00000 
8 وجه كراهية الطلاق فى الحيض ل 
وض الطاذف فى لير قبل المسيس 5# 
4 وجه الإشهاد على الطلاق ا ااا ااا 
٠‏ - وجه كراهية جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد 0 
باب (4) الخلع » والظهار » واللعان ٠‏ والإيلاء 0 
١‏ الخلع: فيه شناعة ما » ومع ذلك ربما تقع إليه الحاجة » فأجازه الرفرة 
؟ ‏ الظهار لم يجعله الشرع هدراً بالكلية » ولم يجعله مؤبداً » بل جعله مؤقتاً إلى 
الكفارة 0 
وجه كون هذا القول زوراً ومنكراً 00000001 
وسدٌِ الكفارة ا 
الإيلاء : السدٌ فى أمر الله تعالى بالتربص أربعة أشهر 0 
والاستذ ف :تن ميض الع 0 
اك اللعات سر كر وفه ب والاجكاء التعلقةي ا 50 


16١ 


باب )١١(‏ العدة ل ا 
مصالح العدة ا ا اا اا ا ا 0 
أنواع النساء بحسب العدة » وأحكامها وأسرارها 1ه 
سر الاستبراء توا ال ل الل ا ل ا ل وي ةا 
باب )١١(‏ تربية الأولاد والمماليك 0 
أَهِمَية النسب؟ 2-9 
بذ النسب هن الروحج 00 
سر حرمة الانتساب إلى غير الأب 50000 
سد الوعيد على إلحاق الولد ونفيه ا 2100101 
مصالح العقيقة ا 
سر العقيقة والحلق والتسمية يوم السابع 500 
سر زنة الشعر بالفضة 5000 
سب الأذان في أذن المولود 5000 
سر الشاتين عن الغلام 0 
هك التسمية بالأسماء الحسة 00000 
أخنى الأسماء 2*7 
سر الحضانة وأحكامها : ل 
السرٌ في سقوط حق المرضعة بالغرة ا ا ل ل ا 
السرٌ فى إجازة المرأة فى أخذ النفقة بالمعروف ل 
ده أحق بالتحفيانة عن لماج بين الوا لدي ؟ وي 
تربية المماليك ا ا 0 
مراتب التعاون : 5000 
١‏ الارتباط الواقع بين المسلمين: حَذدَ رسول الله يك البر فيما بينهم بخمس . 
؟ - الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام ا 000 
“ - الارتباط الواقع بين أهل المنزل من الزوجة وما ملكت يمينه » وجعل 
النبي كَل برّهِ على مرتبتين : واجبة ومستحبة 151700 
معنى قوله يَكِةِ: «لا يجلد فوق عشر جلدات» الحديث 0 
فضل الإعتاق وسره 5707000 


اده 


6:8 . 


ه١‎ . 


السرٌ في عدم كون العتق متجزياً 0000 ش15 
وجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ا 500 
السرُ في عتق أم الولد بعد موت سيدها 9 
يجب على العبد خدمة المولى » ويحرم عليه الإباق ا 00 
وأعظم الحقوق: حرمة الوالدين 50 


باب )١(‏ من أبواب سياسة المدن 00000 570 


سدٌ الأمور الزائدة فى الخلافة الراشدة ا 0 
وجه عدم اشتراط الهاشمية في الخلافة الراقينة 520000 
وجوه تعفاد الخلفة ه12 
الف تكمل المقدزب؟ 77ب 20 
فيما يجب إطاعة الإمام وفيما لا يجب 0000 


و سن 
ل 


وجه كون الإمام جنّة 3 و جل لاتق يق إن را جو ار بول رفي جلها مكو لوأ موك اقل جلا ملق اال طاج حول مها واه نوف قله موك رف درف جد اذه 


من فارق الجماعة . فمات: مات ميتة جاهلية ا 000 
سرٌ الوعيد للإمام الذي لا يحوط الرعية بالنصيحة 0000 
حاجة العمال والقضاة وكفايتهم في بيت المال ا 001000 
إرشاد العمال والقوم ما ل و ا ا ا وو الم ام ا ل 
وجه لعن الراشي والمرتشي مج ف ع ب ةق كيل جه عامل ريا علخ انل ني لا رو ا يك 
وجه قوله كَقِيْةِ : ١لا‏ نستعمل من طلب العمل» ا 


باب (3) المظالم ل ل ا 


دفع المظالم من أعظم مقاصد النبوة 2273710110 
المظالم على ثلاثة أقسام ا 


لا ينبغي أن تجعل الزواجر على مرتبة واحدة 171710111111130[ 


الذي 


القتل على ثلاثة أقسام: عَمْد » وخطأ » وشبه عمد مو اسع ام وو 111 
هل يُغفر لقاتل العمد؟ ا اا ااا 
معنى القصاص : التكافؤٌ 6 ااا 111100[ 0 
١‏ المسلم لا يقتل بالكافر ب رم ل ا 
الحر لا يقتل بالعبد 1 1[ ااا 
والذكر يقتل بالأنئى ا ا 
؟ ‏ لا يفاد الوالد بالولد 0 
أحكام شبه العمد والخطأ وأسرارها 1 1 1 1 1 0 اا 
تشكيل الدية م 0 
سر كفارة القتل ا 
لا يحل القتل إلا بإحدى ثللاث خصال ا 
القسَامة وسرها وعلتها ا 
ست تخفيف دية الكافر 00 
سر وجوب الغرة فى اللإمللاص امسج لطت لودو ادا ىلاس ا لا 21011 
أحكام الجروح واصترارها ل م 0 
ما يُهدر من القتل والجرح . ا ا 0 
الاحتياط في السّلاح ل ا ل 
التعدي على أموال الناس 0 0000000 
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به » ويتبع البَِّع من باعه ا ايد 
على أهل الحوائط حفظها بالنهار » وما أفسدت المواشى بالليل » فهو ضامن 

على أهلها 0 ولو ا لبقي 
حكم الثمر المعلق 000 
حكم لبن الماشية 1 1 1[ 000000 
باب (5) الحدود 11 1 اا 
المعاصى التى لابد فيها من عقوبة 00 0 0 0 0000 : 
وعد للحم تن الخدوتديين الإباذم و الغاد ع 
تشكيل الحدود ا ا ا ا ا ا ل 0 2: 
وجه التخفيف في جَلد الأرقاء » وتفويضه إلى السادة 2 


10 


سٌ كون الحد كفارة لت 
سرٌ رجم المحصن وجلد البكر 000 
سر مئوية الجلد والتغريب 0 0 0 0 
سر تنصيف العقوبة على الأرقاء ا اا 
الجمع بين الرجم والجلد » وبين الجلد والتغريب 000000 
وجه الاحتياط فى الحدود اج ل ا ل ل للا لط سو لوو ا و ا ا 
وكوعيد لتاقت ا ا ا ل له 
وجه تفويض حد الأمة إلى السيد 1[ 00000 
الرعاية بأهل المروءات في غير الحدود ا 
كيف يحد من لا يستطيعه؟ م سي ل ل 5 
حد اللوطي اا ا 
حد القذف ا ااا 
بيان حد السرقة ٠‏ وحقيقتها ٠‏ وفي كم تقطع اليد؟ 0 0000 0 
أحكام تتعلق بالسرقة ل 
بيان حد قطع الطريق حار وان بن لجو ض إ الجا ل ا جر بل 4 لاد او ل و ار 5 
بيان حد شرب الخمر » وما يتعلق بها ل ا 
سدٌ النهى عن الشفاعة فى الحدود ل 
وذ التو سن لفن يسود و م ا ا ل له 
5000000 00 
باب (0) القضاء ل ا ا ا 0 
يجب على الإمام أن يبعث في كل ناحية من يفصل القضايا بالحق ا 2 
كليات القضاء التي يرجع إليها الأحكام م ا اليه 
١-القضاء‏ حمل ثقيل لق جا "نه موديو جا اونا يل الا ها تسق ل بن اسلف رو وا ولي 904081 

عال اه 


١‏ - طالب المنصب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية 


: - لا يقضي القاضي وهو غضبان 0 
ه ‏ وجه الأجر فى صورة الخطأ 5*5 


عند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح ارا ا ا 


في القضاء مقامان: معرفة جلية الحال » والحكم العدل 0 
ضبط النبى كَل كلا المقامين بضوابط كلية 0 
العونة المج لاتعفرقة السال:: هي الشهادة والأيمان ا ا ل 61 
من تقبل شهادته ومن لا تقبل ات 
توزيع عدد الشهود على أنواع الحقوق 1 1 000 
القضاء بشاهد ويمين اموق ؤي ب 4 وس 1ك ون م و مدن تا م وت و و الو 
تزكية الشهداء 01 ا 
وتخلظ الآيمان 1[ ز[ز[ [ [ 0 
ترهيب الناس من الاجتراء على خلاف ما شرع لهم في باب القضاء ع امي لقاكة 
ربما يكون القبض وجه الترجيح 10100000 
المقام الثاني : الحكم العدل 000 ااا 
يُطلب وجه الترجيح في مباح الأصل ه13 
يعتبر العرف والعادة في المعامللات ا ا 2غ 
خمس قواعد تبتنى عليها كثير من الأحكام ل اا ل م ا له 
القضايا التي قضئ فيها رسول الله يِه ل ل ا 
قضيتان أخريان » وسرٌ الحكم فيهما ا ل ل ا ين اله 
باب (5) الجهاد ل 0 
فوائد الجهاد: 1#17188*#'[أآأ7ااا 0 
١‏ الجهاد سبب الإيمان لكثير من الناس ل م ل ترم 
إن اشييدت العاف بالفيادة 111 1 00000 
لاب إن اسدزقن الحو ال امياد م و خم او ود عد كاله 
فضائل الجهاد: ترجع إلى أصول : 000 ااا 00 
١_الجهاد:‏ موافقة تدبير الحق وإلهامه ل ل له 
؟ -_الجهاد عمل شاق ع طق جام ا اميتي ووب اب ار ل ا 91 
"٠"‏ - ينفث داعية الجهاد فى قلوب الذين يتشبهون بالملائكة واو وام م م 9107 
اع العرا سيق رصيوزة العذز يوم القيافة ال ا ل جا أل دعم ونع اوم ل اانه 
ه ‏ الجهاد مرضى عند الله تعالى 08 000 
#انياقي الخهاء كيل الملة وقوه افيه 000000101 00 اا 


الم 


؟ ‏ وجه تشبيه المجاهد بالصائم القانت 
١‏ فضل الرباط فى سبيل الله 


١‏ - وجه تسمية الإعانة فى سبيل الله بالصدقة 


" - إذا جاء الشهيد يوم القيامة ظهر عليه 
 :‏ الشهيد يُرزق عند الله تعالى 
الفرق بين الجهاد الشرعي وغير الشرعي 


وجوب ما لا يكون الجهاد إلا به » والنهي عما يضادٌه 


سر الدعوة إلى ثللاث خصال 
الإرشادات للومام في الجهاد 
سر جزاء الغلول في الدارين 
مصارف الغنيمة والفىء 
عاك ال ل 


حكم السّلب 110 


عمله 8 ا 0 11 


سرٌ إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب 25010171010 
باب )١(‏ من أبواب المعيشة 252700 
تنقيح آداب المعيشة: من مقاصد البعثة ع ارو عق إن بويت ا ا مه 
خمسة أصول لأحكام المعيشة : 0 
١‏ ضيٌ الأذكار مع الأشغال ا 000 


؟ - المنع عن الأفعال والهيئات الشيطانية » والحث على الأفعال والهيئات 


الملكوتية لل ل م م م م م م ميا 
لان لاع ادهو البعنات الضادة 00 0 2100 
4 - مخالفة الأعاجم في الترفه البالغ » والاجتناب عن عادتهم 50000 
كه الاحتراز عن هيئات تنافى المتانة والوقار 0000 طش 


باب (7) الأطعمة والأشربة ا 510700 


يجب أن يفخّص عن الأسباب التي تغير المزاج إلى الأخلاق الأربعة الفاضلة 


أو إلى أضدادها 0 


وجه حرمة الخنزير ملظ تدجوو ها 1# م وج لماعي وخا اوس نوق ارول يش تدبو ته فسان بو روا نو ف 4 4د وا جا أ 
وجوه حرمة الحيوانات غير الخنزير طم لك ا وجي وال بترو جا ابد وك واد إن بي" و1 لل ب وا املا لا في و ل لول جه 
المذبوح للطواغيت 4 والميت 4 وحدٌ الذبح مت لواف نل لوك مكبو جين لكوع سو جار لمجاو أن بت إن ا م 2 
تحريم الحيوانات لمعنى فيها ا باك و وح لاززو زو لوا موا مات لل ع جار لكف راسد اع ا رول ا يد لوكا 9 
وأقسام الحيوان ا ا اا 95107000 
١‏ حكم ما تأثر من الميتة 000 
١؟ ‏ حكم ما تأثر من النجاسة 0 151 1[10151[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز 000111 
لان أحلت لنا المنتان والذفان 000 


- سرٌ قتل الوزغ ا ا ا ل ا ب ا ا ا ا 


١‏ - نهى عن أكل المصبورة 0 0010*هط 


؟ ‏ السرٌ في الذبح في سكين حاد 07717101100«( 
"' - ما يقطع من البهيمة وهي حية ؛ فهى حرام فك طن ف به عيرق" قر م كار" 1 او بو لاه اا لذ 
5 - النهي عن قتل الحيوان بغير حق 510000 
أحكام الاصطياد ( والصيد ( والذبائح خا 4 ب#اناد جئة حل اليو ميا ا جا 1 2 اك 1 ا علد 1 4 ان 


آداب الطعام يي ل 0 
رعاية الاداس موجب للبركة » وسيبها 0 
يحضر الشيطان عند كل شىء 000 
010000000 051717 
1عااليزة فى :الغيقن البسيط 10 311#17171ك 
١‏ الحريٌ بالمؤمن أن يقلل من الطعام 2100 


اسه النهى غن القران بين التمرتين 0000000 
وجه ادخار الشىء التافه فى البيت وخ يس أ نين الي لا ل و ب و مود تو أيه وخا قي مساو و0 


صيغ الحمد ا ا ا 0000 


حرمة الخمر مطلقاً 0 
الإعانة في الخمر بأي وجه كان نت اللفة 01000000 
المؤثر في التحريم كون الخمر مزيلآ للعقل » ولا معنى لخصوصية العنب . 
١‏ سبي النهى عن اتخاذ الخمر خلا 10 0707017171هظ21 
عه الت عن الااقناة بالخليظ يفن الكثمار ا 
 *‏ الس في الشرب ثلاثاً ا 
: - سرٌالنهى عن الشرب من فى السقاء ”1132# 
ه ‏ سو النهي عن الشرب قائماً ل ا ل 1 د : 
5 الأيمن فالأيمن؟ لقطع المنازعة 91000 
٠‏ - سرٌ النهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه 0 


باب 6 اللباس ( والزينة ( والأواني ونحوها ا 000 
النهي عن عادات الأعاجم وتعمقاتهم : ل ل ل 0 
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. . ل/ااهة 


١‏ اللباس الفاخر وكان ذلك أكبر همهم من جهات ثلاث : (أ) الإسبال في 
القَمُْص والسراويلات . (ب) والجنس المستغرب الناعم من الثياب » (ج) 
والثوب المصبوغ بلون مطرب . لا اختلاف بين حديث حب البذاذة والرثاثة 


وبين حديث حب الجمال وحسن الخَلق 0 
؟ ‏ الحلى المترفة: وههنا أصلان : 00 
أب الذهي هر الذي ناعير به الع 00150101 ا 
؟ - النساء أحوج إلى التزين اذ[ ا 0 
نهى النبي كلِةِ النساء عن غير المقطع من الذهب اه 


3 التزيّن بالشعور: ل ا ا‎ - ٠“ 


: - صناعة التصاوير فى الثياب والجدران والأنماط : ل 
مدار النهى شيئان : اح أنينا حدر ويحو ا لارنا لدوم و ا ونم و ا ياه 
د والميخالفلة بالصور يفتح باب عبادة الأصنام يه ووب و ل 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة + ومن صَوَّر صورة عُذّب بها ٠‏ ويكلّف 

فى الاتتتغال: :دا لعس انق اسح جنوه مقع ذه عرف وت هبه ننج الله وسو وسو ار بف و 51/7 
الغناء والدف فى الوليمة ليسا من الملاهى ل م رةه 
50000 0 بي اه 
5 اقتناء عدد كثير من الدواب والفرش ل 
النهى عن اقتناء الكلب ا ا اا ا اا ااا ا ااا ا 
- استعمال أوانى الذهب والفضة ل 
افكتار الجن عند المساء ا 1 ا اا 
الشيطان لا يَحُلَّ سقاء ا 1 0000000 
في السنة ليلة ينزل فيها الوباء ا ا 5 
6 التطاول في البنيان وتزويق البيوت وزخرفتها قا لل لاا ا 16 الاق ا م الل أ الى اج حون 61/1 
بيان الطب 0 اا 
بيان الرُقى والفأل والطيرة والعدوى والهامة والغول ل ل ققاة 
بيان الأنواء والنجوم 0 


لا يبعد أن يكون تأثيرها على وجهين 00 
بيان الرؤيا » وأقسامها وأحكامها 510000 
باب (4) أداب الصحبة ل و ا ل م ا ل 0 


البحث عن آداب الصحبة : من مصالح المعئة 1 1 ذ1[1ذ1[1[1[ 1[ 1 52071 
١_التحمة:‏ ا ااا 1010001 [ذ[ذ[ذ[ ز 1 011 


حكم القيام والانحناء 00008ب 23 
ميد الا تقد ان وزمراثنة ا ا 00 
١‏ - آداب الجلوس ٠.‏ والنوم » والسفر » والمشي . والعطاس . والتثاؤب . 
١‏ أداب الكلام ا لام ف ا ا ا ا ل د ل لك 
١‏ - النهى عن التسمية بملك الأملاك 150770000 


والتكنية بأبي الحكم 191 
رفع التعارض بين روايتي التسمية ل ل اك 
“ - سرٌ النهي عن التكنية بأبي القاسم 15170 
: - النهي عن التطاول في الكلام والازدراء بالناس ا 
ه ‏ النهي عن كل ما ينوّه أمر الخمر 0 
والنهى عن سب الدهر لي ل 
1 كلمة الخبث بمنزلة الهيئات الشيطانية 51000 
لا يُذكر الأقاويل من غير تثبت اا ا ل 0 
الأدب في ذكر الله : أن لا يُسَوَى بأحد 0000000 
الكلام والشعر : ما يجوز منهما وما لا يجوز 00 
الغيبة والكذب : ما يجوز منهما وما لا يجوز ا ل ان 


2” من حلف بغير الله فقد أشرك ا ا‎ ١ 


18١ 


إذا حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً منها يي ل 


: - يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك 0 
ه ‏ من حلف . فقال: إن شاء الله » لم يحنث ا ا ا 
والنذر على أقسام: النذر المبهم » والنذر المباح » ونذر طاعة » ونذر معصية . 
ونذر مستحيل ل ب و و و وود و هي ا ل ا فا 
كلمة تتعلق بالأبواب المتفرقة ل ا 
باب )١(‏ س سير النبي وك ل ا ا ا 11 
كيه رد عت ل ا ا 0 
كمال صورته وسيرته علد ا ل و بي 
صفات النبوة ا ا اا 00 1 
البشارات ل م ابم ا ا و و كه 
علامات النبوة ا ا ا ا اا ا ا ا ااا 0 
بداية النبوة ل ل يم ل ا لا يي ب اه 
صورتا الوحى وسدّهما 101[ [ز[1[ز[ز[ [ |[ 0 0000000 
بداية الدعوة » وتعصب الناس عليه يك ل 414.0 
تفسير قوله تعالى : < لق القَبِطنُ ف ميته » 115 1 ا 
الإسراء: واقعاته » وأسرارها ا 0 
الهجرة إلى المدينة » وظهور الآيات فيها 00 اا 000 
ما عمل به بعد الهجرة مما يتعلق بسياسة الملة والمدينة ا 1 
يوم الفرقان: غزوة بدر الكبرى 00 اا 00 
إجلاء اليهود » وقتل بغاتهم ا ااا اا 0 
نوه رحمة أللة.فى تهزية المسلهين يوم أخد 1 0 0 0 ااا 
شهادة عاصم والقراء 0ج ب ادي وطن 6 اللي وك وام و عمو 4ج ينطوو ونوا مق و 101 
وجوه رحمة الله فى غزوة الأحزاب ا ا ا 
بد تكاج زيمن رصى اللغنها 1 
تفسير قوله تعالى : #وتخفى فى نفسك ما الله مَيْديه # لجو نم مدي ا 107 
بركة دعاء النبي يلل . . . . . . . اا اا دب 001 
غزوة بني المصطلق » وواقعة الإفك 00 


كنوت التتفين 000ظهظك21 


رؤيا النبي كَكلِ ٠‏ وتقريب صلح الحديبية » وظهور الآيات فيها 1 
فتح خيبر » وظهور الآيات فيه 11 0 
الوقائع المتفرقة بعد فتح خيبر وقبله 0 
باب (5) الفتن ا 00 اا 1 
الفتن على أقسام : وو 10 
١‏ - فتنة الرجل في نفسه ااا ا 
بيان لطاتف الإنسان: القلب » والعقل » والنفس 00 
؟ - فتنة الرجل في أهله 0 
" - فتنة تموج كموج البحر ا ل و مر 1 
- فتنة ملية ا ا ا 0 
فتنة مستطيرة ا ااا 
وقد بَينَ النبى يَكلِةِ أكثر الفتن : ا ا ا 0 
١‏ - فتنة قساوة القلب 000 
؟ ‏ فتنة فساد الحكومة 0 
 "“‏ فتنة الهواجس النفسانية والشيطانية ا 0 
: - فتنة فقدان الأمانة 0 
ه ‏ فتنة انقلاب الزمان ا ا اا اي 011[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ان 
ثلاث فتن متواليات 0 اا 
أشراط الساعة اي اا 0 
الحثير * 2211 
الفتتن العظيمة التي أخبر بها النبي كه أربع 0 ا اا 
الأحاديث الواردة فى الفتن ا 0ه 
١‏ - تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين. . . إلخ ل 
؟ - ثلاث معارك مع الأتراك 1[1[1[1[1[ [ ااا 
باب (3) المناقب ا ا اا 
الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور ا له 
فضل بعض القرون على بعض ليس على الإطلاق ا 000 
سد عظمة الأصحاب 000 
سرٌ أفضلية الشيخين 1 
المحتويات ل لوا ا جا ال ا و ول و ل ا ا 1 


